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رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛
لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع. 

الـــدول  المنســـقة لجهـــود  “الدولـــة  بـــدور  الكويـــت  مـــن تكليـــف دولـــة  انطلاقًـــا 
ـــل المؤتمـــر الســـادس لـــوزراء أوقـــاف الـــدول  الإســـلامية فـــي مجـــال الوقـــف”، مـــن قبِ
ـــنة  ـــن س ـــر م ـــي أكتوب ـــا” ف ـــية “جاكرت ـــة الإندونيس ـــد بالعاصم ـــذي انعق ـــلامية، ال الإس
1997م، فقـــد أولـــت الأمانـــة العامـــة للأوقـــاف اهتمامًـــا بالغًـــا بإثـــراء المكتبـــة الوقفيـــة 
بأحـــدث العناويـــن فـــي مجـــال الوقـــف، متبنيـــةً إحيـــاء حركـــة البحـــث العلمـــي فـــي 
كل مـــا يتعلـــق بالوقـــف، إلـــى أن تطـــور العمـــل فـــي مشـــروع نشـــر وترجمـــة وتوزيـــع 
الكتـــب الوقفيـــة ليصبـــح “مشـــروع مـــداد “الوقـــف”. ويضـــم المشـــروع عـــددًا مـــن 

السلاســـل العلميـــة، وهـــذه السلاســـل هـــي:

أولًا: سلسلة الرسائل الجامعية.

ثانيًا: سلسلة الأبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف.

ثالثًا: سلسلة الكتب.

رابعًا: سلسلة الندوات.

خامسًا: سلسلة الكتيبات.

سادسًا: سلسلة الترجمات.
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المحتويات

المحتويات

الصفحةالموضوع

15شكر وتقدير للأمانة العامة للأوقاف

1٧تصدير الأمانة العامة للأوقاف                                                                      

1٩المقدمة

33التمهيد

35أولًا: تعريف الوقف ومشروعيته

3٩ثانيًا: مكانة النساء وأوقافهن قبل العهد العثماني

61ثالثًا: أهمية مدينة إستانبول جغرافيًّا وتاريخيًّا

6٩<  الباب الأول: الدرا�صة الو�صفية

٧2المقدمة )وتتناول أهم المصطلحات الأساسية والألقاب(

٧2أولًا: الكلية المعمارية )Külliye( وتطورها

80ثانيًا: أهم نساء القصر العثماني وألقابهن

84ثالثًا: أهم مصطلحات الدراسة ودلالاتها 

8٧الف�صل الأول: الأوقاف المعمارية لزوجات ال�صلاطين

8٧المبحث الأول: كلية )گلفم( جُلفم خاتون

8٧أولًا: الواقفة وأهم أوقافها المعمارية

8٩ثانيًا: الموقع وتاريخ الإنشاء      

٩0ثالثًا: التكوين المعماري للكلية الوقفية لجُلفم سلطان
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العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

الصفحةالموضوع

100المبحث الثاني: كلية خاصكي خرّم سلطان في إستانبول

100أولًا: الموقع                      

102ثانيًا: الواقفة

104ثالثًا: أهم الأوقاف المعمارية الخيرية لخاصكي سلطان

105رابعًا: تاريخ الإنشاء ومهندس البناء 

106خامسًا: وثيقة أوقاف خاصكي خرّم سلطان    

10٧سادسًا: الوصف المعماري للمجمع الوقفي لخاصكي خرّم سلطان

143الف�صل الثاني: العمائر الوقفية لبنات ال�صلاطين

143المبحث الأول: كلية مهرماه سلطان بإسكُدار

143أولًا: الواقفة وتاريخ الإنشاء     

14٧ثانيًا: الموقع

14٧ثالثًا: التكوين المعماري للكلية الوقفية لمهرماه سلطان بإسكُدار

151أ( الجامع

)MERDESE( المدرسة )16٧ب

1٧1ج( مكتب الصبيان )الكتاب(  

)İMARET( العمارت )1٧2د

1٧5هـ( التُّرب                        

1٧6و( الچشمة                     



٧

الصفحةالموضوع

1٧8المبحث الثاني: كلية مهرماه سلطان بأدرنة قابي

1٧8أولًا: الموقع

1٧8ثانيًا: دور الوقف في إنشاء الكلية المعمارية 

180ثالثًا: تاريخ الإنشاء             

181رابعًا: تاريخ الكلية العام         

182خامسًا: التكوين المعماري للكلية

183أ( الواجهات الخارجية للكلية    

184ب( الجامع                      

1٩4ج( الحرم المكشوف )الصحن( والمدرسة

1٩٧د( التُّربة ومكتب الصبيان       

200هـ( حمّام مهرماه سلطان بأدرنة قابي )٩٧3هـ/1565-1566م(

20٧الف�صل الثالث: العمائر الوقفية لوالدات ال�صلاطين

20٧المبحث الأول: كلية نوربانو سلطان بإسكُدار )كلية الوالدة العتيقة(

20٧أولًا: الموقع                      

208ثانيًا: تاريخ بناء الكلية وتكوينها المعماري

20٩ثالثًا: الواقفة وتاريخ الإنشاء     

212رابعًا: مفردات الكلية المعمارية         

          )Cami( الجامع )212أ

المحتويات



٧

الصفحةالموضوع

1٧8المبحث الثاني: كلية مهرماه سلطان بأدرنة قابي

1٧8أولًا: الموقع

1٧8ثانيًا: دور الوقف في إنشاء الكلية المعمارية 

180ثالثًا: تاريخ الإنشاء             

181رابعًا: تاريخ الكلية العام         

182خامسًا: التكوين المعماري للكلية

183أ( الواجهات الخارجية للكلية    

184ب( الجامع                      

1٩4ج( الحرم المكشوف )الصحن( والمدرسة

1٩٧د( التُّربة ومكتب الصبيان       

200هـ( حمّام مهرماه سلطان بأدرنة قابي )٩٧3هـ/1565-1566م(

20٧الف�صل الثالث: العمائر الوقفية لوالدات ال�صلاطين

20٧المبحث الأول: كلية نوربانو سلطان بإسكُدار )كلية الوالدة العتيقة(

20٧أولًا: الموقع                      

208ثانيًا: تاريخ بناء الكلية وتكوينها المعماري

20٩ثالثًا: الواقفة وتاريخ الإنشاء     

212رابعًا: مفردات الكلية المعمارية         

          )Cami( الجامع )212أ

المحتويات
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العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

الصفحةالموضوع

230ب( المدرسة

233ج( الكتلة الثانية الرئيسة بكلية نوربانو سلطان

       )Tekke( التكية )240د

242هـ( مكتب الصبيان             

244و( حمّام كلية نوربانو سلطان بإسكُدار

)Çemberlitaş Hamamı( حمّام تشمبرلي تاش )24٩ز

256المبحث الثاني: كلية ماهبيكر كوسم سلطان ]1050هـ/1640م[

256أولًا: الواقفة وتاريخ الإنشاء     

260ثانيًا: الموقع                     

260ثالثًا: تسميات المسجد         

261رابعًا: مهندس المسجد           

261خامسًا: التكوين المعماري للكلية

263أ( المسجد                      

)MEDRESE( مدرسة دار الحديث )2٧2ب

2٧5ج( الشاذروان )النافورة(         

2٧5د( السبيل                        

2٧٧سادسًا: مباني الكتلة الثانية من الكلية )الشمالية الغربية(

كليتها  ضمن  سلطان  كوسم  لماهبيكر  المندرسة  الوقفية  العمائر  سابعًا: 

المعمارية بإسكُدار       
282



٩

الصفحةالموضوع

)Büyük Valide Han( 283ثامناً: خان الوالدة الكبير

الوالدة  )كلية  بإمينونو  سلطان  تورخان  خديجة  كلية  الثالث:  المبحث 

الجديدة(
2٩0

2٩0أولًا: الواقفة وتاريخ الإنشاء     

2٩3ثانيًا: الموقع

2٩4ثالثًا: سبب إنشاء المجمع بالمنطقة

2٩5رابعًا: تاريخ بناء المجمع، والمهندسون الذين أشرفوا على البناء

2٩٧خامسًا: التغيرات والتعديات على الكلية المعمارية

2٩8سادسًا: التكوين المعماري للكلية المعمارية الوقفية

301أ( الجامع

322ب( تُربة خديجة تورخان سلطان

32٧ج( السبيل والچشمة            

331د( سوق الوالدة الجديد )البازار المصري(

345هـ( العمائر الوقفية الأخرى لخديجة تورخان سلطان

346و( المؤقت خانه                 

34٩< الباب الثاني: الدرا�صة التحليلية

الف�صل الأول: الوقف وعلاقته بالتطور العمراني والمعماري للمدن العثمانية، واإبراز 
دور اأوقاف الن�صاء

352

356أولًا: الأوقاف العثمانية ونشأة المدن وتطورها

363ثانيًا: نساء القصر العثماني والوقف

المحتويات
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العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

الصفحةالموضوع

365ثالثًا: دور الوقف في التطور العمراني والمعماري لإستانبول

3٧6رابعًا: وقْف المساجد            

383خامسًا: وقْف المدارس والمكتبات

3٩1سادسًا: وقْف مكاتب الصبيان 

3٩4سابعًا: وقْف الكتب والمكتبات 

3٩5ثامناً: وقْف التكايا والزوايا والخوانق

3٩8 تاسعًا: وقْف الأسبلة والعيون    

406عاشرًا: وقْف العمارت )المطاعم ودُور المرق(

416حادي عشر: وقْف المستشفيات ودُور الشفاء

423ثاني عشر: وقْف الخانات والفنادق وبيوت الإقامة المجانية ووقْف النقود

432ثالث عشر: وقْف المقابر والتُّرب

434رابع عشر: الأوقاف الأخرى    

438الف�صل الثاني: التخطيط

441المبحث الأول: العمائر والمنشآت الدينية

441أولًا: المساجد                   

464ثانيًا: المدارس                   

4٧5ثالثًا: التكايا )الخانقاوات(      

4٧8المبحث الثاني: العمائر المدنية
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المحتويات

الصفحةالموضوع

4٧8أولًا: العمائر الخيرية أو عمائر الخدمة المجانية

4٧8أ( مكاتب الصبيان 

481ب( الأسبلة والچشم        

48٧ج( المطاعم الخيرية )العمارت أو العمارة(، والتابخانات )المسافر خانه(

4٩0ثانيًا: العمائر التجارية           

4٩1أ( الأرستا              

4٩٧ب( الخانات         

506ثالثًا: العمائر الصحية )دُور الشفاء( أو البيمارستانات

510رابعًا: عمائر النظافة العامة )الحمّامات( 

520المبحث الثالث: العمائر الجنائزية )التُّرب(

528الف�صل الثالث: مواد البناء والعنا�صر المعمارية

528المبحث الأول: مواد البناء

538المبحث الثاني: العناصر المعمارية العامة

538أولًا: الواجهات                 

552ثانيًا: الروافع والعقود            

56٧ثالثًا: التغطيات                 

5٧8المبحث الثالث: العناصر المعمارية والوظيفية الخاصة

5٧8أولًا:  المحافل                    
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العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

الصفحةالموضوع

581ثانيًا: المحاريب                   

585ثالثًا: المنابر                      

5٩1رابعًا: كراسي الوعظ أو دكك المؤذنين

5٩3خامسًا: المآذن                  

5٩8الف�صل الرابع: النقو�ش

5٩8المبحث الأول: النقوش الكتابية

602أولًا: الكتابات من حيث الصورة

1602( خط الثلث الجلي

2606( خط النستعليق   

)أهم  بالعمائر  وجودها  وأماكن  المضمون  حيث  من  الكتابات  ثانيًا: 

النماذج(
60٩

622المبحث الثاني: النقوش والزخارف النباتية والهندسية

622أولًا: النقوش والزخارف النباتية  

633ثانيًا: النقوش والزخارف الهندسية

63٩< ملحق الدرا�صة

641الجزء الأول: الوظائف

641أولًا: الوظائف الإدارية العامة    

644ثانيًا: الوظائف الدينية           

64٧ثالثًا: الوظائف أو المهن التعليمية 
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المحتويات

الصفحةالموضوع

64٩رابعًا: الوظائف والحرف الخدمية 

656خامسًا: المهن الطبية            

لن�صاء  الوقف  لوثائق  طبقاً  والحرف  والمهن  الوظائف  اأرباب  رواتب  الثاني:  الجزء 
الق�صر العثماني باإ�صتانبول اأثناء القرنين )10-11هـ/16-17م(

658

658أولًا: مرتبات أرباب الوظائف بوقف خاصكي سلطان

66٩ثانيًا: أرباب الوظائف بمجمع وقْف مهرماه سلطان بإسكُدار

681ثالثًا: مرتبات أرباب الوظائف والمهن والحرف بوقْف نوربانو سلطان

6٩2رابعًا: أرباب الوظائف بالوقْف العظيم لخديجة تورخان سلطان

٧1٧خاتمة الدراسة

٧2٩قائمة المصادر والمراجع

مجال  في  للأوقاف  العامة  الأمانة  عن  الصادرة  والدراسات  الكتب  قائمة 

الوقف والعمل الخيري التطوعي
٧65

٧٧٧مشروعات علمية تحت إشراف إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية
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شكر وتقدير للأمانة العامة للأوقاف

شكر وتقدير

للأمانة العامة للأوقاف

انطلاقًــا مــن الحديــث النبــوي الشــريف »لا يشــكر اللــه مــن لا يشــكر 

النــاس«*؛ أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر والعرفــان إلــى الأمانــة العامــة 

للأوقــاف، علــى دعمهــا لــي لإنجــاز رســالتي الجامعيــة، ضمــن مشــروع »دعــم 

ــا  ــى � أن يثيبه ــائلًا المول ــف«، س ــال الوق ــي مج ــا ف ــات العلي ــة الدراس طلب

ــزاء.  ــر الج ــن خي ــع الواقفي وجمي

الباحث

*    الأدب المفرد للبخاري، باب »من لم يشكر للناس«، حديث رقم 218. 





1٧

تصدير الأمانة العامة للأوقاف

تصدير الأمانة العامة للأوقاف

تعمــل الأمانــة العامــة للأوقــاف عــى إنجــاز مــشروع »مــداد الوقــف«، المنــدرج بــدوره 

ــى  ــف« ع ــال الوق ــلامية في مج ــدول الإس ــود ال ــقة لجه ــة المنس ــات »الدول ــن مشروع ضم

ــقة«؛  ــة المنس ــون »الدول ــت لتك ــة الكوي ــيرت دول ــث اُخْت ــلامي، حي ــالم الإس ــتوى الع مس

ــة  ــد بالعاصم ــلامية، المنعق ــدول الإس ــاف ال ــوزراء أوق ــادس ل ــر الس ــرار المؤتم ــب ق بموج

ــنة 1٩٩٧م. ــر س ــا« في أكتوب ــية »جاكرت الإندونيس

وهذه المشروعات هي:

ــة في  ــائل  الجامعي ــات والرس ــاث والدراس ــب والأبح ــشر الكت ــداد« لن ــشروع »م 1.  م

ــا. ــا وتوزيعه ــف وترجمته ــال الوق مج

2.  مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف.

3.  مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف.

4.  مشروع »مجلة أوقاف«.

5.  مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 

6.  مشروع مدونة أحكام الوقف الفقهية. 

٧.  مشروع »نماء« لتنمية المؤسسات الوقفية.

8.  مشروع »قطاف« لنقل التجارب الوقفية وتبادلها.

٩.  مشروع القانون الاسترشادي للوقف.

10.  مشروع بنك المعلومات الوقفية.

11.  مشروع كشافات أدبيات الأوقاف.

12.  مشروع مكنز علوم الوقف.

13.  مشروع قاموس مصطلحات الوقف.

14.  مشروع معجم تراجم أعلام الوقف.

15.  مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي.

16.  مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال.

وتقــوم الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت بالتنســيق في تنفيــذ العديــد مــن هــذه 

المشروعــات مــع كلٍّ مــن: المجلــس التنفيــذي لمؤتمــر وزراء الأوقاف والشــؤون الإســلامية، 

والمعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك الإســلامي للتنميــة.
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وتنــدرج »سلســلة الرســائل الجامعيــة« ضمن مــشروع »مــداد« لنشر الكتــب والأبحاث 

ــث  ــادف إلى ب ــا اله ــا وتوزيعه ــف وترجمته ــال الوق ــة في مج ــائل الجامعي ــات والرس والدراس

ــائل  ــشر الرس ــلة إلى ن ــذه السلس ــدف ه ــع. وته ــاء المجتم ــف أرج ــي في مختل ــي الوقف الوع

الجامعيــة )ماجســتير أو دكتــوراه( في مجــال الوقــف والعمــل الخــيري التطوعــي؛ لتعريــف 

ــجيع  ــي، وتش ــيري التطوع ــل الخ ــف والعم ــا الوق ــة بقضاي ــائل المتعلق ــراء بالمس ــوم الق عم

ــعي  ــي، والس ــيري التطوع ــل الخ ــف والعم ــال الوق ــز في مج ــاد والمتمي ــي الج ــث العلم البح

لتعميــم الفائــدة المرجــوة.

ويــرّ الأمانــة العامــة للأوقــاف أن تقــوم بنــشر هــذه السلســلة مــن الرســائل الجامعيــة، 

وأن تضعهــا بــن أيــدي الباحثــن والمهتمــن والمعنيــن بشــؤون الوقــف والعمــل الخــيري، 

أفــرادًا ومؤسســات وهيئــات.

وننــوّه إلى أنــه ســبق تحكيــم أصــل هــذه الرســالة، حيــث عُرضــت عــى التحكيــم العلمي 

ــزت  ــد أُجي ــاف، وق ــة للأوق ــة العام ــا في الأمان ــول به ــح المعم ــق اللوائ ــشر، وف ــرض الن بغ

ــا. ــا وتحريرهــا علميًّ للنــشر بعــد قيــام الباحــث بالتعديــلات المطلوبــة، ومراجعتهــا لغويًّ

وتهــدف هــذه الرســالة التــي بــن أيدينــا إلى تنــاول العمائــر التــي شُــيّدت في مدينــة 

إســتانبول برعايــة نســاء القــر العثــماني مــن أمهــات وزوجــات وبنــات الســلاطن 

ــاة  ــة في الحي ــرأة العثماني ــير الم ــهدا تأث ــن ش ــن )10-11هـــ/16-1٧م( اللذي ــلال القرن خ

السياســية والاجتماعيــة، وذلــك بإســهام الوقــف في إنشــاء هــذه العمائــر وإيجادهــا ابتــداءً، 

ــام الباحــث بدراســة هــذه  ــد ق والمحافظــة عليهــا واســتدامة وجودهــا ونفعهــا انتهــاءً، وق

العمائــر ووصفهــا وتســجيلها مــع تحليــل أنــماط هــذه العمائــر الوقفيــة وطرزهــا، مــن حيــث 

ــة  ــات التأريخي ــة، والكتاب ــدات الزخرفي ــة، والوح ــاصر المعماري ــماري، والعن ــط المع التخطي

والدينيــة، وإبــراز دور الوقــف في نشــأة المــدن، والعمائــر الخدميــة والدينيــة وغيرهــا ممــا يــأتي 

ــة. ــا الدراس في ثناي

ــار الإســلامية مــن  ــوراه( في الآث وقــد حصــل أصــل هــذه الرســالة عــى درجــة )الدكت

ــار بجامعــة القاهــرة ســنة 1442هـــ/2021م. ــة الآث ــار الإســلامية بكلي قســم الآث

ــل  ــع الجلي ــه النف ــل في ــل، ويجع ــذا العم ــارك في ه ــل -أن يب ــز وج ــولى -ع ــائلن الم س

والفائــدة العميمــة.

الأمانة العامة للأوقاف



المقدمة
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المقدمة

المقدمة

ســنة  الأناضــول  غــرب  صغــيرة  كإمــارة  أمرهــا  أول  في  العثمانيــة  الدولــة  قامــت 

6٩٩هـــ/12٩٩م، ثــم أخــذت في الذيــوع والانتشــار، وتوســعت الفتوحــات العثمانيــة في 

ــة بورصــة »بروسّــا« واتخاذهــا عاصمــة  ــم فتــح مدين عهــد أورخــان غــازي بــن عثــمان، فت

للدولــة الناشــئة ســنة ٧26هـــ/1325م، ثــم إزنيــق )1331م(، ومــن ثَــم احتــل العثمانيــون 

موقعًــا مهــماًّ في آســيا الصغــرى، وظلــت الفتوحــات العثمانية طــوال عهد الســلطان أورخان 

)٧25-٧64هـــ/1324-1362م( ومَــن بعــده مــن الســلاطن، وكان مــن حســن سياســة 

العثمانيــن أنهــم اتجهــوا بفتوحاتهــم غربًــا نحــو الدولــة البيزنطيــة لبســط نفوذهــم في أوروبــا، 

ــولي ســنة ٧55هـــ/1354م فدخلهــا  ــة غاليب ــذي دمــر أســوار مدين واســتغلوا الحــادث ال

العثمانيــون بســهولة، وكانــت هــذه باكــورة فتوحاتهــم في أوروبــا، ثــم توالــت عمليــة 

التغلغــل العثــماني في أوروبــا حتــى فُتحــت مدينــة أدرنــة عــى يــد الســلطان مــراد الأول ســنة 

ــم  ــلال التنظي ــن خ ــوا م ــا، فتمكن ــون في أوروب ــل العثماني ــا توغ ٧64هـــ/1363م، وبعده

الجيــد وقــوة الجيــش وزيــادة عــدد جنــوده بــالأسرى الأوروبيــن مــن بســط نفوذهــم عــى 

ــاني  ــى جــاء عهــد الســلطان محمــد الث ــو الأخــرى، حت ــة الواحــدة تل ــارات الأناضولي الإم

الملقــب »بالفاتــح« )855-886هـــ/1451-1481م(، وكانــت القســطنطينية - التــي 

حــاول معظــم الســلاطن العثمانيــن فتحهــا لكنهــا اســتعصت عليهــم- محــاصرة مــن 

الــشرق والغــرب مــن جانــب القــوات العثمانيــة، ونتيجــة لبراعــة الســلطان محمــد الفاتــح 

وحســن تدبــيره تــم الفتــح بحمــد الله ليــشرف هــو وجنــوده بفتحهــا ودخولهــا في الإســلام، 

فكانــت فاتحــة خــير عــى العثمانيــن، حيــث ذبــذب صــدى فتحهــا كل ملــوك أوروبــا، بــل 

العــالم، ممــا أضفــى الهيبــة عــى العثمانيــن.

وقــد اعتمــدت الدولــة العثمانيــة كثــيًرا عــى الوقــف في تعمــير المــدن مــن خــلال الأوقــاف 

ــا رتّــب الســلطان  المعماريــة، وشــاركت المــرأة العثمانيــة في هــذا الأمــر مشــاركة عظيمــة. ولّم

الفاتــح الأمــور داخــل قــر طوبقــابي قسّــمه إلى ثلاثــة أقســام أو تشــكيلات رئيســة؛ هــي 

»البــيرون« و»الأنــدرون« و»الحريــم أو الحرملــك«، بــما يــبرز مكانــة المــرأة في الدولــة 
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العثمانيــة، وخاصــة في عاصمــة دولتهــم، وكانــت تقيــم في قســم الحرملــك بالقــر كل مــن: 

ــه، والأمــراء الصغــار والأمــيرات إلى جانــب  ــة؛ وهــم زوجات ــدة الســلطان، والخاصكي وال

ــدأ نفــوذ نســاء القــر العثــماني )الأمهــات والزوجــات(  الجــواري كلٌّ في موضعــه، وقــد ب

يــزداد منــذ منتصــف القــرن 10هـــ/16م، وخاصــة خــلال عهــد الســلطان ســليمان القانوني، 

)Hürrem Sultan( »روكســلانه«،  المحبوبــة خــرّم ســلطان  نفــوذ زوجتــه  ازداد  حينــما 

ــم  ــدر الأعظ ــا الص ــتم باش ــزت إلى رس ــية، وأوع ــة السياس ــور الدول ــت في أم ــي تدخل والت

لقتــل الأمــير مصطفــى ولي العهــد بصفتــه أكــبر أبنــاء الســلطان ســليمان، ونجحــت في ذلــك 

ت بذلــك مجــرى السياســة  حيــث زوجــت رســتم باشــا مــن ابنتهــا مهرمــاه ســلطان، وغــيرَّ

ــدأ نســاء  ــذ هــذه اللحظــة ب ــه، ومن ــا لأبي ــاني الســلطنة خلفً ــولى ابنهــا ســليم الث ــة ليت العثماني

القــر العثــماني في التدخــل في شــؤون الدولــة، وقــد ازداد شــأن والــدات الســلاطن »والــدة 

ســلطان« فيــما بعــد، وكانــت نوربانــو ســلطان والــدة الســلطان مــراد الثالــث أشــهر أمهــات 

الســلاطن نفــوذًا في الدولــة العثمانيــة خــلال القــرن 10هـــ/16م، ثــم تلتها »صفية ســلطان« 

والــدة الســلطان محمــد الثالــث، فيــما اشــتهرت كل مــن »ماهبيكــر كوســم ســلطان« والــدة 

ــدة  ــلطان« وال ــان س ــة تورخ ــم الأول، »وخديج ــلطان إبراهي ــع والس ــراد الراب ــلطان م الس

ــة  ــترات اللاحق ــلال الف ــر خ ــم ظه ــرن 11هـــ/1٧م، ث ــلال الق ــع خ ــد الراب ــلطان محم الس

ــهرهن  ــن أش ــي، وم ــراني الوقف ــياسي والعم ــال الس ــارزات في المج ــاء الب ــن النس ــد م العدي

»جلنــوش رابعــة ســلطان« و»مهرشــاه ســلطان« و»براتولانــد ســلطان« وغيرهــن مــن نســاء 

القرنــن 12-13هـــ/18-1٩م، وقــد تبــارى هــؤلاء النســوة في إنشــاء الأوقــاف المعماريــة 

بمدينــة إســتانبول باعتبارهــا عاصمــة الدولــة العثمانيــة، ممــا جعــل المدينــة بهيئــة شــبكة تقــوم 

ــا. ــا واجتماعيًّ ــا واقتصاديًّ أساسًــا عــى الوقــف الإســلامي عمرانيًّ

أولًا: أهمية موضوع الدراسة:

كان لنســاء القــر العثــماني دور كبــير في تعمــير المــدن العثمانيــة، وخاصــة مدينــة 

إســتانبول، وإنشــاء العمائــر والمبــاني الإســلامية التــي تدخــل ضمــن إطــار الوقــف المعــماري 

العثــماني، وجــاءت بعــض عمائرهــن مفــردة في بنائهــا مــع ارتباطهــا بحجــة وقــف مــع بعــض 

عــات معماريــة كبــيرة تُعــرف باســم  المبــاني الأخــرى، كــما جــاءت بعضهــا في هيئــة مجمَّ
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ــل  ــم العم ــف تحك ــة وق ــة أو حج ــا بوثيق ــع بعضه ــرى م ــي الأخ ــط ه ــات«، وترتب »الكلي

ــمت  ــد انقس ــث، وق ــة الحدي ــوم الحوكم ــي لمفه ــق تاريخ ــو تطبي ــآت، وه ــذه المنش ــل ه داخ

أنــواع العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني في مدينــة إســتانبول إلى: عمائــر خيريــة مجانيــة 

ــة، أو  ــة والشرعي ــك الديني ــأداء المناس ــا ب ــلال قيامه ــن خ ــرب إلى الله � م ــرض التق بغ

تقديــم خدماتهــا بالمجــان مثــل: المســاجد والمــدارس والأســبلة ودُور الشــفاء ودُور المــرق 

ــه  ــرف من ــت يُ ــع ثاب ــير ري ــا توف ــرض منه ــة كان الغ ــر ربحي ــة«؛ وعمائ ــم الخيري »المطاع

ــر  ــذه العمائ ــهر ه ــن أش ــا، وم ــي نفقاته ــلًا يغط ــدر دخ ــي لا ت ــر الأولى الت ــواع العمائ ــى أن ع

ــة، إلى  ــتا التجاري ــات والأراس ــن: الخان ــتانبول كلٌّ م ــة إس ــاء بمدين ــر النس ــة في عمائ الربحي

ــروات  ــن ث ــث ملك ــة، حي ــات العام ــك الحمّام ــرى، وكذل ــلات الأخ ــض المح ــب بع جان

طائلــة أنفقــن معظمهــا عــى إنشــاء الأوقــاف المختلفــة، وقــد كان يتــولى النظــارة عــى هــذه 

الأوقــاف المعماريــة والعمــل بداخلهــا لنســاء القــر العثــماني -ولا ســيما زوجــات وأمهــات 

الســلاطن- »أغــا دار الســعادة«، وهــو رأس العاملــن داخــل تشــكيل الحريــم الهمايــوني.

ومــن أهــم العمائــر الوقفيــة وأشــهرها لنســاء القــر العثــماني بمدينــة إســتانبول عمائــر 

كل مــن: خــرّم خاصكــي ســلطان، ومهرمــاه ســلطان، ونوربانــو ســلطان، وصفية ســلطان، 

وماهبيكــر كوســم ســلطان، وخديجــة تورخــان ســلطان، وغيرهــنّ مــن بنــات الســلاطن 

العثمانيــن وزوجاتهــم وأمهاتهــم، وتمثّلــت عمائرهــن المشــتملة ضمــن دراســتنا هــذه خــلال 

القرنــن 10-11هـــ/16-1٧م بمدينــة إســتانبول في: 

كليــة »مجمــع العــمارة الخــيري« جُلفــم خاتــون )Gülfem Hatun( زوجة الســلطان   -1

ســليمان القانــوني بإســكُدار )Üsküdar( )ق10هـــ/16م(.

 )Avratpazarı( بمنطقــة أورتــه بــازار )Hürrem( كليــة خاصكــي خــرّم ســلطان  -2

)ق10هـ/16م(.

 ،)Sultanahmet( أحمــد  الســلطان  بمنطقــة   )Hürrem( حّمــام خــرّم ســلطان   -3

)ق10هـــ/16م(. إمينونــو  في  بهــا  الخــاص  والخــان 

قــابي  بأدرنــة  ســليمان  الســلطان  ابنــة   )Mihrimah( ســلطان  لمهرمــاه  كليــة   -4

16م(. 10هـــ/ Edirnekapı()ق (
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 )Üsküdar( إســكُدار  بمنطقــة   )Mihrimah Sultan( ســلطان  لمهرمــاه  كليــة   -5

)ق10هـــ/16م(.

كليــة لنوربانــو ســلطان )Nurbanu Sultan( زوجــة الســلطان ســليم الثــاني   -6

)ق11هـــ/1٧م(. إســكُدار  بمنطقــة  الثالــث  مــراد  الســلطان  ووالــدة 

كليــة ماهبيكــر كوســم ســلطان )Kösem Sultan( زوجــة الســلطان عثــمان الثــاني   -٧

ووالــدة الســلطان مــراد الرابــع بإســكُدار )ق 11هـــ/1٧م(.

خــان الوالــدة لماهبيكــر كوســم ســلطان )Kösem Sultan( بمنطقــة إمينونــو )ق   -8

11هـ/1٧م(.

كليــة أو مجمــع الوالــدة الجديــد لصفيــة ســلطان )Safiye( زوجــة الســلطان مــراد   -٩

 Hadice( الثالــث ووالــدة الســلطان محمــد الثالــث، ثــم لخديجــة تورخــان ســلطان

Turhan Sultan( والــدة الســلطان محمــد الرابــع بإمينونــو )ق 11هـــ/1٧م(.

ثانيًا: أهم أهداف الدراسة:

ــة  ــه الدول التعــرف عــى مــدى الازدهــار الاقتصــادي والعمــراني الــذي نعمــت ب  -1

العثمانيــة، وإبــراز دور الأوقــاف الإســلامية، وخاصــة النســائية منهــا في هــذا 

النشــاط، خاصــة في مدينــة إســتانبول.

تنــاوُل طــرز هــذه المنشــآت المعماريــة الوقفيــة المهمــة وتنوعهــا بــن الأنــماط   -2

ــة،  ــة والمعماري ــا اللغوي ــة أصوله ــا ومعرف ــا وتحليله ــق في وصفه ــة، والتعم المختلف

ومقارنتهــا بالنــماذج الأخــرى المعــاصرة لهــا، ســواء في مدينــة إســتانبول أم غيرهــا 

مــن المــدن العثمانيــة؛ وذلــك للوقــوف عــى أهــم مــا تميــزت بــه عــمارة الوقــف في 

ــماني. ــد العث العه

ــر  ــن عمائ ــبقها م ــما س ــا ب ــماني ومقارنته ــر العث ــاء الق ــة لنس ــر الوقفي ــل العمائ تحلي  -3

ومــا تلاهــا عــى نحــوٍ ســواء؛ لمعرفــة التطــور وأنــماط العمائــر المتلفــة وموقــع العمائر 

الوقفيــة - موضــوع الدراســة- مــن العمائــر الأخــرى، وهــل كانــت لهــا أصــول أم 

لا؟   
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الوقفيــة  النســاء  الموجــودة عــى عمائــر  الكتابيــة والزخرفيــة  النقــوش  تنــاوُل   -4

بإســتانبول، والمقارنــة فيــما بينهــا مــن حيــث الشــكل، والمضمــون )مــا تحتــوي عليــه 

الكتابــات والزخــارف(.

ــة  ــة الخاص ــة والتاريخي ــة الأثري ــات المعماري ــن المصطلح ــد م ــى العدي ــرف ع التع  -5

بالحريــم، والعــمارة والفنــون في العهــد العثــماني، إضافــة إلى مصطلحــات الأوقــاف 

ــف. ــج الوق ــاس وحج والأحب

دراســة مــا يخــص دراســتنا مــن الوثائــق الوقفيــة لبعــض هــذه المنشــآت، والوقــوف   -6

ــار الوقــف بــشروط الواقفــن، وإشراف الدولة عــى الأوقاف  عــى مــدى التــزام نظَّ

المعماريــة والعمــل بداخلهــا في إطــار الالتــزام بــشروط كل وقفيــة مــن الوقفيــات، 

إلى جانــب الكشــف عــن مســتوى العمــل وتقديــم الخدمــات بهــذه العمائــر الوقفية، 

والوقــوف عــى مــدى تنظيــم الوقفيــات والوثائــق الوقفيــة للعمــل الوقفــي داخــل 

ــة،  ــاني الوقفي ــن المب ــى م ــكل مبن ــن ب ــن والعامل ــدد الموظف ــد ع ــآت، وتحدي المنش

وكيفيــة توزيــع الأعبــاء عليهــم، وكيفيــة تقــاضي أجورهــم ومرتباتهــم... إلــخ.

التفرقــة بــن المنشــآت والعمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني مــن حيــث الانتــماء   -٧

إلى منظومــة الوقــف الإســلامي؛ إذ تنقســم إلى قســمن: أحدهمــا ربحــيٌّ يــدر دخلًا 

للمجموعــة الوقفيــة التــي ينتمــي إليهــا، مثــل: الحمّامــات العامــة، والمنشــآت 

ــي  ــاني خدم ــا؛ والث ــلات وغيره ــتا والمح ــة والأراس ــات التجاري ــة كالخان التجاري

ــاجد،  ــل: المس ــف، مث ــال الوق ــن م ــه م ــق تمويل ــن طري ــان ع ــه بالمج ــدم خدمات يق

)العــمارات(،  المطاعــم  أو  المــرق،  ودُور  والچشــم،  والأســبلة،  والمــدارس، 

وخانــات الضيافــة الدينيــة، والتكايــا، ودُور الشــفاء »البيمارســتانات«.

إبــراز أثــر الوظيفــة عــى تخطيــط كل نــوع مــن هــذه العمائــر الوقفيــة وعمارتــه تلبيــة   -8

ــط  ــة والتخطي ــن والوظيف ــد الواقف ــن مقاص ــط ب ــه، والرب ــه ومكونات لاحتياجات

التخطيطــات  العمائــر نفســها؛ للوقــوف عــى مــدى ملاءمــة  المعــماري وبنيــة 

المعماريــة للمبــاني لأداء وظائفهــا، ولا ســيما أنهــا تُــدار طبقًــا لحجــة وقــف كل 

ــدة. ــى ح ــأة ع منش
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تنــاوُل أنــواع العمائــر الوقفيــة وأنشــطتها المختلفــة خــلال عهــد الدولــة العثمانيــة،   -٩

ــة نســاء القــر العثــماني عــى مســتوى إجمــالي؛  لا ســيما تلــك التــي أنشــئت برعاي

ــماني.  ــد العث ــلال العه ــران خ ــمارة والعم ــف في الع ــة الوق لإدراك أهمي

ثالثًا: الإطار الزماني للدراسة:

ــلال  ــماني خ ــر العث ــاء الق ــا لنس ــة وأهمه ــر الوقفي ــهر العمائ ــول أش ــة ح ــدور الدراس ت

ــر  ــم ع ــت باس ــكان عُرف ــة بم ــن الأهمي ــترة م ــي ف ــن 10-11هـــ/16-1٧م، وه القرن

ســلطنة الحريــم، إذ مثّلــت المــرأة العامــل المؤثــر في الحيــاة العمرانيــة والسياســية في الدولــة 

ــة. العثماني

رابعًا: الإطار الجغرافي أو المكاني للدراسة:

ترتبــط الدراســة ارتباطًــا وثيقًــا بمدينــة إســتانبول كونهــا عاصمــة الدولــة العثمانيــة 

وأهــم مدنهــا السياســية والاقتصاديــة والعمرانيــة، ومــن ثــم فقــد مثّلــت الإطــار الجغــرافي 

للدراســة، وقــد تطرقــت الدراســة إلى نــماذج متعــددة في مواقــع مختلفــة، إمــا لتأصيــل 

ــة؛ وكلاهمــا يرتبــط بالدراســة  ــة وتطورهــا، وإمــا للمقارن العنــاصر والتخطيطــات المعماري

ــويّ. ــكل ق بش

خامسًا: صعوبات البحث وإشكالياته:

ترجــع صعوبــات البحــث وإشــكالياته إلى ضرورة الإطــلاع عــى كل مــا كتُــب حــول 

الموضــوع مــن قريــب أو مــن بعيد، خاصــة المراجع والدراســات المكتوبــة باللغــة الإنجليزية 

أو باللغــة التركيــة، وهــو مــا يشــكل صعوبــة في جمــع المــادة العلميــة؛ نظــرًا لصعوبــة ترجمــة 

اللغــة التركيــة واختلافهــا أو تنوعهــا مــا بــن التركيــة العثمانيــة والتركيــة الحديثــة، إضافــة إلى 

كتابــة معظــم وثائــق الوقــف بالتركيــة العثمانيــة التــي تتخللهــا بعــض المفــردات الفارســية 

القديمــة بــما يشــكل صعوبــة مزدوجــة في ترجمتهــا، ممــا شــكّل تكاليــف باهظــة للحصــول 

أولًا عــى نســخ مــن هــذه الوثائــق ثــم في دراســتها وترجمتهــا وتحليلهــا ومقارنتهــا.

سادسًا: أهم الدراسات السابقة للموضوع:

وأمــا عــن الدراســات الســابقة، فــإن أهمهــا في تنــاوُل تخطيطــات نــماذج مــن تلــك العمائــر 

باللغــة العربيــة تَمثّــل في كتابــات:
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أ . د. محمــد حمــزة إســماعيل الحــداد، لا ســيما في مؤلفــه بعنــوان »العــمارة الإســلامية   -1

في أوروبــا العثمانيــة« طبــع جامعــة الكويــت 2002م، وقــد طُبــع مؤخــرًا بمكتبــة 

زهــراء الــشرق 201٩م، وهــو يفيــد في التحليــل والمقارنــات.

محمــد أحمــد بهــاء الديــن ملكــه، المنشــآت التجاريــة العثمانيــة الباقيــة بمدينــة   -2

ــة(،  ــة وفني ــة معماري ــة آثاري ــرن 12هـــ/18م )دراس ــر الق ــى أواخ ــتانبول حت إس

ــت إلى  ــد تطرق ــرة، 2016م، وق ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــتير، كلي ــالة ماجس رس

المنشــآت التجاريــة فقــط خــلال الفــترة التــي تقــع فيهــا الدراســة مــع ربطهــا 

بالوقــف نشــأة ورعايــة. 

محمــود الســيد محمــد، المســاجد العثمانيــة الباقيــة في ضاحيــة إســكُدار بإســتانبول في   -3

الفــترة )٧52- 1223هـــ/1352- 1808م( »دراســة آثاريــة معماريــة«، رســالة 

ماجســتير، بكليــة الآثــار- جامعــة ســوهاج، 2018م، وهــي دراســة مهمــة تنــاول 

ــا  ــن ضمنه ــتانبول، وم ــيوي بإس ــزء الآس ــة في الج ــاجد الباقي ــث المس ــا الباح فيه

بعــض مســاجد نســاء القــر العثــماني الواقعــة في الدراســة.

العــاشر  القــرن  الدينيــة بإســتانبول في  المــرأة  العــال، عمائــر  ريهــام يحيــا عبــد   -4

ــتير  ــالة ماجس ــة«، رس ــة معماري ــة آثاري ــلادي »دراس ــشر المي ــادس ع الهجري/الس

بكليــة الآداب- جامعــة أســيوط، 2016م، وقــد بذلــت الباحثــة جهــدًا كبــيًرا في 

تنــاول عمائــر دراســتها، غــير أن الباحثــة قــد جانبهــا الصــواب في جميــع الاتجاهــات 

ــة وباقــي الواجهــات، ومــن  ــما بــن واجهــة القبل ــواردة في الرســالة، فبدلــت في ال

ــذا  ــى ه ــة ع ــت الباحث ــد درج ــه، وق ــف كل ــة في الوص ــلم للدراس ــه لا يس ــم فإن ثَ

ــون  ــن يجهل ــب مم ــتشرقن والأجان ــات المس ــض دراس ــى بع ــا ع ــر؛ لاعتماده الأم

اتجــاه القبلــة لــدى المســلمن كجــون فريــي مثــلًا، إلى جانــب أن الباحثــة قــد 

ركــزت عــى الدراســة الفنيــة أكثــر مــن تركيزهــا عــى الجانــب المعــماري ومواقــع 

المســاجد، واختصــت رســالتها بالعمائــر الدينيــة فقــط في القــرن 10هـــ/16م، في 

حــن أن دراســتنا تشــمل أنــواع العمائــر كافــة وربطهــا بمنظومــة الوقــف وتحليــل 

ــة عامــة،  ــاول دور الوقــف في تطــور عــمارة وعمــران المــدن العثماني مخططاتهــا وتن

وإســتانبول خاصــة، إضافــة إلى تنــاوُل أربــاب الوظائــف المختلفــة والمقارنــة فيــما 

ــة. ــآت الوقفي ــع المنش ــى واق ــك ع ــقاط ذل ــات وإس ــا والمرتب ــن نصوصه ب
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ــر  ــاء الق ــاف نس ــن أوق ــرى ع ــات أخ ــة دراس ــاءت مجموع ــد ج ــك فق ــدا ذل ــما ع وفي

العثــماني، عبــارة عــن عــدد مــن الأبحــاث المنشــورة عــى شــبكة الإنترنــت، أو حتــى بعــض 

الكتــب والمراجــع التــي تقــوم بدراســة هــذا الموضــوع مــن جهــة حضاريــة تتركــز غالبيتهــا 

عــى منطقــة مكــة المكرمــة، وإبــراز مســاهمة النســاء في منظومــة الوقــف العثــماني مــن دون 

التطــرق إلى عمارتهــا ودورهــا العمــراني في تخطيــط المــدن، أو مقارنــة نماذجهــا بالمــدن 

الأخــرى؛ ومــن أهــم هــذه الأبحــاث: 

فــاروق بيليجــي، أوقــاف النســاء في مدينــة إســتانبول في النصــف الأول مــن القــرن   -1

الســادس عــشر، بحــث بمجلــة أوقــاف، الســنة العــاشرة، العــدد 1٩، ذو الحجــة 

2010م.  1431هـ/نوفمبر 

ــة  ــن، وقفي ــلاطن العثماني ــاء الس ــاف نس ــم(، أوق ــق وتقدي ــوف )تحقي ــدة مخل ماج  -2 

زوجــة الســلطان ســليمان القانــوني عــى الحرمــن الشريفــن، دار الآفــاق العربيــة، 

القاهــرة، ط1، 2006م.

المعماريــة  والعنــاصر  التخطيطــات  وتأصيــل  والمقارنــات  التحليليــة  الدراســة  وفي 

والفنيــة، اســتفاد الباحــث مــن مؤلفــات أ. د. محمــد حمــزة إســماعيل الحــداد اســتفادات جّمــة، 

ــرزوق،  ــز م ــد العزي ــد عب ــر، محم ــعاد ماه ــا، س ــن الباش ــماء: حس ــتاذة العل ــات الأس وكتاب

فريــد شــافعي، وغيرهــم الكثــير، ومــن أهــم الرســائل العلميــة التــي اســتفاد منهــا الباحــث 

ــور جمــال صفــوت، وغيرهــا نحــو: ــوراة للأســتاذ الدكت ــيًرا، رســالة الدكت كث

ــارات  ــد الإم ــان عه ــول إب ــرب الأناض ــة في غ ــر الديني ــيد، العمائ ــوت س ــال صف - جم

»دراســة آثاريــة معماريــة وفنيــة«، رســالة دكتــوراة بكليــة الآثــار، جامعــة القاهــرة، 200٩م

ــن  ــاني م ــف الث ــلال النص ــتانبول خ ــة في إس ــع المدرس ــباعي، الجام ــي الس ــيرة فتح - أم

القــرن العــاشر الهجرى/الســادس عــشر الميــلادي، رســالة ماجســتير، كليــة الآثــار، جامعــة 

القاهــرة، 2011م

ــة، لا  ــة خاصــة فهــي دراســات مهمــة للغاي ــة عامــة، والتركي وأمــا الدراســات الأجنبي

ســيما المؤلفــات العامــة حــول العــمارة العثمانيــة أو عمائــر المعــمار ســنان بصفــة خاصــة، ومــن 

أهــم الدراســات القيّمــة دراســات كل مــن: عبــد الله كــوران، أصــلان أبــا، ماتــن ســوزان، 



2٩

المقدمة

ــي،  ــون فري ــن أوز، ج ــن، تحس ــن، ســعود كــمال ياتك ــري جودوي ــان، جودف دوجــان كوب

محمــد نرمــي خاصــكان، أحمــد رفيــق، جورلــو نجيبأوغلــو، إيفــردي، يوكســل آيــدن، 

وغيرهــم.

إلا أن أهــم هــذه الدراســات؛ دراســة: LESLIE P. PEIRCE عــن الحريــم الســلطاني 

في العهــد العثــماني باللغــة الإنجليزيــة، وهــي دراســة  عــن حيــاة الحريــم العثــماني، ومراحــل 

ــن  ــة: FİRUZAN MELİKE SÜMERTAS ع ــابي سراي، ودراس ــر طوبق ــنّ في ق حياته

دور المــرأة العثمانيــة ورعايتهــا للفنــون والعــمارة، وعــى أهميــة هــذه الدراســة إلا أنهــا تقتــر 

ــر النســاء، خاصــة في القــرن 10هـــ/16م، وقــد جــاءت  عــى ذكــر توصيــف لبعــض عمائ

ــراز  ــة وإب ــة والفني ــاصر المعماري ــة للعن ــل أو مقارن ــف وتحلي ــن دون وص ــة م ــة مجمل الدراس

ــة  ــر بمنظوم ــط العمائ ــبرى، ورب ــة الك ــاف المعماري ــذه الأوق ــراني له ــماري والعم ــدور المع ال

ــات  ــشر وقفي ــة ون ــدم دراس ــب ع ــة، إلى جان ــير المدين ــك في تعم ــر ذل ــماني وأث ــف العث الوق

ووثائــق هــذه المنشــآت والاســتفادة بهــا، أو حتــى ذكرهــا مــن قريــب أو مــن بعيــد بــما يتعلــق 

بمنظومــة الوقــف المعــماري في العهــد العثــماني.

أما وثائق الوقف التي قام الباحث بدراستها والاستفادة منها في الرسالة:

وثيقة وقف السلطان محمد الفاتح لمجمعه بإستانبول.  -1

ــارزار )عــورت  ــة خاصكــي خــرّم ســلطان لمجمعهــا بمنطقــة أورتاب صــورة وقفي  -2

ــازاري(. ب

صورة وقفية مهرماه سلطان لمجمعها الوقفي بإسكُدار.  -3

وقفية نوربانو سلطان لمجمعها بإسكُدار.  -4

وقفية خديجة تورخان سلطان لمجمعها الوقفي بإمينونو.  -5

ومن أهم الدراسات الأجنبية التي استفاد منها الباحث:

1)	 Bekir	Yilmazörnek,	Üsküdar	Mihrimah	Sultan	Kulliyesi,	Yüksek	Lisans	Tezi,	
T.	 C.	 Istanbul	 Üniversitesi,	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü,	 Istanbul,	 2010.

2)	 Nemlioğlu )Candan):Üsküdar, Atik Valide Camii Özgün Kalem Ișleri Ve Turk- 
Islam Bezeme Sanatindaki Yeri, Üsküdar	Sempozyumu,	Üsküdar	Belediye	
Bașkanliği, Üsküdar Araștirmali	Merkezi,	Part	1,	Cilt	1,	Istanbul,	2004,
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3)	 Kuran	(Aptullah):	Üsküdar	Atik	Valide	Külliyesinin	Yerleșim Düzeni Ve Yapim 
Tarihi- Zerine, Suat Kemal Yetkin Armağani,	Ankara,	1984.

4)	 .1986	Istanbul,	Yayinlari,	Vakfi	Hürriyet	Sinan,	Mimar	:ـــــــــــــــــــــــــ
 Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture, Ada press ,ـــــــــــــــــــــــــــ (5

publishers, 1987.
6)	 Goodwin	(Godfrey):	A	History	Of	Ottoman	Architecture,	London,	1997.
7)	 Freely	(John):	A	History	Of	The	Ottoman	Architecture,	Wit	Press,	USA,	2011.
8)	 Sumner-	Boyd	(Hillary)&	Freely	(John):	Strolling	Through	Istanbul,	The	Clas-

sic	Guide	To	The	City,	Revised	And	Updated	Edition,	Republished	By	Tauris	
Parke	Paperbacks,	London,	2010.

9)	 Thys-	Şenocak	(Lucienne):	Ottoman	Women	Builders:	The	Architectural	Pae-
tronage	Of	Hadice	Turhan	Sultan,	Ashgate	Publishing	Company,	Usa,	2006.

10)	 Ünsal )Bahçet): Turkish Islamic Architecture In Seljuk And Ottoman Times 
1071-	 1923,	 London,	Alic	Tiranti,	 1970.

11) Kaplan )Gülcan), Üsküdar Atik Valide Sultan Camii Çinileri, Yüksek Lisans 
Tezi, T. C. Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 
Istanbul,	2015.

12)	 Kuban	(Doğan):	Ottoman	Architecture,	Translated	By	Adair	Mill,	Antique	Coll-
lectors’	Club,	Istanbul,	2007.

13)	 Türkiye	 Diyanet	 Vakfı	 Islam	 Ansiklopedisi	 Http://Www.Islamansiklopedisi.
Info/

14)	 Özen )Özlem), The Atik Valide Complex In Üsküdar, Istanbul, Tez Yüksek 
Lisans, Boğaziçi	 University	 Institute	 Of	 Social	 Sociences,	 2002.

15)	 Kayaalp-	Aktan	 (Pinar),	The	Atik	Valide	Mosque	Complex:	Atestament	Of	
Nurbanu,	Prestige,	Power	And	Piety,The	Center	For	Middle	Eastern	Studies,	
Harvard	University,	2005.

16)	 Hakky	(Rafee),	The	Ottoman	Külliye	Between	The	14th	And	17th	Centuries,	
Its	Urban	Setting	And	Spatial	Composition,	Ph.D	,	Virginia	Polytechnic	Insti-
tute	And	State	University,	1992.

وأما بقية المصادر والمراجع فتأتي في قائمة المصادر والمراجع في نهاية الدراسة.
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سابعًا: منهج الدراسة وتقسيمها:

اتبــع الباحــث في دراســته المنهــج العلمــي التاريخــي والأثــري الــذي يشــتمل عــى 

ــآت  ــف المنش ــث بوص ــام الباح ــد ق ــي فق ــا الوصف ــي(، فأم ــي والتحلي ــن )الوصف المنهج

ــا، وقــام بالتركيــز عــى عــمارة المســاجد باعتبارهــا بنيــة  ــا وفنيًّ الوقفيــة وصفًــا شــاملًا معماريًّ

الوقــف الأولى والأساســية، ومــن ثــم فقــد اهتــم بتنــاول نمــوذج أو اثنــن مــن كل نــوع مــن 

أنــواع العمائــر الوقفيــة التــي تدخــل في إطــار الدراســة بشــكل مفصــل، ثــم أجمــل في نماذجهــا 

المتكــررة، وقــام بتنــاول مصلطحاتهــا ودراســتها، وأمــا المنهــج التحليــي فقــد اتبعــه الباحــث 

في تحليــل علاقــة الوقــف بإنشــاء العمائــر مــن ناحيــةٍ، وعلاقتــه بتطــور عمــران المــدن، بــل 

ونشــأة مــدن جديــدة مــن ناحيــةٍ ثانيــة، ثــم تحليــل طــرز العمائــر الوقفيــة وأنماطهــا الموجــودة 

ــق  ــل ملح ــث بعم ــام الباح ــة، وق ــة والزخرفي ــا المعماري ــم عناصره ــة، وأه ــل الدراس داخ

ــم  ــة( ومرتباته ــد الدراس ــة )قي ــاني الوقفي ــل المب ــة داخ ــف العامل ــاب الوظائ ــه أرب ــاول في تن

وشروط تــولي كل وظيفــة ومهامهــا، فضــلا عــن لائحــة الترقيــات وأســلوب التــدرج 

الوظيفــي، واللائحــة الماليــة ونظــام المحاســبات، مــع الكشــف عــن مصطلحــات جديــدة 

ينبغــي تعميمهــا عــى العمائــر الإســلامية مــن واقــع النصــوص الوقفيــة.

وقــد جــاءت الرســالة في مقدمــة وتمهيــد وبابــن رئيســن، ينقســم كل منهــما إلى عــدد مــن 

الفصــول تبعًــا لمــا يلائمهــما، وتُختتــم الرســالة بملحــق يليــه خاتمــة الرســالة وأهــم النتائــج، 

ثــم قائمــة المصــادر والمراجــع التــي اســتفاد منهــا الباحــث.
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أولًا: تعريف الوقف ومشروعيته:

ــف  ــا)1(، والوق ــس حبسً ــا أي حبَ ــف وقفً ــال وق ــس، ويق ــي الحب ــة يعن ــف في اللغ الوق

مصــدر وقــف يقــف، ووقفتــه، ووقفــت الــدار حبّســتها في ســبيل الله، وشيءُ موقــوفُ 

ووقــف تســميةً بالمصــدر، والجمــع أوقــاف، مثــل ثــوب وأثــواب)2(، وفي الــشرع هــو 

حبــس الأصــل وتســبيل الثمــرة أو المنفعــة)3(، ومعنــى تحبيــس الأصــل أي المنــع مــن الإرث 

ــو  ــارة ونح ــارة أو الإع ــن أو الإج ــة أو الره ــع أو الهب ــة بالبي ــن الموقوف ــرف في الع والت

ــف  ــا الواق ــي عينه ــة الت ــى الجه ــبيل الله ع ــا في س ــو صرفه ــة فه ــبيل المنفع ــا تس ــك، وأم ذل

ــه أو  ــم ب ــالٍ للانتفــاع المتكــرر والدائ ــد ومؤقــت لم مــن دون عــوض، فالوقــف حبــس مؤب

بثمرتــه في وجــه مــن وجــوه الــبّر التــي يحددهــا الواقــف)4(، قــال النــووي في تهذيــب الأســماء 

والصفــات: »الوقــف والتحبيــس والتســبيل بمعنــى واحــد وهــي الصدقــة المعروفــة، وهــذه 

ــة  ــشروط معروف ــدة ب ــة مؤب ــماء- عطي ــلاح العل ــف -في اصط ــا، والوق ــة فيه ــاظ صريح ألف

ــه:  ــة بقول ــاء الحنفي ــد فقه ــرتي)6( أح ــه الباب ــد عرّف ــلمون«)5(، وق ــه المس ــص ب ــا اخت ــي مم وه

»هــو حبــس العــن عــى ملــك الواقــف والتصــدق بالمنفعــة«)٧(، كــما عرّفــه محمــد بــن عرفــة 

)1( ينظر: لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور )ت: ٧11هـ/1311م(، دار المعارف، القاهرة، 

طبعة بدون تاريخ، ج٩، ص35٩.

ينظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، محمد نجيب المطيعي، ج16، وهو الجزء الخامس من تكملة هذا الشرح،   )2(

مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، طبعة بدون تاريخ، ج16، ص243.

ينظر: فقه السنة، السيد سابق، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط10، 1٩٩3م، ج3، ص30٧.  )3(

الوقف  وقيم  ص62؛  2000م،  دمشق،  الفكر،  دار  قحف،  منذر  وتنميته،  وإدارته  تطوره  الإسلامي:  الوقف  ينظر:   )4(

والنظرية المعمارية-صياغة معاصرة، نوبي محمد حسن، مجلة أوقاف، السنة الخامسة، العدد 8، مايو 2005م، ص16.

كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، محمد نجيب المطيعي، ج16، ص243.  )5(

هو أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود )٧14-٧86هـ/1314-1384م(، علّامة بفقه الحنفية وعارف   )6(

بالأدب، ونسبته إلى بابرتي ببغداد أو بابرت بتركيا، رحل إلى حلب لتلقي العلم ومنها إلى القاهرة إلى أن توفي فيها. ينظر: 

الأعلام )قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربن والمستشرقن(، خير الدين الزركي، دار العلم 

للملاين، بيروت، ط5، 1٩80م، مج٧، ص42.

العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابرتي، طبعة بدون تاريخ، ج8، ص31٩.  )٧(
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ف  المالكــي)1( بأنــه: إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده لازمًــا بقــاؤه في ملــك معطيــه)2(، وعــرَّ

فقهــاء الشــافعية الوقــف عــى أنــه: »حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، بقطــع 

ــا إلى الله تعــالى«)3(. ــبر تقربً ــه وتــرف منافعــه إلى ال التــرف في رقبت

ــب  ــر للح ــو مظه ــع، وه ــاق والنف ــتمرارية الإنف ــن اس ــلامي يضم ــان إس ــف كي والوق

والشــفقة والرحمــة مــن الخالــق � إلى المخلوقــات بتشريعــه في الإســلام، ويعــبر عنــه 

ــة  ــة أبدي ــة معنوي ــل غاي ــن أج ــتخدامه م ــبيل الله � واس ــال في س ــاق الم ــه: »إنف ــا بأن أيضً

ــي  ــن الت ــخ في الأماك ــدأ في التاري ــا ب ــف أول م ــدأ الوق ــد ب ــك«، وق ــك والتمل ــع التملي تمن

يتعبــد فيهــا النــاس، ثــم توســع بعــد ذلــك ليدخــل فيــه العديــد مــن الســاحات الاجتماعيــة 

الأخــرى، ويُذكــر أن »إبراهيــم عليــه الســلام« كان قــد خشــع أمــام جبريــل عليــه الســلام 

ــه الســلام بوهــب  ــم علي ــة، فقــام إبراهي ــة أمامــه ثــلاث مــرات متتالي ــا ذكــر لفــظ الجلال لّم

جميــع قطعانــه لله، فباعهــا كلهــا، واشــترى أرضًــا فســيحة قدمهــا لخدمــة المســلمن )أتبــاع 

ــه الســلام)4(. ــم علي ــدأ بســيدنا إبراهي ــد ب ــك يكــون الوقــف ق ــة(، وبذل الحنيفي

وقــد شّرع النبــي صلى الله عليه وسلم الوقــف وكان أول مــن وَقَــفَ، وكان أول مــا وَقَفَــه الرســول 

ــل  ــما قُت ــك حين ــا)5(، وذل ــا وقفً ــي صلى الله عليه وسلم فجعله ــا إلى النب ــا أوصى به ــق«، لّم صلى الله عليه وسلم أراضي »مخيري
ــد أوصى:  ــول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ق ــر رس ــن مهاج ــهرًا م ــن ش ــن وثلاث ــى رأس اثن ــق ع مخيري

هو أبو عبد الله محمد بن عرفه المالكي )٧16-803هـ/1316-1400م( إمام تونس وعالمها وخطيبها في عره. ينظر:   )1(

الأعلام، خير الدين الزركي، مج٧، ص43.

ينظر: شرح الخرشي »وهو شرح عى المختر الجليل لأبي ضياء سيدي الخليل«، أبو عبد الله محمد الخرشي، مطبعة بولاق،   )2(

القاهرة، ط2، 131٧هـ، ج٧، ص٧8.

تيسير الوقوف عى غوامض أحكام الوقوف، عبد الرؤوف المناوي، مخطوط محفوظ في مكتبة الأزهر الشريف تحت رقم   )3(

الفكر،  دار  الشربيني،  الخطيب  أحمد  بن  الدين محمد  أبي شجاع، شمس  ألفاظ  5581/٧0٩، ص3؛ والإقناع في حل 

بيروت، 1415هـ، ج2، ص26؛ والوقف الإسلامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد صبري، دار النفائس، الأردن، 

ط1، 2008م، ص36؛ وروائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، راغب الرجاني، شركة نهضة مر للطباعة والتوزيع، 

القاهرة، ط1، 2010م، ص33-32.

ينظر: العثمانيون-رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة، عثمان نوري طوباش، ترجمة: د. محمد حرب، مراجعة وتصحيح:   )4(

محمد أوقومش، دار الأرقم للطباعة والنشر، إستانبول، 2016م، ص5٩0.

ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الحافظ أبو الفضل أحمد بن عي بن حجر العسقلاني، إشراف: محب الدين   )5(

الخطيب، تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، 13٧٩هـ، مج 18، ص٧؛ والأوقاف النبوية وأوقاف 

الخلفاء الراشدين، عبد الله محمد سعد الحجيي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2011م، ص28-2٩، ص41.
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ــي  ــاشر النب ــا)1(، وب ــدق به ــي صلى الله عليه وسلم وتص ــا النب ــول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه ــه لرس ــب فأموال إن أصي

ــا عليهــا، فــكان يأخــذ منهــا  ــا رافــع واليً صلى الله عليه وسلم النظــر في شــؤون صدقاتــه، وجعــل مــولاه أب
كفايتــه وكفايــة أهــل بيتــه لمــدة عــام، ويــرف الباقــي صدقــات في مصالــح المســلمن، كــما 

ثبــت أنّ عــي بــن أبي طالــب � تــولّى نظــارة بعــض أمــوال النبــي صلى الله عليه وسلم )2(، ثــم وقَــفَ النبــي 

صلى الله عليه وسلم ســبع حدائــق نخيــل في المدينــة المنــورة، ووقَــفَ بعدهــا حصتــه مــن مــزارع نخيــل خيــبر 
 وفــدك)3(، وقــد ورد عنــد نــزول قــول الله تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ﴾)4(

ــال: كان  ــك � ق ــن مال ــس ب ــث أن ــن حدي ــلم م ــاري ومس ــي البخ ــاء في صحيح ــما ج ك

ــه »بيرحــاء«  ــه إلي ــة مــالًا، وكان أحــبّ أموال ــر الأنصــار بالمدين ــو طلحــة الأنصــاري أكث أب

ــا رســول الله، إن أحــب  ــو طلحــة: ي ــال أب ــة ق ــما نزلــت الآي ــت مســتقبلة المســجد، فل وكان

ــا  ــا ي ــالى، فضعه ــد الله تع ــا عن ــا وذخره ــو برّه ــة لله، أرج ــا صدق ــاء، وإنه ــوالي إلّي بيرح أم

ــح،  ــال راب ــح، ذاك م ــال راب ــخٍ، ذاك م ــخٍ ب ــي صلى الله عليه وسلم: »ب ــال النب ــث شــئت، فق رســول الله حي

وقــد ســمعت مــا قلــت، وإني أرى أن تجعلهــا في الأقربــن«، فقسّــمها أبــو طلحــة في أقاربــه 

وبنــي عمــه)5(.

ووقَــفَ مَــن اســتطاع مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، فعمــد زيــد بــن حارثــة � 

ــه ليــس لي مــال أحــبّ إلّي مــن  ــم أن ــال: »اللهــم إنــك تعل ــبَل«، وق ــه »سَ إلى فــرس يقــال ل

ــال: هــذه في ســبيل الله«)6(. ــي صلى الله عليه وسلم فق فــرسي هــذه، فجــاء بهــا إلى النب

وتصدق عمر بن الخطاب [ بمالٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: »ثَمَغ« 

وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن 

يُنفق  صلى الله عليه وسلم: »تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن  النبي  أتصدق به، فقال 

قدم  إذا  فكان  بالمدينة،  له  دارًا   � مالك  بن  أنس  ووقف  عمر)٧(،  به  فتصدق  ثمره«، 

ينظر: أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني الخصاف، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة، 1322هـ، ص1.  )1(

ينظر: الأوقاف النبوية، عبد الله محمد سعد الحجيي، ص52.  )2(

ينظر: المرجع السابق، ص32-30.  )3(

سورة آل عمران، جزء من الآية رقم ٩2.  )4(

)5( ينظر: صحيح البخاري، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 256هـ(، دار ابن كثير، دمشق-بيروت، 

ط1، 2002م، حديث رقم 2٧58.

صحيح البخاري، الإمام البخاري، حديث رقم 2٧64.  )6(

ينظر: المرجع السابق، حديث رقم 2٧56.  )٧(
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المدينة نزلها، فجعل لنفسه فيها منفعة كواحد من المسلمين، ووقَفَ الزبير دورًا له على 

بزوج  استغنت  فإن  بها،  أن تسكن غير مضرّة ولا مضرّ  بناته  للمطلقة من  أولاده، وقال 

فليس لها حق فيها)1(، ووقَفَ غيرهم من الصحابة مما لا يتسع المقام لذكره، فالشواهد 

على ذلك أكثر من أن تحصى، حتى ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله: »لم 

يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف«)2(.

ــا  ــيوطي أبياتً ــام الس ــد الإم ــد أنش ــا، وق ــير جميعً ــال الخ ــف خص ــاب الوق ــل في ب ويدخ

ــلًا: ــك قائ ــى ذل ــة ع للدلال

ليــس يجــري آدم  ابــن  مــات  عليـــه مـــن خـصـــال غـيــــر عـــشرإذا 

نـــجل ودعــــاء  بثهــا  وغــرس النخــل والصدقــات تجــريعـلـــوم 

ثغــر وربــاط  مصحـــف  نهــروراثــة  إجــراء  أو  البئـــر  وحـــفـــــر 

يــأوي بنــاه  للغريـــب  ذكــــــــروبـيـــت  محـــل  بنـــــاء  أو  إليـــه 

كــريــــم لـــقـــــرآن  ـــر)3(وتعليـــــم  ـــث  بح ـــن أحادي ـــخذها م فــــ

ومعلــوم أن الأوقــاف الإســلامية تتضمــن أشــكال الــبر كافــة، مثــل: التعليــم وتحفيــظ 

القــرآن وبنــاء المــدارس والكتاتيــب ونســخ الكتــب وإنشــاء المســاجد، وإطعــام الطعــام 

ــدن  ــل الم ــات داخ ــادق والخان ــاء الفن ــوات وبن ــر القن ــبلة وحف ــقايات والأس ــاء الس وبن

ب والمدافن،  وعــى الطــرق لضيافــة الغرباء والمســافرين والفقــراء، إضافة إلى إنشــاء الــترُّ

ــى  ــف ع ــور، والوق ــى الثغ ــة ع ــاء الأربط ــبيل الله وإنش ــن في س ــى المجاهدي ــة ع والنفق

افتــكاك الأسرى وعتــق العبيــد، وصــولًا إلى الوقــف عــى الحيــوان والطــير، وغــير ذلــك 

ممــا أبدعــت فيــه - ولا تــزال- الأوقــاف الإســلامية عــبر تاريخهــا الطويــل.

وليــس مــن حاكــم أو قائــد مســلم مقتــدر إلا وحــرص عــى المســاهمة في الوقــف، وظــل 

الإسلامي«  »الوقف  ندوة  أبحاث  ضمن  الحداد،  العزيز  عبد  بن  أحمد  وأنواعه،  والعلمي-أهميته  الثقافي  الوقف  ينظر:   )1(

التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات في الفترة من 6-٧ ديسمبر 1٩٩٧م، فندق إنتركونيننتال العن، 

الإمارات العربية المتحدة، ص5.

الرياض، 1٩81م،  الرياض الحديثة،  أبو محمد بن قدامة المقدسي )ت: 620هـ/1223م(، مكتبة  الدين  المغني، موفق   )2(

ج5، ص5٩8؛ والأوقاف النبوية، عبد الله الحجيي، ص62-61.

ج1،  1٩٩6م،  المغربية،  المملكة  فضالة،  مطبعة  الله،  بنعبد  العزيز  عبد  بن  محمد  الإسلامي،  الفكر  في  الوقف  ينظر:   )3(

ص106-10٧.
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المســلمون عــبر تاريخهــم المجيــد يعطــون الأوقــاف المكانــة اللائقــة بهــا، وذلــك لمــا يؤمّلونــه 

مــن الحصــول عــى الأجــر ورضى الله �، بــل اعتبروهــا بابًــا عظيــمًا مــن أبــواب الإنفــاق 

المشروعــة في الإســلام، إذ لعــب الوقــف طــوال عصــور التاريــخ الإســلامي دورًا كبــيًرا في 

التكافــل الاجتماعــي وســد ثغــرات جليلــة مــن إنشــاء المســاجد والمــدارس والمستشــفيات، 

ونســخ القــرآن الكريــم وكتــب العلــم، وغــير ذلــك)1(.  

ثانيًا: مكانة النساء وأوقافهن قبل العهد العثماني:

1- مكانة المرأة في الإسلام:

ــا  ــانية، وأعطاه ــا الإنس ــا وكرامته ــترف بمكانته ــرأة، واع ــأن الم ــن ش ــلام م ــع الإس رف

ــا  ــك، ومنه ــم بذل ــرآن الكري ــيرة في الق ــات كث ــد وردت آي ــة، وق ــا كاف ــا حقوقه ــل له وكف

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعــالى:  قولــه 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ﴾)2(، ومنحهــا الله  الحــق في التعليــم، كــما 
جــاء في قولــه ســبحانه: ﴿گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    

ــزة في العــر الإســلامي)4(، وإذا  ــة متمي ڱ  ں         ں  ڻ﴾)3(، فتمتعــت المــرأة بمكان
أمعنــا النظــر فيــما كتبــه المؤرخــون في مصنفاتهــم التاريخيــة وكتــب التراجــم لوجدنــا طائفــة 

ــة  ــة، ومنزل ــة رفيع ــة علمي ــوأن مكان ــن تب ــهيرات مم ــات الش ــات والمحدث ــن العالم ــيرة م كب

اجتاعيــة مرموقــة، وكانــت المــرأة عاليــة الهمــة والــشرف، جليلــة المقــام، ذاكــرة لعلــم الحلال 

والحــرام، متمكنــة في مقــام الــورع والوعــظ والإرشــاد، مجتهــدة في الطاعــات والعبــادات، 

منقطعــة لســبيل الأعــمال الصالحــات، مواظبــة عــى تعليــم كتــاب الله وســنة رســوله 

الكريــم، وتمتعــت المــرأة بمكانتهــا في الإســلام منــذ بيعــة العقبــة الثانيــة التــي مهــدت لهجــرة 

ــدث  ــع الح ــاركت في صن ــل وش ــل، ب ــادر الرج ــما ب ــرة ك ــرأة بالهج ــادرت الم ــي صلى الله عليه وسلم، وب النب

ــماء  ــة وأس ــول صلى الله عليه وسلم كعائش ــرة الرس ــى سّر هج ــن ع ــلًا لتؤتم ــت أه ــتطاعتها، فكان ــدر اس ق

ينظر: المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية، محمد الصادق عفيفي، نشر: المؤلف، 1٩80م، ص٧0.  )1(

سورة النساء، الآية رقم ٧.  )2(

سورة الأحزاب، الآية رقم 34.  )3(

القاهرة،  821هـ/1418م(،  )ت:  القلقشندي  عي  بن  أحمد  الدين  شهاب  الإنشا،  صناعة  في  الأعشى  صبح  )4( ينظر: 

الحنفي  إياس  بن  أحمد  بن  محمد  البركات  أبو  الدهور،  وقائع  في  الزهور  وبدائع  ص166؛  ج٧،  )1٩13-1٩1٩م(، 

المري، تحقيق: محمد مصطفى، الهيئة المرية العامة للكتاب، ط2، 1٩82-1٩84م، ج1، ص20٩.
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بنتــي أبي بكــر � جميعًــا، وكان إســهام المــرأة عــى قــدر إمكاناتهــا وطاقتهــا وقدراتهــا)1(، 

وســاهمت المــرأة في الجهــاد ونــشر لــواء الإســلام وكان لهــا دور عظيــم في خدمــة المجاهديــن 

ــا حملــت الســيف دفاعًــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، كــما فعلــت أم عــمارة �. وتمريضهــم، وأحيانً

ــدين )11-41هـــ/632-661م(  ــاء الراش ــد الخلف ــور في عه ــرأة بالجمه ــت الم اختلط

ــة  ــر عائش ــذا الع ــاء في ه ــن النس ــتهر م ــم، واش ــاء ومحاضراته ــب الخلف ــضرت خط وح

ــد  ــادت جن ــة والأدب، وق ــه والرواي ــر في الفق ــهم واف ــت بس ــي ضرب ــن � الت أم المؤمن

المســلمن يــوم الجمــل، واشــتهرت عكرشــة بنــت الأطــرش باشــتراكها في الحــرب الأهليــة 

التــي أوقعهــا المنافقــون بــن عــي ومعاويــة �، إذ كانــت تحــرض الجنــد عــى معاويــة)2(، 

وفي الدولــة الأمويــة )41-132هـــ/661-٧٩4م( اشــتهرت أمّ البنــن زوجــة الوليــد بــن 

عبــد الملــك بفصاحتهــا وبلاغتهــا وقــوة حجّتهــا، وكان الوليــد يستشــيرها في أمــور الدولــة، 

وكانــت ســكينة بنــت الحســن بــن عــي � ســيدة نســاء عرهــا ومــن أظفرهــنّ 

ــا فحــول الشــعراء كجريــر والفــرزدق وكثــير  ــا، وقــد اجتمــع إليهــا يومً وأحســنهنّ أخلاقً

ــار)3(. وجميــل ونصيــب، فانتقــدت شــعر كل منهــم، ثــم أجــازت كلاًّ بألــف دين

العباســية )132-656هـــ/٧٩4-1258م( مكانــة  الدولــة  المــرأة في  تبــوأت  وقــد 

كبــيرة في الشــؤون السياســية، ولا ســيما في بغــداد باعتبارهــا عاصمــة الخلافــة العباســية)4(، 

واعتمــد الخليفــة المنصــور عــى النســاء في جمــع الأخبــار عــن أعدائــه وخصومــه، وشــغلت 

المــرأة مناصــب عاليــة، منهــا القضــاء؛ إذ تولــت أم الخليفــة العبــاسي المقتــدر رئاســة محكمــة 

اســتئناف بغــداد)5(، وفي عهــد الرشــيد )1٧0-1٩3هـــ/٧86-80٩م( زاد إقبــال النــاس 

عــى الجــواري وتعليمهــن بــما أثــر عــى مختلــف جوانــب الحيــاة، ممــا أدى إلى زيادة تحــرر المرأة 

واندفاعهــا للمشــاركة في شــؤون الحيــاة المختلفــة، وكان لتدخــل زبيــدة في عهــده دور كبــير 

ينظر: الحضارة العربية الإسلامية، عي حسن الخربوطي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1٩٩4م، ص12٩.  )1(

ينظر: تاريخ الإسلام السياسي، حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهضة، القاهرة، ط14، 1٩٩6م، ج1، ص444.  )2(

ينظر: المرجع السابق، ج1، ص445؛ وإسهام المرأة في المجال العمراني والثقافي في العر الأيوبي )5٧0-658هـ/11٧4-  )3(

1260م(، أحمد رضا أحمد عمر، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، 

العدد الأول، 2016م، ص6.

العلمي  التراث  مجلة  فارس،  عيسى  رشا  أنموذجًا(،  العباسي  )العهد  البغدادي  التراث  في  للمرأة  العلمي  الدور  ينظر:   )4(

العربي، العدد الرابع، 201٧م، ص400.

ينظر: تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم، ج2، ص601.  )5(
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في جعلــه مــن أزهــى عهــود الخلافــة العباســية، واعتمــد المأمــون )1٩8-218هـــ/813-

ــن،  ــه الأم ــع أخي ــه م ــيما في نزاع ــمال ولا س ــيير الأع ــائي في تس ــر النس ــى العن 833م( ع

حيــث كان يرســل البريــد داخــل أعــواد منقــورة مــع النســاء)1(، ولمــا عرفــت المــرأة مكانتهــا 

ــة بحقوقهــا والدفــاع عــن قضاياهــا،  التــي حباهــا الله لهــا في الإســلام تجــرأت عــى المطالب

بــل وتدخلــت حتــى في أمــور الدولــة مــن سياســة واقتصــاد وعمــران وغــير ذلــك، وتشــهد 

ــرأة  ــت الم ــة دافع ــة الفاطمي ــد الدول ــا وأدوارهــا، ففــي عه ــة عــدة بمواقفه ــداث تاريخي أح

ــاع بأنفســهن  ــم رق ــات مــن تقدي ــه النســاء الفاطمي عــن حريتهــا، ومــن ذلــك مــا قامــت ب

للحاكــم الفاطمــي »الحاكــم بأمــر الله« )386-411هـــ/٩٩6-1020م( يــشرن فيهــا إلى 

ــه،  ا علي ــك ردًّ ــا، وكان ذل ــن لا زوج له ــن م ــن، وأن فيه ــوم بخدمته ــن يق ــود م ــدم وج ع

حينــما منــع النســاء مــن الخــروج مــن منازلهــن)2(.

لم يقتــر دور النســاء عــى البيــوت والخدمــة، بــل بــرزت منهــن ســيدات لعبــن أدوارًا 

بــارزة في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والحيــاة العامــة بمختلــف جوانبهــا، ومــن أمثلتهــن 

»ســت الملــك« شــقيقة الحاكــم الفاطمــي »الحاكــم بأمــر الله«، والســيدة »رصــد« أم الحاكــم 

ــا فارقــة في التاريــخ، منهــا: تزعمهــا  الفاطمــي »المســتنر«)3(، وقــد تزعمــت المــرأة أحداثً

)45٧-464هـــ/1065-10٧1م(،  المســتنرية  الشــدة  أثنــاء  في  المظاهــرات  لبعــض 

وانتقادهــا سياســة الدولــة بســخرية، ممــا جعــل الحاكــم الفاطمــي »المســتنر« يعيــد النظــر 

في الأمــور التــي كانــت مســار اعــتراض منهــن)4(.

ــرأة إلى  ــت الم ــد وصل ــة )56٧-648هـــ/11٧1-1250م( فق ــة الأيوبي ــا في الدول أم

ينظر: المرجع السابق، ج2، ص601.  )1(

ينظر: البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير القرشي )ت: ٧٧4هـ/13٧2م(، طبعة دار المعارف، القاهرة، 1٩٧4م، ج12،   )2(

ص٩؛ والمواعظ والاعتبار بذكر الخط والآثار، تقي الدين أحمد بن عي المقريزي )ت: 845هـ/1441م(، طبعة بولاق، 

120٧هـ، ج2، ص28٧-288؛ والمرأة في مر في العر الفاطمي، نريمان عبد الكريم، الهيئة المرية العامة للكتاب، 

1٩٩3م، ص٩0.

ينظر: سيدات القصور ودورهن في الحياة العامة في مر خلال العر الفاطمي )362-56٧هـ/٩٧2-11٧1م(، نهلة   )3(

أحمد عبد الباقي؛ عليان عبد الفتاح الجالودي، بحث منشور في المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، المجلد ٧، العددان )2، 

3(، 2013م، ص50-30.

الشيال،  الدين  المقريزي، تحقيق: محمد مصطفى زيادة، جمال  الدين أحمد بن عي  الغمة، تقي  ينظر: إغاثة الأمة بكشف   )4(

للدراسات  المرية  الجمعية  مجلة  ماجد،  المنعم  عبد  مظاهرة،  تتزعم  مرية  وامرأة  ص25-26؛  1٩5٧م،  القاهرة، 

التاريخية، 1٩٧٧م، العدد 24، ص3٧.
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مكانــة مرموقــة وخاصــة في نهايــة عهــد الدولــة، وتمثــل ذلــك في اعتــلاء شــجرة الــدر حكــم 

مــر، وبــرزت أســماء لامعــة مثــل »ســت الملــك بنــت أيــوب بــن شــادي«، وكانــت كثــيرة 

ــام  ــن الإم ــوار مدف ــت بج ــت دفن ــا مات ــم، ولم ــاس فتعطيه ــا الن ــير)1( يقصده ــة في الخ النفق

الشــافعي)2(، ولمــا علــت مكانــة المــرأة بــدأت تُنعــت بألقــاب فخريــة، مثــل لقــب خاتــون)3( 

ــك  ــة المل ــون ابن ــة خات ــون، وفاطم ــة خات ــل: غازي ــرأة )مث ــن ام ــر م ــه أكث ــت ب ــذي تلقب ال

الكامــل بــن العــادل(.

2- أوقاف النساء منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الخلافة العباسية:

مــن الثابــت أن الرســول صلى الله عليه وسلم شّرع الوقــف، وكان أول مــن وقَــفَ )كــما ســبق القــول(، 

ــف  ــر الوق ــن أم ــن، ولم يك ــم أجمع ــوان عليه ــة رض ــن الصحاب ــتطاع م ــن اس ــفَ مَ ــم وقَ ث

قــرًا عــى الرجــال مــن أصحــاب النبــي r، بــل هنــاك مــن نســاء المســلمات الأوائــل ممــن 

وقَفْــن أمــوالًا أو عقــارات أو غيرهــا، وكانــت أمهــات المؤمنــن أزواج الرســول صلى الله عليه وسلم مــن 

ــة  ــن أبي مليك ــا؛ إذ روى اب ــة رضي الله عنه ــن عائش ــن أم المؤمن ــن، فمنه ــن وقَفْ ــات م أولي

أنهــا اشــترت دارًا وكتبــت في شرائهــا: »إني اشــتريت دارًا، وجعلتهــا لمــا اشــتريتها لــه، فمنهــا 

ــه( ــه: ولعقب ــس في ــلان )ولي ــكن لف ــان، ومس ــده إنس ــي بع ــا بق ــه م ــلان ولعقب ــكن لف مس

ــاع  ــا لا تب ــة حبسً ــردّ ذلــك إلى آل أبي بكــر«)5(، وتصدقــت أم ســلمة  � صدق ــم ي )4(، ث

ــة بنــت أبي ســفيان رضي الله عنهــا؛ إذ تصدقــت عــى  ــة رمل ــت أم حبيب ولا توهــب، ووَقَفَ

ــورث،  ــب ولا ت ــاع ولا توه ــا لا تب ــم حُبُسً ــاب أعقابه ــى أعق ــم وع ــى أعقابه ــا وع مواليه

وتصدقــت صفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب بدارهــا لبنــي عبــدان صدقــة حبسًــا لا تبــاع ولا 

تــورث حتــى يــرث الله � الأرض ومــن عليهــا، وشــهد عــى صدقتهــا نفــر مــن أصحــاب 

ــول صلى الله عليه وسلم)6(. الرس

ينظر: شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، أحمد بن إبراهيم أبو البركات الحنبي )ت: 8٧6هـ/14٧1م(، مكتبة الثقافة   )1(

الدينية، القاهرة، 1٩٩6م، ص341.

ينظر: شفاء القلوب، أحمد أبو البركات، ص341.  )2(

ينظر: الألقاب  النساء، خصوصًا أميرات الأسر الحاكمة.  السيدة، وهو يشير إلى الجليلات من  لفظ تركي معناه:  وهو   )3(

الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، حسن الباشا، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، 1٩5٧م، ص265-264.

أي: وقفته عى هؤلاء فقط من دون ذراريهم.  )4(

أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد الخصاف، ص13.  )5(

ينظر: أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد الخصاف، ص13.  )6(
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التمهيد

ووَقَفَــت أم المؤمنــن حفصــة بنــت عمــر � حليًّــا ابتاعتهــا بعشريــن ألفًــا عــى نســاء 

ــه)1(، ولم يقتــر دور حفصــة �  ــه، فكانــت لا تُخــرج زكات آل الخطــاب للبســه وإعارت

عــى المســاهمة في الوقــف بــل قامــت بــإدارة وقــف أبيهــا عمــر بــن الخطــاب t )لتصبــح أول 

ــف في  ــة وق ــي أول حج ــا )وه ــة أبيه ــى وصي ــاءً ع ــلام(، بن ــاف في الإس ــى الأوق ــرة ع ناظ

ــه  ــد الله عمــر أمــير المؤمنــن إن حــدث ب ــه عب الإســلام(، إذ ذكــر فيهــا: »هــذا مــا أوصى ب

ــبر  ــهم بخي ــة س ــه، والمائ ــذي في ــد ال ــوع، والعب ــن الأك ــة ب ــا، وصرم ــوت؛ أنّ تمغ ــدث الم ح

ــه حفصــة مــا عاشــت،  ــوادي؛ تلي ــي أطعمــه النبــي صلى الله عليه وسلم بال ــة الت ــه، والمائ ــذي في ورقيقــه ال

ــرى مــن الســائل  ــاع ولا يشــترى، ينفقــه حيــث ي ــرأي مــن أهلهــا، أن لا يب ــم إلى ذوي ال ث

ــه«)2(. ــا من ــترى رقيقً ــه إن أكل أو آكل واش ــرج علي ــى، ولا ح ــروم وذي القرب والمح

ــة إلى  ــيرة زادت الحاج ــاع كث ــلام في بق ــار الإس ــلامية وانتش ــة الإس ــاع الدول ــع اتس وم

ــا؛  ــن مواجهته ــة ع ــز الدول ــي تعج ــا الت ــن القضاي ــيٍر م ــا لكث ــا حيًّ ــاره راعيً ــف باعتب الوق

فــزادت الأوقــاف خــلال العهديــن »الأمــوي والعبــاسي« زيــادة كبــيرة أســهم فيهــا الخلفــاء 

الأمويــون ومــن بعدهــم الخلفــاء العباســين، وأقبلــت المــرأة عــى الوقــف إقبــالًا مشــهودًا، 

فقــد وقفــت أم موســى الحميريــة -زوجــة الخليفــة أبي جعفــر المنصــور- الضيعــة المعروفــة 

ــدات؛ الإناث من  باســم »الرحبــة« التــي أقطعهــا لهــا المنصــور، ووقفتها قبــل موتها عــى المولَّ

دون الذكــور)3(، وأنشــأت البهــاء بنــت عبــد الرحمن الثــاني )حكــم: 206-238هـ/822-

852م( -زمــن الإمــارة الأمويــة في الأندلــس- مســجدًا في الرصافــة)4(.

وقــد تميــزت الخلافــة العباســية بانتشــار الأوقــاف وشــموليتها لجميــع مناحــي الحيــاة، 

ــا  ــرأة قويًّ ــة وغيرهــا، وكان حضــور الم ــة والعلمي ــة والاجتماعي ــاف الصحي فشــملت الأوق

وبــارزًا في الوقــف، ولا يــزال - إلى اليــوم- وقْــفُ عــن زبيــدة بنــت جعفــر المنصــور وزوجة 

ينظر: المغني، موفق الدين ابن قدامة، مج6، ص35.  )1(

الأوقاف النبوية، عبد الله محمد الحجيي، ص106؛ ومساهمات المرأة في الوقف الإسلامي العلمي )نماذج عبر التاريخ(،   )2(

عفاف عبد الغفور حميد، بحث مقدم إلى مؤتمر »أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية«، تنظيم كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية، جامعة الشارقة، في الفترة من 6-٧جمادى الآخرة 1432هـ/٩-10 مايو 2011م، ص٧؛ والمرأة والوقف.. 

العلاقة التبادلية )المرأة الكويتية أنموذجًا(، إيمان محمد الحميدان، الأمانة العامة للأوقاف، 2016م، ص35.

ينظر: المرأة والوقف، إيمان الحميدان، ص3٧.  )3(

ينظر: وقف المرأة في عالم الإسلام )مقاربة جديدة لمكانة المرأة في الإسلام(، محمد الأرناؤوط، جداول للنشر والتوزيع،   )4(

بيروت، 2014م، ص13-12.
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هــارون الرشــيد شــاهدًا عــى ذلــك، وهــي عــن مــاء في مكــة، جلبــت لهــا المــاء مــن أقــى 

وادي نعــمان شرقــيّ مكــة وأقامــت لــه الأفنيــة حتــى أبلغتــه مكــة)1(، إضافــة إلى درب زبيــدة 

الشــهير للحــج، وكانــت بدايتــه مــن الكوفــة وصــولًا إلى مكــة المكرمــة؛ والــذي أنفقــت في 

ســبيله آلاف الآلاف مــن الدراهــم والدنانــير)2(.

3- أوقاف النساء خلال العهد الفاطمي:

اهتمــت الدولــة الفاطميــة بإنشــاء الأوقــاف والعمائــر الخيريــة، لا ســيما أنــه كانــت 

للأوقــاف مقاصــد سياســية تهــدف إلى كســب تعاطــف النــاس وولائهــم، ومــن ثــم إضفــاء 

شرعيــة عــى حكمهــم للمناطــق التــي حكموهــا، وأقامــت نســاء الدولــة الفاطميــة كثــيًرا 

مــن الأوقــاف المعماريــة والخيريــة، ويُنسَــب لهــن عــدد مــن المنشــآت العمرانيــة، فقــد 

ــير  ــالله« الكث ــز ب ــدة »العزي ــز« ووال ــي »المع ــم الفاطم ــة الحاك ــد زوج ــيدة تغري ــت الس قدّم

ــاني  ــة ســنة 366هـــ/٩٧6م)3(، وهــو ث ــث شــيّدت جامــع القراف ــاف، حي مــن هــذه الأوق

ــع  ــرب م ــه خ ــر، ولكن ــع الأزه ــد الجام ــة بع ــة الفاطمي ــرة في الدول ــئ بالقاه ــجد أنش مس

ــل وفاتهــا ســنة  ــازل العــز قب ــق الفســطاط ســنة 564هـــ/1168م)4(، كــما شــيّدت من حري

ــما  ــل، ك ــر الني ــى نه ــا ع ــر بإطلالته ــات م ــن متنزه ــن أحس ــت م 385هـــ/٩٩5م، وكان

ــددًا مــن  ــر بأحــكام الله« ع ــة زوجــة الحاكــم الفاطمــي »الآم ــم الآمري ــيدة عَلَ ــأت الس أنش

المســاجد والمشــاهد مــن بينهــا مســجد النارنــج)5( ســنة 522هـــ/1128م، ومشــهد الســيدة 

ــت  ة، وكان ــيرِّ ــرأة خ ــت ام ــا كان ــا أنه ــن أعماله ــح م ــنة 52٧هـــ/1132م)6(، ويتض ــة س رقي

تبعــث بالصدقــات إلى البيــوت الفقــيرة، وكذلــك اهتمامهــا بالعجائــز والأرامــل إذ قامــت 

ينظر: المرأة والوقف، إيمان الحميدان، ص38.  )1(

 ،٩ العدد   ،50 المجلد  الأردن،  الإسلام،  هدي  مجلة  الصقار،  سامي  التاريخ،  في  الحج  طرق  أبرز  زبيدة  درب  ينظر:   )2(

2006م، ص٩3-102.

ويعرف بجامع الأولياء، وهو بالقرافة الكبرى، ينظر: نصوص من أخبار مر، الأمير جمال الدين أبو عي موسى المأمون   )3(

البطائحي )ت: 588هـ/11٩2م(، تحقيق: د. أيمن فؤاد سيد، طبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، طبعة بدون 

ص318-320؛  ج2،  المقريزي،  الدين  تقي  والاعتبار،  المواعظ  للمحقق؛  كتعليق   )4( رقم  حاشية  ص63،  تاريخ، 

وسيدات القصور ودورهن، نهلة عبد الباقي، عليان الجالودي، ص51، وحاشية رقم 1٩0 بالصفحة نفسها.

ينظر: المواعظ والاعتبار، تقي الدين المقريزي، ج2، ص326.  )4(

المواعظ  ينظر:  أبدًا،  ينقطع  لا  )برتقاله(  نارنجه  لأن  بذلك  سمي  الحبش،  بركة  عى  مطلًا  الكبرى  القرافة  بجانب  يقع   )5(

والاعتبار، تقي الدين المقريزي، ج2، ص446.

ينظر: سيدات القصور ودورهن، نهلة عبد الباقي، عليان الجالودي، ص51.  )6(
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ببنــاء ربــاط لإقامتهــنّ، ولكــوْن هــذه المــرأة تنفــق الكثــير عــى منشــآتها وأعمالهــا الخيريــة فقــد 

ــر بأحــكام  ــت تتحــن الفرصــة للحصــول عــى الأمــوال مــن الحاكــم الفاطمــي »الآم كان

ــا)1(. ــيرد لهــا طلبً ــذي مــا كان ل الله« ال

ريحــان،  جهــة  مســجد  »الحافــظ«  الفاطمــي  الحاكــم  زوجــات  إحــدى  وشــيّدت 

ــد المســجد  ــاءً عــى أوامرهــا- بتجدي وريحــان هــذا كان أســتاذًا يقــوم بخدمتهــا، وقــام -بن

ــر  ــواري الق ــدى ج ــيّدته إح ــذي ش ــان ال ــة بي ــجد جه ــنة 542هـــ/114٧م)2(، ومس س

ــرف  ــل يع ــيّده رج ــد ش ــا، وق ــظ« أيضً ــي »الحاف ــم الفاطم ــة الحاك ــت زوج ــي وكان الفاطم

ــاجد  ــاء المس ــف وبن ــال الوق ــة في مج ــرأة الفاطمي ــهام الم ــر إس ــق، ولم يقت ــن الموف ــم اب باس

عــى زوجــات الســلاطن فقــط، بــل وُجــد العديــد مــن نــماذج المســاجد التــي بنيــت بعــد 

ذلــك مــن قِبَــل نســاء أخريــات كزوجــات الــوزراء، ومــن أمثلــة ذلــك: مســجد أمّ عبــاس 

الــذي أنشــأته امــرأة مغربيــة الأصــل تدعــى »بــلارة«، تزوجــت مــن ابــن الســلار )الــذي 

كان وزيــرًا في عهــد الحاكــم الفاطمــي »الفائــز«(، وهــي أيضًــا أم عبــاس الــذي نافــس ابــن 

ــه الــوزارة ســنة 548هـــ/1153م بعــد أن قتلــه، وقــد أقامــت المســجد  الســلار وأخــذ من

غــربي المقابــر في القرافــة الكــبرى ســنة 54٧هـــ/1152م)3(، وقــد تنوعت أوقاف النســاء في 

العهــد الفاطمــي بمــر ولم تقتــر عــى أوقــاف المســاجد، فشــيّدت الأربطــة والمصليــات 

الصغــيرة إلى جانــب الأحــواض كنــوع مــن الأوقــاف الخيريــة لمــاء الــشرب، وذلــك لتغذيــة 

ــاة النــاس والــدواب عــى حــد ســواء،  الأماكــن البعيــدة عــن نهــر النيــل بالمــاء الــلازم لحي

ومــن أحــواض المــاء الوقفيــة التــي أنشــأتها المــرأة الفاطميــة حــوض القرافــة، الــذي أنشــأته 

ســت الملــك عمــة الحاكــم الفاطمــي »الحاكــم« وابنــة »المعــز« ســنة 366هـــ/٩٧2م، 

وحــوض داخــل قــر أبي المعلــوم للســيدة تغريــد أم الحاكــم الفاطمــي »العزيــز بــالله« ســنة 

385هـــ/٩٩5م، فيــما ذكــرت آراء أخــرى أنــه بنــي مــن قِبَــل الحاكــم الفاطمــي »العزيــز« 

نفســه)4(.

ينظر: المرأة في العر الفاطمي، نريمان عبد الكريم، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1٩٩2م، ص42-41.  )1(

ينظر: المواعظ والاعتبار، تقي الدين المقريزي، ج2، ص448.   )2(

ينظر: المرأة في العر الفاطمي، نريمان عبد الكريم، ص64.  )3(

ينظر: المرجع السابق، ص68-6٧.   )4(



العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول 

46

4- أوقاف النساء في الدولتين »الزنكية والأيوبية«:

ــتقلة  ــدول المس ــيما في ال ــيرة، لا س ــادة كب ــية زي ــة العباس ــل الخلاف ــاف في ظ زادت الأوق

ــاف  ــة الأوق ــلاد المغــرب العــربي، فمــن أمثل ــا اســميًّا، ســواء في الشــام ومــر أم في ب عنه

النســائية في الدولــة الزنكيــة وقْــفُ المدرســة الخاتونيــة البرانيــة، الــذي أقامتــه صفــوة الملــك 

ــنة 526هـــ/1131م،  ــه س ــاق لأم ــير دق ــت الأم ــاولي وأخ ــير ج ــة الأم ــون ابن ــرد خات زم

ــر  ــن أن ــن الدي ــة مع ــن ابن ــة الدي ــون عصم ــه الخات ــذي أقامت ــة ال ــاة الخاتوني ــفُ الخانق ووقْ

حاكــم دمشــق قبــل ضــمّ صــلاح الديــن الأيــوبي لهــا، وهــي زوجــة نــور الديــن محمــود بــن 

زنكــي، وتزوجهــا بعــد ذلــك صــلاح الديــن الأيــوبي، وكانــت مــن أعــفّ النســاء وأجلهــنّ، 

ــا  ــن أمواله ــت م ــث خصص ــات، حي ــرّ وصدق ــة ب ــير، وصاحب ــذ في الخ ــر ناف ــا أم وكان له

ــت  ــى توفي ــم والأدب حت ــة للعل ــا محب ــة حياته ــت طيل ــن، وظل ــراء والمحتاج ــب للفق روات

ســنة 581هـــ/1185م، كــما بنــت مدرســة للمذهــب الحنفــي بقلــب دمشــق بمحلــة حجــر 

الذهــب، عُرفــت باســم »المدرســة الخاتونيــة الجوانيــة« ســنة 5٧0-5٧3هـــ/11٧4-

11٧٧م)1(، وقــد اهتمــت بالمدرســة وتكفلــت بتمويلهــا عــن طريــق الوقــف وتســخير 

ــة)2(. ــن والطلب ــراده للمدرس إي

وقــد وُقِــف خــلال الدولــة الأيوبيــة العديــد مــن المــدارس والمنشــآت الدينيــة الخيريــة، 

ــربي،  ــق الغ ــل دمش ــد مدخ ــر عن ــاق الصخ ــودة في زق ــاهية الموج ــة الفرخش ــا المدرس ومنه

ــير  ــظ الخ ــت ح ــا الس ــد وَقَفَته ــاه، وق ــن فرخش ــز الدي ــة ع ــة بمدرس ــذه المدرس ــرَف ه وتُع

خاتــون ابنــة إبراهيــم عبــد الله ووالــدة عــز الديــن فرخشــاه، وهــي زوجــة شاهنشــاه 

ــا  ــل وفاته ــي قب ــب الحنف ــى المذه ــا ع ــد وَقَفَته ــوبي، وق ــن الأي ــلاح الدي ــي ص ــوب أخ أي

ســنة 5٧8هـــ/1182م)3(، ووَقَفَــت الســيدة خطيلــسي خاتــون بنــت الأمــير كوكجــا 

النهار، الهيئة  النعيمي، عمار محمد  القادر  المدارس لعبد  تاريخ  الدارس في  الدارس، مختر  الطالب وإرشاد  تنبيه  ينظر:   )1(

محمد  الإسلام،  عالم  في  المرأة  ووقف  ص106؛  2014م،  دمشق،  السورية،  الثقافة  وزارة  للكتاب،  السورية  العامة 

الأرناؤوط، ص65-62.

ينظر: إسهام المرأة في المجال العمراني، أحمد رضا عمر، ص1٧.  )2(

ينظر: دور الوقف النسائي في نشأة المدارس العلمية في دمشق في القرنن السادس والسابع الهجرين، كرم حلمي فرحات   )3(

أحمد، بحث مقدم لمؤتمر »أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية«، أقامته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 

الشارقة، ٩-10 مايو 2011م، ص11.
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بدمشــق ســنة  القصاعــن  القصاعيــة بحــارة  المدرســة  اســمها فاطمــة( عــى  )وقيــل: 

5٩3هـــ/11٩٧م، وخصصتهــا للمذهــب الحنفــي واشــترطت أن يقــوم بالتدريــس فيهــا 

أعلــم الحنفيــة بدمشــق)1(، ومــن المــدارس الوقفيــة المدرســة الشــامية البرانيــة التــي أنشــأتها 

ســت الشــام بنــت نجــم الديــن أيــوب وأخــت صــلاح الديــن، وكانــت مــن أكــبر المــدارس 

الموقوفــة للمذهــب الشــافعي وأعظمهــا وأكثرهــا فقهــاء وأغناهــا أوقافًــا)2(، وعُرِفــت أيضًــا 

باســم المدرســة الحســامية نســبة لابنهــا حســام الديــن بــن محمــد بــن لاجــن، وقــد عينــت 

فيهــا ســت الشــام خــيرة علــماء عرهــا، واشــترطت عليهــم ألا يدرسّــوا في مــدارس 

أخــرى لضــمان تفرغهــم وتلبيــة حاجــة الطلبــة مــن الاهتــمام الــكافي والمناســب، وكان 

ــد الرحمــن  أول مــن درّس بهــا مــن العلــماء العلامــة الشــافعي ابــن الصــلاح عثــمان بــن عب

الكــردي الشــهرزوري )ت: 643هـــ/1245م(، والقــاضي شرف الديــن بــن زيــن القضــاة 

وهــو مــن أشــهر قضــاة عــره)3(.

ــرى  ــض ق ــراد بع ــت إي ــة ضم ــا ضخم ــة أوقافً ــى المدرس ــام ع ــت الش ــت س ــد وَقَفَ وق

بــة الملحقــة بهــا أمــام قــاضي قضــاة دمشــق  مدينــة دمشــق، وتنازلــت عنهــا للمدرســة والترُّ

ــا  ــا كله ــت أملاكه ــا وَقَفَ ــى أنه ــق ع ــان دمش ــن أعي ــاهدًا م ــور 40 ش ــن، بحض ــي الدي زك

ــن  ــد الدولت ــة عه ــاء طيل ــة في العط ــتمرت المدرس ــاف اس ــذه الأوق ــل ه ــة، وبفض للمدرس

»الأيوبيــة والمملوكيــة« فخرّجــت خــيرة العلــماء والطلبــة، ونظــرًا لمــا قامــت بــه هــذه المــرأة 

مــن عــمارة للمــدارس واهتــمام بالعلــم والأدب وأهلــه، وجهدهــا في تحفيــظ القــرآن وإنشــاء 

الأوقــاف الخيريــة؛ فقــد خــرج أهــل دمشــق لتشــييعها بــالآلاف وهــم يــرددون الأدعيــة لهــا 

ــيع  ــدة 616هـــ/121٩م، إذ لم تُشَّ ــن ذي القع ــق 16 م ــة المواف ــوم الجمع ــدة ي ــازة فري بجن

امــرأة بمثــل مــا شُــيِّعت بــه ســت الشــام فاطمــة خاتــون)4(.

وأنشــأت خديجــة خاتــون بنــت الملــك شرف الديــن عيســى بــن الملــك العــادل المدرســة 

ينظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1٩88م، ج1، ص565.  )1(

ينظر: خطط الشام، محمد كرد عي، مكتبة النوري، دمشق، ط2، 1٩82م، ج6، ص٧٩.  )2(

ينظر: إسهام المرأة في المجال العمراني، أحمد رضا عمر، ص16-1٧؛ ويلاحظ أن الباحث قد جانبه الصواب فاختلط   )3(

زمرد  الشام  بأنها ست  ذكر  وفاتها  الحديث عن  أيوب، وعند  بنت  الشام  المدرسة هي ست  منشئة  أن  فذكر  الأمر  عليه 

خاتون، والصواب أنها فاطمة خاتون.

)4( ينظر: إسهام المرأة في المجال العمراني، أحمد رضا عمر، ص16-1٧.
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المرشــدية في دمشــق، ووَقَفَــت الملكــة شــجرة الــدر عــى مدرســة عُرِفــت باســمها)1(.

وقــد حدثــت تطــورات جديــدة لأوقــاف النســاء في الدولــة الأيوبيــة، تمثّلــت في وقْــف 

البيــوت لســكنى الضعفــاء كظاهــرة إنســانية، إذ اعتُــبرت تلــك البيــوت بمنزلــة مــلاذ ومقام 

للســيدات والأرامــل والمطلقــات والمســنات ممــن لا عائــل لهــن، وكانــت توفــر فيهــا حيــاة 

كريمــة شريفــة مــن إقامــة ومــأكل وملبــس ومــشرب، وصيانــة لهــن مــن الانحــراف، 

مــع مواظبتهــن عــى العبــادة وتوافــر الرعايــة والإشراف الدائــم، فقــد وَقَفَــت عتيقــة 

الملــك الأيــوبي آراغــون الحافظيــة دارهــا عــى خدمهــا)2(، وشــيّدت فاطمــة الأيوبيــة ســنة 

650هـــ/1252م في مدينــة دمشــق دورًا للنســاء الفقــيرات وكتبــت فــوق البــاب »ووَقَفَــت 

هــذه الخانــكاة الربــاط فاطمــة بنــت الملــك العــادل محمــد بــن الكامــل بــن أبي بكــر بــن أيــوب 

عــى المقيــمات بهــا، وإظهــارًا للصلــوات الخمــس والمبيــت فيهــا«)3(.

وقــد اتســع نطــاق الأوقــاف خــلال الدولــة الأيوبيــة في مــر وبــلاد الشــام اتســاعًا كبيًرا 

لا ســيما بعــد الحمــلات الصليبيــة التــي كانــت قــد غــزت الــشرق، فلــمّا دنــس الصليبيــون 

أرض الشــام ومــر وقــف في وجههــم كثــير مــن فئــات المجتمــع ومنهــا النســاء، فأنشــأن 

لهــذه  كان  وقــد  الخاصــة،  أموالهــن  مــن  والمجتمعيــة  الدينيــة  المؤسســات  مــن  عديــدًا 

المؤسســات دور ريــادي ومتميــز في الإعــداد الدينــي والعلمــي للطــلاب مــن مختلــف المــدن 

ــد  ــاء العدي ــرأة في بن ــاهمت الم ــد س ــابقة فق ــدارس الس ــب الم ــة، وإلى جان ــامية والمري الش

ــوب مــن  ــن أي ــت شاهنشــاه ب ــون بن ــيدة عــذراء خات ــا أنشــأته الس ــا م مــن الأربطــة، ومنه

ربــاط عــذراء خاتــون داخــل بــاب النــر بمدينــة القاهــرة، وهــي أيضًــا صاحبــة المدرســة 

العذراويــة، وقــد اندثــر الربــاط الــذي شــيّدته، وأنشــأت فاطمــة بنــت الســلار ربــاط بنــت 

ــر أيضًــا، وفي ســنة 633هـــ/1235م تــم إنشــاء  ــه اندث الســلار داخــل بــاب الســلامة لكن

ربــاط صفيــة القلعيــة بالقــرب مــن دار العقيقــي التــي أصبحت في العهــد المملوكي المدرســة 

رسالة  الشرعة،  عودة  رافع  عودة  )5٧0-658هـ/11٧4-1260م(،  الأيوبي  العر  في  دمشق  في  المرأة  وقف  ينظر:   )1(

)ماجستير(، كلية الآداب والعلوم، جامعة آل البيت، الأردن، 2008م، ص62.

ينظر: المرأة والوقف، إيمان الحميدان، ص46.  )2(

ص41٧؛  ج4،  1٩8٩م،  ط2،  حلب،  العربي،  القلم  دار  الطباخ،  راغب  محمد  الشهباء،  حلب  بتاريخ  النبلاء  أعلام   )3(

وإسهامات العلماء الأكراد في بناء الحضارة الإسلامية، أحمد عثمان البرزنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2010م، 

ص1٧1.
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الظاهريــة، وقــد ذكــره الــبرازلي في حــوادث ســنة 633هـــ/1235م وقــد اندثر)1(، وأنشــأت 

تــركان خاتــون صاحبــة المدرســة الأتابكيــة ربــاط بنــت عــز الديــن مســعود صاحــب 

ــت الملــك العــادل  ــون بن ــوم، كــما شــيّدت زهــرة خات ــه الي الموصــل، لكــن لا يُعــرَف مكان

أبي بكــر الأيــوبي رباطًــا بقــرب القلعــة مــن الطــرف الشرقــي عُــرف باســمها، لكنــه اندثــر 

أيضًــا)2(، واشــتركت أميرتــان أيوبيتــان همــا بابــا خاتــون بنــت شــيركوه بــن أيــوب، وزهــرة 

ــت المدرســة دارًا للأمــير  ــة الصغــرى، وكان ــاء المدرســة العادلي ــت العــادل في بن ــون بن خات

الأيــوبي عبــدان الفلكــي فاشــترتها زهــرة خاتــون مــع حّمــام ابــن موســك، ثــم ملّكــت الــدار 

والحــمّام لبابــا خاتــون مــع عــدة قــرى مــن أعــمال حلــب، وبعــد ذلــك أعــادت بابــا خاتــون 

ــدار إلى مدرســة تُوقَــف  ــل ال ــا، شريطــة أن يتــم تحوي هــذه المنشــآت إلى زهــرة خاتــون وقفً

ــا، وســكناً  عليهــا إيــرادات القــرى إضافــة إلى إيــراد الحــمّام، وأن تضــم المدرســة مدفنـًـا خاصًّ

ــا،  ــن فقيهً ــمٍ وعشري ــوابٍ وقيّ ــؤذنٍ وب ــامٍ وم ــن وإم ــن ومعيدي ــن معلم ــع تعي ــة، م للطلب

ــاب  وكان ذلــك ســنة 655هـــ/125٧م، وممــا جــاء في نقــش تحويلهــا إلى مدرســة أعــى ب

المدرســة: »ووقفــت عــى فقهــاء الشــافعية، وإقامــة الصلــوات الخمــس بهــا، وعــى مــن يقــرأ 

القــرآن الكريــم، ورباطًــا لســكن خدامهــا وعتقائهــا ومــن بعدهــم عــى الفقــراء والمســاكن، 

وكان الفــراغ مــن بنائهــا عــام ســتمائة وســتة وخمســن للهجــرة، ويتــولّى أمرهــا الحــاج عزيــز 

الديــن بــن عبــد الله«)3(.

وأنشــأت المــرأة الأيوبيــة مؤسســات خدميــة عامــة، ومنهــا الحمّامــات العامــة والفنــادق 

ــل المــرأة في تلــك العصــور لم يكــن  ــاء هــذه المنشــآت مــن قِبَ والخانــات، بالرغــم مــن أن بن

منتــشًرا، وجــاءت أمثلتهــا بالشــام مــع اندثــار غالبيتهــا، ومــن أمثلــة هــذه المنشــآت: حّمــام 

ــا للمدرســة  عــذراء الــذي شــيّدته عــذراء بنــت شاهنشــاه )المذكــورة ســابقًا(، وكان لصيقً

العذراويــة مــن الغــرب لكنــه اندثــر، وحّمــام ســت الشــام الــذي شــيّدته ســت الملــك أخــت 

ــا  ــة، وأم ــة الغربي ــة الجنوبي ــن الجه ــوري م ــتان الن ــوار البيمارس ــوبي بج ــن الأي ــلاح الدي ص

الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2،  القادر، تحقيق: زهير  ينظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، بدران عبد   )1(

1٩85م، ص13٧، ص2٩6.

ينظر: إسهام المرأة في المجال العمراني، أحمد رضا عمر، ص14-13.  )2(

ينظر: تراجم رجال القرنن السادس والسابع )المعروف بالذيل عى الروضتن(، أبو شامة شهاب الدين أبو محمد عبد   )3(

الرحمن، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، دار الجيل، بيروت، ط2، 1٩٧4م، ص81.
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ــوبي  ــن الأي ــلاح الدي ــة ص ــيّدته زوج ــذي ش ــدق ال ــا: الفن ــن أمثلته ــادق فم ــات والفن الخان

عصمــة الديــن بنــت معــن الديــن أنــر قبــل وفاتهــا ســنة 581هـــ/1185م، ولم يعــد هــذا 

ــدق موجــودًا)1(. الفن

ــة  ــة الأيوبي ــرأة في الدول ــأتها الم ــي أنش ــة الت ــاف المعماري ــوع في الأوق ــح التن ــذا يتض وبه

ــة مــا بــن  ــة أغراضهــا الوظيفي ــة، وكذلــك تنوعــت مــن ناحي ــة وظيفتهــا الخدمي مــن ناحي

منشــآت وقفيــة مجانيــة وأخــرى تجاريــة ربحيــة؛ لتــدر دخــلًا يغطــي نفقــات المنشــآت الأولى، 

نضيــف إلى ذلــك مــا أســهمت بــه في المجــال العمــراني وتعمــير المــدن والأماكــن النائيــة، بــما 

أســهم في النمــو الأفقــي للمــدن.

5- أوقاف النساء خلال الدولة السلجوقية بالأناضول:

ــر  ــد ازده ــية فق ــة العباس ــة للخلاف ــول التابع ــروم بالأناض ــلاجقة ال ــة س ــا في دول وأم

ــاجد  ــف المس ــورًا وقْ ــف حض ــواع الوق ــر أن ــن أكث ــير، وكان م ــكل كب ــشر بش ــف وانت الوق

ــال  ــول، وزاد إقب ــة الأناض ــدراس في منطق ــاجد والم ــن المس ــد م ــيِّد العدي ــدراس، إذ شُ والم

طــلاب العلــم عــى المــدراس بشــكل مبالــغ فيــه، وتطــورت الأوقــاف وأنشِــئ العديــد مــن 

المبــاني الخيريــة الطبيــة بــما عــرف باســم البيمارســتانات، وقامــت المــرأة بــدور جليــل وبــارز 

في تقديــم الرعايــة الطبيــة الخدميــة كنــوع مــن الــبر والصدقــة والخــير، ومــن ذلــك مــا أنشــأته 

الملكــة گوهــر نســيبة خاتــوني مــن بيمارســتان طبــي خــيري، أقامتــه في مدينــة قيــرى ســنة 

602هـــ/1205م، ووَقَفَــت عليــه أوقافًــا عظيمــة)2(.

وقــد أشــارت إحــدى وقفيــات المــدارس في دولــة ســلاجقة الأناضــول -وهــي وقفيــة 

المدرســة الزرقاء في ســيواس ســنة 6٧0هـ/12٧2م- إلى اشــتراطات معينة في تولي المدرس 

لمهنــة التدريــس، وتضمنــت أن هــذه المدرســة وُقِفَــت عــى الفقهــاء والمتفقهــن المشــتغلن 

بتدريــس العلــوم الشرعيــة، وعــى الطــلاب المتزوجــن والعــزّاب المقيمــن ليــل نهــار ممــن 

ينظر: إسهام المرأة في المجال العمراني، أحمد رضا عمر، ص14.  )1(

ينظر: البيمارستان السلجوقي في الأناضول، فهيم فتحي إبراهيم، المؤتمر العالمي للتاريخ والحضارة الإسلامية الذي عقد   )2(

في جامعة مالايا في كوالالمبور، ماليزيا، 10-2011/10/11م، ص554؛ وعمارة الوقف في العر السلجوقي في بلاد 

الأناضول، فهيم فتحي إبراهيم، مجلة التسويق الإسلامي، تصدرها الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، المملكة المتحدة، 

لندن، المجلد الخامس، العدد 2، مايو 2016م، ص11٩.
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يتطلعــون إلى تحصيــل العلــوم الأدبيــة التــي تحتاجهــا العلــوم الدينيــة، كــما اشــترطت إحــدى 

الوقفيــات أن يكــون المــدرس الــذي يلقــي العلــوم ذا أهليــة ولباقــة في العلــوم الشرعيــة وفي 

الحديــث وفي الأصــول والفــروع وفي المســائل الخلافيــة)1(.

6- أوقاف النساء خلال الدولة المملوكية:

انتــشر نمطــان رئيســان مــن أنــماط الأوقــاف في أثنــاء الدولــة المملوكيــة بمــر والشــام 

والحجــاز، وهمــا المــدارس والخوانــق، إذ كانــت الخوانــق تُبنــى للصوفيــة -وهــي الأربطــة 

قبــل الدولــة المملوكيــة- وتــؤدى فيهــا أغــراض دينيــة وتعليميــة في الوقــت نفســه، حتــى إن 

ــلاف  ــاك اخت ــن هن ــاة، وإن لم يك ــح الخانق ــة ومصطل ــح المدرس ــن مصطل ــلًا ب ــاك تداخ هن

جوهــري في التصميــم المعــماري، وكان للأوقــاف أهميــة خاصــة بالنســبة للتعليــم في الدولــة 

المملوكيــة في المــدارس والخانقــاوات ومكاتــب الســبيل، فالأوقــاف هــي التــي تثبــت أركان 

المنشــأة التعليميــة، وتقــوم بتدعيــم نظامهــا، وكان الريــع الــذي تغلــه الأعيــان الموقوفــة عــى 

المنشــآت هــو ضــمان اســتمرار العمــل بهــا، حيــث تُدفــع منــه رواتــب أربــاب الوظائــف)2(، 

ويرجــع انتشــار هذيــن النمطــن خــلال الدولــة المملوكيــة إلى عــدة أســباب سياســيّة، منهــا:

أ( زيــادة الوقــف عــى المــدارس وانتشــاره في مــر، بعــد أن غدت مركــزًا سياســيًّا ودينيًّا 

ــنة 656هـــ/1258م  ــداد س ــقوط بغ ــد س ــي بع ــاط العلم ــور النش ــلامي ومح ــالم الإس للع

ــنة  ــر س ــا في م ــادة إحيائه ــد إع ــا بع ــية إليه ــة العباس ــت الخلاف ــار؛ إذ تحول ــد التت ــى ي ع

65٩هـــ/1260م، وهاجــر إليهــا كثــير مــن العلــماء مــن مختلــف الأقطــار شرقيهــا وغربيهــا، 

وخــير دليــل عــى ذلــك مــا خلفــه الحكــم المملوكــي مــن تــراث ضخــم في مختلــف العلــوم 

ــدوا  ــد اقت ــوا ق ــة كان ــة المملوكي ــلاطن في الدول ــوك والس ــة إلى أن المل ــون)3(، بالإضاف والفن

بأســلافهم الأيوبيــن في الوقــف عــى المــدارس الســنية، لأغــراض سياســية عــى حــد تعبــير 

ــا  ــى يومن ــن حت ــلاح الدي ــذو ص ــم ح ــم وأتباعه ــترك وأمراؤه ــوك ال ــذا مل ــزي: »ح المقري

ينظر: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أوغي )إشراف وتقديم(، مركز إرسيكا للأبحاث بإستانبول،   )1(

ترجمة: صالح سعداوي، طباعة مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط2، 2011م، ج2، ص455-452.

مكتبة  الحداد،  إسماعيل  حمزة  المعمارية)،محمد  عهده-منشآته  في  مر  (تاريخ-أحوال  قلاوون  المنصور  السلطان  ينظر:   )2(

مدبولي، القاهرة، 1٩٩8م، ص46-4٧. 

ينظر: السلطان المنصور قلاوون، محمد حمزة الحداد، ص46.   )3(
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ــرت  ــر، فكث ــام وم ــدارس في الش ــيس الم ــابقيهم في تأس ــل س ــوا مث ــذا...«)1(، وتنافس ه

ــه لا  ــال: إن ــا وق ــا ووفرته ــن كثرته ــب م ــة عج ــن بطوط ــى إن اب ــيرة حت ــادة كب وازدادت زي

يحظــى أحــد بحرهــا)2(.

ــة؛  ــأ للمتصوف ــت تنش ــي كان ــا الت ــة والزواي ــق والأربط ــى الخوان ــف ع ــشر الوق ب( انت

حيــث لم يكــن لســلاطن المماليــك جــذور محليــة تؤهلهــم لقيــادة الدولــة المريــة والشــامية، 

ــة،  ــكرية المتتالي ــات العس ــرب للانقلاب ــم أق ــل كان حكمه ــم ب ــام للحك ــم نظ ــن له ولم يك

ــة  ــة واجتماعي ــا ديني ــدم أغراضً ــي تخ ــاف الت ــاء الأوق ــى إنش ــال ع ــم للإقب ــا دفعه ــك م وذل

ــذي  ــري ال ــعب الم ــودد للش ــة إلى الت ــة، إضاف ــة شرعي ــابه صبغ ــم وإكس ــم حكمه لتدعي

ــم فقــد كان اهتمامهــم بالمتصوفــة  يعشــق كل مــا هــو متصــل بالنبــي صلى الله عليه وسلم وآل بيتــه، ومــن ثَ

ــف  ــى الوق ــالًا ع ــة إقب ــة المملوكي ــهدت الدول ــك ش ــرض، ولذل ــك الغ ــل ذل ــيًرا لأج كب

ــير)3(. ــع النظ ــكل منقط بش

ــا  ــات العلي ــن الطبق ــات م ــة أو الأخري ــيدات الأسر الحاكم ــن س ــرأة م ــت الم ــد أقبل وق

عــى البنــاء والوقــف مثلهــا في ذلــك مثــل الرجــال، ومــن أشــهرهن الســيدة طغــاي زوجــة 

النــاصر محمــد بــن قــلاوون التــي وقفــت عــى المدرســة الناصريــة، وأمــرت أن يُفــرّق فيهــا 

الخبــز عــى الفقــراء)4(، والســيدة بركــة خاتــون أم الســلطان الأشرف شــعبان بــن حســن بــن 

محمــد بــن قــلاوون حيــث أنشــأت مدرســة أم الســلطان الأشرف ســنة ٧٧1هـــ/13٧0م، 

ــا للمذاهــب  ــت بهــا دروسً ــاس: »رتب ــن إي ــا اب ــال عنه ــة، وق ــدارس الجليل ــت مــن الم وكان

الأربعــة، وحضــورًا في كل يــوم للصوفيــة، ومكتبًــا للأيتــام، ووقفــت عى المدرســة قيســارية 

ــع  ــاق، ويتب ــدة طب ــى ع ــتمل ع ــة يش ــكن العام ــل لس ــعٌ جلي ــا رَبْ ــود ويعلوه ــا الجل ــاع به يب

هــذه المدرســة ســبيل ومكتــب يحمــلان اســم أم عبــاس«)5(، ووَقَفَــت أرغــون خاتــون عــى 

المواعظ والاعتبار، تقي الدين المقريزي، طبعة دار صادر، بيروت، ج2، ص320-318.  )1(

ينظر: تطور المدارس في العالم الإسلامي منذ نشأتها حتى الفتح العثماني، صلاح السيد رمضان، رسالة )ماجستير(، كلية   )2(

الآداب جامعة الزقازيق، 1٩٩0م، ص113.

ينظر: أوقاف النساء: المرأة، المعرفة، السلطة، زينب أبو المجد، دورية المرأة والحضارة، جمعية دراسات المرأة والحضارة،   )3(

2000م، ص23-22.

ينظر: دور المرأة في مر خلال العر المملوكي الأول )648-٧84هـ/1250-1382م(: دراسة تحليلية، سجى محمد   )4(

لطيف التميمي، رسالة ماجستير بجامعة آل البيت، الأردن، 2016، ص٩1.

المواعظ والاعتبار، تقي الدين المقريزي، ج2، ص٧٩، ص400.  )5(
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التمهيد

إنشــاء المدرســة الخاتونيــة بالاشــتراك مــع معتقهــا وزوجهــا عــز الديــن أيدمــر الأشرفي والي 

طرابلــس الشــام، وكان الفــراغ مــن بنائهــا ســنة ٧٧5هـــ/13٧3م )كــما هــو مذكــور في نص 

الوقــف المحفــور عنــد مدخــل المدرســة()1(، وأنشــأت كذلــك خونــد تــتر بنــت محمــد بــن 

ــة،  ــة المدرســة الحجازيــة، وجعلــت بهــا درسًــا للشــافعية ودرسًــا للمالكي قــلاوون الحجازي

وجعلــت بهــا خزانــة كتــب، وجعلــت بجــوار مدرســتها مكتبًــا لعــدد مــن أيتــام المســلمن، 

وعيّنــت لهــم مؤدبًــا يعلمهــم القــرآن الكريــم، وأجــرت عليهــم الطعــام والكســاء، ووقفــت 

عــى كل ذلــك أوقافًــا جليلــة)2(، كــما أنشــأت أم الملــك الصالــح عــلاء الديــن بــن المنصــور 

ــى  ــناً ع ــا حس ــة وقفً ــت للمدرس ــنة 682هـــ، ووقف ــح س ــة أم الصال ــة تُرب ــلاوون مدرس ق

القــراء والفقهــاء وغــير ذلــك)3(.

ــة  وغــرب الحــرم القــدسي إلى الشــمال مــن بــاب القطانــن وجنــوبي المدرســة الأرغواني

ــة  ــة البغدادي ــن القازاني ــيف الدي ــن س ــد ب ــن محم ــمس الدي ــت ش ــون بن ــل خات ــيّدت أغ ش

المعروفــة بظهــر  المدرســة الخاتونيــة ســنة ٧55هـــ/1354م، ووقفــت عليهــا المزرعــة 

الجمــل، ثــم أكملــت عمارتهــا أصفهــان شــاه بنــت الأمــير قــازان شــاه ووقفــت عليهــا ســنة 

ــة)4(. ــة البغدادي ــون القازاني ــيدة خات ــا الس ــت فيه ٧82هـــ/1380م، ودفن

ــة  ــدارس الخيري ــة الم ــل في إقام ــا تتمث ــأن أوقافً ــي أنش ــا اللائ ــة العلي ــاء الطبق ــن نس وم

ــنة  ــه س ــاس في يوميات ــن إي ــا اب ــة ذكره ــى مدرس ــت ع ــي وقف ــم«، الت ــت دره ــة بن »خديج

٩20هـــ بعــد أن ورثــت موضعهــا مــن أبيهــا، وكانــت قاعــة ثم بــدا لهــا أن تحولها إلى مدرســة 

ــبًرا، ثــم  ــة، وجعلــت بهــا خــلاوي للصوفيــة، وأضافــت لهــا من ــا ومئذن فأنشــأت بهــا محرابً

وَقَفَــت عليهــا جميــع مــا ورثتــه عــن أبيهــا فجــاءت مــن محاســن الزمــان)5(، وأنشــأت الســت 

ينظر: دور المرأة في الحياة العامة في عر المماليك البحرية )648-٧84هـ/1250-1382م(، ثامر نعمان مصطاف، مجلة   )1(

واسط للعلوم الإنسانية، جامعة واسط، العراق، العدد 23، 2013م، ص286.

ينظر: أعلام النساء، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1٩٩1م، ج1، ص38٧.  )2(

ينظر: المواعظ والاعتبار، تقي الدين المقريزي، ج2، ص3٩4.  )3(

عدنان  تحقيق:  جزءان،  ٩2٧هـ/1520م(،  )ت:  الحنبي  الدين  مجير  والخليل،  القدس  بتاريخ  الجليل  الأنس  ينظر:   )4(

المماليك  عهد  في  فلسطن  في  والأوقاف  ص36؛  ج2،  1٩٩٩م،  عمان،  دنيس،  مكتبة  نشر:  نباته،  المجيد  عبد  يونس 

2010م،  غزة،  الإسلامية،  بالجامعة  )ماجستير(  رسالة  الزامي،  إبراهيم  فايز  )648-٩22هـ/1250-151٧م(، 

ص108.

ينظر: الخطط التوفيقية الجديدة لمر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، عي باشا مبارك )ت: 1311هـ/18٩3م(،   )5(

المطبعة الأميرية الكبرى، القاهرة، 1٩٩8م، ط2، ج3، ص268؛ وأوقاف النساء، زينب أبو المجد، ص23.
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عاشــوراء بنــت ســاروح الأســدي زوجــة الأمــير أيازكــوج الأســدي المدرســة العاشــورية 

ووقفتهــا عــى الحنيفيــة)1(، ومــن نــماذج الأربطــة الوقفيــة النســائية المملوكيــة بمكــة المكرمــة 

ربــاط الخــوزي، الــذي بنتــه خونــد شــيرين )ت: 802هـــ/1400م( بنــت عبــد الله الروميــة 

أم النــاصر فــرج بــن برقــوق ووَقَفَــت عليــه أوقافًــا)2(.

ــشرت  ــد انت ــت ق ــي كان ــد المملوك ــرأة في العه ــاف الم ــول: إن أوق ــن الق ــة يمك وبالجمل

واتســعت بشــكل فــاق العصور الإســلامية الســابقة، وإذا ما رجعنا إلى بعــض الإحصائيات 

التــي وردت بهــا أوقــاف النســاء في العهــد المملوكــي البحــري )648-٧84هـــ/1250-

1382م( بالقاهــرة عــى ســبيل المثــال، نجــد أن المــرأة قــد قامــت بــدور عمــراني ومعــماري 

ــة، و8 خانقــاوات، ورباطــن  ــي: زاوي ــا ي ــير، إذ شــيّدت النســاء خــلال تلــك الفــترة م كب

للنســاء)3(، و25 مدرســة وقفيــة بخــلاف المــدارس الأخــرى غــير الوقفيــة مــع إضافــة 

ــات لخمســة مســاجد  ــا مــع إضاف ــات، و33 مســجدًا وقفيًّ ــاف لثــلاث مــدارس أخري أوق

ــا للدفــن)4(. ــا جنائزيًّ ــة منهــا، و4٧ وقفً وترميــم ثلاث

7- نماذج لأوقاف النساء في اليمن:

مــن المعــروف أن اليمــن قــام بــه دويــلات مســتقلة عــن الخلافــة الإســلامية، ومــن ثَــم 

كان شــبه منعــزل سياســيًّا مــع تبعيتــه الدينيــة للخلافــة، وكان للمــرأة دور كبــير في اليمــن 

ــن  ــل، وم ــا الطوي ــدى تاريخه ــى م ــاءها ع ــة وإنش ــاف الخيري ــاء الأوق ــيما في بن ــا ولا س أيضً

نــماذج أوقــاف النســاء في اليمــن أواخــر الدولــة الصليحيــة )43٩-532هـــ/104٧-

ــى في  ــعة ومرع ــن أراضٍ واس ــي م ــد الصليح ــت أحم ــة أروى بن ــه الملك ــا وَقَفَت 113٧م( م

ــة، ووَقَفَــت  ــروة الحيواني ــة، وذلــك لشــدة اهتمامهــا بالث ــات الأفدن ــة إب بمســاحة مئ مدين

أمــوالًا لإقامــة الكثــير مــن المســاجد، منهــا جامــع ذو جلــة الكبــير الــذي أقامــت فيــه مدفنـًـا 

دُفنــت فيــه بعــد وفاتهــا)5(، وفي أواخــر القــرن )٧هـــ/13م( عُرفــت الســيدة الــدار الشــمسي 

ينظر: المواعظ والاعتبار، تقي الدين المقريزي، ج2، ص368؛ وأوقاف النساء، زينب أبو المجد، ص23.  )1(

ينظر: دور المرأة في الحياة العامة في عر المماليك البحرية، ثامر نعمان مصطاف، ص٩2.   )2(

لمعرفة أصل اشتقاق مصطلح الزاوية والرباط والخانقاة ودلالاتها، ينظر: مقدمة الفصل الأول.  )3(

(4) Instigators	 In	Doing	Good,	Power,	Piety,	Patriarchy,	And	Royal	Women`S	Charitable	Endowments	 In	Bahri	
Mamluk	Cairo	 (From	The	Reign	Of	 Shaagar	Al-Durr	 To	The	Reign	Of	 Sultan	Al-Ashraf	 Sha`Ban,	 648-778	
A.H/1250-1377	CE),	(Alexis	Anne	Lefort),	A	Thesis	Of	Master	At	Department	Of	Anthropology,	College	Of	Lib-
eral	And	Fine	Arts	At	The	University	Of	Texas	At	San	Antonio,	2013,	P.	110.

ينظر: مساهمات المرأة في الوقف الإسلامي العلمي، عفاف عبد الغفور حميد، ص13.  )5(
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)ت: 6٩5هـــ/12٩6م( ابنــة الملــك المنصــور نــور الديــن عمــر بــن عــي بــن رســول، وهــي 

ســيدة اشــتهرت بحــب الخــير وكثــرة الصدقــات، ومــن أوقافهــا المدرســة المعروفــة باســم 

المدرســة الشمســية بــذي عدينــة مــن مدينــة تعــز، ووَقَفَــت عليهــا أوقافًــا تــدر دخــلًا يغطــي 

رواتــب القائمــن عليهــا مــن الإمــام والمــؤذن والقيــم والمــدرس والطلبــة ومعلــم الأيتــام، 

وشــيّدت مدرســة أخــرى في مدينــة زبيــد معروفــة بالشمســية أيضًــا)1(.

ومــن الواقفــات خــلال تلــك الفــترة الســيدة مريــم )ت: ٧13هـــ/1313م( ابنة الشــيخ 

ــة الرســولية في  ــن العفيــف، وزوجــة الســلطان الملــك المظفــر مــن ملــوك الدول الشــمس ب

اليمــن؛ إذ شــيّدت مدرســة في زبيــد تُعــرف بالســابقية كانــت مــن أحســن المــدارس وضعًــا، 

وقــد رتبــت فيهــا إمامًــا ومأذونًــا وقيــمًا ومعلــمًا وأيتامًــا يتعلمــون القــرآن، ومدرسًــا للفقــه 

ــرى في  ــة أخ ــت مدرس ــة، وبن ــا عظيم ــم أوقافً ــت عليه ــة، ووَقَفَ ــدًا وطلب ــافعي ومعي الش

تعــز خصصــت لهــا أوقافًــا غــير مدرســة زبيــد)2(، ووَقَفَــت نبيلــة )ت: ٧18هـــ/1318م( 

ــت  ــد عرف ــة في زبي ــولي مدرس ــر الرس ــن عم ــف ب ــن يوس ــمس الدي ــر ش ــك المظف ــة المل ابن

ــا مغلــة)3(. بالأشرفيــة، وقفــت عليهــا أوقافً

8- نماذج لأوقاف غير المسلمات وأعمالهن الخيرية إبان العصور الوسطى:

لم يقتــر إســهام المــرأة في الوقــف والعمــل الخــيري خــلال العصــور الإســلامية 

ــرأة مــن غــير المســلمات العمــل الخــيري  ــل عرفــت الم عــى المســلمات مــن دون غيرهــن، ب

ــض  ــت بع ــة تضمن ــق وقفي ــوك أو وثائ ــجيله في صك ــائه وتس ــت بإنش ــي)4(، وقام والوقف

ــارة  ــن بالحض ــبب اختلاطه ــك بس ــما كان ذل ــة، ورب ــآت الوقفي ــيير المنش ــتراطاتهن لتس اش

الإســلامية والتأثــر بهــا أو بغيــة أهــداف أخــرى سياســية، ومــن أشــهر مــا عُــرف مــن 

ينظر: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، محمد بن الحسن الخزرجي، تحقيق: محمد بسيوني عسل، مطبعة الهلال،   )1(

القاهرة، 1٩11م، ج1، ص2٩3؛ ومساهمات المرأة في الوقف الإسلامي العلمي، عفاف عبد الغفور حميد، ص1٧.

ينظر: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، محمد بن الحسن الخزرجي، ج8، ص408.  )2(

ينظر: مساهمات المرأة في الوقف الإسلامي العلمي، عفاف عبد الغفور حميد، ص18.    )3(

لا يقصد الباحث هنا أن الهدف من وراء الوقف كان ابتغاء مرضاة الله من عدم ذلك، فالله � أعلم بريرة عبادة سواء   )4(

كانوا مسلمن أم غير مسلمن من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن غير المسلم عمومًا لو قدّم خيًرا -ولو كان قصده التقرب 

به إلى الله �-فمعلوم أن الله لا يقبل هذا العمل؛ لقوله �: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾، وإنما يقصد هنا: 

أن العمل سارٍ عى ضوابط العمل الخيري ومفهومه وأن المال الذي أودع لإنشاء هذا الوقف حُبس أصله وسُبلت ثمرته 

في جهات البر والخير عى حسب ما اشترطت الواقفات.
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أوقــاف غــير المســلمات عــى المســلمن مــا قامــت بــه الخاتــون المغوليــة سرقويتــي بيگــي)1(؛ 

إذ تتحــدث المصــادر التاريخيــة عــن سياســة هــذه الخاتــون حيــال المســلمن، وأشــارت 

ــب  ــد أيّ تعص ــا لم تُب ــيحية فإنه ــا للمس ــن اعتناقه ــم م ــى الرغ ــه ع ــة إلى أن ــادر التاريخي المص

دينــي لأيّ ملــة أخــرى خاصــة الإســلام)2(، بــل كانــت حريصــة باســتمرار عــى الاهتــمام 

ــا عــى الأئمــة المســلمن ومشــايخهم، ومــن  ــا والعطاي ــت تغــدق الهداي بالمســلمن)3(، وكان

أجَــلّ أعمالهــا الخيريــة عــى المســلمن تبرعهــا بــما قيمتــه »ألــف بالــش«)4( مــن الفضــة بغــرض 

بيجي،  وسرقويتي  بيگي،  سرقوتيتي  منها:  مختلفة،  بحروف  تكتب  التاريخية  والمراجع  المصادر  في  أسماء  عدة  لها  ورد   )1(

وسيورقوتيتيتي بيگي، وسور تونسي بيگه)2(، وسرقوتني بيگي)2(، وسورجگتاني )Sorgagtani(، وسورغاغاتاني بيكه، 

وهي زوجة تولوي أصغر أبناء جنكيز خان )ت: 62٧هـ/122٩م(؛ وهي تعدّ أكبر سيدة في المغول وأكثرهن حكمة، 

وكانت تدين بالمسيحية النسطورية، كما كانت أكبر زوجات تولوي خان وأحبهن وأقربهن إليه وأعظمهن قدرًا، وهي أم 

)658-6٩3هـ/125٩-12٩3م(،  خان  وقوبيلاي  )64٩-658هـ/1251-125٩م(،  خان  منكو  الأربعة:  أولاده 

وهولاكو خان )654-663هـ/1256-1264م(، وأريق بوقا أو أريغ بوغا )ت: 664هـ/1265م(، وأشارت بعض 

المصادر إلى وجود ابن خامس لها يدعى موكا إلى جانب بنت واحدة، وتوفيت في سنة 64٩هـ/1251م. ينظر: تاريخ 

فاتح العالم جهانكشاي، علاء الدين عطا ملك الجويني، تحقيق وتصحيح: محمد عبد الوهاب القزويني، ترجمة: السباعي 

محمد السباعي، المركز القومي للترجمة، وزارة الثقافة، مج3، القاهرة، ط1، 200٧م، مج3، ص25؛ وتاريخ المغول منذ 

أبو ظبي،  الثقافي،  الوهاب علوب، المجمع  إقبال، ترجمة: د. عبد  التيمورية، عباس  الدولة  حملة جنكيز خان حتى قيام 

الإمارات العربية المتحدة، 2000م، ص1٧6؛ والدور السياسي والإداري لزوجات خانات المغول خلال العهد العباسي 

الطائي،  أنموذجًا«، سعاد هادي حسن  غايميش  وأوغول  بيگي،  )626-650هـ/1228-1252م( »سيورقوقوتيتي 

قزان  وقائع  الآثار في  وتلقيح  الأخبار  وتلفيق  الرابع، 2012م، ص3٧0؛  العدد  العراقية،  الجامعة  الآداب،  مداد  مجلة 

دار  بيضون،  عي  محمد  منشورات:  الدين،  شمس  إبراهيم  وتعليق:  تقديم  الرمزي،  مكي  محمد  التتار،  وملوك  وبلغار 

ابن  العلمية، بيروت، ط1، 2002م، ص402، حاشية رقم )1(؛ وتاريخ مختر الدول، غريغوريوس الملطي  الكتب 

العبري )ت: 685هـ/1286م(، وقف عى طبعه ووضع حواشيه: الأب أنطون صالحاني اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، 

بيروت، ط2، 1٩58م، ص451؛ والمغول، السيد الباز العريني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1٩81م، 

ص1٩4؛ وعر المغول، سلسلة الحياة اليومية عبر التاريخ، جورج لاين، ترجمة: تغريد الغضبان، مدارك بدبي، وكلمة 

بأبو ظبي للطبع والنشر والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات، ط1، 2012م، ص311؛ وتاريخ إيران بعد الإسلام من بداية 

الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية )205-1343هـ/820-1٩25م(، عباس إقبال، ترجمة وتعليق: د. محمد 

علاء الدين منصور، مراجعة: أ. د. السباعي محمد السباعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1٩٩0م، ص415-

الياسا، صلاح الدين محمد نوار، منشأة المعارف  416؛ والمرأة ودورها في المجتمع المغولي طبقًا لمصادر المغول وقوانن 

بالإسكندرية للنشر، مر، ط1، 1٩٩٩م، ص146.

ينظر: تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان، عباس إقبال، ص1٧6.  )2(

ينظر: تاريخ فاتح العالم جهانكشاي، علاء الدين الجويني، م2، ج2، ص188؛ وتاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء   )3(

نهم  درسده  فارسي  أدبيات  در  نظير  كم  نكشارش  شرو  شيوه  ميرخواند،  برهان  سيد  بن  محمد  مير  والخلفاء،  والملوك 

هجري، كتابفروشيهاي، تهران، 133٩هـ، ج5، ص16٧. 

العالم،  فاتح  تاريخ  كتابه:  في  الجويني  عن  الباحثون  نقلها  البالش  قيمة  في  آراء  عدة  ووردت  بالشات،  جمعها  البالش،   )4(

وبالرجوع إلى هذا المصدر فإن صاحبه لم يورد للبالش تعريفًا ولا تقييمًا، وإنما ورد في الجزء الثالث كتعليق للمحقق محمد 

بن عبد الوهاب القزويني: أن البالش من الفضة، يعادل ثمانية دراهم ومثقالن ويساوي مائتي دينار. ينظر: تاريخ فاتح 

العالم، علاء الدين الجويني، ج3، ص30، حاشية رقم )1(.
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إقامــة مدرســة وقفيــة للمســلمن في مدينــة بخــارى، وأمــرت أن يتــولى إدارتهــا والإشراف 

ــة  ــك المدرســة الوقفي ــد عرفــت تل ــن الباخــرزي)1(، وق ــيخ الإســلام ســيف الدي عليهــا ش

لهــا باســم المدرســة الخانيــة، ولم يتوقــف إســهامها عــى بنــاء المدرســة فقــط؛ بــل حرصــت 

عــى ضــمان ريــع يتدفــق إليهــا لاســتمرار تأديــة وظيفتهــا، فأمــرت سرقويتــي بيگــي بــشراء 

الضيــاع والقــرى وجعلتهــا وقفًــا لهــذه المدرســة ينفــق عليهــا وعــى مرافقهــا مــن ريــع تلــك 

ــار المدرســن  ــم اختي ــل اشــترطت أن يت ــاف)2(، ولم تجعــل أمرهــا بشــكل عشــوائي ب الأوق

وطــلاب العلــم للدراســة فيهــا بعنايــة)3(. 

9- أوقاف النساء في بلاد المغرب العربي:

مــن المعلــوم أن بــلاد المغــرب العــربي لم تكــن بمعــزل عــن الأوقــاف، بــل اشــتهرت عــى 

ــقايات  ــدارس والس ــاجد والم ــى المس ــا ع ــا وأوقافه ــرة خيراته ــلامي بكث ــخ الإس ــر التاري م

وغيرهــا، إضافــة إلى أوقــاف الحرمــن الشريفــن، وعرفــت بــلاد المغــرب العــربي الأوقــاف 

منــذ إنشــاء مســجد عقبــة بــن نافــع في مدينــة القــيروان بتونــس ســنة 50هـــ/6٧0م وتجديــد 

حســان بــن النعــمان لــه ســنة 84هـــ/٧03م)4(، وممــا حُبــس في العهــد الحفــي عــى يــد أبي 

زكريــا الثــاني ابــن أبي إســحاق أوقــاف عــى مدرســة المعــرض، وتضــم ريعًــا كثــيًرا اشــتراه 

مــن مالــه مــع كتــب نفيســة مــن كل فنــون العلــم)5(.

ا، من علماء  هو الإمام سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المطهر بن سعيد الباخرزي، كان إمامًا محدثًا فصيحًا ورعًا تقيًّا ثريًّ  )1(

مدينة بخارى، ويذكر بأنه سبب إسلام بركة خان الذي سمع منه قولًا حبب إليه الإسلام، فأسلم من ورائه مغول القبيلة 

الذهبية. للمزيد ينظر: الذهبي )شمس الدين أبو عبد الّه محمد بن أحمد بن عثمان(، سير أعلام النبلاء، تحقيق: بشار عواد 

معروف ود. محي هلال الرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1٩85م، ج3، ص363-368. وهو الشيخ الذي تولّى أمر 

المدرسة الوقفية لرقويتي بيكي بمدينة بخارى بأمر منها، وأما لقبه بشيخ الإسلام أو شيخ العالم فإنه يستحقه؛ لما كان 

سببًا في إخراج مثل السلطان بركة خان من الظلمات إلى النور، وتشرف بسببه عالم كثير بشرف الإسلام وصار شيخًا مثل 

هذا السطان وجميع رعاياه. ينظر: تلفيق الأخبار، محمد مكي الرمزي، ج1، ص403-302.

ينظر: تاريخ فاتح العالم، علاء الدين الجويني، ج2، ص188.  )2(

ينظر: الدور السياسي والإداري، سعاد الطائي،ص386-385.   )3(

ينظر: تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد، ابن الخوجة محمد، المطبعة التونسية، تونس، 1٩3٩م، ص66-٧6؛   )4(

والوقف عى المسجد في المغرب والأندلس وأثره في التنمية والتوزيع، محمد أبو الأجفان، كلية الزيتونة للشريعة وأصول 

الدين، تونس، بحث منشور ضمن كتاب عى موقع: www.Islamonline.Net، ص323-322.

ينظر: الحلل السندسية في الأخبار التونسية، محمد بن محمد الأندلسي الراج الوزير، )ت: 114٩هـ/1٧3٧م(، تحقيق:   )5(

د. محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1٩85م، ص1040.  
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وتعــددت الأوقــاف الدينيــة بتونــس خــلال الفــترات اللاحقــة، وســاهمت المــرأة جنبًــا 

إلى جنــب مــع الرجــل في الوقــف هنــاك، ولا ســيما في بنــاء جامــع التوفيــق )المســمى أيضًــا 

جامــع الهــواء(، الــذي شــيّدته الأمــيرة عطفــة أم المســتنر وزوجــة أبي زكريــا المتوفــاة ســنة 

6٧5هـ/12٧٧م)1(.

ــذ دخــول الإســلام إليهــا، ومــع تطــور  ــر من وانتــشرت الأوقــاف الإســلامية في الجزائ

وتعــدد الــدول الإســلامية والفــترات التاريخيــة التــي مــرت بهــا الجزائــر تعــددت وتنوعــت 

ــيرة  ــواعٌ كث ــة أن ــة العثماني ــلال الدول ــت خ ــى عرف ــا، حت ــا ومخصصاته ــاف وموارده الأوق

ــاء  ــال والنس ــهم الرج ــن، وأس ــن الشريف ــات الحرم ــا: مخصص ــة، منه ــات متنوع ومخصص

ــاء وعامــة النســاء في  ــى التجــار والأغني ــولاة وحت ــدءًا مــن ال ــة، ب ــات المجتمــع كاف مــن فئ

ــلمن،  ــدى المس ــة ل ــيرة ومكان ــة كب ــن أهمي ــك م ــا لذل ــن؛ لم ــن الشريف ــى الحرم ــف ع الوق

وكان مــن نــماذج إســهام المــرأة في الوقــف عــى الحرمــن الشريفــن مــا وَقَفَتــه فاطمــة 

بنــت محمــد الشنســوني ســنة 1031هـــ/1622م، وعائشــة بنــت حســن رئيــس ســنة 

ــا لصالــح الحرمــن الشريفــن اشــتمل عــى  1068هـــ/1658م، والتــي أسســت وقفًــا خيريًّ

نصيبهــا مــن المــيراث وغــيره ممــا كان تحــت ترفهــا وملكهــا)2(، وقــد بــرز الوقــف جليًّــا في 

بــلاد المغــرب العــربي وســاهمت فيــه المــرأة بشــكل قــوي منــذ بنــاء فاطمــة أم البنــن بنــت أبي 

عبــد الله محمــد عبــد الله الفهــري القــيرواني لجامــع القرويــن بعــدوة القرويــن بمدينــة فــاس 

ســنة 245هـــ/85٩م، ووَقَفَــت عــى المســجد أوقافًــا كثــيرة، وأضيفــت إليه أحبــاس أخرى 

ــس  ــدوة الأندل ــين بع ــع الأندلس ــم جام ــا مري ــها أخته ــنة نفس ــأت في الس ــد، وأنش ــما بع في

بفــاس تقربًــا وتعبــدًا لله �)3(، ولم تقتــر أوقــاف النســاء في المغــرب عــى المســاجد 

ــة التــي وَقَفَتهــا  ــما وَقَفَــت المــرأة عــى المــدارس والمكتبــات وغيرهــا، ومــن ذلــك المكتب وإن

ــع  ــى جام ــعدي ع ــوري الس ــد المنص ــلطان أحم ــة أم الس ــعودة الوزكيتي ــة مس ــرأة الصالح الم

الحــرة بمراكــش ســنة ٩٩5هـــ/158٧م)4(، واتســع نطــاق الوقــف النســائي حتــى شــمل 

ينظر: الوقف عى المسجد في المغرب والأندلس، محمد أبو الأجفان، ص323-322.  )1(

ينظر: الأوقاف خلال العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي، أحلام نعيمي، مذكرة مكملة لنيل درجة )الماجستير( كلية   )2(

العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد خيضر )بسكرة(، الجزائر، 2012-2013م، ص31.

ينظر: الجوامع والمدارس والزوايا والخزانات التي ازدهرت بمال الوقف في المغرب، محمد الحجوي، مجلة أوقاف، تصدر   )3(

عن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، السنة الرابعة، العدد ٧، نوفمبر 2004م، ص٩6.

ينظر: الجوامع والمدارس والزوايا والخزانات، محمد الحجوي، ص105.   )4(



5٩

طــرق الحــج ومحطــات اســتراحات الحجيــج، ومــن ذلــك محطــات الحجيــج الخدميــة التــي 

وَقَفَتهــا أم قاســم المراديــة الســفيانية في القــرن 8هـــ/14م، إذ وَقَفَــت ثروتهــا لبنــاء محطــات 

التــزود بالــزاد والمــاء واســتراحات الــدواب في كل بلــد مــن مدينــة آســفي وصــولًا إلى مكــة 

المكرمــة، وتكونــت كل دار مــن طابقــن أحدهمــا لإقامــة الحجيــج وخدمتهــم والآخــر 

ــبر  ــم( ع ــوالي 50 كل ــد )أي ح ــد كل بري ــى بع ــتراحات ع ــذه الاس ــت ه ــدواب، وأقام لل

ــة)1(: الطــرق الآتي

المغرب: محطات آسفي - وفاء- وجدة. �-
الجزائر: عبر تلمسان - وهران- العاصمة قسطنطينية. �-

تونس: القيروان. �-
ليبيا: طرابلس- بنغازي. �-

مصر: الإسكندرية - الفسطاط - العريش. �-
فلسطين: غزة - القدس. �-

سوريا: اليرموك. �-
الجزيرة العربية: المدينة المنورة - مكة المكرمة)2(. �-

ــرن  ــلال الق ــيما خ ــرة، ولا س ــترات المتأخ ــى الف ــرب حت ــشًرا في المغ ــف منت ــل الوق وظ

)13هـــ/1٩م(، حتــى صــار لــكل رجــل مقتــدر أو امــرأة مقتــدرة وقْــف، وشــهدت دولــة 

ــه،  ــدة في مجــال الوقــف الإســلامي بعمــوم مجالات ــرة رائ ــزال- طف المغــرب خاصــة -ولا ت

منــذ دخولــه في الإســلام حتــى الوقــت الحــالي، وشــاركت المــرأة في بــلاد المغــرب في 

إنشــاء الأوقــاف، ومــن أروع نماذجهــا التــي ترويهــا الحــوالات الحبســية خــلال القــرن 

ــوة  ــدى النس ــه إح ــت ب ــد قام ــيري، وق ــتان الخ ــى البيمارس ــف ع ــذا الوق )13هـــ/1٩م( ه

الــلاتي مــررن بظــروف قاســية، إذ أُسرت ثــم أُعتقــت مــن قبــل بعــض الواقفــن، فــما 

كان منهــا بعــد أن أُعتقــت وعملــت حتــى كوّنــت ثــروة كبــيرة أوصــت بهــا للمؤسســات 

الوقفيــة الاجتماعيــة التــي ســبق أن احتضنتهــا واســتفادت منهــا قبــل عتقهــا، وتذكــر إحــدى 

ينظر: المرأة والوقف - التجربة المغربية، خديجة مفيد، مقال بمجلة أوقاف، تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت،   )1(

السنة السادسة، العدد 10، مايو 2006م، ص166-165. 

ينظر: المرأة والوقف - التجربة المغربية، خديجة مفيد، ص166.  )2(

التمهيد
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الحــوالات الحبســية مــا نصــه: »الحمــد لله وحــده؛ عهــدت وأوصــت الوصيفــة تكــم معتقــة 

المرحــوم الحــاج الهاشــمي ابــن عبــود وهــي تشــهد لله بالوحدانيــة ولرســوله صلى الله عليه وسلم بالنبــوءة 

ــه يخــرج  ــام حياتهــا فإن ــا أي ــرت مــن الدني ــه إن قــى الله بموتهــا وأدب وعمــوم الرســالة، أن

ــك  ــواء في ذل ــا، س ــا وحقيره ــا، جليله ــياء وكثيره ــل الأش ــن قلي ــا م ــع متخلفاته ــن جمي م

الأصــل وغــيره جميــع الثلــث الواحــد وتجهــز منــه لقبرهــا، والقــدوم عــى ســيدها ومولاهــا 

بســبعن.... مثقــالًا تــرف في حفــر القــبر واللحــد والغســل والكفــن والحنــوط وقــراءة 

القــرآن العظيــم، وتفريــق الخبــز عــى العــادة الجاريــة بهــذه الحــضرة، ومــا فضــل مــن الثلــث 

إن كان غــير أصــل تأخــذ ثلثــه الشريفــة الســت الســعدية بنــت ابــن عبــود عــى ســبيل الملك، 

وإن كان أصــل تنتفــع بــه مــدة حياتهــا فــإن قــى الله بوفاتهــا يرجــع حبسًــا عــى المارســتان 

مــن هــذه الحــضرة التطوانيــة ينتفــع بخراجــه مــن بــه مــن الضعفــاء والمــرضى حبسًــا مؤبــدًا 

ووقفًــا مخلــدًا لا يبــدل عــن حالــه ولا يغــير عــن ســبيله إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا 

ــهد  ــدره، ش ــت ق ــوت، عرف ــد الم ــذًا بع ــا ناف ــاءً صحيحً ــدًا وإيص ــن، عه ــير الوارث ــو خ وه

ــه عنهــا في حــال مــرض ألزمهــا الفــراش وهــي معــه صحيحــة العقــل، تامــة  ــما في عليهــا ب

الميــز والإدراك، وبحــال الطــوع والجــواز، وعرفهــما في رابــع وعشريــن رمضــان المعظــم عــام 

ــه الواقــف عــى ذلــك المكــرم  ســبعة وتســعن وماتــن وألــف )126٧هـــ/1851م(، وفي

الســيد الحــاج محمــد الرزينــي«)1(.

ومــن ثــم فقــد ألقــى هــذا الجــزء الضــوء عــى أشــهر الأوقــاف النســائية وأهمهــا، التــي 

ــدان  ــم البل ــة في معظ ــلامية المختلف ــور الإس ــلال العص ــة خ ــة العثماني ــام الدول ــبقت قي س

الإســلامية، وتطــرق أيضًــا للحديــث عــن الوقــف عنــد غــير المســلمات، وتنــاول الحديــث 

أشــهر وقــف نســائي عــى المســلمن وَقَفَتــه امــرأة غــير مســلمة في ســابقة يقــل أو ربــما ينــدر 

ــة  ــم الدول ــان حك ــلمن إب ــى المس ــف ع ــه وق ــا إن ــيما إذا قلن ــخ، ولا س ــا في التاري وجوده

ــب  ــرق الكت ــران وح ــدن والعم ــب الم ــل وتخري ــا القت ــتهر عنه ــي اش ــبرى، الت ــة الك المغولي

ــى  ــول ع ــم المغ ــى إن ينقس ــل حت ــة، وقبي ــادر العربي ــره المص ــت بذك ــا أفاض ــك مم ــير ذل وغ

العمراني  التطواني والتطور  الندوتن، المجتمع  الرامي، ضمن أعمال  الأوقاف والتوازن المجتمعي بمدينة تطوان، خالد   )1(

2006م،  ديسمبر   16-14 2005م،  ديسمبر   10-٩ أيام  الندوتن  أعمال   ،20 القرن  إلى   16 القرن  من  والمعماري 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ط1، 200٩م، ص٩0-٩1.
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أنفســهم بــن مغــول فــارس ومغــول القبيلــة الذهبيــة، إضافــة إلى نــماذج لأوقــافٍ لإســهام 

المــرأة في الوقــف بمختلــف جوانبــه ونواحيــه في بــلاد المغــرب العــربي، منــذ فتحهــا وحتــى 

ــرة. ــور المتأخ العص

ــي  ــداد التاريخ ــى الامت ــد ع ــما: التأكي ــن: أوله ــن جانب ــه م ــد أهميت ــذا التمهي ــد كان له وق

ــات  ــدة في المجتمع ــنّ الرائ ــراز مكانته ــه وإب ــاء في ــلامي، ودور النس ــف الإس ــور الوق لتط

ــرب  ــن الع ــور ع ــداد وتط ــه كامت ــما قبل ــماني ب ــف العث ــل الوق ــما: تأصي ــلامية، وثانيه الإس

ــخ  ــن في التاري ــة الباحث ــه أغلبي ــل في ــذي يؤص ــت ال ــي الوق ــة، فف ــول التركي ــن الأص لا ع

ــا نؤكــد أن الفكــرة كلهــا  ــة أمرهــا إلى العهــد الســلجوقي، فإنن ــار العثماني والحضــارة والآث

ــة موطــن الرســالة  ــرة العربي ــما أُخِــذت عــن العــرب المســلمن، وكان منبعهــا مــن الجزي إن

المحمديــة وبعدهــا مــر وبــلاد الشــام، ومــن ثَــم فــإن امتــداد الــترك العثمانيــن في الوقــف 

إنــما يرجــع أصلــه إلى أصــول الإســلام ومنابعــه، لا إلى مواطــن الــترك مــن آســيا ولا غيرهــا 

ــون والنظــم  ــة مظاهــر العــمارة والفن ــن لغالبي ــاس العثماني ــإن كان اقتب ــخ شــاهد، ف والتاري

عــن الســلاجقة، فــإن الســلاجقة أنفســهم إنــما طــوروا جميــع أجــزاء حضارتهــم وجوانبهــا 

عــن العــرب المســلمن.

ثالثًا: أهمية مدينة إستانبول جغرافيًّا وتاريخيًّا: 

يُعــدّ الإطــار الجغــرافي، والإطــار التاريخــي مــن أهــم أســباب ازدهــار مدينــة إســتانبول، 

الفاتــح  ــذ الســلطان محمــد  ف)1(، ومنــذ أن اتخَّ تُعــرَّ فمدينــة إســتانبول أشــهر مــن أن 

)855-886هـــ/1451-1481م( قــراره بنقــل العاصمة إليها ســنة )862هـ/145٧م(، 

ا وبحــرًا)2(، وفي الوقــت نفســه  فقــد لعبــت المدينــة دورًا مهــماًّ وبــارزًا في التجــارة العثمانيــة بــرًّ

ــا  ــا، وعندم ــكلت في أوروب ــي تش ــي الت ــة الروم ــط بإيال ــتقلة لا ترتب ــة)3( مس ــارت إيال ص

الكويت، 2002م، مج1،  منشورات جامعة  الحداد،  إسماعيل  العثمانية، محمد حمزة  أوروبا  الإسلامية في  العمارة  ينظر:   )1(

ص105.

ينظر: إستانبول: عبق التاريخ.. روعة الحضارة، الصفصافي أحمد المرسي، دار الآفاق العربية، ط1، 1٩٩٩م، ص58-  )2(

.5٩

الإيالة تعنى الولاية، وهي أكبر الوحدات الإدارية والعسكرية في العهد العثماني، كان يتولى حكمها حاكم برتبة بكلربكي   )3(

إلى  الدولة مقسمة  أول، حيث كانت  فريق  بمقام  رتبة عسكرية  نفسه  الوقت  أمراء، وهي في  أمير  أي:  بيلربي«،  »تنطق 

إيالات، والإيالات إلى سناجق أو صناجق )والسنجق في اللغة يعني العلم واللواء الخاص بالدولة، ثم اتسعت الدلالة 
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قامــت الدولــة بإعــادة تنظيــم ولاياتهــا وتشــكيلها مــن جديــد عقــب معاهــدة برلــن عــام 

12٩5هـــ/18٧8م كانــت إســتانبول أهــم الولايــات العــشر التــي تشــكلت بالرومــي)1(، 

وهــي مدينــة كــبرى بالغــة التحصــن تقــع عى مضيــق البوســفور)2(، وتأسســت بــادئ الأمر 

عــى يــد الإمبراطــور قســطنطن ولــذا ســميت باســمه، وأطلــق عليهــا اســم القســطنطينية في 

العــر البيزنطــي، وكان البيزنطيــون يكتفــون بإطــلاق لفظــة هيبوليــا )Hepolia( أي: »إلى 

المدينــة« عليهــا، وهــي اللفظــة التــي ظهــرت في مؤلفــات المؤرخــن والجغرافيــن المســلمن 

في القرن 4هـــ/10م)3(.

والقســطنطينية كــما قــال ياقــوت: »بضــم القــاف وزيــادة يــاء مشــددة، وقــد تضــم الطــاء 

ــى عليهــا ســورًا وســماها  الأولى منهــا، وكان اســمها بيزنطــة فنزلهــا قســطنطن الأكــبر وبن

باســمه وصــارت دار ملــك الــروم«، وقــال غــيره: واســمها إصطنبــول أيضًــا، والحكايــات 

عــن كبرهــا وعظمهــا وحســنها كثــيرة، ولهــا خليــج مــن البحــر يطــوف بهــا مــن وجهــن ممــا 

يــى المــشرق والشــمال، وجانبهــا الغــربي والجنــوبي في الــبّر، وســمك ســورها الكبــير واحــد 

وعــشرون ذراعًــا، وبينهــا وبــن البحــر فرجــة خمســن ذراعًــا)4(، ويُحكــى عنهــا وعن حســنها 

أقضية،  إلى  السناجق  تنقسم  ثم  ومن  أقضية(،   »10-5« من  يتكون  الدولة  أقسام  من  إداري  قسم  عن  عبارة  فصارت 

الوزراء، حيث كانت  الميلادي أصبح يشرف عليها  السابع عشر  القرن  نواح، والنواحي إلى قرى، ثم في  إلى  والأقضية 

القديمة.  الإيالات  من  أصغر  التنظيمات  عهد  في  الإيالة  وأصبحت  سنجقًا،   »40-2  « من  إلى  تنقسم  الواحدة  الإيالة 

ينظر: أوضح الإشارات فيمن تولى مر القاهرة من الوزراء والباشوات، أحمد شلبي بن عبد الغني، ط2، دار الكتاب 

دار  العزيز عمر عمر،  العربي »1516-1٩33م«، عبد  الجامعي، 1٩٩4م، ص64، حاشية رقم )2(؛ وتاريخ المشرق 

المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، ودار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 2001م، ص50-5٧.

ينظر: العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية، محمد حمزة الحداد، ص106.  )1(

مضيق البوسفور أو البسفور أو )İstanbul Boğazi( عبارة عن مضيق مائي يربط بن البحر الأسود شمالاً وبحر مرمرة   )2(

جنوبًا، وهو يفصل بن الطرفن الأوروبي والآسيوي، ويبلغ طول المضيق 1٩ ميلًا )30كم(، كما يبلغ أقى اتساع له 

2.3 ميلًا )3.٧( في المدخل الشمالي، وأقل اتساع له ٧50م في ما بن قلعتي الرومي والأناضولي، فيما يترواح عمقه ما 

الثاني، الحضارة  بن 63.5 و124 متًرا. ينظر: أضواء عى البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليم 

نوفمبر   8-6 العرب،  المؤرخن  اتحاد  عقدها  ندوة  الدغيم،  سيد  محمود  ودراسات(،  )بحوث  البحار  وعالم  الإسلامية 

1٩٩3م، القاهرة، منشورات اتحاد المؤرخن العرب، القاهرة، 1٩٩4م، ص424، حاشية رقم )2(.

ينظر: إستنبول وحضارة الخلافة الإسلامية، برنارد لويس، ترجمة: سيد رضوان عي، الدار السعودية للنشر والتوزيع،   )3(

جدة، المملكة العربية السعودية، ط2، 1٩82م، ص11.

ينظر: معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي )ت: 626هـ/122٩م،   )4(

مج4، دار صادر، بيروت، ط1، 1٩٩3م، ص٩5-٩8؛ قاموس الأمكنة والبقاع الواردة في كتاب فتوح البلدان، عي 

بهجت، القاهرة، 1٩06م، ص1٩6-1٩٧.
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ــا كثــيرة، منهــا: بــاب الذهــب وهــو حديــد حمــوه بالذهــب)1(،  الكثــير، وذُكــر أن لهــا أبوابً

ــا مــن شــبه جزيــرة في بحــر مرمــرة، وقــد أُسســت عــى ســبع هضــاب تبــدأ  وتشــغل جانبً

مــن الجنــوب الشرقــي للمدينــة)2(.

وتُعــدّ إســتانبول مــن أحســن مدائــن الأرض وأغربهــا عمرانًــا وبنيانًــا)3(، ومــن الملاحــظ 

ــرأ  ــد ط ــيًرا ق ــيًرا، وأن تغ ــماني كث ــمي العث ــتعمال الرس ــظ بالاس ــتانبول« لم يح ــم »إس أن اس

عليــه حولــه إلى إســلامبول بمعنــى: أرض الإســلام أو العامــرة بالإســلام، وهــو مــا سُــجّل 

ــع  ــطنطينية« م ــترات، إلا أن اســم »قس ــض الف ــة في بع ــق العثماني ــكوكات والوثائ ــى المس ع

ــتعمال  ــلًا في الاس ــل مفض ــعادة ظ ــتانة أو دار الس ــل: الأس ــتعارة، مث ــماء مس ــه بأس تنويعات

ــذ  ــمية من ــة الرس ــر الدول ــن دوائ ــادرة ع ــمية الص ــق الرس ــن الوثائ ــدو م ــما يب ــمي )ك الرس

ــطنطينية« أو الأســماء  ــير اســم »قس ــة(، ولم يحــدث تغي ــة العثماني ــة الدول ــى نهاي ــح وحت الفت

الأخــرى المســتعارة بصــورة نهائيــة إلى »إســتانبول« المعروفــة حاليًــا لهــا مــن دون غيرهــا مــن 

التســميات إلا في ســنة 1348هـــ/1٩30م، أي: في أعقــاب إنهــاء الخلافــة العثمانيــة وبدايــة 

العهــد الجمهــوري)4(.

وقــد كان تأســيس المدينــة عــى ســبع هضــاب مقتبسًــا مــن إنشــاء مدينــة رومــا عاصمــة 

الدولــة الرومانيــة القديمــة التــي أُسســت ســنة 1000 ق. م)5(، ولــذا فقــد أنشــئت مدينــة 

ــب  ــة عق ــت المدين ــيا، وعُرف ــا وآس ــن أوروب ــطٍ ب ــع وس ــنة ٧00 ق. م. في موق ــة س بيزنط

بيروت،  صادر،  دار  682هـ/1283م(،  )ت:  القزويني  محمود  بن  محمد  بن  زكريا  العباد،  وأخبار  البلاد  آثار  ينظر:   )1(

1٩60م، ص606-603.

منشورات  صفوت،  مصطفى  محمد  الفاتح،  محمد  السلطان  وسيرة  القسطنطينية  »فتح  الفاتح  محمد  السلطان  ينظر:   )2(

ترجمة:  أوزتونا،  يلماز  العثمانية،  الدولة  وتاريخ  ص31؛  1٩٩8م،  بيروت،  العربي،  الكتاب  ودار  الرياض،  الفاخرية، 

عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: د. محمود الأنصاري، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، إستانوبل، 1٩٩0م، 

ج2، ص62٩.

The Seven Hills Of Istanbul, A Study Of The Byzantine And Turkish Monuments Of The City, )Sumner-Boyd 
Hilary), Unpublished Manuscript, Bosphorus University Library,	1976,	P.	24.

ينظر: كتاب الجغرافيا، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري، تحقيق: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،   )3(

طبعة بدون تاريخ، ص٧3؛ وتقويم البلدان، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، أبو الفداء، دار صادر، بيروت، طبعة 

بدون تاريخ، ص32؛ والعمارة الحربية لمدينة إستانبول في العهد العثماني، شيماء عطا حمدان، مخطوط رسالة )ماجستير( غير 

منشورة، كلية الآثار-جامعة القاهرة، 1432هـ/2011م، مج1، ص2.

ينظر: إستنبول وحضارة الخلافة الإسلامية، برنارد لويس، ص12-11.  )4(

)5) Http://www.Britannica.Com/Place/Ancient-Rome.
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ــد  ــة(، وبع ــرة التاريخي ــبه الجزي ــة ش ــظ منطق ــذا اللف ــد به ــتامبول )ويقص ــم اس ــائها باس إنش

ــل  ــام بنق ــا فق ــا وتخطيطه ــب بموقعه ــنة 324م أعج ــا س ــطنطن له ــور قس ــارة الإمبراط زي

ــة بعــد توحيدهــا مــرة أخــرى عــى  ــة الروماني العاصمــة إليهــا، وأصبحــت عاصمــة الدول

ــير اســمها ســنة 330م  ــام بتغي ــم ق ــدة، ث ــا الجدي ــق عليهــا اســم روم ــد قســطنطن، وأطل ي

لتســمى بالاســم الــذي اشــتهرت بــه وهــو القســطنطينية نســبة إليــه، وقــد تعرضــت المدينــة 

إلى الغــزو عــدة مــرات منــذ إنشــائها، فدخلهــا الفــرس بقيــادة داريــوس ســنة 512 )ق. م( 

ــم  ــون، ومــن ثَ ــى ســنة 4٧٩ )ق. م(. بعــد أن طردهــم الروماني وظلــت تحــت أيديهــم حت

دخلــت المدينــة تحــت حمايــة الدولــة الرومانيــة)1(، ثــم دخــل المدينــة الآثينيــون أو اليونانيــون 

عــدة مــرات ســنة 411 )ق. م( ثــم 356 )ق. م(، وقــد حاصرهــا فيليــب المقدونــى ســنة 

ــة  ــول المدين ــن دخ ــبر م ــكندر الأك ــه الإس ــن ابن ــى تمك ــدوى حت ــن دون ج 340 )ق. م( م

ســنة  334 )ق. م(، وظــل أمــر المدينــة بعــد ذلــك ســجالًا بــن الدولــة الرومانيــة واللاتيــن، 

حتــى اســتطاع الإمبراطــور الرومــاني ســيبتيموس ســيفي روس دخولهــا ســنة 1٩6م، فأعاد 

بنــاء المدينــة بعــد تهدمهــا وأنشــأ بهــا منــارة كبــيرة، وبعــد انقســام الإمبراطوريــة الرومانيــة 

ظلــت الحــرب بــن قســميها الشرقــي والغــربي دائــرة عــى بيزنطــة حتــى انتــرت الدولــة 

الغربيــة بقيــادة الإمبراطــور قســطنطن ســنة 324م، ومــن ثــمّ دخــل المدينــة وأطلــق عليهــا 

اســم رومــا الجديــدة ثــم القســطنطينية بعــد ذلــك ســنة 330م)2(، وبعــد وفــاة الإمبراطــور 

ثيودوســيوس الأول ســنة 3٩5م تــم تقســيم الإمبراطوريــة الرومانيــة مــرة أخــرى إلى: 

غربيــة بقيــادة هونوريــوس )التــي تــم غزوهــا مــن قبــل البربــر وإنهــاء الإمبراطوريــة الغربيــة 

ســنة 4٧6م(، وشرقيــة بقيــادة أركاديــوس وعاصمتهــا القســطنطينية، وظلــت حتــى فتْــح 

المدينــة عــى يــد الســلطان محمــد الفاتــح )855-886هـــ/1451-1481م()3(.

ــير  ــة بكث ــرت المدين ــن م ــشر الميلادي ــس ع ــرن الخام ــى الق ــس حت ــرن الخام ــذ الق ومن

ــة مــن الفــرس الذيــن  ــة عــى حــد ســواء، وكانــت البداي ــة والشرقي مــن العواصــف الغربي

)1)	 Strolling	Through	Istanbul,	The	Classic	Guide	To	The	City,	(Hillary	Sumner-Boyd)&	(John	Freely),	Revised	And	
Updated	Edition,	Republished	By	Tauris	Parke	Paperbacks,	London,	2010,	Pp.	2-3.

(2)	 Strolling	Through	Istanbul	(op.	cit),	(Hillary	Sumner-Boyd)	&	(John	Freely),	P.	4.
)3)	 The	Ottoman	Empire,	The	Sultans,	The	Territory,	And	The	People,	The	Religious	Tract	Society,	(Miss	Maria	

Gilman	Nutting),		London,	1839,	P.	55-64.
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ــترة  ــم في الف ــذي حك ــل )ال ــور هرق ــم الإمبراط ــتردها منه ــى اس ــة حت ــى المدين ــيطروا ع س

مــن 610-641م(، وكان لــه دور كبــير في تقويــة الدولــة وبــدأ غزوهــا للمناطــق المجــاورة 

ــة النبــى صلى الله عليه وسلم،  ــة ترعــى في أمجادهــا حتــى جــاءت بعث ــة قوي ــة البيزنطي لهــا)1(، وظلــت الدول

ــت  ــان [؛ فكان ــن عف ــمان ب ــة عث ــذ عهــد الخليف ــة من ــح المدين ــاولات)2( فت ــدأت مح وب

 ،)3(
المحاولــة الأولى لفتــح المدينــة ســنة 32هـــ/653م بقيــادة معاويــة بــن أبي ســفيان [

ثــم كانــت المحاولــة الثانيــة خــلال عهــد الخليفــة معاويــة ســنة 44هـــ/664م، والــذي أعــاد 

ــة ســنة 4٩هـــ/66٩م)4(، وكان عــى رأس هــذا الجيــش  ــح المدين ــة لفت الكــرة للمــرة الثالث

ــة، ودفــن  ــو أيــوب الأنصــاري [ الــذي تــوفي قــرب أســوار المدين الصحــابي الجليــل أب

ــد  ــلال عه ــة خ ــة الرابع ــت المحاول ــوم، وكان ــمه إلى الي ــرف باس ــي تُع ــة الت ــا في المنطق فيه

ــة الخامســة خــلال  ــد الملــك ســنة ٩6هـــ/٧15م، وكانــت المحاول الخليفــة ســليمان بــن عب

العهــد العبــاسي حيــث أرســل الخليفــة المهدي ولــده هارون الرشــيد ســنة 165هـــ/٧83م، 

ــة)5(. ــح المدين ــح في فت ــا لم تنج ــاولات كله ــك المح إلا أن تل

توقفــت الفتوحــات العربيــة للقســطنطينية بعــد ذلــك، وحمــل لــواء الجهــاد ضــد 

الدولــة البيزنطيــة الســلاجقة منــذ معركــة ملاذكــرد ســنة 463هـــ/10٧1م، ففقــدت 

ــة، ثــم كانــت الطامــة الكــبرى  ــيًرا مــن أراضيهــا الشرقي ــة البيزنطيــة جــزءًا كب الإمبراطوري

لهــا قيــام اللاتينيــن بالحملــة الصليبيــة الرابعــة عــى القســطنطينية في 13 أبريــل ســنة 

600هـــ/1204م)6(، ودخلــوا المدينــة عــى الرغــم مــن إخفاقهــم في العــام الســابق، لذلــك 

ــتطاع  ــد أن اس ــنة 65٩هـــ/1261م، بع ــى س ــا حت ــوا به ــادًا)٧(، وظل ــة فس ــوا في المدين عاث

علاقاتهــا  بعــد  مســتقرة  المدينــة  وظلــت  طردهــم)8(،  مــن  باليولوجــوس  الإمبراطــور 

)1)	 Strolling	Through	Istanbul	(op.	cit),	(Hillary	Sumner-Boyd)	&	(John	Freely),	P.		5.
ينظر: المدن التراثية في العالم الإسلامي، خالد عزب، كتاب إلكتروني عن: www.Kotobarabia.Com، ص88-6٩.  )2(

)3)	 The	Ottoman	Empire	(op.	cit),	(Miss	Maria	Gilman	Nutting),	P.	61.
ينظر: الموسوعة الميرة في التاريخ الإسلامي، راغب الرجاني )تقديم(، مراجعة وإشراف: قاسم عبد الله إبراهيم ومحمد   )4(

عبد الله صالح، مؤسسة إقرأ، القاهرة، ج2، ط٧، أبريل 200٧م، ص14٧.

ينظر: الموسوعة الميرة في التاريخ الإسلامي، راغب الرجاني، ص148-14٧.  )5(

ينظر: ماهية الحروب الصليبية، قاسم عبده قاسم، سلسلة عالم المعرفة، 14٩، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   )6(

الكويت، 1٩٩0م، ص122.

)7)	 The	Conquest	Of	Constantinople,	(Geoffrey	of	Villehardouin)	In	“Jonesville	And	Villehardouin,	Chronicles	Of	
The	Crusades”,	(Translated	With	An	Introduction	By,	M.	R.	B.	Shaw;	Penguin	Books,	1975,	Pp.	29-160

)8)	 The	Ottoman	Empire	(op.	cit),	(Miss	Maria	Gilman	Nutting),	Pp.	56-57.

التمهيد
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التجاريــة مــع المــدن والبلــدان الأوروبيــة حتــى قامــت الدولــة العثمانيــة كإمــارة حدوديــة 

صغــيرة غــرب الأناضــول؛ فأخــذت في التوســع عــى حســاب مــا تبقــى مــن الأراضي 

البيزنطيــة في الأناضــول، ثــم حــاول العثمانيــون فتــح القســطنطينية نفســها عــبر محــاولات 

متكــررة، وكانــت أولى محاولاتهــم ســنة ٧٩8هـ/13٩5م بقيــادة بايزيــد الأول إلا أن ظهور 

تيمورلنــك حــال دون فتحهــم إياهــا، وظلــت القســطنطينية مســتعصية عــى العثمانيــن رغم 

ــة في عهــد الســلطان محمــد  ــى أذن الله بالفــرج ففتحــت المدين تعــدد مــرات حصارهــا، حت

الفاتــح )855-886هـــ/1451-1481م(، ليصــدق فيــه قــول النبــى صلى الله عليه وسلم: »لتفتحــن 

ــن  ــمها م ــول اس ــش«، وتح ــك الجي ــش ذل ــم الجي ــا ولنع ــير أميره ــم الأم ــطنطينية فلنع القس

القســطنطينية إلى إســلامبول أو إســتانبول التــي تعنــي : مدينــة الإســلام)1(، تكتــب الكلمــة 

بالعربيــة إســتانبول، فيــما في اللغــة التركيــة )İstanbul( وفي الإنجليزيــة )Istanbul(، وهــي 

واحــدة مــن أشــهر المراكــز التجاريــة في العــالم)2(، والمدينــة الوحيــدة في العــالم التــي تقــع في 

ر أن ثلثــي ســكان إســتانبول عاشــوا في الجانــب الأوروبي،  قارتــن )آســيا وأوروبــا(، ويقــدَّ

ــق  ــل الجــزء الغــربي مــن مضي ــيوي، ويمثّ ــب الآس ــير في الجان ــث الأخ ــاش الثل في حــن ع

ــق  ــن المضي ــي م ــاحل الشرق ــل الس ــن يمثّ ــي(، في ح ــا )الروم ــتانبول أوروب ــفور إس البوس

ــب الآســيوي،  ــواة في الجان ــك تشــكل إســكُدار الن إســتانبول آســيا )أناضــولي(، وعــى ذل

وتشــكل الجانــب الأوروبي المدينــة الأصليــة التــي تســمى )نفــس إســتانبول( وتقــع في 

جنــوب الخليــج)3(، ويطلــق عــى القســم الشــمالي مــن الخليــج اســم جلطــة أو غلطــه وبــك 

ــج)4(. ــة مــن الخلي ــوب عــى الســواحل الغربي ــو، وأي أوغل

ــا خــلال العهــد العثــماني إلى أربــع وحــدات:  وبهــذا فقــد كانــت إســتانبول تقســم إداريًّ

ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي، العهد العثماني، محمود شاكر، مج8، المكتب الإسلامي، بيروت، 2000م، ص8٧.  )1(

ينظر: موسوعة 1000 مدينة إسلامية، عبد الحكيم العفيفي، أوراق شرقية للطباعة والنشر، بيروت، 2000م، ص46.  )2(

هو خليج القرن الذهبي الواقع بالجزء الأوروبي بمدينة إستانبول، حيث يقسمه إلى جزأين: جنوبي )وهو المدينة الأصلية(   )3(

وجزء شمالي، وكان لهذا القرن أهمية كبرى عندما فتحت المدينة، حيث أغلق البيزنطيون مدخلة الشرقي في وجه السفن 

تمهيد  وهي  البيزنطية،  السفن  وتدمير  الذهبي  القرن  إلى  سفنه  إدخال  بها  استطاع  حيلة  لإيجاد  الفاتح  دفع  مما  العثمانية 

طريق خلف الساحل الشمالي )ضاحية أيوب( زُلجت عليه السفن العثمانية حتى وصلت القرن الذهبي، وكانت مفاجأة 

للبيزنطين لم يتوقعوها مما أثار الرعب في قلوبهم، وكان ذلك عاملًا مهما في انتصار العثمانين عليهم والسيطرة عى الخليج.

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، مج2، ص628؛ والعمارة الإسلامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص106-  )4(

.10٧
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هــي غلطــة وإســكُدار وأيــوب وإســتانبول. يقــع قســم غلطــة شــمال خليــج القــرن الذهبــي 

ــن  ــتوطنة م ــي مس ــد البيزنط ــة في العه ــذه المنطق ــت ه ــة، وكان ــتامبول القديم ــة اس بمواجه

ــماني  ــد العث ــلال العه ــذا خ ــت هك ــوة«، وظل ــار »جن ــيما تج ــن لا س ــار الأوروبي ــل التج قِبَ

وحتــى العصــور الحديثــة، كــما كان غالبيــة ســكانها مــن الأجانــب غــير المســلمن، ويطلــق 

ــث  ــير حي ــن الأم ــدوق اب ــى ال ــو بمعن ــو )Beyoğlu(، وه ــا بيوغل ــزء حاليً ــذا الج ــى ه ع

كان يقطنهــا ابــن دوق البندقيــة؛ أمــا إســكُدار فهــي الجــزء الآســيوي مــن المدينــة، ولم تكــن 

ــا مــن أقســام المدينــة،  ضمــن المدينــة قبــل الفتــح العثــماني لهــا فصــارت جــزءاً أو قســمًا إداريًّ

ــت  ــا كان ــية لأنه ــة )As Itander( الفارس ــن كلم ــن )Scutari( أو م ــمها م ــتق اس ــد اش وق

ــة إســكُدار الكــبرى؛  ــا تُعــرف باســم بلدي ــة حاليً ــة)1(، ولهــا بلدي ا للترســانات البحري مقــرًّ

في حــن يقــع قســم أيــوب في الطــرف الشــمالي الغــربي للخليــج خلــف أســوار المدينــة 

للخــارج، وقــد نشــأت هــذه الضاحيــة وعمــرت بعــد الفتــح العثــماني، لا ســيما بعــد كشــف 

الشــيخ )آق شــمس الديــن( بحضــور الســلطان الفاتــح عــن موقــع قــبر الصحــابي الجليــل 

ــح القســطنطينية ســنة  ــة لفت ــة العربي أبي أيــوب الأنصــاري الــذي استشــهد خــلال المحاول

52هـ/6٧2م)2(.

وأمــا الجــزء القديــم نفســه فهــو الــذي كان يعــرف باســتامبول ويقصــد بهــا المدينــة 

القديمــة، وهــي تأخــذ شــكل المثلــث، ويحدهــا مــن الشــمال خليــج القــرن الذهبــي، ومــن 

الــشرق مضيــق البوســفور، ومــن الجنــوب بحــر مرمــرة، وتُعــرف الآن تلــك المنطقــة باســم 

بلديــة الفاتــح الكــبرى، وهــي منطقــة شــبه الجزيــرة التاريخيــة التــي تقــوم عــى ســبعة تــلال 

تبــدأ مــن الــشرق إلى الغــرب، حيــث يبــدأ التــل الأول مــن شــاطئ البوســفور ويمتــد حتــى 

منطقــة آيــا صوفيــا والســلطان أحمــد وقــد أقيــم عليــه قــر طوبقابــو، أمــا التــلال )الثــاني 

والثالــث والرابــع والخامــس والســادس( فيمكــن رؤيتهــم مــن خليــج القــرن الذهبــى، إذ 

تمتــد التــلال إلى جانــب بعضهــا البعــض )بــدءًا مــن التلــن الثــاني والثالــث( بموقــع خــان 

ينظر: كوجوك آسيا، شارل تركسيه، ترجمة: سعاد عى، برنجي جلد، توركيا بيوك ملت مجلسي حكومتي، معارف وكالتي   )1(

نشر غيدن، إستانبول مطبعة عامرة، 133٩هـ، ص141؛ ونماذج من منشآت ولاة مر العثمانية في إستانبول، عبد الله 

عطية عبد الحافظ، في؛ دراسات في الفن التركي، ط 1، مكتبة النهضة المرية، 200٧م،ص281، حاشية رقم )2٩5(.

ينظر: إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامية، لويس برنارد، ص134-133.  )2(

التمهيد
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ــدة  ــان الوال ــهورة كخ ــات المش ــا الخان ــت أعلاهم ــد أقيم ــة، وق ــع نورعثماني ــر وجام الوزي

وغــيره ومجمــع الســليمانية، ويتنهــي التــل الثالــث إلى الجنــوب الغــربي بمجمــع بايزيــد 

الثــاني، ثــم يــأتي التــل الرابــع ويقــوم عليــه مجمــع الســلطان الفاتــح، ثــم التــل الخامــس الــذي 

يقــوم عليــه جامــع الســلطان ســليم الأول أعــى القــرن الذهبــي، ثــم التــل الســادس حيــث 

ــد  ــل عن ــوني، وينتهــي الت يشــاهد أعــلاه مــآذن جامــع مهرمــاه ســلطان بنــت ســليمان القان

ــل  ــد الت ــيوس، في حــن يمت ــد الإمبراطــور ثيودوس ــت خــلال عه ــي بني ــة الت ــوار المدين أس

الســابع إلى الجنــوب عــى ســاحل بحــر مرمــرة، بــدءًا بمــوازاة التلــن )الخامــس والســادس( 

ومــا تلاهمــا جهــة الجنــوب)1(.

كانــت إســتانبول المينــاء الرئيــس للدولــة العثمانيــة، وكان لا يُســمح للتجــار غــير 

العثمانيــن بدخــول بضائعهــم إلى أي مــكان ســوى إلى مينــاء إســتانبول، ثــم تنقــل بعــد ذلــك 

ــرى)2(. ــة الأخ ــن إلى الأراضي العثماني ــار العثماني ــبر التج ع

بترف واختصار عن:   )1(

Strolling	Through	Istanbul	(op.	cit),	(Hillary	Sumner-Boyd)&	(John	Freely),	pp.	4-14.
ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ص5٩6.  )2(



الباب الأول

الدراسة الوصفية





71

الباب الأول: الدراسة الوصفية

تمهيد:

ــاني  ــر العث ــاء الق ــة لنس ــر الوقفي ــف العائ ــة وص ــن الدراس ــاب الأول م ــاول الب يتن

بمدينــة إســتانبول خــال القرنــن )10-11هـــ/16-17م(، وذلــك لتســجيل العائــر 

تســجياً وافيًــا مــن حيــث التخطيــط المعــاري والمامــح الفنيــة والعنــاصر الزخرفيــة، 

وتــم الاعتــاد بشــكل أســاسي في هــذا البــاب عــى الدراســة الميدانيــة إلى جانــب الاســتعانة 

بالدراســات التــي تطرقــت للموضــوع مــن قريــب أو بعيــد للوقــوف عــى مــدى إســهام كل 

دراســة في موضعهــا، وتأييــد مــا يرجّــح الباحــث صوابــه اعتــادًا عــى الأدلــة الأثريــة ومــا 

ــح  ــرى، وتصحي ــة أخ ــن ناحي ــة م ــادر التاريخي ــة، والمص ــن ناحي ــة م ــق الوقفي ورد في الوثائ

الآراء التــي جانبــت الصــواب رغــم اجتهــاد أصحابهــا اجتهــادات ملموســة ومفيــدة 

ــاء  ــن نس ــة م ــر فئ ــا عائ ــاول كل منه ــول: تن ــة فص ــاب إلى ثاث ــذا الب ــم ه ــة، وينقس للغاي

القــر العثــاني بإســتانبول، ممثلــة في زوجــات الســاطن وبناتهــم ووالداتهــم، مــع انتقــاء 

ــد بحــق في دراســة عــارة الوقــف خــال تلــك الفــرة  ــي تفي ــاذج وأبرزهــا الت أفضــل الن

ــة.  ــا الوقفي ــن وثائقه ــث م ــدى الباح ــر ل ــا تواف ــاس، وم ــة للن ــاة العام ــاهمتها في الحي ومس
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المقدمة

)وتتناول أهم المصطلحات الأساسية والألقاب التي تخص موضوع الرسالة(

أولً: الكلية المعمارية )Külliye( وتطورها:

ــة  ــب في الركي ــة )Complex(، وتكت ــه في الإنجليزي ــح تركــي يعــر عن ــه: مصطل الكلي

كليــه )Külliye(، وكليــت)Külliyyot( )1(، وفي العربيــة مجمــع أو مجموعــة معاريــة، وهــي 

مؤسســة معاريــة تضــم بداخلهــا عــددًا مــن الوحــدات المعاريــة مختلفــة الوظائــف، منهــا 

مــا هــو دينــي كالمســجد والمدرســة والكُتّــاب، ومنهــا مــا هــو خدمــي كالســبيل ودار الشــفاء 

ــة  ــة المعاري ــة، وتتشــكل الكلي ــدني كالمنشــآت التجاري ــا هــو م ــا م ــري، ومنه والمطعــم الخ

ــان المســجد،  حــول وحــدة أساســية تمثــل أصــل بنائهــا وتشــييدها، وهــي في غالــب الأحي

وانتــر بنــاء هــذه المنشــآت خــال الدولــة العثانيــة، بوصفهــا عائــر وقفيــة تنشــأ برعايــة 

كبــار رجــال الدولــة والأغنيــاء كعمــل خــري وقفــي يتــم تســجيله وضبطــه وفقًــا لقواعــد 

الــرع الإســامي الحنيــف ومراعــاة القواعــد القانونيــة العرفيــة، ومــا يميــز الكليــة المعارية 

ــه  ــا وأهميت ــه اقتصاديًّ ــف نفس ــات الواق ــردّه إمكاني ــا م ــا إن ــا وزخارفه ــمتها وحجمه في س

ــن المهنــدس المصمــم لهــذه العائــر. السياســية أو الدينيــة، وتمكُّ

ــة ذات  ــن الأبني ــة م ــا مجموع ــى أنه ــة ع ــة المعاري ــو« الكلي ــك أوغل ــك أب ــرّف »باش وع

الأغــراض المختلفــة التــي تتجمــع حــول المســجد، والتــي يمكــن أن تُشــيّد في وقــت واحــد 

ــى  ــة أن تبن ــذ البداي ــا من ــا له ــون مخططً ــرط أن يك ــا دام يش ــنوات م ــدة س ــدار ع ــى م أو ع

ــول  ــاني ح ــع المب ــال تجم ــن خ ــة م ــة المعاري ــون الكلي ــن أن تتك ــا يمك ــة، ك ــة معاري ككلي

مســجد أو مبنــى آخــر عــى مــدار ســنوات مــا دام جمعتهــا روابــط مشــركة مــع اختــاف 

وظيفــة كل مبنــى عــن الآخــر)2(.

وقــد بــدأ إنشــاء الكليــات المعاريــة في مدينــة إســتانبول منــذ فتحهــا عــى يــد الســلطان 

محمــد الفاتــح، وكانــت باكــورة هــذه الكليــات بالمدينــة كليــة الســلطان محمــد الفاتــح نفســه 

ســنة 867هـــ/1462م، وشــيّد الــوزراء والســاطن وبعــض نســاء القــر العثــاني كليات 

Osmanice.com :ينظر: القاموس العثاني الركي، متاح في موقع  )1(

(2) Buildings with combined functions in Anatolian Seljuk Architecture (an evaluation of design principles, past and 
present functions), (B. A. İpekoğlu), Ph.D. -Doctoral Program, Middle East Technical University, 1993, p. 54.
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معاريــة عــى امتــداد التاريــخ العثــاني في المدينــة، وقــد ســبق إنشــاء الكليــات المعاريــة في 

ــيا  ــة، لا س ــدن الأناضولي ــن في الم ــاطن العثاني ــل س ــن قب ــا م ــاء مثياته ــتانبول إنش إس

بورصــة وإزنيــق والمــدن الأوروبيــة أيضًــا مثــل أدرنــة، وكان أقدمهــا مجمــع أورخــان بــك 

ــا)1(،  )725هـــ/1325م( خــارج مدينــة إزنيــق، إذ كان يضــم جامعًــا وحّمامــا ومطعــاً خريًّ

ــدة  ــم ع ــة تض ــة لمجموع ــارة العثاني ــري )Külliye( في الع ــاري خ ــع مع ــدّ أول مجم ويُع

منشــآت معًــا ولكنهــا متهدمــة الآن، ولم يبتــدع العثانيــون هــذا التأليــف أو التجميــع 

المعــاري، وإنــا ورثــوه عــن الســاجقة الذيــن انتــرت مجمعاتهــم المعاريــة في الأناضــول، 

ــدارس، وفي  ــول الم ــكيلها ح ــى تش ــة ع ــم المعاري ــاء مجمعاته ــاجقة في بن ــد الس ــد اعتم وق

ــدن  ــف م ــهم في مختل ــرت مدارس ــة، فانت ــام للدول ــو الع ــر بالج ــدى التأث ــكاس لم ــذا انع ه

الأناضــول، إضافــة إلى قيامهــا بوظيفــة المســاجد الجامعــة إذ كانــت تحتــوي عــى منابــر 

ــه  ــرت في ــام إذ انت ــر والش ــي في م ــد المملوك ــى العه ــه ع ــر نفس ــق الأم ــآذن، وينطب وم

المجمعــات المعاريــة أيضًــا، اعتــادًا عــى المدرســة، مــع تعــدد التســميات وتنوعهــا مــا بــن 

مســجد ومدرســة وخانقــاة تماشــيًا مــع المــوروث الســائد في المجتمــع.

أمــا لبنــة المجمعــات المعاريــة مــن حيــث التعــدد الوظيفــي لا الإنشــائي فيمكــن اعتبــار 

المســجد النبــوي أول نمــوذج لهــا؛ إذ قــام بوظيفــة المســجد والمدرســة ودار الإمــارة إضافــة 

ــآت  ــن المنش ــر م ــوي كث ــجد النب ــي المس ــعته، وت ــد توس ــول صلى الله عليه وسلم بع ــر الرس ــه لق إلى ضمِّ

متعــددة الوظائــف رغــم وحــدة المبنــى، وظهــرت نوعيــات مختلفــة مــن العائــر تلبيــةً 

ــح  ــر مصطل ــامية، فظه ــاحة الإس ــى الس ــرت ع ــي ظه ــة الت ــة الملح ــات الضروري للحاج

المدرســة بمفهومــه الــذي لم يتحــدد ويتشــكل إلا في القــرن 4هـــ/10م، ومــن ثم بــدأ الفصل 

ــا بــن المســجد كوحــدة تعبديــة تقــام فيهــا الصلــوات الخمــس، والمدرســة كوحــدة  تدريجيًّ

تعليميــة، لمــا طــرأ مــن تغــرات أوجــدت شروطًــا ومعايــر خاصــة لا بــد مــن اســتدراكها 

في المنشــأة التعليميــة، ومــن هــذه الأمــور ضرورة وجــود الخــاوي وغــرف إقامــة للطــاب 

ــر إذ أدت  ــر آخ ــة تأث ــب الفقهي ــدد المذاه ــا كان لتع ــم، ك ــل العل ــم لتحصي ــان تفرغه لض

المســائل  بعــض  في  الاختــاف  تبعــات  لاجتنــاب  المذاهــب  بــن  الفصــل  ضرورة  إلى 

ينظر: الطراز العثاني في عائر القاهرة الدينية، عي المليجي، رسالة )دكتوراة( بكلية الآداب جامعة أسيوط، 1980م،   )1(

ص226.
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ــة التــي لم تكــن متوافــرة في  ــة، والحاجــة إلى الســكينة والهــدوء ومراعــاة الخصوصي الرعي

الطــراز التقليــدي للمســاجد مــن حيــث التخطيــط، لا ســيا أنــه قــد ظهــر مصطلــح الإيــوان 

ــا لــه خصوصيــة وظيفيــة، وأخــذ شــكله يتطــور  بمفهومــه العــام الــذي شــكّل عنــرًا معاريًّ

ــح مــن جانــب  ــة؛ كعنــر معــاري يفت مــن موضــع لآخــر حتــى وصــل للعــارة المملوكي

واحــد عــى الفنــاء الــذي يتوســط المنشــأة فيــا يغلــق مــن الجهــات الثــاث الأخــرى، 

ــوان باختــاف حجمــه وارتفاعــه  ــز الإي ــاء، وتمي ــة الفن ــاً عــن أرضي ــه قلي وترتفــع أرضيت

ــة  ــات المادي ــاف الإمكاني ــا لاخت ــر؛ تبعً ــأ لآخ ــن منش ــرى وم ــة لأخ ــن مدرس ــاعه م واتس

ــييد. ــاء والتش ــة للبن ــاحات المتاح ــدود والمس والح

ومــع ازديــاد التصــوف وشــدة الإقبــال عليــه زادت الحاجــة إلى تخصيــص أوقــاف 

ــل لهــذه الفئــة شــعبية كبــرة لــدى القــادة، ومــن ثــم ضرورة  لأصحــاب التصــوف، ممــا مثّ

اســرضائهم ورعايتهــم، وانتــرت مصطلحــات تــدل عــى وحــدات معاريــة خُصّصــت 

ــامي  ــرق الإس ــر وال ــر في م ــا، فظه ــم فيه ــادة وانقطاعه ــم للعب ــر تفرغه ــؤلاء نظ له

مصطلــح الخانقــاة)1( الــذي يرادفــه في العــارة العثانيــة مصطلــح التكيــة، وهــي لفظــة 

مشــتقة مــن فعــل »تــوكأ«، يقــال تــوكأ عــى الــيء واتــكأ؛ أي تحمّــل واعتمــد، فهــو 

متكــئ، ورجــل تــكاة: كثــر الإتــكاء، والتوكــؤ: التحامــل عــى العصــا في المــي)2(. وهــي 

مصطلحــات تــدل عــى الوظيفــة أكثــر ممــا توحــي بتخطيــط معــاري معــن؛ إذ إن وحداتهــا 

المعاريــة مطابقــة للمــدارس التــي عرفــت خــال تلــك الفــرات، ويــرادف التكيــة مصطلح 

ــة مــع الفــارق بينهــا.  ــاط والزاوي الرب

وفي ســياق تفصيــل اشــتقاق الألفــاظ؛ فــإن الربــاط لغــة: قــد اشــتق مــن المرابطــة أي: 

مازمــة ثغــر العــدو، وأصلهــا أن يربــط كل واحــد مــن الفريقــن خيلــه، ومــن هنــا صــار 

الثغــر رباطًــا، وربــا ســميت الخيــل أنفســها رباطًــا)3(، وقــد قــرن الســمهروري بــن المعنــى 

اللغــوي للربــاط والمعنــى الصــوفي فقــال: »وأصــل الربــاط مــا يربــط فيــه الخيــول، ثــم قيــل 

ينظر: نشأة الكلية المعارية ووظائفها خال العهد العثاني، محمود السيد محمد، بحث منشور بمجلة كلية الآثار-جامعة   )1(

القاهرة، العدد 24، 2021م، ص140-139.

ينظر: لسان العرب، جمال الدين بن منظور، ج1، ص20.  )2(

ينظر: المغرب في تشكيل المعرب، ناصر بن عبد السيد المطرزي )ت: 610هـ/1213م(، تحقيق: محمود فاخوري، وعبد   )3(

الحميد مختار، حلب، سوريا، 1979م، ص316؛ ولسان العرب، جمال الدين بن منظور، ج7، ص302.
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لــكل ثغــر يدفــع أهلــه عمــن وراءهــم ربــاط، فالمجاهــد المرابــط يدفــع عمــن وراءه، والمقيــم 

في الربــاط عــى طاعــة الله � يدفــع بــه وبدعائــه البــاء عــن العبــاد والبــاد«)1(، ولم يكــن 

عــى عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم غــزو يربــط فيــه الخيــل، وأمــا مصطلــح الربــاط وجمعهــا رباطــات أي: 

المــدن التــي يرابــط فيهــا المســلمون للجهــاد في ســبيل الله لحايــة حــدود الدولــة الإســامية 

وحمايــة الدعــوة في ديــار الإســام، وتحولــت اللفظــة في العصــور الإســامية المتأخــرة 

عــن مفهومهــا العســكري حتــى أصبحــت تعنــي نفــس مــا تعنيــه كلمــة الزاويــة والخانقــاة 

والتكيــة)2(، وإنــا كان الربــاط حينئــذ يعنــي انتظــار الصــاة بعــد الصــاة، فكانــت المرابطــة 

ــبيه  ــم تش ــم، وت ــة ومنزله ــت الصوفي ــر إلى بي ــاط يش ــح الرب ــس، وأصب ــاد النف ــي جه تعن

حالهــم بحــال أهــل الصفــة)3(.

أمــا الزاويــة فهــي -لغــة- مــن زوى وانــزوى، بمعنــى تنحّــى وابتعــد وانعــزل)4(، وتعني 

أيضًــا ركــن البنــاء لأنهــا جمعــت بــن قطريــن منــه وضمّــت ناصيتــن)5(، وقد أطلــق مصطلح 

الزاويــة عــى الحلقــات العلميــة بالجوامــع الكــرى، ومنهــا زوايــا العلــم بجامــع عمــرو بــن 

العــاص: كزاويــة الإمــام الشــافعي والزاويــة المجديــة والزاويــة الصاحبيــة وغرهــا، وقــد 

فــت عــى هــذه الزوايــا بعــض الأوقــاف ممــا كان لــه أثــره الكبــر في اســتمرارها في أداء 
ِ
وُق

رســالتها العلميــة عــى خــر وجــه)6(، ثــم أصبحــت تطلــق عــى الــدار الصغــرة التــي تتســع 

لأشــخاص قليلــن يقيمــون فيهــا لأجــل العبــادة، وهــي أصغــر مــن الربــاط وربــا كانــت 

جــزءًا منــه)7(، ويــرى بعــض الباحثــن أن اســم الزاويــة جــاء لأن الذين أقامــوا فيهــا اختاروا 

عوارف المعارف، عمر بن محمد السمهروري )ت: 632هـ/1234م(، دار الكتاب العربي، بروت، 1966م، ص66.  )1(

الصوفية  والمؤسسات  ص19-24؛  ج10،  الرباط،  مادة  ماوريس،  ديافوس  المعربة،  الإسامية  المعارف  دائرة  ينظر:   )2(

مبارك  العامة، محمود سعود  الحياة  الأول )648-784هـ/1250-1382م( ودورها في  المملوكي  العر  في مر في 

الحسيني، رسالة )ماجستر( بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة آل البيت، الأردن، 2017م، ص58.

ينظر: المؤسسات الصوفية في مر في العر المملوكي الأول، محمود سعود مبارك الحسيني،، ص58.  )3(

ينظر: لسان العرب، جمال الدين بن منظور، ج14، ص363.  )4(

1960م،  القاهرة،  ج1،  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط،  والمعجم  زاوية؛  مادة  المعربة،  الإسامية  المعارف  دائرة  ينظر:   )5(

ص410.

ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط، تقي الدين المقريزي، ج2، ص255-256؛ والأوقاف والحياة الاجتاعية في مر   )6(

في العر المملوكي )648-923هـ/1250-1517م(: دراسة تاريخية وثائقية، محمد محمد أمن، مكتبة النهضة العربية، 

القاهرة، 1980م ص261-260.

ينظر: الحركة الفكرية في مر في العرين الأيوبي والمملوكي، عبد اللطيف حمزة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1968م،   )7(

ط8، ص105.
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ــه  ــا كمســجد تــؤدى في الانــزواء والابتعــاد عــن البــر)1(، وقــد اســتخدمت بعــض الزواي

الصلــوات الخمــس المفروضــة، ومنهــا زاويــة الخــدام التــي كانــت منــزلً للخــدام الأحبــاش 

ــة الراشــمة التــي كانــت توجــد  وأصبحــت مســجدًا لــه إمــام ومــؤذن، ومنهــا أيضًــا زواي

بخــط المصنــع بالقلعــة)2(.

ــع  ــل موض ــي في الأص ــان، گاه، وتعن ــن خ ــن مقطع ــون م ــارسي مك ــظ ف ــاة لف والخانق

المائــدة، وهــو المــكان الــذي يــأكل فيــه الملــك)3(، كــا أنهــا أصبحــت محــاً للتعبــد والزهــد 

ــذ أن انتــر التصــوف في الإســام،  ــة من ــاس، ودخلــت اللفظــة إلى العربي والبعــد عــن الن

وقيــل: إن لهــا أصــاً في اللغــة العربيــة مــن الخنق، وذلــك لتضييــق الصوفية عى أنفســهم)4(، 

ــت  ــد كان ــاة في النصــف الأول مــن القــرن 3هـــ/9م فق ــح الخانق وكان أول ظهــور لمصطل

ــت  ــم ببي ــدسي له ــاهد المق ــد ش ــة، وق ــة الكرامي ــي للفرق ــام الدين ــن النظ ــزءًا م ــق ج الخوان

المقــدس خوانــق ومجالــس حــول قــر أبي عبــد الله محمــد بــن كــرام )ت: 255هـــ/869م(، 

وقــد أقامــت هــذه الفرقــة خوانــق لهــم في خراســان ومــا وراء النهــر وفي جرجان وطرســتان 

كانــت بمنزلــة مراكــز للتعليــم والدعــوة والتبشــر وحيــاة التقشــف)5(.

ومــع ضرورة إطعــام هــذا العنــر المنقطــع عــن العمــل ظهــرت فكــرة إنشــاء المطاعــم 

الخريــة التــي عُرفــت في الأناضــول باســم دور المــرق أو الإطعــام، واســتمرت خــال 

الدولــة العثانيــة تحــت اســم »العــارت« أو المطاعــم الخريــة التــي تميــزت بتخطيــط معــاري 

يشــبه إلى حــد كبــر تخطيــط المــدارس.

ــه  ــذي يقابل ــتان« ال ــح »البيارس ــم مصطل ــزغ نج ــيها ب ــراض وتفش ــور الأم ــع ظه وم

في الركيــة دار الشــفاء، وفي العربيــة المشــفى أو المستشــفى، ومعلــوم أن توفــر الأطبــاء 

والمعالجــن في الإســام معــروف منــذ عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يصطحــب في غزواتــه عــددًا 

مــن النســوة الــاتي يضمــدن الجرحــى ويعالجنهــم ويعتنــن بهــم، ومــن أشــهر مــن قامــت 

ــدق، عــى  ــدة الأســلمية في غــزوة الخن بهــذ الوظيفــة أم عــارة � في غــزوة أحــد، ورفي

ينظر: المؤسسات الصوفية في مر في العر المملوكي الأول، محمود سعود الحسيني، ص59.  )1(

ينظر: معاهد تزكية النفوس في مر في العر الأيوبي والمملوكي، دولت عبد الله، القاهرة، 1980م، ص57-56.  )2(

ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط، تقي الدين المقريزي، ج4، ص724.  )3(

لمزيد من التفاصيل، ينظر: معجم مصطلحات الصوفية، عبد المنعم حنفي، دار المسرة، بروت، 1980م.  )4(

ينظر: المدارس في مر قبل العر الأيوبي، أيمن فؤاد سيد، سلسلة تاريخ المرين، القاهرة، 2000م، ص99-98.  )5(
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ــة،  ــة الأموي ــامل كان في الدول ــاه الش ــرض بمعن ــذا الغ ــة له ــة ثابت ــدة معاري ــييد وح أن تش

وذكــر »المقريــزي« أن أول مــن بنــى البيارســتانات في الإســام الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة 

ــن  ــس المجذوم ــر بحب ــم الأرزاق، وأم ــرى له ــاء وأج ــا الأطب ــل فيه 88هـــ/707م، وجع

ــى الحجــر الصحــي، وأجــرى  ــاس، وهــذا بمعن ــا يخرجــوا ويُعــدى بهــم الن في المشــفى لئ

ــن)1(،  ــاج المجان ــده دورًا لع ــاء بع ــن ج ــو وم ــأ ه ــان الأرزاق، وأنش ــى العمي ــم وع عليه

ــن  ــد ب ــى أحم ــنة 193هـــ/809م، وبن ــداد س ــيد في بغ ــارون الرش ــة ه ــده الخليف ــن بع وم

طولــون أول بيارســتان في مــر بمدينــة القطائــع ســنة 261هـــ/875م وجعــل فيــه حّمامن 

ــن  ــد أم ــع عن ــه وتوض ــزع ثياب ــض؛ تن ــاء مري ــاء، وإذا ج ــر للنس ــال والآخ ــا للرج أحدهم

المارســتان، ثــم يلبــس ثيابًــا ويفــرش لــه ويعالــج... وكان يذهــب بنفســه لتفقــد المــرضى)2(، 

وانتــرت فيــا بعــد هــذه العائــر؛ ومــن أشــهرها البيارســتان النــوري لنــور الديــن محمــود، 

والبيارســتان القــاووني، والبيارســتان المؤيــدي، وأمــا في الأناضــول فقــد كانــت أول 

منشــأة طبيــة ووقــف طبــي لــدى ســاجقة الأناضــول هــو مــا أنشــأته الســيدة جوهــر نســيبه 

خاتــون بمدينــة قيــرى ســنة 602هـــ/1205م)3(.

ــات  ــه مــن أفضــل القرب ــاء، لا ســيا أن وانتــرت كذلــك الأســبلة للحاجــة الملحــة لل

التــي يُبتغــى بهــا وجــه الله تعــالى، كــا انتــرت عائــر النظافــة العامــة ممثلــة في الحاّمــات وقد 

كانــت معروفــة مــن قبــل لا ســيا أنهــا مثّلــت مصــدرًا مــن مصــادر الدخــل للمنشــئ، ومــن 

ــم أصبــح لــدى الواقفــن عــدة عائــر مهمــة حــال تفكرهــم في إنشــاء كليــات معاريــة،  ثَ

وأصبحــت لديهــم قاعــدة كبــرة يمكــن تصنيــف العائــر فيهــا مــن حيــث الوظيفــة إلى عــدد 

مــن الأنــواع:

1- المنشآت الدينية: كالمساجد.

2- المنشآت التعليمية: كالمدارس ومكاتب الصبيان أو الكتاتيب.

التي نظمتها كلية  الزين، ضمن أبحاث ندوة »الوقف الإسامي«  ينظر: المجتمع الإسامي في واحة الأوقاف، محمود   )1(

العربية  العن، الإمارات  إنركونتيننتال  فندق  الفرة )6-7 ديسمر 1997م(،  الريعة والقانون بجامعة الإمارات في 

المتحدة، ص11.

ينظر: المجتمع الإسامي في واحة الأوقاف، محمود الزين، ص11.  )2(

ينظر: البيارستان السلجوقي في الأناضول، فهيم فتحي إبراهيم، ص554؛ وعارة الوقف في العر السلجوقي، فهيم   )3(

فتحي إبراهيم، ص119.
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3- المنشآت الخدمية المجانية: كالأسبلة والبيارستانات.

4- المنشــآت الربحيــة: كالمنشــآت التجاريــة والحاّمــات، وقــد كانــت مهمــة وضروريــة 

ــات  ــبات والموقوف ــاعد المس ــابقة أو تس ــآت الس ــات المنش ــي نفق ــاً يغط ــر دخ ــا توف إذ إنه

الأخــرى في تغطيــة تلــك النفقــات، مــع العنايــة بأصــل الموقوفــات والمبــاني الوقفيــة وإجــراء 

المرمــات لهــا وإصاحهــا كلــا دعــت الــضرورة إلى ذلــك، وقــد نصــت وثائــق الوقــف عــى 

هــذه الــروط إذ إن هــاك العــن الموقوفــة يــؤدي بالــضرورة إلى هــاك الوقــف نفســه.

وأمــا مــن حيــث التأصيــل لظهــور فكــرة الكليــة أو المجمــع المعــاري مــن حيــث احتــواء 

المنشــأة عــى عــدد مــن الوحــدات المعاريــة مختلفــة الوظيفــة فإنهــا قامت عــى يد نســاء الأسر 

ــر ســاجقة الأناضــول، وكان أول المجمعــات  ــادئ الأمــر في عائ الحاكمــة، وعُرفــت في ب

المعاريــة عندهــم مجمــع خواند خاتــون زوجة الســلطان كيقباد الأول )636هـــ/1218م(، 

الــذي شــيّدته خــال عهــد ولدهــا كيخــرو الثــاني )634-644هـــ/1236-1246م(، 

وكان يشــتمل عــى مســجد ومدرســة وقبــة وحّمــام، وانتقــل نظــام المجمعــات المعاريــة مــن 

الســاجقة في الأناضــول إلى دولــة الماليــك البحريــة، وكان أول ظهــوره في مجمــع قــاوون 

)683-684هـــ/1284-1285م( بشــارع المعــز لديــن الله الفاطمــي بالقاهــرة، إذ يضــم 

مســجدًا ومدرســة وقبــة ضريحيــة وبيارســتانًا وســبيل مــاء، وغلــب اســم البيارســتان عــى 

ــع  ــم جام ــع باس ــرف الجام ــى ع ــائها حت ــبب في إنش ــة إذ كان الس ــة المعاري ــذه المجموع ه

ــور  ــة ظه ــع بداي ــازي م ــان غ ــد أورخ ــى ي ــات ع ــرة المجمع ــرت فك ــم ظه ــتان)1(، ث المارس

الطــراز العثــاني في مــدن إزنيــق وبروســة بعــد ســنة )699هـــ/1300م(، ولكــن الجديــد 

بــة والحــاّم  في الكليــات العثانيــة أنهــا صــارت تضــم بالإضافــة إلى الجامــع والمدرســة والرُّ

عائــر أخــرى، مثــل: التــاب خانــه)2( )المضيفــة(، والعــارت )دار المــرق أو المطبــخ العــام(، 

ينظر: السلطان المنصور قاوون، محمد حمزة الحداد، ص112.   )1(

البعض عليها حجرة ذات مدفأة أو حجرة شتوية أو مستشفى مجانية أو حجرة ضيافة، وفي المصطلح  التابخانه؛ أطلق   )2(

الفارسي؛ تعني المنزل الشتوي أو المنزل المشغول بالمرايا، وتعني أيضًا حّماما أو مهجعًا، وساّها البعض الرواق المسقوف 

إذ تستخدم للمرضى كموضع يقيمون فيه أثناء فرة النقاهة، وأما في الركية العثانية فتكتب )تاو خانه، تافخانه، تابخانه( 

وتتكون من مقطعن: تاب أو تاو؛ بمعني الحرارة أو القوة أو القدرة، وخانه بمعنى نزل أو موضع. ينظر: المعجم الفارسي 

الكبر، إبراهيم الدسوقي شتا، القاهرة، 1992م، ص676؛ والواعد )معجم فارسي(، عبد الوهاب علوب، 1996م، 

ص116.
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وعــدة مــدارس، وبيارســتان، وبــازارات توقــف للمجمــع)1(.

العصــور  مختلــف  في  المعاريــة  الكليــات  أو  المجمعــات  تخطيطــات  نتتبــع  وحينــا 

الإســامية نجــد أن أمرهــا قــد اختلــف في الدولــة العثانيــة، إذ كان المعتــاد في العــارة 

الســلجوقية والعــارة المملوكيــة أنّ تكويــن المجمــع المعــاري يعتمــد عــى وجــود وحداتــه 

ــة،  ــارة العثاني ــف في الع ــر اختل ــن الأم ــاً، ولك ــة دائ ــدٍ وملتصق ــع واح ــة في موض المعاري

وصــار بإمــكان المنشــئ أن يشــيّد كليتــه المعاريــة بحيــث تــأتي الوحــدات المعاريــة مجتمعــة 

أو منفصلــة يربطهــا مــع بعضهــا وثيقــة الوقــف، أو تقــع متقاربــة بحيــث تــأتي كل وحــدة 

منفصلــة عــن الوحــدات الأخــرى ويربطهــا معًــا ســور يلتــف حــول هــذه الوحــدات 

ــر  ــمن، أو غ ــدات إلى قس ــذه الوح ــم ه ــر يقس ــارع أو مم ــي ش ــى جانب ــع ع ــا، أو تق جميعه

ذلــك ممــا يظهــر تباينًــا في فكــرة إنشــاء الكليــة المعاريــة عــن المبــدأ الــذي كان معروفًــا قبــل 

العثانيــن، ومــن ثــم فــإن الرابــط الأقــوى في إنشــاء وحــدات المجمــع أو الكليــة المعاريــة 

ــف  ــس أو واق ــل مؤس ــن قِبَ ــامي م ــف الإس ــة الوق ــن منظوم ــاؤها ضم ــو إنش ــة ه العثاني

واحــد، يســجل أوقافــه ومســباتها لــدى الجهــات الرســمية )القــاضي(، ويحــدد أطــر وقفــه 

ومواضــع أوقافــه، منفصلــة كانــت أو مجتمعــة، وأربــاب الوظائــف بهــا، وقــد أثــرت عــدة 

ــل: ــرى، مث ــة الك ــة العثاني ــات المعاري ــن الكلي ــل في تكوي عوام

1- موقــع الكليــة؛ إذ ينبغــي إمــا أن يكــون في وســط النســيج العمــراني لخدمــة النــاس 

ــة،  ــد الهوي ــاء الصبغــة الإســامية وتأكي ــة لإضف ــا في طــرف المدين ــر الموجــودة، وإم والعائ

وإمــا خــارج المــدن لتكــون نــواة قصبــة أو مدينــة جديــدة.

2- تصميــم الكليــة؛ يــأتي عــى أســاس نظــام هنــدسي متطــور، وفي الأغلــب يكــون هــذا 

النظــام عــى شــكل مربــع أو مســتدير.

3- اختيــار موقــع الجامــع؛ يكــون في مركــز التكويــن المعــاري للكليــة أو في أعــى نقطــة 

ــرف  ــع يع ــي متس ــز فراغ ــه بحي ــة، وإحاطت ــة الوقفي ــارزة في الكلي ــة الب ــون العام ــه ليك من

ينظر: طراز المساجد السلجوقية بباد الأناضول، عي الطايش، بحث في كتاب ندوة »الآثار الإسامية في شرق العالم   )1(

زكي،  محمد  أحمد  سنان،  المعار  أعال  في  الدينية  العثانية  والمنشآت  ص229-231؛  1998م،  طيبة،  دار  الإسامي«، 

رسالة )ماجستر( بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 2001م، ص93؛ والطراز العثاني في عائر القاهرة الدينية، عي 

المليجي، ص176؛ ودراسة مقارنة لأساليب التخطيط في العائر الدينية السلجوقية والمرية حتى نهاية العر المملوكي، 

فهيم فتحي إبراهيم، رسالة )دكتوراة( منشورة، كلية الآداب-جامعة سوهاج، 2000م، ص63.
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بالفــراغ المركــزي، وهــو في واقــع الأمــر مركــز اجتاعــي للمجتمــع القريــب منــه.

4- اختيــار موقــع مداخــل الكليــة؛ يتــم الاختيــار بعنايــة حيــث تتصــل الكليــة بالنســيج 

ــاشرة)1(. الحضري مب

ثانيًا: أهم نساء القصر العثماني وألقابهن:

1- السلطانة الأم: 

ــدّت في  ــم، وعُ ــلطان القائ ــي أم الس ــلطان«، وه ــده س ــة »وال ــة العثاني ــمى بالركي تس

الروتوكــول العثــاني الشــخص الثــاني في الدولــة العثانيــة؛ إذا تــولى ابنهــا الســلطان وهــي 

عــى قيــد الحيــاة، وكانــت رئيســة الحريــم الســلطاني؛ إذ يخصــص لهــا أكــر جنــاح في سراي 

ابنهــا الســلطان بمدينــة إســتانبول في قــر طوبقــابي ثــم في قــر ضولمــة باغجــة، ولم تســكن 

منهــن خــارج سراي ابنهــا في مــكان منفصــل ســوى »برســتو ســلطان« زوجــة الســلطان 

ــام  ــلطان ب»مق ــدة الس ــغله وال ــذي تش ــع ال ــرف الموق ــاني)2(، ويع ــان الث ــد خ ــد الحمي عب

مهــد عليــا«، وهــي تســبق حتــى ولي العهــد في الروتوكــول العثــاني، وفي حالــة وفــاة ابنهــا 

الســلطان أو خلعــه فــإن الأمــر ينطبــق عليهــا أيضًــا فتفقــد بذلــك تسلســلها في التريفــات 

لتتــولى الأمــر والــدة الســلطان الجديــد، ويبلــغ عــدد مَــن اتصفــن بهــذه الصفــة 21 والــده 

ســلطان فقــط، وذلــك بســبب وفــاة كثــر مــن أمهــات الســاطن قبــل أن يعتــي أولادهــن 

الحكــم)3(.

ــنّ  ــن أبنائه ــن م ــاء اثن ــن لاعت ــب مرت ــا باللق ــان تلقبت ــن اثنت ــن بينه ــت م ــد اتصف وق

ــراد  ــلطان م ــدة الس ــلطان وال ــم س ــر كوس ــا ماهبيك ــاة، وهم ــد الحي ــى قي ــنّ ع ــلطنة وه الس

ــلطان  ــدة الس ــلطان وال ــوش س ــة جلن ــرى رابع ــم الأول، والأخ ــلطان إبراهي ــع والس الراب

مصطفــى الثــاني والســلطان أحمــد الثالــث، وأمــا مــدة مكــوث الســلطانة الوالــدة في مكانتهــا 

ــدة  ــلطان لم ــده س ــام وال ــغلت مق ــن ش ــن م ــرى، فمنه ــن للأخ ــن إحداه ــت م ــد اختلف فق

ا مثــل »دولــت خاتــون« والــدة الســلطان محمــد الأول التــي بقيــت فقــط مــدة  قصــرة جــدًّ

ــدة الســلطان أحمــد الأول فبقيــت ســنة و11 شــهرًا و6  ــدان ســلطان« وال 6 أشــهر، و»خن

(1) The Ottoman Külliye Between The 14th And 17th Centuries, Its Urban Setting And Spatial Composition, (Rafee 
Hakky),  Ph.D Thesis, Virginia Polytechnic Institute And State University, 1992,pp. 15-18.

ينظر: تاريخ الدولة العثانية، يلاز أوزتونا، ج2، ص283، ص285.  )2(

ينظر: الدولة العثانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج1، ص156-155.  )3(
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ــام، و»صالحــة دلاشــوب ســلطان« والــدة الســلطان ســليان الثالــث فبقيــت ســنة و11  أي

شــهرًا و27 يومًــا، و»شهســوار ســلطان« والــدة الســلطان عثــان الثالــث فبقيــت ســنة و4 

أشــهر و15 يومًــا، و»شــوق- إفضــاء ســلطان« والــدة الســلطان مــراد الخامــس فقــد بقيــت 

فقــط 3 أشــهر ويومــن. وأمــا بعضهــن فقــد مكثــن فــرات طويلــة في مقــام والــده ســلطان، 

ومنهــن »خديجــة تورخــان ســلطان« والــدة الســلطان محمــد الرابــع فمكثــت 34 ســنة و10 

أشــهر و28 يومًــا، و»ماهبيكــر كوســم ســلطان« والــدة الســلطانن مــراد الرابــع وإبراهيــم 

الأول فبقيــت 24 ســنة و10 أشــهر و28 يومًــا، و»أمــة الله رابعــة جلنــوش ســلطان« والــدة 

ــهر و28  ــنة و8 أش ــت 20 س ــث فمكث ــد الثال ــلطان أحم ــاني والس ــى الث ــلطان مصطف الس

يومًــا، وبقيــت »مهرشــاه ســلطان« والــدة الســلطان ســليم الثالــث 16 ســنة و6 أشــهر و9 

أيــام، و»برتونيــال ســلطان« والــدة الســلطان عبــد العزيــز خــان بقيــت 14 ســنة و11 شــهرًا 

ــام)1(. و5 أي

وقــد كان للســلطانة الأم إيــرادات تأتيهــا مــن شــتى الأماكــن في أنحــاء الدولــة العثانيــة 

مــن ريــع أراضي الخاصــة الســلطانية باســم »باشــمقلق«، ومخصصــات أخــرى كثــرة صيفية 

وشــتوية، والغالــب أن هــذه الأمــوال ينفــق منهــا عــى الأوقــاف التــي أقمنهــا في إســتانبول 

والمــدن المقدســة، وكان يــرف عــى جميــع أوقافهــن وأعالهــن خــارج الــراي أغــا بــاب 

الســعادة)2(. 

وقــد توفيــت والــدات الســاطن جميعهــن ممــن شــغلن مقــام والــده ســلطان، وغرهــن 

ــي  ــدة الت ــي الوحي ــلطان فه ــم س ــر كوس ــن، إلا ماهبيك ــاني بأجله ــر العث ــاء الق ــن نس م

ــا)3(. خرجــت عــن القاعــدة فقتلــت خنقً

2- السلطانات بنات السلاطين:

لقبــت بالعثانيــة »ســلطان«، وقــد أطلــق هــذا اللقــب منــذ فتــح مدينــة إســتانبول ســنة 

857هـــ/1453م عــى ابنــة الســلطان أو ابنــة الأمــر »الشــهزادة«، أي: يشــمل الأمــرات 

الملكيــات المنحــدرات مــن جهــة الأب لغــازي عثــان خــان مؤســس الدولــة العثانيــة، فيــا 

ينظر: تاريخ الدولة العثانية، يلاز أوزتونا، ج2، ص284-283.  )1(

(2) “Valide Sultan”, J. Deny, Islam Ansiklopedesi, XIII, stanbul, 1986, s. 178-187.
ينظر: نعيمة تاريخي، مصطفى نعيمة، إستانبول، 1280هـ، ص112؛  )3(

Üsküdar›dakí Valide Sultan Külliyeleri, (Can Alpgüvenç), Akademik Arajtirmalar Dergisi, Sayi 48, 2011, S. 317.
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كان يطلــق عليهــنّ قبــل فتــح إســتانبول لقــب »خاتــون«)1(. 

ــات  ــس دفع ــة خم ــق المدفعي ــاني أن تطل ــر العث ــر في الق ــد ولادة أم ــادة عن ــت الع كان

مــن الطلقــات الناريــة المتتابعــة مــن ســاحل سراي طوبقابــو )Topkapi( وقلعــة يديكولــه 

)Yedikule(، أمــا عنــد مولــود ســلطانة فتطلــق فقــط ثــاث دفعــات مــن الطلقــات 

ــم  ــلطان(، أم خان ــة الس ــدي )زوج ــن أفن ــواء لقادي ــولادة س ــدوث ال ــد ح ــة، وعن المدفعي

ــن  ــر م ــع غف ــط جم ــدث وس ــك كان يح ــإن ذل ــراء( ف ــات الأم ــن زوج ــة م ــدي )زوج أفن

ــن  ــة الذي ــال الدول ــى رج ــورًا ع ــه ف ــد ولادت ــود عن ــرض المول ــون ع ــم القان ــاء، ويحت النس

ــاب)2(. ــام الب ــه أم ينتظرون

وكان يطلــق عليهــن بوجــه عــام لقــب »ســلطان«، أي: ســلطانة، وكان يــأتي بعــد 

ــرة  ــل دائ ــا داخ ــي حياته ــاطن تق ــات الس ــن بن ــرة م ــت الأم ــاشرة، وكان ــائهن مب أس

الحريــم الســلطاني بالقــر حتــى تبلــغ ســن الــزواج، ويقــوم عــى خدمتهــا عــدد كبــر مــن 

الجــواري)3(.

ــا  وعندمــا تبلــغ الســلطانات ســن البلــوغ يلبســن الــرداء الطويــل ويغطــن الــرأس في

ــفاف  ــاء الش ــدي الغط ــن ترت ــيدة منه ــت الس ــل كان ــه، ب ــاب الوج ــتعمل حج ــن يُس لم يك

)الياشــاق(، ولم تكــن تخفــي وجههــا عــن الشــعب عــى أســاس قاعــدة عــدم نظــر أي رجــل 

بنظــرة ســوء إلى بنــات آل عثــان، وكان يُــرف لــكل امــرأة مــن نســاء القــر مــا دامــت 

ــا  ــد زواجه ــي، وعن ــار ذهب ــرة أو دين ــغ 5000 ل ــة تبل ــات مالي ــب ومخصص ــزوج رات لم تت

كانــت تُهــدى تاجًــا تلبســه لإتمــام المراســم إضافــة إلى مكافــأة تبلــغ قيمتهــا )900.000( 

دينــار ذهبــي، وترتفــع مخصصاتهــا لتبلــغ )40.000( دينــار ذهبــي إلى جانــب منحهــا 

ــا بهــا، وكان يقــوم بعقــد قــران الســلطانات )كريات الســلطان( شــيخ  قــرًا )سراي( خاصًّ

الإســام نفســه، فيــا يعقــد قــران بنــات كريــات الســلطان )خانــم ســلطان( قــاضي عســكر 

الرومــي طبقًــا للقانــون العثــاني، وكانــت الســلطانات مــن بنــات الســلطان، وبنــات أولاده 

ــة  ــة الدول ــى صاحب ــو«، بمعن ــو عصمتل ــو »دولتل ــمي ه ــب رس ــن بلق ــه يتمتع ــات بنات وبن

(1) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari, (M. Çağatay Uluçay), Ötüken Neşriyat, Istanbul, 2011., s. 30-50.
ينظر: سلطنة الحريم في الدولة العثانية، حسن أحمد حافظ، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 2013م، ص8-7.  )2(

ينظر: الدولة العثانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج1، ص157-156.  )3(
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ــة الشــأن«)1(. ــارة »عليّ والعصمــة، ويضــاف إلى نهايــات أســائهن عب

3- زوجات السلطان والشهزادة )أبناء السلطان(:

كان الســلطان وأبنــاؤه الأمــراء حتــى عهد الســلطان ســليان القانــوني 926هـ/1520م 

مــن  بأمــرات مســيحيات  أو  الركانيــة،  الأناضوليــة  الإمــارات  بأمــرات  يتزوجــون 

البلقــان، ثــم جــرت العــادة بعــد ذلــك أن كثــرت الجــواري الائــي كــن يرقــن في القــر 

ــن  ــار م ــلطان فيخت ــام الس ــن أم ــى يُعرض ــا حت ــن أيضً ــن وكفاءته ــن ومواهبه ــا لجاله تبعً

يشــاء منهــن لتصبــح زوجــة لــه، ولم يكــن الســاطن والأمــراء العثانيــون يتزوجــون مــن 

ــذا  ــة، وله ــات مــن الرعي ــة مــع عائ ــط قراب ــيس رواب ــة في تأس ــة الشــعب لعــدم الرغب عام

فضّلــوا الــزواج مــن الجــواري الــاتي لا يعــرف لهــن نســب واضــح مــن الرعيــة، وقــد انتــر 

هــذا الأمــر خــال القرنــن 10-11هـــ/16-17م، فكــنّ يُجلبْــن صغــارًا حيــث تعلمهــن 

ــا في  ــوْن دروسً ــة، ويعطَ ــراءة والكتاب ــة، والق ــة، والديان ــة الركي ــات اللغ ــات القدي الجاري

ــد  ــراي، وبع ــول ال ــن آداب وأص ــك م ــر ذل ــص وغ ــش والرق ــيقى والنق الأدب والموس

ذلــك يتــم توزيعهــن عــى أجنحــة الجــواري ذوات الرتــب ليخدمــن الســلطانات، وهــؤلاء 

بدورهــن كــن يرشــحن الجــواري المتميــزات للأمــراء وأحيانًــا للســاطن للــزواج منهن)2(.

ــة  ــة والمقرب عُرفــت زوجــات الســلطان بلقــب »خاصكــي« ]Haseki[ لا ســيا المحبوب

منهــن للســلطان)3(، وينبغــي القــول: إنــه لم يقتــر اســتعال لقــب خاصكــي عــى النســاء 

فقــط، فقــد ورد هــذا اللقــب ضمــن ألقــاب المهنــدس الكبــر قوجــه ســنان باشــا، فيذكــر 

بعــض الباحثــن أن مــن ضمــن ألقــاب ووظائــف ســنان لقــب صوبــاشي)4(، ولقــب 

خاصكــي، وهــي تعنــي الخاصكيــة الذيــن يازمــون الســلطان في خلوتــه ويســوقون المحمل 

الريــف ويتعينــون بكوامــل الكفــال ويجهزونــه في المهــات الريفــة، كــا كان يطلــق اســم 

ينظر: تاريخ الدولة العثانية، يلاز أوزتونا، ج2، ص289-288.  )1(

(2) Osmanli Devletini Saray Teşkilatı, (Ismail Hakki Uzunçarşılı), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1988,  s. 158-166.
ينظر: الدولة العثانية، أكمل الدين أوغي، مج1، ص156.   )3(

الصوباشي، هو لقب ذو معنى عسكري يطلق عى من يقوم بحفظ الأمن والنظام في المدينة أو القصبة، ومن الواضح أنه   )4(

من ألقاب الانكشارية، ويُذكر أن السلطان الفاتح عقب فتحه لمدينة إستانبول قام بتفويض سليان بك لوظيفة الصوباشي 

سجن  إدارة  صاحبها  إلى  يعهد  كان  أنه  منها:  أخرى،  عدة  مهام  الصوباشي  وظيفة  وتضمنت  المدينة،  تعمر  أجل  من 

»باباجعفر« الواقع قرب »يمشي اسكله سي«. ينظر: معجم الدولة العثانية، حسن مجيب المري، الدار الثقافية للنر، 

القاهرة، ط1، 1425هـ/2004م، ص83؛ والمنشآت العثانية الدينية، أحمد زكي، ص70، هامش رقم 2.
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الخاصكيــة عــى النســاء الــاتي يمثّلــن الجــواري في القــر العثــاني)1(، وقــد اســتبدل هــذا 

ــات  ــا زوج ــدي، أم ــقادين أفن ــدي، وباش ــن أفن ــرن )12هـــ/18م( بقادي ــذ الق ــب من اللق

ــاء الســلطان فــكان يطلــق عليهــن )خانــم أفنــدي( بصــورة رســمية)2(. الأمــراء مــن أبن

ثالثًا: أهم مصطلحات الدراسة ودللتها:

ــة  ــر الوقفي ــواع العائ ــدد أن ــا لتع ــة تبعً ــل الدراس ــواردة داخ ــات ال ــددت المصطلح تع

ودلالاتهــا، ومــن ثــم رأيــت أنــه مــن الــضروري ذكــر مقدمــة موجــزة للمصطلحــات 

المتشــابهة التــي تــرد داخــل الدراســة لتجنــب الخلــط فيهــا، وقــد أرود الباحــث المصطلحات 

ــا. المختلفــة داخــل الدراســة، منهــا مــا جــاء مفــردًا ومنهــا مــا جــاء مزدوجً

ــة ووظائفهــا لفــظ  ــة المنشــآت الوقفي ومــن أهــم مصطلحــات الدراســة بالنســبة لنوعي

المســجد والجامــع، وكاهمــا يــدل عــى جميــع المســاجد التــي تدخــل ضمــن إطــار الدراســة 

كونهــا مســاجد جامعــة، ومــن ثَــم فأيــا لفــظ ذُكــر كانــت دلالتــه عــى الآخــر، وهــو الحــال 

بالنســبة لعنــر الميضــأة الــذي ألحــق بالعائــر الدينيــة -موضــوع الدراســة- فهــي عنــر 

ــتخدم  ــد اس ــه، وق ــة علي ــات الدال ــددت المصطلح ــد تع ــم فق ــن ث ــوء، وم ــتخدم للوض يس

الباحــث هــذه المصطلحــات لاعتــاد البعــض عــى مصطلحــات محــددة مــن دون غرهــا، 

ومــن ثــم قصــد الباحــث إلى التدليــل عــى كونهــا جميعًــا تــؤدي المفــاد نفســه، فجــاء مصطلــح 

ــإن  ــا ف ــر أحده ــإذا ذك ــد، ف ــى واح ــأة بمعن ــورة أو الميض ــقية، أو الناف ــاذروان، أو الفس الش

دلالتهــا تكــون عــى هــذا العنــر الــذي يســتخدم للوضــوء.

وإذا تطرقنــا إلى المنشــآت الدينيــة الأخــرى؛ فــإن مصطلــح التكيــة كمبنــى خُصّــص مــن 

قِبَــل الواقفــات مــن أجــل المتصوفــة ورعايتهــم، قــد رادفــه مصطلــح آخــر يــدل عليــه هــو 

مصطلــح الخانقــاة، وســيأتي بيــان الاشــتقاق لــكل منهــا في الدراســة.

وأمــا في العائــر الخريــة، فــإن مصطلــح مكتــب الصبيــان الــذي نصّــت بعــض وثائــق 

الوقــف عليــه، يعــرف عنــد البعــض باســم الكتّــاب، وعنــد الآخريــن باســم مكتــب 

الســبيل، أو دار الصبيــان، أو المكتــب )مختــرًا(، ومــن ثــم فجميعهــا تــدل عــى ذلــك المبنــى 

ينظر: تأصيل ما ورد في تاريخ الجرتي من الدخيل، أحمد سعيد سليان، مكتبة دار المعارف، القاهرة، 1979م، ص17؛  )1(

Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture, (Aptullah Kuran), Ada press publishers, 1987,  P. 24.
ينظر: تاريخ الدولة العثانية، يلاز أوزتونا، ج2، ص294-293.  )2(
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الــذي خُصّــص مــن قِبَــل الواقفــات لتعليــم الصبيــة مــن فقــراء المســلمن وغرهــم القــرآن 

والكتابــة ومبــادئ علــم الحســاب؛ كــا تعــددت مصطلحــات المبــاني الخريــة المائيــة، فعــرف 

منهــا الچشــمة »وهــي بمعنــى النبــع المائــي أو الينبــوع«، وعــرف لفــظ الســبيل »وهــو المبنــى 

المائــي الموقــوف في ســبيل الله«، وكاهمــا يــدل عــى وظيفــة واحــدة مــع اختــاف الشــكل 

المعــاري وطريقــة تقديــم الخدمــة الخريــة؛ إذ إن الچشــمة تعتمــد عــى البســاطة في البنــاء؛ 

فأساســها مــن صنابــر المــاء، أمــا الســبيل فهــو وحــدة معاريــة تتكــون مــن مســاحة مربعــة 

أو متعــددة الأضــاع تطــل عــى الخــارج بشــبابيك التســبيل، وخلــف كل شــباك حــوض 

رخامــي مملــوء بالمــاء يؤخــذ المــاء منــه بواســطة الآنيــة المخصصــة لذلــك مــن خارج الســبيل.

ــا  ــدار المــرق، وأحيانً ــة بتســميات عــدة، فعُرفــت العــارت ب وجــاءت العــارت الخري

ــض  ــظ في بع ــذا اللف ــد وردت به ــة(، وق ــاء المربوط ــارة )بالت ــظ الع ــون بلف ــا الباحث يذكره

وثائــق الوقــف داخــل دراســتنا مثــل وثيقــة وقــف نوربانــو ســلطان، ومنهــم مــن يذكرهــا 

بالمطعــم الخــري أو المطبــخ العــام، ومــن ثــم اســتخدم الباحــث جميــع المصطلحــات داخــل 

ــمياتها  ــددت تس ــة فتع ــر الصحي ــا العائ ــة، وأم ــت الدلال ــدت فثمّ ــا وج ــة؛ فحيث الدراس

ــدل عــى  أيضًــا، فمنهــا المشــفى، والبيارســتان، ودار الشــفاء، والمستشــفى، وهــي كلهــا ت

ذلــك النــوع مــن المبــاني ذات الأغــراض الطبيــة والعاجيــة، ومــن ثــم اســتخدم الباحــث 

ــاصر  ــن العن ــضٌ م ــدة بع ــة الواح ــدة المعاري ــل الوح ــد داخ ــد يوج ــاظ، وق ــف الألف مختل

متعــددة التســميات، منهــا مثــاً الحجــرة البــاردة داخــل الحــاّم العــام، فهــي تُعــرف بالحجرة 

البــاردة، أو المشــلح)1(، أو المســلخ، أو غرفــة تغيــر المابــس. وأمــا الحجــرة الســاخنة فتُعرف 

ببيــت الحــرارة أيضًــا، ومــن ثــم فقــد ذكــر الباحــث داخــل ســطور الدراســة مختلــف هــذه 

التســميات. 

ــاري،  ــع المع ــم المجم ــة باس ــرف مجتمع ــا تُع ــة معً ــر الوقفي ــواع العائ ــاع أن ــد اجت وعن

أو الكليــة، أو بالركيــة العثانيــة »كليــت«، ومــن ثــم فقــد اســتخدم الباحــث بعــض هــذه 

الألفــاظ للدلالــة عــى اجتــاع العائــر معًــا مــن قبــل مؤســس واحــد أو في موضــع واحــد، 

ــه  ــإذا وجــد مصطلــح فإن ــم ف ــا كوثيقــة وقــف، ومــن ث ــط يربطهــا معً ــاك راب أو إذا كان هن

المشلح أو المسلخ: مصطلح أثري يعني الحجرة الباردة أو حجرة تغير المابس.  )1(
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يــدل عــى الآخــر مــن دون أي تناقــض أو الحاجــة إلى تكــرار التســميات مجتمعــة، أو 

ــاد عــى اســم واحــد وإهمــال غــره. الاعت

وأمــا في الأماكــن والمواضــع فقــد تعــددت المصطلحــات العربيــة التــي تــدل عــى مــكان 

واحــد تبعًــا لنقــل الباحثــن للأصــل الركــي، فمثــاً؛ الجــزء الآســيوي مــن إســتانبول وهــو 

ضاحيــة إســكُدار، تكتــب عنــد بعــض الباحثــن بشــكلها الســابق، وعنــد البعــض بصيغــة 

أســكودار، وإســكدار، وأســكدار، وأمــا تســميات الأشــخاص أيضًــا فتختلــف تبعًــا للنطق 

أو الرســم العــربي والركــي العثــاني، فجُلفــم خاتــون، هــي جولفــم، وگلفــم.

ــؤدي  ــة ت ــكال مختلف ــة بأش ــل الدراس ــد داخ ــي توج ــات الت ــم المصطلح ــي أه ــذه ه وه

ــدأ بهــا لتجنــب حــدوث إشــكال حــول  ــم رأيــت أن أب ــة أنفســها، ومــن ث ــى والدلال المعن

الأمــر.

أمــا المصطلحــات الجديــدة التــي أَضافتهــا الدراســة أو التــي تــدل عــى أربــاب الوظائــف 

داخــل العائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة(، فــإن الباحــث قــد تناولهــا في ملحــق الدراســة 

أمــام كل وظيفــة، غــر أنــه هنــاك مصطلــح جديــد ومهــم أردت أن أبــرزه في مقدمــة 

الدراســة، فقــد شــاع أن لفــظ الحــرم في المســاجد العثانيــة يــدل فقــط عــى الصحــن 

المكشــوف، فيــا يــدل مصطلــح بيــت الصــاة أو المســجد عــى المــكان المقفــول الــذي 

ــق عــى  ــة، ولكــن الأصــوب أن لفــظ الحــرم يطل ــة المركزي ــه القب يخصــص للصــاة وتغطي

ــا في وثيقــة وقــف  قســمي المســجد في الطــراز الكاســيكي للعــارة العثانيــة، وقــد جــاء نصًّ

خديجــة تورخــان ســلطان إطــاق مصطلــح الحــرم عــى بيــت الصــاة المغطــى، ومــن ثــم 

فــإن مصطلــح الحــرم ينقســم إلى جزأيــن؛ حــرم مغطــى أو حــرم داخــي وهــو بيــت الصــاة، 

ــي)1(. ــن الخارج ــو الصح ــي وه ــرم خارج ــوف أو ح ــرم مكش وح

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص51، الوجه الأيمن، س5-2.  )1(
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الفصل الأول

الأوقاف المعمارية لزوجات السلاطين

تمهيد: 

ــرة في القــرن 10هـــ/16م مــن دون غــره  ــة كب إنّ زوجــات الســاطن حظــن بمكان

القــرون الأخــرى في الدولــة العثانيــة، لا ســيا خــال عهــد الســلطان ســليان  مــن 

القانــوني، إذ تمتعــت زوجتــه خاصكــي خــرّم ســلطان بمكانــة مرموقــة أدت لروزهــا عــى 

ــون  ــم خات ــت جُلف ــا حظي ــة، وإلى جانبه ــة العثاني ــة في الدول ــية والعمراني ــاحة السياس الس

)وهــي زوجــة الســلطان ســليان( أيضًــا بمكانــة كبــرة، وقــد توفّــر لكلتيهــا أمــوال طائلــة 

مــن مخصصاتهــا مــن الخزينــة الســلطانية، إلى جانــب العطايــا والهدايــا مــن الســلطان، وقــد 

دفــع ذلــك زوجــات الســاطن إلى وقــف الأوقــاف، وتشــييد العائــر بــا ســاهم في عمــران 

المــدن العثانيــة ومــن أهمهــا العاصمــة إســتانبول، ومــن ثــم يتنــاول هــذا الفصــل أوقافهــن 

ــة. ــة بالمدين المعاري

المبحث الأول

كلية )گلفم( جُلفم خاتون

)Gülfem Hatun Külliyesi(

أولً: الواقفة وأهم أوقافها المعمارية:

ــوني،  ــليان القان ــم س ــلطان العظي ــواري الس ــدى ج ــم( إح ــون )گلف ــم خات ــي جُلف ه

وأصبحــت مــن زوجاتــه المقربــن قبــل خــرّم ســلطان، وتذكــر المصــادر التاريخيــة أن اســمها 

الأصــي هــو )Rosaline( ثــم أطلــق عليهــا گلفــم بعــد دخولهــا إلى القــر العثــاني وتعنــي 

الــوردة ذات الشــفاة، ولــدت ســنة 903هـــ/1497م وعاشــت جُلفــم خاتون مع الســلطان 

حيــاة مســتقرة في ولايــة مانيســا )مغنيســيا(، كعــادة زوجــات الســاطن في بقائهــن في 

الســناجق الخارجــة عــن العاصمــة إســتانبول، وكانــت امــرأة عاشــقة للعــارة والعمــران، 
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محبــة لعمــل الخــرات والإحســان، مســتغلة لأي فرصــة لعمــل الخــر والــر، فأنشــأت 

مســجدًا وســبياً أو عينـًـا لتســبيل المــاء ســنة 936هـــ/1522م بمنتصــف الــوادي للركــان 

ــران  ــة العم ــر في حرك ــذا الأم ــاهمت به ــوق )Çarşı Cami(، وس ــع الس ــم جام ــرف باس ع

ــدت  ــة امت ــة عمراني ــوادي إلى قصب ــول ال ــببًا في تح ــبيلها س ــجدها وس ــاني، إذ كان مس العث

ــت  ــزلي Denizli، وظل ــة دني ــار( Karahisar بولاي ــرا حص ــة )ق ــأ قصب ــا لتنش ــاني حوله المب

بهــدم  Denizli ســنة 1414هـــ/1993م  بلديــة  رئيــس  قــام  عائرهــا موجــودة حتــى 

ــة  ــة المعاري الجامــع والســبيل وأعــاد بناءهمــا مــرة أخــرى)1(، ولا تقتــر إســهاماتها الخري

ــا:  ــة، منه ــاف الخري ــن الأوق ــددًا م ــول ع ــأت في الأناض ــل أنش ــك؛ ب ــى ذل ــة ع والعمراني

 Göktaşlarو ،Çaprazlar ــارعي ــة بش ــة وقفي ــة تعليمي ــاء، ومدرس ــان لل ــبيان أو نبع س

ــة مانيســا )مغنيســيا( بالأناضــول ســنة 950هـــ/1543م، إلا أن  ــة Göktaşli بولاي بمحل

ــر  ــذه العائ ــة ه ــتمرار تأدي ــت اس ــد ضمن ــدم، وق ــد ته ــارع Göktaşlar ق ــي بش ــع المائ النب

الخريــة لوظيفتهــا مــن خــال وقفهــا عــدة أوقــاف ضمــت عــددًا مــن الدكاكــن باســتانبول 

إلى جانــب 30 دكانًــا بانيســا)2(، ولهــا مســجد في مدينــة »إبيــك« بكوســوفو في صربيــا وبنت 

ــاء معركــة كوســوفا الأخــرة ســنة  ضريًحــا بجــوار المســجد، وقــد لحــق بهــا ضرر بالــغ أثن

ــح المســجد  ــاف، وافتت ــم هــذه الأوق ــم ترمي ــه ت ــد أن 1420هـــ/1999م، ولكــن مــن الجي

ــل  ــاص، ولم تقب ــا الخ ــن ماله ــجد م ــون المس ــم خات ــت جُلف ــد بن ــرى، وق ــرة أخ ــادة م للعب

مســاعدة الســلطان ســليان في ذلــك)3(.

أمــا الســلطان ســليان القانــوني فقــد قــام بإنشــاء بعــض العائــر ووقفهــا باســم زوجتــه 

جُلفــم خاتــون داخــل دولــة المجــر، ومنهــا مســجد تــم ترميمــه ســنة 1226هـــ/1811م 

ــاء الخطــب  ــه إلق ــم في ــوات الخمــس، ويت ــه الصل ــام في ليســع نحــو 150 مــن المصلــن لتق

والــدروس الدينيــة باللغــة الأرناؤوطيــة)4(، كــا كان لهــا في مدينــة مانيســا نــزلٌ )خــان 

إقامــة( مجــانيٌّ للغربــاء كان موجــودًا حتــى شــهر رمضــان 1179هـ/أغســطس 1765م)5(.

(1) Manisa Tarihinde Vakiflar ve Hayirlar, (İbrahim Gokcen), Marifet Basımevi, 1946, C. 2, S. 95-98.
(2) Manisa Tarihinde Vakiflar ve Hayirlar (op. cit), (İbrahim Gokcen(, c. 2, S. 94-98.

ينظر: عائر المرأة الدينية بإسطنبول في القرن العاشر الهجري/السادس عر الميادي »دراسة آثارية معارية«، ريهام يحيا   )3(

عبد العال، رسالة )ماجستر( بقسم الآثار، كلية الآداب-جامعة أسيوط، 2016م، ص48-45.

ينظر: عائر المرأة الدينية بإسطنبول، ريهام يحيا عبد العال، ص48-45.   )4(

(5) Yüzyillar Boyunca Üsküdar, (Mehmet Nermi Haskan), Cilt,1,2,3, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Araģtırmaları 
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ظلــت جُلفــم خاتــون مشــهورة بالعمــل الخــري إلى أن توفيــت؛ وقــد اختلفــت الروايات 

حــول وفاتهــا، فقيــل إنهــا ماتــت، وقيــل بإنهــا قتلــت بإيعــاز مــن الســلطان ســليان نفســه ســنة 

969هـــ/1562م نظــرًا لمســاندتها لابنــه بايزيــد عــى أخيــه ســليم )رغــم أنهــا مــن أبنــاء خرّم 

ســلطان ولكنهــا كانــت تعلــم بمســاوئ ســليم المدلــل( الــذي كان محببًــا للســلطان، لا ســيا 

ــتعان  ــا اس ــليان، وبعدم ــلطان س ــة الس ــلطان« زوج ــرّم س ــه »خ ــرب لوالدت ــد المق ــه الول أن

بايزيــد بالفــرس مــا كان مــن الســلطان ســليان إلا أن أمــر بقتلــه، وقتــل مــن كانــت لــه يــد 

في الوقــوف إلى جانبــه، ومــن ثــم ورث الســلطان ســليان أوقــاف زوجتــه جُلفــم خاتــون)1(.

ثانيًا: الموقع وتاريخ الإنشاء: 

يقــع المســجد قــرب ميــدان إســكُدار بالجــزء الآســيوي مــن مدينــة إســتانبول، في زاويــة 

تقاطــع الشــارع الخلفــي لمحكمــة إســكُدار )محكمــة أركاسي( مــع شــارع جُلفــم المنســوب 

ــة منهــا في مجــاورة مرقــد الشــيخ  ــارت جُلفــم خاتــون هــذا الموقــع رغب للواقفــة، وقــد اخت

قراجــا أحمــد Karacaahmet)2( الــذي اعتــادت زيارتــه، فقــررت إنشــاء كليتهــا بقربــه حتى 

عُــرف المســجد باســمه، فقــد أُطلــق عليــه في البدايــة جامــع Karacaahmet، وكان يجــاوره 

ــؤرخ لوفاتهــا  ــي ت ــة)3( الت ــات العربي ــه بعــض الكتاب ــيدة نُقشــت علي ــر ينســب لهــذه الس ق

ســنة 969هـــ، نصهــا: »صاحبــة الخــرات الســعيدة الشــهيدة گلفــم خاتــون في ســنة تســع 

ــعائة )1561-1562م(«)4(. ــتن وتس وس

ــع  ــذا الموض ــأت في ه ــا أنش ــأت أول م ــة أنش ــح أن الواقف ــاء، فرج ــخ الإنش ــا تاري وأم

ــا  ــنة 949هـــ/1542م، طبقً ــجدها س ــأت مس ــم أنش ــنة 946هـــ/1537م)5(، ث ــا س قره

لنصــوص ســجات الأوقــاف الخاصــة بهــا)6(، والــشيء المؤكــد أن الانتهــاء مــن بنــاء 

ــنة 969هـــ/1562م. ــا س ــل وفاته ــجد كان قب المس

Merkezi, Istanbul, 2001, c.1, S. 203-205;  Manisa Tarihinde Vakiflar ve Hayirlar (op. cit), (İbrahim Gokcen, C. 
2, s. 94-98, Vesika, 31-35

ينظر: عائر المرأة الدينية بإسطنبول، ريهام يحيا عبدالعال، ص48-45.  )1(

وهو أحد الشيوخ المتصوفة له مقام في قرية هوروز )Horoz(، ومرقد في إسكُدار قرب الجامع الريف المذكور. ينظر:   )2(

حديقة الجوامع، حافظ حسن بن إساعيل إيوانرايي، مطبعة عامرة، إستانبول، 1281هـ، جلد2، ص205.

ينظر: عثاني مؤلفلري، محمد بروسه لي طاهر، إيكنجي جلد، معارف عمومية نظارت جليله سي طرقندن طبعنه همت   )3(

بيورلمشدر، مطبعه عامره، إستانبول، 1333هـ، ص369.

(4) Tarihi Eserleriyle Üsküdar, Sanat Yönetimi Ve Fotoğraf, (Ayten Altıntaş), in “Abdullah Kılıç, Üsküdar 
Belediyesi’nin Kültür Hizmetidir”, Istanbul, Mart 2017., 181.

(5) Mimar Sinan Hayati ve Eserleri, (Rıfkı Melûl Meric), Ankara, 1965, s. 35-99
(6)  Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), C. 1, S. 202-203.
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ثالثًا: التكوين المعماري للكلية الوقفية لُجلفم سلطان:

1- العمائر الأصلية: 

وعــارت  ومدرســة  مســجد  مــن  تتكــون  لجُلفــم خاتــون  الوقفيــة  الكليــة  كانــت 

)دار مــرق( وتُربــة، إلى جانــب بعــضٍ مــن المنشــآت الأخــرى، رغــم عــدم ذكرهــا في 

ــنة  ــد س ــه المدرســة بع ــم تلت ــا، ث ــع أول مبانيه ــنان، إذ كان الجام ــان للمعــار س ــرة البني تذك

969هـــ/1561-1562م)1(، وفي كتاباتــه ســجل حســن أفنــدي إيوانرايــي أن المدرســة 

كانــت حــاضرة وشــاهدها بنفســه، لكنهــا ربــا تهدمــت إثــر الزلــزال الكبــر الــذي ضرب 

المنطقــة يــوم 12 ذي الحجــة 1179هـــ/22 مايــو 1766م)2(، وممــا زاد الطــن بلــة نشــوب 

حريــق ســنة 1266هـــ/1850م، والــذي أدى إلى حــدوث أضرار جســيمة بالجامــع وبقايــا 

ــن للخــر. ــك بجهــود المحب ــا بعــد ذل ــم ترميمه ــة، وت ب ــزل والرُّ ــة والن المدرس

وأمــا العــارت فقــد كانــت توجــد إلى عهــد قريــب لوحــة معلقــة بموضــع قريــب 

ــة  مــن مســجد جُلفــم خاتــون في إســكُدار بالمنطقــة التــي عرفــت باســمها )وكانــت الافت

تضــم كتابــات تعنــي: لدينــا مؤسســة وقــف باســم عــارة الفليــح -وهــو متــولي الوقــف- 

أنشــأتها جُلفــم خاتــون بنــت عبــد الرحمــن)3( في منتصــف جمــادى الآخــرة 949هـــ/

منتصــف ســبتمر 1542م()4(، وقــد تضمنــت بعــض الإشــارات حــول وجــود وقفيــة لهــا 

ــر  ــر التحري ــن دفات ــا ضم ــارت وردت أخباره ــل الع ــل داخ ــلوب العم ــى أس ــوت ع احت

لســنة 953هـــ/1546م، وتضمنــت أصنــاف الطعــام المقــدم وغــر ذلــك، ومــن ذلــك أنهــا 

شرطــت أن يُعطــى الفقــراء: »مــن حســناء القمــح كل يــوم، ومــن الخبــز الطــازج، والملــح 

والحمــص، والبقدونــس والــرني والزبــادي والكمــون، ويقــدم اللحــم كل يــوم في رمضــان 

(1)  Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), C. 3, S. 1240.
ورغم أن كتابات إيوانرايي نرت سنة 1182هـ/1768م، فإنه ربا سجل مشاهداته للمدرسة وأخباره عنها، ولكن   )2(

عمله العلمي لم ينر إلا بعد سنوات من مشاهداته لها. ينظر:

Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), C. 3, S. 1240.
إيوانرايي( أن اسمها جُلفم بنت عبد الله، وقد يكون هذا الخطأ قد  وُجد عى شاهد قر حجري آخر )كا نقل ذلك   )3(

وقع من الناقل أو من الكاتب إذ إنه سجل بعد وفاة جُلفم خاتون بنحو 100 عام، وإلا فإن الثابت أن والدها دّعي عبد 

الرحمن. ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسن إيوانرايي، جلد2، ص205.

ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسن إيوانرايي، مجلد 2، ص205.  )4(
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وأيــام الأعيــاد وغــر ذلــك«، ووَقَفَــت جُلفــم خاتــون عــى مســجدها نحــو 30 متجــرًا في 

مانيســا، وعــددًا مــن المتاجــر في إســكُدار وغرهــا)1(.

2- التكوين الحالي:

ــم  ــجد، وتض ــدم المس ــن تتق ــة( دف ــة )رحب ــجد وروض ــن مس ــا م ــأة حاليً ــون المنش تتك

ثاثــة شــواهد للدفــن، منهــا شــاهد يخــص الواقفــة، ويضــم كتابــات منقوشــة بخــط الثلــث 

ــة نصهــا: ــة أســطر كتابي )صــورة: 1( في ثاني

كل من عليها فانس1

قد انتقلت إلى رحمة اللهس2

تعالى المرحومةس3

المغفورة السعيدةس4

الشهيدة المحتاجة مرحومةس5

گلفم خاتونس6

بنت عبد اللهس7

سنة 1069هـ)2(س8

(1) Istanbul vakiflari tahrîr defteri : 953, 1546, târîhli/nesredenler, (Ömer Lutfî Barkan) & (Ekrem Hakki Ayverdi),  
Istanbul, Baha matbaasi, 1970, S. 435.

هذا التاريخ هو تاريخ تسجيل النقش عى الشاهد وليس تاريخ وفاتها؛ إذ إنه سجل بعد وفاة جُلفم خاتون بنحو قرن من   )2(

الزمان، وبه أيضًا خطأ اسم الوالد )عبد الله( بدلًا من )عبد الرحمن(.
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لم يكــن هــذا الأصــل الــذي أنشــأته الواقفــة، فقــد ورد في وثيقــة الوقــف الخاصــة 

ــرة تضــم مســجدًا ومدرســة وعــارة )دار  ــة كب ــة معاري ــون أنهــا أنشــأت كلي بجُلفــم خات

ــة عــددًا  ــاء( وقــرًا بإســكُدار، ووَقَفَــت عــى كليتهــا المعاري ــا )نــزلا للغرب الإطعــام( وخانً

ــال قــدره 360 ألــف درهــم  ــا مــن الم ــة مغنيســيا، منهــا؛ مبلغــا نقديًّ ــات بولاي مــن الموقوف

فــي، اُسُــتثمر منهــا 160 ألفًــا في شراء عقــارات تؤجــر لمصالــح أوقافهــا، والباقــي يُســتثمر 

ــق  ــن حرائ ــة م ــه المنطق ــرت ب ــا م ــرًا لم ــآت نظ ــذه المنش ــة ه ــت غالبي ــن تهدم ــه)1(، ولك بريع

متتاليــة بســبب الموقــع وقربــه مــن منطقــة الســوق، وإلى جانــب الحرائــق فقــد تأثــرت عــارة 

المنشــآت بفعــل الــزلازل، وللأســف لم يتبــقَّ ســوى المســجد نظــرًا لاهتــام المتزايــد برميمــه 

ســجل الأوقــاف رقــم 250 المــؤرخ بمنتصــف عــام 949هـــ/1542م بأرشــيف رئاســة الــوزراء بإســتانبول، وفي وثيقــة   )1(

مؤرخــة بســنة 971هـــ/1564م، مــا يــدل عــى إنفــاق نحــو 550 ألــف درهــم فــي لمصلحــة مرمــات الوقــف، وذلــك 

بتكليــف مــن المتــولي لأمــور الأوقــاف.

للمزيد ينظر: 

Istanbul vakiflari tahrîr defteri (op. Cit), (Ömer Lutfî Barkan) & (Ekrem Hakki Ayverdi), S. 435, No. 2498.
عائر المرأة الدينية بإسطنبول، ريهام عبد العال، ص118.

 صورة )1(: شاهد قر جُلفم خاتون، نقاً عن: 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/gulfem-hatun-camii)
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كلــا مــرّ عليــه حــادث مــن الحــوادث، وهنــا يظهــر أثــر العمــل الخــري والوقفــي عــى بقــاء 

ــق الــذي نشــب في الســوق  ــة ذلــك الحري ــار، ومــن أمثل هــذا المســجد وحفظــه مــن الاندث

ــم  ــجد جُلف ــا مس ــا فيه ــا ب ــة بكامله ــى المنطق ــلب ع ــر بالس ــذي أثّ ــجد وال ــاور للمس المج

خاتــون ســنة 1266هـــ/1850م، فتــم جمــع الترعــات الخريــة لأن مــال الوقــف مــا كان 

يكفــي لإجــراء الإصاحــات والمرمــات الازمــة، وبالفعــل تــم ترميــم المســجد بالترعــات 

ــخ  ــش تاري ــد نُق ــنة 1285هـــ/1868-1869م، وق ــي س ــالي الح ــا أه ــي جمعه ــة الت الخري

هــذا الرميــم والإصــاح في نقْــش مــن ثاثــة أبيــات شــعرية)1( عــى بــاب المســجد؛ ممــا أعــاد 

ــه.  ــتمراره في أداء وظيفت ــاره واس ــجد دوره وازده للمس

3- الوصف المعماري للمسجد:

ــاء  ــا مــن الخــارج مــن مســاحة غــر منتظمــة الشــكل، يتقدمــه فن يتكــون المســجد حاليً

مثلــث الشــكل مــن الناحيــة الشــالية الغربيــة، ويحدهــا ســور يبلــغ ارتفاعــه نصــف ارتفــاع 

ــاء شــاذروان أو  جــدران المســجد مبنــي بالحجــر الــذي يعلــوه ســياج معــدني، ويضــم الفن

فســقية الجامــع الرخاميــة ملتصقــة بمنتصــف الضلــع الجنــوبي الغــربي.

ــة،  ــورة رخامي ــطه ناف ــكل يتوس ــع الش ــي مرب ــوض رخام ــن ح ــارة ع ــاذروان: عب الش

ــة، لينتهــي  ــر وأشــكال زخرفي ــه دوائ ــا اتجــه للأعــى، يتخلل ــم يســتدق كل ــة قائ ــز بهيئ تتمي

بــا يشــبه هيئــة الحــوض نصــف الدائــري الــذي حفــرت عليــه زخــارف بــارزة بهيئــة أوراق 

نباتيــة متعــددة، وترتكــز النافــورة عــى قاعــدة مربعــة الشــكل، وللفســقية شــاذروان 

ــه  ــري الشــكل تزخرف ــوح رخامــي يوجــد أعــاه حــوض صغــر نصــف دائ ــارة عــن ل عب

أشــكال حلزونيــة مــن الخــارج ويعلــوه صنبــور معــدني، وأمــا مــن داخــل الحــوض فيتقــدم 

ــوض. ــة بالح ــة ملتصق ــدة مربع ــاذروان قاع الش

وللفنــاء مدخــل رئيــس وحيــد عبــارة عــن كتلــة مــن الطــوب الآجــر ترتفــع وتــرز عــن 

ــاع 1.43م  ــور)2( باتس ــد موت ــودة بعق ــول المعق ــاب الدخ ــة ب ــطها فتح ــاء يتوس ــور الفن س

(1) Tarihi Eserleriyle Üsküdar (op. cit), (Ayten Altıntaş), S. 181.
العقد الموتور، أحد العقود الهندسية المعروفة التي تعلو غالبا فتحات الشبابيك والأبواب، إذ يكون اتساع فتحته قليل   )2(

لا يتجاوز الربع دائرة وذلك لكل يتم توزيع الحمل الناتج عن ضغط الجدران عى طرفي العقد أعى الجدران وليس عى 

مركزه في المنتصف كتقوية له. وكلمة موتور نسبة إلى الوتر، وهو حوض العقد أو ارتفاعه، ولما كان هذا العقد ذا ارتفاع 

طفيف من منتصفه فقط وليس له مراكز أخرى يقاس منها الارتفاع نظراً لانخفاضه عرف بالعقد الموتور.
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وارتفــاع 2.37 مــر، ويُغلــق عليــه مراعــان مــن الحديــد يتوجهــا عقــدان نصــف 

ــة صــاء ذات ســقف مســطح)1(. ــاب الدخــول دروة آجري دائريــن أيضًــا، ويعلــو فتحــة ب

4- المسجد من الخارج )صورة: 2، 3(:

ــالية  ــة الش ــي الواجه ــة وه ــة الرئيس ــا الواجه ــة، أهمه ــات رئيس ــع واجه ــجد أرب للمس

ــقفية  ــف الس ــجد بمنتص ــس للمس ــل الرئي ــا المدخ ــن: أحدهم ــم مدخل ــي تض ــة والت الغربي

بحيــث يتــم الدخــول منــه إلى الســقيفة التــي تتقــدم المســجد مــن هــذه الواجهــة، والمدخــل 

عبــارة عــن كتلــة تــرز عــن ســمت الواجهــة، وبصدرهــا فتحــة بــاب الدخــول بهيئــة 

مســتطيلة الشــكل يبلــغ اتســاعها 1.85 مــرًا وارتفاعهــا 3.25 أمتــار يُغلــق عليهــا 

مراعــان: أحدهمــا خارجــي مــن الحديــد والآخــر داخــي مــن الخشــب، بحيــث ينقســم 

ــن  ــادة تأم ــدي فلزي ــاب الحدي ــا الب ــكل، وأم ــتطيلة الش ــوات مس ــبي إلى حش ــاب الخش الب

المســجد، وبأعــى البــاب حشــوة مســتطيلة الشــكل داخــل تجويــف رخامــي بداخلها حشــوة 

أصغــر بــارزة مــن الرخــام، عليهــا كتابــات منفــذة باللــون الأســود مــن ثاثــة أســطر تضــم:

ينظر: عائر المرأة الدينية بإسطنبول، ريهام عبد العال، ص121.  )1(

صورة )2(: صورة قديمة لجامع جُلفم خاتون، نقاً عن:

(Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar.)
 صورة )3(: تبن المنطقة المحيطة

بالجامع من الركن الغربي
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س1: ﴿ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾)1(

Gulfem Hatun Cami :2س

MİLADİ, 1562 :3س

وأمــا المدخــل الثــاني بالواجهــة فهــو صغــر يتكــون مــن فتحــة بــاب مســتطيلة تتقدمــه 

درجتــان، ويقــع البــاب في تجويــف بســيط يُغلــق عليــه مراعــان: الخارجــي منهــا حديــدي 

والداخــي خشــبي، ويــؤدي هــذا المدخــل إلى المســاحة المضافــة لبيــت الصــاة.

ويزيــن الواجهــة عــددٌ مــن فتحــات النوافــذ مــن مســتوين يبلــغ عددهــا أربــع نوافــذ، 

بواقــع نافذتــن أعــى بعضهــا بحيــث تقــع كل نافــذة في دخلــة مســتطيلة الشــكل مغشــاة 

بالمصبعــات المعدنيــة، في حــن تمتــد مئذنــة المســجد المشــيّدة مــن الحجــر الجــري أعــى 

ــم  ــة بتصمي ــف المئذن ــجد، وتتص ــربي للمس ــالي الغ ــدار الش ــربي للج ــن الغ ــة بالرك الواجه

مختلــف عــن المــآذن العثانيــة، فهــي عبــارة عــن بــدن أســطواني بــه شرفــة واحــدة وتنتهــي 

بقمــة عــى هيئــةٍ نصــف دائريــة وليــس مدببــة، ويعلــو قمــة المئذنــة قائــم نحــاسي ذو 

ــال. ــي به ــات ينته انتفاخ

أمــا الواجهــات الأخــرى فأقــل أهميــة لا تحتــوي عــى فتحــات أبــواب، وإنــا بهــا عــدد 

ــا  ــض أجزائه ــن بع ــورة، وتب ــف المحف ــض التجاوي ــا بع ــتطيلة ويتخلله ــذ المس ــن النواف م

مــواد بنــاء أصليــة وبعضهــا الآخــر مــواد بنــاء مســتخدمة في التجديــد الأخــر للمســجد، 

ــة(. ــة الرقي ــة والجنوبي ــة الغربي ــن )الجنوبي ــة في الواجهت وخاص

ــة أضيفــت للجامــع في وقــت لاحــق، وهــي  وتلتصــق بجــدار الواجهــة چشــات مائي

ــات رائعــة منقوشــة في  تدخــل ضمــن إطــار الوقــف الخــري، كــا تضمنــت إحداهــا كتاب

ــة، ترجمتهــا: ســتة أســطر كتابي

عمر الدنيا ساعة واحدة عمر الدنيا ساعة واحدةس1

هلم فاقض الساعة في الطاعةس2

الفاتحة إلى أرواح كافة أهل الإيان الأولن والآخرينس3

وإلى أرواح جميع الشهداء إرضاء للهس4

3 رجب سنة 1290هـ/27 أغسطس 1873مس5

كتبه عبد الله)2(س6

سورة الرعد، الآية رقم 24.  )1(

ينظر: عائر المرأة الدينية بإسطنبول، ريهام عبد العال، ص135-134.   )2(
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المئذنــة: تبــدأ مــن أعــى ســطح الجامــع، وهــي عبــارة عــن بــدن أســطواني ينتهــي برفــة، 

ولهــا قمــة مخوصــة الشــكل يخــرج منهــا ســفود مذهــب يعلــوه هــال؛ وذلــك بشــكل نــادر 

للمــآذن العثانيــة عامــة إذ يأخــذ شــكل نصــف قبــة مغشــاة بطبقــة مــن الرصــاص.

5- التخطيط المعماري من الداخل:

ينــدرج الجامــع ضمــن النمــط البســيط لعــارة المســاجد العثانيــة، ويتكــون مــن مســاحة 

مســتطيلة يتقدمهــا رواق، إذ يتــم الدخــول مــن المدخــل الرئيــس للمســجد بالواجهــة 

الشــالية الرقيــة إلى رواق يتقــدم بيــت الصــاة مــن الخــارج، ويشــغل هــذا الــرواق 

ــار وارتفاعهــا 3.40  مســاحة مســتطيلة يبلــغ طولهــا 11.15 مــرًا وعرضهــا 4.48 أمت

أمتــار بحيــث يغطيــه ســقف مســطح، ويــؤدي الــرواق إلى داخــل المســجد عــر فتحــة بــاب 

مســتطيلة الشــكل يبلــغ ارتفاعهــا مريــن واتســاعها 1.10 مــرًا، ويتوجهــا عقــد موتــور 

ــق)2( )صــورة: 4( ــة معشــقة مشــيّدة بنظــام الأبل مــن صنجــات)1( رخامي

صنجتن  كل  تلتحم  بحيث  أخرى  صنجة  أو  وزرة  مع  تتشابك  التي  الحواف  ذات  الوزرة  وهي  صنجة،  مفردها:   )1(

متجاورتن، وغالبًا ما استخدمت الصنجات في عمل العقود بطريقة الركيب، وتكون إما من الحجر أو من الرخام.

الأبلق: نظام في البناء يُطلق عند تشكيل العقد أو الواجهة أو الجدار أو أيٍّ من أجزاء المبنى عمومًا بالحجر أو الرخام متعدد   )2(

الألوان، لا سيا اللونن الأبيض والأسود. 

صورة )4(: فتحة باب الدخول لمسجد جُلفم خاتون ويعلوها نص التجديد، نقاً عن: 

(Turkiyenintarihieserleri.com)
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ــكال  ــا أش ــات تزينه ــددة البت ــة متع ــذ هيئ ــارزة تأخ ــية ب ــد صرة نحاس ــط العق ويتوس

ــاب الدخــول يغلــق  ــارز، وبداخلهــا فتحــة ب وزخــارف قشــور الســمك منفــذة بالحفــر الب

ــتطيلة،  ــارزة ومس ــوات ب ــاث حش ــا إلى ث ــم كل منه ــب، قس ــن الخش ــان م ــا مراع عليه

ــة  ــابي مذهــب عــى أرضي ــوه نــص كت ــب)1( مســتقيم يعل ــاب الدخــول عت ويؤطــر فتحــة ب

ــد المســجد وترميمــه مــن مــال الترعــات التــي جمعهــا أهــالي  خــضراء، يضــم تأريــخ تجدي

ــورة: 5(  ــضراء )ص ــة خ ــى أرضي ــب ع ــتعليق المذه ــط النس ــذ بخ ــي، منف الح

ونصها:

س1
اولــدي اولــوب  معمــور  الله   بحمــد 

عبادتــكاه

ايــدي يانميــش  جامعــي  گلفــم   بــو 

اقــدم ســال  برخيــي 

س2
ــرض ــت ع ــر وهم ــاب خ ــه اصح  نيج

ــدي ــراك ايت اش

انشــاية ايليــوب  صرف  وافــره   نقــود 

آدم چوق 

س3
 پنيحــا كل كبــى تاريــخ اجلــدي بــاغ

طعمــده

 كلتانــه شــبيه اولــدي يابيلــدي جامــع

گلفــم

1285س4

العتب: هو العقد المستقيم الذي يعلو فتحات الأبواب أو الشبابيك.   )1(

صورة )5(: نص تأريخ التجديد لجامع جُلفم خاتون، نقاً عن:

 (https://islamansiklopedisi.org.tr/gulfem-hatun-camii)
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وتعني: 

تم بحمد الله تعالى إعادة تعمرس1
 جامــع جُلفــم بعــد الحريــق الــذي أصابــه

منــذ أعــوام كثــرة

س2
ــة ــر والهم ــاب الخ ــرك أصح ــد اش  وق

ــذا في ه

نقــودًا الرجــال  مــن  العديــد   وصرف 

وفــرة عــى إنشــائه

س3
ــذا ــاء به ــة غن ــا كحديق ــطعت الدني  وس

ــارك ــل المب الفع

حديقــة يشــبه  جُلفــم  جامــع   وصــار 

الزهــور

سنة 1285هـس4

ويفــي هــذا المدخــل إلى داخــل المســجد، وهــو عبــارة عــن بيــت للصــاة مغطــى بســقف 

مســطح عــى غــر عــادة المســاجد العثانيــة التــي تُعــدّ تغطيتهــا بالقبــاب ســمة أوليــة وطابعًــا 

بديهيًّــا، وهــو ذو مســقط أفقــي مســتطيل ومنتظــم الشــكل، يبلــغ طولــه 9.37م، وعرضــه 

7.79م، لتبلــغ مســاحة المســجد نحــو 70.34م، وارتفاعــه 3.40م، بحيــث تكســو 

ــه كانــت  ــة التلبيــس، وفي غالــب الأمــر أن ــة منفــذة بطريق ــه وزرة رخامي الجــزء الســفي من

ــن زلازل  ــررة م ــوادث المتك ــراء الح ــن ج ــت م ــا تهدم ــة لكنه ــجد قب ــاحة المس ــي مس تغط

ــق. وحرائ

المحــراب: يقــع في منتصــف الضلــع الجنــوبي الرقــي مــن بيــت الصــاة )صــورة: 6(، 

ــن  ــف م ــوج بص ــكل مت ــتطيل الش ــف مس ــل تجوي ــع داخ ــيط يق ــي بس ــراب رخام ــو مح وه

الرافــات)1( المســننة، وأمــا حنيــة المحــراب فيبلــغ اتســاعها 1.11م وارتفاعهــا 2.52م، 

فيــا يبلــغ عمــق الحنيــة 73 ســم، وهــي حنيــة مضلعــة وغائــرة تتقدمهــا طاقيــة مشــعة تأخــذ 

هيئــة مثلثــة، ويزخــرف زوايــا المثلــث جامتــان مســتديرتان بواقــع جامــة في كل زاويــة تزينها 

زخــارف مذهبــة منفــذة بالحفــر البــارز عــى أرضيــة ســوداء، وقــوام الزخرفــة مــن سرة في 

المركــز حولهــا زخرفــة لوريــدة ثانيــة البتــات يحيــط بهــا رســم لأوراق نباتيــة محــورة، وتعلــو 

الرافات: عبارة عن صف أفقي من الحليات الزخرفية توضع بجوار بعضها البعض عى الشيء أو حافته، وهي عادة   )1(

ما تتوج واجهات المباني المختلفة، ويكون بعضها مدرّجا، وبعضها الآخر بأشكال متنوعة مثل الورقة النباتية الثاثية أو 

الخاسية وغر ذلك، ثم أخذت كشكل زخرفي يؤطر بعض الزخارف. 
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حنيــة المحــراب حشــوة مســتطيلة مــن الرخــام الأســود نفــذ عليهــا اقتبــاس قــرآني باللــون 

ــر، نصــه: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ﴾)1(. الأصف

المنــر )صــورة: 6(: يقــع في الركــن الجنــوبي الغــربي للمســجد وليــس بمنتصــف جــدار 

ــر رخامــي بســيط  ــا، وهــو من ــة، مجــاورًا للمحــراب عــى غــر عــادة المســاجد عمومً القبل

ــه 1.99م،  ــم وارتفاع ــاعه 62س ــغ اتس ــدم يبل ــاب المق ــن ب ــون م ــة يتك ــن الزخرف ــو م يخل

يــؤدي إلى درج يحــده درابزيــن رخامــي مــن الجهتــن ملتصقًــا بريشــتي المنــر بشــكل مثلــث 

يحــدده إطــار مجــوف، ويــؤدي الســلم عــر 10 درجــات إلى جلســة الخطيــب التــي يعلوهــا 

أربعــة قوائــم تحمــل جوســق المنــر، والجوســق عبــارة عــن عنــق مضلــع مــن ثانيــة أضــاع 

تعلــوه خــوذة مضلعــة مخروطيــة الشــكل، تنتهــي بقمــة مدببــة عــى هيئــة القلــم الرصــاص 

لتشــبه المــآذن العثانيــة.

سورة البقرة، جزء من الآية رقم 144.  )1(

صورة )6(: داخل جامع جُلفم خاتون بإسكُدار ويظهر البساطة في الزخرفة 

(www.tarihi.ist) :إلى جانب المحراب والمنر الرخامين، نقاً عن
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المبحث الثاني

كلية خاصكي خرّم سلطان في إستانبول

)Haseki Hürrem Sultan Külliyesi(

أولً: الموقع: 

يقــع مجمــع خاصكــي خــرّم)1( في مدينــة إســتانبول بمنطقــة عــورت بــازاري)2( أو أورطــه 

ــازار)Avrat Pazarı(  )3( والتــي تعنــي ســوق النســاء؛ إذ كانــت المنطقــة  ــه ب ــازار أو أورت ب

تشــتهر بوجــود ســوق للإمــاء إضافــة إلى تخصيــص منطقــة قريبــة منــه للنســاء ليقمــن بالبيــع 

ــع  ــاء موض ــق، وج ــاء الرقي ــن الإم ــت م ــا إذ كان ــارة إلى أصله ــذا إش ــه، وفي ه ــراء في وال

ــدى  ــرب المنت ــة، وق ــابع للمدين ــل الس ــى الت ــلطان أع ــرّم س ــي خ ــي لخاصك ــع الوقف المجم

الإمراطــوري لأركاديــوس البيزنطــي وســط المدينــة)4(، فمعلــوم أن مدينــة إســتانبول قــد 

قامــت عــى ســبعة تــال، تبــدأ مــن البســفور شرقًــا وتمتــد حتــى أواخــر المدينــة بالتل الســابع 

في الجنــوب الغــربي للمدينــة، وقــد اختــارت خاصكــي ســلطان هــذه المنطقــة لتنشــئ أول 

أوقافهــا وأعالهــا المعاريــة بإســتانبول، إذ إن التــال الســتة الأولى مــن المدينــة تــأتي متجــاورة 

بشــكل تتابعــي مــن الــرق للغــرب وعــى طــول امتــداد خليــج القــرن الذهبــي، أمــا التــل 

الســابع فيــأتي خلفهــا جنوبًــا بامتــداد كبــر ناحيــة الغــرب مــع انحــدار بحــر مرمــرة ليغطــي 

الجــزء الأكــر مــن الجنــوب الغــربي لمدينــة إســتانبول، ومــن ثَــم فإنــه يمتــد بمــوازاة التــال 

»خرّم«، معناه السعيد، وقد أطلق عى زوجة السلطان سليان القانوني التي تُعرف في الأصل باسم »روكسانا«. ينظر:   )1(

الثاني  كانون   ،)118  ،117( العددان  تاريخية،  دراسات  مجلة  عامر،  محمود  العثانية،  الدولة  في  المتداولة  المصطلحات 

)يناير(-حزيران )يونيو(، 2012م، ص372.

وتعني: سوق النساء، وقد أورد هذا النص صراحة أوليا جلبي في رحلته، في المجلد الأول؛ وقد عرف هذا الموقع بعد   )2(

ذلك باسم »أورطه بازار«، أي: السوق الأوسط، وتكتب أيضًا »أورته بازار«. لمزيد من ذلك راجع: القاموس العثاني في: 

)Osmanice.com(. وسيأتي ذكر بعض المدن في وقفية مهرماه سلطان تؤكد هذا المسمى، مثل: بلدة عورت حصاري، 

وغرها. ينظر: ملحق الدراسة، موقوفات ومسبات وجهات الإيراد لوقف مهرماه سلطان بإسكُدار.

ويعني طبقًا لموسوعة إستانبول: الجزء أو المربع القديم الذي خُصّص لأسواق الطعام التي تقام مرة كل أسبوع، حيث كان   )3(

أغلب الباعة والمتسوقن من النساء. ينظر:  

Istanbul Ansiklopedisi, Türkey Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, Istanbul, 1994, Vol.1, P. 340
(4) Female Patronage In The Classical Ottoman Architecture: Five Case Studies In Istanbul, (Firüzan Melike 

Sümertaş), A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical Univer-
sity, 2006, P. 82. 
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)الرابــع والخامــس والســادس( جنوبًــا)1(، وحاليًــا يمتــد مــن منطقــة أقــراي بوســط المدينــة 

ــا، وعــى هــذا التــل تقــع  ــا وغربً ــازار ثــم الاتجــاه جنوبً مــرورًا بمناطــق خاصكــي وأورتاب

ــد وزراء  ــا )أح ــراد باش ــع م ــل: جام ــة، مث ــة الخري ــارة الوقفي ــة للع ــات معاري ــدة مجمع ع

الســلطان محمــد الفاتــح 874هـــ/1469م(، وجامــع جــراح محمــد باشــا الذي شــيّده المعار 

داود أغــا)2( خليفــة المعــار ســنان ســنة 1002هـــ/1593م، ومجمــع الصــدر الأعظــم بايرام 

باشــا 1044هـــ/1634م، ومجمع خاصكي ســلطان 946هـ/1539م، وجامع داود باشــا 

890هـــ/1485م وكان وزيــر الســلطان بايزيــد الثــاني، وجامــع حكيــم أوغلــو عــي باشــا 

1147هـــ/1734-1735م، ومدرســة نشــانجي محمــد بيك قبل ســنة 871هـــ/1466م، 

ومســجد عيســى كابي الــذي شــيّد بموضع مدرســة أنــوج إبراهيم باشــا 865هـــ/1460م، 

وقــد كان هــذا الموضــع في الأصــل كنيســة بينزطيــة متهدمــة)3(.

ولمــا كانــت الواقفــة حريصــة عــى تحصيــل أكــر قــدر مــن العطــاء والخدمــة لأوقافهــا 

فقــد اختــارت تشــييد مجمعهــا الوقفــي بعيــدًا عــن مركــز المدينــة، وربــا كانــت ترمــي مــن 

ذلــك إلى أن يكــون مســجدها مســجدًا جامعًــا فريــدًا في موقعــه، وحيــدًا في منطقتــه، ليكــون 

مقصــد قاطنــي تلــك النواحــي فيُنظــر إلى منشــأتها كأنهــا منشــأة ضخمــة بغــض النظــر عــن 

مســاحة المســجد الصغــرة، وهــو الأمــر نفســه بالنســبة لباقــي المنشــآت الخريــة بمجمعهــا 

ــة في مركــز  ــه مــن الــضروري وجــود مســاحات خالي ــا يفــر هــذا الأمــر أن الوقفــي، ورب

المدينــة قــرب قــر طوبقــابي والجوامــع الكــرى بدليــل تشــييدها للخــان التجــاري بمنطقــة 

إمينونــو والحــاّم بمنطقــة الســلطان أحمــد، وإنشــاء الســاطن الاحقــن لمنشــآت ضخمــة 

(1) Strollings Through Istanbul (op. cit), (Hillary Sumner-Boyd)& (John Freely), P. 315.
موت  عقب  للمعارين  رئيسًا  أو  باشي  معار  اختياره  وتم  سنان،  معار  قوجه  الكبر  المهندس  يد  عى  أغا  داود  تتلمذ   )2(

سنان عام 990هـ/1582م، باعتباره أكر مَن تتلمذ عى يديه، وكان قد أشرف خال تولّي المعار سنان رئاسة مهندسي 

القر السلطاني )982-990هـ/1575-1582م( عى العديد من أعال توصيل المياه للقصور العثانية، وخاصة قر 

طوبقابي وغر ذلك من أعال بناء المساجد والقصور وتشييدها، وكان أهم ما أشرف عى بنائه: أراستا مجمع السليمية 

والمدرسة الابتدائية بمدينة أدرنة، وكذلك وضع أساسات كلية يني جامع بمدينة إستانبول منذ 1005هـ/1597م إلى 

أن توفي سنة 1007هـ/1598-1599م، وتولى الإشراف عى استكال أعاله المهندس الرقيب أحمد أغا الغواص الذي 

كان تابعًا لساح البحرية وظل في رئاسة مهندسي القر حتى سنة 1014هـ/1606م. ينظر: المنشآت التجارية العثانية 

الباقية بمدينة إستانبول حتى أواخر القرن 12هـ/18م )دراسة آثارية معارية وفنية(، محمد أحمد بهاء الدين ملكه، رسالة 

)ماجستر( بكلية الآثار-جامعة القاهرة، 2016م، ص110؛

Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), pp. 351-352.
(3) Strolling Through Istanbul (op. cit), (Hillary Sumner-Boyd) & (John Freely), Pp.316-327.
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ــاعه  ــة واتس ــران المدين ــر عم ــا في تطوي ــاهم بأوقافه ــا أرادت أن تس ــة، ولكنه ــز المدين بمرك

جهــة الجنــوب الغــربي مــن ناحيــة، ولتكــون عائرهــا في منطقــة لا يجاورهــا عائــر أخــرى 

تقــوم بــالأدوار نفســها بــا يضفــي الأهميــة الكــرى عليهــا ولتخليــد ذكراهــا كأول منشــأة 

لمجمــعٍ خــري وقفــي نســائي بالعاصمــة إســتانبول، إضافــة إلى الرمزيــة في كونهــا في 

ــر  ــا أث ــم لم تنــس هــذا الأصــل الــذي رب ــت وبيعــت في الأســواق، ومــن ث الأصــل قــد رُقّ

ــا  ــا م ــول أيضً ــك الق ــد ذل ــا يعض ــاء)1(، ومم ــوق النس ــرب س ــآتها ق ــع منش ــا لموق في اختياره

ذكرتــه )نجيــب أوغلــو NECIPOĞLU( حــول وصيتهــا للعنايــة بالأطفــال والنســاء، ومــن 

ذلــك مــا أوردتــه لتأكيدهــا عــى الوصايــة بتحريــر الإمــاء مــن المــال المتوفــر مــن إيــرادات 

ــة)2(. مؤسســتها الوقفي

ثانيًا: الواقفة)3(: 

ــا لوثيقــة الوقــف الخاصــة بالمجمــع،  هــي الســلطانة خاصكــي خــرّم )روكســانا( طبقً

تُعــدّ أكثــر الشــهرات في الحريــم بالدولــة العثانيــة، ويرجــع ســبب شــهرتها إلى مــدى عشــق 

الســلطان ســليان القانــوني لهــا إلى حــد أنــه ألّــف قصائــد غــزل فيهــا، وإلى الحد الــذي جعلها 

تتدخــل في شــؤون الدولــة والحكــم والسياســة، يطلــق عــى هــذه الســيدة في الدولــة العثانية 

»خــرّم ســلطان«، واختلفــت الآراء حــول نشــأتها، فذكــر بعــض الباحثــن أنهــا ولــدت ســنة 

1500م)4(، والبعــض 1504م)5( لرجــل ديــن كاثوليكــي فقــر يُدعــى »مارســجي« بمنطقة 

روجاتينــو )روهاتــن( عــى ضفــاف نهــر ليبــا، وقــد وقعــت في الأسر عــى يــد تتــار القــرم 

وفي هذا دليل آخر عى أنها صاحبة التفكر والتدبر والتمويل لعارتها الوقفية.  )1(

(2) The Age Of Sinan, Architectural Culture In The Ottoman Empire, (Gȕlru Necipoǧlu), Princeton University And 
Oxford, 2005, P. 273.

وقد أُحيكت أقاويل عدة حول إنشاء السلطان سليان لهذه العائر وإهدائها لزوجته المحبوبة، فمن هذه الروايات واحدة   )3(

تقول: إن السلطان سليان قدمها لها هدية في يوم ميادها وقد فاجأها بذلك، ويدلل أصحاب هذا الرأي بالنقش الموجود 

أعى المدخل والمؤرخ بسنة 957هـ/1550م، ومفاده بأن السلطان شيد الكلية المعارية دلالة عى حبه الكبر ورغبته في 

إرضاء زوجته. ينظر: العائر الدينية، ريهام عبد العال، ص99؛

Sinan The Architect Of Suleyman The Magnificent And The Ottoman Golden Age, (John Freely), Photos By 
Ara Guler, Dünya Sirketler Gurbu, Istanbul, 1996, P. 218; Ottoman Architecture (op. cit), Dogan Kuban, P. 263.

ولكن وثيقة الوقف تدل دلالة قاطعة عى إنشاء خاصكي خرّم سلطان لأوقافها.

(4) Female Patronage In Classical Ottoman Architecture, Five Case Studies In Istanbul, (Firüzan Melike Sümertaş), 
A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical University, Degree Of 
Master Of Arts, 2006, P. 78. 

(5) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (Çağatay M. Uluçay),  S. 60.
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ــة إلى القــر الســلطاني خــال عهــد الســلطان ســليم  في إحــدى غاراتهــم، فقدموهــا هدي

ــا  ــة أمره ــم بداي ــت إلى الحري ــا)2(، فانضم ــن 14و17 عامً ــا ب ــذ م ــا وقتئ الأول)1(، وعمره

كجاريــة)3(، وعــى عــادة الســاطن العثانيــن تفقــد الســلطان القانــوني جواريــه فأعجــب 

بهــا، لا ســيا أنهــا اشــتهرت بجالهــا، ثــم تزوجهــا الســلطان ســليان القانــوني)4(.

ــم  ــة باس ــادر الركي ــهرتها في المص ــا: ش ــميات؛ منه ــن التس ــدد م ــرأة بع ــذه الم ــرف ه تُع

»خــرّم« وهــي تعنــي »الســعيدة«)5(، أمــا مؤرخــو العرب والأوروبين فيســمونها روكســانه 

أو رســان أو روكســولينا بمعنــى فتــاة بتــول روثينيــة)6(.

ومــن صفاتهــا أنهــا قصــرة القامــة مقبولــة المنظــر، مرحــة الطبــاع، وقــد كانــت ماهــرة 

إلى حــد كبــر حتــى إنهــا تملكــت قلــب الســلطان العظيــم ســليان القانــوني، فصــارت 

محبوبتــه المقربــة)7(، وتدخلــت في أمــور الدولــة والسياســة لمعرفتهــا مقــدار حــب الســلطان 

لهــا، فأوقعــت بينــه وبــن إبراهيــم باشــا صــدره الأعظــم وصديقــه الحميــم بالاشــراك مــع 

رســتم باشــا زوج ابنتهــا مهرمــاه فقتلــه الســلطان، وكذلــك يــرى البعــض أنهــا اشــركت في 

اغتيــال مصطفــى بــن الســلطان ســليان، وكذلــك تدخلــت في الــراع الــذي دار بــن ابنيها 

بايزيــد وســليم الثــاني، فاشــركت لمصلحــة ســليم ليتــولى خلفًــا لأبيــه. ولقــد شــيّد لهــا المعار 

ســنان كليــة معاريــة خاصــة بهــا لا تــزال قائمــة في إســتانبول لتخليــد ذكراهــا، ولم يكتــف 

الســلطان ســليان بذلــك فقــام بتخليــد ذكراهــا بشــكل أكــر حيــث شــيّد لهــا تُربــةً دفنــت 

)1( ينظر: السلطانتان خرم ومهرماه )قرينة سليان القانوني وسليلته(، جان ألبجونج، ترجمة: د. وليد عبد الله القط، تحرير: 

إساعيل كابار، دار النيل للطباعة والنر، القاهرة، 2014م، ص26.

(2) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (Çağatay M. Uluçay.), s. 60.
(3) Roxolana In European Literature History And Culture, (Galina I. Yermolenko), Ashgate E-Book, 2010, P. 2; A 

History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), p. 255.
ينظر: الحريم في القر العثاني، ماجدة مخلوف، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1998م، ص47؛ وأوقاف نساء ساطن   )4(

العثانين، ماجدة مخلوف،ص13؛ وسلطنة الحريم، حسن أحمد حافظ، ص27.

ينظر: ساطن بني عثان بن قتال الأخوة وفتنة الإنكشارية، نزار قازان، دار الفكر اللبناني، لبنان، 1996م، ص51؛   )5(

الزهراء  فاطمة  )925هـ-1520م/974هـ-1566م(،  المكرمة  مكة  في  وحرمه  القانوني  سليان  السلطان  وأوقاف 

العلوم الإنسانية والاجتاعية، جامعة 8 ماي  لنيل درجة )الماجستر( بكلية  عسوس؛ صليحة عدواس، مذكرة مكملة 

)مايو( 1945م، قالمة، الجزائر، 2017م، ص63.

(6) The Imperial Harem Women And Sovereignty In The Ottoman Empire, (Leslie P. Peirce), New York, Oxford 
University Press, 1993, P. 59.

ينظر: الدولة العثانية والعالم المحيط بها، ثريا فارقي، ترجمة: حاتم الطحاوي، دار المدار الإسامي، لبنان، ط1، 2008م،   )7(

.98
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فيهــا إلى جــوار تربتــه بمجمعــه الكبــر )الســليانية( بإســتانبول)1(، وممــا يعضــد الــرأي أنهــا 

ــت  ــا ابتن ــة أنه ــادر التاريخي ــن المص ــدد م ــا ورد في ع ــورة م ــييد والمش ــاء والتش ــة البن صاحب

المســجد مــن مهرهــا الــذي فرضــه لهــا زوجهــا الســلطان ســليان احتفــاء بمكانتهــا الجديــدة 

في المجتمــع العثــاني)2(، وهنــاك آراء تاريخيــة ذكــرت أنهــا صاحبــة البنــاء والتشــييد)3(، وأمــا 

عــن ســبب بنائهــا لهــذا المجمــع الخــري بمنطقــة ســوق النســاء، فــإلى جانــب كونــه مجمعًــا 

للعــارة الخريــة، وعمــاً وقفيًّــا يُحســب لهــا لتجــري لهــا صدقتهــا، ولتحســن صورتهــا أمــام 

النــاس بعدمــا أحيكــت الأقاويــل حــول تورطهــا في مقتــل مصطفــى بــن الســلطان ســليان، 

ــة بالمــرأة، لا ســيا أنهــا  فقــد شــيّدت هــذا المجمــع أيضًــا لتحســن ظــروف النســاء والعناي

ــت  ــي، وتوفي ــي ودين ــل عرق ــن أي أص ــرضى م ــاء الم ــة النس ــفى لرعاي ــه مستش ــت ب ألحق

خاصكــي خــرّم ســلطان ســنة 965هـــ/1557- 1558م)4(.

ثالثًا: أهم الأوقاف المعمارية الخيرية لخاصكي خرّم سلطان:

كانــت الســلطانة خــرّم محبــة للبنــاء والتشــييد، عاشــقة للعــارة والعمــران، وســاعدها في 

ذلــك مكانتهــا وحظوتهــا لــدى الســلطان وكثــرة أرزاقهــا، فأقامــت عــددًا مــن المروعــات 

الدينيــة والاجتاعيــة والإنســانية، وشــيّدت العديــد مــن الأوقــاف والمنشــآت المعاريــة 

والقــدس  المنــورة  المكرمــة والمدينــة  إلى جانــب مكــة  إســتانبول  العاصمــة  الخريــة في 

الريــف، ومــدن عثانيــة أخــرى، مســتعينة في ذلــك بموقعهــا النافــذ ودعــم الســلطان لهــا، 

وخضــوع الدولــة لأمرهــا، وكان مــن حســن حظهــا وجــود المعــاري الفــذّ قوجــه ســنان، 

ــة. ا في فكــره المعــاري وهندســته البنائي ــه لمرحلــة متقدمــة جــدًّ ووصول

تعــددت الآراء والدوافــع حــول مســاهمة هــذه الســلطانة في الأعــال الخريــة والإكثــار 

منهــا لتضاهــي عظمــة أوقــاف الســاطن بــل -وبــا مبالغــة- قــد فاقــت منشــآتها وأوقافهــا 

كثــرًا مــن أوقــاف ســاطن العثانيــن، إذ أورد البعــض أنهــا أرادت أن تكفــر عــن ســيئاتها، 

ورغبــة منهــا في التقــرب إلى الله � فوقفــت الأوقــاف العظيمــة، إلى جانــب حبها وعشــقها 

ينظر: المنشآت العثانية الدينية، أحمد محمد زكي، ص96.  )1(

(2) The Age Of Sinan (op. cit), (Gȕlru Necipoǧlu), pp. 273.
(3) Strollings Through Istanbul (op.cit), (Hillary Sumner-Boyd)& (John Freely), pp. 321-323. 
(4) Female Patronage In The Classical Ottoman Architecture (op. cit), (Firüzan Melike Sümertaş), p. 82.
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للعمــران فــأرادت أن تســهم في التطــور العمــراني لأهــم المــدن العثانيــة في ذلــك الوقــت، 

وممــا يعضــد ذلــك ويؤكــده انتشــار منشــآتها المعاريــة في أماكــن عــدة ومواقــع مهمــة متباعدة 

عــن بعضهــا والربــط فيــا بينهــا لتوســيع رقعــة العمــران، كــا يبــدو أنهــا أرادت أن تكســب 

عاطفــة النــاس وولاءهــم وحبهــم مــن خــال أوقافهــا العظيمــة، فشــيّدت مجمعــات 

معاريــة خريــة ضمــن أوقافهــا وخراتهــا في مــدن مثــل: إســتانبول، أدرنــة، المدينــة، مكــة، 

والقــدس الريــف)1(.

ويذكــر باحثــون آخــرون أنهــا أرادت تحقيــق رغبتهــا في بنــاء شــخصيتها الشــعبية، 

ــائها  ــل إنش ــا بفع ــت مكانته ــد دعم ــم، وق ــن وخدمته ــا العثاني ــا للرعاي ــت حياته فكرس

ــنتن  ــا بس ــد وفاته ــر بع ــدة الع ــت بزبي ــى لقب ــزة، حت ــة المتمي ــال الخري ــاف والأع للأوق

967-968هـــ/1560م)2(.

رابعًا: تاريخ الإنشاء ومهندس البناء:

وأمــا تاريــخ الإنشــاء ومهنــدس البنــاء فقــد ذُكــرت فيهــا عــدة آراء مــن حيــث 

ــاء 5 ســنوات  ــد اســتغرق البن ــدء والانتهــاء؛ أولهــا ســنة 941هـــ/1534م، وق ــخ الب تاري

ــه  ــاني يســتبعد أصحاب ــرأي الث تنتهــي بــإشراف المعــار ســنان ســنة 946هـــ/1539م، وال

أن الــذي قــام بإنشــاء المســجد هــو المعــار قوجــه ســنان الــذي تــولى رئاســة معــاري 

ــنة  ــميًّا كان س ــادة رس ــجد للعب ــاح المس ــرًا لأن افتت ــنة 945هـــ/1538م)3(، نظ ــر س الق

ــر مــن  ــد اســتغرق أكث ــاء المســجد ق 946هـــ/1539م، ومــن الــضروري في نظرهــم أن بن

ــدأ في  ــذي ب ــاء ال ــال البن ــى إك ــد أشرف ع ــنان ق ــرأي أن س ــذا ال ــاب ه ــر أصح ــام، ويذك ع

(1) Gender And Sexual Propriety In Ottoman Royal Women’s Patronage” (Leslie Peirce),  In “Women, Patronage, 
And Self-Representation In Islamic Societies”, Ed. D. Fairchild Ruggles, New York, State University Of New 
York Press,2000, p. 58-59.

(2) The Age Of Sinan (op. cit), (Gȕlru Necipoǧlu), pp. 268-269.
لا تؤيد الباحثة »ريهام يحيا« تلقيب خرّم سلطان بهذا اللقب بعد وفاتها، وإنا يجب أن تكون قد لُقبت به في حياتها ولا سيا 

بعد أن قامت بإصاح أعال السيدة زبيدة العباسية في مكة المكرمة من الحصون والقاع وقنوات نقل الماء المعروفة بعن 

زبيدة. ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص26-44. ولكن الصواب أن مَن قام برميات وإصاحات 

أعال السيدة العباسية في مكة المكرمة هي مهرماه سلطان ابنة خرّم سلطان، وقد أورد ذلك عديد من المؤرخن. ينظر: 

السلطانتان خرّم ومهرماه، جان ألبجونج، ص235-237؛ وأوقاف السلطان سليان القانوني وحرمه، فاطمة الزهراء 

عسوس، صليحة عدواس، ص74-73.

(3) The Age Of Sinan (op. cit), (Gȕlru Necipoǧlu), pp. 271-275.
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عهــد ســلفه)1(، وأمــا الــرأي الثالــث فمفــاده أن ســنان هــو الــذي شــيّد المســجد وفقًــا لتعاليــم 

ــدء  ــخ الب ــن بســنة واحــدة، أي: إن تاري ــه رئاســة المعاري الســطانة خاصكــي خــرّم بعــد تولي

ــم يكــون بنــاء  في البنــاء هــو ســنة 946هـــ/1539م)2(، وهــو أيضًــا تاريــخ الانتهــاء، ومــن ثَ

المســجد قــد اســتغرق ســنة واحــدة، ويُعــدّ هــذا العمــل أول أعــال المعــار ســنان بإســتانبول)3(، 

وعنــد التســليم بهــذا الــرأي فإنــه يتــم رفــض الروايــة التاريخيــة التــي ذكــرت افتتــاح المســجد 

للصــاة والعبــادة في هــذا التاريــخ، ويمكــن القــول -إجمــالًا- أن المجمــع الوقفــي لخاصكــي 

خــرّم ســلطان قــد بنــي عــى عــدة مراحــل عــى حــد تقســيم )عبــد الله كــوران(، فأمــا العائــر 

الدينيــة الخدميــة -ويمثّلهــا المســجد والمدرســة ومكتــب الصبيــان )الكتّــاب(- فهــي أولى 

العائــر إنشــاءً بــن عامــي )945، 946هـــ/1538، 1539م(، وأمــا الأوقــاف الخدميــة 

-وتُمثّلهــا دار المــرق أو العــارت- فقــد شُــيّدت ســنة 955-956هـــ/1548-1549م، 

وأمــا العائــر الوقفيــة الصحيــة -وتُمثّلهــا دار الشــفاء )بيارستان/مشــفى(- فقــد اســتغرقت 

عــدة ســنوات )957-965هـــ/1550-1558م()4(، ويرجــح الباحــث أن إنشــاء المستشــفى 

انتهــى ســنة 958هـــ/1551م، لأن وثيقــة الوقــف الخاصــة بالمنشــآت جميعهــا ســجلت في هــذا 

ــميًّا. ــخ رس التاري

خامسًا: وثيقة أوقاف خاصكي خرّم سلطان:

بمكتبــة  محفوظتــان  ســلطان  خــرّم  خاصكــي  وقــف  وثيقــة  مــن  نســختان  توجــد 

ــرى  ــة، والأخ ــف الأصلي ــة الوق ــن حج ــورة م ــا ص ــتانبول، إحداهم ــة إس ــليانية بمدين الس

صــورة منقولــة عنهــا ولكنهــا غــر مطابقــة للأصــل تمامًــا، فنظــرًا لاختــاف حجــم الخــط 

ــم  ــد ت ــات كل صفحــة، إلا أن النــص واحــد فيهــا، وق ــل عــدد مــن كتاب ــم ترحي وغــره ت

(1) A History Of Ottoman Architecture, (Godfrey Goodwin), London, 1997, p. 205.
ينظر: العناصر الزخرفية المستخدمة في عارة مساجد القاهرة في العهد العثاني، طه يوسف عارة، رسالة )دكتوراة( بكلية   )2(

الآثار-جامعة القاهرة، 1408هـ/1988م، ص67.

للتاريخ والفنون والثقافة  أبا، ترجمة: أحمد محمد عيسى، مركز الأبحاث  ينظر: فنون الرك وعائرهم، أوقطاي أصان   )3(

الإسامية )إرسيكا(، إستانبول، 1987م، ص196؛ ورسوم عائر إستانبول الدينية في تصاوير المخطوطات العثانية، 

منى السيد عثان، رسالة )دكتوراة( غر منشورة، كلية الآثار-جامعة القاهرة، 2010م، ص18.

Sinan, Architect of Suleyman theMagnificent and the Ottoman Golden Age, (John Freely), Thames and Hud-
son LTD, London and New York, 1992, p. 18.
(4) A History Of The Ottoman Architecture, (John Freely), Wit Press, USA, 2011, P.  218.
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ــر 1551م،  ــة وانتهــاء كتابتهــا في غــرة شــهر المحــرم ســنة 958هـــ/8 يناي تســجيل الوقفي

فبينــا تقــع حجــة الوقــف في مجموعــة بغــدادلي بمكتبــة الســليانية، نجــد النســخة المصــورة 

ــورة:7(. ــها )ص ــة نفس ــدي بالمكتب ــعد أفن ــة أس ــة بمجموع محفوظ

سادسًا: الوصف المعماري للمجمع الوقفي لخاصكي خرّم سلطان )صورة 8(:

صورة )7(: مقدمة مجموعة مخطوطات أسعد أفندي بمكتبة السليانية

صورة )8(: مسقط أفقي لمجمع خاصكي خرّم سلطان، بترف الباحث، نقاً عن: 

(Necipoğlu: The Age of Sinan, 2005)
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يتكــون مجمــع العــارة الخريــة لخاصكــي خــرّم ســلطان مــن جامــع يقــع منفــردًا 

ويفصلــه عــن الوحــدات الأخــرى شــارع، أمــا الكتلــة الكبــرة مــن أوقــاف خاصكــي خــرّم 

ضمــن كليتهــا فتضــم الچشــمة ومكتــب الصبيــان والعــارت والمدرســة ودار الشــفاء، وتقع 

المنشــآت المذكــورة إلى جانــب بعضهــا في منطقــة أورتابــازار بمدينــة إســتانبول، وقــد وَقَفَــت 

خاصكــي ســلطان ضمــن مســباتها الوقفيــة عــى هــذه الأوقــاف الخريــة عــددًا كبــرًا مــن 

الموقوفــات؛ مــن ضمنهــا خــان تجــاريّ يقــع بمنطقــة إمينونــو داخــل المربــع التجــاري المهــم 

في مدينــة إســتانبول، وحّمــام يقــع بأشــهر جــزء في إســتانبول بميــدان آيــا صوفيــا ليطــل مــن 

جهــةٍ عــى جامــع آيــا صوفيــا ويتقدمــه مــن الأخــرى )جهــة بحــر مرمــرة( مجمــع الســلطان 

أحمــد الأول، ويمكــن تنــاول ووصــف هــذه الأوقــاف المعاريــة لهــا عــى النحــو الآتي:

أ( الجامع )صورة: 9، 10(:

صورة )9(: مسقط أفقي وقطاعات لجامع خاصكي خرّم سلطان، نقاً عن:

(Freely, A History of Ottoman Architecture, p. 219)



109

الباب الأول: الدراسة الوصفية

ــادًا عــى مــا ذُكــر في  يرجــح الباحــث أن مهنــدس هــذا المســجد هــو المعــار ســنان اعت

ــم يُعــدّ جامــع خاصكــي  المصــادر التاريخيــة وأيضًــا اعتــادًا عــى تخطيــط المســجد، ومــن ثَ

ســلطان أول أبنيــة المهنــدس ســنان الكرى منفــردًا، ولأنــه كان في مرحلة الإعــداد والتلمذة 

ــا يُعــدّ نســخة مطابقــة لجامــع  ــا تقليديًّ فــإن تكويــن الجامــع وتخطيطــه يتبعــان نموذجًــا نمطيًّ

جوبــان مصطفــى باشــا بضاحيــة جبــزة )929هـــ/1523م(، الــذي ذكــر »جودويــن« أنــه 

مــن إشراف: المهنــدس المــري شــهاب الديــن أحمــد الــذي حــضر مــن مــر ليلحــق بأبيــه 

ــاك آراء  ــه، وليــس مــن أعــال ســنان)1(، لأن هن بعــد اصطحــاب الســلطان ســليم الأول ل

ذكــرت بــأن المهنــدس ســنان هــو مــن أنشــأ مســجد جوبــان مصطفــى باشــا وكان باكــورة 

أعالــه، وممــا يعضــد ذلــك القــول أن الوقــت مــا زال مبكــرًا عــى ســنان لينشــئ مثــل هــذا 

ــق رســمية تنســب إنشــاء هــذا الجامــع إلى ســنان، ولكــن نظــرًا  المجمــع رغــم وجــود وثائ

لكثــرة الزخــارف التــي تشــبه زخــارف العــارة المملوكيــة، وأهمهــا التطعيــات مــن الحجــر 

متعــدد الألــوان مــع الرخــام المســتجلب مــن مــر، فــإن ذلــك يؤكــد عــدم إنشــاء ســنان 

للمســجد، وهنــاك احتــال بــأن يكــون ســنان قــد أكمــل بنــاءه وقــت أن كان مســاعدًا 

لمهندســه عنــد بدايــة العمــل فيــه، حيــث لم يكــن ممكنـًـا أن يصمــم ســنان أو يبتكــر مثــل هــذا 

المجمــع المعــاري الكبــر وحــده في مثــل ذلــك الوقــت المبكــر مــن عمــره)2(.

(1) A history of Ottoman Architecture (op. cit), Godfrey Goodwin, P. 203.
ينظر: فنون الرك، أوقطاي أصان أبا، ص196.  )2(

صورة )10(: قبتا المسجد وقباب السقيفة الخارجية لمسجد خاصكي خرم سلطان منتصف القرن الماضي، 

(Turkishculture.org) :نقاً عن
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ــد  ــن أحم ــهاب الدي ــري ش ــدس الم ــن )Goodwin( أن المهن ــح رأي جودوي ــا يرج ومم

أو غــره مــن المهندســن المريــن قــد أشرف عــى بنــاء مجمــع جوبــان مصطفــى باشــا؛ هــو 

كثــرة التقاليــد المعاريــة المملوكيــة بالمجمــع، لا ســيا أنهــا جــاءت متقنــة بدرجــة لا يمكــن 

تخيــل إنشــائها إلا مــن قبــل مهنــدس متمــرس عــى هــذا النــوع مــن الزخــارف المملوكيــة، 

ومــن ذلــك الحنيــة الركنيــة للقبــة التــي تظهــر بهــا المقرنصــات)1( في خمــس حطــات بشــكل 

يشــبه المحــارة)2(، إلى جانــب طاقيــة المدخــل أيضًــا فهــي طاقيــة محاريــة ترتكــز عــى عــدد مــن 

المقرنصــات ذات الدلايــات )صــورة: 11(.

ينفصــل الجامــع عــن باقــي المنشــآت الوقفيــة الملحقــة بــه؛ إذ يحيــط بــه ســور مــن الآجــر 

المكســو بطبقــة مــن الجــر تفصلــه عــن الشــارع، وقــد اقتطعت أجــزاء مــن النواحي الشــالية 

الرقيــة والجنوبيــة الرقيــة، أمــا الجهــة الشــالية الغربيــة )الرئيســة( مــن الســور فهــي مبنيــة 

المقرنصات: هي عبارة عن حليات معارية وزخرفية في آن واحد استحدثها المسلمون إذ لم تكن تُعرف قبلهم، وهي تشبه   )1(

خلية النحل، ويتم تشكيلها بالتتابع وبأسفل كل صف منها، وأحيانا توجد لها امتدادات تُعرف باسم الدلايات ترز أكثر 

ما ترز في الصف السفي من المقرنصات.

ينظر: العناصر المعارية ودورها في مجال زخرفة الفنون التطبيقية العثانية، ربيع حامد خليفة، بحث في مجلة كلية الآثار-   )2(

جامعة القاهرة، العدد السادس، مطبعة جامعة القاهرة، 1995م، ص96.

(Archnet) :صورة )11(: مدخل مسجد خاصكي سلطان وتعلوه طاقية محارية مقرنصة، نقاً عن
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ــة،  ــات معدني ــاة بمصبع ــتطيلة المغش ــذ المس ــات النواف ــن فتح ــدد م ــا ع ــر، ويتخلله بالحج

ويقــع بوســط هــذه الجهــة المدخــل الرئيــس للحديقــة التــي تتقــدم المســجد، والمدخــل عبــارة 

ــاب الدخــول  ــاً، وبصدرهــا فتحــة ب ــة ترتفــع عــن مســتوى الســور قلي ــة حجري عــن كتل

الرخاميــة بارتفــاع يبلــغ نحــو 3.90 أمتــار ومعقــودة بعقــد موتــور مــن صنجــات معشــقة، 

ويغلــق عــى فتحــة البــاب مراعــان حديديــان، وهنــاك مدخــل آخــر مكســوٌ بالرخــام يقــع 

في نهايــة الواجهــة الشــالية الرقيــة شــالًا.

ويتقــدم المســجد مــن الخــارج حديقــة يقــع بصدرهــا شــاذروان أو نافــورة المســجد 

)Şadirvan(، وهــي خشــبية حديثــة البنــاء ذات شــكل ســداسي تقــوم عــى قاعــدة رخامية، 

ويلتــف حــول بــدن النافــورة حاجــز ســداسي رخامــي.

للمســجد واجهتــان خارجيتــان همــا: الشــالية الغربيــة وبنهايتهــا الغربيــة تظهــر مئذنــة 

ــة ذات بــدن أســطواني يقــوم  الجامــع ملتصقــة بجــدار المســجد أمــام الســقيفة، وهــي مئذن

عــى قاعــدة مربعــة، ويحمــل البــدن شرفــة وحيــدة تعلوهــا قمــة مخروطيــة أو مدببــة الشــكل 

يخــرج منهــا ســفود مذهــب يعلــوه هــال، وأمــا الواجهــة الشــالية الرقيــة فشُــيّدت مــن 

الحجــر والآجــر بالتنــاوب بــن المداميــك وتمتــد الواجهــة للأعــى، وبهــا نافذتــان إحداهمــا 

معقــودة بعقــد مدبــب والأخــرى كبــرة معقــودة بعقــد موتــور.

1- التخطيط المعماري الداخلي:

ــراز  ــدي لط ــط التقلي ــلطان النم ــرّم س ــي خ ــجد خاصك ــاري لمس ــط المع ــع التخطي يتب

الجوامــع العثانيــة المعــروف بطــراز بروســة الأول أو طــراز المســجد القبــة في نمطــه البســيط، 

ــل  ــن الداخ ــجد م ــذ المس ــة، إذ يأخ ــقيفة خارجي ــه س ــاة تتقدم ــت ص ــن بي ــارة ع ــو عب وه

ــا  ــول 20.50م، في ــربي بط ــوب الغ ــي للجن ــال الرق ــن الش ــدّ م ــتطياً يمت ــا مس تخطيطً

يبلــغ عــرض المســجد 15م تقريبًــا، فيــا تبلــغ أبعــاده الخارجيــة 24.40م x 15.7م، 

ويتميــز المســجد بكثــرة عنــاصره المعاريــة والزخرفيــة التــي تجعلــه مقرونًــا بمســجد جوبــان 

مصطفــى باشــا بجبــزة 930هـــ/1522-1523م، وكان المســجد وقــت إنشــائه يتكون من 

مســاحة مســتطيلة تغطيهــا قبــة واحــدة ضخمــة، فيــا يغطــي الســقيفة التــي تتقدمــه خمــس 

ــبه  ــذي يش ــوص ال ــل ذا الفص ــي الحام ــد الركن ــنان العق ــار س ــتخدم المع ــد اس ــاب، وق قب
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الصدفــة أو المحــارة، والــذي ســبق ظهــوره في مســجد جوبــان مصطفــى باشــا بجبــزة، وفي 

ــرى  ــاحة أخ ــت مس ــنة 1021هـــ/1612-1613م أضيف ــد الأول س ــلطان أحم ــد الس عه

ــجد)1(،  ــي للمس ــط الرق ــة الحائ ــق إزال ــن طري ــة ع ــة جانبي ــة قب ــي بإضاف ــجد خاصك لمس

ــك  ــم ذل ــم)2(، وت ــتيعابه له ــدم اس ــن وع ــة المصل ــى جماع ــجد ع ــق المس ــبب ضي ــك بس وذل

ــة  ــاحة المضاف ــن المس ــل ب ــم الوص ــك()3(، وت ــن بي ــذ )حس ــف حينئ ــولي الوق ــإشراف مت ب

والمســاحة الأصليــة للمســجد بعقديــن وعموديــن، وأقيمــت غــر بعيــد مــن المســجد 

مدرســة وكتّــاب وســبيل ودار للمــرق ومستشــفى يجمــع بينهــا تناســق محــدود، ويفصلهــا 

ــارع)4(. ــجد ش ــن المس ع

(1) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), John Freely, P. 219.
(2) Istanbulun 550. Fetih Yılı Için, Osmanlı Mimarısninde Kanüni Sultan Süleyman Devri (926-974/1520-1566), (I. 

Aydın Yüksel), Istanbul, Cilt. Vi, Istanbul Baksi, 2004, S. 158.
(3) Kent Ve Mimarlik Uzerine Istanbul Yazilari, (Dogan Kuban), Bahar Dermirhan (Editor), Istanbul, 2010, S. 107.

ينظر: فنون الرك، أوقطاي أصان أبا، ص196.  )4(

صورة )12(: باطن القبة التي تغطي الجامع الأصي لخاصكي سلطان وتظهر مناطق الانتقال من الحنايا 

(Turkishculture.org) :المحارية أو الصدفية، نقاً عن
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ينقســم  الشــكل  منتظــم  مــن مســتطيل  للمســجد حاليًــا  الأفقــي  المســقط  يتكــون 

إلى مســاحتن متســاويتن تغطــي كل واحــدة منهــا قبــة يبلــغ ارتفاعهــا 14م وقطرهــا 

11.30م، وتقــوم كل قبــة منهــا عــى منطقــة انتقــال عبــارة عــن نصــف قبــة بهيئــة الصدفــة 

ــع  ــاء في جام ــا ج ــرارًا لم ــدّ تك ــوص تُع ــة ذات الفص ــف القب ــبه نص ــكل يش ــارة بش أو المح

ــن  ــم ب ــة تقس ــاة بائك ــت الص ــف بي ــورة: 12(، وبمنتص ــا)1( )ص ــى باش ــان مصطف جوب

المســاحة الأصليــة والإضافيــة للمســجد، وتتكــون مــن ثاثــة عقــود عموديــة عــى جــدار 

المحــراب تقــوم عــى عموديــن ضخمــن مــن البازلــت الأســود ذوي تيجــان كورنثيــة 

ضخمــة مــن الحجــر الجــري، وأكثرهــا اتســاعًا وارتفاعًــا العقــد الأوســط، ويزيــن بواطــن 

العقــود أشرطــة متفاوتــة مــن الزخــارف، أمــا باطــن القبــة فتزينــه أشرطــة متتاليــة تبــدأ مــن 

ــة  ــى أرضي ــر ع ــون الأحم ــذة بالل ــاورة منف ــق متج ــارف الخورن ــن زخ ــط م ــفل بري الأس

بيضــاء وتملؤهــا الزخــارف النباتيــة، ويليــه شريــط مــن زخــارف الأوراق النباتيــة الصغــرة، 

ثــم شريــط آخــر مــن بخاريــات)2(  كبــرة نفــذت باللــون الأزرق عــى أرضيــة بيضــاء تملؤهــا 

ــه  ــة فتزين ــز القب ــا مرك ــة. أم ــارف نجمي ــن زخ ــط م ــه شري ــة، ويلي ــارف النباتي ــا الزخ أيضً

جامــات مســتديرة بواقــع ثــاث جامــات تملؤهــا الزخــارف الزرقــاء والحمــراء أصغرهــا 

الجامــة الداخليــة، أمــا الجامــة الخارجيــة فيؤطرهــا شريــط مذهــب مــن أشــكال نجميــة لهــا 

ــة في مختلــف  ــة التــي تمــلأ باطــن القب طــرف مدبــب في المنتصــف، وقــوام الزخــارف النباتي

ــب  ــات إلى جان ــددة البت ــة متع ــاي وأوراق نبايت ــي)3( والهات ــة الروم ــن زخرف ــة م الأشرط

ــالا والقرنفــل. أزهــار ال

ــاء، وبأركانهــا جهــة  ــة الزرق ــة البخاري ــن زخرف ــن كل نافذت ــا ب ــة في ــة القب ــن رقب وتزي

النوافــذ أربــاع البخاريــة، وقــد نفــذت الزخــارف بالتبــادل مــا بــن بخاريــة ونافــذة، وتمــلأ 

ينظر: فنون الرك، أوقطاي أصان أبا، ص196.  )1(

البخاريات: نوع من الوحدات الزخرفية عبارة عن صرر أو جامات دائرية أو نصف دائرية، وقد تكون منبعجة الجانبن   )2(

وممتدة الطرفن عى هيئة ورقة نباتية ثاثية.

زخرفة الرومي: هو المصطلح الذي تم إطاقه عى الزخارف النباتية، لا سيا في الفنون العثانية، وتُعرف أيضاً بزخرفة   )3(

التوريق العثاني أو الأرابيسك العثاني، ودلالة كلمة الرومي لأن العثانين ورثوا مملكة البيزنطين، والذين كانوا يعرفون 

بالروم لدى العرب والمسلمن، قال الله تعالى في سورة الروم آية 1-3: (الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 

عليهم سيغلبون).
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ــي  ــارف الروم ــن زخ ــاء م ــة بيض ــى أرضي ــون الأزرق ع ــة بالل ــارف نباتي ــات زخ البخاري

ــة. النباتي

ــم إغــاق  ــي، إذ ت ــوبي الرق ــة الجن المحــراب: يقــع المحــراب في منتصــف جــدار القبل

المحــراب القديــم وطمســت معالمــه نتيجــة تزويــد المســاحة الإضافيــة الرقيــة للمســجد، 

ومــن ثــم فقــد أضيــف محــرابٌ آخــر جديــد بمنتصــف الجــدار أمــام عمــود البائكــة، وهــو 

محــراب بســيط مــن الجــص عبــارة عــن حنيــة نصــف دائريــة يعلوهــا طاقيــة مقرنصــة مــن 

ســبعة صفــوف متتاليــة يتــدلى مــن قمتهــا شــمعدان، ويؤطــر الحنيــة جفتــان بــارزان مذهبــان 

ملئــت المســاحة بينهــا بزخــارف نباتيــة بالحفــر البــارز، وتقــع حنيــة المحــراب داخــل كتلــة 

المحــراب التــي تأخــذ هيئــة مســتطيلة الشــكل يزخرفهــا مــن الجانبــن شريــط مــن زخــارف 

ــة  ــة ذهبي ــى أرضي ــض ع ــون الأبي ــق والل ــضر الغام ــون الأخ ــذة بالل ــابكة منف ــة متش نباتي

اللــون.

ــة، وهــو منــر خشــبي مــن الخشــب النقــي بســيط  المنــر: يقــع بصــدر المســاحة الأصلي

ــاب  ــن ب ــون م ــة؛ إذ يتك ــر العثاني ــدي للمناب ــكل التقلي ــع الش ــارف ويتب ــن الزخ ــو م يخل

ــات  ــزدان بزخــارف مــن كتاب ــه ســتارة مــن القطيفــة ت المقــدم مســتطيل الشــكل يغلــق علي

دينيــة ورســوم الكعبــة، ويعلــو البــاب حليــة مذهبــة عــى شــكل عقــد مدبــب نفــذت عليهــا 

ــارزة تتوســطها جامــة يخــرج مــن أعاهــا جامــة أخــرى أصغــر حجــاً،  ــة ب زخــارف نباتي

وبهــا كتابــات دينيــة منهــا )محمــد رســول الله(، وتوجــد أعــى قمــة الحليــة تفاتيــح تعلــو كل 

منهــا حليــة بصليــة الشــكل نفــذت بهــا كتابــات دينيــة بأســلوب التفريــغ، مضمونهــا: )بســم 

ــن  ــدم درابزي ــاب المق ــق بب ــول الله(، ويلتص ــد رس ــه إلا لله، محم ــم، لا إل ــن الرحي الله الرحم

عبــارة عــن قاطــوع مائــل مصمــت تلتصــق بــه ريشــتا المنــر وبأســفلها بــابي الروضــة، وأمــا 

ــع  ــا أرب ــا بينه ــكل في ــم تش ــة قوائ ــا أربع ــي يعلوه ــب الت ــة الخطي ــؤدي إلى جلس ــدرج في ال

ــة  ــي بهيئ ــق فينته ــا الجوس ــة)1(، وأم ــس المقلوب ــرة اللوت ــبه زه ــة تش ــا حلي ــات يتوجه فتح

ــة الجامــع. ــة زخرفــت بزخــارف متعرجــة تشــبه قمــة مئذن مخروطي

وللمســجد طابــق ثــان مــن خشــب الخــرط يقــوم بوظيفــة المصــى النســائي يتــم الوصول 

ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص96-93.  )1(
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ــل(  ــورة )محف ــبه مقص ــا يش ــى م ــى ع ــذا المص ــوي ه ــجد، ويحت ــل المس ــر درج داخ ــه ع إلي

ــي  ــل، وه ــدار للداخ ــمت الج ــن س ــرز ع ــة ت ــرة مربع ــن حج ــارة ع ــي عب ــلطان، وه الس

ــزة. ــل ممي بســيطة ليــس بهــا زخــارف أو تفاصي

2- السقيفة والمدخل:

تتقــدم الســقيفة المســجد مــن الجهــة الشــالية الغربيــة ويقــع بمنتصفهــا المدخــل الرئيــس 

الــذي يفــي إلى داخــل بيــت الصــاة، وهــي ســقيفة مــن رواقٍ واحــدٍ مســتطيل الشــكل 

يبلــغ طولــه نحــو 18.60م وعرضــه 3.60م، وينقســم هــذا الــرواق إلى خمســة مربعــات 

ــد أُخِــذ جــزء مــن آخــر الســقيفة  ــو مــن أي زخــارف، وق ــة تخل ــة ضحل ــو كاًّ منهــا قب تعل

في الجهــة الغربيــة ليدخــل ضمــن مصــى النســاء، ويقــع المدخــل بمنتصــف الســقيفة وهــو 

يتكــون مــن كتلــة حجريــة ضخمــة تتقدمهــا مصطبــة، وتقــع بصــدر الكتلــة دخلــة عميقــة 

ــزوني الشــكل  ــاج حل مســتطيلة مشــطوفة الأركان نُظّمــت بعمــود رخامــي ذي قاعــدة وت

بــكل شــطف، ويتــوج الدخلــة نصــف قبــة مشــعة تشــبه مناطــق انتقــال القبــة يتــدلى منهــا 

حطــة مقرنصــة ذات دلايــات )صــورة: 12(، ويقــع بصــدر الدخلــة دخلــة أخــرى رخاميــة 

أصغــر حجــاً يتوجهــا عقــد مــن صنجــات معشــقة بنظــام الأبلــق، وتعلــو المدخــل ثــاث 

ــود إلى تاريــخ التجديــد  ــة تع ــات تاريخي ــا كتاب ــطى منه ــم الوس حشــوات مســتطيلة، تض

والإضافــة للمســجد ســنة 1021هـــ/1612م، بحيــث نُظمــت الكتابــات في ثاثــة أســطر 

ــا يعنــي: كتابيــة منفــذة بخــط الثلــث الجــي، تضــم نصًّ

)أنشأت السلطانة المرحومة هذا الجامع ووَقَفَته كعمل خري وأثر حسن

ا، بُني بيت الدين والأخيار هذا سنة تسعائة وخمس وأربعن هجريًّ

إذ لم يسع الجاعة من كثرتها

الوصي عليه هو الحارس حسن بك وقال أثاري عى تاريخ إتمامه

زهي عالي وبيت الله للأبرار 1021هـ()1(

(1) Osmanlı Mimarisinde (Kanuni Sultan Süleyman) (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt VI., S .158;
 وعائر المرأة الدينية  ريهام يحيا عبد العال، ص103-102.

وعند حساب التاريخ بجميع الأحرف الموجودة فإنه 1081هـ، وهو ما لا يتفق مع تاريخ التجديد والإضافة 1021هـ، 

ومن ثَم فقد لا يحتسب قيمة حرفي الام في كلمة للأبرار، ويكون الصواب أبرار.
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3- أهم الإصلاحات والترميمات بالجامع:

ظــل المســجد يقــدم رســالته التــي وُقِــف مــن أجلهــا طيلــة وجــوده إلى الآن، عــى 

الرغــم مــن أنــه قــد طــرأت عليــه عــدة تعديــات وأحــداث، منهــا إضافــات، ومنهــا 

ــات  ــن أولوي ــه إذ إن م ــف وإصاح ــة الوق ــة مرمّ ــر أهمي ــا تظه ــدات، وهن ــات وتجدي ترمي

الوقــف الحفــاظ عــى الأعيــان الموقوفــة، فلــا ضــاق المســجد بالمصلــن تمــت زيــادة مســاحة 

مماثلــة لبيــت الصــاة في الجهــة الرقيــة ســنة 1021هـــ/1612م عــى يــد متــولي الوقــف 

ــم  ــمّ ترمي ــداث، وت ــق وأح ــراء حرائ ــن ج ــر م ــجد للتدم ــرض المس ــم تع ــك، ث ــن بي حس

ــنة  ــق س ــنة 1071هـــ/1660م، وحري ــق س ــا حري ــوري، ومنه ــكل ف ــا بش ــجد بعده المس

ــاف بإعــادة  ــزال ســنة 1312هـــ/1894م، فقامــت إدارة الأوق 1337هـــ/1918م، وزل

ــنتي )1380-1390هـــ/1960- ــن س ــا ب ــة في ــه المعاري ــا لأصول ــجد طبقً ــم المس ترمي

1970م()1(.

ب( العمائر الوقفية الأخرى بمجمع خاصكي خرّم سلطان:

(1) Osmanlı Mimarisinde (Kanuni Sultan Süleyman) (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt VI., S .159.

.(Archnet.org) :صورة )13(: منظور لمجمع خاصكي خرّم سلطان بأورتابازار، نقاً عن



117

الباب الأول: الدراسة الوصفية

تقــع العائــر الوقفيــة الأخــرى بالمجمــع في الجهــة المقابلــة للجهــة الشــالية الغربيــة مــن 

الجامــع )صــورة: 13(، إذ يفصــل بــن الجامــع وباقــي العائــر الوقفيــة في المجمــع شــارع، 

ويحيــط بهــذه العائــر الأخــرى ســور )صــورة: 14( عــى غــرار الســور الــذي يحيــط بالجامع، 

ــان، الچشــمة،  وتضــم هــذه المنشــآت كاًّ مــن )المدرســة، المطعــم الخــري، مكتــب الصبي

المستشــفى(، وقــد تعرضــت بعــض أجــزاء الســور الخارجــي الحجــري لعمليــات الرميــم، 

فيــا عــدا الجــزء المقابــل للمســجد، الــذي يحتــوي عــى كتلــة المدخــل الرئيــس التــي تفــي 

إلى باقــي منشــآت الكليــة المعاريــة، فهــو مــن عــر الإنشــاء.

ج( المداخل:

ــؤدي  ــة، وي ــة الرقي ــة الجنوبي ــن الجه ــور م ــى الس ــس في أق ــل الرئي ــة المدخ ــع كتل تق

المدخــل إلى فنــاء يحتــوي عــى ممشــى يــؤدي إلى داخــل العــارت الوقفيــة )دار المــرق( التــي 

أنشــأتها الواقفــة لإطعــام المســاكن، وكتلــة مدخــل كبــرة عبــارة عــن دخلــة معقــودة بعقــد 

ــا  مدبــب مــن صنجــات معشــقة يبلــغ ارتفاعهــا حــوالي 6.30م، ويضــم باطــن العقــد نصًّ

كتابيًّــا مــن أربعــة أســطر داخــل بحــور كتابيــة ســجلت بخــط الثلــث، تضــم عبــارات دعائية 

صورة )14(: السور الذي يحيط بالعائر الوقفية لخاصكي سلطان، وبها المدخل الذي يفصل

(en.wikipedia.org) :بن المدرسة ومكتب الصبيان، نقاً عن
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للواقفــة ومــدى عظــم العــارت الخريــة وفــرة النعــم، ويشــر هــذا النــص بشــكل صريــح 

إلى أهميــة العــارت في أوقــاف خاصكــي ســلطان، كــا أنهــا الوحــدة الوقفيــة التــي تقــع في 

مواجهــة المســجد مبــاشرة دلالــة عــى أن أهميتهــا مــن الدرجــة الأولى، إضافــة إلى وقوعهــا 

خلــف المدخــل مبــاشرة.

وأمــا فتحــة البــاب فتقــع في منتصــف الدخلــة الســابقة، وهــي عبــارة عــن دخلــة أخــرى 

ــور  ــد موت ــا عق ــا، ويتوجه ــا 4م تقريبً ــغ ارتفاعه ــابقة يبل ــة الس ــن الدخل ــر م ــة أصغ رخامي

مــن صنجــات معشــقة بالتنــاوب بــن الحجــر والرخــام، ويغلــق عــى فتحــة البــاب المعقــودة 

بعقــد موتــور مراعــان خشــبيان كبــران.

المداخــل الأخــرى: يوجــد بالواجهــة الجنوبيــة الرقيــة لهــذه الكتلــة المعاريــة الوقفيــة - 

التــي تضــم الچشــمة ومكتــب الصبيــان والعــارت ودار الشــفاء والمدرســة- مدخــلٌ آخــر 

يقــع في منتصــف الواجهــة في مقابلــة المســجد، وهــو عبــارة عــن دخلــة يبلــغ ارتفاعهــا نحــو 

3م يتوجهــا عقــد موتــور مــن صنجــات معشــقة، ويغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب، 

وتــؤدي إلى دركاة)1( المدخــل مربعــة الشــكل التــي يغطيهــا قبــو حجــري، وتفــي الــدركاة 

ــة عــر ممــر ضيــق، ويفصــل الممــر في الوقــت نفســه بــن مكتــب الصبيــان  إلى داخــل الكلي

والمدرســة.

ويوجــد مدخــل فرعــي آخــر يقــع بأقــى شرق الواجهــة يفــي إلى مدرســة خاصكــي 

خــرّم ســلطان، وهــو يتوســط كتلــة حجريــة كبــرة يصــل ارتفاعهــا إلى حــوالي 5.70م تــرز 

قليــاً عــن ســمت الواجهــة، ويتوســطها فتحــة بــاب الدخــول معقــودة بعقــد موتــور مــن 

صنجــات معشــقة يغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب، ويفــي هــذا المدخــل مبــاشرة إلى 

الــرواق الجنــوبي الرقــي ومنــه إلى صحــن المدرســة.

د( الچشمة )نبع الماء(: 

تقــع الچشــمة مجــاورة لكتلــة المدخــل، وهــي چشــمة رخاميــة تتكــون مــن تجويــف غــر 

عميــق يأخــذ هيئــة العقــد المدبــب مــن صنجــات معشــقة، ويتوســطها صنبــور المــاء داخــل 

»الدركاة« لفظ فارسي مكون من مقطعن؛ در بمعنى باب، وگاه، بمعنى محل، وتعني محل الباب، وهي المساحة الصغرة   )1(

عبد  الإسامية،  الآثار  في  دراسات  الآثار،  خدمة  في  الوثائق  ينظر:  مباشرة.  المبنى  داخل  الدخول  باب  فتحة  تي  التي 

اللطيف إبراهيم، القاهرة، 1979م، ص295.
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حشــوة رخاميــة مربعــة، نُقِشــت عليهــا زخــارف مــن عقــد حــدوي)1( يرتكــز عــى عموديــن 

لهــا بــدن أســطواني الشــكل، وتحيــط بالجــدار زخــارف زجزاجيــة )دالات(، وتوجــد أعــى 

ــا تأريخيًّــا لإنشــاء الچشــمة، بــا  عقــد الچشــمة حشــوة نُقــش عليهــا اقتبــاس قــرآني يعلــو نصًّ

يــدل عــى أنهــا لاحقــة عــى البنــاء وليســت أصليــة، وإنــا أضيفــت كوقــف مائــي خــري 

ــطر  ــة أس ــث في أربع ــط الثل ــص بخ ل الن ــجِّ ــد سُ ــلطان، وق ــرّم س ــي خ ــى روح خاصك ع

كتابيــة، ترجمتهــا:

﴿ ئې  ئې  ئى   ئى ﴾)2(.س1

س2
قد أحيا روح زوجة السلطان الطاهرة،

وجعل الآفاق تلتفت لرب الماء العذب.

س3
قد سالت عن ماء الحياة مثل ماء زمزم،

شربت جميع الكائنات ماء الحياة من يد خضر.

عام 1180هـ.س4

هـ( المدرسة:

أنشــئت المدرســة ســنة 946هـــ/1539-1540م)3( عــى يــد المعــار ســنان، وهــي تُعَــدّ 

مــن أهــم الوحــدات الإنشــائية الوقفيــة التــي يحــرص عــى رعايتهــا ودعمهــا الواقفــون؛ لمــا 

فيهــا مــن طلــب العلــم وتحصيــل الثــواب وغــره، ومــن ثَــم فــا تــكاد كليــة معاريــة بمدينــة 

إســتانبول تخلــو مــن مدرســة، إذ صــارت المدرســة تــازم المســجد غالبًــا.

يشبه حدوة الفرس.  )1(

سورة الإنسان، جزء من الآية رقم 21.  )2(

(3) Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture (op. cit), (Aptullah Kuran), P. 47. Osmanlı Mimarisinde 
(Kanuni Sultan Süleyman) (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt VI., S. 160; Istanbul Medreseleri, (Mubahat.S. 
Kutukoğlu), Asra Erisen, Turk Tarih Kurumu Basimevi Ankra, 2000,, S. 289.



120

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول 

1- التخطيط المعماري للمدرسة:

ــي  ــورة: 15(، وه ــة )ص ــدارس العثاني ــط الم ــدي لتخطي ــراز التقلي ــة الط ــع المدرس  تتب

ــي  ــقط أفق ــن مس ــون م ــكُدار، وتتك ــلطان بإس ــاه س ــة مهرم ــق مدرس ــد التطاب ــبه إلى ح تش

ــاذروان،  ــقية أو ش ــطه فس ــع)1( تتوس ــوف مرب ــن مكش ــطها صح ــكل يتوس ــتطيل الش مس

ــات  ــن المربع ــدد م ــرواق إلى ع ــم ال ــع، وينقس ــات الأرب ــن الجه ــن رواق م ــط بالصح ويحي

ــذا  ــل ه ــة، ويط ــع 24 قب ــة بواق ــات كروي ــى مثلث ــوم ع ــة تق ــة ضحل ــا قبل ــي كاًّ منه يغط

الــرواق عــى الصحــن ببائكــة معقــودة مــن 20 عقــدًا مدببًــا بواقــع خمســة عقــود مدببــة في 

كل جهــة، تقــوم عــى أعمــدة رخاميــة وجرانيتيــة لهــا تيجــان عــى شــكل زهــرة اللوتــس)2(، 

ويتــم الدخــول مــن مدخــل المدرســة إلى الــرواق الجنــوبي الرقــي للمدرســة مبــاشرة)3(، 

ــم  ومــن ثــم فــإن الــرواق مــن هــذه الجهــة يبــدأ مــن الجــدار الخارجــي للمدرســة، ومــن ثَ

فــإن حجــرات الدراســة تــأتي حــول هــذا الــرواق مــن ثاثــة جوانــب فقــط، هــي: الشــالية 

ــة  ــرواق هيئ ــة لتشــكل حــول الصحــن وال ــة، والشــالية الرقي ــة الغربي ــة، والجنوبي الغربي

حــرف )U(، ويبلــغ عــدد خــاوي الطــاب )أو حجراتهــم( 16 خلــوة)4(، تــأتي كل منهــا 

مــن تخطيــط مربــع أو مســتطيل أقــرب إلى مربــع، وتغطــي كاًّ منهــا قبــة تقــوم عــى مناطــق 

(1) A History Of Ottoman Architecture (op.cit), Godfrey Goodwin, P. 204.
(2) Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture (op. cit), (Aptullah Kuran), p. 49
(3) Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture (op. cit), (Aptullah Kuran), p. 49.
(4) A History Of Ottoman Architecture (op.cit), (Godfrey Goodwin), p. 204.

صورة )15(: المسقط الأفقي لمدرسة خاصكي خرّم سلطان.
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انتقــال مــن مثلثــات كرويــة، وتتوســط الحجــرات الواقعــة في الجهتــن الجانبيتــن مداخــل 

ــدّ قبــاب الحجــرات أكــر مــن قبــاب الــرواق. ــة، وتُعَ فرعي

2- قاعة الدرس )درس خانه(: 

ــا  ــول إليه ــم الدخ ــل، ويت ــور المدخ ــى مح ــربي ع ــالي الغ ــع الش ــف الضل ــع في منتص تق

ــرواق  ــذة عــى ال ــاب والناف ــي الب ــا فتحت ــذة، وتطــل كلت ــاب عــى جانبهــا ناف عــر فتحــة ب

ــوات في كل  ــع 3 خل ــوات بواق ــه 6 خل ــدرس خان ــي ال ــى جانب ــع ع ــربي، ويق ــالي الغ الش

جهــة، وهــي أكــر حجــرات المدرســة وقاعاتهــا حجــاً؛ إذ تأخــذ تخطيطًــا مربعًــا يبلــغ طــول 

ضلعــه 8.40م، وتــرز الدرســخانه عــن ســمت الجــدار الخارجــي بمقــدار 4.10م، 

ــدران  ــح بج ــد فُتِ ــا 11.40م)1(، وق ــا 6.80م وارتفاعه ــغ قطره ــرة يبل ــة كب ــا قب وتغطيه

الحجــرة عــدد مــن النوافــذ في عــدة مســتويات أفقيــة يعلــو بعضهــا بعضًــا؛ لإدخــال الضــوء 

ــرة. ــل الحج ــة إلى داخ والتهوي

3- مراحل الترميم: 

ــد  ــا، وق ــض أجزائه ــدم بع ــة أدت إلى ته ــداث الطبيعي ــن الأح ــدد م ــة بع ــرّت المدرس م

ــن  ــاف أو م ــن الأوق ــولات م ــر مدخ ــب تواف ــى حس ــا ع ــم تباعً ــال الرمي ــم أع ــت تت كان

ــري  ــة أج ــذه المدرس ــتانبول أن ه ــدارس إس ــب م ــد أورد صاح ــة، وق ــاني الخري ــاة المب رع

ــة  ــر رعاي ــد مدي ــى ي ــا ع ــرت إحداه ــرن 13هـــ/19م، ج ــات في الق ــن المرمّ ــد م ــا العدي له

الفقــراء حافــظ عــي أفنــدي ســنة 1246هـــ/1848م، وأجريــت ترميــات أخــرى أكــر من 

 )Artin Haci( الســابقة بعدهــا بعــدة أعــوام ســنة 1864م، أجراهــا القلفــه حاجــي أرتــن

بتكليــف مــن مســؤولي الرميــم، ثــم تــم ترميمهــا مــرة أخــرى ســنة 1873م برعايــة مديريــة 

الإنشــاءات التــي كلفــت الأســطى »أو المعلــم« )Yamandi( بإجرائهــا، وظلــت المدرســة 

مــدة بحالــة جيــدة حتــى ضرب المنطقــة زلــزال كبــر ســنة 1312هـــ/1894م، تــم ترميــم 

المدرســة عــى إثــره ســنة 1314هـــ/1896م)2(.

ــاني ســنة 1333هـــ/1914م أن  ــة التفتيــش عــى المب ــا ذكــرت هيئ ــن عامً وبعــد عري

المدرســة بحاجــة إلى الصيانــة والمرمــات، فتــم ترميمهــا عــى نفقــة ميزانيــة الجيــش العثــاني 

(1) Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture (op. cit), (Aptullah Kuran), p. 49.
(2) Istanbul Medreseleri (op. cit), (Mubahat.S. Kutukoğlu), s. 289-291.
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ــة العامــة  ــا حتــى قامــت المديري ــوالى تباعً ســنة 1337هـــ/1918م، وظلــت الرميــات تت

للأوقــاف برميمهــا ترميــاً شــاماً ســنة 1380هـــ/1960م، ومن ثم اســتخدمت المدرســة 

كمركــز تعليمــي تابــع لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة)1(.

و( مكتب الصبيان )الصور: 16، 17(:

يقــع المكتــب إلى الجنــوب مــن المدرســة - وليــس الغــرب كــا ذكــر بعــض الباحثــن)2(- 

عــى الجهــة الأخــرى مــن الممــر الــذي يفصــل بــن المدرســة والمكتــب، وقــد بنــي مــع بنــاء 

المدرســة نظــرًا لتشــابه العنــاصر المعاريــة بــكل منهــا)3(.

(1) Istanbul Medreseleri (op. cit), (Mubahat.S. Kutukoğlu), s. 290-291.
وعائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص109.

(2) A history Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), p. 220.
وعائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص110.

(3) Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture (op. cit), (Aptullah Kuran), p. 47.

صورة )16(: مسقط أفقي لمكتب صبيان خاصكي سلطان، نقاً عن:

 (Baican & Binan, Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde, s. 103)

صورة )17(: منظور لمكتب صبيان خاصكي سلطان، نقاً عن:

(Baican & Binan, Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde, s. 117)
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ــارة  ــيط، عب ــط بس ــن تخطي ــان م ــب الصبي ــون مكت ــب: يتك ــماري للمكت ــط المع التخطي

عــن مســقط أفقــي مســتطيل الشــكل يمتــد مــن الشــال الرقــي للجنــوب الغــربي تتقدمــه 

ردهــة مفتوحــة وضعــت بهــا نافــورة رخاميــة  حديثــة )صــورة: 16(، وينقســم المكتــب إلى 

قاعتــن مربعتــن كانــت تغطــي كاًّ منهــا قبــة)1(، وتطــل الشــالية الرقيــة منهــا عــى جهــة 

ــة عقــود  ــة حــرف )L(، وتتكــون كل بائكــة مــن ثاث المدرســة ببائكــة في اتجاهــن عــى هيئ

ــا  ــس، أم ــرة اللوت ــكل زه ــى ش ــان ع ــا تيج ــرة له ــة صغ ــدة جرانيتي ــى أعم ــوم ع ــة تق مدبب

الحجــرة الأخــرى فمغلقــة، ويتكــون المكتــب حاليًــا مــن طابــق واحــد يغطــي كلتــا مســاحتيه 

ــك مــن طابقــن يســقفها ســقف خشــبي  ــل ذل ــث، وكان قب ســقف خشــبي مســطح حدي

تتوســطه شخشــيخة)2(.

ز( دار الشفاء )المستشفى(: 

ــل  ــن أجم ــلطان م ــرّم س ــي خ ــيّدته خاصك ــذي ش ــفاء( ال ــفى )أو دار الش ــدّ المستش يُع

ســنة  أو  957هـــ/1550م)3(،  ســنة  إســتانبول  بمدينــة  الباقيــة  الشــفاء  دُور  نــاذج 

ــة التــي تــؤرخ وتضــم دســتور العمــل بأوقــاف  958هـــ/1551م)4(، ومــن خــال الوقفي

اختــارت  انتهــى ســنة 958هـــ/1551م، وقــد  البنــاء  فــإن  خاصكــي خــرّم ســلطان 

ــام«،  ــب الع ــان الط ــن »يارس ــفى طبيب ــذا المستش ــى ه ــلإشراف ع ــا ل ــلطانة في وقفيته الس

احــن اثنــن، وصيدليــن، وأربعــة  وطبيبــن متخصصــن في العيــون »كحّالــن«، وجرَّ

ممرضــن، وموظفــن اثنــن يعمــان في المختــر، وعــددًا مــن الأشــخاص لــلإدارة، وبلــغ 

ــة  ــى معالج ــا ع ــت وقفيته ــد نص ــا، وق ــوالي 28 موظفً ــفى ح ــن في المستش ــوع العامل مجم

م لهــم الطعــام بالمستشــفى -إلى  الفقــراء والمحتاجــن فيــه، كــا ذكــرت أنــه مــن جملــة مَــن يُقــدَّ

ــاء، »وإذا  ــال أم النس ــن الرج ــواء م ــكيناً، س ــرًا ومس ــن- 24 فق ــاء والموظف ــب الأطب جان

(1) Ottoman Architecture (op. cit), Dogan Kuban, p. 263.
التهوية، وعُرفت بهذا الاسم لأن صوت الهواء بها يكون قوياً فيصدر صوت  الشخشيخة: هي ملقف الهواء، أو فتحة   )2(

صفر يشبه صوت الشخشيخة، وهي في الوحدات المعارية عبارة عن قبة مرتفعة مثمنة أو مضلعة بها عدد من شبابيك 

التهوية.

(3) Kent Ve Mimarlik Uzerine Istanbul Yazilari (op. cit), (Dogan Kuban), s. 107.
ربطت عدة آراء أخرى بن تاريخ إنشاء دار الشفاء وبن المدرسة، ليؤرخها الباحثون بسنة 946هـ/1539م؛ اعتادًا عى 

النقش الحديث المعلق عى ردهة الدخول لها، ويوجد نص آخر يؤرخ لإنشاء المشفى وترميمه، وهو نص حديث أُضيف 

عقب إجراء الرميم سنة 1329هـ/1911م، وقد أشار هذا النص إلى أن دار الشفاء أُنشئت سنة 945هـ/1538م.

(4) Ottoman Architecture (op. cit), Dogan Kuban, p. 263
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ــدِّ  ــن في س ــادات، المضطري ــاء والس ــراء العل ــن فق ــد م ــه لواح ــنَّ طعام ــم يُع ــوُفيِّ أحده تُ

الرمــق وتحصيــل الأقــوات بالمنشــور الســلطاني«)1(، وبلغــت نفقــات هــذا المستشــفى ســنة 

1558م حــوالي 114550 آقجــة)2( )درهــم فــي()3(، وبهــذا يمكــن القــول إن خاصكــي 

ســلطان تُعــدّ المــرأة التــي بــدأت في حركــة إنشــاء المؤسســات الوقفيــة الكــرى مــن طــرف 

النســاء والتــي اســتمرت حتــى القــرن 13هـــ/19م، مــع بنــاء جامــع ومستشــفى للغربــاء 

وغــر ذلــك مــن الأعــال الخريــة مــن قِبَــل والــدات الســاطن قبــل ســنة 1853م)4(، ومــن 

أهميــة هــذا المشــفى أنــه لا يــزال يــؤدي وظيفتــه الأولى حتــى الآن، ومــن ثَــم اســتمر النشــاط 

ــة  ــدات الطبي ــع المع ــب وض ــه ليناس ــاء وتأهيل ــم البن ــادة ترمي ــد إع ــه بع ــزاول في ــي ي الطب

ــك. ــا إلى ذل ــاء وم ــات الكهرب ــة ووص الحديث

الموقــع والتخطيــط المعــماري: تقــع دار الشــفاء إلى الشــال الغــربي مــن المدرســة مبــاشرة 

ــه لا شــك في أن  ــا المعــاري يمكــن القــول: إن ــق)5(، ومــن تخطيطه ــا ممــر ضي يفصلهــا عنه

مصممهــا هــو المعــار ســنان نظــرًا للتفــرد المعــاري الموجــود بهــا)6(، وذكــرت بعــض الآراء 

أنّ الــذي شــيّدها هــو الســلطان ســليان بــإشراف مــن ســنان أو أحــد تاميــذه بعــد وضــع 

صورة وقفية خاصكي خرّم سلطان بمجموعة أسعد أفندي بمكتبة السليانية، برقم 3752، الصفحة اليرى من الورقة   )1(

رقم 10.

العثانية  الدولة  في  ضربت  العثانية،  الفضية  النقود  وحدات  أصغر  وهي  أبيض،  نقد  معناها  مغولية،  كلمة  »الآقجة«   )2(

لأول مرة عام 739هـ/1328م في عهد السلطان أورخان غازي بن عثان )724-763هـ/1324-1362م(، وكانت 

تستخدم في الأوساط الشعبية للدلالة عى الدراهم أو النقود بشكل عام، كان وزنها يبلغ في بداية سكها 1.154 جم، 

يبلغ  البداية لغلبة الفضة عى معدنها حيث كان عيارها  البيضاء في  المبيضة أو  التي تعني  كا استحقت الآقجة تسميتها 

نحو 90%، إلا أن الوزن والحجم تناقصا تدريجيًّا مع تدهور الدولة إلى أن اختفى ضربها بعد سنة 1234هـ/1820م، 

وهي السنة الثانية عرة لجلوس السلطان محمود الثاني عى العرش، وكانت تلك النقود تحمل عى وجهها الأول كلمة 

الشهادة وعى وجهها الآخر اسم السلطان العثاني، ووردت في المصادر التاريخية المرية بصيغة إخشا. ينظر: تأصيل ما 

ورد في تاريخ الجرتي، أحمد السعيد سليان،ص23؛ والمعجم الموسوعي للمصطلحات العثانية التاريخية، سهيل صابان، 

مر  المتداولة في  والنقود  الرياض، 2000م، ص20؛  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  بركات،  محمد  الرازق  عبد  مراجعة: 

العثانية، أحمد السيد الصاوي، ط1، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2001م، ص79.

(3) Haseki Daruşşifasi, (Belgin Demisar), Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, Türkey Ekonomik Ve Toplumsal 
Tarih Vakfı, Istanbul,1993, Cilt 4, pp. 2-4 

السنة  أوقاف،  مجلة  بيليجي،  فاروق  عر،  السادس  القرن  من  الأول  النصف  في  إستانبول  مدينة  في  النساء  أوقاف  وينظر:   

العاشرة، العدد 19، ذو الحجة 1431هـ/نوفمر 2010م، ص98. 

)4( ينظر: المرجع السابق، ص98.

(5) A History Of Ottman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), p. 205.
(6) Sinan The Grand Old Master (op. cit), (Aptullah Kuran), p. 48.
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ــة  ســنان لتصميمهــا)1(، ويُعــدّ هــذا المشــفى بتخطيطــه مــن أكثــر دُور الشــفاء تفــردًا وغراب

ــة)2( )صــورة: 19(، وذلــك لأن تخطيطهــا غــر منتظــم الشــكل  ــن التخطيطــات العثاني ب

ــط  ــاة لخ ــالي مراع ــن الش ــو الرك ــة وه ــه الخارجي ــد أركان ــطف أح ــتطيل ش ــرب إلى مس أق

ــه  ــا تقــع حول تنظيــم الطريــق، ويتوســط دار الشــفاء صحــن مكشــوف يأخــذ شــكاً مثمنً

وحــدات المشــفى في خمــس جهــات مــن المثمــن تشــكل هيئــة تشــبه حــرف )U(، تقــع فيهــا 

الحجــرات في مســتوين أحدهمــا جهــة الجــدران والآخــر جهــة الصحــن، وإذا مــا تــم تقســيم 

المشــفى فإننــا ناحــظ مــدى التاثــل في بنائــه بمعنــى أنــه لــو تــم تقســيم دار الشــفاء بخــط 

مــن منتصــف الصحــن لتاثــل جزآهــا تمامًــا في المســاحة والتخطيــط وعــدد الحجــرات 

)الصورتــان: 18، 19(، ولــن يختلفــا في ذلــك إلا أقــى غــرب المشــفى إذ يقــع بهــذا 

ــاب الدخــول جهــة العــارت. الموضــع فتحــة ب

ــع  ــة، بواق ــرات المقبب ــن الحج ــددًا م ــن ع ــة الصح ــرات الأول جه ــف الحج ــم ص ويض

حجرتــن خلــف كل ضلــع مــن أضــاع الصحــن الثاثــة الرئيســة، ضمــن الخمســة أضــاع 

ــد  ــا بعق ــح كل منه ــان فيفت ــران الفرعي ــان الآخ ــا الضلع ــرات، أم ــا الحج ــع خلفه ــي تق الت

مدبــب كبــر عــى الصحــن يــؤدي إلى حجــرة كبــرة تأخــذ التخطيــط المربــع غــر الكامــل 

ــدة  ــي كل واح ــفى، تغط ــات المش ــر قاع ــان أك ــان الحجرت ــدّ هات ــن، وتُع ــة الصح ــن جه م

ــت  ــتقبال كان ــرات الاس ــة حج ــة، وهــي بمنزل ــات كروي ــى مثلث ــرة تقــوم ع ــة كب منهــا قب

(1) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 263; A History Of Ottoman Architecture (op. cit), John Freely, 
p. 218-219.

(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), John Freely, p. 220.

صورة )19(: المسقط الأفقي لدار الشفاء. ر لانفصال جزأي دار  صورة )18(: تصوُّ

الشفاء با يؤكد تطابقها تمامًا.
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تســتخدم لاســتقبال والكشــف الريــع لحــن أخــذ التدابــر في تحويــل المريــض إلى القســم 

الــذي يخصّــه.

وأمــا صــف الحجــرات الخلفيــة فهــي تتــوزع عــى امتــداد الجــدران الثاثــة لــدار الشــفاء 

في توزيــع ثنائــي أو منفــرد، بحيــث تقــع بعــض الحجــرات منفــردة بــن حجــرات أخــرى 

أو مزدوجــة بواقــع حجرتــن داخــل حيــز واحــد مســتطيل مــن الخــارج، في حــن تنقســم 

ــا إلى حجرتــن تغطــي كاًّ منهــا قبــة ضحلــة، وقــد فُتِــح بهــذه الحجــرات الخارجيــة  داخليًّ

فتحــات نوافــذ بواقــع نافــذة في كل حجــرة تطــل عــى الخــارج، وقد اُســتُخدِم الجــزء الجنوبي 

الغــربي مــن دار الشــفاء بمنزلــة موضــع تيــار خانــه )دار المجانن/الأمــراض العقليــة()1(.

ح( العمارت )المطعم الخيري(:

1- الموقع والأهمية والتاريخ:

تقــع العــارت إلى الجنــوب الغــربي مــن دار الشــفاء ويطــل مدخلهــا عــى شــارع جــودت 

ــف  ــأتي في وق ــة ت ــأة رئيس ــي منش ــجد، وه ــة والمس ــة الكلي ــن كتل ــل ب ــذي يفص ــا)2( ال باش

خاصكــي خــرّم ســلطان بعــد المســجد، وتتميــز بكــر مســاحتها وضخامتهــا؛ إذ إنهــا أكــر 

وحــدات الكليــة المعاريــة، وتغطيهــا قبــاب كبــرة)3( تــي في الحجــم قبــاب الجامــع، أمــا مــن 

حيــث أهميتهــا في التخطيــط المعــاري للمعــار ســنان؛ فتُعــدّ أولى منشــآته لهــذا النــوع مــن 

العائــر بمدينــة إســتانبول والتــي جمــع فيهــا بــن الجــال والعظمــة، وقــد أعلــت إســهاماته 

في تخطيطهــا مــن مكانتــه لــدى الســلطان ســليان القانــوني)4( وجميــع رجــال الدولــة العثانيــة 

ونســاءها، بــا مهّــد لــه بعــد ذلــك لأن يصبــح أشــهر مهنــدس معــاري في تاريــخ العــارة 

الإســامية بــل والعالميــة.

أنشــئت العــارت ســنة 957هـــ/1550م طبقًــا للنقــش الموجــود عــى الســور الخارجــي 

ــام  ــدار إطع ــة ك ــا الوقفي ــت خدماته ــييد)5(، وظل ــن التش ــاء م ــخ الانته ــو تاري ــة وه للكلي

تُقــدم حتــى قبــل ســنة 1390هـــ/1970م)6(، وجــرى بعدهــا عــدد مــن التهدمــات بســبب 

(1) Kent Ve Mimarlik (op. cit), (Dogan Kuban),S. 107.
(2) Istanbul Medreseleri (op. cit), (Mubahat.S. Kutukoğlu), S. 289
(3) The Age Of Sinan (op. cit), (Gȕlru Necipoǧlu), P. 275.
(4) Mimar Sinan, (Turgut Cansever), Albaraka Türk, Istanbul, 2005, S. 114
(5) Sinan The Grand Master (op. cit), Aptullah Kuran, P. 47.
(6) Strollings Through Istanbul (op. cit), (Hillary Sumner-Boyd)& (John Freely), P. 321.
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الحرائــق والــزلازل فتــم إغــاق واجهاتهــا)1(، ومــن ثم تحولــت بعدهــا إلى مكتــب إداري)2(.

2- التخطيط المعماري )راجع: صورة: 8(:

تأخــذ العــارت تخطيطًــا يظهــر رونقــه وجمالــه الخارجــي مــن خــال تــدرج القبــاب إلى 

الداخــل وتوزيــع الحجــرات حــول الصحــن والــرواق، وهــي عبــارة عــن تخطيــط خارجــي 

مســتطيل الشــكل يتوســطه صحــن مكشــوف مســتطيل يحيــط بــه رواق مــن الجهــات 

الأربــع، ينقســم إلى عــدد مــن المناطــق المربعــة يبلــغ عددهــا 20 منطقــة، يغطــي كل منطقــة 

منهــا قبــة ضحلــة عــدا مربــع المدخــل فيغطيــه قبــو، ويطــل الــرواق عــى الصحــن ببائكــة 

معقــودة بعقــود مدببــة تقــوم عــى أعمــدة رخاميــة بواقــع خمســة عقــود بــكل مــن الجهتــن 

)الشــالية الغربيــة والجنوبيــة الرقيــة(، وثاثــة عقــود بــكل مــن الجهتــن الأخريــن، ويتــم 

الدخــول عــر المدخــل الرئيــس الخارجــي إلى ممــر طــولي يــؤدي إلى فتحــة بــاب العــارت، 

التــي تفــي بدورهــا إلى الــرواق الجنــوبي الرقــي للعــارت مبــاشرة، ومــن ثــم فــإن 

الحجــرات والوحــدات المكوّنــة للعــارة تلتــف حــول الصحــن والــرواق في ثــاث جهــات 

ــن  ــرات في الجهت ــاني حج ــع ث ــرف )U(، وتق ــة ح ــرواق هيئ ــول ال ــا ح ــكل معً ــط لتش فق

ــط  ــذ التخطي ــرة تأخ ــرات كب ــي حج ــة، وه ــرات في كل جه ــع حج ــع أرب ــن بواق الجانبيت

المربــع، وتــرف كل حجــرة عــى الــرواق بمدخــل وفتحــة نافــذة مســتطيلة الشــكل، 

ويتوســط حجــرات كل ضلــع ممــر يــؤدي إلى الجــدار الخارجــي للعــارت لا يــؤدي إلى أي 

مــكان)3(، أمــا مــن الجهــة الجنوبيــة الرقيــة فيــؤدي الممــر إلى فتحــة بــاب يتــم الوصــول منهــا 

ــفاء. إلى دار الش

ــة وهــي الشــالية فيقــع بهــا مطبــخ العــارت، وهــو أشــبه مــا يكــون  وأمــا الجهــة الثالث

بتخطيــط الحاّمــات التــي تتتابــع وحداتهــا عــى محــور طــولي؛ إذ يتكــون مــن قســمن متاثلن 

تفصــل بينهــا بائكــة معقــودة بعقديــن مدببــن أحدهمــا كبر يفصل بــن القاعتــن الكبرتن، 

وتقــع القاعتــان الكبرتــان جهــة الــرواق وتُفتــح في كل منهــا فتحــة بــاب ونافذتــان تطــان 

عــى الــرواق، وأمــا العقــد الآخــر فصغــر عــى جانبيــه حجرتــان متتابعتــان، وبذلــك 

(1) Kent Ve Mimarlik (op.cit), (Dogan Kuban), S. 107
(2) Strollings Through Istanbul (op. cit), (Hillary Sumner-Boyd)& (John Freely), P. 321.
(3) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 205
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ــد،  ــف واح ــارج في ص ــع إلى الخ ــرة)1( تق ــا صغ ــع منه ــات؛ أرب ــن 6 قاع ــخ م ــون المطب يتك

تأخــذ جميعهــا التخطيــط المربــع وتعلــو كاً منهــا قبــة ضحلــة، وتطــل هــذه الحجــرات عــى 

الحجرتــن الكبرتــن ببائكــة مــن أربعــة عقــود تقــوم عــى دعامــات وليــس أعمــدة، وقــد 

ــع التــي  ــم فيهــا حفــظ البضائ ــار )مخــازن( يت اُســتُخدِمت بعــض الحجــرات الصغــرة كأنب

تشــرى للعــارت، فيــا اســتخدمت إحداهــا كمخبــز)2(.

وتشــبه العــارت في تكوينهــا الثنائــي المــزدوج دار الشــفاء؛ إذ إنهــا تتكــون مــن قســمن 

متطابقــن طوليًّــا، ومــن ثــم فــإن ذلــك يدلــل عــى مــدى التاثــل الــذي حــرص عــى وجوده 

المعــار ســنان داخــل المنشــأة.

ط( لبليبيجي خان ]Leblebici Han[ )خان الحمص(:

1- تاريخ الإنشاء:

أنشــئ هــذا الخــان بأمــر مــن الســلطانة خاصكــي خــرّم)3( ضمــن موقوفاتهــا عــى كليتهــا 

المعاريــة التــي أنشــأتها بالمدينــة منتصــف القــرن 10هـــ/16م، إذ يقــع جامعهــا -كــا ســبق 

ــيّدت  ــد ش ــرة)4(، وق ــر مرم ــاحل بح ــرب س ــة ق ــن المدين ــابع م ــل الس ــفل الت ــول- أس الق

ــة بمدينــة إســتانبول وغرهــا، حيــث أنشــأت  خــرّم ســلطان العديــد مــن المنشــآت المعاري

ــة المنــورة إلى جانــب مجمــع  ــة ومكــة والمدين ــة في كل مــن إســتانبول وأدرن مجمعــات معاري

معــاري في القــدس)5(.

2- الموقع:

يقــع الخــان بمنطقــة إمينونــو في موضــع يبعــد كثــرًا عــن موضــع المجمــع الــذي وُقِــف 

عليــه الخــان، بــا يؤكــد اختــاف الدلالــة للفــظ المجمــع المعــاري في العهــد العثــاني عنــه 

في العصــور الأخــرى، حيــث يقــع إلى الجنــوب مــن الســوق المــري وعــى محــور الشــارع 

ــان مبــاشرة، وعــى بعــد حــوالي 150 مــرًا جنــوب  ــة بائعــي الكت نفســه الــذي يتقــدم بواب

البــازار.

(1) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 221
(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), p. 221.
(3) Istanbul Ansiklopedisi, “Leblebici Han”, Cilt, 5, s. 199-200.
(4) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), pp. 29, 32, 218.
(5) Beyond Harem Walls (op. cit), (Leslie P. Peirce), pp.  40-55.
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3- الوصف المعماري:

يأخــذ الخــان هيئــة المســقط الأقــرب إلى مربــع )صــورة: 20(، ولــه واجهتــان رئيســتان 

تطــان عــى شــوارع خارجيــة، ويتوســط الخــان صحــن مكشــوف مســتطيل الشــكل تشــغل 

معظــم أجزائــه حاليًــا محــات ومخــازن حديثــة، ويطــل عــى الصحــن الواجهــات الداخليــة 

لطابقــي البنــاء، ويطــل الطابــق الســفي بواجهــات المحــات الحديثــة التــي تخفــي جــدران 

الخــان الأصليــة، في حــن يطــل الطابــق العلــوي عــى الصحــن ببائكــة تُمثّــل واجهــة الــرواق 

الــذي يتقــدم حجــرات الطابــق العلــوى.

ــة  ــف دائري ــود نص ــبعة عق ــن س ــة م ــن ببائك ــى الصح ــان ع ــة للخ ــة الرقي ــل الجه تط

تقــوم عــى دعامــات مربعــة يبلــغ ســمكها 40 ســم تنتهــي بوســائد حجريــة ترتكــز عليهــا 

ــة بالآجــر والمغطــاة بطــاء جــري يخفــي مداميــك الآجــر، وياحــظ  أرجــل العقــود المبني

في تلــك الجهــة بــروز العقــد الجنــوبي عــن باقــي العقــود، وقــد غُطــي الــرواق -الــذي يبلــغ 

ــا،  ــوائية حاليً ــع العش ــؤه البضائ ــرواق تمل ــذا ال ــولي، إلا أن ه ــو ط ــم- بقب ــاعه 170س اتس

وتقــع خلــف الــرواق الحجــرات العلويــة، وقــد فتــح بــكل حجــرة فتحــة بــاب تــؤدي إليهــا، 

ــى يلتصــق بالخــان مــن الخــارج ويرتفــع عــن مســتوى  ويظهــر مــن أعــى تلــك الجهــة مبن

واجهــة الخــان.

صورة )20(: المسقط الأفقى لخان ليبليبيجى بإمينونو. نقاً عن: 

(Benli (Gülhan): Istanbul Tarihi Yarımda’da Bulunan Han Yapıları ve Avlulu Hanların 
Koruma Sorunları, Doktora. Tez, Yildiz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Istanbul, 2007, s. 343.)
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أمــا الجهــة الجنوبيــة فقــد جُــددت تمامًــا وتوجــد فيهــا حاليًــا المبــاني ولا يظهــر منها ســوى 

إحــدى كوشــات العقــود بأقــى الجنــوب منهــا، في حــن تطــل الجهة الشــالية عــى الصحن 

مــن الطابــق الأرضي بالأكشــاك والمحــات الحديثــة التــي تخفــي معظــم أجــزاء الواجهــة، 

ويظهــر مــن الطابــق العلــوي ثاثــة عقــود نصــف دائريــة ترتكــز عــى الدعامــات الحجريــة 

ــح  ــغ اتســاعه 170 ســم، وتُفت ــذي يبل ــرات وال ــدم الحج ــذي يتق ــرواق ال ــا ال ــة يليه المربع

عــى الــرواق مداخــل معقــودة بعقــود نصــف دائريــة تــؤدي إلى الحجــرات العلويــة)1(.

يقــع مدخــل الخــان بالجهــة الغربيــة، وهــي تطــل عــى الصحــن مــن الأســفل بواجهــة 

ممــر المدخــل وبعــض المحــات الحديثــة، فيــا يطــل الطابــق العلــوي بالــرواق الــذي يتقــدم 

الحجــرات، والــرواق بحالــة جيــدة يطــل ببائكــة معقــودة بعقــود نصــف دائريــة تقــوم عــى 

دعامــات مربعــة يبلــغ ســمكها 40 ســم، وتقــوم الدعامــات في تلــك الجهــة عــى قواعــد 

حجريــة يبلــغ ســمكها 80 ســم، فيــا تقــع الحجــرات خلــف الــرواق.

4- كتلة المدخل:

ــة،  ــم الدخــول إلى الخــان عــر مدخــل يقــع في الطــرف الشــالي مــن الواجهــة الغربي يت

والكتلــة عبــارة عــن دخلــة ذات عتــب مســتقيم يبلــغ اتســاعها 2.50م، وتنقســم الدخلــة 

ــل  ــن حيــث شــغل الجــزء الشــالي منهــا محــل حديــث مــن الزجــاج، في حــن يمثّ إلى جزأي

الجــزء الجنــوبي ممــر الدخــول الــذي يــي المدخــل عــر النــزول بواســطة درجتــي ســلم، نظــرًا 

ــي  ــو برمي ــى بقب ــولي مغط ــر ط ــن مم ــارة ع ــو عب ــان، وه ــن الخ ــارع ع ــة الش ــاع أرضي لارتف

ــن  ــى الصح ــه ع ــن نهايت ــر م ــح المم ــاندة، ويفت ــود الس ــض العق ــه بع ــري تتخلل ــف دائ نص

مبــاشرة عــر عقــد نصــف دائــري، ويقــع بالطــرف الشــالي للممــر درج صاعــد يــؤدي إلى 

الــرواق الــذي يتقــدم حجــرات الطابــق العلــوي)2(.

5- واجهات الخان: 

للخــان واجهتــان خارجيتــان همــا الواجهتــان )الغربيــة والجنوبيــة(، فيــا تلتصــق 

المبــاني بالواجهــات الأخــرى، حيــث تطــل الواجهــة الرئيســة -وهــي الغربيــة- عــى زقــاق 

ــرز  ــث ت ــان، حي ــل الخ ــا مدخ ــع به ــي يق ــان ).Sabuncu han Sok( والت ــو خ صابونج

كتلــة المدخــل عــن ســمت الواجهــة، وتطــل واجهــة الطابــق الأرضي وقــد غطيــت بكاملهــا 

ينظر: المنشآت التجارية العثانية، محمد أحمد بهاء الدين ملكه، ص199-197.  )1(

ينظر: المنشآت التجارية العثانية، محمد أحمد بهاء الدين ملكه، ص199-197.  )2(
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ــوي  ــق العل ــة الطاب ــا واجه ــان، ويعلوه ــول للخ ــة الدخ ــدا فتح ــا ع ــة في ــع المعلق بالبضائ

حيــث فُتحــت أعــى كتلــة المدخــل فتحــة شــباك مســتطيلة x 80 100ســم، وأهــم مــا يميــز 

ــد إلى  ــبة )2:1(، وتمت ــر بنس ــر والآج ــا بالحج ــلوب بنائه ــو أس ــوي ه ــق العل ــة الطاب واجه

الجنــوب مــن كتلــة المدخــل واجهــة الطابــق الســفي ويعلوهــا بعــض الحجــرات التــي بنيــت 

حديثًــا محــل حجــرات التخزيــن الأصليــة، وهــو الأمــر الــذي يُفقــد الواجهــة أصالتهــا تمامًا.

أمــا الواجهــة الجنوبيــة فهــي تطــل عــى منحــدر )Fincancılar(، ولا يظهــر بهــا أي جزء 

مــن جــدران الخــان الأصليــة، حيــث شُــغلت الواجهــة بالمحــات الحديثــة في الطابقن)1(.

ي( حّمام خاصكي خرّم سلطان )964هـ/1556م(:

1- الموقع:

ــلطان  ــي الس ــن جامع ــه ب ــة من ــة الرقي ــد في الجه ــلطان أحم ــة الس ــاّم في منطق ــع الح يق

 )At Meydanı( ــم ــاني باس ــة في العهــد العث ــا صوفيــا، واشــتهرت هــذه المنطق أحمــد وآي

والتــي تعنــي: ميــدان الخيــل)2(، وقــد أقيــم أعــى موضــع حّمــام بيزنطــي قديــم كان يعــرف 

.

)3()Zeuxippus( باســم حّمــام زيوكســيبوس

2- أهمية الحمّام وتاريخه:

يُعــدّ الحــاّم مــن أهــم أجــزاء مؤسســة الوقــف التــي شــيّدتها خاصكــي خــرّم ســلطان 

ــات  ــل الحاّم ــن أجم ــو م ــة، وه ــا المعاري ــل لأوقافه ــوارد التموي ــم م ــن أه ــه م ــرًا لكون نظ

ــد  ــى ح ــرن 10هـــ/16م، ع ــتانبول في الق ــة إس ــيّدت بمدين ــي شُ ــا، الت ــا وأكره وأفخمه

تعبــر أوليــا جلبــي)4(، وقــد أقــام هــذا الحــاّم المهنــدس قوجــة ســنان فيــا بــن ســنتي 

ينظر: المرجع السابق، ص199.  )1(

البيزنطي باسم )Hippodrome(، وتعني: سباق الخيل أو ميدان الخيل أيضًا، وكان يستخدم  وكانت شهرتها في العر   )2(

ومن  طوبقابي،  قر  من  لقربه  نظرًا  العثاني  العهد  بعده  ومن  البيزنطي  العر  في  والاحتفالات  السباقات  في  الميدان 

والدنيوية كالأعياد  الدينية  بالمناسبات  العثانية  الاحتفالات  فيه  أٌقيمت  إذ  المخطوطات،  ر كثر في تصاوير  فقد صوِّ ثم 

والاحتفالات الخاصة بختان الأمراء الصغار وغرهم.

 Constantinople, (Edwin Grosvenor), Roberts Brothers, Boston, 1895, Vol.1, PP. 296,297; Istanbul Imprarator-
luklar Başkenti”, (Stefanos Yerasimos), Tarihi Vakfi Yurt Yayınları 103, Istanbul, 2000, P. 326.
(3) Istanbul’un 100 Hamamı, (Akif Kuruçay),  Istanbul’un YüZleri 46, Bu Kitap Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

Ajansı’nın Katkılarıyla Hazırlanmış Ve Basılmıştır, Istanbul, 2011, S. 97; A History Of Ottoman Architecture (op. 
cit), Godfrey Goodwin, P. 248.

ينظر: سياحتنامه سي، أوليا جلبي، برنجي جلد، ص330-333، وأشار إلى أنه استخدم في القرن 11هـ/17م من قبل   )4(

الشيوخ الكرام والأعيان والوجهاء؛ فنون الرك وعائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص231.



132

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول 

960-964هـــ/1553-1556م، ويوجــد نــص تأســيسي أعــى مدخــل حّمــام الرجــال من 

ثاثــة أبيــات شــعرية بالركــي العثــاني، كل منهــا في بحريــن شــعرين منفــذة بخــط الثلــث 

المذهــب عــى أرضيــة ســوداء )صــورة: 21(، ويعلــو هــذه الأبيــات كلمــة التوحيــد )لا إلــه 

ــات كالآتي: ــرأ الأبي ــول الله(، وتق ــد رس إلا الله محم

 اكر كورمك دلرسك روضة فردوسس1

رضواني

 كلوب حّمام سلطانه صفا بول ايله

سراني

 روان اولمش اچنده سلسبيل وكوثرس2

ارماغي
سقيهم ربهم در ايچه اول ابك الحاني

 هدايي كردي كوردى باغ عدنك عينيس3

دراني

 ددي تاريخ حّمام بهشت أباد

سلطاني960)1(

وترجم هذه الأبيات كالآتي:

 إذا أردت أن ترى روضة فردوسس1

الرضوان

 تعالَ إلى حّمام السلطانة وجِد الصفاء

والمتعة

س2

سقاهم ربهم بداخله ألحان هذا الماءجرى بداخله نهر الكوثر وسلسبيله

س3

دخل هدايي فرأى جمال عن جنة عدن
 وأرّخه حّمام الجنة السلطانية المعمورة

960هـ)2(

تفريغ النص عن: الحاّمات العامة في مدينة إستانبول خال العهد العثاني في ضوء ناذج منتقاة من حّمامات الساطن   )1(

والصدور العظام )دراسة آثارية معارية مقارنة(، إيان إساعيل عي محمد، رسالة )ماجستر( غر منشورة بكلية الآداب-

جامعة سوهاج، 2019م، ص211.

نُقلت الرجمة عن: المرجع السابق، ص211.  )2(
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ــل)1( -كــا ورد في النــص التأســيسي )حّمــام  وعنــد حســاب تأريــخ الحــاّم بحســاب الجُمَّ

ــه  ــر إلى أن ــا يش ــنة 964هـــ/1557م، ب ــخ س ــي تاري ــده يعط ــلطاني(- نج ــاد س ــت آب بهش

ــام 960هـــ/1553م،  ــه بالأرق ــم تدوين ــدء ت ــخ الب ــا تاري ــاء، وإن ــخ الانتهــاء مــن البن تاري

وقــد رجّــح ذلــك بعــض الباحثــن أيضًــا)2(، وظــل الحــاّم يــؤدي وظيفتــه حتــى ســنة 

1333هـــ/1915م، ثــم تــم تغيــر نشــاطه إلى مســتودع لبلديــة المدينــة، ثــم تحــول بعدهــا 

إلى مخــزن لمطابــع الدولــة ســنة 1359هـــ/1940م، ممــا أدى إلى إهمالــه وتخريبــه فأجريــت 

لــه الرميــات الازمــة حتــى أعيــد إلى حالتــه الأولى ســنة 1409هـــ/1989م، وتــم تغيــر 

ــة  ــياحة الركي ــة والس ــتخدمته وزارة الثقاف ــي فاس ــتثار تراث ــط اس ــتثاري بنم ــاطه الاس نش

كمعــرض لبيــع الســجاد والأبســطة، ثــم لم يلبــث أن تــم تأجــره وعــاد لنشــاطه الأول ولا 

ــا بعــد إعــادة تأهيلــه مــرة أخــرى ســنة 1431هـــ/2010م)3(. يــزال حّمامــا عامًّ

ل هي طريقة عربية لتسجيل التأريخ والأرقام باستخدام الحروف الأبجدية برتيب: أبجد هوز حطي كلمن  حِسَاب الُجمَّ  )1(

سعفص قرشت ثخذ ضظغ، إذ يُعطى كل حرف رقا معينا يدل عليه يمثّل قيمة عددية له، فحرف الألف قيمته بواحد، 

والباء باثنن، حتى نصل إلى رقم 10، وبعدها تحسب قيمة الأحرف عى ترتيبها من 20 وحتى 90، ثم من 100 ، 200، 

إلى 1000، فكانوا يصلون من تشكيل هذه الحروف ومجموعها إلى ما تعنيه من تاريخ مقصود.

(2) Osmanlı Mimarisinde, Kanuni Sultan Süleyman Devri (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt Vi, S. 175.
(3) Istanbul Hamamları, (Mehmet Nermi Haskan), Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumu Yayınları, Istanbul, 1995, S. 

172,173; Osmanlı Mimarisinde, Kanuni Sultan Süleyman(op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt Vi, S. 175; Istanbul’un 
100 Hamamı (op. cit), (Akif Kuruçay),  ss. 100-101.

والحاّمات العامة في مدينة إستانبول، إيان إساعيل عي محمد، ص212.

صورة )21(: مدخل حّمام الرجال ويعلوه النص الإنشائي للمسجد )تصوير الباحث(
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3- التخطيط العام للحمّام:

يعتــر حّمامًــا مســتقاًّ إنشــائيًّا إذ جــاء منفــردًا بعيــدًا عــن الكليــة لكنــه ملحــق بهــا وقفًــا، 

ــا بحيــث ينقســم إلى  ــاً اســتثنائيًّا مزدوجً ــل تصمي ومــن حيــث تخطيطــه المعــاري فهــو يمثّ

ــع  ــور متتاب ــان في مح ــاء يقع ــر للنس ــال والآخ ــا للرج ــن، أحدهم ــن متاثل ــن أو حّمام جزأي

ــع  ــة يتب ــات العام ــة للحاّم ــائية المكون ــاصر الإنش ــع العن ــث تتاب ــن حي ــا م ــولي، وكاهم ط

الطــراز التقليــدي الــذي يبــدأ مــن الحجــرة البــاردة )أو حجــرة تغيــر المابــس، ولهــا 

ــرة  ــؤدي الحج ــلخ(، وت ــلح أو المس ــي: المش ــق ه ــة وردت في الوثائ ــرى أثري ــميات أخ تس

البــاردة إلى القاعــة الدافئــة ومــن بعدهــا إلى القاعــة الســاخنة أو حجــرة الاســتحاّم، ويقــع 

عــى امتــداد القاعتــن الســاخنتن كلٌّ مــن: خــزان الميــاه )وهــو مصــدر تزويــد الحــاّم بالمــاء( 

ــاء. ــم عــره تســخن الم ــذي يت والمســتوقد )أو الســخان( ال

ويتميــز الحــاّم بتشــييده مــن الحجــر والآجــر، إذ اســتخدم الحجــر والآجــر في بنــاء 

ــاء  الجــدران بالتنــاوب مــا بــن مدمــاك مــن الحجــر ومدماكــن مــن الآجــر )2:1(، وفي بن

ــا  ــر )3:1(، أم ــن الآج ــك م ــة مدامي ــع ثاث ــاوب م ــر يتن ــن الحج ــاك م ــع مدم ــود بوق العق

الآجــر فقــد اســتخدم منفــردًا في بنــاء التغطيــات، وتتميــز أرضيــة الحــاّم بتكســيتها بالرخــام 

إلى جانــب كســوة الأجــزاء الســفلية مــن الجــدران، كــا اســتخدمت الأخشــاب في مقاصــر 

خلــع المابــس بــكل مــن الحجــرة البــاردة )حجــرتي تغيــر المابــس( وأبــواب الحــاّم 

ــرواق  ــا الســقيفة أو ال ــدة منه ــاصر إنشــائية فري ــز الحــاّم بوجــود عــدة عن ــذه، ويتمي ونواف

الــذي يتقــدم مدخــل حّمــام الرجــال، كــا صُممــت خلــوات القاعــة الســاخنة بزاويــة ميــل 

ــرة)1(. ــات كب ــاث دخ ــوة ث ــدران كل خل ــغ 45°، وبج تبل

4- الوصف الخارجي للحمّام:

يتميــز الحــاّم حاليًــا بأربــع واجهــات خارجيــة حــرة أخفــت المقاهــي والمحــات الحديثة 

جــزءًا كبــرًا مــن المســتوى الســفي للواجهــة الرقية. 

الواجهــة الشــمالية: وهــي الواجهــة الرئيســة للحــاّم )صــورة: 22(، وهــي تُمثّــل واجهــة 

ــي  ــز الواجهــة بالســقيفة الت ــا، وتتمي ــا صوفي ــي تقــع بمواجهــة جامــع آي ــام الرجــال الت حّم

ينظر: الحاّمات العامة في مدينة إستانبول، إيان إساعيل عي محمد، ص213.  )1(
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تتقدمهــا، وهــي تطــل ببائكــة مــن خمســة عقــود مدببــة تقــوم عــى ســتة أعمــدة رخاميــة ذات 

تيجــان تتميــز بزخــارف المعينــات، وقــد بنيــت العقــود بالتنــاوب مــا بــن مدمــاك حجــري 

وثاثــة مداميــك مــن الآجــر، ويغطــي الســقيفة خمــس قبــاب ضحلــة تقــوم عــى مثلثــات 

كرويــة مقلوبــة أكثرهــا ارتفاعًــا القبــة الوســطى التــي تعلــو مدخــل حّمــام الرجــال، ويبلــغ 

ــا يتوســطها مدخــل حّمــام الرجــال وعــى جانبيــه نافذتــان  طــول الواجهــة 15.70م تقريبً

مســتطيلتان تغشــيها مصبعــات معدنيــة وتؤطــر كاًّ منهــا هيئــة العقــد المدبــب، وبالقســم 

ــا  ــطى منه ــو الوس ــذ تعل ــاث نواف ــع ث ــذ بواق ــن النواف ــتويان م ــة مس ــن الواجه ــوي م العل

ــاك  ــي بمدم ــب المبن ــد المدب ــة العق ــذ هيئ ــا تأخ ــذ بأنه ــز النواف ــة، وتتمي ــرى علوي ــذة أخ ناف

مــن الحجــر يتنــاوب مــع مدماكــن مــن الآجــر )2:1(، إضافــة إلى تغشــية النوافــذ بالجــص 

ــا النحــل،  ــا تكــون بخاي ــر المتكــررة أشــبه م ــة هندســية ليعطــي شــكل الدوائ المفــرغ بهيئ

ــة بعــد ذلــك وتنتهــي بصفــوف المقرنصــات، وتظهــر مــن خلفهــا  ــة المثمن ــة القب ــأتي رقب وت

خــوذة القبــة وقــد غُطيــت بألــواح الرصــاص.

صورة )22(: الواجهة الشالية للحاّم خاصكي سلطان وتظهر السقيفة يتوسطها مدخل الرجال

)تصوير الباحث(
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مدخــل حّمــام الرجــال )راجــع، صــورة: 21(: يتوســط الواجهــة الشــالية، وهــو عبــارة 

عــن مدخــل بســيط مــن الرخــام يقــع في كتلــة رخاميــة يبلــغ ارتفاعهــا 4.50م واتســاعها 

ــة  ــات رخامي ــن صنج ــور م ــد موت ــودة بعق ــول معق ــاب الدخ ــة ب ــطها فتح 3.50م، تتوس

معشــقة بأســلوب الأبلــق يبلــغ اتســاعها 1.60م وارتفاعهــا 2.70م، يعلوهــا النــص 

ــل ســنة 964هـــ، ويغلــق عــى فتحــة  ــاء الحــاّم بحســاب الجُمَّ ــؤرخ لبن ــذي ي الإنشــائي ال

ــاب مراعــان خشــبيان نفــذت عليهــا زخــارف المعقــي)1(. الب

ــة  ــاء الجــزء الســفي مــن الواجهــة الرقي ــة(: رغــم اختف ــة والغربي ــان )الشرقي الواجهت

بســبب المقاهــي والمحــات الحديثــة إلا أن الواجهــة تتشــابه مــع الواجهــة الغربيــة، وكلتاهمــا 

ــدأ  ــث تب ــول 75م، حي ــوب بط ــال إلى الجن ــن الش ــد م ــتعرضة تمت ــة مس ــن واجه ــارة ع عب

الواجهــة مــن أقــى الشــال بواجهــة الحجــرة البــاردة لحــاّم الرجــال يليــه الحجــرة الدافئــة 

ثــم الحجــرة الســاخنة التــي تغطيهــا قبــة أصغــر مــن قبــة الحجــرة البــاردة، وتمتــد الواجهــة 

جنوبًــا بعكــس هــذا الرتيــب لتنتهــي بواجهــة الحجــرة البــاردة لحــاّم النســاء، أمــا النوافــذ 

فقــد فُتحِــت بالمســتوى الســفي عــدة نوافــذ مســتطيلة في الواجهــة الرقيــة للحجــرة البــاردة 

لحــاّم الرجــال تظهرهــا الصــور القديمــة قبــل تغطيتهــا بالمحــات، أمــا المســتوى العلــوي 

ــاردة للرجــال  ــغ في الحجــرة الب ــذ تبل ــاردة عــدة فتحــات نواف ــكل حجــرة ب ــد فُتحِــت ب فق

ــأتي في  ــة ت ــرى علوي ــذة أخ ــا ناف ــطى منه ــو الوس ــب يعل ــد المدب ــة العق ــذ، بهيئ ــاث نواف ث

منطقــة انتقــال قبــة الحجــرة البــاردة وتأخــذ الشــكل نفســه، أمــا الحجــرة البــاردة للنســاء فبها 

نافذتــان فقــط تعلوهمــا في المنتصــف نافــذة أخــرى، وتتميــز الواجهــة الغربيــة )الصورتــان: 

ــرن 12هـــ/18م،  ــاء الق ــي في أثن ــف مائ ــت كوق ــمة أضيف ــى چش ــا ع 23، 24( باحتوائه

ــداع يقــع  ــة في الإب ــة غاي ــارة عــن چشــمة رخامي ــاروك)2(، وهــي عب وبُنيــت عــى طــراز الب

عبارة عن زخارف هندسية اشتهرت في العهد العثاني وتكررت ناذجها عى المشغولات الخشبية أكثر من غرها من المواد   )1(

الخام الأخرى، ومن ثم وُجدت عى مصاريع الأبواب الخشبية بكثرة وأحيانًا عى المنابر الخشبية. أما من ناحية شكلها 

وتكوينها فهي عبارة عن حشوات خشبية عى هيئة حرف »T«، تنفذ في مجوعات متداخلة عى هيئة حشوات مستطيلة 

رأسية وأفقية تحر فيا بينها حشوات مربعة في وضع قائم أو مائل، ومن ثم يمكن أن يطلق عليها: المعقي القائم والمعقي 

المائل.

الباروك: طراز فني أوروبي شاع بأوروبا بعد عر النهضة، ثم انتقل إلى الفن العثاني في مرحلة التغريب منتصف القرن   )2(

بالخروج عن  الفني  الطراز  رؤية هذا  يعكس  ما  المنتظمة، وهو  اللؤلؤة غر  لغويا:  الباروك  كلمة  11هـ/17م، ومعنى 

التناسق والنظام الذي كان يميز الفن الكاسيكي إلى نوع من الفن المبهج الذي لا يتقيد بشكل معن من الزخرفة. ويتميز 
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حــوض التســبيل أســفل منهــا، وهــو عبــارة عــن حــوض مــن الرخــام الأبيــض يأخــذ هيئــة 

مفصصــة تشــبه الرافــات أقــرب إلى هيئــة زجزاجيــة أو دالات.

التاثل والزخارف والحليات في  بالثراء المعاري والفني والبهجة، وتكرار الشكل الزخرفي، والجمع بن  الباروك  طراز 

تكوين متكامل مع كثرة تشابك الزخارف، ومن أهم ساته استعال وحدة المحارة بكثرة إلى جانب الأوراق النباتية مع 

كثرة وجود اللون الذهبي والفي.

صورة )23(: الواجهة الغربية وبأقى الجنوب الحجرة الباردة لحاّم النساء )تصوير الباحث(

صورة )24(: الچشمة الملحقة بالواجهة الغربية للحاّم )تصوير الباحث(
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مدخــل حّمــام النســاء: يقــع المدخــل بأقــى جنــوب الواجهــة الشــالية، وهــو مدخــل 

ــدم  ــي تتق ــة الت ــة يفــي إلى المنطق ــن 12 درج ــلم م ــر س ــه ع ــزول إلي ــم الن ــض يت منخف

ــن  ــور م ــد موت ــودة بعق ــاب معق ــة ب ــام ذو فتح ــن الرخ ــيط م ــل بس ــو مدخ ــل، وه المدخ

صنجــات معشــقة باتســاع 1.25م وارتفــاع 2.15م، يغلــق عليهــا مراعــان من الخشــب 

ــي. ــارف المعق ــارز زخ ــر الب ــا بالحف ــذت عليه نف

ــاردة لحــاّم النســاء، وهــي واجهــة  ــل واجهــة الحجــرة الب ــة: وهــي تُمثّ الواجهــة الجنوبي

بســيطة بنيــت بالحجــر والآجــر بالتنــاوب المذكــور، وبهــا في المســتوى العلــوي نافذتــان تعلو 

منتصفهــا نافــذة ثالثــة بهيئــة العقــود المدببــة، ويغشــيها الجــص المفــرغ بهيئــة دوائــر متكــررة 

أشــبه مــا تكــون بخايــا النحــل، وتظهــر مــن أعــى الواجهــة منطقــة الانتقــال المثمنــة وهــي 

تنتهــي بصفــوف المقرنصــات، وتعلوهــا خــوذة القبــة المغطــاة بألــواح الرصــاص. 

صورة )25(: المسقط الأفقي وقطاع رأسي للواجهة الغربية لحاّم خاصكي سلطان. نقاً عن:

(Kuruçay, istanbul’un 100 Hamamı, s. 97)
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5- التخطيط الداخلي للحمّام:

ــه المعــاري- مــن حّمامــن منفصلــن،  يتكــون الحــاّم -مــن الداخــل مــن حيــث تكوين

وتبــدأ وحداتهــا مــن الخــارج للداخــل بالتتابــع والتــوازي أنفســها وبالتخطيــط والمســاحة 

أنفســها أيضًــا  )صــورة: 25(، ويمكــن التطبيــق عــى حّمــام الرجــال كالآتي:

يبــدأ حّمــام الرجــال بالمدخــل الــذي يــؤدي مبــاشرة إلى الحجــرة البــاردة، وتشــغل الحجرة 

البــاردة مســاحة مربعــة يبلــغ طــول ضلعهــا 12.50م، تعلــوه قبــة بارتفــاع 14م تقــوم عــى 

حنايــا ركنيــة تنتهــي مــن أســفلها بذيــل مــن صفــن مــن المقرنصــات، ويتوســط خــوذة القبــة 

شخشــيخة أو فانــوس زجاجــي شــفاف للإضــاءة متــوج بقبيبــة صغــرة، أما أرضيــة الحجرة 

البــاردة فمكســوة بالرخــام، وتتكــون الحجــرة البــاردة مــن دورقاعــة)1( وســطى يتوســطها 

فســقية صغــرة رخاميــة مثمنــة الشــكل، ويحيــط بالدورقاعــة رحبــة ترتفــع أرضيتهــا عــن 

ــول  ــف ح ــات، ويلت ــن 5 درج ــا م ــالم كل منه ــر س ــا ع ــول إليه ــم الوص ــة ويت الدورقاع

الرحبــة جهــة الدورقاعــة درابزيــن خشــبي، واُســتُخدمت الرحبــة كقاعــدة ترتكــز عليهــا 

ــل  ــق يص ــة طواب ــاع ثاث ــس بارتف ــع الماب ــة لخل ــبية المخصص ــر الخش ــن المقاص ــة م مجموع

بينهــا مجموعــة مــن الســالم الخشــبية الصاعــدة، وتتوســط الجــدار الجنــوبي للحجــرة البــاردة 

للحــاّم فتحــة بــاب معقــودة بعقــد مدبــب، يغلــق عليهــا بابــان خشــبيان متتاليــان أحدهمــا 

جهــة الحجــرة البــاردة، والآخــر جهــة الحجــرة الدافئــة.

ــن  ــة م ــة مجوف ــة مخروطي ــى طاقي ــل في الأع ــذا المدخ ــدم ه ــه يتق ــارة إلى أن ــدر الإش وتج

الداخــل، تتخللهــا فتحــة ممتــدة إلى الأعــى تتخلــل الجــدار الجنــوبي للحجــرة البــاردة 

للحــاّم، وتصــل إلى أعــى ســقف الحــاّم لتســتخدم كملقــف هوائــي)2(.

القاعــة الدافئــة: عبــارة عــن قاعــة مســتعرضة تمتــد مــن الــرق إلى الغــرب بطــول 

14.90م وعــرض 4.40م، تغطيهــا ثــاث قبــاب تقــوم عــى مثلثــات كرويــة، ويتخلــل 

وهي المنطقة الوسطى التي تتوسط البناء وتمثل العنر المركزي أو الرئيس الذي تتشكل من حوله بقية العناصر المعارية،   )1(

المناطق  الصحن عى  فيا شاع مصطلح  مغطاة،  كانت  إذا  المركزية لا سيا  الصغرة  المناطق  المصطلح عى  واشتهر هذا 

المفتوحة كالتي في الجوامع، والحق أن كليها واحد، فمن الدورقاعات ما تركت مكشوفة وزاد حجمها عى بعض صحون 

المساجد، ووردت بمساها في وثائق الوقف، وأصلها كلمة فارسية دخلت العربية بدلالاتها نفسها، وأصلها من الدركاة، 

وتعني: مدخل البناء.

ينظر: الحاّمات العامة في مدينة إستانبول، إيان إساعيل عي محمد، ص216.  )2(
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كل قبــة عــدد مــن المضــاوي مغشــاة بالزجــاج الشــفاف، وقــد كســيت أرضيتهــا والمســتوى 

الســفي مــن الجــدران أيضًــا بالرخــام الأبيــض، وقــد كشــف عــن جــزء مــن أرضيــة الحــاّم 

القديمــة ليبــدو مــن خــال ذلــك نظــام الهيبوكســت )Hipocaust System(، والمعــروف 

ــدم في  ــذ الق ــتخدم من ــذي اس ــك )Cehennemlik( ال ــم الجهنمل ــة باس ــارة العثاني في الع

تســخن الحاّمــات عــر القصــاب الفخاريــة)1(، وتمتــد بمــوازاة الجــدار المســتعرض الشــالي 

مســطبة رخاميــة لجلــوس المســتحمن، وبالطــرف الغــربي منــه فتحــة تــؤدي إلى أربعــة 

مراحيــض تتقــدم الحجــرة البــاردة مــن الجهــة الغربيــة، وبمنتصــف الجــدار الجنــوبي للقاعــة 

ــرة  ــي إلى الحج ــب تف ــد مدب ــودة بعق ــاب معق ــة ب ــطها فتح ــية تتوس ــة رأس ــة دخل الدافئ

الســاخنة.

ــة( ولكــن  ــاردة والدافئ الحجــرة الســاخنة: وهــي تقــع إلى الجنــوب مــن الحجرتــن )الب

ــتُغِل  ــث اُس ــاردة؛ حي ــرة الب ــن الحج ــرب م ــل إلى الغ ــا تمي ــه، إذ إنه ــور نفس ــى المح ــس ع لي

الجــزء الرقــي مــن الحــاّم الــذي يتقــدم كلتــا الحجرتــن الســاخنتن بحــاّم الرجال والنســاء 

لعمــل المســتوقد، ويتبــع تصميــم الحجــرة الســاخنة التخطيــط التقليــدي في عــارة الحاّمــات 

ــا 3.60م،  ــول ضلعه ــغ ط ــقط يبل ــة المس ــطى مثمن ــة وس ــن دورقاع ــون م ــة، إذ تتك العام

تتوســطها فســقية رخاميــة مثمنــة أيضًــا وتغطيهــا قبــة مــن الآجــر، ويتعامــد عــى الدورقاعــة 

أربعــة إيوانــات بواقــع إيــوان في كل جهــة مــن الجهــات الأصليــة، تفتــح بكامــل اتســاعها 

عــى الدورقاعــة بعقــد بورصــة، ويغطــي كل إيــوان منهــا ســقف مســطح مشــيّد مــن 

الآجــر، واُســتُغلت الأضــاع الأربعــة الباقيــة للمثمــن بــأن فُتحِــت بــكل ضلــع فتحــة بــاب 

ــة العقــد المتــدرج يشــبه  صغــرة معقــودة بعقــد مدبــب تتوســط دخلــة كبــرة يؤطرهــا هيئ

العقــود التــي زينــت ســجاجيد موجــور وطــوزلا)2(، وهــو عقــد كان في الأصــل يســتخدم 

ــؤدي  ، وت ــاًّ ــا مه ــا وزخرفيًّ ــرًا معاريًّ ــح عن ــث أن أصب ــم لم يلب ــب ث ــكيل المحاري في تش

فتحــة البــاب إلى غرفــة اســتحاّم أو خلــوة ذات تخطيــط عــى هيئــة حــرف )T(، تتكــون مــن 

دورقاعــة صغــرى تغطيهــا قبــة وثاثــة إيوانــات صغــرة.

ينظر: المرجع السابق، ص216.  )1(

للمقرنصات  رأسي  قطاع  وكأنها  تظهر  التي  المتدرجة  الخطوط  إظهار  أجل  من  الشكل  هذا  هندسة  الباحث  ويعزو   )2(

الفن  الركية، محمد مصطفى، مجموعات متحف  الصاة  ينظر: سجاجيد  المساجد.  التي تزخرف طاقية بعض محاريب 

الإسامي )1(، مطبعة وزارة المعارف العمومية، القاهرة، 1953م، ص18.
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ك( تُربة خاصكي سلطان:

1- الموقع وتاريخ الإنشاء: 

بــة داخــل الحديقــة الجنائزيــة الملحقــة بمجمــع الســليانية بالجهــة الجنوبيــة  تقــع هــذه الرُّ

ــو  )Eminönü( بحــي الفاتــح بإســتانبول  ــة، خلــف جــدار القبلــة بمنطقــة إيمينون الرقي

ســنة 965هـ/1558م.

2- الوصف المعماري للتُربة:

بــة مــن مســقط أفقــي بســيط ذي شــكل مثمــن مــن الحجــر، ويتقدمهــا  تتكــون الرُّ

جهــة الضلــع الرئيــس رواق خارجــي أو ســقيفة تنقســم إلى ثــاث مناطــق مســتطيلة، 

ــة الــذي يتكــون مــن فتحــة بــاب مســتطيلة الشــكل،  ب يتــم الوصــول منهــا إلى مدخــل الرُّ

يغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب تزينهــا الزخــارف الهندســية مــن الأطبــاق النجميــة 

ــل:  ــة، مث ــوش نباتي ــارف ونق ــد، وزخ ــة التوحي ــن كلم ــة تتضم ــوش كتابي ــا، ونق وأجزائه

الهاتــاي والرومــي والســيقان المتاوجــة والأوراق النباتيــة.

يــؤدي المدخــل إلى ممــر مغطــى بقبــو مدبــب تكســوه والجــدران باطــات خزفيــة، تــزدان 

بزخــارف نباتيــة محــورة وســيقان متاوجــة تخــرج منهــا أزهــار الخرشــوف المحــورة وأزهــار 

القرنفــل والرمــان والمــراوح النخيليــة باللــون الأزرق والأحمــر عــى أرضيــة بيضــاء، 

ــة،  ــة المثمن ب ــل الرُّ ــر إلى داخ ــي المم ــة، ويف ــي والأوراق النباتي ــارف الروم ــا زخ وتؤطره

وتتوســطها ثــاث تراكيــب خشــبية منشــورية، تعــود إحداهــا إلى خاصكــي ســلطان وهــي 

تركيبــة بشــاهد قــر يحيــط بهــا ســياج خشــبي تزينــه الزخــارف الهندســية، والركيبــة الثانيــة 

لشــهزاده محمــد بــن الســلطان ســليم الثــاني )ت:  980هـــ/1572م(، وشــاهدها عــى هيئــة 

عامــة بيضــاء متعــددة الطيــات لهــا زخــارف مطعمة بالعــاج والصــدف والأطبــاق النجمية، 

والركيبــة الثالثــة لهانــم ســلطان ابنــة الســلطان ســليان القانــوني )ت: 990هـــ/1582م( 

وليــس لهــا شــاهد)1(.

وتــزدان جــدران القبــة بالباطــات الخزفيــة التــي نُفــذت زخارفهــا فــوق الطــاء 

ــيقان  ــن س ــي م ــاي والروم ــراز الهات ــع ط ــة تتب ــارف نباتي ــا زخ ــفاف، قوامه ــي الش الزجاج

(1) Osmanlı Haneden Türbeleri, (Hakki Önkal), – Kültür Bankanlığı Yayınları – Sanat Tarihi Dirgisi 22, Ankara, 
1992, S . 145. 
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ــن  ــل ب ــة تفص ــراوح نخيلي ــان وم ــوف والرم ــار الخرش ــا أزه ــرج منه ــة تخ ــة متاوج نباتي

هاتــن الزهرتــن، وذلــك باللــون الأزرق الداكــن والأزرق الســاوي والأحمــر عــى أرضيــة 

ــودة  ــة معق ــات خزفي ــتطيلة تجميع ــتوى الأول المس ــبابيك المس ــو ش ــض، ويعل ــون الأبي بالل

بعقــود مدببــة، وبداخلهــا زخــارف نباتيــة مــن طــراز الهاتــاي قوامهــا رســم لأزهــار الرمــان 

واللوتــس والخرشــوف بحجــم كبــر وورقتــن مــن أوراق الســاز، وذلــك باللــون الأزرق 

ــا  ــض، وأم ــون الأبي ــة بالل ــى أرضي ــود ع ــي والأس ــر الطاطم ــاوي والأحم ــن والس الداك

ــة قوامهــا رســم لأزهــار القرنفــل المتفتحــة وأوراق  ــه زخــارف نباتي الإطــار المعقــود فتزين

ــا  ــض، في ــون الأبي ــة بالل ــى أرضي ــاوي ع ــر والأزرق الس ــض والأحم ــون الأبي ــاز بالل الس

تمــلأ كوشــتي العقــد تجميعــات خزفيــة قــوام زخارفهــا مــن الأزهــار والــورود والثــار، مثل: 

ثــار الرمــان وزهــرة اللوتــس وأوراق الســاز الرمحيــة وذلــك باللــون الأحمــر والأســود عــى 

ــن)1(. ــون الأزرق الداك ــة بالل أرضي

ويتخلــل الجــدران مســتويان مــن النوافــذ بســيطة الشــكل، تعلــو النوافــذ الســفلية منهــا 

بــة، وقــد نفــذت هــذه الكتابــات عــى  نقــوش كتابيــة داخــل عقــود مدببــة مــن داخــل الرُّ

الباطــات الخزفيــة بخــط الثلــث الجــي باللــون الأبيــض عــى أرضيــة باللــون الأزرق 

ــوء إلى الله �. ــة واللج ــاة بالرحم ــة للمتوف ــن أدعي ــوش تتضم ــي نق ــن، وه الداك

بــة قبــة يبلــغ قطرهــا 9.20م)2( ترتكــز عــى رقبــة القبــة المثمنــة التــي  القبــة: يغطــي الرُّ

تقــوم عــى أكتــاف مقرنصــة، ويزيــن صرة القبــة أو باطنهــا جامة مســتديرة مكســوة بالماط، 

رُسِــمت بهــا وردة متعــددة البتــات باللــون الأســود.

ويتبــن مــن هــذا الفصــل أهميــة عائــر كلٍّ مــن: جُلفــم خاتــون، وخاصكــي ســلطان، 

إذ جــاء موقــع هــذه العائــر في مواضــع مهمــة في المدينــة، لتُمثّــل عائــر الرعايــة الاجتاعيــة 

وأداء الفرائــض الرعيــة بشــقي المدينــة )الآســيوي والأوروبي(، وقــد تميــزت العائــر 

ــة، وغــر ذلــك. ــاصر الزخرفي ــة والعن ــة المســتخدمة والســات المعاري ــوع في الوظيف بالتن

ينظر: عارة الرُّب الباقية بمدينة إستانبول خال القرنن العاشر والحادي عر الهجرين/السادس عر والسابع عر   )1(

الميادين »دراسة أثرية معارية فنية مقارنة«، محمد عبد الشكور أبو زيد، رسالة )ماجستر( بكلية الآثار-جامعة القاهرة، 

2016م، مج1، ص81-80.

(2) A History Of Ottoman Architecture (op.cit),( John Freely), P . 255.
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الفصل الثاني

العمائر الوقفية لبنات السلاطين 

تمهيد: 

ــى  ــأتها حت ــذ نش ــة من ــة عام ــة العثاني ــرة في الدول ــة كب ــلطان بمكان ــت الس ــت بن تمتع

إســقاطها، وتميــزت فــرات مــن التاريــخ العثــاني بــروز ملحــوظ لبنــات الســاطن، 

ــوني، إذ  ــليان القان ــلطان س ــة الس ــلطان ابن ــاه س ــاق مهرم ــى الإط ــهرهن ع ــت أش وكان

بلغــت مــن الشــهرة مبلغًــا عظيــاً، ونالــت الاحــرام والتقديــر مــن مختلــف طوائــف المجتمع 

العثــاني لثاثــة اعتبــارات: أولهــا: كونهــا ابنــة الســلطان العظيــم ســليان القانــوني، وثانيهــا: 

أنهــا زوجــة الوزيــر أو الصــدر الأعظــم رســتم باشــا أحــد أشــهر الصــدور العظــام في 

ــر ذكــرًا، ويتمثــل  ــرًا، والأطــول عمــرًا، والأكث ــة، وثالثهــا: وهــو الباقــي أث ــة العثاني الدول

في كثــرة أوقافهــا وأعالهــا الخريــة التــي بلغــت مدنًــا عثانيــة كثــرة أهمهــا إســتانبول ومكــة 

والمدينــة، وتُعَــدّ مــن نــاذج النســاء الــاتي تفــرّدن بإنشــاء أكثــر مــن مجمــع معــاري وقفــي 

ــذا الفصــل وصــف مجمعيهــا وتوثيقهــا  ــاول ه ــم يتن داخــل العاصمــة إســتانبول، ومــن ثَ

ــيوي والأوروبي(.  ــة )الآس ــي المدين ــن جانب ــكل م ب

المبحث الأول

كلية مهرماه سلطان بإسكُدار

)Üsküdar Mihrimah Sültan Külliyesi(

أولً: الواقفة وتاريخ الإنشاء:

أنشــأت هــذه الكليــة المعاريــة الوقفيــة الحســناء مهرماه)1( ســلطان ابنة الســلطان ســليان 

القانــوني مــن زوجتــه خــرّم ســلطان )روكســانه(، وزوجــة الصدر الأعظم)2( رســتم باشــا، 

»مهرماه«: لفظة فارسية تتكون من مقطعن، مهر بمعنى شمس، وماه بمعنى قمر. ينظر: قاموس اللغة العثانية المسمى:   )1(

الدراري الامعات في منتخبات اللغات، محمد عي الأنسي، طبعة بدون تاريخ، ص501، 513.

الصدر الأعظم: كلمة عربية فارسية، تعني: تولّي شؤون الدولة، أو فرع من فروعها تحت قيادة السلطان، وهو الموظف   )2(

الأول والأعى ويمنزلة رئيس الوزراء، ولم يكن حتى سنة 763هـ/1362م يوجد إلا وزير واحد، وبدءًا من هذا التاريخ 
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ــه خــرّم فقــد  ــوني مــن زوجت ــة للســلطان ســليان القان ــدة والمدلل ــة الوحي ــا كانــت الابن ولم

اشــتهرت بالثــراء الكبــر، وعاشــت مهرمــاه ســلطان منعمــة في القــر حتــى ماتــت أمهــا 

ــوفي  ــا، وت ــة 17 عامً ــد تزوجــت وهــي ابن خــرّم ســلطان فراجعــت أهميتهــا ودورهــا، وق

عنهــا زوجهــا الصــدر رســتم باشــا وهــي في الأربعــن مــن عمرهــا ســنة 969هـــ/1561م، 

ليــرك لهــا ثــروة طائلــة حتــى ذُكِــر بأنهــا المــرأة الأغنــى في التاريــخ للمــراث العظيــم الــذي 

ورثتــه عــن زوجهــا وأبيهــا وأمهــا، وبنــاءً عــى مــا ســبق يمكــن القــول: إن مهرمــاه ســلطان 

ولــدت ســنة 929هـــ/1523م.

وأمــا تاريــخ وفاتهــا فقــد اختلفــت فيــه المصــادر التاريخيــة اختافًــا بيّنًــا، فذكــر البعــض 

أنهــا توفيــت ســنة 965هـــ/1557م)1(، اعتــادًا عــى مــا ورد مــن أن مهرمــاه ســلطان قــد 

ــاة  ــد وف ــت بع ــا توفي ــر أنه ــها)2(، وذُك ــنة نفس ــرّم في الس ــا خ ــت والدته ــا مات ــت عندم توفي

ــت ســنة  والدتهــا بثــاث ســنوات أي: ســنة 968هـــ/1561م، وذكــر البعــض أنهــا توفي

984هـــ/1578م)3(، إلا أن الأرجــح والأصــوب أن وفاتهــا كانت ســنة 985هـ/1577-

ــا  ــر 1578م وفقً ــنة 985هـــ/25 يناي ــدة س ــن ذي القع ــوم 17 م ــدًا ي 1578م)4(، وتحدي

للرحالــة والمــؤرخ الألمــاني)5( ســتيفان غــرلاخ )Stephan Gerlach( الــذي كان موجــودًا 

في إســتانبول وقتئــذٍ وســجل ذلــك في مذكراتــه، ودُفنــت إلى جــوار أبيهــا ســليان القانــوني 

في مجمعــه الشــهر بإســتانبول)6(.

له مخصصات  الوزراء، وتخصص  أو أعى  الوزير الأول  يرأسهم  بعد ذلك، وكان  ازداد عددهم  ثم  صار هناك وزيران 

عظيمة. ينظر: تاريخ الدولة العثانية، عي سلطان، منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية، المؤسسة العربية للتوزيع، 

ليبيا، 2007م، ص145-147؛ وتاريخ الدولة العثانية، روبر مانران، ترجمة: بشر السباعي، دار الفكر للدراسات 

مج2،  أوزتونا،  يلاز  العثانية،  الدولة  وتاريخ  ص277-279؛  ج1،  1993م،  القاهرة،  ط1،  والتوزيع،  والنر 

ص336-334.

ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسن إيوانرايي، ص186.  )1(

ولكن الصواب أن المقصود بوفاتها بعد موت والدتها أنها فقدت الداعم الأكر لها وفقدت نفوذها وبريقها الامع، وليس   )2(

الموت المعروف لا سيا أن إشارات تاريخية عدة تأتي فيا بعد تدلل عى أنها كانت موجودة. ينظر: رسوم عائر إستانبول 

الدينية، منى عثان، ص192، حاشية رقم )2(.

ينظر: تاريخ الدولة العثانية، يلاز أوزتونا، ج1، ص349؛ والحاّمات العامة في مدينة إستانبول، إيان إساعيل محمد،   )3(

ص222. والماحظ هنا هو خطأ التاريخ الهجري لأن وفاتها ثابتة بالتأريخ الميادي ومن ثم فإن ما يقابل سنة 1578م في 

التاريخ الهجري هو سنتا 985-986هـ.

(4) Yüzyillar Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan, S. 263.
(5) “Mihrimah Sultan”, (Mustafa Kaçar), Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, Cilt 30, S.39
(6) Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi, )Bekir Yilmazörnek(, Yüksek Lisans Tezi, T. C. Istanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Istanbul, 2010, S. 3.
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ــرت  ــا ذك ــن الآراء م ــرة، فم ــجالات كث ــه س ــت حول ــد حدث ــاء فق ــخ الإنش ــا تاري وأم

أن إنشــاء مجمــع مهرمــاه بــدأ ســنة 954هـــ/1548م)1(، ومنهــا مــا حــدد غــر ذلــك، 

ــاب  وأمــا التســجيل العمــي والتأريخــي فيحــدده النــص الإنشــائي المســجّل أعــى فتحــة ب

ــاء المســجد بســنة 954هـــ/1548م، كــا أن  ــة بن ــؤرخ لنهاي ــذي ي الدخــول للمســجد وال

وقفيتهــا مؤرخــة بســنة 956هـــ/1550م)2( ومــن ثــم فقــد اكتملــت جميــع عائرهــا الوقفيــة 

بإســكُدار قبــل تدويــن الوقفيــة، وهــي كتابــات تذكاريــة منفــذة بخــط الثلــث الجــيّ باللغــة 

ــة،  ــطر كتابي ــة أس ــضراء في خمس ــة خ ــى أرضي ــب ع ــات بالتذهي ــجلت الكتاب ــة، وس العربي

وهــذا نصهــا:

 أســس بنيــان هــذا المســجد الجامــع المشــيّد الأركان صاحبــة الخــرات والحســناتس1

درة تــاج الســلطنة

 العظيمــة الشــأن عصمــة الملــك والدنيــا والديــن خانــم ســلطان خصهــا اللهس2

بمزيــد الإحســان بنــت

ــورةس3 ــر معم ــن عام ــاطن في المرق ــلطان الس ــن س ــن في الخافق ــان الخواق  خاق

ــس ــان مؤس ــدل والإحس الأرض بالع

 بنيــان الأمــن والأمــان لأهــل الإيــان الســلطانة ابنــة الســلطان ســليان خــان ابــنس4

ســلطان ســليم

ــةس5 ــهر ذي الحج ــان في ش ــة المنّ ــم بمن ــان وت ــود الزم ــه خل ــد الله خافت ــان خلّ  خ

الحــرام مــن شــهور ســنة أربــع وخمســن وتســعائة مــن الهجــرة النبويــة 954هـــ.

ــه  ــا يقابل ــإن م ــة 954هـــ، ف ــنة الهجري ــهر والس ــاء بالش ــخ الإنش ــجيل تاري ــا كان تس ولم

بالتقويــم الميــادي شــهرا ديســمر ســنة 1547م، ينايــر 1548م، وهــو الأمــر الــذي جعــل 

ــنة 1548م)4(،  ــض بس ــنة 1547م)3(، والبع ــجد بس ــاء المس ــؤرخ لإنش ــن ي ــض الباحث بع

ــب. ــان صائ وكا الرأي

(1) Ottoman Turkey, (Godfery Goodwin), Scropion Publication Limited, London,1977, P. 96.
ينظر: صورة وقفية مهرماه سلطان، ص12 من الوقفية الخاصة بها، وص27 من المجموعة المحفوظة بها، إذ تسبقها صورة   )2(

وقفية والدتها خاصكي خرّم سلطان.

ينظر: الدولة العثانية، أكمل الدين إحسان أوغي،، ص192، حاشية )2(.  )3(

A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 231; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, (Mehmet Nermi 
Haskan,) S.  262.
(4) “Mihrimah Sultan” (op. cit), (Mustafa Kaçar), S. 30.
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ونظــرًا لأن التاريــخ المســجل هــو تاريــخ افتتــاح المســجد للصــاة ومــن ثَــم فهــو تاريــخ 

الانتهــاء مــن البنــاء فقــد وردت عــدة آراء حــول تاريــخ البــدء في إنشــاء المســجد، فقــد ورد 

ــر  ــن ذك ــنة 946هـــ/1540م)1(، في ح ــدء كان س ــخ الب ــامية أن تاري ــوعة الإس في الموس

باحثــون آخــرون أن بدايــة التشــييد في المجمــع كانــت ســنة 950هـــ/1544م، وهــو أقــرب 

ــذا  ــب كل ه ــنان لا يتطل ــار س ــد المع ــى ي ــاري ع ــع المع ــذا المجم ــاء ه ــواب لأن إنش للص

الوقــت، وإنــا فــرة 4 ســنوات كفيلــة بإتمــام إنشــائه عــى الوجــه المطلــوب تمامًــا، لا ســيا 

أن زوجهــا رســتم باشــا تــولّى منصــب الصــدارة العظمــى في هــذه الســنة)2(، وقــد ســجلت 

الواقفــة وثيقتهــا الرســمية في المحكمــة الرعيــة بمدينــة إســتانبول بالركيــة العثانيــة، 

وشــهد عليهــا قــاضي دمشــق المحميــة بعــد أن اطلــع عليهــا ووجدهــا عــى النســق المــروع، 

وهــي محفوظــة بعــدة مواضــع، منهــا نســخة عــن صــورة وقفيتهــا في مجموعــة أســعد أفنــدي 

ــن عبــد الأول،  ــن آل محمــد ب ــق م ــهادة قــاضي دمش ــتانبول بش ــليانية في إس ــة الس بمكتب

وتحريــر الفقــر ســعدي بــن عيســى في دار الإفتــاء )صــورة رقــم 26(.

(1) Ibid, S. 30.
(2) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 266.

والمساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص132.

صورة )26(: الصفحة رقم 1 من صورة وقفية مهرماه سلطان بمجموعة أسعد أفندي
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ثانيًا: الموقع:

يقــع مجمــع أو كليــة مهرمــاه ســلطان للعــارة الوقفيــة عــى ربــوة تــرف عــى مرفأ الســفن 

)Iskele( بضاحيــة إســكُدار عــى الجانــب الآســيوي لمدينــة إســتانبول)1(، ومــن ثــم يعــرف 

ــكطاش،  ــاء بش ــزء الأوروبي مين ــى الج ــه ع ــم )Iskele Cami()2(، وبمواجهت ــجد باس المس

ويقــع المســجد في أعــى نقطــة مــن المجمــع إذ يحيــط بــه ســور مــن الجوانــب الأربعــة يــرف 

عــى شــارع ســليان أغــا في الجنــوب الرقــي، وميــدان إســكي وشــارع الحاكميــة في الجنوب 

الغــربي، وشــارع ليــان باشــا في الشــال الغــربي)3(، وقــد اختــار المعــار ســنان موضــع المســجد 

بعنايــة فائقــة، إذ قصــد أن يكــون قريبًــا مــن البســفور، حتــى إن الســلطان ســليان القانــوني 

عندمــا جــاء لاحتفــال بافتتــاح المســجد حــضره بمركبــه مــن البحــر)4(.

ثالثًا: التكوين المعماري للكلية الوقفية لمهرماه سلطان بإسكُدار:

ينظر: فنون الرك، أوقطاي أصان أبا، ص198.  )1(

(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 231.
(3) Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), S. 261.
(4) Ibid, S.  263

المساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص130-129. 

(Archnet.org) :صورة )27(: منظور لمجمع مهرماه سلطان، نقاً عن
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ــان:  ــة مهرمــاه ســلطان بإســكُدار )الصورت ــة بكلي ــة الوقفي تعــددت الوحــدات المعاري

27، 28(، نظــرًا لإضافــة عــدد مــن المنشــآت لهــا تباعًــا ومــن ثــم تهــدم بعضهــا عــى 

فــرات متعاقبــة، ولكــن عنــد بدايــة إنشــاء هــذه الكليــة المعاريــة كوقــف خــري مــن 

مهرمــاه ســلطان فقــد قــام المعــار ســنان بتشــييد المســجد ذي المئذنتــن والنافــورة والمدرســة 

ــان)1(. ــان والخ ــب الصبي ــارت ومكت والع

وبالاعتــاد عــى الوثائــق التاريخيــة كوثيقــة وقــف مهرمــاه ســلطان الخاصــة بهــذه الكليــة 

المعاريــة والمحفوظــة بالمديريــة العامــة للأوقــاف في الدفــر رقــم )2-635(، وصــورة 

ــة الســليانية بإســتانبول بمجموعــة أســعد أفنــدي برقــم 54/965؛ نجــد  وقفيتهــا بمكتب

أنهــا تضمنــت فقــط العنــاصر الأساســية التــي أقامتهــا الواقفــة وضمنتهــا في الوثيقــة، وهــي 

المســجد والمدرســة والخــان والعــارة، وذلــك في وثيقتهــا المســجلة والمؤرخــة بآخــر شــهر 

رمضــان ســنة 956هـــ/1550م)2(، وبعــد الزيــادات والإضافــات -منهــا مــا تــم عــى يــد 

(1) Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi (op. cit), (Bekir Yilmazörnek),  S. 3.
نقل بعض الباحثن أن تاريخ تسجيل الوقفية بشهر ربيع الأول سنة 957هـ/مارس 1550م؛ اعتادًا عى ما ورد في بعض   )2(

الدراسات الركية التي قامت بالنقل عن مديرية الأوقاف العامة، ولكن هذا التاريخ إنا يخص أحد الدفاتر التي وردت 

بآخر شهر رمضان  التسجيل مدون في آخر وقفيتها صراحة  تاريخ  التسجيل، لأن  تاريخ  الوقف وليس  فيها حسابات 

المبارك من شهور سنة ست وخمسن وتسعائة من هجرة سيد الأنبياء وخاتمهم.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Defter No, 635-2, 8 No’lu Vakfiye, S.49.

صورة )28(: المسقط الأفقي لكلية مهرماه سلطان بإسكُدار، نقاً عن:

(Kilic, Tarihi Eserleriyle Üsküdar, s. 98)
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الواقفــة نفســها وشــملها الوقــف- صــارت كليــة مهرمــاه ســلطان تتكــون مــن: مســجد، 

وفــوارة، ومدرســة، ومكتــب للصبيــان، وعــارت )دار مــرق(، وخــان، وســبيل، وچشــمة، 

ــر  ــرى وق ــات أخ ــدة حّمام ــة وع ــن للكلي ــة تربت ــت إضاف ــام، وتم ــاء، وحّم ــج م وصهري

ــدات  ــذه الوح ــل ه ــم نق ــه(، وت ــة )مؤقتخان ــلطان( ومزول ــاه س ــراحة لمهرم ــبي )اس خش

ــة  ــجد والمدرس ــي: المس ــية ه ــة الأساس ــدات الكلي ــح وح ــر لتصب ــع آخ ــد إلى موض ــا بع في

ــة قــد مــرت في إنشــائها بعــدد  ــم فــإن الكلي ب، ومــن ثَ ــان والســبيل والــرُّ ومكتــب الصبي

مــن المراحــل)1(، والمهــم مــن هــذا أن الكليــة يحيــط بهــا ســور خارجــي غــر منتظــم الشــكل 

ــا  ــة، م ــة الأصلي ــآت الكلي ــه منش ــم بداخل ــور ليض ــد الس ــاع، ويمت ــاوي الارتف ــر متس وغ

عــدا مكتــب الصبيــان أو الكتّــاب)2(، وكالعــادة فقــد اقتطعــت منــه أجــزاء اســتغلت لبنــاء 

ــة. المســاكن الحديث

ــا  ــف م ــة الوق ــد ديباج ــه ورد بع ــة فإن ــن الوقفي ــك م ــى ذل ــدل ع ــذي ي ــص ال ــا الن وأم

يــأتي...: »حســبة لله الحســيب الحكيــم... بنيّــة صافيــة وافيــة موجبــة لأجــر عظيــم، وطويــة 

خالصــة كافيــة موصلــة إلى دار النعيــم، محروســة إســكُدار عمرهــا الله إلى يــوم القــرار، 

ــل  ــوالي اللي ــت الأدوار بت ــدوار وتوال ــك ال ــا دار الفل ــوار، م ــق والب ــن البواي ــا ع وحفظه

والنهــار،... بــر عــارت رفيعــة المبــاني... مشــتمل عــى )بــر جامــع شريفــي كــه جامــع جميــع 

ــه)3(...،  ــافر خان ــر مس ــة... ب ــر مدرس ــات... ب ــف مزين ــاوي لطاي ــنات وح ــف محس شراي

ــارت(«)4(. ــه... ع ــب خان ــه وكت ــم خان ــر معل ــل... ب اصطب

(1) Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi (op. cit), (Bekir Yilmazörnek), S. 5.
Ottoman Women Builders, The Architectural Patronage Of Hadice Turhan Sultan, (Lucienne Thys-Şenocak), 
Ashgate Publishing Company, USA, 2006, P.83.
A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 212. 

ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص183.  )2(

هي كلمة من أصل عربي فارسي، وهي عبارة عن نزل للمسافرين وعابري السبيل كان لهم الحق في الإقامة بها لمدة ثاثة   )3(

أيام، وكان يتوفر بها أيضًا إسطبل للدواب، وكان يتم تقديم الطعام والراب لهم ولدوابهم من دون مقابل. ينظر: الثقافة 

الإسامية والعربية في البوسنة والهرسك من سنه 869-1295هـ/1463-1878م، صالح أحمد صالح چولاقوفيتش، 

موستار، 2015م، ص219.

صورة وقفية مهرماه سلطان، ص18، س20-28، وما بعد ذلك.  )4(
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وشــيّد فيــا بعــد الســلطان أحمــد الثالــث أشــهر نــاذج الأســبلة العثانيــة وأبدعهــا أمــام 

مســجد مهرمــاه ســلطان مــن الخــارج )صــورة: 29(، وهــو ســبيل ذو مســقط مثمــن نتــج 

ــة،  ــارف بديع ــة بزخ ــة مزدان ــات رائع ــدة واجه ــه ع ــع، ول ــطف أركان المرب ــق ش ــن طري ع

ويرجــع تاريــخ إنشــائه إلى ســنة 1141هـــ/1728م، وأضيــف منــزل أو بيــت إقامــة لإمــام 

ــف  ــذي يلت ــاء ال ــن الفن ــن م ــب الأيم ــنة 1246هـــ/1848م إلى الجان ــجد س ووصي المس

حــول ســقيفة المســجد مــن الخــارج، وكان يتكــون المنــزل مــن 4 غــرف إلا أنــه أزيــل في أثنــاء 

الرميــم الــذي حــدث ســنة 1360هـــ/1941م، كــا تمــت إضافــة بنــاء حديث من الخشــب 

إلى جــوار غرفــة التوقيــت ولكــن التهمتــه نــران الحريــق الــذي نشــب في الرابــع عــر مــن 

ــي  ــاني الت ــرًا مــن المب ــإن كث ــم ف ــع الآخــر 1375هـ/نوفمــر 1955م)1(، ومــن ثَ شــهر ربي

أضيفــت إلى الكليــة المعاريــة الوقفيــة لمهرمــاه ســلطان بإســكُدار قــد دمــرت، ولم يصلنــا إلا 

بتــان،  بعــض العائــر الأصيلــة في الوقــف وهــي المســجد والمدرســة ومكتــب الصبيــان والرُّ

أمــا الخــان فقــد تهــدم هــو الآخــر مثلــه في ذلــك مثــل العــارت.

(1) Üsküdar Mihrimah Sultan (op.cit), (Bekir Yilmazörnek), S. 11-13.

صورة )29(: رسم رحالة لجامع مهرماه سلطان بإسكُدار وأمامه سبيل السلطان أحمد الثالث، نقاً عن: 

(Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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ــور،  ــن الس ــربي م ــن الغ ــودة في الرك ــة الموج ــن البواب ــة م ــرم الكلي ــول إلى ح ــم الدخ يت

ــاً،  ــه قلي ــا عن ــارزة أيضً ــوالي 1.15م وب ــع ح ــر ترتف ــن الحج ــة م ــن كتل ــارة ع ــي عب وه

ــة. ــرم الكلي ــل ح ــؤدي إلى داخ ــص ت ــد مفص ــا عق ــاب يؤطره ــة ب ــا فتح وبصدره

ــع مــا يتعلــق بعائرهــا التــي شــيّدتها، وقــد  ــة مهرمــاه ســلطان جمي وقــد تضمنــت وقفي

سُــجلت ســنة 956هـــ/1550م بعــد اكتــال تشــييد المســجد. 

أ( الجامع:

1. التخطيط المعماري:

ــة، ويتكــون مــن  ينــدرج جامــع مهرمــاه ســلطان بإســكُدار ضمــن طــراز المســجد القب

ــه  ــاة تتقدم ــت للص ــن بي ــارة ع ــو عب ــا 23.50م، وه ــول ضلعه ــغ ط ــة يبل ــاحة مربع مس

ســقيفة مزدوجــة )صــورة: 30(، وتظهــر مــآذن المســجد والقبــاب مــن الخــارج نظــرًا 

لإطالــة المســجد المهمــة عــى مضيــق البوســفور، وتعلــو منتصــف بيــت الصــاة فيــة 

ــة  ــات الجنوبي ــن الجه ــة م ــغ قطرهــا 11.60م وارتفاعهــا 24.30م، ويدعــم القب ــة يبل قب

والرقيــة والغربيــة أنصــاف قبــاب لتُمثّــل مــع القبــة شــكل القلــب والجناحــن كــا يســميها 

العامــة أ. د. محمــد حمــزة الحــداد )صــورة: 31(، وتتقــدم المســجد ســقيفة مزدوجــة جهــة 

صورة )30(: سقيفتا الجامع وتغطياته، وتظهر الأعمدة ذات التيجان المنقوشة بأشكال المعينات

)تصوير الباحث(
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الشــال الغــربي تُعــدّ الاســتخدام الثــاني لهــا بعــد مســجد إبراهيــم باشــا بإســتانبول الــذي 

شُــيّد ســنة 883هـــ/1478م، ولكــن تفــرّد المعــار ســنان في اختــاف التغطيــات إذ قسّــمت 

الســقيفة الأولى الداخليــة الملتصقــة بجــدار المســجد إلى خمــس مناطــق مربعــة تغطيهــا خمــس 

قبــاب تنفــرد الوســطى بأنهــا أكــر قليــاً ومضلعــة، وتطــل عــى الســقيفة الخارجيــة ببائكــة 

ــة، وتزيــن بواطــن هــذه القبــاب بــرة  ــة ترتكــز عــى 6 أعمــدة رخامي مــن 5 عقــود مدبب

عبــارة عــن طبــقٍ نجمــي)1( تحيــط بــه زخرفــة الرومــي باللــون الأبيــض والبنــي عــى أرضيــة 

ــات  ــة البت ــة ثاثي ــة النباتي ــكل الورق ــات بش ــه شراف ــرج من ــار تخ ــا إط ــط به ــاء، ويحي زرق

ــقيفة  ــا الس ــة، أم ــع مختلف ــالا بمواض ــرة ال ــود زه ــب وج ــك إلى جان ــي، وذل ــون البن بالل

الخارجيــة فهــي تأخــذ هيئــة حــرف )U( لتمتــد بطــول الجهــة الشــالية الغربيــة وتزيــد عليــه 

لتمتــد قليــاً بمحــاذاة الجهــات الجانبيــة للســقيفة الداخليــة، وهــي ســقيفة يغطيهــا ســقف 

أو رفــرف مائــل أو منحــدر تزينــه مــن الداخــل مســتطيات صغــرة متجــاورة تمــلأ مســاحة 

الســقف كافــة باللــون الأحمــر، عــى عكــس ســقيفتي مســجد إبراهيــم باشــا فيغطــي كلتيهــا 

ســقف منحــدر، ويتقــدم الســقيفة الخارجيــة مــن الشــال الغــربي فــوارة أو نافــورة المســجد.

عبارة عن زخرفة هندسية من أجل الابتكارات الإسامية في مجال الزخرفة، ظهر منذ القرن ال6هـ/ال12م، ويتكون   )1(

بشكل  ترتب  الشكل  لوزية  أضاع  أربعة  من  أشكال  وهي  ولوزات:  المركزي؛  النجمي  الطبق  قلب  وهو  ترس:  من: 

المركزية »الرس«؛ وكندات: وهي أشكال سداسية الأضاع إلا أنها غر متساوية الأضاع أو  النجمة  إشعاعي حول 

ا. وينتج من  الزوايا، وتوزع بعدد يتطابق مع اللوزات في توزيع إشعاعي مستمد من النجمة المركزية يعطي شكاً دائريًّ

هذا التكوين الهندسي طبق نجمي متكامل. ينظر: فن الصدفكاري في ضوء مجموعة متحف قر المنيل بالقاهرة، شادية 

الدسوقي كشك، مقالة منشورة بمجلة كلية الآداب-جامعة حلوان، العدد 12، 2002م، ص873-872.

صورة )31(: قطاع أفقي لتغطية مسجد مهرماه سلطان والسقيفة الداخلية، ويظهر القطاع أسلوب 

التغطيات وأهم الزخارف الداخلية للأسقف )نقاً عن: المديرية العامة للأوقاف بإستانبول(.
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وقــد وردت عــدة صفــات لهــذا المســجد الطيــب في وثيقــة الوقــف تذكــر بأنــه مســجد 

مــرق لم يــر أحــد مثلــه مــن قبــل، إذ تحــرق الشــموع الملونــة فيــه ليــاً لتذكــر بالنجــوم في 

الســاء، وقلّــا يوجــد مثيــل لــه في المــدن، فهــو مغطــى بالرخــام الامــع الــذي يشــبه الزجــاج 

المذهــب، يتدفــق الضــوء مــن محرابــه وينســكب مــن منــره)1(، وأمــا الرحالــة العظيــم أوليــا 

جلبــي فيصفــه بقولــه: »هــو مســجد قــرب الشــاطئ بنــي ســنة 954هـــ/1548م«، ويذكــر 

أوليــا جلبــي أن المســجد شــيّد مــن قبل الســلطان ســليان القانــوني إهــداءً لابنتــه المحبوبة)2(، 

وربــا أراد »قوجــه ســنان« أن تنطبــق مواصفــات المســجد بمعنــى اســم الواقفــة، لتتخلــل 

ــمس  ــي الش ــن ضوئ ــك ب ــع بذل ــاً فيجم ــر لي ــوء القم ــارًا وض ــمس نه ــعة الش ــذه أش نواف

والقمــر باســتمرار، واللذيْــن يشــكان مجتمعــن معنــى اســم مهرمــاه.

2. الوصف الخارجي:

تتميــز واجهــات المســجد بالضخامــة والتناســق، وهــي أربــع واجهــات حــرة لا تلتصــق 

بهــا أيُّ مبــانٍ أخــرى:

ــة  ــارج بواجه ــى الخ ــل ع ــة وتط ــة القبل ــي واجه ــدّ ه ــة: تُع ــة الشرقي ــة الجنوبي الواجه

متدرجــة يبلــغ طولهــا 27.50م، ويتقدمهــا روضــة دفــن بهــا عــدد من شــواهد القبــور، وقد 

قســمت الواجهــة رأســيًّا إلى ثاثــة أقســام؛ الجانبيــان منهــا متاثــان، ينقســم كل قســم إلى 

مســتوين أفقيــن، الأول بــه نافــذة مســتطيلة يؤطرهــا جفــت أو إطــار مــن الرخــام الأبيض، 

وبالمســتوى العلــوي كــوة غــر نافــذة بعمــق 1.30م بهــا قمريــة مســتديرة يغشــيها الجــص 

المعشــق بالزجــاج الملــون الــذي يكــون هيئــة هندســية عبــارة عــن دوائــر متكــررة، أما القســم 

الأوســط مــن الواجهــة فعبــارة عــن مســتطيل يرتفــع منــه الجــزء الــذي يعلــو المحــراب إذ تــم 

فتــح نافــذة فيــه، وينقســم الجــزء الأوســط مــن الواجهــة إلى ثاثــة مســتويات أفقيــة، فتحــت 

ــان مســتطيلتان يؤطــر كاًّ منهــا إطــار مــن الرخــام الأبيــض، ويعلــو  بالســفي منهــا نافذت

كل نافــذة نفيــس)3( مغشــى بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون الــذي يعطــي أشــكال الدوائــر 

المتكــررة، ويعلــو هــذا المســتوى مســتوى أوســط مــن الواجهــة فتحــت بــه نافذتــان تعلــوان 

(1) VGM, Defter No, 635-2, 12 No’lu Vakfiye, S.94.
(2) Evliya Çelebi Seyahatnamesi, )Mehmet Zılli Oğlu Evliya Çelebi (, Sadeleştiren, Tevfik Temelkuran, Necati 

Akbaş, Üçdal Neşriyat, Istanbul 1976, C.1, S.327
أم  العاتق، سواء أعى فتحات الأبواب  المستقيم والعقد  العتب  أو المساحة الصغرة المحصورة بن  الفراغ  النفيس: هو   )3(

الشبابيك.
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النافذتــن الأوليــن، أمــا المســتوى الثالــث العلــوي فيحتــوي عــى نافــذة مســتطيلة تتوســط 

النوافــذ الســفلية ويغشــيها الجــص المعشــق بالزجــاج الملــون.

الواجهــة الشــمالية الغربيــة )صــورة: 32(: تُعــدّ مــن أهــم الواجهــات وهــي تُمثّــل واجهــة 

ــي تتقدمــه، وتضــم المدخــل الرئيــس للمســجد )صــورة: 33(،  المســجد عــى الســقائف الت

وهــي تشــبه إلى حــد مــا الواجهــة الجنوبيــة الرقيــة في أهميــة القســم الســفي الأوســط منهــا، 

حيــث يمثّــل كتلــة المدخــل مســتطيلة الشــكل، فتحــت بهــا فتحــة بــاب مســتطيلة تبلــغ أبعادها 

x 3.40 2.60م، ومعقــودة بعقــد موتــور مــن الصنجــات المعشــقة بأســلوب الأبلــق، 

ويغلــق عــى البــاب مراعــان خشــبيان فيــا يعلــو العقــد العاتــق النــص الإنشــائي للمســجد. 

أمــا مــن خــارج ســور الكليــة المعاريــة فتظهــر واجهــة الســقيفة الخارجيــة ويخــرج مــن 

منتصفهــا كتلــة الفــوارة، إذ تــرف هــذه الواجهــة عــى الخــارج ببائكــة مــن عــرة عقــود 

مــن صنجــات معشــقة ذات قطــاع مدبــب بنيــت بنظــام المشــهر، أمــا الفــوارة فبــدن هنــدسي 

ــوض أو  ــا ح ــن وبينه ــات للمتوضئ ــا جلس ــام يتقدمه ــن الرخ ــا م ــن 18 ضلعً ــكل م الش

مجــرى لتريــف الميــاه )صــورة: 34(، وقــد زُخــرف الجــزء الســفي مــن الفــوارة بزخــارف 

بــارزة قوامهــا دخــات مســتطيلة بهــا هيئــة العقــد المدبــب الــذي يخــرج مــن منتصفــه 

صورة )32(: المسجد من الخارج في الجهتن الجنوبية الغربية والشالية الغربية )تصوير الباحث(
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ــات  ــور المــاء، أمــا الجــزء العلــوي فيزخــرف معظمــه بزخــارف هندســية قوامهــا مثلث صنب

ــابكة  ــة المتش ــارف النباتي ــن الزخ ــط م ــا شري ــم، يعلوه ــغ والتخري ــذة بالتفري ــابكة منف متش

ــوه ســقف مســطح  ــع يعل ــاء مرب ــدن الفــوارة بن ــة المســننة، ويغطــي ب أهمهــا الأوراق النباتي

يعلــوه رفــرف مائــل يمتــد ليصــل إلى بائكــة الســقيفة.

صورة )33(: قطاع رأسي للواجهة الشالية الغربية من مسجد مهرماه سلطان والسقيفة الداخلية التي 

تتقدمه )نقاً عن: المديرية العامة للأوقاف بإستانبول(.

صورة )34(: النافورة المضلعة التي تتقدم مسجد مهرماة سلطان وواجهة السقيفة الخارجية ببوائك 

معقودة بعقود مدببة )تصوير الباحث(
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مئذنتــا المســجد: وهمــا متاثلتــان وتقعــان عــى طــرفي الجــدار الشــالي الغــربي للمســجد، 

ــدران  ــع الج ــدار م ــذا الج ــاء ه ــع التق ــجد م ــن أركان المس ــا م ــا ركنً ــل كل منه ــث تحت بحي

الجانبيــة، وتــأتي المئذنتــان داخــل المســجد وليــس في الســقيفة الخارجيــة، وذلــك يُعــدّ ميــزة 

ــاء القــرن 10هـــ/16م)1(،  ــة إســتانبول في أثن ــة في مدين تميــزت بهــا مــآذن المســاجد العثاني

ويُعــدّ هــذا الجامــع أول جامــع لســيدة عثانيــة يضــم مئذنتــن؛ وفي هــذا دلالــة عــى مــدى 

ــة الكبــرة لمهرمــاه ســلطان في الدولــة العثانيــة وعنــد أبيهــا الســلطان ســليان. المكان

يبلــغ ارتفــاع كل مئذنــة حــوالي 32.7م، وتتكــون كل منهــا مــن قاعــدة مربعــة ســفلية 

يبلــغ ارتفاعهــا 10م )تنقســم لجــزء ســفي مســتطيل 7م يعلــوه منطقــة مشــطوفة عــى 

ــاءة  ــة( للإض ــة )مزغلي ــذة ضيق ــا ناف ــح به ــة ويفت ــل المئذن ــا مدخ ــة 3م(، وبه ــة مخروطي هيئ

والتهويــة، ويــؤدي المدخــل إلى درج حلــزوني يُصعــد منــه إلى شرفــة المئذنــة، ويعلــو القاعــدة 

بــدن المئذنــة الأســطواني بحيــث شُــطفت أركان المربــع الســفي بهيئــة مثلثــات تركيــة، ويمتــد 

البــدن الأســطواني بارتفــاع 11.70م، وقــد فُتحــت بــه عــدد مــن الفتحــات الضيقــة 

للإضــاءة والتهويــة، ويعلــو البــدن شرفــة المئذنــة المحمولــة عــى حطــات مــن المقرنصــات 

ــن  ــاني م ــق الث ــة الطاب ــو الرف ــري، ويعل ــن حج ــة درابزي ــدد الرف ــات، ويح ذات الدلاي

البــدن الأســطواني بارتفــاع 4م، ويتميــز بأنــه أقــل في القطــر والارتفــاع مــن البــدن الســفي، 

وينتهــي مــن الأعــى بكورنيــش حجــري يحمــل قمــة المئذنــة المخروطيــة بهيئــة القلــم 

الرصــاص، وهــي قمــة مصفحــة بألــواح الرصــاص لمقاومــة العوامــل الجويــة بارتفــاع يبلــغ 

7م، ويعلــو القمــة المخروطيــة قائــم معــدني ذو انتفاخــات ثاثــة يليهــا الهــال الــذي تتجــه 

ــه إلى الســاء. فتحت

الواجهتان: الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية )الصورتان: 35، 36(: 

ــا، حيــث يبلــغ طــول كل منهــا 19.70م، وقــد فُتحــت بــكل  ــان تمامً ــل الواجهت تتاث

ــات  ــكل قمري ــى ش ــا ع ــتطيل وبعضه ــا مس ــذ، بعضه ــات نواف ــدة فتح ــي ع ــتوى أفق مس

مســتديرة، وممــا يميــز الواجهــة الجنوبيــة الغربيــة أنهــا تحتــوي عــى مدخــل المســجد الــذي 

يتقدمــه ســلم مــزدوج.

ينظر: المساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص146.  )1(
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ــقة  ــات معش ــن صنج ــب م ــد مدب ــا عق ــتطيلة يتوجه ــة مس ــن دخل ــارة ع ــل عب والمدخ

نفــذت عــى النظــام الأبلــق، وزُخــرف باطــن العقــد بزخــارف نباتيــة مذهبــة عــى أرضيــة 

ــب  ــا عت ــاب يتوجه ــة ب ــة فتح ــدر الدخل ــة، وبص ــرع المورق ــاي والأف ــا الهات ــوداء قوامه س

مســتقيم ويعلوهــا عقــد موتــور مــن صنجــات معشــقة بنظــام المشــهر، ويغلــق عــى فتحــة 

البــاب مراعــان مــن الخشــب النقــي تزينــه كتابــات دينيــة تضــم كلمــة التوحيــد )لا الــه الا 

ــم بالعــاج. ــة التطعي ــا بطريق ــة وأرباعه ــاق نجمي الله، محمــد رســول الله(، وأطب

3. الوصف  الداخلي للمسجد:

يتبــع المســجد طــراز المســجد القبــة )صــورة: 37(، إذ تتوســط مســاحة المســجد منطقــة 

مربعــة تغطيهــا قبــة مركزيــة تقــوم عــى دعامــات حجريــة ســميكة، وعــى ثاثــة جوانــب 

ــة فبهــا ســقيفتا المســجد، وقــد لجــأ  ــا عــدا الجهــة الشــالية الغربي ــاب، في منهــا أنصــاف قب

المعــار إلى أنصــاف القبــاب لزيــادة المســاحة الداخليــة المتاحــة للصــاة، في حــن تقــع 

ــة مــن هــذه الجهــة، إذ إن  ــان المســاحة المتبقي ــان تغطي ــان صغرت ــي المحــراب قبت عــى جانب

امتــداد جــدار المحــراب شرقًــا وغربًــا أدى إلى زيــادة طــول الجــدار عــن نصــف القبــة أعــى 

ــة هــذه الأجــزاء. ــن لتغطي ــة قبت المحــراب، ممــا اســتدعى ضرورة إضاف

صورة )35(: قطاع للواجهة الشالية الرقية، 

بترف وإضافة )نقاً عن: المديرية العامة 

للأوقاف بإستانبول(.

صورة )36(: قطاع للواجهة الشالية الرقية )نقاً 

عن: المساجد العثانية الباقية بإسكُدار، محمود السيد 

محمد، مج2، ص54(.
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جــدار القبلــة: وهــو الجــدار الجنــوبي الرقــي، وهــو أهــم جــدار في المســجد كونــه يحتــوي 

ــث  ــية: الأول والثال ــام رأس ــة أقس ــن ثاث ــدار م ــذا الج ــون ه ــر، ويتك ــراب والمن ــى المح ع

منهــا متاثــان إذ فتــح فيهــا فتحــات النوافــذ التــي تطــل عــى الخــارج في الواجهــة الجنوبيــة 

الرقيــة، أمــا القســم الأوســط فهــو أهــم جــزء في المســجد عمومًــا، ويمكــن تقســيمه منفــردًا 

ــذة  ــى ناف ــا ع ــتمل كل منه ــان ويش ــتويان الجانبي ــابه المس ــية؛ يتش ــتويات رأس ــة مس إلى ثاث

مســتطيلة يؤطرهــا إطــار مــن الرخــام، ويغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب كباقــي نوافــذ 

المســجد الســفلية، ويعلــو هــذه الفتحــة نفيــس معقــود بعقــد مدبــب مغشــى بالجــص المعشــق 

ــوان،  ــة الأل ــة وورود مختلف ــرع نباتي ــا أف ــرج منه ــعلة وتخ ــة الش ــوّن هيئ ــون يك ــاج المل بالزج

ويعلــو هــذه النافــذة قمريــة مســتديرة مغشــاة بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون المزخــرف 

بــأوراق نباتيــة مثــل الأكانتــس باللــون الأحمــر وزخرفــة الرومــي باللــون الأخــضر.

أمــا المســتوى الأوســط مــن القســم الأوســط لجــدار القبلــة )صــورة: 38( فتُمثّلــه كتلــة 

المحــراب الرخاميــة x 2.90 5.90م، وتقــع عــى جانبيهــا جامتــان مســتديرتان كتــب عــى 

ــه(،  ــل جال ــة )الله ج ــة بصيغ ــظ الجال ــب لف ــلوب التذهي ــى أس ــث ع ــط الثل ــى بخ اليمن

ــب  ــد مدب ــودة بعق ــتطيلة معق ــذة مس ــا ناف ــام(، وتعلوه ــه الس ــد علي ــرى )محم ــى الي وع

يغشــيها الجــص المعشــق بالزجــاج الملــون يشــكل زخــارف قوامهــا زهريــة زرقــاء تخــرج منهــا 

أفــرع نباتيــة وورود وزهــور اللوتــس، إلى جانــب زخرفــة الهاتــاي المحــورة باللــون الأحمــر.

صورة )37(: مسقط أفقي لجامع مهرماه سلطان بإسكُدار. نقاً عن:

(KURAN, Mimar Sinan, s.62)
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المحــراب: يتوســط كتلــة رخاميــة  )صــورة: 39(، وهــو عبــارة عــن دخلــة أو تجويــف 

رخامــي ذي صــدر مضلــع مــن خمســة أضــاع مســتطيلة ويكتنفــه عمــودان مدمجــان مــن 

ــوالي  ــه ح ــغ ارتفاع ــا يبل ــم، في ــه 75 س ــراب 1.59م وعمق ــاع المح ــغ اتس ــام، ويبل الرخ

ــى  ــوي ع ــراب فتحت ــة المح ــدا طاقي ــا ع ــة، في ــن الزخرف ــالٍ م ــراب خ ــو مح 4.96م، وه

ــراب  ــة المح ــو طاقي ــه(، ويعل ــل جال ــة )الله ج ــة بصيغ ــظ الجال ــا لف ــجل عليه ــة س لوح

ــا نصــه:  نــص منفــذ بالحفــر البــارز بخــط الثلــث بأســلوب التذهيــب، يمثّــل اقتباسًــا قرآنيًّ

ٹ﴾)1(. ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ﴿ٿ  

سورة آل عمران، جزء من الآية رقم 39.  )1(

صورة )38(: جدار القبلة وبه المحراب والمنر، وتغطية المحراب بنصف القبة، نقاً عن:

(www.mustafacambaz.com)
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المنــر )صــورة: 40(: عبــارة عــن منــر رخامــي يقــع إلى يســار المحــراب بجــدار القبلــة، 

ويتكــون كغــره مــن المنابــر العثانيــة مــن صــدر يشــتمل عــى بــاب المقــدم يــؤدي عــر درج 

إلى جلســة الخطيــب، وعــى جانبيــه تقــع ريشــتا المنــر تزينهــا أشــكال دوائــر مفرغــة وملونــة 

ــة،  ــم رخامي ــة قوائ ــى أربع ــام ع ــق مق ــا جوس ــب فيعلوه ــة الخطي ــا جلس ــب، وأم بالتذهي

صورة )39(: محراب جامع مهرماه بإسكُدار )تصوير الباحث(

صورة )40(: إحدى ريشتي المنر ويعلوها الدرابزين الرخامي )تصوير الباحث(
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وتعلــو الجوســق قمــة مخروطيــة خشــبية مقامــة عــى قاعــدة مربعــة وتزيــن القمــة أشــكال 

ــة القلــم الرصــاص مثــل المــآذن يعلوهــا قائــم معــدني ذو  البخاريــات، وتنتهــي القمــة بهيئ

انتفاخــات ثاثــة تحمــل الهــال.

وبالمســجد عــدة قطــع فنيــة أثريــة لهــا وظائفهــا المعلومــة، مثــل: دكــة المقــرئ أو كــرسي 

ــذ  ــي تأخ ــجد، وه ــة في المس ــة الرقي ــب الدعام ــع إلى جان ــبية تق ــة خش ــي دك ــظ، وه الوع

هيئــة مربعــة ترتكــز عــى 4 أرجــل خشــبية يعلوهــا الجــزء الســفي لكــرسي الوعــظ وتزينــه 

في كل جهــة بائكــة بعقــود ثاثيــة منفــذة بالتخريــم أو التفريــغ، ويعلوهــا الجــزء الأوســط 

وتزخرفــه الأطبــاق النجميــة، أمــا الجــزء العلــوي فيمثّلــه درابزيــن الدكــة.

الجدران الأخرى للمسجد:

وهــي تقــل في أهميتهــا عــن جــدار القبلــة، حيــث ينقســم كل منهــا إلى مســتويات أفقيــة 

تتخللهــا فتحــات النوافــذ وعــدد مــن الزخــارف المتنوعــة، ويتاثــل الجــداران الجانبيــان، أمــا 

الجــدار الشــالي الغــربي فيحتــوي في المســتوى الســفي عــى المدخــل وعــى كل جانــب منــه 

نافــذة، وينتهــي هــذا المســتوى بأشــكال شرافــات بهــا زخــارف الرومــي وأوراق الأكانتــس 

ــان مســتديرة  ــات جامت ــو صــف الراف ــة خــضراء، وتعل ــة بيضــاء عــى أرضي ــرع نباتي وأف

ــن رضي  ــرى »حس ــه« وبالأخ ــن رضي الله عن ــص »حس ــا ن ــل بإحداهم ــي المدخ ــى جانب ع

الله عنــه«، والمســتوى العلــوي أو الثــاني مــن الجــدار الشــالي الغــربي بــه عــدد مــن النوافــذ 

ــة مغشــاة بالجــص المعشــق  ــذ معقــودة بعقــود نصــف دائري ــة نواف ــع ثاث في مســتوين بواق

ــذ أخــرى؛ الوســطى منهــا مســتطيلة معقــودة بعقــد  ــون تعلوهــا ثــاث نواف بالزجــاج المل

ــق  ــص المعش ــا الج ــيها جميعً ــتديرتان، ويغش ــان مس ــان فقمريت ــا الجانبيت ــري، أم ــف دائ نص

بالزجــاج الملــون الــذي يشــكّل زخــارف الرومــي وأوراق الأكانتــس.

ــم ينقســم إلى  محفــل الســيدات: وهــو محفــل خشــبي يقــع عــى جانبــي المدخــل ومــن ث

ــه مــن خــال درج بــكل جهــة. ــم الصعــود إلي قســمن، ويت

ــارزة  ــي ب ــل، وه ــب المدخ ــى جان ــة ع ــدة رخامي ــة أعم ــى أربع ــوم ع ــغ: تق ــة المبل دك

ــارة  ــتطيلة عب ــة مس ــن دك ــارة ع ــي عب ــدار 1.40م، وه ــابقًا بمق ــور س ــل المذك ــن المحف ع

عــن ألــواح مجمّعــة مــن الخشــب مزخرفــة بزخــارف البخاريــة وزهــور القرنفــل والرمــان 

ــا كانــت تقــوم  ــذي يبلــغ x 5 3.80م فرب ــة، ونظــرًا لكــر حجمهــا ال ــدات النباتي والوري

ــاء. ــى النس ــة مص بوظيف
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ــا أن المســجد الداخــي مغطــى بقبــة مركزيــة )صــورة:  زخــارف بواطــن القبــاب: ذكرن

ــة،  ــة، والشــالية الرقي ــة الرقي ــاب في )الجهــات الجنوبي ــة أنصــاف قب 41( يدعمهــا ثاث

ــا  ــان، وتزينهــا جميعً ــة القبــي قبتــان صغرت ــة(، وعــى جانبــي نصــف القب ــة الغربي والجنوبي

زخــارف متنوعــة تتــوزع بأســلوب هنــدسي حــول مركــز القبــة، حيــث يزخــرف صرة القبــة 

المركزيــة زخــارف كتابيــة عبــارة عــن اقتباســات قرآنيــة منفــذة بخــط الثلــث المذهــب عــى 

أرضيــة ســوداء، ونصهــا: ﴿ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  

ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې﴾)1(، ويحيــط بهــا 
إطــار بــه أفــرع نباتيــة، ويزخــرف باطــن القبــة عــرون نجمــة سداســية حــول الــرة تليهــا 

عــرون بخاريــة كبــرة مملــوءة بالزخــارف النباتيــة مــن أوراق الأكانتــس وزخرفــة الرومــي 

باللــون الأبيــض عــى أرضيــة زرقــاء، وتليهــا عــرون نجمــة سداســية ســوداء، إضافــة إلى 

ــة  إطــار يؤطــر باطــن القبــة مــن شرافــات صغــرة وكبــرة بالتبــادل عــى هيئــة أوراق نباتي

ــة أكانتــس وأفــرع  ــة الرومــي وورق ــة يخــرج منهــا زخرف ــكل منهــا زهري ــة البتــات ب ثاثي

ــاة  ــة مغش ــف دائري ــود نص ــودة بعق ــذة معق ــا 16 ناف ــح به ــد فت ــة فق ــة القب ــا رقب ــة، أم نباتي

سورة النور، جزء من الآية رقم 35.  )1(

صورة )41(: القبة المركزية )نقاً عن: المساجد العثانية الباقية بإسكُدار،

محمود السيد محمد، مج2، ص57(.
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بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون، وتحمــل القبــةَ مناطــقُ الانتقــال وهــي عبــارة عــن 

مثلثــات كرويــة تحتــوي عــى جامــات مســتديرة بــكل ركــن، وتحمــل كل منهــا اســم أحــد 

الخلفــاء الراشــدين الأربعــة )أبــو بكــر �( )عمــر �( )عثــان �( )عــي �(، فيــا 

يمــلأ أرضيــة مناطــق الانتقــال زخــارف نباتيــة ليــس لهــا حــدود، قوامهــا الأفــرع والأوراق 

النباتيــة وزخرفــة الرومــي، وقــد شُــكلت الزخــارف بلــون أحمــر عــى أرضيــة بيضــاء. 

وتزيــن بواطــنَ العقــود الحاملــة للقبــة المركزيــة زخــارفُ بخاريــات بالتبــادل بــن 

بخاريــة خــضراء وأخــرى حمــراء عــى أرضيــة بيضــاء، أمــا الدعامــات الحاملــة لعقــود القبــة 

فتؤطرهــا مــن الأعــى أشــكال الرافــات التــي تأخــذ هيئــة الورقــة النباتيــة الثاثيــة بشــكل 

مقلــوب، وذلــك باللــون الأخــضر مــع تحديــد إطارهــا الخارجــي باللــون الأحمــر، فيــا يعلــو 

بــدن الدعامــة تــاج مقرنــص يقــوم مقــام أرجــل العقــود )أو الوســائد( التــي تحمــل العقــود.

أنصــاف القبــاب: يبلــغ اتســاع كل نصــف منهــا )نصــف القطــر( 4.20م بارتفــاع 

يصــل إلى 16.7م، وهــي ترتكــز عــى حنيتــن ركنيتــن بــكل منهــا ثــاث نوافــذ مســتطيلة 

معقــودة بعقــود نصــف دائريــة يغشــيها الجــص المعشــق بالزجــاج الملــون بهيئــة زهــور 

ــن  ــا تزي ــراء، في ــاء والصف ــس الزرق ــا أوراق الأكانت ــراء يعلوه ــاء وحم ــوان زرق ــان بأل الرم

ــة  ــن الأوراق النباتي ــار م ــا إط ــط به ــان، ويحي ــار الرم ــي وأزه ــة الروم ــة زخرف ــة الحني طاقي

ــر. ــون الأحم ــة بالل الثاثي

 أمــا زخــارف أنصــاف القبــاب نفســها )صــورة: 42( فتزيــن صرة كل نصــف قبــة منهــا 

نصــف دائــرة تملؤهــا الزخــارف الكتابيــة المذهبــة بخــط الثلــث، وهــي عبــارة عــن اقتبــاس 

قــرآني نصــه: ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ﴾)1(، داخــل 

ــبع  ــا س ــة منه ــف قب ــن كل نص ــا يزي ــابقًا، في ــورة س ــات المذك ــكال الراف ــه أش ــار تزين إط

بخاريــات تتوســط نصفــي بخاريــات في الجانبــن تملؤهــا جميعًــا الزخــارف النباتيــة كالرومي 

وزهــور الرمــان وأوراق الأكانتــس بلــون أبيــض عــى أرضيــة زرقــاء، ويؤطــر النصــف قبــة 

إطــار مــن شرافــات صغــرة وكبــرة بالتبــادل بهيئــة الورقــة النباتيــة الثاثيــة وبداخــل كل 

منهــا مزهريــة يخــرج منهــا زخــارف نباتيــة متنوعــة كالرومــي والأفــرع النبايتــة، وقــد فتــح 

قرآن كريم، سورة آل عمران، جزء من الآية رقم 193.  )1(
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بــكل رقبــة مــن رقــاب أنصــاف القبــاب 4 فتحــات نوافــذ، كل منهــا معقــودة بعقــد نصــف 

دائــري يغشــيها الجــص المعشــق بالزجــاج الملــون، الــذي يشــكّل أزهــار الرمــان بلــون أزرق 

وأحمــر يعلوهــا أوراق نباتيــة حمــراء.

القبــاب الركنيــة الصغــيرة )صــورة: 43(: همــا قبتــان تقعــان عــى جانبي جــدار المحراب 

محمولتــان عــى مثلثــات كرويــة مقلوبــة، وتزخــرف مركــز كل صرةَ منهــا زخــارفُ نباتيــة 

ــتطيلة  ــذ مس ــة 3 نواف ــة كل قب ــح في رقب ــرة، ويفت ــة الكب ــودة بالقب ــارف الموج ــبه الزخ تش

ــذي  ــون ال ــاج المل ــق بالزج ــص المعش ــاة بالج ــري مغش ــف الدائ ــد نص ــة العق ــا هيئ يؤطره

يشــكل زخــارف أوراق الأكانتــس بالألــوان الزرقــاء والحمــراء والصفــراء وذلــك في الجهــة 

الخارجيــة، أمــا جهــة القبــة المركزيــة فقــد وُجــدت مضاهيــات تشــبه فتحــات النوافــذ تمامًــا 

وهــي تخلــو مــن الزخرفــة، ويزيــن رقبــة القبــة أســفل النوافــذ إطــار بــه عــدد مــن البخاريات 

وتملؤهــا زخــارف الرومــي البيضــاء عــى أرضيــة بنيّــة اللــون، أمــا مناطــق الانتقــال فبــكل 

منهــا جامــة تزينهــا زهــور اللوتــس وزخــارف الرومــي باللــون الأبيــض عــى أرضيــة بنيّــة 

اللــون. 

صورة )42(: أحد أنصاف القباب وحنيتيه الركنيتن فضاً عن الزخارف )تصوير الباحث(
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4. أهم التقنيات الإنشائية في مسجد مهرماه سلطان:

أبــدع المعــار ســنان في تشــييده لمســجد مهرمــاه ســلطان ونجــح في زيــادة الفــراغ 

ــاف  ــة أنص ــة ثاث ــك بإضاف ــة، وذل ــة المركزي ــب القب ــى جوان ــاة ع ــاح للص ــزي المت المرك

قبــاب متعامــدة، عــى الرغــم مــن أن موضــع المســجد أعــى ربــوة أو مــدرج مرتفــع بضاحيــة 

إســكُدار، ويُاحَــظ في تصميمــه أن الفــراغ المركــزي أســفل القبة يمتــد نحو المحــاور الثاثة 

التــي تعلوهــا أنصــاف القبــاب أســفل كل نصــف قبــة، حيــث عمــل ســنان عــى زيادتــه مــن 

خــال وضــع حنيتــن إحداهمــا عــن يمــن نصــف القبــة والأخــرى عــن يســارها، ومــن ثَــم 

أصبــح جنــاح القبلــة في جامــع مهرمــاه ســلطان يتشــكل مــن قبــة مركزيــة تفتــح عــى ثاثــة 

إيوانــات يغطــي كل إيــوان منهــا نصــف قبــة، وتقــع عــى جانبــي نصــف القبــة القبــي الــذي 

يعلــو المحــراب قبتــان صغرتــان تغطيــان باقــي المســاحة الموجــودة عــى جانبــي المحــراب، 

ــر مــن  ــز والتغي ــه للتمي ــه في حبّ ــي عرفــت عن ــه الت ــا لجــأ ســنان إلى هــذا الأمــر كعادت ورب

ــن  ــر م ــدد أك ــتيعابها لع ــاة واس ــة للص ــة المخصص ــاحة البقع ــادة مس ــل زي ــة، ولأج ناحي

ــة المســجد دفــع بعــض الباحثــن إلى  ــداع في تغطي ــة)1(، وهــذا الإب ــة ثاني المصلــن مــن ناحي

القــول: إن المســجد يتبــع في تخطيطــه طــراز المســاجد المعــروف بطــراز بورصــة عــى شــكل 

)1( ينظر: المساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص135.

صورة )43(: إحدى القباب الركنية )تصوير الباحث(
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حــرف )T( مقلــوب)1( )وقــد جانبهــم الصــواب(، وإذا تتبعنــا تطــور التصميــم العــام 

ــت  ــي تم ــات الت ــة والإضاف ــاب المركزي ــى القب ــا ع ــث اعتاده ــن حي ــة م ــاجد العثاني للمس

لهــا بمدينــة إســتانبول، فإنــه يمكــن القــول: إن مســجد مهرمــاه ســلطان يُعــدّ المرحلــة 

الثالثــة لهــذا التطــور مــن حيــث زيــادة الفــراغ الداخــي الــذي طبقــه المعــار ســنان بإضافــة 

ثاثــة أنصــاف قبــاب حــول القبــة المركزيــة، فقــد كانــت المرحلــة الأولى مبكــرة منــذ عهــد 

الســلطان الفاتــح نفســه عقــب فتــح المدينــة، ويمثّلهــا مســجد كليتــه المعاريــة الكبــرة ســنة 

867-875هـــ/1462-1470م، إذ تمــت إضافــة نصــف قبــة في الجهــة القبليــة مــن القبــة 

ــك  ــت، وذل ــذا الوق ــة في ه ــاجد العثاني ــة في المس ــة مركزي ــر قب ــدّت أك ــي عُ ــة الت المركزي

لزيــادة المســاحة التــي تــي المحــراب مــن الداخــل، وذلــك قبــل الرميــم، أمــا بعــد الرميــم 

الــذي حــدث ســنة 1181-1185هـــ/1767-1771م فقــد تغــر مخطــط بيــت الصــاة 

فيــه لينــدرج ضمــن المرحلــة الرابعــة التــي يتميــز بيــت الصــاة فيهــا بالتغطيــة بقبــة مركزيــة 

ــلطان  ــجد الس ــا مس ــة فيمثّله ــة الثاني ــا المرحل ــاب)2(، وأم ــاف قب ــة أنص ــا أربع ــى جوانبه ع

بايزيــد الثــاني بإســتانبول )907هـــ/1501م(، وذلــك بإضافــة نصفــي قبــة إلى جانــب القبة 

المركزيــة وذلــك جهــة المحــراب والجهــة المقابلــة لــه، وأمــا التطــور الثالــث فتم بإضافــة ثاثة 

أنصــاف قبــاب إلى القبــة المركزيــة، وذلــك في جميــع الجهــات عــدا الجهــة المقابلــة للمحــراب، 

ونتجــت عــن ذلــك مســاحات إضافيــة صغــرة تمــت تغطيتهــا بقبــاب ضحلــة أو صغــرة، 

كــا هــو الحــال في مســجد مهرمــاه ســلطان 954هـــ/1547-1548م)3(.

5. أهم الترميمات والإضافات والإزالت:

ــا  ــات تبعً ــدة إصاح ــة إلى ع ــر الكلي ــي عائ ــع باق ــلطان م ــاه س ــجد مهرم ــرض مس تع

للأحــداث التــي مــرت بهــا المنطقــة مــن زلالــزل وحرائــق، وقــد حافظــت الرميــات 

ينظر: تطور مساحة الفراغ المركزي في المساجد العثانية بإستانبول، أحمد محمد زكي، مجلة مشكاة، المجلة المرية للآثار   )1(

الإسامية، المجلد الرابع، 2009م، ص91. 

يمكن مراجعة جميع التفاصيل وأناط المساجد العثانية وطرزها؛ للوقوف عى تطور المعار سنان في: العارة الإسامية   )2(

في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص170-219؛ وبحوث ودراسات في العارة الإسامية )الكتاب الأول(، محمد حمزة 

القاهرة، ط1، 2000م، ص421، شكل 91، 92، ص422، شكل 93، 94، ص426،  الرق،  دار نهضة  الحداد، 

شكل 101، 102، ص427، شكل 103، 104.

ينظر: المساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص136.  )3(
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ســنة  ففــي  حرمــة؛  مــن  الدينيــة  للعائــر  لمــا  المســجد  تخطيــط  عــى  والإصاحــات 

1140هـــ/1728م قــام الســلطان أحمــد الثالــث بإجــراء عــدة إصاحــات وترميــات 

ــجد  ــدم مس ــكي ليتق ــدان إس ــهور في مي ــام ســبيله المش ــمّ أق ــة، ث ــر الكلي ــجد وعائ للمس

ــة  ــرى إضافي ــانٍ أخ ــدة مب ــاق ع ــم إلح ــة ت ــوام المتتابع ــاء الأع ــلطان)1(، وفي أثن ــاه س مهرم

1389هـــ/1970م)2(. ســنة  للكليــة 

:)MERDESE( المدرسة )ب

تُعــدّ المدرســة مــن أهــم وحــدات الكليــة المعاريــة الوقفيــة لمهرمــاه ســلطان، وهــي تقــع 

ــة  ــة، إذ إن أرضي ــن الأرضي ــضٍ م ــتوى منخف ــى مس ــجد ع ــن المس ــي م ــال الرق إلى الش

ــنة 954هـــ/1547- ــة س ــيّدت المدرس ــأة، وشُ ــا في المنش ــع ارتفاعً ــر المواض ــجد أكث المس

1548م بــإشراف المعــار ســنان، وأمــا عــن مادتهــا الخــام فقــد أنشــئت المدرســة مــن 

الحجــارة المقطوعــة المنتظمــة، وتُعــرف بعــدة تســميات أخــرى منهــا )كورشــونلو( أو 

.)3()Kurşlunlu Medrese( الرصــاص  مدرســة 

1. المدرسة من الخارج:

للمدرســة أربــع واجهــات خارجيــة حــرة، الرئيســة منهــا هــي الواجهــة الجنوبيــة الغربية 

التــي تطــل عــى المســجد، وبهــا المدخــل الرئيــس للمدرســة وهــو عبــارة عــن مدخــل 

ــن  ــارة ع ــو عب ــورة: 44(، وه ــا )ص ــع فوقه ــة ويرتف ــمت الواجه ــن س ــرز ع ــذكاري ي ت

كتلــة حجريــة بداخلهــا فتحــة بــاب مســتطيلة الشــكل يتوجهــا عقــد موتــور مــن صنجــات 

معشــقة يعلوهــا طاقيــة مقرنصــة تتــدلى منهــا المقرنصــات عــى هيئــة هرميــة، وعــى جانبــي 

المدخــل 7 فتحــات نوافــذ مســتطيلة، كل منهــا داخــل إطــار حجــري معقــود بعقــد مدبــب، 

ويغــشي فتحــات النوافــذ مصبعــات معدنيــة.

والواجهتــان )الجنوبيــة الرقيــة والشــالية الغربيــة( متاثلتــان، إذ إنهــا تُمثّــان واجهــة 

خــاوي الطــاب إلى الخــارج، وبــكل منهــا ســبع خــاوٍ يتمتــد مــن الــرق للغــرب، وتأتي 

(1) Üsküdar Mihrimah Sultan (op. cit), (Bekir Yilmazörnek), S. 34.
(2) Edirne ve Pasa Livasi, vakiflar -mulkler -mukataalar, (M. Tayyib Gokbilgin), Published online by Cambridge, 

1952, s. 500.
(3) Yüzyillar Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), op. cit, C. 3,  S. 1241.
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الواجهــة في مســتوين أفقيــن؛ فتــح بالســفي منهــا ســبع فتحــات نوافــذ مســتطيلة يعلــو كاًّ 

منهــا نفيــس معقــود بعقــد مدبــب، والمســتوى العلــوي بــه أيضًــا ســبع نوافــذ بحيــث تعلــو 

ــز بالثــراء الزخــرفي مــن حيــث  كل نافــذة منهــا نافــذة مــن المســتوى الســفي، ولكنهــا تتمي

تغشــيتها بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون، وكل نافــذة منهــا داخــل فتحــة معقــودة بعقــد 

مدبــب.

أمــا الواجهــة الشــالية الرقيــة فهــي تتميــز بــروز كتلــة الدرســخانة )قاعة الدراســة( في 

مركــز الواجهــة، وعــى كل جانــب مــن جانبيهــا واجهــة حجرتــن مــن خــاوي الطــاب، 

وهــي واجهــة تخلــو مــن النوافــذ، فيــا عــدا واجهــة الدرســخانة فبهــا نافذتــان، يعلــو كاًّ 

منهــا نفيــس معقــود بعقــد مدبــب.

ــأة خاصــة  ونظــرًا لأن كل حجــرة مــن حجــرات الطــاب بالمدرســة تحتــوي عــى مدف

لــرودة الجــو القاســية، فإنــه يعلــو كل مدفــأة منهــا مدخنــة عبــارة عــن بــرج حجــري 

صورة )44(:  مدخل مدرسة مهرماه سلطان بإسكُدار )تصوير الباحث(
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ــوج  ــع، ويت ــودة في كل ضل ــة معق ــع فتح ــات بواق ــع فتح ــه أرب ــت ب ــدن، فُتح ــتطيل الب مس

ــة.  ــة مخروطي ــدن قم الب

2. المدرسة من الداخل )صورة: 45(:

ــة،  ــة خاص ــة، والعثاني ــامية عام ــدارس الإس ــدي للم ــط التقلي ــة التخطي ــع المدرس تتب

ــطه  ــوف تتوس ــط مكش ــاء أوس ــن أو فن ــطها صح ــة يتوس ــاحة مربع ــن مس ــارة ع ــي عب فه

ــن  ــارزة، ويزي ــدة ب ــى قاع ــوم ع ــا يق ــري مفصصً ــبه دائ ــكل ش ــذ ش ــة تأخ ــورة رخامي ناف

ــة، ويلتــف حــول  ــورود الجميل ــارز يأخــذ هيئتهــا وقــد امتــلأ بالزهــور وال النافــورة إزار ب

ــا. ــتخدمة حاليً ــر مس ــي غ ــاء، وه ــف الم ــرى لتري ــفي كمج ــف س ــوارة تجوي ــدن الف ب

ــون  ــث تتك ــودة، بحي ــة معق ــه ببائك ــل علي ــب يط ــن كل جان ــن رواق م ــط بالصح يحي

ــدة، في  ــز عــى أعم ــة ترتك ــود مدبب ــة عق ــن خمس ــة( م ــة والغربي ــن )الرقي ــن البائكت كل م

ــة  ــود مدبب ــتة عق ــن س ــا م ــن كل منه ــة( ببائكت ــالية والجنوبي ــان )الش ــل الواجهت ــن تط ح

ترتكــز عــى أعمــدة أيضًــا، وقــد قُســم هــذا الــرواق مــن كل جانــب إلى عــدد مــن المربعــات 

ــة. ــة مقلوب الصغــرة التــي تعلــو كاًّ منهــا قبــة ضحلــة تقــوم عــى مثلثــات ركني

وتقــع خــاوي الطــاب خلــف ثاثــة أروقــة فقــط مــن الأروقــة التــي تحيــط بالصحــن، 

وذلــك مــن الجهــات )الجنوبيــة والشــالية والرقيــة( بواقــع 16 خلــوة؛ بــكل مــن الجهتــن 

صورة )45(: المسقط الأفقي لمدرسة مهرماه سلطان بإسكُدار. نقاً عن: 

(Yilmazörnek: Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi, s. 45)
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)الشــالية والجنوبيــة( 7 خلــوات، ومــن الجهــة الرقيــة خلوتــان إلى جانــب قاعــة الــدرس 

)الــدرس خانــه( لتبلــغ عــدد حجــرات المدرســة جميعهــا الواقعــة خلــف الــرواق 17 حجــرة 

يعلوهــا 17 قبــة أكرهــا الــدرس خانــه، وليــس 16 قبــة كــا ذكــر بعــض الباحثــن)1(، أمــا 

الــرواق الغــربي فيقــع خلفــه ســور المدرســة الخارجــي، ومــن ثَــم فــإن حجــرات الطــاب 

والــدرس خانــه تشــكل حــول صحــن المدرســة هيئــة حــرف )U(، أمــا مــن حيــث تخطيــط 

المدرســة بكامــل عناصرهــا فهــي تقليديــة الطــراز مــن صحــن أوســط مكشــوف يحيــط بــه 

ــن  ــه بعــض الباحث ــا ذهــب إلي ــا م ــة فقــط، أم ــة أروق رواق، وتقــع الحجــرات خلــف ثاث

مــن أن تخطيــط المدرســة قــد جــاء عــى هيئــة حــرف )U( حــول الصحــن)2( فهــو رأي جانبــه 

ــا  ــاب جميعه ــاوي الط ــدرس وخ ــة ال ــرك قاع ــاه، وتش ــذي بيّن ــو ال ــى النح ــواب ع الص

في أنهــا ذات مســقط أفقــي مربــع الشــكل تعلــو كاًّ منهــا قبــة تقــوم عــى مثلثــات ركنيــة، 

ــدرس فهــي أكــر القاعــات  ــاب حجــرات الطــاب، أمــا قاعــة ال ــل مســاحات وقب وتتاث

الموجــودة في المدرســة مســاحة، وقبتهــا أكثــر القبــاب قطــرًا وارتفاعًــا.

3. الإصلاحات التي تمت للمدرسة:

ســنة  رُمّمــت  إنهــا  إذ  والإصــاح،  الرميــم  مراحــل  مــن  بعــدد  المدرســة  مــرّت 

1312هـــ/1894م، وجــرى بعــد ذلــك عــدة أحــداث أدت إلى تســاقط أجــزاء منهــا 

تباعًــا ممــا أدى إلى إحــداث عــدد مــن المرمــات لصيانــة عــارة المدرســة )في الســنوات 

1354هـــ/1935م، 1381هـــ/1961، 1395هـــ/1975م(، وبعدهــا أضيفــت أجــزاء 

ــفاء  ــفى أو دار للش ــا إلى مستش ــم تحويله ــث ت ــرق، حي ــة ال ــة جه ــدم المدرس ــرى تتق أخ

أضيــف لهــا بــاب آخــر جهــة الميــدان ليصبــح لهــا مدخــان)3(، وقــد غطــي الصحــن بســقف 

جمالــوني تتوســطه شخشــيخة.

ينظر: المساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص167.  )1(

ينظر: المساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص167.  )2(

(3) Osmanlı Mimarisinde (Kanuni Sultan Süleyman) (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt VI., S. 343; A history Of Ottoman 
Architecture (op. cit), (John Freely), P. 234 .
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ج( مكتب الصبيان )الكتّاب(:

يقــع مكتــب الصبيــان إلى الجنــوب الرقــي مــن المســجد وخــارج الســور الــذي يجمــع 

منشــآت الكليــة المعاريــة الباقيــة لمهرمــاه ســلطان، وهــو عبــارة عــن مســقط أفقــي مســتطيل 

الصــورة )الصورتــان: 46، 47( يطــل عــى الخــارج بثــاث واجهــات شُــيّدت مــن الحجــر 

المنحــوت، وأهمهــا الواجهــة الشــالية الغربيــة وهــي الواجهــة الرئيســة للمكتــب؛ إذ تنقســم 

إلى ثاثــة أجــزاء يفصــل بينهــا إزار حجــري بــارز، تشــغل الجــزء الســفي فتحــة بــاب 

ــة إلى دركاة،  ــؤدي الدخل ــور مــن صنجــات معشــقة بحيــث ت الدخــول يتوجهــا عقــد موت

ــف  ــل تجوي ــا داخ ــان كل منه ــه نافذت ــط تتخلل ــر أوس ــتوى آخ ــفي مس ــزء الس ــو الج ويعل

ــن  ــن اللت ــا القبت ــه خوذت ــة فتُمثّل ــن الواجه ــوي م ــزء العل ــا الج ــور، أم ــد موت ــوج بعق مت

تغطيــان مســاحة المكتــب، وتشــبه الواجهتــان الأخريــان الواجهــة الســابقة فيــا عــدا احتــواء 

الجنوبيــة الرقيــة منهــا عــى مدخــل المكتــب.

ــد  ــودة بعق ــاب معق ــة ب ــدره فتح ــتطيل بص ــي مس ــف رخام ــن تجوي ــارة ع ــل عب والمدخ

ــكلة  ــتطيلة الش ــل إلى دركاة مس ــي المدخ ــبيان، ويف ــان خش ــا مراع ــق عليه ــور يغل موت

صورة )46(: المسقط الأفقي لمكتب صبيان مهرماه سلطان بإسكُدار. نقاً عن:

(Baican & Binan, Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde, s. 110)



172

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول 

يغطيهــا ســقف مســطح تــؤدي إلى داخــل المكتــب الــذي تحولــت بعــض أجزائــه إلى محــات 

تجاريــة ممــا أفقــده طابعــه الأثــري والتاريخــي، وينقســم إلى مربعــن متاثلــن تغطــي كاًّ منها 

ــع  ــى كل مرب ــة أع ــع قب ــة بواق ــة مقلوب ــات كروي ــن مثلث ــال م ــق انتق ــى مناط ــز ع ــة ترتك قب

ســفي.

ــى  ــري ع ــي خ ــف مائ ــه كوق ــة ب ــمة ملحق ــود چش ــب وج ــز المكت ــا يمي ــم م ــن أه وم

الطــاب الموجوديــن بالمكتــب ولمــن مــرّ قــرب المكتــب أيضًــا، وقــد ورد عــى هــذه الچشــمة 

تاريــخ الإلحــاق أو التجديــد لهــا عــى يــد الســلطان محمــود الثــاني ســنة 1247هـــ/1832م، 

ــام  ــت فق ــا تهدم ــمة ولكنه ــل چش ــه في الأص ــب كان ب ــة أن المكت ــل افراضي ــا يحم ــو م وه

الســلطان محمــود الثــاني بإعــادة إنشــائها)1(.

:)İMARET( العمارت )د

ــإن عــارت - أو عــارة- مهرمــاه ســلطان قــد تهدمــت ولم تصــل إلى  ــدء ف ــادئ ذي ب ب

ــا لإطعــام الفقــراء  يومنــا الحــاضر، غــر أنــه يُســتدل مــن وقفيتهــا أنهــا شــيّدت مطعــاً خريًّ

ــخ،  ــرف، ومطب ــن 8 غ ــون م ــارت تتك ــت الع ــد كان ــة، وق ــتها الوقفي ــن بمؤسس والعامل

ومخبــز، وغــر ذلــك، وأورد عــدد مــن الباحثــن كعبــد الله كــوران أن العــارت قــد اندثــرت 

(1) Üsküdar Merkez Mahalleleri Osmanlı Dönemi Su Uygarlığı Eserleri, (H. Besim Çeçener), Üsküdar Belediyesi, 
Istanbul, 2007, S. 83.

صورة )47(: منظور لمكتب سبيل مهرماه سلطان بإسكُدار. نقاً عن:

 (Baican & Binan, Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde, s.117)
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ســنة 1134هـــ/1722م عقــب حريــق كبــر نشــب في المنطقــة)1(.

وقــد أورد أوليــا جلبــي في رحلتــه )في القــرن 11هـــ/17م( أخبــارًا عــن هــذه العــارت 

الوقفيــة قبــل الاندثــار في 1134هـــ/1722م، فيشــر إلى هــؤلاء الذيــن يذهبــون بآنيتهــم 

ــا،  النحاســية وصحونهــم إلى عــارة مهرمــاه ســلطان الواقعــة قــرب الشــاطئ مرتــن يوميًّ

فيأخــذون حســاء القمــح وقطــع الخبــز وشــمعة كل ليلــة، أمــا الضيــوف والمســافرون فقــد 

ــام بالعــارت حــال التوقــف، وكانــت دوابهــم تطعــم أيضًــا  ــوا يضيّفــون لمــدة ثاثــة أي كان

ــدواب  ــع ال ــاوي م ــف بالتس ــن العل ــا م ــة حصته ــذ كل داب ــارت، إذ تأخ ــل الع في إصطب

ــرى)2(. الأخ

ومــن ســياق حديــث أوليــا جلبــي يُفهــم أن العــارت تمتعــت بموضــع محــوري، ومــن 

ثــم فإنــه بعــد ترميــم العــارت -طبقًــا لمــا ورد في الأرشــيف العثــاني لرئاســة الــوزراء بعــد 

زلــزال ســنة 1312هـــ/1894م)3(- تمــت اســتعادة أنشــطتها الخريــة مــرة أخــرى، ولكنهــا 

مــا لبثــت أن هُدمــت فيــا بعــد واُســتُغل موقعهــا لتوســعة الشــارع الرئيــس الــذي يمــر مــن 

أمــام المجمــع، وممــا يعضــد رأينــا أن أحــد المؤرخــن -وهــو إبراهيــم حقــي القونيــالي)4(- 

ــق،  ــعة الطري ــة توس ــارت بحج ــم الع ــره برمي ــطِ أوام ــكُدار لم يع ــم إس ــار إلى أن حاك أش

ومــن ثــم فقــد أدت عمليــة توســعة الطريــق إلى طمــس عــدد مــن المعــالم والعائــر الأخــرى 

التــي تضمنهــا وقــف مهرمــاه ســلطان، ومنهــا الخــان أو النــزل، وذكــر أن حاكــم إســكُدار 

كان يســتأنف أعــال توســعة الطريــق وهــدم العــارت بالليــل عمــدًا، وكان آخــر مــا ورد لهــا 

صــور فوتوغرافيــة في الربــع الثــاني مــن القــرن العريــن الميــادي )الصورتــان: 48، 49(، 

ــكُدار  ــم لإس ــه كحاك ــن منصب ــه م ــم عزل ــد ت ــاس فق ــر الن ــكاوى وتذم ــرة الش ــرًا لكث ونظ

ــم إعــادة بنائهــا، وأورد  ــي لم يت ــة الجــو العــام ولكــن مــن دون جــدوى للعــارت الت لتهدئ

بعــض الباحثــن أن بقاياهــا ظلــت حتــى ســنة 1930م، ثــم اختفــت نهائيًّــا بعــد عــدة 

ســنوات)5(.

(1) Mimar Sinan, (Aptullah Kuran ), Hürriyet Vakfı Yayınları, Istanbul 1986., S.52
(2) Seyahatnamesi (op. cit), (Evliya Çelebi),  C1, S.328
(3) Üsküdar Mihrimah Sultan (op. cit), (Bekir Yilmazörnek), S. 39.
(4) Abideleri Ve Kitabeleri Ile Üsküdar Tarihi, (Ibrahim Hakkı Konyali), Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları, Istanbul 

1976, C.2, S 290, S. 386
(5) Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), C. 2, S. 986-987.
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ــا مــن  ــاس مــا حــدث للعــارت والخــان، وخوفً وربّ ضــارة نافعــة، فبعــد أن رأى الن

تكــرار المأســاة مــع مبــانٍ أخــرى وقفيــة، فقــد وردت اســتغاثات المهنــدس المعــاري الكبــر 

ــن  ــر م ــابع ع ــة بالس ــة المؤرخ ــدة اليومي ــة في الجري ــة الثاني ــرب العالمي ــل الح ــالي؛ قب قوني

ــه  ــتغاثته أن ــاد اس ــكُدار، ومف ــآته في إس ــنان ومنش ــن س ــه ع ــنة 1956م في مقالت ــارس س م

لــو لم يتــم التدخــل فــإن حاكــم إســكُدار ســوف يقــوم بهــدم مدرســة مهرمــاه هــي الأخــرى 

ــا  ــدي عليه ــا والتع ــاف أحيانً ــتباحة الأوق ــر اس ــا يُظه ــو م ــق)1(، وه ــعة الطري ــة توس بحج

بحجــة توســعة الطــرق، وهــو أمــر اعتــاد الباحــث عــى رؤيتــه مــن خــال مشــاهداته الحيــة 

(1) Usküdar Mihrimah Sultan (op. cit), (Bekir Yilmazörnek), op. cit, S. 38. 

الصورتان )48، 49(: صور فوتوغرافية التقطت للعارة سنة 1933م تبن مدى الوضع السيء لها، وقد 

(fotoğraf: Kudeb Arşivi) تهدمت فيا بعد، نقاً: عن
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ــة إســتانبول)1(. ــة بمدين ــر الوقفي ــخ العائ ودراســته لتاري

ب: هـ( الترُّ

ــة، إلى  ــر العثاني ب أو المقاب ــرُّ ــن ال ــدد م ــري ع ــلطان الخ ــاه س ــع مهمرم ــق بمجم ألح

جانــب رحبــة أو روضــة)2( وضــع بهــا عــدد مــن شــواهد القبــور التــي تــدل عــى أصحابهــا، 

ب فمتعــددة، أهمهــا مــا يقــع بــن المســجد والمدرســة. وأمــا الــرُّ

ــة( مــن المســجد  ــة الغربي ــد الطــرف الأيمــن )الجهــة الجنوبي ــة الأولى: تقــع عن ب 1- الرُّ

ــكل  ــا بش ــن أعاه ــي م ــكل تنته ــتطيلة الش ــة مس ــة رخامي ــم تركيب ــة، وتض ــوار المئذن بج

الرافــات، ويعلــو الركيبــة شــاهدا قــر رخاميــان يحتــوي أحدهمــا عــى نــص دفــن لعثــان 

بــك بــن رســتم باشــا)3( المتــوفى ســنة 983هـــ/1576م. 

ــارة عــن  ــان تقعــان بــن المســجد والمدرســة؛ وكلتاهمــا عب ــان أخري ــاك تربت 2، 3- وهن

ــة  ــة المقلوب ــات الركي ــى المثلث ــز ع ــة ترتك ــا قب ــى كل منه ــوم ع ــكل تق ــع الش ــط مرب تخطي

ــر  ــاه، وذُك ــع مهرم ــاء مجم ــن إنش ــرة م ــد ف ــان بع بت ــئت الرُّ ــد أنش ــال، وق ــن الانتق بأماك

بــأن إحداهمــا وهــي الجنوبيــة تخــص )ســنان الديــن يوســف( وهــو أخــو رســتم باشــا 

زوج الواقفــة، وكان قــد شــغل منصــب والي البوســنة وشــارك في حــروب بربروســا ضــد 

بــة  الأســبان في معركــة حلــق الــوادي بتونــس ســنة 941هـــ/1534م)4(، وقــد زُيّلــت الرُّ

وقد سبق للباحث أثناء إعداده لرسالة )الماجستر( الخاصة به بعنوان: المنشآت التجارية العثانية، أن أشار إلى الانتهاكات   )1(

المتتالية للأوقاف بحجة توسعة الطرق، وهو الأمر الذي حدث في كل من خان حسن باشا وسيمشكخانه واللذين تم 

هدم ما يربو عى نصفها الشالي لتوسعة الطريق الذي يمر من أمامها، وهو ) Ordu Caddes( ليصل ما بن أجزاء المدينة، 

وكذلك أراستا داماد إبراهيم باشا التي هدم أكثر من نصفها أيضًا، علا بأن كليها من مؤسسات الأوقاف الإسامية التي 

كانت تدر دخاً لتغطية نفقات المنشآت المجانية الملحقة بها، فأرساتا داماد إبراهيم باشا مثاً كانت موقوفة عى مجمعه 

بالمنطقة نفسها. ينظر: المنشآت التجارية العثانية، محمد أحمد ملكه، ص139، ص226.

تتقدم جدار القبلة من الرق وتعدّ مزارًا تاريخيًّا، تأخذ هيئة التخطيط غر منتظم الشكل أقرب إلى مستطيل يمتد من   )2(

الشال إلى الجنوب، وترجع هذه الرحبة لسنة 961هـ/1554م، وتخص )سنان باشا( صهر مهرماه سلطان. ينظر: حديقة 

الجوامع، حافظ حسن إيوانرايي، ص186-187؛

 Istanbul Camileri I-II, (Tahsin Öz),  Ankara, 1962,  S. 47.
ينظر: المساجد العثانية الباقية، محمود السيد محمد، ص169؛  )3(

 Usküdar Mihrimah Sultan (op. cit), (Bekir Yilmazörnek), S. 61.
(4) Osmanlı Tarihi III. (Ismail Hakkı Uzunçarşılı), Cilt, 2. Kısım, Xvi. Yüzyıl Ortalarından Xvii. Yüzyıl Sonuna Kadar 

Türk Tarih Kurumu, Altıncı Baskı, Ankara 1954, S . 363; The Age Of Sinan (op. cit), (Gȕlru Necipoǧlu), P. 418; 
A History Of Ottoman (op. cit), (Godfrey Goodwin), P . 214; 

المكتبة  ج8،  شاكر،،  محمود  الإسامي،  والتاريخ  ص309-317؛  مج1،  أوزتونا،  يلاز  العثانية،  الدولة  تاريخ  ينظر: 

ب العثانية، محمد عبد الشكور أبو زيد، ص69. الإسامية، القاهرة، 2000م، ط2، ص510-515؛ وعارة الرُّ
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وألحقــت ضمــن وقــف مهرمــاه ســلطان ســنة 961هـــ/1553م، ويذكــر أن الأمــرة )كايــا 

ــد دفنــت في  ــاة ســنة 1062هـــ/1652م)1( ق ــع المتوف ــة الســلطان مــراد الراب أســمهان( ابن

ــة أيضًــا.  ب هــذه الرُّ

بــة الســابقة، وهــي  بــة الأخــرى )صــورة: 50(  فتقــع إلى الشــال مــن الرُّ 4- وأمــا الرُّ

تخــص الصــدر الأعظــم )إبراهيــم أدهــم باشــا( المتــوفى ســنة 1310هـــ/1893م، ودفــن بها 

ثاثــة أشــخاص مــن أفــراد عائلتــه)2(.

و( الچشمة: 

تقــع چشــمة )ÇEŞME( أو عــن مــاء رخاميــة )صــورة:51( بالضلــع الشــالي الغــربي 

مــن الســور الخارجــي وعــى محــور قريــب مــن محــور المحــراب يتوجها صــف مــن الرافات 

المســننة، وليســت الچشــمة الحاليــة مــن الإنشــاءات الأصليــة بالكليــة، إذ إن الأصليــة 

شــيّدتها مهرمــاه ســلطان ســنة 954هـــ/1548م)3( ولكنهــا تهدمــت، فأعيــد بناؤهــا بعــد 

138 عامًــا مــن إنشــاء الكليــة الوقفيــة في ســنة 1092هـــ/1681م)4(، وأنشــئت الچشــمة 

ــارز،  ــر الب ــلوب الحف ــورة بأس ــة محف ــارف نباتي ــا زخ ــض تزينه ــام الأبي ــن الرخ ــا م بكامله

(1) Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar(op. cit), (Mehmet Nermi Haskan) S. 263. 
(2) Usküdar Mihrimah Sultan (op. cit), (Bekir Yilmazörnek), op. cit, S. 7.
(3)  Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar(op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), Cilt 3, S. 1117.
(4) Osmanlı Mimarisinde (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt VI., S. 328.

صورة )50(: تُربة الصدر الأعظم إبراهيم أدهم باشا )تصوير الباحث(
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ــرفي  ــم زخ ــل رس ــور داخ ــوه صنب ــكل يعل ــتطيل الش ــي مس ــوض رخام ــفلها ح ــع بأس ويق

عــى هيئــة عقــد مفصــص، وسُــجلت عــى هــذه الچشــمة بعــض الكتابــات المنفــذة بخــط 

الثلــث الجــي في ثاثــة أســطر، وترجمتهــا:

حبذا منبع ماء الحياة... لترب الألسنة الظمآنة ماءه في كل نفسس1

مهرماه سلطان شيّدت مرب بلقيس هذا... فليكن مجرى الماءس2

وهبه الحق أيضًا في هذا التاريخ )سنة 1092هـ)1((، فلتجرِ عن ماء الحياة.س3

يقع التاريخ داخل صرة بشكل أقرب إلى الشكل البيضاوي بن شطري السطر الأخر، ويؤكد إيوانرايي أن تاريخ البناء   )1(

سنة 1092هـ كان موجودًا أسفل النص الكتابي عى الچشمة. ينظر: 

Yüzyıllar  Boyunca Üsküdar (op. cit), (Mehmet Nermi Haskan), Cilt 3, S. 1118; Abideleri Ve Kitabeleri Ile Üskü-
dar Tarihi (op. cit), (Ibrahim Hakkı Konyali),  cilt 2, S. 72

الصورتان )51، 52(: چشمة مهرماه سلطان بإسكُدار، نقاً عن:

(Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar)
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المبحث الثاني

كلية مهرماه سلطان بأدرنة قابي

)Edirne Kapı Mihrimah Sultan Külliyesi(

أولً: الموقع:

شــيّد المعــار ســنان هــذه الكليــة المعاريــة بمنطقــة الفاتــح بالجــزء الأوروبي مــن مدينــة 

ــة  ــؤدي إلى بواب ــق الم ــار الطري ــى يس ــة()1(، وع ــاب أدرن ــابي )ب ــة ق ــة أدرن ــتانبول في محل إس

ــة)2( بعــد  ــل الســادس للمدين ــد بنيــت أعــى الت ــة المحروســة، وق ــات المدين ــة مــن بواب أدرن

ــم تعويضهــم عنهــا بمواضــع  ــي بنيــت عليهــا مــن ملــك أصحابهــا؛ إذ ت أخــذ الأرض الت

ــارس  ــان 973هـ/م ــهر رمض ــخ ش ــدر بتاري ــلطاني ص ــان س ــا لفرم ــة طبقً ــرى في المدين أخ

ــة  ــيدة فاطم ــا، والس ــي باش ــا ع ــن: قوج ــض كلٍّ م ــرى تعوي ــه ج ــى أن ــص ع 1566م، ون

ــع  ــع جام ــم موض ــع في ملكه ــت تق ــي كان ــال الت ــن المح ــدلًا م ــا)3( ب ــد باش ــرا أحم ــة ق زوج

ــزاع  ــر الخاصــة؛ إذ لم يجــرِ انت مهرمــاه ســلطان، وفي هــذا إظهــار لاحــرام الواقفــات للعائ

ملكيتهــا وإنــا تــم تعويــض أصحابهــا بــا يناســبها، ونظــرًا لموقــع الكليــة فقــد أبــدع المعــار 

ســنان في تذليــل الصعــاب الموجــودة لتخــرج العــارة بهيئتهــا التــي طلّــت بهــا في الموضــع)4(.

ثانيًا: دوْر الوقف في إنشاء الكلية المعمارية:

ــي  ــة منظومــة الوقــف الت ــابي برعاي ــة ق ــة لمهرمــاه ســلطان بأدرن ــة المعاري أنشــئت الكلي

تولتهــا الواقفــة، وهــو مجمــع أو كليــة للعــارة الوقفيــة ضمــت نوعــن مــن العائــر مــن حيث 

ينظر: العناصر الزخرفية  طه عارة، ص69-70؛ تذاكر المعار سنان »دراسة وترجمة إلى العربية«، محمد السيد جاد، رسالة   )1(

)ماجستر( بقسم اللغات الرقية، كلية الآداب-جامعة عن شمس، 1404هـ/1984م، ص28؛ والجامع المدرسة في 

السباعي، رسالة  أمرة فتحي عاد  الميادي،  العاشر الهجري/السادس عر  القرن  الثاني من  النصف  إستانبول خال 

)ماجستر(، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2011م، ص76.

Mimarı (Hazine -I Evrak Vesikalarına Gore), (Ahmet Refik Altınay), Sander Yayınları, Istanbul, 2013,S 40; 
Mimar Sinan (op. cit), (Turgut Cansever), S 225; Osmanlı Mimarisinde (Kanuni Sultan Süleyman), (I. Aydın 
Yüksel), Cilt VI, S. 348; Istanbul Gateway To Splendou A Journey Through Turkish Archıtecture, (Ahmet Ertuğ), 
Bosphorus Books, Istanbul, Turkey, 1986, P. 30.
(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 269.

ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام عبد العال، ص187.  )3(

(4) Istanbul Gateway (op. cit), (Ahmet Ertuğ), P. 30.
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الخدمــة التــي تقدمهــا، فإمــا وظيفــة مجانيــة خريــة ابتغــاء وجــه الله  وكعمــل للخــر تضم 

الجامــع والمدرســة ومكتــب الصبيــان، أو وظيفــة ربحيــة تــدر دخــاً يســهم مــع الموقوفــات 

ــة، ومــن  ــاني الأولى كالحــاّم المــزدوج والمحــات التجاري الأخــرى في ســد احتياجــات المب

ثــم فقــد ارتبــط إنشــاء هــذه الكليــة بالوقــف الإســامي جملــةً وتفصيــاً، ليــس في التمويــل 

فقــط، وإنــا في الإدارة والتخطيــط والتنظيــم، إذ تمــت محاولــة إبــرام اتفــاق أولًا قبل الإنشــاء 

بــن مهرمــاه ســلطان باعتبارهــا الواقفــة، ومتــولي أوقــاف قــرا أحمــد باشــا الــذي كانــت لــه 

بعــض المحــال الموقوفــة عــى جامعــه بالمنطقــة التــي أرادت مهرمــاه ســلطان بنــاء جامعهــا 

ــي الرعــي  ــوى المفت ــوني بينهــا انتهــى بصــدور فت ــم فقــد وقــع خــاف قان فيهــا، ومــن ث

أبــو الســعود أفنــدي بالســاح باســتبدال أوقــاف قــرا أحمــد باشــا وتعويضهــا بــا يناســبها، 

وتخصيــص الموضــع لبنــاء الكليــة الوقفيــة لمهرمــاه ســلطان)1(، ومــن ثــم فقــد أخــذت إذن 

ــة  ــة بأدرن ــة الوقفي ــا المعاري ــاء لمجموعته ــال البن ــاشرة أع ــليان في مب ــلطان س ــا الس والده

قــابي عــى غــرار تلــك التــي أنشــأتها بإســكُدار.

ــتانبول  ــة إس ــلطان بمدين ــاه س ــن لمهرم ــن الوقفيت ــع الكليت ــإن لمواق ــر ف ــع الأم وفي واق

أهميــة لا تــكاد تضاهــى، وهــذا دليــل عــى قــوة هــذه الســيدة ودورهــا في المجتمــع والحيــاة 

ــة، إذ  ــبة للمدين ــامي بالنس ــف الإس ــة الوق ــدى مكان ــى م ــتانبول، وع ــة إس ــة بمدين العام

تقــع إحداهمــا في مدخــل المدينــة عــى الجانــب الآســيوي بإســكُدار لتلبيــة احتياجــات أهــل 

ــور  ــة بس ــرى ملتصق ــة، والأخ ــك الجه ــن تل ــة م ــن إلى العاصم ــب القادم ــة إلى جان المنطق

المدينــة الغــربي قــرب بوابــة أدرنــة لرعايــة أهــل المنطقــة والقادمــن إلى العاصمــة مــن جهــة 

مدينــة أدرنــة وأوروبــا، ورغــم قــوة التعبــر للواقفــة باعتبارهــا بنــت أعظــم ســاطن الدولة 

ــة  ــة في الدق ــاني غاي ــراج المب ــاب لإخ ــل الصع ــوة تذلي ــة، وق ــن ناحي ــازع م ــا من ــة ب العثاني

ــرًا  ــن تعب ــا الكليت ــا كلت ــإن في ثناي ــنان، ف ــار س ــل المع ــن قب ــارة م ــة والمه ــة المعاري والروع

ــا آخــر عــن الشــعور الداخــي للواقفــة، ويمكــن ماحظــة ذلــك في وجــود زوج مــن  رمزيًّ

المــآذن بجامــع كليــة إســكُدار، وكأن ســنان يعــر عــن قــوة الواقفــة بمســاندتها مــن والدتهــا 

ــة قــابي لكــون الواقفــة وحيــدة بعــد  ــة أدرن ــة جامــع كلي خاصكــي خــرّم، وفي وحــدة مئذن

(1) Female Patronage In The Classical Ottoman Architecture (op. cit), (Firüzan Sümertaş), P. 106.



180

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول 

ــوم،  ــوة في العم ــن الق ــرًا ع ــة تعب ــارة الوقفي ــت الع ــاندتها الأولى، فجمع ــا ومس ــاة أمه وف

وعــن الفــراغ الداخــي للواقفــة داخــل عــارة المنشــأة ذاتهــا، وقــد لّمــح بعــض الباحثــن حول 

ــر)1(. هذا الأم

لم يقتــر إســهام الأوقــاف عــى المؤسســات والوحــدات التــي تنطــوي داخلهــا فقــط، 

إنــا كانــت بمنزلــة إحيــاء لجميــع المناطــق المحيطــة إلى جانــب المنطقــة الواقعــة بهــا، وينطبــق 

الأمــر عــى هــذه الكليــة المعاريــة مــن حيــث تزويــد الموقــع كلــه ومــا يحيــط بــه باحتياجاتــه 

ــت  ــذي قام ــم ال ــدور المه ــدى ال ــر م ــم يظه ــن ث ــري)2(، وم ــيٍ خ ــبيلٍ وقف ــاء كتس ــن الم م

ــاس الأساســية، وعــزا بعــض  ــاء المناطــق وســد احتياجــات الن ــة في إحي ــر الوقفي ــه العائ ب

ــة  ــة في هــذا الموضــع لاســتضافة المســافرين والرحال ــة المعاري ــة إنشــاء الكلي الباحثــن أهمي

القادمــن مــن أدرنــة)3(.

ثالثًا: تاريخ الإنشاء:

ــت الآراء  ــد اختلف ــائي فق ــص إنش ــود ن ــدم وج ــرًا لع ــكُدار ونظ ــع إس ــرار مجم ــى غ ع

حــول تاريــخ إنشــائه مجمــع أدرنــة قــابي، وبطبيعــة الحــال لّمــا كان المســجد هــو أهــم أجــزاء 

الوقــف المعــاري بهــذه الكليــة فــإن الآراء تتنــاول تاريــخ إنشــاءه، ومــن ثَــم فقــد ذُكــرت في 

تاريــخ إنشــاء المســجد عــدة آراء، فيذكــر أصحــاب الــرأي الأول أن إنشــاء الجامــع بــدأ ســنة 

947هـــ/1540م)4(، ويطيــل أصحــاب الــرأي الثــاني هــذه الفرضيــة ليجعلــوا الإنشــاء قــد 

ــرأي  ــزو أصحــاب ال ــرة مــن 947-957هـــ/1540-1550م)5(، في حــن يع ــم في الف ت

الثالــث تاريــخ الإنشــاء لفــرة متأخــرة في ســنة 970-973هـــ/1562-1565م)6(، وأمــا 

القــول الرابــع في هــذا الأمــر فــإن أصحابــه لا ينســبون لحيــاة مهرمــاه ســلطان دورًا في 

الإنشــاء والتــي توفيــت في رأيهــم ســنة 965هـــ/1558م، إذ تــم البــدء في البنــاء بعــد موتهــا 

(1) Ibid, P. 116-117.
(2) The Age Of Sinan (op. cit), (Gȕlru Necipoǧlu), P. 308.
(3) Female Patronage In The Classical Ottoman Architecture (op. cit), (Firüzan Sümertaş), P. 107.
(4) Sinan As Anti – Classicist, (Jale Erzen), In Muqarnas V, An Annual On Islamic Art And Architecture, Edited By, 

Oleg Grabar, Leiden, E.J Brill, 1988, P3.
(5) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 252.
(6) Ibid, P. 252.
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ــرى  ــدة أراء أخ ــت ع ــن 969-972هـــ/1562-1565م)1(، وتفاوت ــرة م ــي في الف لينته

تحــر إنشــاء المســجد ضمــن الســنوات المذكــورة)2(.

؛ فــكل رأي ممــا ســبق ليــس لــه دليــل قطعــي الإثبــات، وإنا مــن هــذه الأدلة ما  وعــى أيٍّ

لا يُقبــل جملــة وتفصيــاً، ومنهــا الــرأي الأخــر الــذي افــرض وفــاة مهرمــاه ســلطان ســنة 

ــل أدهــم، وتبعــه  ــراك كخلي ــن الأت ــه بعــض الباحث ــذي ذهــب إلي 968هـــ/1561م، وال

ــا للتســليم  ــه طبقً ــا أن ــة ريهــام يحي ــرون بتكــرار القــول نفســه، وأكــدت الباحث في ذلــك كث

بهــذا القــول فإنــه لا بــد مــن أن يكــون الجامــع قــد شــيّد قبــل هــذه الســنة)3(، ولكــن بالنظــر 

ــة  في الفرمــان الســابق إلى جانــب حكــم قــاضي إســتانبول يمكــن القــول: إن إنشــاء الكلي

بــدأ ســنة 969هـــ/1562م وانتهــى بنــاء المســجد ســنة 973هـــ/1566م، ثــم تــم البــدء في 

تشــييد باقــي وحــدات الكليــة المعاريــة الخاصــة بهــا تباعًــا.

ومــن الباحثــن مــن رجّــح بنــاءً عــى مصــادر رســمية أرشــيفية مســجلة -مــن دون أن 

يذكرهــا- أن الانتهــاء مــن بنــاء الجامــع وبعــض وحــدات المجمــع الوقفــي لمهرمــاه ســلطان 

بأدرنــة قــابي لم يكــن في عهــد والدهــا الســلطان ســليان، وإنــا كان في عهــد أخيهــا الســلطان 

ســليم الثــاني)4(.

رابعًا: تاريخ الكلية العام:

ــرت  ــي أث ــة الت ــة بعــدد مــن الأحــداث والكــوارث الطبيعي ــة الوقفي ــر الكلي مــرت عائ

عليهــا بالســلب، منهــا زلــزال الخامــس مــن رجــب 1131هـــ/25 مــارس 1917م والــذي 

أثــر عــى الجامــع وقبتــه)5(، وزلــزال ســنة 1179هـــ/1766م)6(، وزلــزال خليــج إزميــت 

ــهر المحــرم  ــا في الســابع مــن ش ــتانبول أيضً ــة إس ــرة ومدين ــر مرم ــذي ضرب بح ــر ال الكب

(1) Turkey From Seljuks To The Ottomans, (Henri Stierlin),  Koln, Lisboa, London, Newyork, Paris, Tokyo, 1998, P. 
150.

فمنهم من يؤرخه لبدء البناء في الجامع سنة 969هـ/1562م، ومنهم من أخرّه لبعد ذلك. ينظر: تذاكر المعار سنان، محمد   )2(

السيد جاد، ص60؛ ورسوم عائر إستانبول الدينية، منى عثان، ص193-192.

ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص188-187.  )3(

(4) The Age Of Sinan (op. cit), (Gȕlru Necipoğlu),  P. 307.
ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص189.  )5(

(6) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 269.
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1312هـــ/10 يوليــو 1894م)1(، فجــرى بعدهــا ترميــم الجامــع)2(، وبعــد عــدة ســنوات 

بــة ومكتــب الصبيــان والحــاّم. ــت المدرســة والرُّ رممِّ

خامسًا: التكوين المعماري للكلية )الصورتان: 53، 54(:

تشــتمل الكليــة المعاريــة لمهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي عــى عــدد مــن العائــر الوقفيــة، 

ــة، ومنهــا الربحــي  ب ــان، والرُّ ــب الصبي ــة؛ كالجامــع والمدرســة ومكت ــة المجاني منهــا الخري

النفعــي؛ كالحــاّم المــزدوج، والخــان، وقــد تــم اســتغال الأجــزاء الســفلية مــن واجهــات 

الجامــع لعمــل مجموعــة مــن المحــات التجاريــة.

(1) The Earthquake Of 10 July 1894 In The Gulf Of Izmit (Turkey) And Its Relations To The Earthquake Of 17 Au-
gust 1999, (A. Ambraseys), Journal Of Seismology, 5 (1), January, 2001, P. 117-128.

(2) Osmanlı Mimarisinde (Kanuni Sultan Süleyman) (op. cit), (I. Aydın Yüksel), v Cilt VI., S. 348

صورة )53(: جامع ومدرسة وحّمام مهرماه سلطان بأدرنة قابي قرب بوابة أدرنة. نقاً عن:

(Archnet.org)
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أ( الواجهات الخارجية للكلية:

يقــع الجامــع والمدرســة والمحــات وتُربــة حديثــة ملحقــة بالمجمــع إلى جانــب المحــات 

في كتلــة معاريــة واحــدة، في حــن يقــع الحــاّم إلى الجنــوب الرقــي مــن الجامــع، وللكليــة 

ــة، فيــا  ــا واجهــة رئيســة واحــدة تظهــر مــن الخــارج وهــي الواجهــة الشــالية الرقي حاليً

ــل  ــة فتُمثّ ــالية الغربي ــة الش ــا الواجه ــة، أم ــاني الحديث ــف المب ــات خل ــة الواجه ــت بقي اختف

واجهــة عــدد مــن خــاوي المدرســة، فيــا يلتصــق جــزء منهــا بســور المدينــة، وأمــا الواجهــة 

الشــالية الرقيــة فهــي واجهــة مشــيّدة مــن الحجــر والآجــر بالتنــاوب بــن المداميــك بنســبة 

مدمــاك حجــري إلى مدمــاك مــن الآجــر، وتختلــف النســبة في بعــض المناطــق.

تنقسم الواجهة الشالية الرقية إلى ثاثة أقسام:

القســم الشــمالي: ويمثّــل واجهــة المدرســة، وهــي واجهــة مصمتــة تخلــو مــن الفتحــات 

ــوج  ــذي يت ــري ال ــيطة كالإزار الحج ــة البس ــاصر الزخرفي ــض العن ــدا بع ــا ع ــة في والزخرف

الواجهــة، وبعــض العقــود نصــف الدائريــة وبعــض مضاهيــات النوافــذ أو الكــوّات 

ــة. ــذة أو المجوف ــر الناف ــة غ المصمت

صورة )54(: المسقط الأفقي لكلية مهرماه سلطان بأدرنة قابي عمل نجيب أوغلو. نقاً عن:

(Archnet.org)
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القســم الأوســط: وتُمثّلــه كتلــة المدخــل الرئيــس للكليــة بأقــى الــرق مــن المدرســة، 

وهــو عبــارة عــن كتلــة بــارزة عــن ســمت جــدار الواجهــة يبلــغ ارتفاعهــا 7.80م، شُــيّدت 

الكتلــة في المســتوى الســفي مــن الحجــر يعلــوه مســتوى علــوي مــن الحجــر والآجــر 

بالتبــادل، وتقــع فتحــة بــاب الدخــول في منتصــف كتلــة المدخــل داخــل تجويــف مســتطيل 

ــق  ــقة، ويغل ــات معش ــن صنج ــور م ــد موت ــا عق ــا 3.30م يتوجه ــغ ارتفاعه ــيط، ويبل بس

عــى المدخــل مراعــان مــن الحديــد، وتزخــرف المســتوى العلــوي بكتلــة المدخــل ثاثــة، 

ــة مــن صنجــات معشــقة بالحجــر والآجــر بصــدر كل منهــا  تجاويــف متوجــة بعقــود مدبب

ــر  ــب آخ ــد مدب ــة عق ــذة هيئ ــو كل ناف ــة، ويعل ــات المعدني ــيها المصبع ــتطيلة تغش ــذة مس ناف

يشــبه العقــد الســفي الــذي يؤطــر التجويــف.

ــع،  ــاة بالجام ــت الص ــاذاة بي ــة بمح ــور الكلي ــداد س ــل امت ــو يمثّ ــي: وه ــم الشرق القس

ومــن ثــمَّ يقــل ارتفاعــه عــن باقــي الأجــزاء، ويشــغله حاليًــا عــدد مــن الدكاكــن التــي يتــم 

ــق  ــة واجهــة الطاب اســتئجارها مــن الباعــة، وتظهــر مــن خلــف هــذا الســور داخــل الكلي

ــة مــن الجامــع. العلــوي مــن الواجهــة الشــالية الرقي

ب( الجامع:

ــل  ــن أجم ــدًا م ــا، وواح ــة وأبدعه ــنان الديني ــار س ــر المع ــل عائ ــن أجم ــع م ــدّ الجام يُع

جوامــع إســتانبول)1(، ســواء مــن حيــث التخطيــط المعــاري رغــم بســاطته أم مــن حيــث 

الزخــارف الجصيــة الموجــودة في الجامــع، ويتميــز تخطيــط الجامــع بتداخلــه مــع المدرســة إذ 

ــا هيئــة حــرف )T( مقلــوب، علــاً بــأن المســجد في ذاتــه ينــدرج ضمــن نمــط  يكمــان معً

المســجد القبــة يتقدمــه في الشــال الغــربي الحــرم أو الصحــن، ومــن ثــمّ يمكــن إدراج هــذا 

الشــكل ضمــن التخطيــط العثــاني الجامــع بــن التخطيــط التقليــدي للمســجد والمدرســة 

ــاوي  ــل خ ــن( لعم ــجد )الصح ــرم المس ــار ح ــتغل المع ــث اس ــة، بحي ــارة العثاني في الع

ــن. ــن الجانبي ــف الرواق ــاوي خل ــع الخ ــن، وتق ــة الصح ــا رواق جه ــاب يتقدمه الط

(1) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 272.
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1. الوصف الخارجي )الصورتان: 55، 56(:

ــا  ــم تناوله ــي ت ــة والت ــالية الرقي ــة الش ــي الواجه ــارزة ه ــة ب ــة خارجي ــع واجه للجام

ضمــن واجهــة الكليــة المعاريــة، فهــي تقــع بأقــى الــرق مــن الواجهــة، وتتكــون واجهــة 

الجامــع مــن عــدة أجــزاء أو أقســام رأســية في مســتوين أفقيــن، بحيــث تطــل واجهــة القســم 

الســفي منهــا بثاثــة تجاويــف كبــرة معقــودة بعقــود مدببــة، وبــكل تجويــف في الجــزء 

الســفي نافذتــان مســتطيلتان تغشــيها المصبعــات المعدنيــة، وتعلــو كل نافذتــن منهــا 

ثــاث نوافــذ أخــرى علويــة تأخــذ هيئــة العقــود المدببــة، أوســعها وأكثرهــا ارتفاعًــا النافــذة 

ــر  ــل الدوائ ــية تُمثّ ــة هندس ــرغ بهيئ ــص المف ــيتها بالج ــذ بتغش ــذه النواف ــز ه ــطى، وتتمي الوس

المتكــررة وأنصافهــا أشــبه بخايــا النحــل، أمــا المســتوى العلــوي فتزينــه دخلــة بهيئــة عقــد 

مدبــب كبــر فتحــت فيــه ثاثــة مســتويات مــن النوافــذ يعلــو بعضهــا بعضًــا، وقــد فتحــت 

ــذ  ــة(، وتعلوهــا 5 نواف ــة العقــد المدبــب )مطاول ــذ كل منهــا بهيئ بالمســتوى الســفي 7 نواف

مطــاولات معقــودة بعقــود مدببــة عــى جانبيهــا قمريتــان مســتديرتان، وتعلوهــا 5 فتحــات 

ــاولات  ــذ مط ــاث نواف ــران ث ــن تح ــتديرتان في الجانب ــان مس ــا قمريت ــرى منه ــذ أخ نواف

معقــودة بعقــود مدببــة أكثرهــا ارتفاعًــا الوســطى أيضًــا، ويغــشي كل هــذه النوافــذ العلويــة 

ــو كاًّ  ــان تعل ــف كتف ــي التجوي ــى جانب ــل، وع ــا النح ــبه خاي ــذي يش ــرغ ال ــص المف الج

منهــا واجهــة القبــة الصغــرة وتتوســطها واجهــة القبــة الكبــرة التــي تغطــي مركــز بيــت 

(www.istanbul.net.tr) :صورة )55(: جامع ومدرسة مهرماه بأدرنة قابي، نقاً عن



186

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول 

الصــاة، وتحملهــا رقبــة مســتديرة فتحــت بهــا نوافــذ بهيئــة العقــود المدببــة يغــشي جميعهــا 

ــع واجهــات  ــا النحــل، ويبلــغ عددهــا 24 نافــذة، وتتشــابه جمي ــة خاي الجــص المفــرغ بهيئ

الجامــع فيــا عــدا وجــود المدخــل والســقيفة التــي تتقدمــه جهــة الصحــن في الشــال الغــربي.

المئذنــة: للجامــع مئذنــة وحيــدة تقــع في الركــن الغــربي مــن المســجد، وهي مئذنة رشــيقة 

عــى الطــراز العثــاني، تتكــون مــن بــدن مربــع ينتهــي بمنطقــة انتقــال مــن مثلثــات مقلوبــة 

مشــطوفة في الأركان قمتهــا للأســفل وقاعدتهــا للأعــى، بحيــث يســتدق بــدن المئذنــة 

ويتحــول إلى الشــكل الأســطوني، وبهــا شرفــة واحــدة مقرنصــة تحمــل الطابــق الأســطواني 

الثــاني القصــر الــذي يحمــل بــدوره قمــة المئذنــة المخروطيــة.

ــابق  ــكل الس ــن الش ــف ع ــة، ولا تختل ــة القبل ــي واجه ــة: وه ــة الشرقي ــة الجنوبي الواجه

فيــا عــدا أنهــا أكــر مــن باقــي الواجهــات، ومــن ثــم فإنهــا تنقســم إلى ثاثــة أقســام 

رأســية، يشــبه القســم الأوســط منهــا الواجهــات الســابقة، فيــا عــدا أن المســتوى الســفي 

ــر بالقســم الأوســط  ــذ وذلــك لوقــوع المحــراب والمن ــدلًا مــن ال6 نواف ــذ ب ــع نواف ــه أرب ب

منهــا، وعــى جانبــي القســم الأوســط قســان جانبيــان متشــابهان بــكل منهــا تجويــف بهيئــة 

العقــد المدبــب فتحــت بأســفله نافذتــان مســتطيلتان، تعلوهمــا نافذتــان مســتطيلتان أيضًــا 

تغشــيها المصبعــات المعدنيــة، وتعلوهمــا داخــل التجويــف ثــاث فتحــات نوافــذ معقــودة 

بعقــود مدببــة، أوســعها وأكثرهــا ارتفاعًــا النافــذة الوســطى، ويغشــيها الجــص المفــرغ 

(https://tr.pinterest.com) :صورة )56(: جامع ومدرسة مهرماه بأدرنة قابي قبل الرميم، نقاً عن
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بهيئــة خايــا النحــل، وتعلــو كل قســم مــن المســتوين الجانبيــن واجهــة درج يــؤدي لأعــى 

ــدأ مــن الطــرف الخارجــي وتنتهــي  ــة، كل منهــا مــن 9 درجــات صاعــدة تب ــة المركزي القب

إلى الداخــل، وقــد اُســتُغل امتــداد هــذا الــدرج لعمــل نافــذة مفتوحــة بهيئــة العقــد المدبــب.

 2. التخطيط الداخلي للجامع )الصورتان: 57، 58(:

يتكــون الجامــع مــن بيــت الصــاة )الحــرم المغطــى( يتقدمــه في الشــال الغــربي الحــرم 

المكشــوف الــذي قــام بوظيفــة المدرســة، ومــن ثــم فــإن الجامــع الفريــد بــن منشــآت نســاء 

ــدي  ــط التقلي ــن التخطي ــع ب ــط الجام ــن التخطي ــدرج ضم ــه ين ــز بأن ــاني يتمي ــر العث الق

ــغ  ــكل يبل ــتطيل الش ــي مس ــقط أفق ــن مس ــون م ــاة يتك ــت الص ــة، وبي ــجد والمدرس للمس

طــول ضلعــه 34.30م وعرضــه 21.70م، وينقســم إلى ثــاث مناطــق بحيــث تتوســطه 

منطقــة مركزيــة تعلوهــا قبــة الجامــع، وعــى جانبيهــا رواقــان يطــان عــى المنطقــة الوســطى 

ببائكــة في كل جهــة مــن ثاثــة عقــود مدببــة، وينقســم كل رواق إلى ثــاث مناطــق مربعــة 

يغطــي كاًّ منهــا قبــة صغــرة، ومــن ثــم فهــو ينــدرج ضمــن نمــط القلــب والجناحــان مــن 

أنــاط المســجد القبــة، وهــو يشــبه في التخطيــط جامــع ســنان باشــا في بشــكطاش بإســتانبول 

961-963هـــ/1553-1555م )صــورة: 59(، غــر أنــه توجــد بــكل رواق جانبــي مــن 

الجناحــن قبتــان فقــط، أمــا في جامــع مهرمــاه ســلطان فتوجــد ثــاث قبــاب بــك جنــاح. 

ــداد  ــق الامت ــن طري ــاة ع ــت الص ــي لبي ــط الداخ ــنان في التخطي ــار س ــدع المع ــد أب وق

صورة )57(: المسقط لجامع مهرماه سلطان 

ومدرستها بأدرنة قابي. نقاً عن:

(Kuban, Ottoman Archıtecture, p. 276)

صورة )58(: مسجد ومدرسة مهرماه بأدرنة قابي، عمل 

(Gurlitt) سنة 1912م. نقاً عن:
(Archnet. org)
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ــط  ــن بوس ــوء إلى أواوي ــاب، أو اللج ــاف القب ــتعال أنص ــن دون اس ــاوي م ــي المتس الجانب

ــز  ــل في حي ــاة لتدخ ــت الص ــأركان بي ــودة ب ــاحة الموج ــدر المس ــم لم يه ــن ثَ ــاع، وم الأض

ــم  ــي ينقس ــقيفة أو رواق خارج ــربي س ــال الغ ــن الش ــجد م ــدم المس ــاة، ويتق ــت الص بي

ــف  ــد بمنتص ــع الوحي ــل الجام ــع مدخ ــة، ويق ــا قب ــي كاًّ منه ــة يغط ــق مربع ــبع مناط إلى س

الســقيفة، وإلى الشــال الغــربي مــن الســقيفة تقــع المدرســة، ومــن ثَــم يكــون المعــار ســنان 

قــد ألحــق ببيــت الصــاة في المســجد ثاثــة أروقــة؛ اثنــان جانبيــان في الداخــل، وســقيفة أو 

ــارج. ــن الخ ــربي م ــال الغ ــه في الش رواق يتقدم

جــدار القبلــة )صــورة: 60(: يمتــد بطــول 20.60م وتقــع بمنتصفــه كتلــة المحــراب 

ــزاء  ــة إلى أج ــات حجري ــع دعام ــطة أرب ــدار بواس ــم الج ــر، وينقس ــوبي المن ــا الجن إلى جانبه

أهمهــا وأكرهــا الجــزء الأوســط، أمــا الجانبــان فيمثّــان الجهــة الداخليــة لفتحــات النوافــذ.

المحــراب: يقــع في كتلــة رخاميــة مســتطيلة بيضــاء، وهــو عبــارة عــن تجويــف أو حنيــة 

ــا  ــة تملؤه ــة مخروطي ــا طاقي ــات يتوجه ــارف أو كتاب ــن أي زخ ــو م ــاع تخل ــددة الأض متع

ــب  ــة كت ــة رخامي ــراب لوح ــو المح ــات، وتعل ــات ذات دلاي ــات في حط ــوف المقرنص صف

عليهــا بخــط الثلــث المذهــب عــى أرضيــة ســوداء الاقتبــاس القــرآني: ﴿ ئى   ئى  ی   

ــا إلى  ــدّ كاًّ منه ــاس تش ــن النح ــمعدانان م ــراب ش ــي المح ــى جانب ی  ی﴾)1(، وع

سورة آل عمران، جزء من الآية رقم 37.  )1(

صورة )59(: المسقط الأفقي لجامع ومدرسة سنان باشا في بشكطاش. نقاً عن:

(Necipoğlu , The age of Sinan, p. 417)
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الجــدار حبــالٌ لتثبيتهــا، وعــى جانــب كل شــمعدان فتحــة بــاب بواقــع فتحــة في كل جانــب 

ــارف  ــا زخ ــن تزينه ــن مراع ــبي م ــاب خش ــا ب ــق عليه ــتطيل، ويغل ــكل المس ــذ الش تأخ

المعقــي تســتخدم كخزانــة حائطيــة، وتعلــو فتحــة البــاب هيئــة العقــد المدبــب تملؤهــا 

الاقتباســات القرآنيــة، عــى إحداهمــا: ﴿گ  گ  ڳڳ﴾)1(، والأخــرى ﴿ڳ  ڳ  

ــاء. ــة زرق ڱ  ڱ  ڱ﴾)2(، وهــي منفــذة بخــط ثلــث أبيــض عــى أرضي
المنــر: وهــو منــر رخامــي تقليــدي يتكــون مــن صــدر مقرنــص يتوســطه بــاب المقــدم 

ــكل  ــل يش ــوع مائ ــة قاط ــى هيئ ــرغ ع ــي المف ــن الرخام ــه الدرابزي ــدرج ويحف ــؤدي إلى ال ي

والنجــوم  والمعينــات  الدوائــر،  الدوائــر وأنصــاف  مــن:  متشــابكة  زخــارف هندســية 

ــوات  ــا إلى حش ــمت كل منه ــد قس ــر وق ــتا المن ــع ريش ــن تق ــفل الدرابزي ــية، وبأس السداس

ــة،  ــة وتملؤهــا الزخــارف النباتي ــة تشــغل أغلــب مســاحة الريشــة، يحددهــا أطــر مذهب مثلث

إلى جانــب الزخــارف الهندســية الأخــرى مــن مضلعــات ونجــوم سداســية، ويــؤدي الــدرج 

ــي تعلوهــا أربعــة قوائــم رخاميــة ذات تيجــان كورنثيــة تشــكل  إلى جلســة الخطيــب الت

سورة البقرة، جزء من الآية رقم 115.  )1(

سورة البقرة، جزء من الآية رقم 115.  )2(

(Fwww.talhaelektronik.com) :صورة )60(: جدار القبلة بجامع مهرماه بأدرنة قابي، نقاً عن
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بينهــا عقــودٌ مدببــة، ويعلــو الجلســة جوســق مذهــب ينتهــي بقمــة مدببــة عــى هيئــة المــآذن 

ــال. ــي به ــات ينته ــاسي ذو انتفاخ ــم نح ــا قائ ــة يعلوه العثاني

كــرسي المقــرئ: يقــع عــى جانــب المحــراب في الجهــة الأخــرى عكــس اتجــاه المنــر، وهــو 

ذو شــكل مكعــب مــن الخشــب النقــي مكــون مــن حشــوات معشــقة بهيئــة المعقــي القائــم 

وأشــكال هندســية.

ــت  ــة لبي ــة المركزي ــى المنطق ــرف ع ــة، وي ــدار القبل ــل ج ــربي: يقاب ــمالي الغ ــدار الش الج

الصــاة ببائكــة مــن ثاثــة عقــود مدببــة تقــوم عــى أربــع دعامــات حجريــة ملتصقــة 

ــة  ــى هيئ ــرفي ع ــط زخ ــد شري ــن كل عق ــاعًا، ويزي ــا اتس ــط أكثره ــد الأوس ــدار، والعق بالج

أوراق نباتيــة ثاثيــة تحتــوي عــى زخــارف نباتيــة مفرغــة، وتزيــن كوشــات العقــود مثلثــات 

رخاميــة بهــا كتابــات مذهبــة عــى أرضيــة حمــراء تضــم اســميْ الخليفتــن الراشــدين )عثــان، 

عــي(، ويتوســط هــذا الجــدار فتحــة بــاب الدخــول للجامــع، وتتشــابه محتويــات العقديــن 

الجانبيــن إذ إن كاًّ منهــا مــن مســتوين أو طابقــن، بالطابــق الســفي عقــدان مدببــان 

صغــران يرتكــزان عــى عمــود رخامــي، ويعلــو العقديــن عقــد آخــر كبــر يمثّــل واجهــة 

المحفــل، أمــا العقــد الأوســط فتتوســطه فتحــة بــاب الدخــول بمنتصــف الجامــع ويؤطرهــا 

حليــة بهيئــة العقــد المفصــص.

الجهتــان الجانبيتــان: وهمــا الشــالية الرقيــة والجنوبيــة الغربيــة، وتطــل كل منهــا ببائكــة 

ــان  ــا تيج ــوردي له ــت ال ــن الجراني ــن م ــى عمودي ــز ع ــة ترتك ــود مدبب ــة عق ــودة بثاث معق

مقرنصــة، وزينــت كوشــات العقــود أيضًــا بأســاء الخلفــاء الراشــدين الأربعــة )أبــو بكــر، 

عمــر، عثــان، عــي(، ويحتــوي كل رواق مــن الجناحــن عــى مســتوين، بالمســتوى الســفي 

6 عقــود مدببــة ترتكــز عــى أعمــدة رخاميــة تحمــل ســقف المحفــل العلــوي الــذي يأخــذ 

نصــف مســاحة الــرواق جهــة الخــارج، والتــي تفتــح فيهــا النوافــذ الخارجيــة، وهــي نوافــذ 

تأخــذ هيئــة مســتطيلة تغلــق عليهــا أبــواب خشــبية، وتعلــو كل نافــذة دخلــة بهيئــة العقــد 

المدبــب تملؤهــا الزخــارف النباتيــة المتداخلــة كالرومــي والهاتــاي منفــذة بلــون أبيــض 

عــى أرضيــة زرقــاء يتوســطها زهــرة العنــب بلــون أحمــر، ويؤطــر هيئــة العقــد شريــط مــن 

الزخــارف في شــكل متتابــع أشــبه مــا يكــون بالبائكــة الملتفــة بعقــود مفصصــة تأخــذ هيئــة 

ــة أو متعــددة الفصــوص.  ــة الثاثي الورقــة النباتي
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المحفــل: وهــو المحفــل الرئيــس ويقــع بالطابــق العلــوي مــن المســجد عــى امتــداد 

الجــدران المحيطــة بالقبــة المركزيــة في هيئــة تشــبه حــرف )U(، إذ يمتــد بطــول الجــدار 

الشــالي الغــربي وينقســم فيــه إلى جزأيــن يفصلهــا بــاب الدخــول، ويمتــد في الطابــق الثــاني 

مــن الرواقــن الجانبيــن )جناحــي المســجد( ليحتــل نصــف مســاحة الجناحــن في الجهــات 

الخارجيــة، وقــد اُســتُخدمت بعــض أجزائــه، خاصــة في الجهــة الشــالية الرقيــة كمصــى 

نســائي؛ إذ يحيــط بــه ســياج خشــبي بمنزلــة المقصــورة الخشــبية ليســر النســاء المصليــات، 

ــات  كــا اُســتُخدمت الأجــزاء الســفلية بالرواقــن الجانبيــن جهــة الشــال الغــربي كمصلي

نســائية ذات ســياج خشــبي.

ــق الوقــف تذكرهــا مــن دون شــك  ــإن وثائ وأمــا عــن الوظيفــة الأساســية للمحفــل ف

ــدلي بدلــوه، فمنهــم مــن يــرى أنهــا مصليــات  في ذلــك، فبــدلًا مــن تخبــط الباحثــن وكلُّ يُ

ــق  ــإنّ وثائ ــا، ف ــلأذان أحيانً ــا(، أو ل ــك أحيانً ــتغلت لذل ــل اس ــون بالفع ــد تك ــائية )وق نس

ــا في هــذه الدراســة أن  ــاوة، وكــا رأين ــت للذكــر والت ــا كان ــل إن ــت أن المحاف الوقــف تثب

ــب  ــى حس ــات ع ــراءة الخت ــم لق ــم تعيينه ــن يت ــراء الذي ــى الق ــرط ع ــف تش ــق الوق وثائ

ــس،  ــر أو الرئي ــل الكب ــم في المحف ــمّ قراءته ــرط أن تت ــت تش ــا كان ــة، فإنه ــوص الوقفي نص

ــاف  ــر، واخت ــر والع ــر والظه ــاة الفج ــد ص ــا بع ــات في ــات الخت ــاف أوق ــى اخت وع

ــل،  ــا في المحف ــم جميعه ــت تت ــد كان ــن فق ــت أذكار الموحدي ــرى، ووق ــات الأخ ــت الخت وق

ــو  ــاة ول ــر الص ــاة في غ ــة للص ــاحة المخصص ــغل الس ــدم ش ــر لع ــذا الأم ــدّ ه ــا أع ورب

كانــت للذكــر وقــراءة القــرآن، وهــو مــا يظهــر حــرص الواقفــات التــي تتناولهــن الدراســة 

ــة الشــعائر الإســامية عــى أكمــل وجــه. عــى إقام

ــة )صــورة: 61(: تشــغل مســاحة مربعــة يبلــغ طــول ضلعهــا 20.60م  ــة المركزي القب

ــغ  ــة يبل ــا قب ــب تغطيه ــة القل ــي بمنزل ــا، وه ــة به ــة المحيط ــة الأروق ــن أرضي ــض ع وتنخف

ارتفاعهــا 37م، وقطرهــا 20.19م تقــوم عــى مناطــق انتقــال مــن مثلثــات كرويــة مقلوبــة، 

وتقــوم مناطــق الانتقــال بتحويــل المربــع الســفي إلى رقبــة مســتديرة فتحــت بهــا عــدة نوافــذ 

تبلــغ 24 نافــذة معقــودة، يغــشي جميعهــا الجــص المفــرغ والمعشــق بالزجــاج الملــون ليعطــي 

ــه في  ــعر أن ــا يستش ــر إليه ــل الناظ ــة تجع ــداع والروع ــة في الإب ــة غاي ــة نباتي ــكالًا زخرفي أش
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مملكــة نباتيــة عثانيــة أو حديقــة غنــاء، ويزيــن فتحــات النوافــذ شريــط زخــرفي، أمــا باطــن 

ــة الأضــاع تملؤهــا  ــط مــن أشــكال هندســية مســننة مثمن ــه شري ــة مــن الأســفل فيزين القب

الزخــارف اللوزيــة والبيضاويــة والأوراق النباتيــة وغرهــا منفــذة بالألــوان الصفــراء 

ــات  ــاث جام ــه ث ــل فتزين ــن الداخ ــة م ــز القب ــا مرك ــوداء، وأم ــاء والس ــراء والبيض والحم

ــل  ــة مماث ــن الزخرف ــط م ــا شري ــة، ويحدده ــا الخارجي ــة وأكره ــا الداخلي ــر أصغره أو دوائ

ــاي، في  ــورة كالهات ــة مح ــارف نباتي ــى زخ ــة ع ــرة الخارجي ــوي الدائ ــابق، وتحت ــط الس للري

حــن تمــلأ النقــوش الكتابيــة الدائــرة الوســطى والمنفــذة بشــكل متداخــل بخــط الثلــث في 

هيئــة هندســية؛ تُمثّــل الاقتبــاس القــرآني من ســورة النــور: ﴿ ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  

ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئېئې  ئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج ﴾)1(، وأمــا الدائــرة الداخليــة فتملؤهــا 
ــز  ــكّل في مرك ــوط تش ــابكة بخط ــية متش ــكال سداس ــوم وأش ــن نج ــية م ــارف الهندس الزخ

الدائــرة زخرفــة نجميــة متعــددة الأضــاع، ونفــذت الزخــارف بألــوان متعــددة.

سورة النور، الآية رقم 35.  )1(

(https://www.alamy.com/) صورة )61(: القبة المركزية وأماكن انتقالها بجامع مهرماه بأرنة قابي، نقاً عن
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3. السمات المعمارية بالجامع:

ــأه  ــنان أنش ــار س ــن المع ــدًا م ــا فري ــا فنيًّ ــا معاريًّ ــة- إبداعً ــع -ولأول وهل ــدّ الجام يُع

ــارف  ــاني في الزخ ــي العث ــة التج ــو قم ــلطان، وه ــاه س ــامي لمهرم ــف الإس ــة الوق برعاي

ــا إلى  ــة جنبً ــة المعشــقة بالزجــاج الملــون، وفي تداخــل الزخــارف النباتي والتغشــيات الجصي

ــية. ــارف الهندس ــع الزخ ــب م جن

ــة  ــة انتقالي ــي تغطيهــا مرحل ــة الت ــة والقب ــة المركزي ــراغ الموجــود بالمنطق ــادة الف ــل زي وتُمثّ

ــود  ــدم وج ــع ع ــا م ــة وارتفاعه ــر القب ــادة قط ــنان في زي ــار س ــدًا للمع ــائيًّا جدي ــورًا إنش تط

أنصــاف القبــاب المتعامــدة عــى القبــة المركزيــة، وإنــا اســتعاض عــن ذلــك بالجناحــن لزيادة 

مســاحة الفــراغ المتــاح للصــاة في المســجد، مــع تقســيم كل جنــاح منهــا إلى ثــاث قبــاب 

تقــع أســفلها عــدة مســتويات مختلفــة تبعًــا للوحــدات والعنــاصر الإنشــائية الموجــودة بهــا.

وقــد أبــدع ســنان في زيــادة حجــم المحفــل الرئيــس الــذي شــغل الطابــق العلــوي)1( مــن 

المســجد، والــذي كان يســتخدم لقــراءة الختــات والدعــوات مــن قبــل القــراء والذاكريــن.

تُعــدّ وحــدة المئذنــة في الجامــع -كونهــا أتــت منفــردة عــى عكــس جامعهــا في إســكُدار 

والــذي يشــتمل عــى مئذنتــن- ميــزة في المجمــع لا عيبًــا، إذ إنهــا ربا تحمــل في طياتهــا رمزية 

عــن مــدى تأثــر مهرمــاه ســلطان وفقدهــا لكثــر مــن الســلطة والهيمنــة عقــب مــوت والدتها 

ــراغ  ــن الف ــة ع ــدة المئذن ــر بوح ــنان أراد أن يع ــار س ــكأن المع ــلطان، ف ــرّم س ــي خ خاصك

الــذي شــعرت بــه مهرمــاه ســلطان وكونهــا وحيــدة بــا مســاند لهــا فأتــى جامعهــا بمئذنــة 

وحيــدة)2(، لا ســيا أن ثمّــة عاقــة وطيــدة بــن العــارة والتعبــر عــن صاحــب العــارة إذ 

تــأتي مصــوّرة لوجدانــه وشــعوره.

أفادت وثائق الوقف كثرًا في فهم طبيعة الطوابق العليا من المساجد العثانية، إذ كان الواقف يخصص لها مسؤولن يهتمون   )1(

بتنظيفها ورعايتها غر الموظفن المسؤولن عن العناية بأرضية المساجد، ويُعدّ هذا المثل أكر نموذج للدلالة عى العاقة 

بن النص الوقفي والوحدات والعناصر المعارية؛ إذ إن أحدهما ينظم مسؤولية الآخر وعمله، والثاني يكشف الغموض 

عن الأول، فقد أورد الواقفون في نصوص الوقف حول الفراشن والقيّمن الذين يتم تعيينهم لحراسة المسجد والعناية 

بنظافة المسجد وكنسه ومسحه نصوصًا خاصة مهمة، وقد ورد في بعضها النص التالي في توظيف القيمن )كمسنه لري 

إيكيسي طبقه لرده(، وتعني )وموظفن يعمان بالطوابق - أي الطوابق العليا من المسجد-وهي غالبًا المحافل(، وأما 

في نص توظيف الفراشن )كمسنه لر فراش اولوب، درت نفري جامع شريفي، وإيكي نفري طبقه لري(. ينظر: وقفية 

خديجة تورخان، ص39، س1، س14-13.

(2) Female Patronage In The Classical Ottoman Architecture(op. cit), (Firüzan Sümertaş), P.  116.
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4.دوْر الوقف في ترميم المسجد:

ســبق أن أشرنــا إلى بعــض الحــوادث التــي مــرت بالجامــع والمنطقــة عمومًــا كالــزلازل 

وغرهــا ممــا ترتــب عليــه تهــدم بعــض العنــاصر والأجــزاء المعاريــة مــن المســجد، وقــد كان 

يقــوم الوقــف بالعنايــة بــا تهــدم وإصاحــه، وكان آخرهــا زلــزال ســنة 1420هـــ/1999م 

ــد  ــاف)1(، وق ــل الأوق ــن قِب ــه م ــه وإصاح ــم ترميم ــجد فت ــزاء المس ــض أج ــت بع إذ تهدم

ــد الأول في  ــلطان أحم ــد الس ــى ي ــجد ع ــن المس ــت ضم ــاحات وأُدخِل ــض المس ــدت بع زي

الــرواق الشــالي الغــربي الخارجــي وذلــك ســنة 1021هـــ/1612م)2(.

ج( الحرم المكشوف )الصحن( والمدرسة:

تُمثّــل المدرســة حــرم الجامــع الخارجــي، وتقــع إلى الشــال الغــربي منــه، ويتكــون حــرم 

الجامــع أساسًــا مــن مســاحة شــبه مســتطيلة يتوســطها صحــن أوســط مكشــوف يتوســطه 

شــاذروان أو نافــورة المســجد، ويحيــط بالصحــن رواق مــن الجهــات الأربــع، وينقســم كل 

ــاب  ــن قب ــر م ــرة أصغ ــة وصغ ــاب ضحل ــا قب ــات تغطيه ــن المربع ــدد م ــا إلى ع رواق منه

الســقيفة التــي تتقــدم المســجد، ومــن ثــم فــإن المعــار ســنان قــد بــنّ بوضــوح حــدّ الجامــع 

مــن المدرســة.

1- الشــاذروان: وهــو النافــورة أو الميضــأة أو الفســقية، وهــو عبــارة عــن كتلــة رخاميــة 

تتكــون مــن 16 ضلعًــا أقــرب مــا تكــون في هيئــة مســتديرة، بحيــث يأخــذ كل ضلــع 

ــة  ــط كتل ــام، ويتوس ــن الرخ ــن م ــى عمودي ــز ع ــب يرتك ــد مدب ــة عق ــا هيئ ــن أضاعه م

الشــاذروان بــدن النافــورة المضلــع الرخامــي بحيــث يوجــد صنبــور بــكل ضلــع، وتتقدمهــا 

مصطبــة لجلــوس المتوضئــن، ويغطــي النافــورة مــن الأســفل ســقف خشــبي مســطح يعلــوه 

ــم أو  ــا قائ ــن منتصفه ــرج م ــة يخ ــة مضلع ــارج بقب ــن الخ ــي م ــل، وتنته ــبي مائ ــرف خش رف

ســفود معــدني مذهــب ذو ثاثــة انتفاخــات، وتغطــي القبــة والرفــرف مــن الخــارج ألــواح 

ــة )صــورة: 62(. الرصــاص لمقاومــة العوامــل الجوي

(1) Osmanlı Mimarısninde Kanüni Sultan Süleyman, (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt VI., S. 349.
ينظر: رسوم العائر الدينية، منى عثان، ص194؛ وعائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص208.  )2(
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ــوب  ــجد في الجن ــقيفة المس ــب س ــة إلى جان ــة أروق ــن ثاث ــط بالصح ــة: يحي 2- الأروق

ــن  ــى الصح ــل ع ــن يط ــة الصح ــر جه ــا رواق آخ ــا حاليً ــن )يتقدمه ــن الصح ــي م الرق

ببائكــة مــن 13 عقــدًا نصــف دائــري لياثــل الــرواق المواجــه لــه، ولكــن يغطــي هــذا الرواق 

ســقف جمالــوني وليــس قبــاب بــا يشــر إلى أنــه ليــس أصيــاً في الإنشــاء(، وترتفــع أرضيــة 

الأروقــة عــن أرضيــة الصحــن قليــاً، وينقســم كل رواق إلى عــدد مــن المربعــات تغطيهــا 

قبــاب ضحلــة، فيــا يطــل عــى الصحــن ببائكــة مــن عقــود مدببــة ترتكــز عــى أعمــدة مــن 

الحجــر الجــري لهــا تيجــان مقرنصــة، وذلــك بواقــع 5 عقــود في الجهــات الجانبيــة بــدلًا مــن 

6 قبــل زيــادة الــرواق الــذي يتقــدم الســقيفة، و13 عقــدًا في الجهــة الشــالية الغربيــة، أمــا 

ســقيفة الجامــع فكانــت تطــل عــى الصحــن بواســطة 9 عقــود، منهــا 7 عقــود مدببــة كبــرة 

وعقــدان جانبيــان صغــران، وحاليًــا تطــل عــى الــرواق المضــاف وليــس الصحــن ببائكــة 

مــن عقــود نصــف دائريــة )صــورة: 63(.

صورة )62(: صحن وشاذروان وبائكة السقيفة الخارجية لمسجد مهرماه بأدرنة قابي، نقاً عن:

(istanbuldagez.ne) 
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ــوب  ــة في الجن ــدران الجانبي ــف الج ــاب خل ــاوي الط ــع خ ــلاب: تق ــلاوي الط 3- خ

الغــربي والشــال الرقــي، وذلــك بواقــع ثــاني حجــرات بــكل جانــب تأخــذ جميعهــا 

ــط  ــة التخطي ــر منتظم ــي غ ــربي فه ــن الغ ــة في الرك ــرة الواقع ــدا الحج ــع ع ــط المرب التخطي

لوقــوع ســور المدينــة قــرب هــذه الجهــة مــن الكليــة الوقفيــة لمهرمــاه ســلطان، وتبلــغ 

بذلــك خــاوي الطــاب 16 خلــوة، إلى جانــب خلــوة تقــع بأقــى شــال الــرواق الشــالي 

الرقــي مجــاورة لمدخــل الكليــة الفرعــي مــن هــذه الجهــة لتقــع عــى امتــداد الــرواق وليــس 

ــك  ــغ بذل ــرف )L(، ويبل ــة ح ــع هيئ ــذا الضل ــرات في ه ــكل الحج ــرى لتش ــاوي الأخ الخ

ــة الخاصــة بمهرمــاه ســلطان، وذلــك لأن  عــدد الحجــرات 17 حجــرة كــا ذكــرت الوقفي

الخــاوي تنتهــي بانتهــاء الصحــن جهــة الســقيفة، أمــا بعــض الباحثــن فيجعــل عــدد 

ــة،  ــة الغربي ــة الجنوبي ــوات بالجه ــود 8 خل ــى وج ــادًا ع ــن 17 اعت ــدلًا م ــاوي 19 ب الخ

و11 خلــوة بالجهــة الشــالية الرقيــة)1(، وقــد نتجــت هــذه الزيــادة عــن إدخــال الحجــرات 

ــا، لا  الزائــدة بمحــاذاة ســقيفة الجامــع ضمــن خــاوي المدرســة، وهــو أمــر لا أظنــه صائبً

(1) Osmanlı Mimarısninde Kanüni Sultan Süleyman, (op. cit), (I. Aydın Yüksel), Cilt VI., S. 350.

صورة )63(: منظور لجامع مهرماه سلطان ومدرستها بأدرنة قابي، عمل )نجيب أوغلو(. نقاً عن:

(Archnet)
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ــة  ــة مجموع ــكل جه ــع ب ــواب، إذ تق ــات الأب ــي وفتح ــط الداخ ــاف التخطي ــيا في اخت س

ــة والجــدار الشــالي الغــربي، وهــي 3  ــداد ســقيفة الجامــع الخارجي مــن الحجــرات عــى امت

حجــرات بــكل جهــة بحيــث تفتــح الحجــرة الوســطى منهــا عــى الــرواق بكامــل اتســاعها، 

في حــن تفتــح الحجــرات الجانبيــة عليهــا مــن جهــة، وعــى الــرواق الخارجــي مــن جهــة، 

ــة، ومــن ثــم يمكــن أن  ــة الغربي وتوجــد حجــرة أخــرى بأقــى جنــوب الخــاوي الجنوبي

ــن. ــراس أو البواب ــة للح ــرات الإقام ــون حج تك

وتفتــح بــكل خلــوة فتحتــن تطــان عــى الــرواق: إحداهمــا فتحــة بــاب الدخــول 

وهــي ترتفــع عــن أرضيــة الــرواق ويغلــق عليهــا مــراع خشــبي، والأخــرى نافــذة داخــل 

ــة ويغلــق عليهــا مراعــان  تجويــف رخامــي مســتطيل الشــكل تغشــيها مصبعــات معدني

ــبيان. خش

ــه(، وهــي تشــبه في ذلــك  ــز المدرســة عــدم وجــود قاعــة للــدرس )درس خان وممــا يمي

مثــل  مثلهــا  )961-963هـــ/1553-1555م(،  بشــكطاش  في  باشــا  ســنان  مدرســة 

الجامــع)1(.

بة ومكتب الصبيان: د( الترُّ

1. مكتب الصبيان:

أنشــئ مكتــب الصبيــان في ســنة 968هـــ/1560م)2(، ويــرى كــوران أن إنشــاء مكتــب 

الصبيــان لم يكــن في المرحلــة الأولى التــي شُــيّد فيهــا الجامــع، أو الجامــع والحــاّم، وإنــا أتــى 

ــب  ــإن المكت ــاري ف ــه المع ــث تخطيط ــن حي ــابقة الأولى)3(، وم ــآت الس ــة المنش ــا لأهمي بعدهم

ــرب  ــرق إلى الغ ــن ال ــد م ــتطيل تمت ــط مس ــن تخطي ــاحة م ــن مس ــارة ع ــم، عب ــر الحج صغ

ــن إذ نصــل  ــة، وينقســم المكتــب إلى جزأي ــه في المنتصــف قب بطــول حــوالي 11.30م تغطي

ــح عــى مركــز المكتــب  ــة تفت ــؤدي إلى رحب ــة ي ــه عــر مدخــل في الجهــة الشــالية الرقي إلي

ــن  ــقف م ــا س ــتطيلة يغطيه ــة مس ــرب غرف ــة، وإلى الغ ــاع الرحب ــل اتس ــب بكام ــد مدب بعق

ينظر: الجامع المدرسة، أمرة عاد السباعي، ص 68.  )1(

(2) )Female Patronage In The Classical Ottoman Architecture(op. cit), (Firüzan Sümertaş), P. 107 
(3) Mimar Sinan(op. cit), (Aptullah Kuran), P.127. 
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ــا  ــودة، ورب ــاب معق ــة ب ــه فتح ــدار ب ــب ج ــن المكت ــا ع ــة يفصله ــي غرف ــع، وه ــو متقاط قب

ــب  ــدار المكت ــداد ج ــارج امت ــة خ ــع الغرف ــان، وتق ــم الصبي ــة معل ــة لإقام ــتخدت الغرف اس

بــة، لتشــكل الغرفــة امتــدادًا يعطــي هيئــة حــرف )L( )صــورة: 64(. بمحــاذاة جــدار الرُّ

وأمــا مــن الخــارج فالمكتــب بســيط فتحــت بــكل ضلــع منــه في المســتوى العلــوي 

نوافــذ بهيئــة العقــد نصــف الدائــري يغشــيها جــص مفــرغ بأشــكال هندســية مــن الدوائــر 

ــا  ــورة: 65(، وأم ــة )ص ــات معدني ــيها مصبع ــتطيلة تغش ــذ مس ــفلها نواف ــا وبأس وأنصافه

أســلوب البنــاء فهــو بالحجــر والآجــر بالتنــاوب مــا بــن مدمــاك حجــري وثاثــة مداميــك 

ــر )3:1(. ــن الآج م

صورة )64(: مسقط أفقي لمكتب الصبيان وتُربة أحمد باشا الوسيم الملحقة بكلية مهرماه بأدرنة قابي. 

Balcan & Binan, Mimar Sinan’ın İstanbul Külliyelerinde, s. 111 :نقاً عن

صورة )65(: تفريغ لواجهة مكتب الصبيان لمهرماه سلطان في أدرنة قابي

 )نقاً عن: المديرية العامة للأوقاف بإستانبول(.
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بة: 2. الترُّ

بــة ملتصقــة بمكتــب الصبيــان إلى الزاويــة الجنوبيــة مــن الجامــع، وإلى  الموقــع: تقــع الرُّ

الجنــوب الرقــي مــن مكتــب الصبيــان بكليــة مهرمــاه ســلطان  )صــورة: 64(.

بــة: هــو أحمــد باشــا الوســيم أو )Güzelce Ahmed Paşa(، وهــو صهــر  صاحــب الترُّ

مهرمــاه ســلطان وزوج ابنتهــا، تــولى أولًا منصــب أمــر البحــر »قبطــان داريــا« إذ كان 

ــدارة  ــب الص ــغل منص ــة، وش ــة العثاني ــل الدول ــن قب ــس م ــاً لتون ــا حاك ــد باش ــده أحم وال

العظمــى لمــدة ســنة وثاثــة أشــهر، بــن 17 المحــرم 1029هـــ/23 ديســمر 1619م و16 

ــاني)1(، في  ــان الث ــلطان عث ــد الس ــاء عه ــارس 1621م في أثن ــر 1030هـــ/9 م ــع الآخ ربي

بــة تخــصّ ســيميز عــي باشــا )Semiz Ali Pasha( الــذي  حــن يذكــر )فريــي( أن الرُّ

تــولى الصــدارة العظمــى بعــد وفــاة رســتم باشــا زوج مهرمــاه ســنة 972هـــ/1565م)2(، 

بــة بالمجمــع فقــد  بنــاء الرُّ وهــو رأي بعيــد عــن الصــواب تمامًــا، وأمــا عــن تاريــخ 

اختلفــت الآراء حــول ذلــك، فبينــا يذكــر نجيــب أوغلــو أنهــا بنيــت في حــدود ســنة 

983هـــ/1576م)3(، نجــد الرحالــة الألمــاني )غــرلاخ( قــد أورد أن بناءهــا فيــا بــن عامــي 

ــاء  ــخ إنش ــر أن تاري ــوران فيذك ــد الله ك ــا عب 980هـــ و985هـــ/1573م و1578م)4(، أم

بــة كان ســنة 988هـــ/1580-1581م)5(، وعــى أي حــال فليــس هنــاك تأكيــد حــول  الرُّ

تاريــخ الإنشــاء بســنة معينــة، والمهــم مــن ذلــك أن أحمــد باشــا الوســيم قــد دفــن فيهــا بعــد 

ــارس 1621م. ــر 1030هـ/م ــع الآخ ــهر ربي ــه في ش وفات

بــة هيئــة مســتطيل يمتــد مــن الشــال إلى الجنــوب  التخطيــط المعــماري للتُربــة: تأخــذ الرُّ

يتقدمــه مكتــب الصبيــان، ويبلــغ طــول أضاعهــا x 15.80 7.90م، وتكــوّن مــع مكتب 

بــة قبــة مركزيــة في المنتصــف عــى جانبيهــا أقبيــة، في  الصبيــان هيئــة حــرف )L(، وتغطــي الرُّ

بــة عــر  حــن يذكــر بعــض الباحثــن أن الجانبــن كانــت تغطيهــا قبــاب)6(، ويُدخَــل إلى الرُّ

(1) Osmanli Tarihi iii (op. cit), (Ismail Hakki Uzunçarşılı) Cilt 2,  S. 373-374
(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely),  P. 272.
(3) Sinan Çağı, (Gürlü Necipoğlu), Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimarî Kültür, (Çev. Gül Çağalı Güven), Bilgi Üni-

versitesi Yayınları, İstanbul, 2013, S. 721.
(4) Büyük Usta Mimar Sinan, (Ahmet Emre Bilgili), (Proje Yetkilisi), Proje Paydaşlari, Istanbul, Eylul 2015, S. 105.
(5) Mimar Sinan (op. cit), (Aptullah Kuran), P. 322
(6) Büyük Usta Mimar Sinan(op. cit), (Ahmet Emre Bilgili), S. 105.
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مدخــل في الجهــة الشــالية، وعــى جانبيــه نافذتــان يقابلهــا في الجهــة الجنوبيــة ثــاث نوافــذ، 

أمــا الجهتــان )الرقيــة والغربيــة( ففتــح بــكل منهــا خمــس نوافــذ.

بــة ومكتــب الصبيــان بعــدد مــن الرميــات كان آخرهــا في أثنــاء الفــرة  وقــد مــرّت الرُّ

مــن ســنة 2000م إلى 2015م، بالتزامــن مــع ترميــم المجمــع)1(.

هـ( حّمام مهرماه سلطان بأدرنة قابي )973هـ/1565-1566م(:

1. الموقع:

يقــع الحــاّم بمنطقــة أدرنــة قــابي Edirne Kapı )بــاب أدرنــة( عنــد تقاطــع شــارع فــوزي 

باشــا )Fevzi Paşa Cad.( وزقــاق إروغلــو )Eroğlu Sok.( في الجهــة الجنوبيــة الرقيــة 

لكليــة مهرمــاه ســلطان منفصــاً عنهــا، ويعــرف نســبة لموقعــه باســم حّمــام أدرنــة قــابي.

2. تاريخ الحمّام: 

يُعــدّ الحــاّم مــن أهــم منشــآت كليــة مهرمــاه ســلطان، وقــد أورد أوليــا جلبــي إشــارات 

ــه  ــا بتغــر نشــاطه الأصــي ووظيفت ــا يفيــد قطعً حــول النشــاط الــذي يتــم داخــل الحــاّم ب

الأساســية، إذ يشــر إلى أنــه اُســتُخدم لبيــع الألبــان في القرن 11هـــ/17م)2(، وقــد تضاربت 

الأقــوال حــول تاريــخ نشــأة الحــاّم، ولكــن الأرجــح وفقًــا للفرمان الــذي أصدره الســلطان 

ــا في  ــب جامعه ــام بجان ــاء حّم ــا بإنش ــاح له ــى الس ــص ع ــذي ن ــه ال ــوني لابنت ــليان القان س

ــرض  ــد تع ــن 970هـــ و973هـــ/1563م و1566م، وق ــا ب ــيّد م ــذي ش ــابي وال ــة ق أدرن

الحــاّم لأضرار بالغــة إثــر الكــوارث الطبيعيــة كالــزلازل والحرائــق منهــا زلــزال ســنة 

1134هـــ/1719م الــذي أدى إلى ســقوط التغطيــات فتــم ترميمــه بعــد ذلــك بســنوات)3(، 

ــق  ــة الملح ــة الوقفي ــى الكلي ــاً ع ــدر دخ ــة لي ــطة الربحي ــتخدمًا في الأنش ــاّم مس ــلّ الح وظ

ــن  ــاّم ع ــف الح ــى توق ــرى حت ــة الأخ ــطة التجاري ــية أو بالأنش ــه الأساس ــا بوظيفت ــا، إم به

العمــل ســنة 1917م، وظــل مهجــورًا فــرة مــن الزمــن، وتحولــت بعــض أجزائــه كمصنــع 

للغــزل حتــى تــم ترميــم الحــاّم مــن قِبــل مديريــه ســنة 1960م، ومــن ثَــم جُــددت واجهتــه 

(1) Ibid, S. 105.
ينظر: سياحتنامة سي، أوليا جلبي، برنجي جلد، ص331.  )2(

(3) Edirne Kapı Camii Ve Külliyesi, (Semavi Eyice), Іslam Ansiklopedisi, Cilt 10, S. 448.
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ــية في  ــه الأساس ــل بوظيفت ــي يعم ــنة 1988م)1(، وبق ــا س ــة له ــمة الماصق ــة والچش الرئيس

الوقــت الحــالي.

3. التكوين المعماري للحمّام:

ينــدرج الحــاّم ضمــن التخطيــط التقليــدي لعــارة الحاّمــات العثانيــة، وهــو حّمــام 

مــزدوج أيضًــا ينقســم إلى حّمامــن متاثلــن أحدهمــا للرجــال والآخــر للنســاء، ولــكل حّمــام 

ــة  ــاصر الحديث ــد أضيفــت بعــض العن ــاردة، وق ــرة الب ــه يفــي إلى الحج ــاص ب ــه الخ مدخل

ــة  ــاردة، وإضاف ــرات الب ــبية بالحج ــقف الخش ــري كالأس ــه الأث ــن طابع ــرّت م ــاّم غ للح

مغطــس إلى حّمــام النســاء الــذي تــم تقســيمه إلى مســتوين )ســفي وعلــوي(، وقــد تغــرت 

ــوات الحجــرة الســاخنة للرجــال  ــل إحــدى خل ــم تحوي وظيفــة بعــض الحجــرات حيــث ت

إلى غرفــة ســاونا بالبخــار، وغــر ذلــك، وعــى الرغــم مــن أن مــواد البنــاء الأساســية التــي 

ــية  ــب تكس ــر إلى جان ــر والآج ــي الحج ــات ه ــدران والتغطي ــاء الج ــتخدمة في بن ــت مس كان

ــمنت  ــارج بالإس ــن الخ ــاّم م ــاب الح ــات وقب ــوة واجه ــت كس ــد تم ــام فق ــة بالرخ الأرضي

ــث. الحدي

4. الواجهات:

ــر  ــة، وتظه ــب متفاوت ــر بنس ــر والآج ــت بالحج ــة بني ــات خارجي ــاث واجه ــاّم ث للح

ــات  ــزاء الواجه ــر أج ــة أكث ــاني الحديث ــي المب ــا تُخف ــا، في ــة حاليً ــالية الرقي ــة الش الواجه

ــل  ــة هــي الواجهــة الرئيســة للحــاّم، وهــي تُمثّ الأخــرى، وتُعــدّ الواجهــة الشــالية الرقي

واجهتــي الحجرتــن الباردتــن بالحــاّم، وتمتــد الواجهــة الحجريــة بطــول 26م تقريبًــا، وقــد 

ــن مداميــك الحجــر ومداميــك الآجــر بنســب مختلفــة،  ــاوب ب بنيــت جــدران الحــاّم بالتن

ولكــن تمــت تغطيــة الواجهــة بالإســمنت ممــا أخفــى قوالــب الآجــر في هــذه الواجهــة، في 

حــن تظهــر في الجــزء الرقــي مــن الواجهــة الجنوبيــة الرقيــة الــذي يمثّــل واجهــة الحجــرة 

البــاردة لحــاّم النســاء مــن تلــك الجهــة.

تمتــد الواجهــة مــن دون أن تتخللهــا بالمســتوى الســفي أي فتحــات نوافــذ حاليًــا، ويقــع 

الحاّمات العامة في مدينة إستانبول، إيان إساعيل محمد، ص224.  )1(
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ــه 6 فتحــات  مدخــل حّمــام الرجــال بهــذه الواجهــة، أمــا المســتوى العلــوي فقــد فتحــت ب

نوافــذ معقــودة بعقــود مدببــة تغشــيها المصبعــات المعدنيــة بواقــع ثــاث نوافــذ بــكل حجــرة 

بــاردة مــن الحجــرات البــاردة للحــاّم.

ــرز  ــة لهــا، وت ــة ماصق ــع بأقــى الشــال مــن الواجهــة الشــالية الرقي الچشــمة: تق

عــن جــدار الحــاّم بمقــدار 3.45م، ولا يعــود بنــاء المبنــى الحــالي إلى مهرمــاه ســلطان، وإنــا 

شــيّده الواقــف جاغــالا زاده إبراهيــم بيــك ســنة 1142هـــ/1729م)1( بــدلًا مــن الچشــمة 

ــاء هــذا  ــل فــرة مــن الزمــن، ممــا دعــاه إلى إعــادة بن ــي احرقــت واختفــت قب ــة الت الأصلي

الوقــف المائــي مــرة أخــرى، وهــو عبــارة عــن ســبيل داخــل كتلــة حجريــة مربعــة يؤطرهــا 

ــم  ــي، وأه ــبيل الرخام ــوض التس ــفله ح ــع أس ــاء يق ــور م ــطها صنب ــب، ويتوس ــد مدب عق

ــص  ــم الن ــذي يض ــبيل وال ــباك التس ــى ش ــود أع ــابي الموج ــص الكت ــمة الن ــز الچش ــا يمي م

ــة  ــة للواقف ــمة الأصلي ــراق الچش ــر إلى اح ــب، ويش ــث المذه ــط الثل ــذًا بخ ــائي منف الإنش

مهرمــاه ســلطان، ومــن ثــم فقــد قــام الواقــف المذكــور بإعــادة بنــاء الچشــمة اعرافًــا بفضــل 

مهرمــاه ســلطان لتعــود لوظيفتهــا الخريــة عينـًـا عذبــة المــاء، طيبــة الطعــم، نقيــة، تســد ظمــأ 

مــن مــرّ إلى جوارهــا، فهــي تشــبه مــاء زمــزم، ولتســعد بهــا روح المرحومــة في جنــة المــأوى 

ــل. ســنة 1142هـــ، وقــد ســجل التاريــخ بحســاب الجُمَّ

ــن  ــي م ــه درج رخام ــال إذ يتقدم ــام الرج ــل حّم ــط المدخ ــال: يتوس ــام الرج ــل حّم مدخ

ــغ  ــاب يبل ــة ب ــن فتح ــارة ع ــل عب ــكل، والمدخ ــتطيلة الش ــي إلى دركاة مس ــات تف 3 درج

ارتفاعهــا مريــن واتســاعها 1.10م، ويغلــق عليهــا بــاب خشــبي يــؤدي إلى الحجــرة 

ــاشرة. ــاردة مب الب

الواجهــة الشــمالية الغربيــة: وهــي واجهــة بســيطة تُمثّــل واجهــة الأجــزاء المكونــة لحــاّم 

ــم  ــن، ت ــتوين أفقي ــة في مس ــداد الواجه ــى امت ــذ ع ــن النواف ــدد م ــا ع ــال، ويتخلله الرج

ــاردة  ــرة الب ــؤدي إلى الحج ــة ت ــاب حديث ــة ب ــفي إلى فتح ــتوى الس ــا في المس ــل إحداه تحوي

أيضًــا، وترتــد الواجهــة جهــة الغــرب قليــاً عــن مســتوى الجــدران وبطــول امتــداد الحجــرة 

ينظر: الحاّمات العامة في مدينة إستانبول، إيان إساعيل محمد، ص224.  )1(
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ــة  ــد بداي ــاردة عن ــرة الب ــدار الحج ــع ج ــامت م ــرى لتتس ــرة أخ ــروز م ــاود ال ــاخنة لتع الس

ــتوقد. المس

الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة: وهــي تُمثّــل واجهــة حّمــام النســاء بمختلــف أجزائهــا، 

ــى شرق  ــاردة في أق ــرة الب ــة الحج ــدا واجه ــا ع ــة في ــاني الحديث ــف المب ــي خل ــا تختف ولكنه

الواجهــة والــذي يــرز بنــاء الواجهــة مــن الحجــر والآجــر، وتتخلــل الواجهــة في المســتوى 

الســفي نافــذة مســتطيلة مغشــاة بالمصبعــات المعدنيــة تعلوهــا هيئــة العقــد نصــف الدائــري 

منفــذ بقوالــب الآجــر، وإلى الجنــوب مــن النافــذة فتحــة بــاب الدخــول التــي تــؤدي إلى حّمام 

النســاء، أمــا المســتوى العلــوي فقــد فتحــت بــه نافذتــان عــى هيئــة العقــد المدبــب، وتنتهــي 

الواجهــة مــن الأعــى بصفــوف الآجــر التــي تظهــر بزوايــا القوالــب للخــارج لتعطي شــكاً 

أشــبه بالمقرنصــات أو الــدالات.

ــم الدخــول إلى حّمــام النســاء عــر ممــر بأقــى شرق الواجهــة  مدخــل حّمــام النســاء: يت

الجنوبيــة الرقيــة )صــورة: 66(، وفتحــت بــه دخلــة صغــرة تغلــق عليهــا بوابــة معدنيــة 

صورة )66(: الجزء الرقي من الواجهة الجنوبية الرقية للحجرة الباردة لحاّم النساء وفتحة الباب التي 

تؤدي لممر المدخل )تصوير الباحث(
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أو ســياج معــدني، وتــؤدي هــذه الفتحــة عــر هيئــة منكــرة إلى مدخــل حّمــام النســاء، وهــو 

عبــارة عــن فتحــة معقــودة بعقــد مدبــب يــؤدي إلى داخــل الحــاّم.

5. التخطيط المعماري الداخلي )صورة: 67(:

يتكــون الحــاّم مــن جزأيــن متاثلــن تتتابــع فيهــا العنــاصر المكونــة لــكل حّمــام، ويمكــن 

التطبيــق عــى حّمــام الرجــال، إذ يــؤدي المدخــل الرقــي إلى الحجــرة البــاردة، وهــو عبــارة 

عــن حجــرة ذات تخطيــط مربــع يبلــغ طــول ضلعهــا 12.40م، ويغطيهــا ســقف خشــبي 

ــام إلى  ــاردة بالرخ ــرة الب ــة الحج ــيت أرضي ــد كس ــة، وق ــيخة مربع ــطه شخش ــث تتوس حدي

ــة  ــة مربع ــن دورقاع ــارة ع ــاردة عب ــرة الب ــدران، والحج ــن الج ــفلية م ــزاء الس ــب الأج جان

تلتــف حولهــا المقاصــر الخشــبية مــن الجوانــب كافــة، بحيــث قســمت إلى أماكــن اســراحة 

للزبائــن وتغيــر المابــس، ويغلــق عــى كل خلــوة منهــا بــاب خشــبي، وتقــع المقاصــر في 

ــق العلــوي  ــق العلــوي عــر درج، وتتقــدم خلــوات الطاب طابقــن يتــم الوصــول إلى الطاب

ــة يتقدمهــا إلى الدورقاعــة درابزيــن حديــدي. رحب

صورة )67(: المسقط الأفقي لحاّم مهرماه سلطان بأدرنة قابي. نقاً عن:

 (https://slideplayer.biz.tr/slide/6995341/)
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القاعــة الدافئــة: يتــم الوصــول إليهــا عــر فتحــة بــاب بمنتصــف الضلــع الجنــوبي الغــربي 

للحجــرة البــاردة، وهــي عبــارة عــن مســاحة صغــرة تنقســم إلى دورقاعــة وســطى يغطيهــا 

قبــو نــص برميــي تتخللــه المضــاوي الزجاجيــة الشــفافة، وإلى الشــال الغــربي منهــا حجــرة 

ــتطيل  ــوان مس ــا إي ــي منه ــوب الرق ــع إلى الجن ــن يق ــاّم، في ح ــض الح ــا مراحي ــة به مربع

المســقط.

ــوبي الغــربي  ــم الدخــول إليهــا عــر مدخــل في طــرف الجــدار الجن القاعــة الســاخنة: يت

ــة  ــن دورقاع ــد م ــا المتعام ــاخنة بتخطيطه ــرة الس ــة أو الحج ــز القاع ــة، وتتمي ــة الدافئ للقاع

وســطى مثمنــة تغطيهــا قبــة ترتكــز عــى مثلثــات كرويــة، وقــد فتــح بهــا عــدد مــن المضــاوي 

الزجاجيــة الشــفافة، ويتعامــد عــى الدورقاعــة أربعــة إيوانــات يطــل كل منهــا عــى 

الدورقاعــة بكامــل اتســاعه وبعقــد مدبــب، وتشــغل الأضــاع الأربعــة في الأركان أربــع 

خلــوات، وتتميــز الخلــوات بتغطيتهــا بقبــاب صغــرة فتــح بهــا عــدد مــن المضــاوي الشــفافة 

أيضًــا، وتتميــز الحجــرة الســاخنة بالتكســية بالرخــام في الأرضيــة والأجــزاء الســفلية مــن 

الجــدران.

المســتوقد وخــزان الميــاه: وهمــا يتقدمــان الحجــرات الســاخنة في الحاّمــن مــن الجنــوب 

الغــربي، ويقــع المســتوقد بجــوار القاعــات الســاخنة وخلفــه خــزان المــاء.

حّمــام النســاء: يتشــابه حّمــام النســاء تمامًــا مــع حّمــام الرجــال مــن حيــث العنــاصر المكونــة 

للحــاّم وتتابعهــا وترتيبهــا، ولا يــكاد يختلــف بينهــا ســوى الحجــرة البــاردة لحــاّم النســاء 

الــذي كان يشــبه الحجــرة البــاردة لحــاّم الرجــال، ولكنــه حديثًــا تــم تقســيمه إلى مســتوين؛ 

أحدهمــا علــوي يضــم عــددًا مــن المقاعــد الخشــبية ومكســو بالرخــام، والآخــر ســفي يتــم 

الهبــوط إليــه عــر درج في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن 17 درجــة، حيــث يــؤدي المدخــل إلى 

مغطــس كبــر.

وهكــذا فقــد جــاءت العائــر الوقفيــة لمهرمــاه ســلطان في مواضــع غايــة في الأهميــة 

لخدمــة قاطنــي المناطــق التــي أنشــئت العائــر عــى أطرافهــا، لا ســيا أن عائرهــا اســتقبلت 

الوافديــن إلى المدينــة مــن الشــقّ الآســيوي ممثــاً في مجمعهــا بإســكُدار، والجانــب الأوروبي 
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ــا أبــدع فيــه المعــار ســنان  ممثــاً في مجمعهــا بأدرنــة قــابي، وقــد حملــت عائرهــا تعبــرًا رمزيًّ

ــدى  ــة كإح ــمة معاري ــل س ــى ليحم ــاة المغط ــت الص ــة بي ــا هيكل ــوّر فيه ــة، وط ــن ناحي م

ــة، والجمــع  ــة ثاني ــة مــن ناحي ــز للمســاجد العثاني ــدي الممي خطــوات تطــور الطــراز التقلي

بــن المســجد والمدرســة لتشــكيل طــراز فريــد مــن الطــرز المعاريــة كــا في مجمــع أدرنــة قــابي 

مــن ناحيــة ثالثــة، إضافــة إلى الإبــداع الزخــرفي والفنــي الــذي مثّل قمــة الإبداع في اســتخدام 

الجــص في التعشــيق والزخرفــة مــن ناحيــة رابعــة، لتــأتي عائرهــا -وبحــق- لتجمــع دلالــة 

المعنــى الــذي سُــمّيت بــه، وهــو الشــمس والقمــر »مهرمــاه«. 
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الفصل الثالث

العمائر الوقفية لوالدات السلاطين

تمهيد: 

حظيــت والــدة الســلطان بالمكانــة الأولى للنســاء في الدولــة العثمانيــة، إذ تلــت الســلطان 

مبــاشرة في الأهميــة والمكانــة، ومــن ثــم فقــد لعبــت والــدات الســاطين دورًا كبــرًا في 

الحيــاة العامــة في الدولــة العثمانيــة، وإن اشــتمل هــذا الــدور في طياتــه عــى مامــح الضعــف 

نظــرًا لاســتغال كثــر منهــنّ الأمــر لتحقيــق مكاســب سياســية وتأييــد مــن رجــال الدولــة 

بالدســائس والمؤامــرات، إلا أنــه عــى الجانــب المعــماري والعمــراني لا ســيما الوقفــي، فقــد 

حظــين بمكانــة فاقــت الزوجــات والبنــات، وأبدعْــن في الإنشــاء والتعمــر، والوقــف 

ــاء القرنــين 10-11هـــ/16-17م، كــنّ  ــدات في أثن والحبــس، وعــرف منهــن ثــاث وال

أشــهر النســاء في أثنــاء وجودهــن في القــر العثــماني، وهــنّ: نوربانــو ســلطان، وماهبيكــر 

ــة  ــل بدراس ــص هــذا الفص ــم يخت ــن ث ــان ســلطان، وم ــة تورخ ــم ســلطان، وخديج كوس

ــة إســتانبول. ــر ووصفهــا التــي وقفنهــا بمدين العمائ

المبحث الأول

كلية نوربانو سلطان بإسكُدار

)كلية الوالدة العتيقة(

أولً: الموقع:

تقــع كليــة نوربانــو ســلطان في حــي الوالــدة العتيــق (.Valide -i Atik Mah( بضاحيــة 

 Eski) إســكُدار، ويقــع الحــمّام منفصــاً عــن الكليــة عنــد تقاطــع شــارع إســكي طوبتــاشي

(.Toptaşı Cad مــع شــارع بالجيــار يوكوشــو(.Balcılar Yokuşu Sok(  إلى الغــرب من 

الكليــة، وقــد بنيــت الكليــة أعــى التــل الموجــود بمنطقــة إســكُدار لتهيمــن عــى المضيــق(1(، 

ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسين إيوانسرايي، مجلد 1، ص183.  )1)
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ويقــع المســجد في أعــى موضــع(1( ضمــن أبنيــة الكليــة التــي أقيمــت بشــكل متــدرج عــى 

ــول إلى  ــم الدخ ــا، ويت ــة معً ــة والمدرس ــزًا للكلي ــح مرك ــق، وأصب ــى المضي ــل ع ــدر يط منح

المســجد عــر أربعــة مداخــل: مدخــل في الناحيــة الجنوبيــة ويــؤدي إلى المحفــل الســلطاني، 

 Kartal) ــا ــا باب ــل كارت ــة، ومدخ ــاة أو التكي ــة الخانق ــة بمواجه ــة الشرقي ــل في الجه ومدخ

ــة  ــوب منطق ــن الجن ــة م ــدّ الكلي ــذا ويح ــمالي(2(، ه ــة الش ــل المدرس ــربي، ومدخ Baba( الغ

جاويــش دره سي، ومــن الشــمال منطقــة حلوجــي عــي(3(.

ثانيًا: تاريخ بناء الكلية وتكوينها المعماري )الصورتان: 68، 69(:

(1)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin),	P.	288;	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar,	(Mehmet	
Nermi	Haskan),	P.	365.

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص190.  )2)

ينظر: المرجع السابق، ص191.  )3)

.(Necipoğlu) صورة (68(: منظور لكلية الوالدة العتيقة (نوربانو سلطان( في إسكُدار من عمل

(http://archnet.org/library/images) :نقاً عن
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تُعــدّ هــذه المجموعــة الوقفيــة مــن أكــر المجمعــات المعماريــة للرعايــة الاجتماعيــة 

بمدينــة إســتانبول(1(، ومــن أكــر المجموعــات الوقفيــة المعماريــة التــي شــيّدها المعــمار ســنان 

بمدينــة إســتانبول بعــد مجمــع الســليمانية للســلطان ســليمان القانــوني، وقــد بــدأ المعــمار ســنان 

في تشــييدها منــذ ســنة 978هـــ/1570-1571م واســتمر العمــل في وحداتهــا وعمائرهــا 

ــو  ــة لنوربان ــة الوقفي ــون الكلي ــنة 991هـــ/1583م(2(، وتتك ــة س ــاء المجموع ــل بن ليكتم

ســلطان مــن جامــع، ومدرســة، ودار للشــفاء، وعــمارت بداخلهــا تابخانــه، ودار للقــراء، 

ودار للحديــث، ومكتــب للصبيــان، وخــان مــزدوج، وخانقــاة للصوفيــة (تكيــة(، وحّمــام، 

وتقــع كلهــا إلى جــوار بعضهــا في كتلتــين رئيســتين تضــم الأولى المســجد والمدرســة، وتضــم 

ــث،  ــراء ودار الحدي ــفاء ودار الق ــه(3( ودار الش ــمارة والتابخان ــزدوج والع ــان الم ــة الخ الثاني

في حــين تقــع التكيــة منفصلــة إلى الشــمال الشرقــي مــن المســجد والمدرســة، ويقــع مكتــب 

الصبيــان منفصــاً إلى الجنــوب مــن المســجد مطــاًّ عــى شــارع المســجد الصينــي، كــما يقــع 

ــد  ــع واح ــا في موض ــاني كله ــذه المب ــة، وه ــن المجموع ــربي م ــن الغ ــى الرك ــمّام إلى أق الح

قــرب بعضهــا البعــض يفصــل بينهــا شــوارع فرعيــة، وهــي المبــاني المشــتملة داخــل الكليــة 

ــاف  ــن أوق ــة ضم ــت بالمجموع ــرى ألحق ــة أخ ــات وقفي ــة حّمام ــد ثاث ــما يوج ــة، ك المعماري

نوربانــو ســلطان، وقــد كانــت تــدر ريعًــا يدخــل ضمــن إيــرادات الأوقــاف، ولكنهــا تقــع 

متباعــدة عــن بعضهــا البعــض في الجــزء الأوروبي مــن إســتانبول.

ثالثًا: الواقفة وتاريخ الإنشاء:

هــي نوربانــو ســلطان زوجــة الســلطان ســليم الثــاني ووالــدة الســلطان مــراد الثالــث، 

 ،)Sesily) وقــد ولــدت نوربانــو بإيطاليــا لعائلــة بافــو الشــهرة وكان اســمها سيســيي

ــن  ــين م ــن الباحث ــا، فم ــول أصله ــل ح ــت الأقاوي ــد أُحيك ــيدات فق ــؤلاء الس ــادة ه وكع

ــي 1525-1530م(4(،  ــين عام ــا ب ــدت م ــا ول ــة وأنه ــاروس اليوناني ــرة ب ــا إلى جزي أرجعه

(1)	 Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Dogan	Kuban),	P.	336	.
(2)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	273.

الذين  التكية، ولكنها مخصصة لأولئك  بنفس شكل ومميزات  الرحالة، وهي  أو  المتجولين  المتصوفة  التابخانه: هي مقر   )3)

يفدون إلى المدينة من البلدان أو المدن الأخرى.

(4)	 The	Atik	Valide	Complex	In	Üsküdar,	(Özlem	Özen),	Istanbul,	Tez	Yüksek	Lisans,	Boğaziçi	University	Institute	
Of	Social	Sociences,	2002,	S.	36.
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أثنــاء أحــد  وعــى أرجــح الأقــوال فإنهــا إيطاليــة مــن عائلــة بافــو، وقــد جُلبــت في 

الفتوحــات العثمانيــة ســنة 954هـــ/1537م إلى القــر العثــماني، ولمــا دخلــت القــر 

ــق،  ــمال فائ ــع بج ــت تتمت ــة إذ كان ــة المتلألئ ــي المضيئ ــو: وتعن ــا نوربان ــق عليه ــماني أطل العث

ثــم ترقــت فأصبحــت رئيســة لحريــم القــر العثــماني تــشرف عــى المؤدبــين وأهــل المعرفــة 

ــا  ــمًا خاصًّ ــت تعلي ــد أن تلق ــلطان بع ــو س ــلمت نوربان ــد أس ــات، وق ــم للمحظي في تعليمه

في القــر في ســن مبكــرة(1(، وظلــت تترقــى وتأخــذ مكانهــا حتــى تزوجهــا ســليم الثــاني 

ــو 1546م بعــد أن  ــه مــراد ســنة 953-954هـــ/4 يولي ــه فأنجبــت ل ــة من وصــارت مقرب

ــابي  ــر طوبق ــاني إلى ق ــليم الث ــلطان س ــه الس ــا مع ــه(2(، وأخذه ــات قبل ــاث بن ــت بث رُزق

(1)	 Üsküdar’dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri,	(Can	Alpgüvenç),	S.	310.
(2)	 A	History	Of	The	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	273.

صورة (69(: المسقط الأفقي لكلية الوالدة العتيقة (نوربانو سلطان(.

(Archnet.org) :نقاً عن
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عقــب توليــه الســلطنة ســنة 974هـــ/1566م، وأصبحــت ســيدة قــر الحريــم(1(، وعلــت 

مكانتهــا حتــى صــارت الكلمــة لهــا في القــر العثــماني، وبهــا بــدأت فــترة ســلطنة الحريــم 

التــي أصبــح للنســوة فيهــا الكلمــة المســموعة الأولى في القــر الســلطاني(2(، وعــا شــأنها 

ــا  ــة ابنه ــاء تولي ــارزًا في أثن ــت دورًا ب ــا لعب ــيما أنه ــث، لا س ــراد الثال ــا م ــد ابنه ــاء عه في أثن

ــو( محمــد باشــا  ــوكللو (صوقلل ــم س ــت بالاتفــاق مــع الصــدر الأعظ الســلطنة؛ إذ أخف

خــر وفــاة زوجهــا ســليم الثــاني لحــين اســتدعاء ابنهــا مــراد مــن ولايــة مانيســا (مغنيســيا( 

ــم تنصيــب مــراد  ــات، وبالفعــل ت ــه خمســة إخــوة مــن أمهــات أخري بالأناضــول؛ إذ كان ل

الثالــث ســلطانًا للدولــة العثمانيــة ســنة 982هـــ/1573-1574م، وقــد شــيّدت مجمعهــا 

ــاؤه 13 ســنة بــدأت في 978هـــ/1570م  المعــماري بــإشراف المعــمار ســنان، واســتغرق بن

ــو  ــا نوربان ــت فيه ــي توفي ــنة الت ــي الس ــنة 991هـــ/1583م، وه ــاء س ــل البن ــى اكتم حت

ــري  ــف الخ ــو الوق ــذا ه ــن ه ــا، ولم يك ــة بأوقافه ــا الخاص ــا وقفيته ــجلت فيه ــلطان وس س

الوحيــد لهــا، بــل إنهــا شــيّدت مســجدًا ومكتبًــا للصبيــان وعــمارةً لإطعــام الفقــراء في قصبــة 

لابســكي (Lapseki((3(، ولكنهــا اندثــرت حاليًــا(4(، ويذكــر بعــض الباحثــين أنهــا توفيــت 

في ربيــع الأول 990هـ/أبريــل 1582م قبــل إكــمال بنــاء المجمــع الكبــر الذي يعرف باســم 

ــتانبول(5(. ــكُدار بإس ــة إس ــق بضاحي ــدة العتي ــع الوال مجم

وقــد وردت عــدة آراء حــول تاريــخ البــدء في تشــييد الجامــع لكونــه محــور الكليــة الوقفية 

وأهــم مبانيهــا، فمــن الباحثــين مــن ذكر أن تاريــخ البــدء كان 978هـــ/1570م وهو أرجح 

الآراء، اعتــمادًا عــى الفرمــان الــذي أصــدره الســلطان ســليم الثــاني بتاريــخ هــذا العــام إلى 

(1)	 Beyond	Harem	Walls,	Ottoman	Royal	Women	And	The	Exercise	Of	Power,	 (Leslie	Peirce),	 	 In	 “Gendered	
Domains,	Rethinking	Public	And	Private	In	Women’s	History”,	Ed,	D.	O.	Helly	And	S.	M.	Reverby,	New	York,	
Ithaca,	1992,	Pp.		40-55;	A	History	Of	The	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	pp.	273-274;	Female	
Patronage	(op.	cit),	(Firüzan	Sümertaş),	P.	66;	Istanbul	Ansiklopedisi,	“Nurbanu	Valide	Sultan”,	Cilt,	6,	S.	95-96.

(2)	 The	Age	Of	Sinan	(op.	cit),	(Gȕlru	Necipoğlu),	P.	283
ينظر: وقفية نوربانو سلطان، بدءًا من ص 100، س5، حتى ص120.  )3)

The	Atik	Valide	Complex	In	Üsküdar	(op.	cit),	(Özlem	Özen),	P.	27.
The	Atik	Valide	Mosque	Complex:	Atestament	Of	Nurbanu`s	Prestige,	Power	And	Piety,	(Pinar	Kayaalp-Aktan),	
The	Center	For	Middle	Eastern	Studies,	Harvard	University,	2005,	P.	102	.
(4)	 The	Age	Of	Sinan	(op.	cit),	(Gȕlru	Necipoğlu),	P283
(5)	 Beyond	Harem	walls	(op.	cit),	(Leslie	P.	Peirce),	pp.	40-55;	A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	

Freely),	pp.	273-274;	Female	Patronage	(op.	cit),	(Firüzan	Sümertaş),	P.	66;	Istanbul	Ansiklopedisi,	“Nurbanu	
Valide	Sultan”,	Cilt,	6,	S.	95-96.
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قضــاة إزميــت (İzmit( ينــص عــى ضرورة إحضــار المــواد الخــام الازمــة لبنــاء المســجد(1(، 

وهنــاك باحثــون آخــرون يــرون أن البــدء في بنــاء المســجد كان ســنة 981هـــ/1572م 

ــاء هــذا  ــخ دار القــراء التــي شــيّدت في أثن ــمادًا عــى تاري أو ســنة 985هـــ/1577م(2(؛ اعت

العــام(3(، والبعــض أرخ لبدايــة بنــاء المســجد بســنة 991هـــ/1583م(4(، والمهــم مــن ذلــك 

ــذ عهــد زوجهــا ســليم  ــة من ــو ســلطان قــد أعــدت خطــة إنشــاء أوقافهــا المعماري أن نوربان

الثــاني، وبــدأت مبــاشرة الأعــمال بــدءًا مــن ســنة 978هـــ/1570م إلا أن إكــمال المنشــآت 

وإتمامهــا ووثيقــة أوقافهــا ومــا إلى ذلــك تــم وهــي والــده ســلطان للســلطان مــراد الثالــث، 

وهــو مــا يفــسر حتــى تســمية الكليــة المعماريــة باســم كليــة الوالــدة العتيقــة، وانتهــت أعــمال 

الإنشــاء في أوقافهــا المعماريــة كافــة ســنة 991هـــ/1583م؛ طبقًــا لمــا هــو موجــود بوثيقــة 

الوقــف الخاصــة بالواقفــة.

رابعًا: مفردات الكلية المعمارية:

:(Cami) الجامع أ( 

(1)	 The	Atik	Valide	Complex	In	Üsküdar	(op.	cit),	(Özlem	Özen),	P.	74.
والمســاجد العثمانيــة الباقيــة، محمــود الســيد محمــد، ص195؛ وقــد رجــح الباحــث الأخــر هــذا الــرأي اعتــمادًا عــى الأدلــة 

التاريخيــة وبــذل جهــدًا طيبًــا في ســبيل الوصــول لذلــك. 

(2)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin(,	P,	288	.
ينظر: رسوم عمائر إستانبول الدينية، منى عثمان، ص239، حاشية رقم (5(.  )3)

ينظر: العناصر الزخرفية، طه عبد القادر عمارة، ص75.  )4)

صورة (70(: مسقط وقطاع رأسي للكتلة الأولى (المسجد والمدرسة( بكلية وقف نوربانو سلطان. 

(Freely,	A	History	of	Ottoman	Architecture,	p.	275) :نقاً عن
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ــع  ــق، جام ــدة العتي ــع الوال ــا جام ــميات منه ــدة تس ــورة: 70( بع ــع (الص ــرف الجام يُع

ــم  ــن ث ــد، وم ــما بع ــاطين في ــدات الس ــع لوال ــاء جوام ــد إنش ــيما بع ــدة؛ لا س ــكي وال إس

وجــب التفريــق بــين القديــم والجديــد بلفــظ Yeni (تعنــي جديــد(، أو Atik (بمعنــى 

ــو ســلطان نســبة للواقفــة، إلا أن أشــهر التســميات  ــم(، وعــرف أيضًــا بجامــع نوربان قدي

.)Atik Valide Cami) هــي عتيــق والــده جامــع

1. مهندس البناء ومراحل إنشاء المسجد:

أشرف عــى إنشــاء الجامــع وباقــي وحــدات المجمــع المعــماري الوقفــي لنوربانــو ســلطان 

ــاء  ــمال البن ــت أع ــنوات(1(، وتواصل ــشر س ــه بع ــل وفات ــنان قب ــه س ــم قوج ــدس العظي المهن

حتــى اختتمهــا ســنان، وبعــد وفــاة نوربانــو ســلطان قــام ســنان بإجــراء توســعة للمســجد 

تضمنــت إضافــة أربــع قبــاب بواقــع قبتــين في كل جانــب مــن الجانبــين (الشــمالي الشرقــي 

ــة  ــع عملي ــا وتاب ــذه داوود أغ ــولى تلمي ــنان ت ــمار س ــاة المع ــد وف ــربي(2((، وبع ــوبي الغ والجن

ترميــم المســجد وإضافــة بعــض التفاصيــل المعماريــة والزخرفيــة ســنة 997هـــ/1589م(3(.

ــد  ــى ي ــة الأولى ع ــدأت المرحل ــل، ب ــدة مراح ــائه بع ــجد في إنش ــرّ المس ــد م ــم فق ــن ث وم

المعــمار ســنان وشــيّد فيهــا الجــزء الأمامــي الــذي يتقــدم المحــراب وتغطيــه القبــة المركزيــة 

التــي تقــوم عــى ســتة روافــع، وبعــد ذلــك أضيــف الجناحــان الجانبيــان وتغطــي كل جنــاح 

منهــما قبتــان(4(، وفي المرحلــة الثالثــة تمــت إضافــة الصحــن الخارجــي أو الحــرم المكشــوف 

وإعــادة تصميــم الجامــع مــرة أخــرى ليأخــذ تخطيطــه الحــالي، وقــد مــرّ المســجد بعــدد مــن 

الإصاحــات منهــا مــا تــم عــى يــد الســلطان محمــود الثــاني (1223-1255هـــ/1808-

ــمال  ــاف بأع ــة للأوق ــة العام ــت المديري ــم قام ــلطان، ث ــاً للس ــاف محف ــذي أض 1839م( ال

ــاء الســنوات (1375-1392هـــ/1956-1972م((5(. ــم والإصاحــات في أثن الترمي

(1)	 Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Dogan	Kuban),	P.	336
ينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص222.  )2)

(3)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	P,	369.
يرى بعض الباحثين أن الجناحين لم يضافا معًا بل أضيف جناح واحد عى يد المعمار سنان نفسه، وأما الجناح الثاني فقد   )4)

	A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin),	P,	288. .أضيف عى يد كبر الدراويش بر عي

في حين يرى باحثون آخرون -اعتمادًا عى بعض الشواهد التاريخة- أن إضافة الجناحين تمت عى يد بر عي الذي دفن 

عقب موته إلى جوار المسجد، وشيّد وقتما كان متولي المسجد قبتين عى كل جانب من المسجد. ينظر: المساجد العثمانية 

الباقية، محمود السيد محمد، ص198. 

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص199.  )5)

Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Dogan	Kuban),	P.	337
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2. التخطيط المعماري الحالي للجامع (الصورة: 71(:

يشــغل المســجد حاليًــا مســاحة كبــرة تنقســم إلى جزأيــن؛ حــرم مغطــى صغــر تتقدمــه 

ســقيفة خارجيــة، وحــرم مكشــوف وهــو الصحــن الــذي يأخــذ حــول الحــرم المغطــى هيئــة 

.)U) حــرف

يشــغل حــرم الصــاة المغطــى مســاحة مســتطيلة الشــكل x 34 27م يــرز مــن جدارهــا 

القبــي إيــوان المحــراب تغطيــه نصــف قبــة، ومــن ثــم فقــد أدرجــه بعــض الباحثــين ضمــن 

طــراز المســاجد عــى هيئــة حــرف T مقلــوب(1(، وهــو رأي يجانبــه الصــواب، فعــى الرغــم 

مــن أن الجامــع يبــدو وكأنــه يشــبه حــرف T مقلــوب إلا أن بــروز إيــوان المحــراب لا يرقــى 

ــا  لأن يمثّــل الضلــع الطــولي للحــرف الاتينــي T، إضافــة إلى عــدم تقســيم المســجد داخليًّ

تبعًــا لتخطيطــات المســاجد مــن النمــط الــذي ذكــره الباحــث، ومــن ثــم فــإن تخطيــط 

الجامــع الأصــي ينــدرج ضمــن النمــط البســيط أو الأول للطــراز الكاســيكي للمســاجد 

العثمانيــة، التــي تنقســم إلى قســمين؛ الجــزء المغطــى المغلــق وتغطيــه قبــة مركزيــة يبلــغ قطرها 

12.70م(2(، وارتفاعهــا نحــو 19 م، ويدعــم القبــة خمســة أنصــاف قبــاب بواقــع نصفــين 

في كل جانــب مــن الجانبــين، ونصــف قبــة أعــى إيــوان المحــراب البــارز، والجــزء الخارجــي 

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص199.  )1)

(2)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	275	.

صورة (71(: المسقط الأفقي لتخطيط جامع نوربانو سلطان الأصي والحالي. نقاً عن:

(Freely,	A	history	of	Ottoman	Architecture,	p.	274)
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ممثــاً في الســقيفة الخارجيــة، لا ســيما أنــه أضيفــت إليهــا ســقيفة أخــرى مكشــوفة فيــما بعــد، 

ــات  ــة ودعام ــدة جرانيتي ــن أعم ــع م ــى رواف ــة ع ــاب الداعم ــاف القب ــة وأنص ــام القب وتق

ــى  ــد (ع ــما بع ــجد في ــة للمس ــاحة الداخلي ــين للمس ــة الجناح ــد إضاف ــك بع ــة، وذل حجري

ــارة عــن رواق عمــودي عــى جــدار المحــراب  اختــاف وقــت الإضافــة(، وكلٌّ منهــما عب

تغطيــه قبتــان يبلــغ ارتفــاع كل منهــما 10.30م وقطرهــا 5م.

ويمكــن القــول إن القســم المغطــى الداخــي مــن المســجد ينقســم إلى قلــب وجناحــين، 

كــما أضيــف للمســجد مئذنتــان ومحفــل ســلطاني في القــرن 19م(1(، أمــا الســقيفة الخارجيــة 

فتتقــدم المســجد مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة، وكانــت في الأصــل تمتــد بعــرض القبــة 

ــما  ــاب، في ــة قب ــق الجانبي ــع مناط ــي الأرب ــة يغط ــق مربع ــس مناط ــم إلى خم ــة لتنقس المركزي

ــمال  ــقيفة إلى الش ــدم الس ــع، ويتق ــو متقاط ــل قب ــى المدخ ــوي ع ــي تحت ــطى الت ــي الوس يغط

ــاء القــرن 11هـــ/17م عــى يــد متــولي أو  الغــربي ســقيفة أخــرى خارجيــة أضيفــت في أثن

ــجد كاًّ  ــى بالمس ــاة المغط ــرم الص ــط ح ــبه تخطي ــي(2(، ويش ــر ع ــيخ ب ــجد الش ــيخ المس ش

مــن: تخطيــط مســجد أوج شرفــي بأدرنــة 841هـــ/1447م، ومســجد ســنان باشــا في 

ــرة  ــة في القاه ــة بالداودي ــة صفي ــع الملك ــتانبول 961هـــ/1553م، وجام ــكطاش بإس بش

ســنة 1019هـــ/1610م، إذ تقــام القبــاب المركزيــة بهــذه الجوامــع أعــى قاعــدة سداســية 

ــين. ــين الجانبي ــب الجناح ــاب إلى جان ــاف القب ــا أنص يدعمه

ــة  ــدا جه ــات ع ــع الجه ــن جمي ــجد م ــط بالمس ــو يحي ــر فه ــوف الكب ــرم المكش ــا الح وأم

 ،)U) القبلــة، وينتهــي عنــد جــدران الجناحــين ليشــكل حــول الحــرم المغطــى هيئــة حــرف

ــداد  ــات بامت ــع الجه ــن جمي ــه رواق م ــط ب ــاذروان، ويحي ــطه ش ــوف يتوس ــاء مكش ــو فن وه

جــدران الصحــن، وينقســم الــرواق إلى مســاحات مربعــة صغــرة تغطــي كل مربــع منهــا 

ــدران إلا في  ــط الج ــة لا تتوس ــواب محوري ــة أب ــر ثاث ــن ع ــول إلى الصح ــم الدخ ــة، ويت قب

ــة. ــجد والمدرس ــين المس ــتركة ب ــة المش ــمالية الغربي ــة الش الجه

3. واجهات الجامع:

يــشرف الجامــع بواجهــة خارجيــة واحــدة وهــي الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة، فيــما 

(1)	 	The	Atik	Valide	Complex	(op.	cit),	(Özlem	Özen)	P.	77.
(2)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin),	P.	289.
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تــشرف واجهتــان عــى الصحــن همــا الواجهــة الشــمالية الشرقيــة والواجهــة الجنوبيــة 

ــود  ــلطان محم ــه الس ــذي أضاف ــلطاني ال ــر الس ــة بالق ــة الغربي ــق الجنوبي ــة، وتلتص الغربي

الثــاني، وتتقدمهــا روضــة جنائزيــة بهــا عــدد مــن شــواهد القبــور تمتــد حتــى تمــلأ المنطقــة 

التــي تتقــدم الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة، وأمــا الواجهــة الشــمالية الغربيــة فتتقدمهــا 

الســقيفتان جهــة الصحــن.

الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة: تنقســم إلى ثاثــة أقســام، فتــح بــكل قســم منهــا عــدد 

ــدار  ــة( بمق ــراب (القبل ــوان المح ــه إي ــرز في ــذي ي ــط ال ــم الأوس ــا القس ــذ أهمه ــن النواف م

4.40م، وينقســم إلى مســتويين أفقيــين، يشــتمل المســتوى الســفي عــى نافذتــين متماثلتــين 

وتتوســطهما حنيــة المحــراب، ويؤطــر كاًّ منهــما إطــار مــن الرخــام الأبيــض فيــما تغشــيهما 

ــا  ــتطيلة يؤطره ــذ مس ــاث نواف ــه ث ــت ب ــوي ففتح ــتوى العل ــا المس ــة، أم ــات معدني مصبع

عقــد نصــف دائــري، ويغشــيها الجــص المعشــق بالزجــاج الملــون، أمــا ضلعــا إيــوان القبلــة 

الجانبيــان ففتــح بــكل منهــما نافــذة ســفلية مســتطيلة x 1.80 1.50م، تعلوهــا نافــذة 

ــون. ــاج المل ــق بالزج ــص المعش ــيها الج ــب ويغش ــد مدب ــا عق ــرى يؤطره أخ

الواجهتــان الجانبيتــان (وهمــا الجنوبيــة الغربيــة والشــمالية الشرقيــة(: تــشرف كل منهــما 

عــى صحــن الجامــع، وهمــا متماثلتــان تمامًــا، وتظهــر مــن خلــف كل واجهــة منهــما إحــدى 

ــل واجهــة  ــة إلى قســمين؛ الشــمالي منهــما يمثّ ــين، وتنقســم الواجهــة الشــمالية الشرقي المئذنت

ــة،  ــذه الجه ــن ه ــجد م ــاح المس ــة جن ــل واجه ــي فيمثّ ــم الشرق ــا القس ــع، أم ــقيفتي الجام س

وقــد فتحــت بهــا عــدد مــن فتحــات النوافــذ تماثــل نوافــذ الواجهــات الأخــرى، وتشــبهها 

ــة. ــة الغربي الواجهــة الجنوبي

الواجهــة الشــمالية الغربيــة: تُمثّــل واجهــة الســقفية الخارجيــة عــى الصحــن، وهــي 

ــا  ــدًا مدببً ــا عــشر عق ــا اثن ــدًا، منه ــة عــشر عق تــشرف عــى الصحــن ببائكــة معقــودة بثاث

يتوســطها عقــد موتــور يمثّــل عقــد المدخــل، وهــو أكثــر العقــود اتســاعًا وارتفاعًــا، وتقــوم 

ــان.  ــان جانبيت ــف واثنت ــان في المنتص ــات، اثنت ــع دعام ــودًا وأرب ــى 12 عم ــود ع العق

المدخــل: عبــارة عــن كتلــة رخاميــة تتوســط الواجهــة وتنتهــي بطاقيــة مقرنصــة، 

ــاعها  ــا 3.80م واتس ــكل ارتفاعه ــتطيلة الش ــول مس ــاب الدخ ــة ب ــة فتح ــط الكتل وتتوس
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2.10م، ويغلــق عليهــا مراعــان خشــبيان، ويعلــو فتحــة بــاب الدخــول نــص إنشــائي 

منفــذ بخــط التعليــق الفــارسي وينتهــي بتاريــخ الانتهــاء مــن التشــييد، ويتكــون النــص مــن 

ــا(1(: ــران، ونصه ــطر بح ــكل س ــة ب ــطر كتابي ــة أس ثاث

طرف خره ايليوب نيتنوربانو أو ذات بر عصمتس1

جذا رأي أحسن وزيباايتدي بو معبد لطيفي بناس2

اولدي تاريخ زهي بهشت برين 991(2(أثر خاصيدر بو خر كزينس3

ويترجم النص إلى:

التي تنوي دائما فعل الخرنوربانو صاحبة العصمة والعزس1

فما أجمله وما أحسن منظرهشيّدت هذا المسجد اللطيفس2

وصار تاريخه جنة عالية 991وهو أثر يدلل عى الخر الظاهرس3

ــا في  ــاء أم أضيفت ــر الإنش ــان في ع ــيّدت المئذنت ــل شُ ــدًا: ه ــرف تحدي ــان: لا يع المئذنت

أثنــاء أعــمال الإصــاح والتوســعة في القــرن 13هـــ/19م(3(؟ ولكــن يرجــح نظــرًا لضخامة 

المجمــع الوقفــي أن يكونــا مــن عــر الإنشــاء، وأن مــا حــدث مــن إضافــة لهــما في القــرن 

ــاء وليــس البنــاء لأول مــرة، وهمــا  13هـــ/19م ربــما مجــرد إصــاح أو ترميــم أو إعــادة بن

تقعــان في ركنــي الجــدار الشــمالي الغــربي لحــرم الصــاة المغطــى عــى غــرار المــآذن العثمانيــة.

ــة ارتفــاع الســقيفة، وتعلــو الطابــق المربــع  ــة بقاعــدة مربعــة تمتــد إلى نهاي تبــدأ كل مئذن

قاعــدة مخروطيــة يعلوهــا بــدن مســتدير ينتهــي بشرفــة حجريــة تحملهــا حطــات المقرنصات، 

ويحيــط بهــا درابزيــن حجــري مضلــع نفــذت عليــه زخــارف هندســية مــن دوائــر وأنصافهــا 

تحــر فيــما بينهــا أشــكالًا نجميــة ومتعــددة الأضــاع، ويعلوهــا طابــق مســتدير آخــر يحمــل 

قمــة المئذنــة المخروطيــة، وهــي مجــددة في القــرن (13هـــ/19م((4(.

الآثار  قسم  منشورة،  غر  (دكتوراة(  رسالة  بيومي،  حامد  عي  محمد  بإستانبول،  العثمانية  الدينية  العمائر  كتابات  ينظر:   )1)

الإسامية-كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1991م، ص219. ولا يوجد النص في موضعه حاليًا، ربما نقل إلى مكان آخر 

لحفظه.

تم نقل النص عن: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص208. أما الترجمة فبترف بمعرفة الباحث.  )2)

(3)	 The	Atik	Valide	Complex	(op.	cit),	(Özlem	Özen),	P.	77
(4)	 The	Atik	Valide	Complex	(op.	cit),	(Özlem	Özen),	P.	77
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الســقائف: وعددهــا ســقيفتان إحداهمــا داخليــة جهــة حــرم الصــاة المغطــى، والأخرى 

خارجيــة جهــة الصحــن، وهمــا متشــابهتان ومتســاويتان في المســاحة تقريبًــا، فأمــا الســقيفة 

ــدًا  ــا وعق ــدًا مدببً ــا 12 عق ــدًا، منه ــطة 13 عق ــن بواس ــى الصح ــل ع ــي تط ــة: فه الخارجي

واحــدًا موتــورًا، وقــد أضيفــت هــذه الســقيفة عــى يــد »بــر عــي« متــولي الوقــف(1(، وتأخــذ 

هيئــة حــرف (U( حــول الســقيفة الداخليــة لتشــبه تمامًــا الســقيفة الخارجيــة بجامــع مهرمــاه 

ســلطان بإســكُدار، وترتكــز العقــود عــى أعمــدة لهــا تيجــان ذات معينــات إلى جانــب أربــع 

ــورة: 72(،  ــة (ص ــودًا مدبب ــل عق ــان( تحم ــان جانبيت ــف واثنت ــان في المنتص ــات (اثنت دعام

وأمــا ســقفها فهــو عبــارة عــن ســقف خشــبي مائــل يتــدلى منــه رفــرف خارجــي تغطيــه مــن 

الخــارج ألــواح الرصــاص، فيــما تتشــكل زخارفــه مــن الداخــل عــى هيئــة مربعــات صغــرة 

متجــاورة باللــون الأحمــر.

أمــا الســقيفة الداخليــة فهــي تمتــد بطــول 23م تقريبًــا كســيت أرضيتهــا بالرخــام، 

ــه 4  ــى جانبي ــف ع ــع في المنتص ــو متقاط ــا قب ــة يغطيه ــاحات مربع ــس مس ــم إلى خم وتنقس

(1)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin),	P.	288.
وينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص210.  

صورة (72(: جزء من السقيفة الخارجية التي تطل عى الصحن (تصوير الباحث(
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قبــاب تزينهــا زخــارف نباتيــة موزعــة في أشرطــة زخرفيــة، وتقــوم  القبــاب عــى مثلثــات 

كرويــة، وأمــا المنطقــة الوســطى فيغطيهــا قبــو متقاطــع تزينــه صرة مســتطيلة الشــكل تحتــوي 

ــان: 73- 74(. ــرى (الصورت ــة أخ ــارف نباتي ــة وزخ ــكال نجمي ــى أش ع

صورة (73(: تغطية السقيفتين (الخارجية والداخلية( من الداخل (تصوير الباحث(

صورة (74(: القبو الذي يغطي مربع المدخل في السقيفة الداخلية (تصوير الباحث(
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4. التخطيط الداخلي لحرم الصلاة المغطى:

ينقســم الحــرم المغطــى أو بيــت الصــاة إلى منطقــة وســطى تغطيهــا قبة مركزيــة ويدعمها 

خمســة أنصــاف قبــاب، بواقــع أربعــة أنصــاف في الجانبــين ونصــف أعــى إيــوان المحــراب، 

ــة الــوردة خماســية البتــات(1(، وعــى  ــة وأنصــاف القبــاب بهيئ ــة المركزي وقــد شــكلت القب

جوانبهــا الثاثــة الأخــرى ثاثــة أروقــة، يُغطــي كل رواق مــن الرواقــين الجانبيــين بقبــة.

ــى  ــوم ع ــي تق ــا، وه ــا 12.70م تقريبً ــا 19م، وقطره ــغ ارتفاعه ــة: يبل ــة المركزي القب

ــل  ــن تحم ــات وعمودي ــع دعام ــى أرب ــوم ع ــة تق ــات كروي ــتة مثلث ــن س ــال م ــق انتق مناط

ســتة عقــود نصــف دائريــة مــن صنجــات رخاميــة بنظــام المشــهّر(2( زينــت بزخــارف نباتيــة 

محــورة تــأتي فوقهــا القبــة، وفي أطرافهــا الخارجيــة أنصــاف القبــاب مرتكــزة مــن الجهــات 

الخارجيــة عــى جــدران المســجد وعقــود أروقــة الجناحــين الجانبيــين لبيــت الصــاة، وتمــت 

زخرفــة مناطــق الانتقــال بجامتــين دائريتــين متداخلتــين داخــل شــكل مثلــث، تزيــن الجامــة 

الخارجيــة زخــارف متشــابكة مــن أشــكال هندســية متداخلــة تضــم داخلهــا زخــارف نباتيــة 

مــن أوراق رباعيــة تأخــذ هيئــة متعامــدة، أمــا الجامــة الداخليــة فتزينهــا كتابــات دينيــة منفذة 

بخــط الثلــث المذهــب بواقــع نــص داخــل كل مثلــث مــن مثلثــات منطقــة الانتقــال، تضــم: 

(الله جــل جالــه - محمــد رســول الله - أبــو بكــر � - عمــر � - عثــمان � - عــي 

ــل  ــار القرنف ــاي وأزه ــي والهات ــددة كالروم ــة متع ــارف نباتي ــات زخ ــط بالجام �(، ويحي

وغرهــا داخــل إطــار مــن زخرفــة الرومــي.

أمــا القبــة نفســها (صــورة: 75( فيحددهــا مــن الأســفل إطــاران مقرنصــان، أحدهمــا 

ــح بهــا 19 نافــذة مغشــاة  ــد فت ــة، وق ــة القب مــن الجــص والآخــر مــن الرخــام تعلوهمــا رقب

ــارف  ــن الزخ ــط م ــذة شري ــدد كل ناف ــا، ويح ــر وأنصافه ــة دوائ ــى هيئ ــرغ ع ــص المف بالج

النباتيــة، فيــما تحــر كل نافذتــين زخرفــة عــى هيئــة الخورنــق زخرفــت زواياهــا بزخــارف 

الهاتــاي والأوراق النباتيــة، وتحمــل الرقبــة خــوذة القبــة التــي تزينهــا الأشرطــة الزخرفيــة 

ينظر: عمائر المرأة  الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص228.  )1)

وهو عكس الأبلق، إذ يُطلق عند تشكيل العقد أو الواجهة أو الجدار أو أيٍّ من أجزاء المبنى عمومًا بالحجر أو الرخام   )2)

متعدد اللونين لا سيما الأبيض والأحمر، أو الأصفر والأحمر، أو الأبيض والأخضر، في حين يقتر الأبلق عى الأبيض 

والأسود.
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المتتاليــة، وتبــدأ بشريــط زخــرفي عــى هيئــة الأوراق النباتيــة متعــددة البتــات في هيئــة 

ــة  ــة ورق ــاي، ويخــرج مــن مركــز كل زخرف تشــبه البائكــة تملؤهــا زخــارف الرومــي والهات

نباتيــة ثاثيــة، يــي هــذا الشريــط شريــط زخــرفي مــن بخاريــات مفصصــة تملؤهــا الزخــارف 

النباتيــة، ويليــه شريــط مــن جامــات دائريــة أيضًــا تملؤهــا زخــارف الرومــي والهاتــاي، أمــا 

باطــن القبــة فيزيــن المركــز دوائــر متفاوتــة الأحجــام أصغرهــا قطــرًا الداخليــة، تكــوّن فيــما 

بينهــا أشــكالًا مثلثــةً تحتــوي عــى زخــارف نباتيــة، وتضــم الدائــرة الوســطى اقتباسًــا قرآنيًّــا 

تكــرر في جوامــع أخــرى ومنفــذ بخــط الثلــث، نصــه: بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ ک    گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  
ۀ﴾(1(.

الصحــن أو الحــرم المكشــوف: وهــو يحيــط بحــرم الصــاة المغطــى مــن ثــاث جهــات، 

ــن  ــع م ــورة: 76( مضل ــاذروان (ص ــطه ش ــات، ويتوس ــجار والنبات ــض الأش ــه بع وتتخلل

سورة فاطر، الآية رقم 41.  )1)

صورة (75(: القبة المركزية بجامع نوربانو سلطان (تصوير الباحث(



222

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

ــما يعلــو الأعمــدة مــن  ــا بــدون تيجــان وإن الرخــام يتكــون مــن اثنــي عــشر عمــودًا مضلعً

أعاهــا أعتــاب مســتقيمة، وتــؤدي الفراغــات بــين الأعمــدة إلى بــدن النافــورة ذي ال(12( 

ضلعًــا أيضًــا، يخــرج مــن كل ضلــع في الجــزء الســفي منهــا صنبــور يتقدمــه جلســة رخاميــة، 

وأمــا الجــزء العلــوي فعبــارة عــن حجــاب رخامــي أبيــض تــم تفريــغ ثلثيــه بهيئــة أشــكال 

ــي  ــات، وتغط ــة الشراف ــى هيئ ــار ع ــي بإط ــت ينته ــزء مصم ــا ج ــة، يعلوه ــية مخرّم هندس

ــدة  ــى الأعم ــوم ع ــذي يق ــاذروان ال ــقف الش ــا س ــة، أم ــةٌ مخروطي ــأة قب ــورة أو الميض الناف

ــودًا  ــشر عم ــي ع ــى اثن ــوم ع ــاص يق ــواح الرص ــى بأل ــبي مغط ــرف خش ــن رف ــارة ع فعب

ــات  ــدني ذو انتفاخ ــم مع ــا قائ ــو مركزه ــي يعل ــقية الت ــة الفس ــرف قب ــل الرف ــا، ويحم رخاميً

ينتهــي بهــال.

ويحيــط بالصحــن رواق ينقســم إلى مناطــق مربعــة متســاوية، يغطــي كاًّ منهــا قبــة 

ضحلــة تقــوم عــى مثلثــات كرويــة، ويــشرف الــرواق عــى الصحــن ببائكــة مــن ثاثــة عــشر 

ــة  ــمالية الشرقي ــين الش ــن الجهت ــود في كل م ــشرة عق ــة، وع ــمالية الغربي ــة الش ــدًا في الجه عق

ــى كل  ــود ع ــة عق ــع ثاث ــة بواق ــة الشرقي ــة الجنوبي ــود بالجه ــتة عق ــة، وس ــة الغربي والجنوبي

جانــب مــن جانبــي بيــت الصــاة المغطــى، وتقــوم العقــود عــى أعمــدة رخاميــة لهــا تيجــان 

صورة (76(: الشاذروان الرخامي بصحن جامع نوربانو سلطان (تصوير الباحث(
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ذات معينــات، وقــد فتــح بالــرواق مــن الخــارج عــدد مــن النوافــذ بواقــع نافــذة في كل مربــع 

ــة مســتطيلة معقــودة بعقــد  ــذة هيئ ــرواق حــول الصحــن، وتأخــذ كل ناف مــن مربعــات ال

مدبــب تغشــيها المصبعــات المعدنيــة.

مداخــل الصحــن: يتــم الدخــول إلى الصحــن عــر ثاثــة مداخــل محوريــة بواقــع مدخــل 

بمنتصــف الجهــة الشــمالية الغربيــة يربــط المســجد بالمدرســة، ومدخلــيْن عــى محــور واحــد 

ــة  ــن كتل ــارة ع ــا عب ــات، وكل منه ــك الجه ــطان تل ــما لا يتوس ــين لكنه ــين الجانبيت في الجهت

ــؤدي إلى  ــي ت ــول الت ــاب الدخ ــة ب ــطه فتح ــور تتوس ــد موت ــا عق ــة يؤطره ــل حجري مدخ

ــل. ــه إلى الداخ ــن، ومن ــط بالصح ــرواق المحي ال

جــدار القبلــة: يتوســطه إيــوان المحــراب، ومــن ثــم فهــو ينقســم إلى ثاثــة أقســام، إيــوان 

المحــراب في المنتصــف وعــى جانبيــه قســمان، أمــا إيــوان المحــراب فعبــارة عــن دخلــة يبلــغ 

عمقهــا 4.40م واتســاعها 6.15م تقريبًــا، يغطيهــا نصــف قبــة، ويقــع بصدرهــا المحــراب 

داخــل تجويــف يتوجــه صــف مــن الشرافــات عــى هيئــة أوراق نباتيــة ثاثيــة، وهــو محــراب 

ــول  ــا ذي ــة، له ــات مقرنص ــن 6 حط ــة م ــا طاقي ــة يعلوه ــة مضلع ــن حني ــارة ع ــي عب رخام

ــه: ﴿ٿ  ٿ   ــب، ونص ــث المذه ــط الثل ــذ بخ ــرآني منف ــاس ق ــا اقتب ــة يعلوه هابط

ــت كل  ــان زخرف ــان مذهبت ــى جامت ــن الأع ــا م ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ﴾(1(، ويكتنفه
منهــما بزخــارف قشــور الســمك(2(، وعــى جانبــي المحــراب أربــع نوافــذ، بواقــع نافذتــين 

ــذ  ــراب، وتأخ ــوان المح ــين لإي ــين الجانبي ــين بالضلع ــين أخري ــراب واثنت ــي المح ــى جانب ع

النوافــذ الشــكل المســتطيل يغشــيها مصبعــات معدنيــة، ويغلــق عليهــا مراعــان خشــبيان، 

ويعلــو هــذا المســتوى خمــس فتحــات نوافــذ، بواقــع ثــاث نوافــذ أعــى المحــراب ونافذتــين 

ــين  ــذتي الضلع ــوان ناف ــان تعل ــودة، ونافذت ــاولات المعق ــة المط ــى هيئ ــكلت ع ــفليتين شُ س

ــري، ويغــي  ــكل منهــما تجويــف مســتطيل يتوجــه عقــد نصــف دائ الجانبيــين، خصــص ل

ــوات  ــض الحش ــا بع ــية، يتخلله ــارف هندس ــكال وزخ ــرغ بأش ــص مف ــة ج ــذ العلوي النواف

التــي ســجل عليهــا كتابــات دينيــة مــن شــهادة التوحيــد والصــاة عــى النبــي ^، ويتقــدم 

دخلتــي المحــراب شــمعدانان مــن النحــاس الأصفــر مثبتــين إلى الحائــط لحفظهــما.

سورة آل عمران، جزء من الآية رقم 39.  )1)

ينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص231.  )2)
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وأمــا القســمان الجانبيــان بجــدار القبلــة فتتخللهــما فتحــات النوافــذ المماثلــة لنوافــذ 

القســم الأوســط، بواقــع نافذتــين ســفليتين تعلوهمــا نافذتــان علويتــان بــكل قســم، يحددهــا 

هيئــة عقــد نصــف دائــري.

المنــر: وهــو منــر رخامــي يقــع إلى جــوار المحــراب ملتصقًــا بالدعامــة التي تحمــل القبة، 

وهــو يتبــع المنابــر العثمانيــة التقليديــة مــن بــاب المقــدم يــؤدي إلى درج عــى جانبيــه درابزيــن، 

وهــو عبــارة عــن قاطــوع رخامــي مائــل منفــذ بالتخريــم والتفريــغ ليشــكّل زخــارف 

ــفل  ــر أس ــتا المن ــع ريش ــات، وتق ــكال المعين ــا وأش ــابكة وأنصافه ــر متش ــن دوائ ــية م هندس

ــة  ــفلية مفرغ ــوات س ــع حش ــن أرب ــي م ــث رخام ــن مثل ــة م ــون كل ريش ــن، وتتك الدرابزي

ــة  ــوة الرئيس ــط الحش ــة، ويتوس ــة مذهب ــارف نباتي ــا زخ ــا جميعً ــماء تزينه ــة ص ــوة مثلث وحش

حشــوة دائريــة مفرغــة ذات زخــارف هندســية، ويــؤدي الــدرج إلى جلســة الخطيــب مربعــة 

الشــكل، يغطيهــا جوســق عبــارة عــن عنــق مضلــع ســداسي الشــكل مــن الخشــب تعلــوه 

خــوذة مسدســة تنتهــي بقمــة مدببــة تشــبه قمــم المــآذن العثمانيــة، يخــرج مــن مركزهــا ســفود 

مذهــب ذو انتفاخــات يعلــوه هــال، وبأســفل الجلســة فتحتــا الروضــة معقودتــان بعقــود 

مدببــة لا يغلــق عليهــما أبــواب.

ــد  ــتند إلى أح ــتطيلة تس ــبية مس ــة خش ــن كتل ــارة ع ــظ: عب ــرسي الوع ــرئ أو ك ــة المق دك

ــة المركزيــة، تقــوم عــى 4 أرجــل، وتتكــون مــن جزأيــن أو مســتويين؛ ويزيــن  أعمــدة القب

كل ضلــع مــن أضاعهــا الســفلية بائكــة مــن ثاثــة خورنقــات معقــودة بعقــد ثاثــي منفــذة 

ــع  ــن، ويق ــكل درابزي ــذ ش ــذي يتخ ــوي ال ــتوى العل ــا المس ــغ، يعلوه ــم أو التفري بالتخري

بضلعهــا الأوســط مؤخــر (مســند( تزينــه زخــارف هندســية مــن أطبــاق نجميــة وأجزائهــا.

ــة  ــات خزفي ــيته بباط ــة بتكس ــدار القبل ــز ج ــة: يتمي ــدار القبل ــة بج ــيات الخزفي التكس

ــداد الجــدار، وخاصــة حــول  مــن صنــع إزنيــق(1(، وذلــك أعــى النوافــذ الســفلية عــى امت

ــح  ــرآني مــن ســورة الفت ــاس ق ــذ اقتب ــو النواف ــي تعل ــد ســجل عــى تلــك الت المحــراب، وق

وهــو منفــذ بخــط الثلــث، يحدهــا شريــط زخــرفي مــن النباتــات المورقــة والأزهــار، ونــص 

ــبابيك كالآتي: ــة ش ــى الأربع ــاس أع الاقتب

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص213.  )1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

﴿ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾(1(

ــارف  ــا زخ ــا وتزينه ــا تقريبً ــل إلى منتصفه ــي تص ــراب فه ــة المح ــيات دخل ــا تكس وأم

نباتيــة عــى هيئــة مزهريــات تخــرج منهــا زخــارف الرومــي النباتيــة، أو تخــرج مــن المزهريــة 

ــو  ــجار والأوراق، ويعل ــض الأش ــل وبع ــالا والقرنف ــار ال ــارف أزه ــما زخ ــان به بخاريت

هــذه الزخرفــة اقتبــاس قــرآني منفــذ بخــط الثلــث، ونصــه آيــة الكــرسي: بســم الله الرحمــن 

الرحيــم اللهَُّ ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ     
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   

ی﴾(2(. ی    ئى  
ــزاء  ــة أج ــم إلى ثاث ــراب، وينقس ــل للمح ــدار المقاب ــو الج ــربي: وه ــمالي الغ ــدار الش الج

رأســية، أكرهــا الجــزء الأوســط بامتــداد القبــة المركزيــة، والجــزءان الجانبيــان بامتــداد 

الجناحــين، وينقســم الجــزء الأوســط إلى ثاثــة أقســام فرعيــة يتماثــل منهــما القســمان الجانبيان 

مــن حيــث الشــكل المعــماري والزخــرفي، وكاهمــا مــن مســتوى ســفي يشــتمل عــى نافذتين 

مســتطيلتين، وتعلوهمــا نافذتــان، ويغشــيها جميعًــا المصبعــات المعدنيــة، ويعلــو النوافــذ 

شمســية كبــرة مُلئــت بزخــارف الرومــي الزرقــاء عــى أرضيــة حمــراء، والقســم الأوســط 

يحتــوي عــى فتحــة بــاب الدخــول للمســجد تتوســط دخلــة معقــودة بعقــد موتــور، وتأخــذ 

ــق عليهــا مراعــان مــن  ــا، ويغل ــاب شــكل مســتطيل 3.80م x 2.10م تقريبً فتحــة الب

الخشــب والزجــاج، ويعلــو كتلــة المدخــل دكك المؤذنــين أعــى بعضهــما البعــض، وترتكــز 

العلويــة عــى ســقف الدكــة الأولى الســفلية(3(.

سورة الفتح، الآيتان 2-1.  )1)

سورة البقرة، الآية رقم 255.  )2)

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص219.  )3)
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أمــا الجــزءان الجانبيــان فهــما متماثــان، وينقســم كلٌّ منهــما إلى مســتويين أفقيــين، يشــتمل 

المســتوى الســفي عــى نافذتــين مســتطيلتين، يؤطــر كاًّ منهــما إطــار رخامــي، ويغلــق 

عليهــا مراعــان مــن الخشــب، يعلوهــا في المســتوى العلــوي نافذتــان تماثلهــما وتغشــيهما 

ــة أيضًــا. المصبعــات المعدني

الجــدران الجانبيــة: وهمــا الجــداران: الشــمالي الشرقــي والجنــوبي الغــربي (صــورة: 77(، 

ــغله  ــما يش ــوي منه ــتويين، العل ــن مس ــودة م ــة معق ــة ببائك ــة المركزي ــى القب ــان ع ــا يط وهم

المحفــل الرئيــس للنســاء إلى جانــب محفــل الســلطان بالجهــة الجنوبيــة الغربيــة، وأمــا 

الجــداران فقــد كانــا متماثلــين أيضًــا، يمتــد كلٌّ منهــما بطــول 22م تقريبًــا، إلا أنــه بعــد إجــراء 

الزيــادات والإضافــات، لا ســيما المحفــل الســلطاني الــذي أضافــه الســلطان محمــود الثــاني 

بدايــة القــرن 13هـــ/19م(1( تــم غلــق بعــض نوافــذ الجهــة الجنوبيــة الغربيــة وتحــول إحداها 

إلى فتحــة بــاب تربــط بــين المحفــل والمســجد، وينقســم كلٌّ مــن الجداريــن إلى قســمين؛ قســم 

جهــة المحــراب، وقســم بالجهــة الأخــرى، وكل قســم يتكــون مــن ثاثــة مســتويات أفقيــة، 

فتــح بجميعهــا فتحــات نوافــذ مســتطيلة يؤطرهــا إطــار مــن الرخــام، يعلوهــا مســتوى ثــانٍ 

(1)	 Ottman	Architecture	(op.	cit),	(Dogan	Kuban),	P.	337

صورة (77(: الجهة الجنوبية الغربية، بأعاها أنصاف القباب، وبأسفلها واجهة محفل النساء والمحفل 

السلطاني (تصوير الباحث(
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مــن النوافــذ المســتطيلة أيضًــا، ويعلوهــا نفيــس معقــود بعقــد مدبــب في المســتوى الثالــث 

(العلــوي( يغشــيه الجــص المفــرغ والمعشــق بالزجــاج الملــون، ولا يختلــف في ذلــك ســوى 

ــة  ــذة فتح ــع أول ناف ــت موض ــد فتح ــربي، فق ــمال الغ ــة الش ــفي( جه ــتوى الأول (الس المس

بــاب مســتطيلة يغلــق عليهــا مراعــان خشــبيان. 

ــة  ــاني مــن المســجد ليشــغل الأروق ــق الث المحفــل الرئيــس (محفــل النســاء(: يقــع بالطاب

الجانبيــة الثاثــة فيــما حــول القبــة المركزيــة ليأخــذ هيئــة حــرف (U(، وتطــل واجهــة المحفــل 

ــان ذات  ــا تيج ــدة له ــى أعم ــة ع ــة محمول ــود مدبب ــودة بعق ــة معق ــة ببائك ــة المركزي ــى القب ع

ــا، وأمــا عــن اتســاع المحفــل فإنــه غــر متســاوٍ في جميــع  معينــات بواقــع 28 عمــودًا رخاميًّ

الجهــات، فيبلــغ في الجهــة الشــمالية الغربيــة 2.80م، وفي الجانبــين 2.30م، فيــما عــدا 

الجــزء الــذي يقــع فيــه المحفــل الســلطاني فقــد ازداد اتســاع المحفــل ليبلــغ نحــو ســتة أمتــار، 

ــن رخامــي مشــغول بأشــكال عقــود بورصــة أو العقــود الناقصــة،  ــو المحفــل درابزي ويعل

وقــد خُصــص هــذا المحفــل للســيدات، وأمــا ســقف المحفــل فبعــض أجزائــه خشــبية تزينــه 

ــين ،  ــاب الجناح ــه قب ــين فيغطي ــا في الجانب ــربي، وأم ــمالي الغ ــزء الش ــة(1( في الج ــوش نفيس نق

ــي  ــارف الروم ــس وزخ ــالا واللوت ــار ال ــة كأزه ــارف نباتي ــن زخ ــارف م ــة الزخ وغالبي

ــاروك(2(  ــرازي الب ــارف ط ــن زخ ــدرج ضم ــوداء تن ــة س ــى أرضي ــي ع ــون بن ــاي بل والهات

والروكوكــو(3(، ويرجــح أنهــا مــن تجديــدات الســلطان محمــود الثــاني(4(، وهــي تضفــي مــع 

ــا تنتــشر فيــه الزخــارف البيضــاء عــى  ــا جذابً بقيــة زخــارف الجامــع الداخليــة بريقًــا خاصًّ

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص221.  )1)

الباروك: طراز فني أوروبي شاع بأوروبا بعد عر النهضة، ثم انتقل إلى الفن العثماني في مرحلة التغريب منتصف القرن   )2)

بالخروج عن  الفني  الطراز  رؤية هذا  يعكس  ما  المنتظمة، وهو  اللؤلؤة غر  لغويا:  الباروك  كلمة  11هـ/17م، ومعنى 

التناسق والنظام الذي كان يميز الفن الكاسيكي إلى نوع من الفن المبهج الذي لا يتقيد بشكل معين من الزخرفة. ويتميز 

التماثل والزخارف والحليات في  بالثراء المعماري والفني والبهجة، وتكرار الشكل الزخرفي، والجمع بين  الباروك  طراز 

تكوين متكامل مع كثرة تشابك الزخارف، ومن أهم سماته استعمال وحدة المحارة بكثرة إلى جانب الأوراق النباتية مع 

كثرة وجود اللون الذهبي والفضي.

الفن  إلى  الباروك  مع  وانتقل  الفنية،  الطرز  أوروبا من  ما عرفته  آخر  يُعدّ  أوروبي  فني  أيضا طراز  الروكوكو: هو  طراز   )3)

العثماني وإن تأخر قلياً، وكلمة الروكوكو مشتقة من كلمة Rocaille التي تعني أشكالا محارية أو صدفية، ومن ثم يتبين 

أنها منبثقة من الباروك.

(4)	 Üsküdar,	Atik	Valide	Camii	Özgün	Kalem	Ișleri	Ve	Turk-Islam	Bezeme	Sanatindaki	Yeri,	(Candan	Nemlioğlu),	
Üsküdar	Sempozyumu,	Üsküdar	Belediye	Bașkanlığı,	Üsküdar	Araștirmali	Merkezi,	Part	 1,	Cilt	 1,	 Istanbul,	
2004,	S.	71.
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أرضيــة حمــراء، والزرقــاء عــى أرضيــة بيضــاء وغرهــا ممــا عــى الجــدران والقبــة والعقــود 

ــة(1(. ــات الخزفي والباط

ــي  ــلطانية الت ــتراحة الس ــة الاس ــل واجه ــو يمثّ ــورة: 78(: وه ــلطاني (ص ــل الس المحف

أضافهــا الســلطان محمــود الثــاني إلى الجنــوب الغــربي مــن المســجد، وقــد خُصّــص لصــاة 

ــة  ــى هيئ ــل ع ــرز إلى الداخ ــة ت ــة مقوس ــجد بواجه ــى المس ــل ع ــيته، ويط ــلطان وحاش الس

شرفــة بشــكل أقــرب إلى نصــف دائــرة، وهــو يتكــون مــن ثاثــة مســتويات؛ يمثّــل المســتوى 

ــة  ــاني المفــرغ بأشــكال زخرفي الســفي القاعــدة، وهــي خــضراء اللــون تحمــل المســتوى الث

ــبه  ــة تش ــة مجدول ــا أشرط ــع داخله ــة، تتقاط ــات بيضاوي ــة جام ــى هيئ ــة ع ــية مذهب هندس

الجفــوت الاعبــة المتجــاورة والمتقاطعــة التــي تــرز مــدى الــذوق الفنــي الرفيــع، وهــي عــى 

طــراز البــاروك والروكوكــو، وينتهــي المســتوى الأوســط بإطــار مــن زخــارف الروكوكــو 

عــى هيئــة أزهــار اللوتــس، وأمــا المســتوى العلــوي فمفتــوح تتخلله أربعــة أعمــدة رخامية.

أنصــاف القبــاب: وهــي تدعــم القبــة بواقــع أربعــة أنصــاف حــول القبــة مــن الجانبــين، 

ونصــف قبــة يغطــي إيــوان المحــراب، وهــي تقــوم عــى مناطــق انتقــال مــن مثلثــات كرويــة 

تحمــل رقبــة القبــة التــي فتــح بهــا أربــع فتحــات نوافــذ، وتتماثــل جميــع أنصــاف القبــاب، إذ 

(1)	 Üsküdar	Atik	Valide	Külliyesinin	Yerleșim	Düzeni	Ve	Yapım	Tarihi-Zerine,	(Aptullah	Kuran),	Suat	Kemal	Yetkin	
Armağanı,	Ankara,	1984,	Ss	.231-268,	S,	240;	Mimar	Sinan	(op.	cit),	(Aptullah	Kuran),		S.	186.

صورة (78(: تفريغ لشرفة المحفل السلطاني

(نقاً عن: المساجد العثمانية، محمود السيد محمد، مج2، ص71(.
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يحدهــا شريــط مــن زخرفــة الخورنــق أشــبه بــالأوراق النباتيــة الخماســية، وبداخلهــا زخــارف 

نباتيــة كالهاتــاي وزهــور القرنفــل، ويتميــز النصــف قبــة أعــى إيــوان المحــراب في الركنــين 

بنــص كتــابي بــكل ركــن منهــما إحــدى العبارتــين: (حســين رضي الله عنــه - حســن رضي الله 

عنــه(، وقــد زُخــرف كل نصــف قبــة بــرة نقــش بهــا اقتبــاس قــرآني بخــط الثلــث الأبيــض 

ــم الله  ــاف: (بس ــة أنص ــا في الخمس ــراب، ونصه ــى المح ــن أع ــدأ م ــاء  تب ــة زرق ــى أرضي ع

ے   ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ﴿ الرحيــم  الرحمــن 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو     ئۇ  ئۇ ﴾(1( صــدق 

اللهُ العظيــم وبلــغ رســوله النبــي الكريــم.

ويقــع أســفل هــذا الاقتبــاس القــرآني تاريــخ ســنة 1318هـــ، يذكــر (بيومــي( أن هــذا 

التاريــخ يــؤرخ لهــذه الكتابــات، ومــن ثــم فهــي ليســت أصليــة مــن عــر الإنشــاء، وإنــما 

ــؤه  ــرفي تمل ــار زخ ــات إط ــط بالكتاب ــاني(2(، ويحي ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــات الس ــن إضاف م

زخــارف الرومــي البيضــاء عــى أرضيــة حمــراء، ويحيــط بهــا مــن الخــارج أوراق الأكانتــس 

الســوداء يتخللهــا بالتبــادل شــعات باللــون الأحمــر(3(.

ــى  ــح ع ــى الأرج ــا ع ــن أضيف ــجد اللذيْ ــي المس ــي جناح ــي تغط ــن: وه ــاب الجناح قب

يــد بــر عــي متــولي المســجد، وهــي قبــاب أقــل ارتفاعًــا وقطــرًا مــن القبــة المركزيــة إذ يبلــغ 

ارتفــاع كل منهــا 10.30م وقطرهــا 5م، وتتــوزع بواقــع قبتــين أعــى كل جنــاح، وتزيــن 

باطــن كل قبــة منهــا اثنتــا عــشرة بخاريــة تضــم بداخلهــا زخــارف مزهريــات، تخــرج منهــا 

أزهــار الــالا وأزهــار القرنفــل وأزهــار الأكانتــس واللوتــس بألــوان حمــراء وصفــراء عــى 

أرضيــة بيضــاء، فيــما يزيــن صرة كل منهــا قــرص شــمسي كبــر مشــغول بزخــارف الرومــي 

ــة حمــراء، ويحــدد القــرص الشــمسي إطــار  ــون الأبيــض عــى أرضي ــة بالل والأوراق النباتي

مــن أشــكال الشــماعد يتخللهــا هيئــة الشــعات باللــون الأســود.

سورة الأنعام، الآيتان (79، 80(.  )1)

(2( ينظر: كتابات العمائر الدينية، محمد عي حامد بيومي، ص224.

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص225.  )3)
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ب( المدرسة:

ــع إلى  ــي تق ــة، وه ــف المدرس ــلطان وق ــو س ــة بنوربان ــف الخاص ــة الوق ــت وثيق تضمن

ــة  ــر درج بالجه ــة ع ــل إلى المدرس ــاً، ويُدخَ ــض قلي ــتوى منخف ــجد(1( في مس ــارج المس خ

ــا  ــط بينه ــذي يرب ــل ال ــب المدخ ــا، إلى جان ــال باب ــارع كارت ــى ش ــح ع ــة يفت ــة الغربي الجنوبي

ــا  ــم ترميمه ــا، فت ــى عمارته ــرت ع ــداث أث ــدة أح ــة بع ــرت المدرس ــد م ــجد، وق ــين المس وب

ــم اســتخدمت لســكنى بعــض الأسر  ــاف(2(، ث ــة العامــة للأوق ــة المديري وإصاحهــا برعاي

الفقــرة، وأخــرًا قامــت قاعــة الــدرس بوظيفــة الكتّــاب لتحفيــظ الأطفــال القــرآن الكريم.

1. واجهات المدرسة الخارجية:

للمدرســة ثــاث واجهــات خارجيــة، وتفتــح مــن الجهــة الرابعــة عــى الصحــن الــذي 

يربطهــا مــع المســجد، وتمتــد منهــا الواجهــة الشــمالية الشرقيــة مــن دون أن تتخللهــا نوافــذ، 

فهــي واجهــة صغــرة صــماء تطــل عــى الخانقــاة (التكيــة(، وتحتــوي عــى مدخــل يــؤدي إلى 

صحــن المدرســة.

(1)	 Özen,	The	Atik	Valide	Complex	(op.	cit),	(Özlem	Özen),	P,	80	.
ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص233.  )2)

صورة (79(: الواجهة الشمالية الغربية لمدرسة نوربانو سلطان وتظهر امتداد الدرس خانه وبروزها 

	(Haskan,	Yüzyıllar	Boyunca	Üsküdar.) :للخارج، نقاً عن
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الواجهــة الشــمالية الغربيــة: وهــي أهــم الواجهــات، وهــي عبــارة عــن واجهــة حجريــة 

قَــة(1( تقــوم عــى قاعــدة  يــرز مــن منتصفهــا كتلــة قاعــة الــدرس (درس خانــه(، وهــي مُعَلَّ

ــورة: 79(،  ــة (ص ــات الخارجي ــاث جه ــن الث ــة م ــكل جه ــر ب ــد كب ــا عق ــح به ــفلية فت س

وهــي عقــود حجريــة مدببــة مــن صنجــات معشــقة، وتغطــي قاعــة الــدرس قبــة أكــر مــن 

قبــاب الخــاوي والــرواق، وفتحــت بــكل ضلــع مــن أضاعهــا نافذة معقــودة بعقــد مدبب 

ــان  ــزءان متماث ــدرس ج ــة ال ــي قاع ــى جانب ــع ع ــاج، ويق ــق بالزج ــص المعش ــيها الج يغش

يمثّــان امتــداد الواجهــة، ويشــتمل كل منهــما عــى فتحــات نوافــذ مســتطيلة يؤطرهــا عقــد 

مدبــب، ويغــي جميعهــا الجــص المعشــق بالزجــاج بواقــع نافذتــين في كل حجــرة(2(.

الواجهــة الجنوبيــة الغربيــة: وهــي واجهــة حجريــة ممتــدة فتــح بهــا تســع نوافذ مســتطيلة، 

يؤطرهــا عقــد مدبــب ويغشــيها الجــص المعشــق بالزجــاج، وبهــا مدخــل في الركــن الجنــوبي 

يــؤدي إلى داخــل المدرســة.

القبــاب مــن الخــارج: تعلــو واجهــات المدرســة مــن الثــاث واجهــات الخارجيــة قبــاب 

ــاة  ــاب مغط ــي قب ــرة، وه ــدرس الكب ــة ال ــة قاع ــب قب ــاب، إلى جان ــاوي الط ــي خ تغط

بألــواح الرصــاص، ونظــرًا لوجــود مدافــئ بخــاوي الطــاب فقــد تــم بنــاء مدخنــة أعــى 

ــد لأعــى الجــدران ليتصاعــد منهــا الدخــان  ــرج المســتطيل يمت ــة ال ــأة، تأخــذ هيئ كل مدف

الناتــج مــن عمليــة التدفئــة، وقــد فتــح بهــا عــدد مــن الفتحــات الضيقــة، وتعلــو كل مدخنــة 

قمــةٌ عــى هيئــة قبــة بصليــة الشــكل.

2. التخطيط الداخلي للمدرسة:

تأخــذ المدرســة تخطيطًــا غــر مســتقيم الشــكل نظــرًا لوقوعهــا عــى رقعــة غــر منتظمــة، 

ــا(،  ــورة له ــراد ص ــبق إي ــين (س ــاوي الطرف ــر متس ــرف (U( غ ــة ح ــرب إلى هيئ ــا أق إلا أنه

تتكــون مــن صحــن مكشــوف غــر منتظــم الشــكل، ويحيــط بــه رواق مــن ثــاث جهــات 

البناء المعلق هو الذي يبنى أعى بناء قديم، بحيث يبدو وكأنه أعى من الأرض الطبيعية بالنسبة لبقية المنشآت المعاصرة،   )1)

الأساسية،  المعمارية  الوحدة  أخرى غر  أو وحدات  لبناء محات  السفي  الطابق  يُستغل  أو  قديمة،  بناية  أعى  يبنى  فقد 

ويُطلق لفظ المعلق أيضًا عى البناء المعلق بشرط، ويكون أغلبها في هذه الحالة عى العمائر الموقوفة، إذ يكون استمرارها 

مرهونًا بوفاء مروفاتها وبإجراء مرمتها تبعًا لشروط الوقف.

ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسين إيوانسرايي، مجلد 2، ص183-182.  )2)
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ينقســم إلى مناطــق مربعــة يعلــو كل منطقــة منهــا قبــة، ويطــل الــرواق عــى الصحــن ببائكــة 

معقــودة بعقــود مدببــة ترتكــز عــى أعمــدة لهــا تيجــان ذات معينــات، ويتوســط الصحــن 

شــاذروان أو فســقية صغــرة.

ــة،  ــا قب ــي كاًّ منه ــرة، تغط ــع 18 حج ــرواق، بواق ــف ال ــاب خل ــاوي الط ــع خ تق

ــوزع كالتــالي؛ أربــع خــاوٍ في الغــرب، واثنتــان في الــشرق، واثنتــا عــشرة خلــوة في  وتت

الشــمال، خُصــص منهــا 15 خلــوة للطــاب، وخلوتــان للمعيديــن وواحــدة للبــواب(1(، 

ويفتــح بــكل حجــرة جهــة الــرواق فتحــة بــاب مســتطيلة الشــكل لهــا إطــار مــن الرخــام، 

ــتطيلة  ــذة مس ــرة ناف ــكل حج ــت ب ــما فتح ــان، ك ــبيان حديث ــان خش ــا مراع ــق عليه ويغل

تغشــيها مصبعــات معدنيــة، إلى جانــب كتبيــة (خزانــة حائطيــة( داخليــة مســتطيلة الشــكل، 

ويقابــل البــاب والنافــذة إلى الخــارج نافذتــان يغشــيهما الجــص المعشــق بالزجــاج، ويغطــي 

ــة. ــات كروي ــة تقــوم عــى مثلث ــة ضحل كل حجــرة قب

ــارة عــن حجــرة ذات  ــة، وهــي عب الدرســخانه: تقــع بمنتصــف الجهــة الشــمالية الغربي

ــربي(  ــوبي الغ ــي والجن ــوبي الشرق ــا (الجن ــن جداريه ــكل م ــت ب ــكل فتح ــع الش ــط مرب تخطي

ــذة  ــي الناف ــى جانب ــين ع ــى كتبيت ــة ع ــوي القاع ــة، وتحت ــذة علوي ــا ناف ــفلية تعلوه ــذة س ناف

ــح  الســفلية جهــة الجنــوب الغــربي وفي الجــدار الشــمالي الغــربي، وأمــا مدخــل القاعــة فيفت

ــة في كل  ــع حني ــة بواق ــا ركني ــع حناي ــة أرب ــع الســفي للقب ــو أركان المرب ــرواق، ويعل عــى ال

ركــن، وهــي تقــوم بوظيفــة منطقــة الانتقــال ليتحــول المربــع الســفي إلى رقبــة مثمنــة تــأتي 

ــة. ــة نصــف الدائري فوقهــا خــوذة القب

والمدرســة مبنيــة مــن الحجــارة المقطوعــة قِطعًــا منتظمــة، وقــد أشرف المعــمار ســنان عــى 

جميــع أعــمال التجهيــز للمــواد الخــام والتخطيــط وغــر ذلــك منــذ ســنة 987هـــ/1579م 

لتكتمــل ســنة 991هـــ/1583م، وقــام بالتدريــس فيهــا علــماء كبــار، أمثــال: فقيــه الإســام 

تشــيفزاده محمــد أفنــدي أخــو دفــتر زاده أفنــدي عبــد الكريــم، وغرهمــا(2(.

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص231.  )1)

(2)	 	Yüzyıllar		Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	3,	S.	1245.
ينظر: سياحتنامه سي، أوليا جلبي، إيكينجي جلد، ص173.
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ج( الكتلة الثانية الرئيسة بكلية نوربانو سلطان (صورة: 80(:

ــا  ــمارت، وأم ــي الع ــما ه ــة إن ــذه الكتل ــة به ــدة الرئيس ــة أن الوح ــص الوقفي ــن ن ــين م يتب

الخــان والتابخانــه فقــد أُلحقــا بهــا لكونهــما يمثّــان مبيتًــا للضيــوف القادمــين مــن الخــارج، 

ــما مثّلــت  ــة، في ــة الرحّال ا لمبيــت الصوفي ــه مقــرًّ ــا، وكانــت التابخان ــزلًا مجانيًّ فــكان الخــان ن

التكيــة مقــر الصوفيــة المقيمــين، وأمــا إذا تناولنــا كل وحــدة معماريــة منهــا عــى حــدة؛ فــإن 

الكتلــة الثانيــة مــن كليــة نوربانــو ســلطان تشــتمل عــى كل مــن الخــان المــزدوج في الجنــوب 

ــة  ــة الثاني ــط الكتل ــذي يتوس ــن ال ــول إلى الصح ــم الوص ــين يت ــل الخان ــن مدخ ــربي، وم الغ

مــن المجمــع وعــى جانبيــه التابخانــه والمطبــخ، وإلى الشــمال الغــربي منهــا تقــع دار الشــفاء، 

ــاط  ــر نش ــد تغ ــة، وق ــن الكتل ــي م ــمال الشرق ــى الش ــث بأق ــراء ودار الحدي ــع دار الق وتق

ــة التخطيــط  ــما يدلــل عــى صاحي ــو ســلطان ب ــة لنوربان ــة الوقفي ــة مــن الكلي ــة الثاني الكتل

لأداء أي وظيفــة مــع تعديــل بعــض العنــاصر البســيطة لتتكيــف مــع الوظيفــة الجديــدة، إذ 

اســتخدمت وحــدات هــذه الكتلــة ســكناً للعســاكر النظاميــة والعســاكر الجديــدة فيــما بــين 

ــا. ــة الســبعين عامً ســنوات 1281-1345هـــ/1865-1927م(1(، وعــى مــدى قراب

(1)	 “Atik	Valide	Sultan	Külliyesi”,	(M.T.	Tanman),	Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi,	vol.	4,	İstanbul	1991.	s.	
68.

صورة (80(: المسقط الأفقي لوحدات الكتلة الثانية من كلية نوربانو سلطان
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1. الخان:

وهــو عبــارة عــن خــان كبــر مــزدوج يتوســطه ممــر صاعــد يــؤدي إلى صحــن العــمارت، 

ويقــع عــى جانبــي الممــر جــزءان متماثــان ولــذا عــرف بالخــان المــزدوج، وقــد تغــر شــكل 

الخــان تمامًــا عــن وقــت إنشــائه، حيــث كان الخــان يتكــون مــن منطقتــين مســتطيلتين 

قســمت كل منطقــة منهــما إلى أربعــة أروقــة بواســطة ثــاث بائــكات مــن دعامــات حجريــة، 

ويتوســط المنطقتــين ممــر الدخــول الــذي يــي المدخــل، وهــو عبــارة عــن فتحــة بــاب معقــودة 

(الصورتــان: 81، 82(، تطــل عــى شــارع (Eski Toptaşı Cad(، وتــؤدي إلى دركاة 

مســتطيلة مســتعرضة يغطيهــا قبــو برميــي نصــف دائــري، ويفتــح القبــو عــى منطقــة مربعــة 

ــا  ــبه الأولى، ويغطيه ــتعرضة تش ــتطيلة مس ــرى مس ــة أخ ــي بمنطق ــرة تنته ــة كب ــا قب تغطيه

قبــو برميــي كذلــك، وتــؤدي بعــد ذلــك عــر ممــر صاعــد إلى صحــن العــمارت(1( الملحقــة 

قد سبق للباحث في أثناء إعداده لرسالة (الماجستر( أن ذكر بأن هذا المدخل يؤدي إلى المدرسة، وذلك لأن الباحث كان   )1)

مقترًا في دراسته عى الخان كمنشأة تجارية من دون الاهتمام ببقية وحدات المجمع المعماري، كما أن المجمع كان مغلقًا 

للترميم فلم أستطع الدخول، ومن ثَم فقد اختلط الأمر وجاء هذا الخطأ عن غر قصد. ينظر: المنشآت التجارية العثمانية، 

محمد أحمد ملكه، ص178.

صورة (81(: مدخل خان مجمع نوربانو سلطان بإسكُدار أثناء الترميم عام 2014م (تصوير الباحث(
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ــور  ــة التده ــات نتيج ــمات وإصاح ــة ترمي ــر بعملي ــو يم ــا فه ــان حاليً ــا الخ ــع، أم بالمجم

الــذي مــر بــه الخــان (ومــع بالــغ الأســف فلــم يســمح لي بدخــول الخــان ولا هــذه الكتلــة 

ــة  ــاع فتح ــغ اتس ــط(، ويبل ــة فق ــورٍ خارجي ــاط ص ــك إلى التق ــع ذل ــررت م ــة فاضط المعماري

ــارج  ــن الخ ــد م ــح بالحدي ــب المصف ــن الخش ــان م ــا مراع ــق عليه ــار، يغل ــل 3 أمت المدخ

فقــط، ويبلــغ ارتفــاع كل مــراع منهــما 4 أمتــار باتســاع 162ســم، ويتــوج الدخلــة عقــد 

حجــري موتــور، زُخرفــت المنطقــة التــي تعلــوه بثاثــة خراطيــش مســتطيلة، سُــجل عــى 

اليمنــى منهــا »لا إلــه إلا الله« وعــى اليــسرى »محمــد رســول الله«، في حــين زُخرفــت المنطقــة 

الوســطى بجامــة دائريــة في المنتصــف، وعــى جانبيهــا زخرفتــان إشــعاعيتان تؤطرهمــا مــن 

الجوانــب الخارجيــة زخرفــة الهــال.

صورة (82(: صورة قديمة تظهر مدخل الخان والعمارت بكلية نوربانو سلطان، نقاً عن:

(Haskan,	Yüzyıllar	Boyunca	Üsküdar)



236

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

يــؤدي المدخــل حاليًــا إلى منطقــة مســتعرضة يغطيهــا قبــو مدبــب، تليهــا منطقــة مربعــة 

ــة  ــة مربع ــا منطق ــري، تليه ــف دائ ــو نص ــا قب ــتعرضة يغطيه ــة مس ــم منطق ــة، ث ــا قب تغطيه

أخــرى تغطيهــا قبــة تــؤدي مبــاشرة إلى العــمارت، ويقــع مدخــا الخانــين عــى جانبــي 

ــم الدخــول إلى ممــر ينقســم  ــة، حيــث يت المنطقــة المربعــة الأولى جهــة المدخــل والمغطــاة بقب

إلى مناطــق مربعــة تغطيهــا قبــاب ضحلــة تُمثّــل رواقًــا يلتــف بصحــن أوســط مكشــوف بــما 

يبــين مــدى تغــر تخطيــط الخــان عــن المخطــط القديــم لــه، فأصبــح الخــان حاليًــا عبــارة عــن 

جزأيــن، كل منهــما عبــارة عــن صحــن مكشــوف يحيــط بــه رواق مــن جميــع الجهــات، وتقــع 

خلــف الــرواق مــن الجهــات الثــاث الأخــرى، عــدا جهــة المدخــل، حجــرات الخــان مــن 

طابــق واحــد مرتفــع، وتطــل حجــرات الخــان والــرواق الــذي يحيــط بالصحــن مــن الخــارج 

بســقف جمالــوني لتريــف ميــاه الأمطــار، ومــن الماحــظ في قبــاب الممــر الأوســط للخــان 

أنهــا كانــت مزخرفــة بزخــارف نباتيــة مرســومة عــى باطــن القبــاب ومناطــق انتقالهــا، وهــو 

مــا يظهــر مــن تلــك البقايــا.

2. العمارت )دار المرق أو المطبخ العام(:

الموقــع: تقــع العــمارت إلى شــمال شرق الخــان، وإلى الجنــوب الشرقــي مــن التابخانــه، فيما 

تطــل واجهتهــا الجنوبيــة الشرقيــة عــى شــارع والــده عــمارت، ويشــغل الجــزء الغــربي منهــا 

حجــرات المطبــخ(1(، وتدلــل وثيقــة الوقــف عــى أن العــمارت تشــتمل عــى كل مــن الفنــاء 

ــة  ــا ككتل ــردة وإم ــدات منف ــا كوح ــا إم ــن تناوله ــه يمك ــم فإن ــن ث ــخ، وم ــه والمطب والتابخان

رئيســة كبــرة تنقســم إلى وحــدات أصغــر.

تخطيــط العــمارت: تتكــون العــمارت مــن مســاحة مســتطيلة الشــكل يتوســطها فنــاء عــى 

هيئــة حــرف (T(،  يحيــط بــه رواق يأخــذ هيئــة حــرف (U(، وذلــك مــن الجهــات الجنوبيــة 

ــن  ــة م ــاء ببائك ــى الفن ــرواق ع ــل ال ــة، ويط ــة الغربي ــة والجنوبي ــمالية الشرقي ــة والش الشرقي

ــة  ــات، وذلــك بواقــع ثاث ــة لهــا تيجــان ذات معين ــة تقــوم عــى أعمــدة رخامي عقــود مدبب

ــة  ــود بالجه ــعة عق ــة، وتس ــة الغربي ــة والجنوبي ــمالية الشرقي ــين الش ــن الجهت ــكل م ــود ب عق

الشــمالية الغربيــة، وتقــع خلــف الــرواق حجــرات العــمارت مــن الجهــات الأربــع، بواقــع 

(1)	 Sinan	The	Grand	Old	Master	(op.	cit),	(Aptullah	Kuran),	P.	188;	“Atik	Valide	Sultan	Külliyesi”	(op.	cit),	(M.T.	Tan-
man),	S.	72
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ــمارت،  ــرات في أركان الع ــع حج ــع أرب ــاع بواق ــى الأض ــوزع ع ــرة تت ــشرة حج ــي ع اثنت

وتحــر بينهــا باقــي الحجــرات كالآتي؛ حجــرة واحــدة بــكل مــن الجهتــين الجنوبيــة الغربيــة 

والشــمالية الشرقيــة، واثنتــان في الضلــع الشــمالي الغــربي، وأربــع حجــرات في الجنــوبي 

ــرات  ــدا الحج ــة، ع ــات كروي ــى مثلث ــوم ع ــاب تق ــرات قب ــع الحج ــي جمي ــي، وتغط الشرق

الشــمالية الشرقيــة فتغطيهــا أقبيــة، وأمــا الــرواق فيغطيــه ســقف مســطح، وقــد فتــح بــكل 

ــما  ــع كل منه ــذة تق ــكل وناف ــتطيلة الش ــل مس ــة مدخ ــمارت فتح ــرات الع ــن حج ــرة م حج

ــرواق. جهــة ال

ــتطيلة  ــة مس ــدره دخل ــكل بص ــتطيل الش ــل مس ــر مدخ ــمارت ع ــول إلى الع ــم الدخ يت

أعــى ارتفاعًــا، يتوجهــا عقــد موتــور يرتكــز عــى كتفــين مــن الجــص، وعــى جانبــي المدخــل 

ــد  ــب، وق ــف المحاري ــبه تجوي ــة تش ــف دائري ــة نص ــما هيئ ــذ كل منه ــان تأخ ــان عميقت حنيت

سُــجل عــى أحــد جوانبهــا كتابــة بخــط الثلــث تعــود إلى ســنة 987هـــ/1579م، ويفــضي 

المدخــل إلى ردهــة يكتنفهــا مــن الجوانــب الثاثــة قاعــات، تغطــي كاًّ منهــا قبــة تقــوم عــى 

مثلثــات كرويــة، وقــد اســتخدمت قاعتــان منهــا كمطابــخ قديــمًا؛ إذ كان للعــمارت مطبــخ 

ــا للخبــز.    صغــر وآخــر كبــر(1(، وكان يتــم اســتخدامها غالبً

3. التابخانه:

هــي تقــع بمواجهــة المطبــخ إلى الشــمال الغــربي مــن فنــاء الكتلــة الثانيــة للكليــة، وهــي 

ــفاء،  ــربي دار الش ــمال الغ ــن الش ــا م ــمارت، ويحده ــع الع ــط م ــق في التخطي ــل وتتطاب تتماث

 ،)T) وتخطيطهــا عبــارة عــن شــكل مســتطيل يتوســطه فنــاء مكشــوف يأخــذ هيئــة حــرف

يحيــط بــه رواق يشــبه تمامًــا رواق العــمارت مــن ثــاث جهــات ليشــكل حــول الفنــاء هيئــة 

حــرف (U(، ويطــل الــرواق عــى الفنــاء ببائكــة مــن عقــود مدببــة تقــوم عــى أعمــدة 

ــين  ــن الجهت ــكل م ــود ب ــة عق ــع ثاث ــك بواق ــا، وذل ــدة الســابق ذكره ــة تشــبه الأعم رخامي

الشــمالية الشرقيــة والجنوبيــة الغربيــة، وتســعة عقــود بالجهــة الشــمالية الغربيــة، وتقــع 

ــرة  ــشرة حج ــي ع ــع اثنت ــع، بواق ــات الأرب ــن الجه ــه م ــرات التابخان ــرواق حج ــف ال خل

ــي  ــا باق ــر بينه ــه، وتح ــرات في أركان التابخان ــع حج ــع أرب ــاع، بواق ــى الأض ــوزع ع تت

(1)	 Sinan	The	Grand	Old	Master	(op.	cit),	(Aptullah	Kuran(,	P.	188.
وينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص246. 
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الحجــرات كالآتي؛ حجــرة واحــدة بــكل مــن الجهتــين الجنوبيــة الغربيــة والشــمالية الشرقيــة، 

ــة  ــربي جه ــمالي الغ ــع الش ــرات في الضل ــع حج ــي، وأرب ــوبي الشرق ــع الجن ــان في الضل واثنت

دار الشــفاء، وحجرتــان في الجنــوب الشرقــي، وتغطــي جميــع الحجــرات قبــاب تقــوم عــى 

ــما يغطــي  ــة متقاطعــة، في ــة فتغطيهــا أقبي ــة، عــدا الحجــرات الشــمالية الشرقي ــات كروي مثلث

الــرواق ســقف مســطح، وقــد فتحــت بــكل حجــرة مــن حجــرات التابخانــه فتحــة مدخــل 

ــرواق. ــذة تقــع كل منهــما جهــة ال مســتطيلة الشــكل وناف

ــن  ــكل م ــة ب ــمالية الشرقي ــة الش ــا في الجه ــرات وتغطيته ــكل الحج ــاف ش ــرًا لاخت ونظ

المطبــخ والتابخانــه إلى جانــب الأربــع حجــرات الواقعــة خلــف رواق فنــاء العــمارت 

ــث  مــت إلى داريْ الحدي ــه يمكــن القــول: إنهــا انفصلــت وضُّ ــا، فإن ــي أيضً الشــمالي الشرق

والقــراء، كــون بعــض الباحثــين ممــن تنــاول دراســة العــمارت والمطبــخ والتابخانــه لم يــشر 

ــا. ــرات تمامً ــذه الحج إلى ه

4.دار الشفاء:

الأهميــة والموقــع: تُعــدّ مــن أهــم وحــدات وقــف نوربانــو ســلطان، إذ قدمــت خدمــات 

ــة،  ــة صحي ــة أو وعك ــة طبي ــن معضل ــاج م ــا الع ــا باغيً ــن قصده ــع م ــة لجمي ــة جليل وقفي

وقــد رتبــت فيهــا نوربانــو ســلطان الأطبــاء والجراحــين والكحّالــين والصيادلــة وطباخــي 

الأشربــة والممرضــين(1( وغرهــم (ممــن يأتــون في ملحــق الدراســة(، وقــد ألحقــت بهــا مؤذنًا 

ــا  ــن مخصصاته ــد ضم ــه وج ــين إلى أن ــض الباحث ــار بع ــك، وأش ــر ذل ــا وغ ــا ومطبخً وإمامً

صرف الطعــام إلى طيــور اللقلــق (وربــما قصــد أنهــا مــن مصــارف الوقــف عمومًــا(، 

ــور(2(. وعــاج الطي

تقــع دار الشــفاء أقــى الشــمال الغــربي مــن الكتلــة الثانيــة للكليــة، ولهــا ثــاث واجهات 

خارجيــة تطــل الشــمالية الشرقيــة منهــا عــى شــارع طــوب تــاش، وتطــل واجهتهــا الشــمالية 

الغربيــة عــى شــارع كارتــال بابــا.

(1)	 Türk	Kültür	Sistemi	İçinde	Vakfın	Yeri,	(B.	Yediyıldız.),	Vakıflar	Dergisi,	no.	20,	Ankara,	1988,	S.	404;	
 Osmanlı	Külliyelerinin	Kuruluşu,	(G.	Cantay),	Atatürk	Kültür	Merkezi	Başkanlığı	Yayınları,	Ankara,	2002,	S.	68-69.	
(2)	 Charitable	Women	And	Their	Pious	Foundations	In	The	Ottoman	Empire:	The	Hospital	Of	The	Senior	Mother,	

Nurbanu	Valide	Sultan,	(Ömer	Düzbakar),	Journal	Of	The	International	Society	For	The	History	Of	Islamic	Mi-
dicine,	2006,	Vol.	5,	Pp.	11-20.
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ــي  ــدارس، فه ــة كالم ــر العثماني ــدي للعمائ ــط التقلي ــفاء التخطي ــع دار الش ــط: تتب التخطي

عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة يتوســطها فنــاء أوســط مكشــوف يحيــط بــه رواق مــن جميــع 

الجهــات(1(، وينقســم الــرواق إلى مناطــق مربعــة تتقــدم حجرات دار الشــفاء ويغطيه ســقف 

مســطح، أمــا الحجــرات فهــي تلتــف حــول الــرواق مــن جميــع الجهــات، وكل حجــرة منهــا 

عبــارة عــن تخطيــط مربــع أو مســتطيل بعضهــا غــر منتظــم الشــكل، وتغطــي كاًّ منهــا قبــة 

ضحلــة تقــوم عــى مثلثــات كرويــة، أو أقبيــة برميليــة، ويكســو جميعهــا مــن الأعــى ألــواح 

الرصــاص لمقاومــة العوامــل البيئيــة، ونظــرًا لــضرورة تهويــة الموضــع لكونــه منتجعًــا صحيًّا 

ــذ  ــة عــدد مــن فتحــات النواف ــح بالجــدران الخارجي لأجــل راحــة المــرضى نفســيًّا، فقــد فُت

بواقــع 10 نوافــذ في الجــدار الجنــوبي الغــربي، و6 نوافــذ في الجــدار الشــمالي الغــربي، وتتميــز 

حجــرات المستشــفى بعــدم تســاويها في المســاحة، كــما أن الحجــرات الشــمالية الشرقيــة أصغر 

حجراتهــا.

اســتمرت دار الشــفاء في تأديــة وظيفتهــا حتــى تــم تحويلهــا مــع باقي عمائــر الكتلــة الثانية 

مــن الكليــة إلى ســكن للعســاكر النظاميــة الجديــدة(2( مــا بــين 1865-1927م، وتحولــت 

إلى مدرســة للمرحلــة الثانويــة ســنة 1393هـــ/1973م(3(، وتــم ترميمهــا حاليًــا وإدراجهــا 

ــة إســتانبول، لتتحــول مــن التعليــم  ضمــن أوقــاف جامعــة الســلطان محمــد الفاتــح بمدين

الثانــوي إلى التعليــم الجامعــي ككليــة لــآداب (Edebiat Fakütesi( بجامعــة الفاتــح(4(. 

5. دار الحديث ودار القراء:

الموقــع: تقعــان إلى الشــمال الشرقــي مــن العــمارت بجزأيهــا (المطبــخ والتابخانــه(، 

ويفصلهــما عــن كتلــة المســجد والمدرســة شــارع طــوب تــاشي، ويفصل بــين الداريــن مدخل 

(1)	 Ahistory	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	278	.
أُطلق مصطلح الجيش النظامي الجديد عى الفيلق الذي شُكّل بأمر السلطان سليم الثالث، عى غرار تشكيات الجيوش   )2)

وتخصيص  تدريبها  جرى  وقد  الإنكشارية،  ضمن  البستانجي  بفرقة  يلحقون  جندي  ألف  عشر  اثني  من  الأوروبية 

الميزانيات التقديرية لها، وقد شاركت هذه الفرقة في مقاومة الحملة الفرنسية عى عكا ونجحت في هزيمة القوات الفرنسية 

مما أثار الغرة داخل باقي فرق الإنكشارية فثاروا عى السلطان سنة 1807م حتى تم إلغاء هذه الفرقة النظامية، وخُلع 

عى إثر ذلك السلطان سليم الثالث، وبدأت الإنكشارية تنشر الفوضى والإضطرابات داخل الدولة العثمانية حتى قام 

السلطان محمود الثاني بإلغاء تنظيم الإنكشارية نهائيًّا، وقام بتشكيل الجيش النظامي الجديد سنة 1826م. ينظر: المعجم 

الموسوعي للمصطلحات العثمانية، سهيل صابان، ص223.

(3)	 “Atik	Valide	Sultan	Külliyesi”	(op.	cit),	(M.T.	Tanman),	S.	72
ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص237.  )4)



240

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

يفــضي إلى ممــر طويــل يــؤدي إلى داخــل صحــن العــمارت مــن منتصفــه وعــى محــور المدخــل 

الرئيــس للخــان بالواجهــة الجنوبيــة الغربيــة، وعــى جانبــي الممــر حجــرات يتقدمهــا رواق 

بــكل دار، يــشرف عــى الفنــاء الخــاص بهــا ببائكــة معقــودة بعقــود مدببــة تقــوم عــى أعمــدة 

ــؤدي إلى الممــر  ــذي ي ــم الدخــول إلى دار الحديــث عــر المدخــل الخارجــي ال ــة، ويت رخامي

الأوســط، وهنــاك مدخــل آخــر يــؤدي إلى دار الحديــث مــن منتصــف التابخانــه في الضلــع 

المشــترك بينهــما.

ــث، وتتكــون كلٌّ  ــراء ودار الحدي ــط دار الق ــق كلٌّ مــن تخطي ــط المعــماري: يتطاب التخطي

ــات  ــن الجه ــه رواق م ــط ب ــوف يحي ــن مكش ــطها صح ــتطيلة يتوس ــاحة مس ــن مس ــما م منه

الأربــع، ويــشرف الــرواق عــى الصحــن ببائكــة معقــودة بعقــود مدببــة تقــوم عــى  أعمــدة 

ذات تيجــان كورنثيــة، وينقســم الــرواق إلى عــدد مــن المناطــق المربعــة التــي تغطيهــا قبــاب 

ضحلــة تقــوم عــى مثلثــات كرويــة، وقــد كســيت القبــاب مــن الخــارج بألــواح الرصــاص، 

وتقــع الحجــرات خلــف الــرواق مــن الجهــات الأربــع، إذ فتــح بــكل حجــرة جهــة الــرواق 

فتحــة بــاب تــؤدي إليهــا، ونافــذة داخــل تجويــف مســتطيل، وتؤطــر الأبــواب عقــودٌ 

ــة. موتــورة مــن صنجــات رخامي

ــات عســكرية، وبعدهــا  ــة إلى ثكن ــي الوحــدات الماصق ــت هــذه الوحــدات كباق تحول

تحولــت إلى موضــع للأمــراض العقليــة يتــم فيــه حجــز المــرضى للعنايــة بهــم، وبعــد إلغــاء 

الخافــة العثمانيــة تــم تغيــر النشــاط تمامًــا لتشــغلها ورش لصناعــة أوراق التبــغ ولمــدة عــشر 

ســنوات مــا بــين 1396-1406هـــ/1976-1986م، وبعدهــا تحولتــا إلى ســجن عمومي 

مــع الخــان القريــب منهــما(1(، وتعــاني هــذه الوحــدات حاليًــا مــن الإهمــال الشــديد للأســف 

كعــادة باقــي المنشــآت الوقفيــة ذات الوظيفــة المدنيــة.

:)Tekke( التكية )د

1. الموقع: 

تقــع التكيــة في كتلــة منفــردة إلى الشــمال الشرقــي مــن الكتلــة الأولى ليفصــل بينهما شــارع 

(1)	 “Atik	Valide	Sultan	Külliyesi”	(op.	cit),	(M.T.	Tanman),	S.	72
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تكيــة أونــو (Tekke önü(، وهــي عبــارة عــن مبنــى مســتقل يطــل بواجهاتــه الأربــع عــى 

الخــارج، وهــي واجهــات ممتــدة بُنيــت مــن الحجــر، وفتــح بهــا عــدد مــن النوافــذ.

2. تاريخ التكية:

كانــت هــذه التكيــة تتبــع الطريقــة الخلوتيــة(1(، واســتمرت في تأديــة ظيفتها طيلــة القرنين 

ــين بفــترات توقــف مــن جــراء  ــن القرن ــاء هذي 11-12هـــ/17-18م، وقــد مــرت في أثن

بعــض الأحــداث التاريخيــة والطبيعيــة، وبعــد ذلــك أغلقــت فــترة كبــرة في القــرن العشريــن 

إلى أن تــم ترميمهــا وإصاحهــا برعايــة المديريــة العامة للأوقاف ســنة 1389هـــ/1970م، 

وتحولــت إلى (yurt( ســكن خــاص بالطلبــة تابعًــا للجمعيــة العلميــة(2(، وتســتخدم حاليًــا 

لتحفيــظ القــرآن الكريــم لنســاء الحــي الواقعــة بداخلــه(3(.

3. المدخل:

ــة  ــة الجنوبي ــن الجه ــوبي م ــن الجن ــع في الرك ــد يق ــل وحي ــر مدخ ــة ع ــل إلى التكي يُدخَ

ــق مــن صنجــات معشــقة،  ــارة عــن فتحــة مســتطيلة يؤطرهــا عقــد عات ــة، وهــو عب الغربي

والمدخــل بســيط يــؤدي إلى دركاة مربعــة تفــضي إلى الــرواق الــذي يتقــدم صحــن التكيــة.

4. التخطيط الداخلي للتكية:

ــط الإســامي  ــة التخطي ــال اســتطراد التخطيطــات المختلفــة صاحي ياحــظ مــن خ

لتأديــة أي وظيفــة، ومــن ثــم فــا نجــد تخطيطًــا تنفــرد بــه التكايــا عــن غرهــا مــن العمائــر 

ــا غــر منتظــم الشــكل أقــرب إلى شــبه منحــرف،  ــة تخطيطً الإســامية، وتأخــذ هــذه التكي

وذلــك تبعًــا للموقــع الــذي أنشــئت عليــه (مثلهــا في ذلــك مثــل المدرســة(، ويتوســط التكيــة 

ــوف تتوســطه فســقية رخاميــة(4( مثمنــة الشــكل، يغطيهــا رفــرف  صحــن أوســط مكش

خشــبي تعلــوه قبــة.

يحيــط بصحــن التكيــة رواق مــن الأربــع جهــات يطــل بواجهتــه عــى الصحــن ببائكــة 

معقــودة بعقــود مدببــة، يبلــغ عددهــا 35 عقــدًا أغلبهــا متســاوي الحجــم، فيــما عــدا بعــض 

(1)	 The	Atik	Valide	Complex	(op.	cit),	(Özlem	Özen),	P,	80	.
(2)	 “Atik	Valide	Sultan	Külliyesi”	(op.	cit),	(M.T.	Tanman),	S.	72	.

(3( ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد،، ص234.

(4)	 A	History	Of	The	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	278
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ــدة  ــى أعم ــود ع ــوم العق ــمًا، وتق ــر حج ــا أك ــر وبعضه ــا صغ ــرى، فبعضه ــود الأخ العق

رخاميــة لهــا تيجــان ذات معينــات، وخلــف الــرواق تقــع حجــرات المريديــن أو المتصوفــة، 

ــل  ــي، ويُدخَ ــمالي الشرق ــع الش ــف الضل ــه( بمنتص ــمع خان ــمع (س ــرة الس ــع حج ــما تق في

إليهــا عــر مدخلــين بأقــى طــرفي ضلعهــا الجنــوبي الغــربي المطــل عــى الــرواق، ليدخــل 

ــع،  ــط المرب ــذ التخطي ــي تأخ ــر(1(، وه ــتماع أو الذك ــات الاس ــاء جلس ــش أثن ــا الدراوي منه

بحيــث تعلــو كل ركــن مــن أركانــه حنيــة ركنيــة ليتــم تحويــل المربــع الســفي إلى رقبــة مثمنــة 

ــوة  ــا 35 خل ــش وعدده ــن والدراوي ــرات المريدي ــا حج ــة، أم ــوذة القب ــا خ ــت عليه وضع

ــم  ــاوى في الحج ــي لا تتس ــايخ(2(، وه ــان للمش ــن واثنت ــا للمريدي ــت 33 منه ــد خُصص فق

ــذ  ــة والنواف ــاصر الداخلي ــث العن ــن حي ــة م ــرات المدرس ــا حج ــبه تمامً ــاحة، وتش ولا المس

ــة. ــات كروي ــة تقــوم عــى مثلث ــواب، وتغطــي كاًّ منهــا قب والأب

هـ( مكتب الصبيان:

1. الموقع:

ــل  ــجد، ويفص ــن المس ــوبي م ــن الجن ــارج الرك ــاً إلى خ ــان(3( منفص ــب الصبي ــع مكت يق

بينهــما شــارع المســجد الصينــي الــذي عــرف بالمجمــع الصينــي لماهبيكــر كوســم ســلطان، 

ــانٍ  وهــو عبــارة عــن بنــاء مســتقل كانــت لــه أربــع واجهــات حــرة، لكــن يغطيهــا الآن مب

ــد  ــو رأي ق ــراء، وه ــه دار الق ــى أن ــين(5( ع ــض الباحث ــه بع ــد وصف ــة(4(، وق ــبية حديث خش

ــل  ــن كت ــة ع ــع منفصل ــراء لا تق ــم، لأن دار الق ــى اجتهاده ــواب ع ــه الص ــه أصحاب جانب

المجمــع، وإنــما تقــع في الكتلــة التــي تضــم دار الشــفاء والخــان والعــمارت بأقــى الشــمال 

ــث. ــدار الحدي ــة ل ــا ماصق ــي منه الشرق

2. الواجهات الخارجية:

تحجــب معظــم أجــزاء واجهــات المكتــب مبــانٍ حديثــة، إلا أن المســتوى العلــوي منهــا 

يظهــر أنهــا تنتهــي بكورنيــش آجــري يعلــوه كورنيــش القبــة، وأمــا الواجهــة الشــمالية 

(1)	 	Ibid,	P,	278
(2)	 “Atik	Valide	Sultan	Külliyesi”	(op.	cit),	(M.T.	Tanman),	S.	72.
(3)	 Bildlexikon	zur	Topographie	lstanbuls,	(W.	Müller-Wiener),	Tübingen,	1977,	p.	403;	The	Age	of	Sinan	(op.	cit),	

(Gurlu	Necipoğlu),	P.	381-386.	
(4)	 A	History	Of	The	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	278.

ينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص249-248.  )5)
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الرئيســة للمكتــب فتطــل عــى شــارع المســجد الصينــي وبهــا مدخــل المكتــب، وهــو عبــارة 

ــؤدي  ــبيين ت ــين خش ــن مراع ــاب م ــا ب ــق عليه ــكل، يغل ــتطيلة الش ــاب مس ــة ب ــن فتح ع

ــب. ــل المكت ــاشرة إلى داخ مب

3. تخطيط المكتب الداخلي (صورة: 83(: 

صورة (83(: المسقط الأفقي لمكتب صبيان نوربانو سلطان. نقاً عن:

(Balcan	&	Binan),	(Mimar	Sinan’ın	İstanbul	Külliyelerinde,	s.	109)

يتكــون مكتــب الصبيــان مــن مســاحة مربعــة بســيطة(1( مبنيــة بالحجــر والآجــر بالتناوب 

بــين المداميــك (صــورة: 84(، وتغطيهــا قبــة تقــوم عــى مناطــق انتقــال مــن مثلثــات 

ــك،  ــين المدامي ــاوب ب ــر بالتن ــر والآج ــن الحج ــة م ــب فمبني ــدران المكت ــا ج ــة(2(، وأم كروي

ــكل مــن الجــدران الشرقــي والغــربي والجنــوبي عــدد مــن فتحــات النوافــذ في  ــح ب وقــد فت

مســتويين، يحتــوي المســتوى الســفي بــكل جــدار عــى نافــذة مســتطيلة يغشــيها مصبعــات 

معدنيــة ويحيــط بهــا إطــار مــن الرخــام، وتعلــو كل نافــذة ســفلية نافذتــان بالمســتوى العلــوي 

كل منهــما مســتطيلة يؤطرهــا عقــد مدبــب مــن الآجــر، ويغلــق عــى كل نافــذة مراعــان 

خشــبيان، ويوجــد بالمكتــب محــراب جهــة القبلــة عبــارة عــن حنيــة رخاميــة بســيطة.

(1)	 Mimar	Sinan’ın	İstanbul	Külliyelerinde	Yer	Alan	Sıbyan	Mektepleri	ve	Koruma	Sorunları,	(Cem	Balcan,&	Demet	
Binan),	Tasarim	+	Kuram.	15.	100-124.	10.14744/tasarimkuram.2019.20592.,	S.	108-109.

(2)	 “Atik	Valide	Sultan	Külliyesi”	(op.	cit),	(M.T.	Tanman),	S.	71
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و( حّمام كلية نوربانو سلطان بإسكُدار:

1. تاريخ الحمّام:

شــيّدت نوربانــو ســلطان الحــمّام كمنشــأة وقفيــة ربحيــة ضمــن كليتهــا المعماريــة الكبــرة 

بإســكُدار لتــدر دخــاً ضمــن المســبات الأخــرى عــى كليتهــا المعماريــة، إذ شــيّدت أوقافًــا 

كثــرة ذات ريــع لتوفــر النفقــات(1(؛ فــإلى جانــب هــذا الحــمّام فقــد وَقَفَــت نوربانــو ســلطان 

ثاثــة حّمامــات أخــرى: هــي حّمــام (Havuzlu( ســنة 990-هـــ/1582م(2( (صــورة: 

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص52.  )1)

ذكرت الباحثة -نقاً عن إيوانسرايي- أن الحمّام يقع بمنطقة آيا قابي بالجزء الأوروبي من إستانبول قرب ساحل القرن   )2)

الذهبي، وهو حّمام مفرد مبني من الحجر له بعض السمات المعمارية المميزة، ظل مستخدمًا لفترة ثم هجر سنة 1940م 

ليتحول نشاطه إلى مبنى تجاري تباع فيه الأخشاب. ينظر: 

الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان محمد، ص234، حاشية (2(.

	Istanbul	Hamamları	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	S.	17;	A	history	of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	
Freely),	P.	309.

 ).KoskaCad) ويوجد حّمام آخر بالاسم نفسه يقع بمنطقة الفاتح قرب بحر مرمرة، وبالتحديد عند تقاطع شارع كوسكا

مع زقاق نشانجي بستاني (Nişanca Bostanı Sok.(، وأما الحمّام الذي يقع في آيا قابي قرب خليج القرن الذهبي فهو الحمّام 

الذي كان يتبع وقف نوربانو سلطان ويقع في محلة جامع الوردة، وربما هو الذي عرف بحمّام الوردة نسبة إلى موقعه في 

محلة جامع الوردة، وقد نسب الشارع الذي يقع فيه الحمّام إليه ليعرف باسم شارع الحمّام، ويعرف بعدة مسميات منها: 

حّمام والدة سلطان، وحّمام مسجد جول أو حّمام المسجد الوردة، وحّمام يني قابي سي (Yenikapısı(، وحّمام آيا قابي هاوزلو 

(Ayakapı Havuzlu(. ينظر:  

صورة (84(: مكتب صبيان نوربانو سلطان جهة زقاق چينيي جامع، نقاً عن:

	Balcan	&	Binan,	Mimar	Sinan’ın	İstanbul	Külliyelerinde
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ــمرلي  ــام تش ــنة 991هـــ/ 1583م(1(، وحّم ــر (Büyük Hamam( س ــمّام الكب 85(، والح

Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),	S.	105.
وقد أشار بعض الباحثين أنه من أجمل الحمّامات التي شيدها المعمار سنان ومن أحسنها موضعًا؛ إذ كان مطاًّ عى القرن 

الذهبي، ولكنه للأسف تهدم ولم يتبق إلا بقايا منه.

A	history	of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	309.
يي  بحيث  جزأين،  إلى  ينقسم  مستطيل  شكل  ذي  باردة  حجرة  من  يتكون  مفرد  حّمام  فهو  المعماري  تخطيطه  حيث  ومن 

المدخل مباشرة سقيفة داخلية مستطيلة الشكل تنقسم إلى ثاث مناطق مربعة تغطي كل منطقة منها قبة، ويقع المدخل 

بالقبة الوسطى عبارة عن فتحة باب تؤدي مباشرة إلى داخل الحمّام، وأما الجزء الثاني من الحجرة الباردة فمربع المسقط 

تغطيه قبة كبرة فتحت بها المضاوي الزجاجية الشفافة، وتفضي هذه الحجرة إلى الحجرة الدافئة، وتنقسم إلى منطقة مربعة 

تغطيها قبة صغرة وعى جانبيها إيوانان غُطي كل منهما بقبو متقاطع، ويقع خلف أحد الإيوانات حجرة شبه مربعة المسقط 

تقوم فوقها قبة، أما الحجرة الساخنة فهي متميزة في التخطيط بحيث يتوسطها دورقاعة مثمنة المسقط، فُتح بكل جانب من 

جوانبها الأصلية الأربعة إيوان يغطيه قبو متقاطع، وفي الأضاع الأربعة الأخرى التي تمثل أركان القاعة الساخنة أربع 

خلوات ذات مسقط رباعي الأضاع غر منتظم الشكل تغطيه قبة، ويقع خلف الحجرة الساخنة المستوقد.

ــه عــدة مســميات أخــرى،  ــة (Hakimiyeti Milliye Cad.( بمنطقــة إســكُدار، ول ــة الوطني وهــو يطــل عــى شــارع الهيمن  )1)

فيعــرف باســم يشــيل ديــركي حّمــام (Yeşil Direkli Hamam(، أي: الحــمّام ذي العمــود الأخــضر، ويعــرف حاليًــا بســوق 

معــمار ســنان، ويرجــح أن الــذي شــيده هــو المعــمار ســنان ســنة 991هـــ/1583م، ومــن حيــث تخطيطــه المعــماري فهــو مــن 

الحمّامــات المزدوجــة يشــبه إلى حــد كبــر حّمــام مجمــع نوربانــو ســلطان بإســكُدار، وقــد تحــول نشــاط الحــمّام -مثــل كثــر مــن 

الحمّامــات- إلى الاســتثمارات التجاريــة منــذ ســنة 1383هـــ/1964م، بعــد هــدم الحجرتــين الباردتــين للحــمّام لتوســعة 

الطريــق الرئيــس الــذي يتقدمــه ســنة 1378هـــ/1959م وتغيــر بعــض الأجــزاء الداخليــة، ممــا أدى إلى اختــاف تكوينــه 

ــطة  ــتخدم في الأنش ــزال يس ــة، ولا ي ــة التجاري ــع الوظيف ــاءم م ــة ليت ــة الأصلي ــاصره المعماري ــم عن ــد معظ ــماري، وفق المع

التجاريــة حاليًــا. الحمّامــات العامــة في مدينــة إســتانبول، إيــمان محمــد، ص234، حاشــية رقــم (3(.

Istanbul	Hamamları	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	S.	77-81;	Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Ku-
ruçay),	S.S	192-193.

وقــد ظــل الحــمّام مســتأجرًا ويــؤدي خدماتــه للأفــراد مــن دون انقطــاع حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، ونظــرًا إلى الأزمــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغرهــا فقــد تــم إغــاق الحــمّام عقــب نهــب الأجــزاء الثمينــة منــه، واســتخدم كمخــزن فــترة مــن 

الزمــن حتــى بــدأت أعــمال الترميــم والإصاحــات لــه منــذ ســنة 1381هـــ/1962م أو 1383هـــ/1964م، واختلفــت 

تمامًــا أجــزاؤه المعماريــة وتفاصيلــه الزخرفيــة.

Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),	S.	192-193

(Kuruçay,	istanbul’un	100	Hamamı,	s.	105) :نقاً عن .(Havuzlu) صورة (85(: المسقط الأفقي لحمّام
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تــاش (Çemberlitaş Hamamı( ســنة 992هـــ/1584م(1(.

وقــد أدى موقــع الحــمّام عــى الطريــق الرئيــس للدولــة العثمانيــة (الــذي يربــط بــين آســيا 

وأوروبــا وقــرب المركــز التجــاري للقوافــل التجاريــة عــر طريــق إســكُدار- حلــب- 

دمشــق(2(( إلى اســتخدامه من قِبل المســافرين مــن التجار وغرهم في القــرن 11هـ/17م(3(، 

ورغــم عــدم ورود تاريــخ الإنشــاء في المصــادر التاريخيــة، إلا أنــه يوجــد أعــى مدخــل حّمــام 

الرجــال نــص كتــابي حديــث يــؤرخ لبنــاء الحــمّام ســنة 987هـــ/1579م، ضمــن فــترات 

إنشــاء الكليــة المعماريــة التــي اســتمرت حتــى 996هـــ/1588م، وأمــا عــن تاريــخ البــدء 

في تشــييد منشــآت الكليــة فقــد تفاوتــت الآراء، فمــن الباحثــين مــن ذكــر بــدء الإنشــاء في 

الكليــة المعماريــة بالمســجد ســنة 978هـــ/1570م(4(، ومنهــم مــن يــرى أن بدء التشــييد كان 

ســنة 982هـــ/1574م(5(، وعُــرف الحــمّام بعــدة تســميات، منهــا: حّمــام الوالــدة العتيــق، 

وحّمــام الســلطانة الوالــدة نوربانــو، وحّمــام توبتــاشي (Toptaşı Hamamı(، وتعــددت 

أنــواع الأنشــطة الوظيفيــة والاســتثمارية بالحــمّام، فاســتخدم كمستشــفى للأمــراض العقليــة 

ــجن  ــول إلى س ــا تح ــنة 1290هـــ/1873م، وبعده ــنة 1281هـــ/1865م إلى س ــذ س من

وعــرف باســم حّمــام الســجن(Ceza evi Hamamı( (6(، واســتخدم بعــد ذلــك لعــدة 

ــه إلى  ــض أجزائ ــت بع ــارة(8(، وتهدم ــة نج ــاب(7( أو ورش ــع للأخش ــة مصن ــنوات بمنزل س

جانــب أحــد الحجرتــين الباردتــين.

ونظــرًا لمــا مــرّ بــه الحــمّام مــن تخريــب فقــد قامــت المديريــة العامــة للأوقــاف بضمــه إليهــا 

ــا،  ــات تباعً ــمات والإصاح ــه الترمي ــت ل ــد أجري ــم فق ــن ث ــنة 1390هـــ/1970م، وم س

حتــى تــم ترميمــه وعودتــه إلى وظيفتــه الأصليــة كحــمّام منــذ ســنة 1405هـــ/1985م(9(.

(1)	 Istanbul	Hamamları	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	S.	97;	Yüzyıllar		Boyunca	Üsküdar,	(op.	cit),	(Mehmet	
Nermi	Haskan),	C.	2,	S.	974-975.

(2)	 The	Age	Of	Sinan	(op.	cit),	(Gurlu	Necipoğlu),	P.	287.
ينظر: سياحتنامة سي، أوليا جلبي، برنجي جلد، ص332.  )3)

(4)	 Freely,	A	History	Of	Ottoman,	P.	273.
(5)	 	 ()The	Age	Of	Sinan	(op.	cit),	(Gurlu	Necipoğlu),	PP.	284,285.
(6)	 Istanbul	Hamamları	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	S.	283;	Yüzyıllar		Boyunca	Üsküdar,	(op.	cit),	(Mehmet	

Nermi	Haskan),	C.	2,	S.	974-975.;	Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),	S.	206.
(7)	 Strolling	Through	Istanbul	(op.	cit),	(Hillary	Sumner-Boyd)&	(John	Freely),	P.	427.

ينظر: الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان محمد، ص235.  )8)

(9)	 	Yüzyıllar		Boyunca	Üsküdar,	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	2,	S.	974-975.
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2. الوصف المعماري للحمّام:

ــل  ــن الداخ ــم م ــتطيل، ينقس ــرب إلى مس ــة أق ــر منتظم ــاحة غ ــن مس ــمّام م ــون الح يتك

ــات  ــن الحمّام ــدرج ضم ــو ين ــم فه ــن ثَ ــور: 86، 87، 88(، وم ــين (الص ــين متماثل إلى حّمام

المزدوجــة إذ يقــع حّمــام الرجــال إلى الجنــوب مــن حّمــام النســاء، ولــكل حّمــام منهــما مدخلــه 

ــواد  ــث م ــن حي ــدي، وم ــط التقلي ــان التخطي ــما يتبع ــط فه ــث التخطي ــن حي ــاص، وم الخ

ــاوب بنســب متعــددة، أمــا  ــاء فقــد بنيــت الجــدران كالعــادة مــن الحجــر والآجــر بالتن البن

ــوات  ــل بكس ــن الداخ ــمّام م ــز الح ــر، ويتمي ــن الآج ــي م ــاب فه ــة والقب ــات كالأقبي التغطي

ــم إلى  ــاردة، وتنقس ــرة الب ــاحة الحج ــلأ مس ــي تم ــبية الت ــر الخش ــة إلى المقاص ــام، إضاف الرخ

ــس. ــر الماب ــوات لتغي خل

الصورتان (86، 87(: حّمام كلية نوربانو سلطان قبل وبعد الترميم. نقاً عن:

(Benli,	Üsküdar′	in	Hamamları,	s.	634-	635)

 صورة (88(: مسقط أفقي لحمّام توبتاشي أو حّمام كلية  نوربانو سلطان قبل الترميم. نقاً عن:
(Haskan,	Yüzyıllar	Boyunca	Üsküdar,	s.	974)
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3. الواجهات الخارجية:

للحــمّام حاليًــا واجهــة خارجيــة واحــدة هــي الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة، فيــما اختفــت 

ــة لحــمّام  ــل واجهــة الأجــزاء المكون ــة، وهــي تُمثّ ــاني الحديث الواجهــات الأخــرى خلــف المب

ــة ثــم  ــاردة تليهــا واجهــة الحجــرة الدافئ الرجــال، وتبــدأ مــن الــشرق بواجهــة الحجــرة الب

الحجــرة الســاخنة وتنتهــي بواجهــة المســتوقد، ويقــع مدخــل الحــمّام بواجهــة الحجــرة 

البــاردة، حيــث كســيت جــدران المســتوى الســفي بباطــات خزفيــة حديثــة، وفتحــت في 

ــب. ــد مدب ــو كاًّ منهــما عق ــان، يعل ــان صغرت ــوي نافذت المســتوى العل

4. مدخل حّمام الرجال:

يتقدمــه ســلم هابــط لــه درج مــزدوج مــن 4 درجــات لارتفــاع مســتوى أرضيــة 

الشــارع، ويتميــز المدخــل بالبســاطة والتكســية بالرخــام الأبيــض، وهــو عبــارة عــن فتحــة 

بــاب معقــودة بعقــد موتــور يبلــغ اتســاعها 1.30م وارتفاعهــا 2.20م، يغلــق عليهــا بــاب 

حديــث، ويعلــوه نــص تركــي حديــث منقــوش عــى الرخــام، مــن ثاثــة أســطر، نصهــا:

Atik	Valide	Erkekler	Hamamı
Mimar	Sinan	Yapısı

(1)1985.Restora.T – 1579.Yapılış	T
وترجمتهــا: حّمــام رجــال الوالــدة العتيــق الــذي شــيّده المعــمار ســنان ســنة 1579م، وتــم 

ترميمــه ســنة 1895م.

5. التخطيط المعماري الداخلي لحمّام الرجال:

يتكــون الحــمّام مــن تخطيــط تقليــدي تتتابــع فيــه العنــاصر المكونــة لعــمارة الحــمّام العثمانيــة 

ويشــبهه حّمــام النســاء، يبــدأ الحــمّام مــن الــشرق بالحجــرة البــاردة يليهــا الحجــرة الدافئــة ثــم 

الحجــرة الســاخنة، ويقــع في أقــى الجنــوب المســتوقد الــذي يقــوم بعمليــة تســخين المــاء، 

وهــو مســتوقد مســتعرض يمتــد بطــول حّمــام الرجــال وحّمــام النســاء.

الحجــرة البــاردة: يــؤدي المدخــل مبــاشرة إلى الحجــرة البــاردة عــر درج هابــط، وتشــغل 

ــبه  ــطى ش ــة وس ــن دورقاع ــون م ــام تتك ــوة بالرخ ــة مكس ــاحة مربع ــاردة مس ــرة الب الحج

الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان إسماعيل محمد، ص236، حاشية رقم (1(.  )1)

Yüzyıllar		Boyunca	Üsküdar,	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	2,	S.	974-975.
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ــدة  ــام كقاع ــن الرخ ــاطب م ــا مس ــط به ــبية يحي ــد خش ــا مقاع ــت به ــقط، وُضع ــة المس مربع

ــع  ــا خل ــم فيه ــت ليت ــد أضيف ــتويات، وق ــة مس ــبية في ثاث ــر الخش ــا المقاص ــت فوقه أقيم

المابــس، بحيــث قُســمت كل مقصــورة إلى عــدد مــن الخلــوات يغلــق عــى كل منهــا بــاب، 

ويتــم الصعــود إلى خلــوات المســتويات العليــا عــر درج رخامــي، ويشــغل الضلــع الشــمالي 

ــاردة  ــاردة إيــوان حديــث، وبالجــدار الجنــوبي الغــربي للحجــرة الب الغــربي مــن الحجــرة الب

ــة. فتحــة بــاب معقــودة بعقــد نصــف دائــري يــؤدي إلى الحجــرة الدافئ

الحجــرة الدافئــة: تأخــذ التخطيــط المســتطيل الممتــد بعكــس تتابــع عنــاصر الحــمّام مــن 

الشــمال إلى لجنــوب، وتتوســطها دورقاعــة مربعــة تقــوم عليهــا قبــة بارتفــاع 5.86م، 

ــان  ــي إيوان ــوبي الشرق ــربي والجن ــمالي الغ ــا الش ــى جانبيه ــة، وع ــات كروي ــى مثلث ــز ع ترتك

يفتحــان بكامــل اتســاعهما عــى الدورقاعــة، ويغطــي كل إيــوان ســقف مســطح مبنــي مــن 

ــوان  ــع خلــف الإي ــة الشــفافة، وتق ــاوي الزجاجي ــز الأســقف بوجــود المض الآجــر، وتتمي

ــربي  ــوبي الغ ــدار الجن ــمّام، وبالج ــض الح ــؤدي إلى مراحي ــودة ت ــاب معق ــة ب ــي فتح الخارج

ــاخنة. ــرة الس ــؤدي إلى الحج ــري، ت ــف دائ ــد نص ــودة بعق ــاب معق ــة ب فتح

الحجــرة الســاخنة: تأخــذ التخطيــط المربــع الــذي يبلــغ طــول ضلعــه 7.50م، تغطيهــا 

قبــة كبــرة بارتفــاع 8م، تتخللهــا المضــاوي الزجاجيــة الشــفافة، وترتكــز القبــة عــى حنايــا 

ركنيــة محاريــة تشــبه طاقيــة المحــراب المفصصــة، وتتوســط أرضيــة الحجــرة مســطبة رخاميــة 

مثمنــة ترتفــع عــن الأرضيــة بنحــو نصــف مــتر للتدليــك، وتتميــز الحجــرة بتكســية الجــزء 

ــرة أو  ــات صغ ــة إيوان ــة أربع ــطبة الرئيس ــب المس ــى جوان ــع ع ــما يق ــام، في ــفي بالرخ الس

دخــات تفتــح بكامــل اتســاعها عــى الحجــرة، أمــا الأضــاع الأربعــة الأخــرى الواقعــة في 

الأركان فتــم اســتغالها لعمــل أربــع خلــوات صغــرة، كل منهــا ذات تخطيــط مربــع تغطيهــا 

قبــة صغــرة، ومــن ثَــم نجــد بــكل ضلــع مــن أضــاع الحجــرة الســاخنة إيــوان عــى جانبيــه 

أجــزاء الخلوتــين الجانبيتــين.

:)Çemberlitaş Hamamı( حّمام تشمرلي تاش )ز

1. الموقع وتاريخ الإنشاء:

شــيّد المعــمار ســنان هــذا الحــمّام بأمــر مــن نوربانــو ســلطان ليكــون ضمــن أوقافهــا عــى 
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ــع الحــمّام  ــنة 992-993هـــ/1584-1585م، ويق ــكُدار س ــة بإس ــة الوقفي ــا الخري كليته

بحــي تشــمرلي تــاش عنــد تقاطــع شــارع وزيــر خان مــع شــارع الديــوان في الجــزء الأوروبي 

مــن إســتانبول وقــرب جامــع نورعثمانيــة، ويطــل بواجهتــه الشــمالية عــى عمــود تشــمرلي 

ــنة  ــطنطين س ــور قس ــيّده الإمراط ــة، إذ ش ــة البيزنطي ــب التذكاري ــدم النص ــد أق ــاش أح ت

330م احتفــالًا بذكــرى اتخــاذ المدينــة عاصمــة للإمراطوريــة البيزنطيــة، وكلمــة تشــمرلي 

تــاش تعنــي العمــود ذا الحلقــات(1(.

والماحــظ هنــا أن الواقفــة قــد توفيــت ســنة 991هـــ/1583م، مــا يعنــي أن الحمّام شــيّد 

بعــد وفاتهــا وفقًــا للتاريــخ المذكــور أعــى الحــمّام، وقــد أورد بعض الباحثــين أن المعمار ســنان 

قــد بــدأ في تشــييد الحــمّام قبيــل وفاتهــا بقليــل(2(، ومــن الباحثــين مــن عــارض هــذا الــرأي 

ــا أعــى مدخــل الحــمّام بســنة 992هـــ/1584م، وبحســاب  بشــدة(3(، كــون التاريــخ مدونً

ــل لســنة 993هـــ/1585م، مــا يعنــي أن البــدء في البنــاء كان بعــد وفــاة الواقفــة فعليًّــا،  الجُمَّ

ويمكــن الجمــع بــين هذيــن الرأيــين أن الواقفــة كانــت قــد خصصــت تكلفــة إنشــاء هــذا 

الحــمّام، وأوكلــت إلى أغــا دار الســعادة »محمــد أغــا« مبــاشرة أوقافهــا لــلإشراف عــى أعمالهــا 

المعماريــة قبــل وفاتهــا، إضافــة إلى مســؤوليته في إتمــام هــذه المنشــآت، وبــدوره كلّــف متــولي 

ــاك  ــس هن ــة، ولي ــة الوقفي ــمال المعماري ــاشرة الأع ــى لمب ــن مصطف ــا ب ــي أغ ــر ع ــاف ب الأوق

ــاة  ــمال لوف ــت الأع ــنة 991هـــ/ 1583م، وتوقف ــدأ س ــات ب ــن أن وضــع الأساس ــع م مان

الواقفــة، ثــم لم يلبــث البنــاء أن اُســتُكمل بعــد انتهــاء مراســم الدفــن وغــر ذلــك ممــا يلــزم 

ــاء في الســنة  ــم اســتئناف العمــل ســنة 992هـــ/1584م، وانتهــى البن القــر الملكــي، وت

(993هـــ/1585م(. التالية 

ووفقًــا لمــا ورد في فرمــان صــدر بتاريــخ 996هـــ/1587م نــشره »أحمــد رفيــق« بشــأن 

ميــاه حّمــام تشــمرلي تــاش، كان قــد أرســله أغــا دار الســعادة محمــد أغــا بصفتــه ناظــر وقــف 

ــد إلى الأعــى، بحيــث يقــوم عــى قاعــدة بارتفــاع 10م  ــا يمت ــارة عــن عمــود حجــري يبلــغ ارتفاعــه 35م تقريبً وهــو عب  )1)

يعلوهــا بــدن مــن ســت كتــل حجريــة تأخــذ الشــكل الأســطواني تشــبه الحلقــات، ويعلوهــا كتلــة رخاميــة، ويتميــز العمــود 

حاليًــا بتدعيمــه بأشرطــة حديديــة حفاظًــا عليــه. ينظــر:  

Strolling	Through	Istanbul	(op.	cit),	(Hillary	Sumner-Boyd)&	(John	Freely),	P.	153.
(2)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	314.

ينظر: الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان إسماعيل محمد، ص242.  )3)
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ــا،  ــولي أوقافه ــا مت ــي أغ ــر ع ــتانبول وب ــة إس ــاضي مدين ــلطان إلى ق ــو س ــة نوربان المرحوم

وذلــك بشــأن إمــداد الچشــمة الموقوفــة في حــي قاســم باشــا بــما يزيــد عــى حاجــة الحــمّام 

ــمة  ــة الچش ــى حاج ــد ع ــا يزي ــزان الحــمّام، وم ــن خ ــطة الســاقية م ــاء المخــرج بواس ــن الم م

يتــم نقلــه عــر مجــرى مائــي إلى منــزل كل مــن أحمــد أغــا وتشــري كتخــدا، وذلــك مقابــل 

مبلــغ مــن المــال يتــم دفعــه إلى متــولي الوقــف بــر عــي أغــا ليدخــل ضمــن ريــع الأوقــاف(1(، 

وهنــا دلالــة واضحــة عــى كيفيــة اســتثمار الأوقــاف بــما لا يــضر الوقــف بإنقــاص حصتــه 

المحــددة، ولا بــالإسراف الــذي يــؤدي إلى اســتهاك الحصــة كاملــة إن كانــت زائــدة عــن 

الحاجــة، وقــد تــم الأمــر بصــورة شرعيــة رســمية بالعــرض مــن قبــل ناظــر ومتــولي الوقــف 

ــف  ــة الوق ــة منظوم ــى عظم ــن ع ــذي يره ــر ال ــو الأم ــي، وه ــة الشرع ــاضي المدين ــى ق ع

وشــموليتها ومرونتهــا مــا دامــت لا تــضّر بالوقــف ولا بــشروط الواقــف.

2. تاريخ الحمّام:

نُقــش أعــى مدخــل الحــمّام نــص تركــي عثــماني يــؤرخ للحــمّام مــن ثاثــة أبيــات شــعرية، 

كل منهــا داخــل بحريــن كتابيــين بخــط الثلــث المذهــب، نصهــا:

بحمد الله بكون سلطان مراد دورنده                   بو حّمام فر عجب جاي لطيف اولديس1

جهان طور دقجه ايلر نامني مرحومه يل إحيا    هواسي خوش بناسي دلكش وإبي نظيف أولديس2

كورت اتمامني ساعئ داعي ديدي تاريخن         ياپلدي والده سلطان حّمامي شريف اولدي(2( 992س3

وترجمتها(3(:

بحمد الله اليوم في عهد السلطان مراد       أصبح هذا الحمّام خالص الزخرفة ومدهشًا ولطيفًاس1

يُحيي اسم المرحومة إلى الأبد                أصبح طيب الهواء جذاب البناء لطيف الماءس2

وقال الساعي الداعي إلى إتمام قبته تأريًخا       صار واكتمل حّمام السلطانة الوالدة الشريفس3

سنة 992هـ.

ينظر: الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان إسماعيل محمد، ص243.  )1)

993هـ  تاريخ  يعطي  نجده  حسابه  وعند  ل،  الُجمَّ بحِسَاب  الحمّام  بناء  اكتمال  تأريخ  عى  الأخر  البيت  شطر  ويحتوي   )2)

الموافق 1585م، وعى هذا ونظرًا لورود تاريخ 992هـ بالأرقام في النص يمكن القول: إن تاريخ البدء في البناء كان سنة 

922هـ/1584م، واستغرق البناء مدة تتراوح من عام إلى عامين فاكتمل وانتهى سنة 993هـ/1585م.

النص والترجمة عن: الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان إسماعيل محمد، ص241.  )3)
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وأمــا تســميات الحــمّام فقــد تعــددت واختلفــت عــى مــرّ الأيــام، ونســبه أوليــا جلبــي 

للســلطان مــراد الثالــث، إذ ذكــر أنــه مــن إنشــائه(1(، وربــما كان مقصــده أنــه شُــيّد في عهــد 

ــو  ــي نوربان ــاء ه ــة الإنش ــين أن صاحب ــمّام يب ــو الح ــذي يعل ــص ال ــراد، لأن الن ــلطان م الس

ســلطان، ومــن حيــث تســمية الحــمّام فقــد نســب تــارة إلى المنشــأة فعــرف بحــمّام الســلطانة 

 Valide -i Atik) وتــارة بحــمّام الوالــدة العتيقــة ،Valide Sultan) )Hamamı الوالــدة

ــاش  ــي ت ــام ديكي ــم حّم ــرف باس ــد ع ــهر فق ــو الأش ــه وه ــبة لموقع ــا بالنس Hamamı(، وأم
ــاش(2(. ــمرلي ت ــام تش ــم حّم ــتهر باس ــث أن اش ــم لم يلب ــم(، ث ــود القدي ــام العم (حّم

ــمّام  ــه بح ــبة لتخطيط ــرف نس ــد ع ــمّام ق ــين (Haskan( أن الح ــض الباحث ــل بع ــد نق وق

الــوردة (Gül Hamamı((3(، وفي واقــع الأمــر فإنــه يوجــد حّمــام آخــر كان ضمــن أوقــاف 

نوربانــو ســلطان يقــع في محلــة جامــع الــوردة قــرب ميــاه القــرن الذهبــي، وقــد كان يعــرف 

ــمّام  ــاق الح ــقَّ إلا زق ــن ولم يتب ــذ زم ــر من ــه اندث ــر أن ــه، غ ــبة لموقع ــم نس ــذا الاس ــا به أيضً

ــه. المنســوب إلي

مــرّ الحــمّام كغــره مــن المبــاني الوقفيــة بحــالات تعــدٍّ في أثنــاء أعــمال توســعة طريــق أو 

شــارع الديــوان الــذي يقــع أمــام الحــمّام ســنة 1284هـــ/1868م، إذ اقتطــع الركــن الجنوبي 

الغــربي مــن الحجــرة البــاردة لحــمّام النســاء والــذي يقــع بــه المدخــل، وأصبــح بالتــالي 

ــول  ــم، وتح ــاردة كمطع ــرة الب ــاحة الحج ــي مس ــر باق ــم تأج ــد، وت ــل واح ــين مدخ للحمّام

بعدهــا حّمــام النســاء إلى مســتودع تخــزن فيــه الأوراق، حتــى قــام مديــر المطعــم ويدعــى جميل 

ــنوات 1392-1393هـــ/1972-1973م  ــين س ــمّام ب ــم الح ــاح وترمي ــوك بإص جورك

(كــما يتبــين مــن اللوحــة الاسترشــادية المثبتــة عــى جانــب مدخــل الحــمّام(، وبعــد ذلــك عــاد 

حّمــام الرجــال إلى مزاولــة وظيفتــه الأساســية ســنة 1408هـــ/1988م، وتبعــه حّمام النســاء، 

وبعدهــا تحــول الحــمّام بكاملــه إلى مطعــم اســتمر حتــى ســنة 1424هـــ/2003م(4(، ثــم عاد 

النشــاط الأول الأصــي إلى الحــمّام مــرة أخــرى بعــد ســنة 1424هـــ/2003م.

ينظر: سياحتنامه سي، أوليا جلبي، برنجي جلد، ص333.  )1)

ينظر: الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان إسماعيل محمد، ص241.  )2)

ينظر: المرجع السابق، ص241.  )3)

(4)	 Istanbul	Hamamları	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	S.	101;	
Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),		S.	68.
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3. الوصف المعماري للحمّام:

يتميــز حّمــام تشــمرلي تــاش بأنــه حّمــام منفصــل أو مســتقل يشــبه في ذلــك حّمــام خاصكي 

ــه،  ــة لموقوفات ــرة وربحي ــا وف ــتانبول ومــن أغناه ــل حّمامــات إس ــد مــن أجم ــلطان، وواح س

وهــو حّمــام مــزدوج ينقســم إلى حّمامــين منفصلين يتشــابهان في التخطيــط والتكويــن المعماري 

رغــم مــا مــرّ بــه مــن أحــداث، وكان قــد تــم ترميــم الحــمّام عــى حســب تخطيطــه القديــم، 

فيــما عــدا وحــدة المدخــل الــذي يــؤدي إلى كا الحمّامــين، وأمــا مــن حيــث المــواد الخــام فهــي 

تشــبه الحمّامــات الأخــرى مــن حيــث اســتخدام الحجــر والآجــر في بنــاء الجــدران، في حــين 

كســيت جدرانــه الداخليــة بالمــاط، وكســيت الأرضيــة والأجــزاء الســفلية بالرخــام، أمــا 

الآجــر فقــد اســتخدم في بنــاء التغطيــات والعقــود.

4. الوصف الخارجي:

ــف  ــي خل ــا تختف ــا حاليً ــارج، ولكنه ــن الخ ــر م ــرة تظه ــات ح ــع واجه ــمّام أرب كان للح

ــمّام في  ــل الح ــوى مدخ ــات س ــن الواجه ــر م ــا يظه ــم ف ــن ث ــة، وم ــاني الحديث ــال والمب المح

ــة. ــة الغربي الواجه

مدخــل الحــمّام: هــو المدخــل الوحيــد المتبقــي حاليًــا، إذ تــم غلــق مدخــل حّمــام النســاء في 

أعــمال توســعة شــارع الديــوان، وياحــظ أن أرضيــة الحــمّام منخفضــة عــن أرضيــة الشــارع، 

ومــن ثــم فيتــم الدخــول إلى الحــمّام عــر فتحــة بــاب حديثــة تــؤدي إلى ســلم هابــط مــن ســت 

درجــات يعلــوه ســقف جمالــوني يتقــدم المدخــل الأصــي للخــان، وهــو عبــارة عــن مدخــل 

بســيط يؤطــره عقــد مدبــب ويتوســطه فتحــة بــاب الدخــول المعقــودة بعقــد موتــور باتســاع 

ــق  ــه، ويغل ــه وترجمت ــابق تفريغ ــائي الس ــص الإنش ــا الن ــاع 2.35م، يعلوه 1.58م وارتف

عــى المدخــل بــاب حديــث يــؤدي مبــاشرة إلى الحجــرة البــاردة للرجــال.

5. التخطيط الداخلي للحمّام:

يتبــع الحــمّام التخطيــط التقليــدي المحــوري المتتابــع (صــورة: 89(، إذ ينقســم إلى حّمامين 

ــه الحجــرة  ــاردة، تلي ــدأ مــن الغــرب بالحجــرة الب ــة، لتب ــع عناصرهمــا المعماري متماثلــين تتتاب

الدافئــة فالحجــرة الســاخنة ذات التخطيــط المتميــز، ويمكــن التطبيــق عــى حّمــام الرجــال.

ــاشرة،  ــربي مب ــمّام الغ ــل الح ــن مدخ ــه م ــول إلي ــم الوص ــال: يت ــاردة للرج ــرة الب الحج
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وتشــغل الحجــرة البــاردة مســاحة مربعــة يبلــغ طــول ضلعهــا 12.35م، غطيــت بقبــة مــن 

ــة، وهــي بذلــك تتميــز  ــا ركنيــة محاري الآجــر يبلــغ ارتفاعهــا 17.50م، وتقــوم عــى حناي

عــن الحجــرات البــاردة للحمّامــات الســابقة جميعًــا، ويتوســط خــوذة القبــة فانــوس زجاجــي 

ــاردة مــن دورقاعــة  ــة صغــرة، وتتكــون الحجــرة الب شــفاف ذو شــكل مثمــن تتوجــه قبيب

مربعــة يبلــغ طــول ضلعهــا 8م بهــا مقاعــد خشــبية، ويحيــط بهــا مســطبة رخاميــة تســتخدم 

ــي،  ــدرج رخام ــا ب ــد إليه ــق يصع ــة طواب ــبية في ثاث ــر الخش ــا المقاص ــوم عليه ــدة تق كقاع

وتنقســم المقاصــر إلى خلــوات صغــرة، وتتوســط الجــدار الشرقــي للغرفــة البــاردة فتحــة 

(Glück	(H),	Probleme	ds	Wölbungs- :المسقط الأفقي لحمّام تشيمرلي تاش. نقاً عن :)89 (صورة 

baues:	Die	Badr	Konstantınople.	Halm	&	Goldman,	Vienna,	Austria,	1921,	p.	135)

صورة (90(: قطاع رأسي للواجهة الجنوبية من حّمام تشيمرلي تاش وعن يسارها عمود تشيمرلي تاش. 

	(Kuruçay,	istanbul’un	100	Hamamı,	s.	66):نقاً عن
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بــاب معقــودة تــؤدي إلى الحجــرة الدافئــة لحــمّام الرجــال، وفتــح بــاب آخــر بالطــرف الغــربي 

في الجــدار الجنــوبي يــؤدي للغرفــة البــاردة لحــمّام النســاء.

الحجــرة الدافئــة: تشــغل مســاحة مســتطيلة قســمت إلى مربعــين تغطــي كاًّ منهــما قبــة 

تتخللهــا المضــاوي الزجاجيــة الشــفافة، فيــما تقــع المراحيــض باتجــاه الجــدار الداخي لتشــغل 

ــل  ــذي يفص ــمّام، وال ــي للح ــور الداخ ــة الس ــة جه ــرة الدافئ ــداد الحج ــة بامت ــاحة مربع مس

ــدار  ــابقتين، وبالج ــين الس ــبه القبت ــة تش ــا قب ــوم فوقه ــاء، تق ــام النس ــن حّم ــال ع ــام الرج حّم

ــة تــؤدي إلى القاعــة أو الحجــرة الســاخنة. الشرقــي فتحــة بــاب تعلوهــا طاقيــة مخروطي

ــط  ــث التخطي ــن حي ــمّام م ــز الح ــا يمي ــم م ــي أه ــورة: 91(: ه ــاخنة (ص ــرة الس الحج

الهنــدسي، إذ إنهــا تأخــذ مســقطًا مــن اثنــي عــشر ضلعًــا، يتقدمهــا اثنــا عــشر عمــودًا رخاميًّــا 

في هيئــة مســتديرة، ولــكل عمــود منهــا تــاج ذو معينــات تحمــل مجتمعــة اثنــي عــشر عقــدًا 

ــا تمتــد حــول الدورقاعــة الوســطى ذات التخطيــط متعــدد الأضــاع مــن اثنــي  نصــف دائريًّ

عــشر ضلعًــا، وترتكــز القبــة عــى الأعمــدة(1(، وتنطلــق مــن الأعمــدة تجــاه جــدران القاعــة 

عقــودٌ تحمــل أســقف الخلــوات وأماكــن الاغتســال.

(1)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	314.

صورة (91(: القاعة الساخنة  بحمّام تشيمرلي تاش للرجال
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ومــن ثَــم فــإن القاعــة الســاخنة تتكــون مــن دورقاعــة تلتــف حولهــا الأعمــدة وتتوســطها 

مســطبة مضلعــة مــن اثنــي عــشر ضلعًــا لاســتحمّام، ولمــا كانــت الأســوار الخارجيــة للقاعــة 

تأخــذ الشــكل المربــع، فقــد اســتغلت الأركان الأربعــة للحجرة لعمــل 4 خلــوات إلى جانب 

8 ســدلات صغــرة تفتــح عــى الدورقاعــة بكامــل اتســاعها بعقــود نصــف دائريــة، ويقــع 

المدخــل بالســدلة(1( الغربيــة منهــا، وقــد كســيت الأجــزاء الســفلية مــن القاعــة بالرخــام.

حّمــام النســاء: يقــع إلى الجنــوب مــن حّمــام الرجــال ويتشــابه معــه تمامًــا في جميــع التفاصيل 

المعماريــة والزخرفيــة وتتابــع الوحــدات، فيــما عــدا أنــه يدخــل إليــه عــر مدخــل في الجــدار 

الجنــوبي للحجــرة البــاردة لحــمّام الرجــال بعــد غلــق مدخــل الحــمّام الرئيــس، والــذي يقــع 

في الواجهــة الغربيــة.

المبحث الثاني

كلية ماهبيكر كوسم سلطان ]1050هـ/1640م[

 )Çinili Cami Külliyesi(

أولً: الواقفة وتاريخ الإنشاء:

ــلطان  ــم س ــر كوس ــدة ماهبيك ــلطانة الوال ــة الس ــة الوقفي ــة المعماري ــذه الكلي ــأت ه أنش

(KÖSEM MAHPEYKER SULTAN(، وهــي زوجــة الســلطان أحمــد الأول، وقــد تــولّى 

اثنــان مــن أولادهــا الســلطنة، وهمــا الســلطان مــراد الرابــع (1032-1050هـــ/1623-

أمــا  (1050-1058هـــ/1640-1648م((2(،  الأول  إبراهيــم  والســلطان  1640م( 

الوثائق  في  اللفظة  ظهرت  وقد  الإيوان،  عن  للتمييز  المتسع  أو  العميق  غر  الصغر  الإيوان  عى  »السدلة«  لفظ  يطلق   )1)

المملوكية كثرًا ودرجت العادة أن تطلق عى الإيوانات غر الرئيسة في المدارس والخانقاوات المملوكية، ومن ثم انتشرت 

عى جميع الدخات المقفلة من ثاث جهات فيما تفتح من الجهة الرابعة عى الدورقاعة أو الصحن.

(2)	 Mauern	Und	Tore	Am	Goldenen	Horn	Zu	Konstantinopel,	 (A.	M.	Schneider),	Nachrichten	Der	Akademie	 In	
Göttingen-Phil-Hist.	Klasse,	Göttingen,	1950,	P.	85-87,	89;	Schenkungsurkunde	Sultan	Ibrahims	Für	Die	Valide	
Mahpeyker	Sultan	(Kösem)	Von	1049/1640,	(W.	Caskel),	Documenta	Islamica	Lnedita,	Berlin,	1952,	S.	251-
262;	Türk	han	ve	Kervansarailari,	Türk	Sanati	Tarihi	Araştirma	ve	 İnecelemeleri,	 (Feridun	Akozan),	 Istanbul	
Güzel	Sanatlar	Akademisi	Türk	San`ati	Tarihi	Enstitüsü,	Aslı	Üjeleri,	Istanbul,	1963,	S.	133-137,	145,	158-160;	
Türk	Hanlarının	Gelişimi	Ve	Istanbul	Hanları	Mimaresi,	(Ceyhan	Güran),	Vakıflar	Genel	Müdürlüğü	Yayınları,	
Istanbul,	1976,	S.	96-98,	217,	243-244.
Bildlexikon	zur	Topographie	 lstanbuls	(op.	cit),	(W.	Müller-Wiener),	P.	45,	376;	Encyclopedia	of	 the	Ottoman	
Empire,	(Gabor	Agoston	&	Bruce	Masters),	Facts	on	File	Inc,	New	York,	2009,	P.	136;	Ottoman	Architecture	
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ــن  ــسٍ أو كاه ــبها إلى ق ــن نس ــين م ــن الباحث ــالم، فم ــة المع ــر واضح ــأتها الأولى فغ ــن نش ع

أرثوذوكــسي الطائفــة مــن البوســنة(1(، ويذكــر أحمــد رفيق أن اســمها الأصي كان »أنستاســيا 

Anastasya«، وقــد نســبها إلى قــس آرثوذكــسي(2(، وخالفــه في هــذا القــول بايســون الــذي 
عــزا خطــأ قــراءة الاســم مــن أحمــد رفيــق إلى ســبب نقلــه مــن المصــادر مــن دون تمحيــص 

ــمها  ــه أن اس ــق علي ــن المتف ــن م ــة(3(، ولك ــا الأولى مجهول ــار إلى أن أصوله ــق، وأش أو تدقي

الأول كان ماهبيكــر التــي تعنــي وجــه القمــر(4(، إذ عُرفــت بذلــك لكونهــا جميلــة، وأطلــق 

عليهــا منــذ دخولهــا إلى القــر العثــماني اســم »كوســم« (KÖSEM( وهــو يشــر إلى أحــد 

احتمالــين طبقًــا لمعنــاه المعــروف، إمــا إلى نضارتهــا وخلــوّ بشرتهــا مــن الشــعر، وإمــا لكــون 

الاســم يشــر إلى دلالــة الصفــات القياديــة، إذ إنــه يعنــي المــدرب الرائــد لقطيــع الأغنــام(5(، 

ــت  ــر لفت ــا إلى الق ــذ دخوله ــماني، ومن ــر العث ــت إلى الق ــد أهدي ــا ق ــال فإنه ــى أيّ ح وع

ــاه الســلطان أحمــد الأول فأعجــب بهــا وتزوجهــا، وأنجبــت ابنهــا الأول مــراد الرابــع  انتب

ســنة 1022هـــ/1612م، ثــم أنجبــت لــه ثاثــة إخــوة، هــم ســليمان وإبراهيــم وكاظــم(6(.

تدخلــت هــذه المــرأة في شــؤون القــر، وســيطرت عــى مقاليــد الأمــور بتقربهــا إلى جميع 

رجــال الدولــة، ومــن ثَــم كان  لهــا حظــوة كبــرة فى الدولــة جعلتهــا تديــر شــؤون القــر 

عقــب وفــاة زوجهــا الســلطان أحمــد الأول ســنة 1026هـــ/1617م، إثــر إصابتــه بمــرض 

ــوا صغــار الســن، وأصبحــت الســيدة الأولى في الدولــة  الحمــى، وخاصــة أن أولادهــا كان

العثمانيــة منــذ ســنة 1032هـــ/1623م، بعدمــا تــولّى ابنهــا مــراد الرابــع الســلطنة فأصبحت 

الســلطانة الأم(7(، وقــد كان ابــن 11 ســنة فكانــت أمــه ماهبيكــر كوســم ســلطان وصيّــة عى 

(op.	cit),	(Dogan	Kuban),	P.	394;	Payitaht-I	Zemin	Eminönü,	(Kasim	Demirci)	Editör,	Istanbul,	2008,	Cilt	1,	S.	
214-222;	Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi,	“Büyük	Valide	Hanı”;	Istanbul	Ansiklopedisi,	“Valide	Hanı”	
Cilt,	7,	S.	362-363.

والعمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد،، 2002م، ص269.

(1)	 Üsküdar’dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri	(op.cit),	(Can	Alpgüvenç),	S,	316.
(2)	 Kadınlar	Saltanatı,	(Ahmet	Refik	Altınay),	Tarih	Vakfı	Yurt	Yayınları,	Istanbul,	2011,		S.	76.
(3)	 “Kösem	Sultan”,	(M.	Cavid	Baysun),	Islam	Ansiklopedisi,	C.	6,	S.	915.
(4)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),P,	163.
(5)	 Padişahlarin	Kadinlari	Ve	Kizlari	(op.	cit),	(M.	Çağatay	Uluçay),	S.	48-49;	Osmanlı	Imparatorluğu	Tarihi,	(Johann	

Wılhelm	Zinkeisen),	(Çev.	Nilüfer	Epçeli),	Yeditepe	Yayınevi,	Istanbul	2011,	Cilt,	4,	S.	20.
(6)	 Üsküdar’dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri	(op.	cit),	(Can	Alpgüvenç),	S,	316
(7)	 “Kösem	Sultan”,	(Mücteba	Ilgürel),		Diyanet	Islam	Ansiklopedisi,	C.	26,	S.	273;	“Kösem	Sultan	Iç	Savaş	Dönemi	

1623-1632”,	(Halil	Inalcık),	Ntv	Tarih	Dergisi,	Ntv	Yayınları,	Istanbul-Mart	2012,	S.	52.
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عــرش الدولــة، وبعــد وفــاة ابنهــا مــراد الرابــع ســنة 1050هـــ/1640م تــولّى ابنهــا إبراهيم 

الــذي مــا لبــث أن خلعــه الإنكشــارية ســنة 1058هـــ/1648م، وتــم تعيــين حفيدهــا محمد 

ــع وهــي خديجــة تورخــان ســلطان لم تــترك الأمــر لهــذه  ــدة محمــد الراب ــع، ولكــن وال الراب

ــرة، وفي  ــات كب ــما صراع ــت بينه ــل قام ــد، وبالفع ــلطان الجدي ــا أم الس ــرًا لكونه ــدة نظ الج

أثنــاء هــذه الفــترات كانــت ماهبيكــر كوســم ســلطان ترســل أمــوالًا طائلــة إلى مكــة والمدينــة 

ــة الأخــرى  ــاك(1(، وشــيّدت عــددًا مــن الأوقــاف الخري لأجــل توزيعهــا عــى الفقــراء هن

ــرب  ــة ق ــجد ومدرس ــنة 1033هـــ/1623م، ومس ــجد س ــا مس ــا، ومنه ــت غالبيته تهدم

 ،)ÇAKMAKÇILAR) خانهــا المعــروف بخــان الوالــدة الكبــر عــى منحــدر چاكماچيــار

ــا ورد  ــك مم ــر ذل ــكطاش 1055هـــ/1645م، وغ ــا في بش ــابي وغره ــي ق ــمة في ين وچش

في حديقــة الجوامــع(2(، وكانــت قــد شــيّدت جامعهــا الشــهر في إســكُدار -موضــوع 

الدراســة- ســنة 1050هـــ/1640م، وظلــت ماهبيكــر كوســم ســلطان عــى حالهــا تقــوي 

مــن مركزهــا بــين رجــال القــر وتقربهــا مــن الصــدور العظــام وخاصــة الصــدر الأعظــم 

ــا  ــه بابنته ــن زواج ــا م ــرب إليه ــدًا أن يتق ــاول جاه ــذي ح ــلحدار، ال ــا الس ــى باش مصطف

.)3))KAYA HATUN) ــون ــا خات الكــرى كاي

ظلــت ماهبيكــر كوســم ســلطان تســيطر عــى مقاليــد الأمــور حتــى بعــد مقتــل أولادها، 

فقامــت بتوليــة حفيدهــا الســلطان محمــد الرابــع إذ بلغــت مــن ســيطرتها عــى الأمــور مــدى 

كبــرًا، واعتقــدت أنهــا ســتظل مســيطرة عــى مقاليــد الأمــور، لا ســيما وأن الــدة حفيدهــا 

خديجــة تورخــان كانــت ســاذجة لا تعلــم شــيئًا عــن أمــور القــر، ولكن مــا لبث العــداء أن 

بــدا بعدمــا أظهــرت ماهبيكــر كوســم قوتهــا ورغبتهــا في الســيطرة التامــة، وبــدأت الحــرب 

بــين الوالــدة ســلطان الكــرى كوســم، والصغــرى خديجــة، فانحــاز القــر إلى الصغــرى، 

فهربــت ماهبيكــر كوســم ســلطان واختبــأت بغرفــة كانــت قــد أعدتهــا ســابقًا، ولكــن لم يــدم 

تخفيهــا طويــاً فوجدوهــا مقتولــة خنقًــا بحبــل إحــدى ســتائر الغرفــة التــي اختبــأت بها ســنة 

(1)	 Encyclopedia	of	the	Ottoman	Empire	(op.	cit),	(Gabor	Agoston	&	Bruce	Masters),	P.	137.
ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسين إيوانسرايي، مجلد1، ص186-185.  )2)

(3)	 Encyclopedia	of	the	Ottoman	Empire	(op.	cit),	(Gabor	Agoston	&	Bruce	Masters),	p.	263.
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1061هـــ/1651م(1(، ودفنــت ماهبيكــر كوســم ســلطان في تُربة الســلطان أحمــد الأول(2(، 

وبذلــك تكــون مــن نســاء القــر العثــماني الائــي حظــين بفــترة كافيــة في منصــب »الوالــدة 

ــد أن  ــين(3(، بع ــض الباحث ــر بع ــما ذك ــا ك ــس 66 عامً ــا، ولي ــت 26 عامً ــدة بلغ ــلطان« لم س

قضــت 3 أعــوام في صراع مــع خديجــة تورخــان، لتكــون »الوالــده ســلطان« الوحيــدة التــي 

قُتلــت في عهــد الدولــة العثمانيــة. 

وأمــا تأكيــد تاريــخ إنشــاء الكليــة فهنــاك نــص تأســيسي أعــى البــاب الــذي يــؤدي إلى 

داخــل المســجد والمطــل عــى شــارع الحــمّام الصينــي (صــورة: 92( جهــة الشــمال الغــربي 

ــائي  ــص الإنش ــذا الن ــات ه ــذت كتاب ــد نف ــنة 1050هـــ/1640م، وق ــخ س ــن تاري يتضم

ــور في كل  ــة بح ــع أربع ــرًا بواق ــمة إلى 12 بح ــطر مقس ــة أس ــارز في ثاث ــث الب ــط الثل بخ

ــا:  ــطر، ونصه س

س1
 (مــادر ســلطان ابراهيــم خــان( (حــضرت ســلطان اكــرم والــده( (بوبنــاء حقــي بايــدي خــر

ايجــون( (تــا اولــه بيــت عبــادت عابــده(.

س2
 دعــوات اولــه بــش وقتــده رحمتــه( (منــزل اولــه عابــده وزاهــده( (يابــدي مكتــب چشــمة حّمــام

وســبيل( (كيــم اكاحــق لطــف هــم احســان ايــدي(.

س3
ــا ــا لفظ ــده( (فوزي ــان خال ــا رب جن ــت ي ــل اي ــده ني( (داخ ــت اي ــده طاع ــري يون ــل خ  (اه

ــدة(. ــر الوال ــده خ ــك اللي ــدي بي ــي( (اول ــى تاريخ ومعن

وهي أبيات تركية عثمانية تعني:

س1
 (والــدة الســلطان إبراهيــم خــان( (والــدة حــضرة الســلطانة الكريمــة( (شــيّدت هــذا البنــاء

ــا لصــاة العابديــن(. ابتغــاء وجــه الحــق تعــالى( (ليكــون بيتً

س2
ــادة والزهــد( (أقامــت  (فادعــوا لهــا بالرحمــة في أوقــات الصــاة الخمســة( (فهــذا منــزل العب

مدرســة وچشــمة وحّمامــا وســبياً( (ليكــون لهــا حــق اللطــف والإحســان(.

 (فيــا رب أدخــل أهــل الخــر( (الطائعــين جنــات النعيــم الخالــدة( (فــأرخ لــه الشــاعر فــوزيس3

لفظًــا ومعنــى قائــاً( (صــارت خــر الوالــدة في ســنة ألــف وخمســين( (4(.

ينظر: نعيمة تاريخي، مصطفى نعيمة، ص112؛  )1)

	Üsküdar›dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri	(op.	cit),	(Can	Alpgüvenç),	S,	317.
ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص242.  )2)

ينظر: المرجع السابق، ص241.  )3)

ينظر: الكتابات عى العمائر، محمد عي حامد بيومي، ص236.  )4)
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ثانيًا: الموقع:

يقــع چينيــي جامــع في كليــة چينيــي في حــي مــراد رئيــس في ضاحيــة إســكُدار بإســتانبول، 

وقــد بُنــي المســجد أعــى تــل يطــل عــى مضيــق البوســفور وبحــر مرمــرة(1(، قــرب مجمــع 

عتيــق والــدة ســلطان بحــوالي 500 مــتر شرقًــا(2(.

ثالثًا: تسميات المنشأة:

ــارات رئيســة، منهــا المنشــئ، ومنهــا الموقــع،  تخضــع تســميات الجوامــع إلى خمســة اعتب

ــي  ــة الت ــة أو الزخرفي ــح الفني ــم المام ــا أه ــي، ومنه ــع الزمن ــا التتاب ــم، ومنه ــا الحج ومنه

يتميــز بهــا عــن غــره مــن المســاجد، وعــى هــذه الاعتبــارات ذكــرت أمثلــة كثــرة في التاريــخ 

العثــماني.

(1)	 Üsküdar›dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri	(op.	cit),	(Can	Alpgüvenç),	S.	318.
ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص240.  )2)

Ahistory	Of	Otttoman	Architecture,	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	344

صورة (92(: مدخل الكلية ويعلوه النص التأسيسي (الباحث(
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وإذا طبقنــا الأمــر عــى نــماذج دراســتنا هــذه فــإن غالبيــة هــذه الاعتبــارات قــد توافــرت 

ــه عُــرف باســم الواقفــة المشــيّدة  ــا بالنســبة لهــذا المســجد أن ــر، ومــا يهمن في تســميات العمائ

لــه، وهــي ماهبيكــر كوســم ســلطان كــما أورد أوليــا جلبــي(1(، وأمــا التتابــع الزمنــي فقــد 

أُطلــق عليــه اســم مســجد الوالــدة الوســطى(2(، وذلــك لكــون مســجد عتيــق والــدة 

لنوربانــو ســلطان قــد ســبقه، ثــم تــاه مســجد الوالــدة الجديــد لرابعــة جلنــوش ســلطان في 

إســكُدار في القــرن 12هـــ/18م، وأمــا مــن حيــث المامــح الفنيــة فإنــه يعرف باســم مســجد 

چينيــي(3(، أي: المســجد الصينــي؛ نظــرًا لكثــرة الخــزف الصينــي الــذي ازدان بــه المســجد، 

ويعــرف أيضًــا بالمســجد الخــزفي(4(.

رابعًا: مهندس المسجد:

الــذي شــغل  أغــا  المعــماري حســن قاســم  المهنــدس  العظيــم  المســجد  شــيّد هــذا 

ــى  ــدس ع ــذا المهن ــد أشرف ه ــنة 1032هـــ/1622م(5(، وق ــين س ــس المعماري ــب رئي منص

ــمات  ــه ترمي ــندت إلي ــد أس ــتانبول، وق ــة في إس ــرة والمهم ــرى الكب ــر الأخ ــن العمائ ــدد م ع

سراي إســكُدار ســنة 1033هـــ/1623م، وأقــام جناحًــا وشرفــة في قــر طوبقــابي ســنة 

ــنة  ــوفي س ــى ت ــرة حت ــدة كب ــين م ــا للمعماري ــه رئيسً ــل في منصب 1048هـــ/1638م، وظ

1077هـــ/1666م(6(. 

خامسًا: التكوين المعماري للكلية:

تتكــون كليــة چينيــي جامــع الوقفيــة مــن عدد مــن المنشــآت مختلفــة الوظيفــة والتخطيط، 

بعضهــا خــري والآخــر ربحــي لضــمان اســتمرار الأوقــاف في تأديــة وظائفهــا (الصورتــان: 

93، 94(، وأهــم العمائــر الخريــة بالمجمــع كل مــن: المســجد والمدرســة ومكتــب الصبيــان، 

(1)	 Seyahatnamesi	(op.	cit),	(Evliya	Çelebi),	C.1,	S,	163
(2)	 	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	P.	167.
(3)	 Istanbul	Üsküdar	Çinili	Camii	Çinileri,	(Ayla	Yilmaz),	Yüksek	Lisans	Tezi,	T.	C.	Gazi	Üniversitesi,	Eğitim	Bilimleri	

Enstitüsü,	El	Sanatlari	Eğitimi	Bölümü,	Ankara,	2011,	P,	26.	
ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص243.  )4)

(5)	 Seyahatnamesi	 (op.	cit),	 (Evliya	Çelebi),	S,	162;	Turkish	 Islamic	Architecture	 In	Seljuk	And	Ottoman	Times	
1071-1923,	(Bahçet	Unsal),	London,	1970,	P.	97;	Üsküdar›dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri	(op.	cit),	(Can	Alpgü-
venç),	S.	318.

والمساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص244.

(6)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	P.	167.
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والســبيل (أو الچشــمة(، والعــمارت (أو المطعــم الخــري(، وأمــا المنشــآت الربحيــة فأهمهــا 

الحــمّام المــزدوج الــذي عُــرف بــه الشــارع الواقــع شــمال غــرب الكليــة، والخــان التجــاري 

ــا كبــرًا شــيّدته في الجــزء الأوروبي في  ــا تجاريًّ بالمجمــع نفســه، كــما ألحقــت بهــا الواقفــة خانً

المنطقــة التجاريــة بمدينــة إســتانبول عــى منحــدر جاكماكجيــار هــو خــان الوالــدة الكبــر، 

وتنقســم الكليــة الوقفيــة إلى كتلتــين أو مجموعتــين منفردتــين يفصــل بينهــما زقــاق أو شــارع 

خارجــي، إحداهمــا في الجنــوب والأخــرى في الشــمال، أمــا الجنوبيــة فهــي تضــم المنشــآت 

ــان  ــه مدخ ــا، ول ــور يضمه ــل س ــقية داخ ــة والفس ــجد والمدرس ــا المس ــع فيه ــة، ويق الديني

يؤديــان إلى داخــل هــذه المنشــآت، بحيــث يحــد هــذه المنشــآت مــن الجنــوب الشرقــي زقــاق 

 Allame) ــام ــارع ع ــي ش ــمال الشرق ــن الش ــع (Çinili Mescit Sokak(، وم ــي جام چيني

ــا  ــام  (Çinili Hamamı Sokak(، أم ــي حّم ــاق چيني ــربي زق ــمال الغ ــن الش Caddesi(، وم

 ،)Ümmi Ahmet Tekkesi) مــن الجنــوب الغــربي فشــارع فاضــل باشــا ويقــع بعــده تكيــة

بحيــث يقــع المســجد الصغــر ذو القبــة الواحــدة، وإلى الركــن الشرقــي منــه تقــع المدرســة 

الفريــدة التــي تأخــذ تخطيطًــا متميــزًا عــى هيئــة حــرف (V(، في حــين تقــع الفســقية المضلعــة 

في أقــى الركــن الشــمالي داخــل الســور، ويقــع إلى الخــارج ســبيل مائــي يطــل عــى زقــاق 

صورة (93(: تخطيط مجمع ماهبيكر كوسم سلطان. نقاً عن:

(Haskan,	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar,	s.	164)
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چينيــي جامــع عنــد تقاطعــه مــع شــارع الشــاعر طلعــت، وأمــا باقــي وحــدات الكليــة فتقــع 

في الناحيــة الأخــرى إلى الشــمال الغــربي مــن المبــاني الأولى، وهــي الحــمّام والچشــمة ومكتــب 

الصبيــان(1(، فيــما تهدمــت العــمارت والخــان ولم تنجــوا مــن التخريــب والهــدم.

أ( المسجد:

هــو عبــارة عــن مســجد صغــر الحجــم عظيــم العــمارة والفــن، بديــع في الزخرفــة، متميز 

في التغطيــة، إذ يتبــع التخطيــط البســيط لطــراز المســجد القبــة فتغطيــه قبــة واحــدة تحملهــا 

المثلثــات الكرويــة المقلوبــة، ويحيــط بــه رواق مــن ثاثــة جوانــب عــدا جهــة القبلــة.

1. المسجد من الخارج:

ــك  ــي بذل ــي وه ــوبي الشرق ــدار الجن ــة الج ــل واجه ــرة تُمثّ ــدة ح ــة واح ــجد واجه للمس

ــقيفة  ــل س ــا رواق يمثّ ــدم كاًّ منه ــر فيتق ــة الأخ ــدران الثاث ــا الج ــة، أم ــة القبل ــل واجه تُمثّ

ــة. ــمالية الغربي ــة الش ــجد في الجه ــل المس ــع مدخ ــجد، ويق ــة المس ــي واجه تغط

الرئيســة، ولا تختلــف  الواجهــة  (صــورة: 95(: وهــي  الغربيــة  الشــمالية  الواجهــة 

ــا  ــب منه ــى كل جان ــا وع ــل بمنتصفه ــة المدخ ــود كتل ــة إلا في وج ــات الجانبي ــن الواجه ع

فتحــة نافــذة مســتطيلة، ويعلــو كل نافــذة نفيــس تكســوه الباطــات الخزفيــة ذات اللونــين 

(1)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	 (op.	cit),	 (Mehmet	Nermi	Haskan),	P,	164;	Üsküdar’daki	Çinili	Süslemeli,	 (Latife	
Aktan),	Camiler	Üsküdar	Sempozyumu,	Üsküdar	Belediye	Baskanlığı,	Üsküdar	Arastırmaları	Merkezi,	part	I,	C.	
1,	Istanbul,	2004,	S.	105.

صورة (94(: المسقط الأفقي لجامع ومدرسة وفسقية ماهبيكر كوسم سلطان. نقاً عن:

(Freely,	A	Historyof	Ottoman,	p.	275)
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ــاع  ــولًا إلى ارتف ــة وص ــذه الواجه ــن ه ــفي م ــتوى الس ــو المس ــض والأزرق(، وتكس (الأبي

ــة. ــة القبلي ــبه الواجه ــوي فيش ــتوى العل ــا المس ــة، أم ــات الخزفي ــذ الباط النواف

الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة (صــورة: 96(: وهــي عبــارة عــن واجهــة بســيطة تمتــد مــن 

الــشرق إلى الغــرب بطــول يبلــغ 11.50م، وارتفــاع 6.50 م، وهــي واجهــة مبنيــة بالحجر 

والآجــر بالتبــادل، ويتقــدم هــذه الواجهــة مــن الخــارج شــاهدا قــر مــن الرخــام، وتنقســم 

ــين  ــين لنافذت ــين متماثلت ــى فتحت ــما ع ــفي منه ــتمل الس ــين، يش ــتويين أفقي ــة إلى مس الواجه

عبــارة عــن فتحــة مســتطيلة يؤطرهــا بــرواز مــن الرخــام الأبيــض، ويعلــو كل نافــذة نفيــس 

معقــود بعقــد مدبــب مــن الآجــر يخلــو مــن الزخرفــة، ويعلوهــا المســتوى الثــاني وبــه ثــاث 

فتحــات نوافــذ مســتطيلة أكثرهــا ارتفاعًــا النافــذة الوســطى، وتتميــز عــن الســفلية في أنهــا 

مغشــاة بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون تعطــي أشــكال الدوائــر. 

الواجهتــان الجانبيتــان: وهمــا متماثلتــان تمامًــا، تتقــدم كاًّ منهــما ســقيفة ملتصقــة بجــدار 

الواجهــة، وهــي تشــبه عمومًــا الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن حيث تقســيمها إلى مســتويين 

أفقيــين، وتوجــد بالمســتوى الســفي نافذتــان والعلــوي ثــاث نوافــذ.

مدخــل المســجد: يقــع بمنتصــف الواجهــة الشــمالية الغربيــة داخــل كتلــة معماريــة 

ــاب الدخــول  مســتطيلة تبلــغ أبعادهــا x 3.25 1.70 م، وتتوســط هــذه الكتلــة فتحــةُ ب

(الصورتان: 95، 96(: تفريغ للواجهة الشمالية الغربية (اليمنى( والواجهة الجنوبية الشرقية (اليسرى( 

من چينيي جامع (نقاً عن: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، مج2، ص73- 74(.
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ــة  ــور مــن صنجــات رخامي باتســاع 1.60م وارتفــاع 2.60م، وهــي معقــودة بعقــد موت

معشــقة يغلــق عليهــا مراعــان خشــبيان، ويعلــو العقــد العاتــق نقــش كتــابي بخــط الثلــث 

البــارز بأســلوب التذهيــب عــى أرضيــة خــضراء، وهــو مثبــت عــى لــوح رخامــي في 

ــة، نصهــا: ــة بحــور كتابي ــكل منهــما ثاث ســطرين ب

س1
 (هميشــه حــضرت والأجنــاب والــده ســلطان( (خلــوص اوزره لوجــه الله

خــرات ايتمــه درشــاني( (يابــوب بوجامعــي اكــه ينجــه امــاك وقــف ايتــدي(

ــا تاريخينــيس2 ــاني( (تمــام اولنجــه ديــدي همت ــق رب ــه اني توفي  (موفــق ايتــدي خرات

ــول ســبحاني( ــه مقب ــو جامعــده اولان طاعــت اول هاتــف( (ب

وترجمة النص(1(:

س1
 (حــضرة وجنــاب والــدة ســلطان( (التــي وَقَفَــت خــرات كثــرة خالصــة لوجــه

الله( (قــد بنــت هــذا الجامــع ووَقَفَــت عليــه كــماًّ مــن الأمــاك(.

س2
ــاعر ــال الش ــاء ق ــم البن ــا ت ــرات( (وعندم ــاني للخ ــق الرب ــا التوفي ــد وفقه  (وق

هاتــف تاريخــه بــا شــبيه( (فليتقبــل الله كل مــن أطاعــوه في هــذا المســجد(.

الســقيفة: وهــي تتقــدم المســجد مــن الجهــات الشــمالية الغربيــة والشــمالية الشرقيــة 

والجنوبيــة الغربيــة لتــأتي عــى هيئــة حــرف (U(، وتلتصــق الســقيفة بجــدران المســجد مــن 

الداخــل، وتطــل عــى الخــارج في الجانبــين بواســطة 7 أعمــدة رخاميــة بامتــداد يبلــغ طولــه 

ــدة  ــقيفة ب8 أعم ــل الس ــة فتط ــمالية الغربي ــة الش ــا في الجه ــا، أم ــب 15م تقريبً في كل جان

ــأن  ــدة ب ــز الأعم ــغ 18.20م، وتتمي ــا لتبل ــقيفة هن ــول الس ــزداد ط ــم ي ــن ثَ ــة، وم رخامي

ــوالي 2.50م  ــود ح ــاع كل عم ــغ ارتف ــات، ويبل ــبه المعين ــية تش ــة هندس ــا ذات هيئ تيجانه

لتحمــل هــذه الأعمــدة ســقف الســقيفة الخشــبي المائــل للخــارج لتريــف ميــاه الأمطــار 

بســهولة، وقــد غُطــي أيضًــا هــذا الســقف مــن الأعــى بألــواح الرصــاص، ويتقــدم منتصــف 

الســقيفة الشــمالية الغربيــة ســلم مــن 9 درجــات -يعلــوه مظلــة- يــؤدي إلى المنطقــة التــي 

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص248.  )1)
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تتقــدم المدخــل، وعــى نفــس الشــكل الســابق يوجــد درج آخــر بمنتصــف الجهــة الجنوبيــة 

ــة يــؤدي إلى المنطقــة التــي تتقــدم المدخــل الثــاني للمســجد. الغربي

قبــة المســجد: يغطــي مســاحة المســجد المربعــة قبــة تقــوم عــى مثلثــات كرويــة مقلوبــة 

ــر  ــن الحج ــة م ــة مبني ــي قب ــة، وه ــدران القب ــوق ج ــوم ف ــي تق ــال الت ــة الانتق ــل منطق لتُمثّ

ــوذة  ــك خ ــو ذل ــاص، ويعل ــواح الرص ــح بأل ــف(1( مصف ــا طن ــادل، ويعلوه ــر بالتب والآج

ــة  ــو القب ــة، ويعل ــة العوامــل المناخي ــرى لمقاوم ــي الأخ ــاص ه ــواح الرص ــة المغطــاة بأل القب

ــماء. ــة الس ــح جه ــال يفت ــي به ــات ينته ــة انتفاخ ــدني ذو ثاث ــم مع قائ

المئذنــة: للمســجد مئذنــة حجريــة وحيــدة تقــع في الركــن الغــربي مــن الواجهــة الرئيســة، 

ويُدخَــل إليهــا عــر فتحــة بــاب في الجهــة نفســها مــن قاعدتهــا، وهــي مئذنــة عثمانيــة تقليديــة 

تقــوم عــى قاعــدة مربعــة بارتفــاع حــوالي 3م، وتعلــو القاعــدة طابــق المئذنــة الأول، وهــو 

طابــق أســطواني تزينــه الأشــكال المضلعــة ويمتــد للأعــى بارتفــاع يبلــغ نحــو 10.50م، 

ــاروك، ويلتــف حــول  ــة مزخرفــة بزخــارف الب وينتهــي بشرفــة تقــوم عــى كوابيــل حجري

الشرفــة درابزيــن رخامــي ذو زخــارف مفرغــة، ويــأتي الطابــق الأســطواني الثــاني مــن المئذنة 

ــق  ــي الطاب ــغ 4.40م، وينته ــاع يبل ــفي وبارتف ــق الس ــن الطاب ــتدق ع ــة ويس ــى الشرف أع

الثــاني بإطــار أو رابــط حجــري مزخــرف بزخــارف البــاروك متمثلــة في أوراق الأكانتــس في 

هيئــة زخرفيــة، ويعلــو ذلــك طنــف أو إطــار حجــري يــرز للخــارج يحمــل قمــة المئذنــة عــى 

شــكل مخــروط تغطيــه ألــواح الرصــاص بارتفــاع 5.70م، وينتهــي بقائــم معــدني ذو ثاثــة 

انتفاخــات يعلــوه هــال، والماحــظ أن قمــة المئذنــة قــد تهدمــت إثــر الحريــق الــذي نشــب 

ــت  ــم وتم ــادة الترمي ــاف إلى إع ــة للأوق ــة العام ــع المديري ــا دف ــنة 1384هـــ/1964م، مم س

ــة الوقــف في إجــراء  ــا يؤكــد أهمي ــق(2(، وهــو م ــالي للحري ــة في العــام الت ــة قمــة المئذن إضاف

المرمــات للعــين الموقوفــة حفاظًــا عليهــا.

الطنف: هو الإطار البارز أو السقيفة التي ترز عن البناء للحماية من المطر ونحوه، والجمع: طنوف، وأطناف.  )1)

(2)	 Üsküdar›dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri	(op.	cit),	(Can	Alpgüvenç),S,	319.
والمساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص249.
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2. المسجد من الداخل: 

عبــارة عــن تخطيــط مربــع المســاحة يبلــغ طــول ضلعــه 9.16م (صــورة: 97(، وبذلــك 

تبلــغ المســاحة الإجماليــة 82 مــتر مربــع تُمثّــل مســاحة المربــع الســفي للقبــة، وتمتــد الجــدران 

إلى لأعــى لتــأتي منطقــة الانتقــال، وهــي عبــارة عــن 4 مثلثــات ركنيــة مقلوبــة بواقــع مثلــث 

بــكل ركــن تحمــل رقبــة وخــوذة القبــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا 12.50م وقطرهــا 9 أمتــار، 

ــن  ــر م ــس الأم ــى عك ــة ع ــة القب ــاء رقب ــة بإخف ــل القب ــن داخ ــال م ــة الانتق ــز منطق وتتمي

الخــارج، وتزخــرف مركــز القبــة مــن الداخــل جامــة دائريــة تحتــوي عــى زخــارف الرومــي 

ــة تملؤهــا  ــة ثاثي ــة أوراق نباتي ــة حمــراء، ويحددهــا إطــار عــى هيئ بلــون أبيــض عــى أرضي

هــي الأخــرى زخــارف الرومــي البيضــاء، ويــي الإطــار ثــماني بخاريــات تملؤهــا زخــارف 

الرومــي بلــون أبيــض عــى أرضيــات مختلفــة الألــوان بالتبــادل، أمــا أركان منطقــة الانتقــال 

ــة حمــراء اللــون، قوامهــا  ــة المنفــذة باللــون الأبيــض عــى أرضي فتملؤهــا الزخــارف النباتي

زخــارف الرومــي والأفــرع النباتيــة، وبــكل ركــن منهــا جامــة مســتديرة بداخــل كل دائــرة 

نــص كتــابي بخــط الثلــث باللــون الأبيــض عــى أرضيــة زرقــاء بــكل منهــا كلمتــان، ونصهــما 

(الله محمــد، أبــو بكــر عمــر، عــي عثــمان، حســن حســين(.

جــدار القبلــة (صــورة: 98(: وهــو الجــدار الجنــوبي الشرقــي ويتوســطه محراب المســجد، 

وهــو ينقســم إلى مســتويين أفقيــين يحتــوي الســفي منهــما عــى نافذتــين متماثلتــين عــى جانبــي 

المحــراب، ويقــع بــين كل نافــذة منهــما والمحــراب كتبيــة عبــارة عــن فتحــة مســتطيلة يغلــق 

صورة (97(: المسقط الأفقي لچينيي جامع بإسكُدار. نقاً عن:

	(Haskan,	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar,	s.	163)



268

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

ــي(،  ــة (الصين عليهــا مــراع خشــبي، ويعلوهــا نفيــس مملــوء بباطــات القاشــاني الخزفي

نُفــذ عليــه بخــط الثلــث الأبيــض اقتبــاس قــرآني عــى أرضيــة زرقــاء، بإحداهمــا عــى يســار 

المحــراب: ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ﴾ وبالأخــرى عــى يمــين المحــراب: 

ــذ  ــاث نواف ــه ث ــوي فب ــتوى العل ــا المس ﴿   ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴾(1(، وأم
معقــودة بعقــود مدببــة يغشــيها الجــص المعشــق بالزجــاج الملــون، الــذي يشــكل هيئــة 

ــا  ــة فبه ــد المدبب ــة العق ــا حني ــة، أم ــا بخاري ــفلها نصف ــا وأس ــف وأعاه ــة في المنتص البخاري

زخــارف كتابيــة بلــون أصفــر، وتتميــز النافــذة الوســطى بأنهــا أكثــر ارتفاعًــا واتســاعًا.

المحــراب: عبــارة عــن حنيــة ذات صــدر مضلــع تعلــوه طاقيــة مزخرفــة، وتتميــز كتلــة 

المحــراب بأنهــا مكســوة بالباطــات الخزفيــة الزرقــاء المملــوءة بالزخــارف النباتيــة، وقــوام 

ــان بأســلوب  ــان أو منفذت ــان مســننتان كاملت ــان رمحيت ــا ورقت ــا إم زخــارف كل باطــة منه

ــين  ــين رمحيت ــا ورقت ــا نصف ــان، وإمّ ــرة الرم ــة زه ــما زخرف ــران بينه ــي تح ــة الروم زخرف

ــس  ــا لوت ــة زهرت ــي الباط ــا بركن ــان، ويعلوه ــرة رم ــف زه ــما نص ــران بينه ــننتين تح مس

ــع مــن أضــاع المحــراب،  ــا في كل ضل ــا بعضً ــث تكمــل الزخــارف بعضه ــادل، بحي بالتب

سورة البقرة، الآية رقم 201.  )1)

صورة (98(:  جدار القبلة بچينيي جامع ومحرابه الخزفي، نقاً عن:

(Haskan,	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar)
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ويوجــد بــين كل صفــين مــن الباطــات صــف رأسي مــن الــوزرات الضيقــة التــي تكمــل 

الزخــارف، وكلهــا نفــذت بلــون أزرق وتركــوازي عــى أرضيــة بيضــاء، وتنتهــي الزخــارف 

أســفل طاقيــة المحــراب بهيئــة البائكــة ذات العقــود الثاثيــة، يعلوهــا شريــط مــن الباطــات 

الخزفيــة الزرقــاء نُقــش عليهــا بخــط الثلــث الأبيض الاقتبــاس القــرآني: ﴿ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹِ﴾(1(، وأمــا طاقيــة المحــراب فتشــغلها الباطــات الخزفيــة 
ــة. ــة الثاثي ــأوراق الرمــان والأوراق النباتي المزخرفــة ب

المنــر: عبــارة عــن منــر مــن الرخــام الأبيــض يقــع إلى يمــين الواقــف أمــام المحــراب، 

ويتكــون مــن صــدر يشــتمل عــى بــاب المقــدم يــؤدي إلى درج عــى جانبيــه درابزيــن المنــر 

الــذي يقــع أعــى ريشــتي المنــر الرخاميتــين، حيــث تزخــرف مركــز كل منهــما دائــرة تزينهــا 

الأوراق النباتيــة الثاثيــة وزخــارف الرومــي باللــون الأبيــض والذهبــي، ويــؤدي الــدرج 

إلى جلســة الخطيــب التــي يعلوهــا جوســق يقــوم عــى أربعــة أعمدة لهــا تيجــان ذات معينات 

(تشــبه البقــاوة((2(، وقمــة الجوســق مخروطيــة الشــكل فريــدة في الزخرفــة والكســوة(3(، إذ 

تكســوها الباطــات الخزفيــة المزينــة بــأوراق نباتيــة وزهــور الرمــان والهاتــاي بلــون أزرق 

عــى أرضيــة بيضــاء.

ــن  ــتند إلى الرك ــة تس ــبية مضلع ــة خش ــن دك ــارة ع ــظ(: عب ــرسي الوع ــرئ )ك ــة المق دك

الشرقــي مــن المســجد وتتكــون مــن ثاثــة أضــاع، وتزخرفهــا أشرطــة زخرفيــة متقاطعــة 

ــرى. ــدكك الأخ ــا في ال ــبه مثياته ــية تش ــكالًا هندس ــي أش ــة تعط ومتنوع

الجــدران الأخــرى للمســجد: يتشــابه الجــداران الجانبيــان بحيــث توجــد بهــما فتحــات 

النوافــذ التــي تظهــر مــن الخــارج وتطــل عــى الســقيفة في المســتوى الســفي، ويعلوهــا نوافــذ 

المســتوى العلــوي ذات عقــود مدببــة ومغشــاة بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون.

ــف  ــن منتص ــه م ــدا احتوائ ــما ع ــرى في ــدران الأخ ــبه الج ــو يش ــربي: وه ــمالي الغ ــدار الش الج

ــاب  ــة الب ــل بفتح ــى الداخ ــل ع ــجد، ويط ــس للمس ــل الرئي ــى المدخ ــفي ع ــتوى الس المس

وعــى جانبيهــا نافذتــان مســتطيلتان، أمــا المدخــل فهــو عبــارة عــن فتحــة مســتطيلة الشــكل 

سورة آل عمران، الآية رقم 39.  )1)

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص252؛  )2)

Üsküdar›dakí	Valide	Sultan	Külliyeleri	(op.	cit),	(Can	Alpgüvenç),S,	319.
(3)	 Ibid,	S.	330.
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ــات  ــه فتح ــوي فب ــتوى العل ــا المس ــبيان، وأم ــان خش ــا مراع ــق عليه 2.60	x	1.60م يغل
ــل باقــي الجــدران. ــة المغشــاة بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون مث ــذ العلوي النواف

ــع  ــيدات، ويق ــلطان للس ــم س ــر كوس ــه ماهبيك ــبي خصصت ــل خش ــو محف ــل: وه المحف

بالجهــة الشــمالية الغربيــة عــى جانبــي المدخــل حيــث يمتــد بطــول الجــدار، ويقــوم المحفــل 

عــى أربعــة أعمــدة رخاميــة لهــا التيجــان الســابقة نفســها، ويتــم الصعــود إلى المحفــل عــر 

ــم إلى  ــؤدي إلى درج صاعــد ث ــه مــراع خشــبي ي ــق علي ــة الشــمالية، يغل مدخــل في الزاوي

المحفــل.

3. أهم المميزات والخصائص التي ينفرد بها المسجد:
كُســيت جــدران المســجد الســفلية إلى جانــب الأجــزاء التــي تتوســط مناطــق الانتقــال 

بالمســتوى العلــوي بباطــات خزفيــة بديعــة، وتتميــز زخــارف باطــات المســتوى الســفي 

باحتوائهــا عــى أزهــار الرمــان والقرنفــل والــالا وزخرفــة الهاتــاي والرومــي بألــوان زرقاء 

وخــضراء وبنيــة وحمــراء عــى أرضيــات بيضــاء اللــون، وقــد كوّنــت الباطــات تشــكيات 

ــدران  ــول ج ــف ح ــاورة تلت ــات متج ــن باط ــابي م ــط كت ــا شري ــة، يعلوه ــة متنوع زخرفي

ــوبي الشرقــي  ــدار الجن ــدأ مــن الج ــح، تب ــا مــن ســورة الفت ــا قرآنيًّ المســجد، يتضمــن اقتباسً

بجــوار المنــر وتســتمر حتــى بدايــة حنيــة المحــراب، وتســتمر بعــد حنيــة المحــراب لتنتهــي 

عنــد الجــدار الجنــوبي الغــربي(1(، وقــد سُــجلت الكتابــات بخــط الثلــث الأبيــض عــى 

ــة زرقــاء، وجــاء نــص الآيــات كالآتي: أرضي

- مــا بــين المنــر والمحــراب: )بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾. 
- بعــد حنيــة المحــراب لنهايــة الجــدار القبــي: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾.

- الجــدار الشــمالي الشرقــي: ﴿ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  

ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک   ڑ    ڑ   ژ  
ڻۀ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳ  

ينظر: الكتابات عى العمائر الدينية  محمد عي بيومي، ص239.  )1)
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ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ     ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ  
ۆ﴾(1(. ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ  

- الجــدار الشــمالي الغــربي: ﴿ئح  ئمئى  ئي  بج        بح  بخ  بم     بى  بي   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  
ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎڎ   ڈ  ڈ﴾.
- الجــدار الجنــوبي الغــربي: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ﴾(2(.

ــات  ــدت اقتباس ــل وُج ــتوى الأول، ب ــد بالمس ــرآني الوحي ــاس الق ــذا الاقتب ــن ه ولم يك

ــة أخــرى تعلــو نوافــذ المســتوى الأول، وداخــل النفيــس الــذي تكســوه بالباطــات  قرآني

الخزفيــة الزرقــاء، التــي ســجلت عليهــا نقــوش بخــط الثلــث تُمثّــل الاقتبــاس القــرآني: آيــة 

ــع  ــذ بواق ــى النواف ــات أع ــع الكتاب ــاء توزي ــط، وج ــدران فق ــة ج ــك في ثاث ــرسي، وذل الك

ــدار كالآتي: ــكل ج ــين ب نافذت

الجدار الجنوبي الغربي:

ڭ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ  
ڭ     ۇ  ۇ

الجدار الجنوبي الشرقي:

ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  
ې  ې  ې

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  
ئۆ

الجدار الشمالي الشرقي:

ــوله ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئى ــدق رس ئى  ی   ی﴾(3(، وص
الكريــم.

سورة الفتح، الآيات (7-1(.  )1)

سورة الفتح، الآيات (18-15(.  )2)

سورة البقرة، الآية رقم 255.  )3)
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4. أهم أعمال الترميم والصيانة بالمسجد:

تميــزت مدينــة إســتانبول بكثــرة الــزلازل والحرائــق بــما كان يــؤدي إلى تهــدم أجــزاء مــن 

ــال  ــه خ ــجد وإصاح ــد المس ــرى تجدي ــع، فج ــي جام ــى چيني ــر ع ــق الأم ــر، وينطب العمائ

عــدة ســنوات، منهــا: 1306هـــ/1890م، 1317هـــ/1900م عــى يــد وزيــر الأوقــاف 

غالــب باشــا(1(، وقــد شــملت هــذه الأعــمال: المســجد والچشــمة، وتــم ترميــم قبــة المســجد 

وإصــاح زخارفهــا ونقوشــها ســنة 1365هـــ/1938م(2(، وبعــد ذلــك بحــوالي 18 ســنة 

ــى  ــرى ع ــرة أخ ــا م ــادة بنائه ــاف بإع ــة للأوق ــة العام ــت المديري ــة فقام ــة المئذن ــت قم تهدم

طــراز البــاروك ســنة 1384هـــ/1965م(3(.

:)MEDRESE( مدرسة دار الحديث )ب

ــف أنشــأتها ماهبيكــر  ــوي الشري ــث النب ــوم الحدي وهــي مدرســة مخصصــة لدراســة عل

كوســم ســلطان ســنة 1050هـــ/1640م، وكانــت تقــوم بوظيفتهــا في تدريــس علــوم 

الحديــث حتــى ســنة 1330هـــ/1912م(4(، وفي بعــض الأخبــار ظلــت هــذه المدرســة 

ــداث  ــدة أح ــة بع ــرت المدرس ــنة 1343هـــ/1925م(5(، وم ــى س ــا حت ــتمرة في مهمته مس

ســنة  بترميمهــا  للأوقــاف  العامــة  المديريــة  فقامــت  أجزائهــا،  بعــض  تهــدم  إلى  أدت 

1390هـــ/1970م(6(.

تقــع المدرســة إلى الشــمال الشرقــي مــن المســجد في الزاويــة الشرقيــة مــن الســور الــذي 

يحيــط بالجامــع والمدرســة والنافــورة أعــى ربــوة مرتفعــة؛ إذ يصعــد إلى المدرســة بســلم مــن 

عــدة درجــات حجريــة، وهــي مدرســة مميــزة وفريــدة مــن حيــث التخطيــط المعــماري، فهــي 

ــع الجهــات، تتكــون مــن تخطيــط  مدرســة مفتوحــة لا يحــد فناءهــا ســور أو رواق مــن جمي

يشــبه إلى حــد كبــر هيئــة حــرف (V( أقــرب إلى (U( (راجــع الصورتــين: 93، 94(، وكان 

(1)	 	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	1,	P.	167.
ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص258.  )2)

(3)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	1,		P.	167.
ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسين إيوانسرايي، ص185-184.  )4)

(5)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	3,	S.	1240.
(6)	 Ibid,	C.	3,	S.	1240;

www.Turankinci.Com,	Availiable	On	30	March	2021.
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ــوع المدرســة في  ــارزًا وعامــاً مهــماًّ في هــذا الأمــر، نتيجــة وق ــط ب ــع عــى التخطي ــر الموق أث

زاويــة الســور إضافــة إلى أرضيتهــا المرتفعــة.

وكان يتقــدم حجــرات المدرســة رواق يأخــذ هيئــة حــرف (V( لم يبــق إلى اليــوم، وإنــما 

تهــدم وبقيــت مســاحته عبــارة عــن ســاحة مرتفعــة عــن أرضيــة الفنــاء يصعــد إليهــا بــدرج 

ــة( حجــرات الطــاب  في الركــن الشرقــي، ويقــع خلــف هــذه المســاحة المكشــوفة (الرحب

ــم  ــد ت ــة، وق ــوه قب ــذي تعل ــع ال ــكل المرب ــا الش ــرة منه ــذ كل حج ــرات تأخ ــع 9 حج بواق

توزيــع الحجــرات بواقــع أربــع حجــرات في الجــدار الجنــوبي الشرقــي يقابلهــا 4 حجــرات 

في الضلــع الشــمالي الغــربي، أمــا الزاويــة الشــمالية الشرقيــة فتــأتي بهــا مســاحة مكشــوفة كانت 

تحتــوي عــى بعــض المراحيــض، وأمــا حجــرة الدراســة (الــدرس خانــه( فهــي تأخــذ هيئــة 

التخطيــط خمــاسي الأضــاع تعلوهــا قبــة أيضًــا، وتقــع في أقــى الضلــع الجنــوبي الشرقــي 

جهــة الزاويــة، وتفتــح المدرســة بكامــل اتســاعها مــن الجنــوب الغــربي فــا يحدهــا ســور أو 

رواق أو حجــرات، وقــد حــاول بعــض الباحثــين وضــع مخططــات للمدرســة ومحتوياتهــا، 

فأبــرز بعضهــم مســقط المدرســة عــى هيئــة حــرف (U( أو شــكل حــدوة الفــرس، وذلــك 

نتيجــة لتباعــد المســافة مــا بــين الركــن الشرقــي لســور المجمــع وقاعــة الــدرس التــي 

ــادة عــرض المســاحة المتاحــة، ووضــع  ــه زي تقــع في هــذه الجهــة مــن المدرســة، ممــا نتــج عن

ــة حــرف  ــأتي تخطيــط المدرســة عــى هيئ ــدلًا مــن غرفــة واحــدة، لي ــه غرفتــين ب الباحــث في

(U(، ولتحتــوي المدرســة بنــاءً عــى هــذا المســقط الأفقــي عــى 12 حجــرة، في حــين جــاء 

ــرف  ــى 7 غ ــوي ع ــا تحت ــرف (L( وأنه ــة ح ــى هيئ ــط ع ــا ذات تخطي ــا باعتباره ــم له وصفه

ــع  ــد أورد المســقط الأفقــي لهــذه المدرســة عــى أنهــا تتب ــين فق ــا بعــض الباحث فقــط(1(، وأم

ــة  ــة قائم ــي بزاوي ــة لا تلتق ــاع المدرس ــك لأن أض ــرف (V(، وذل ــة ح ــى هيئ ــط ع التخطي

وإنــما يتقابــل الضلعــان بزاويــة o50 لا ســيما جهــة الفنــاء، وقــد كانــت تتكــون مــن 9 غــرف 

ــا 11  ــرة تعلوه ــا 11 حج ــح عدده ــة ليصب ــي المدرس ــان في ضلع ــا حجرت ــت إليه وأضيف

قبــة، أكرهــا قبــة الــدرس خانــه. 

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، مج1، ص259، شكل رقم (77( بالمجلد الثاني، ص71.  )1)
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ــى  ــة ع ــط المدرس ــاول تخطي ــت بتن ــة قام ــة والأجنبي ــع التركي ــن المراج ــدد م ــاك ع وهن

اعتبــار أن المدرســة عــى هيئــة حــرف (U(، وتتبــع أصحــاب هــذه المراجــع في ذلــك المســقط 

ــم  ــب منه ــين الأجان ــن الباحث ــدد م ــه ع ــه عن ــي (Gurlitt(، ونقل ــدس الترك ــي للمهن الأفق

ــاء  ــا الباحــث فــرى أن بن ــة(1(، وأم ــح العــمارة العماني ــوان: في تاري ــه بعن (Freely( في مؤلف

الخــاوي جــاء عــى هيئــة حــرف (U(، في حــين يأخــذ الفنــاء هيئــة حــراف (V(، ومــا 

يؤكــد هــذا الــرأي إلى جانــب التخطيــط الفعــي للمدرســة أن عــددًا مــن الباحثــين الأتــراك 

ــا  ــوا م ــوعات أدرج ــض الموس ــة وبع ــمارة التركي ــخ الع ــة تاري ــا في دراس ــين أيضً المتخصص

يدلــل عــى أن المدرســة بنيــت بشــكل حــرف (V(، وأنــه يتــم الصعــود إلى حجــرات 

المدرســة عــر 9-10 درجــات ســلم حجــري، وأمــا حجــرات المدرســة فتقــع في ضلعيهــا، 

وكانــت تتقــدم حجــرات المدرســة مظلــةٌ تقــوم عــى أعمــدة لهــا تيجــان ذات معينــات (تشــبه 

ــاوة((2(. البق

وقــد فتــح بــكل حجــرة مــن خــاوي الطــاب جهــة الــرواق بــاب يــؤدي إليهــا، 

وهــو عبــارة عــن فتحــة مســتطيلة يتوجهــا عتــب ويغلــق عليهــا مــراع خشــبي، ونافــذة 

ــدار  ــرة في الج ــكل حج ــرات فب ــل الحج ــا داخ ــة، وأم ــات المعدني ــيها المصبع ــتطيلة تغش مس

المقابــل للمدخــل عــدد مــن الفتحــات تســتخدم ككتبيــات أو لحفــظ متعلقــات الطــاب، 

وينطبــق الأمــر عــى قاعــة الــدرس أيضًــا، باســتثناء تخطيطهــا خمــاسي الأضــاع وقــد 

فتحــت بهــا نافذتــان، وبــكل حجــرة مــن الحجــرات موقــد ومدخنــة مــن الحجــر المقطــوع.

وأمــا مــن الخــارج فتظهــر القبــاب التــي تغطيهــا ألــواح الرصــاص (صــورة: 99(، وهــي 

قبــاب تقــوم عــى مناطــق انتقــال مــن مثلثــات كرويــة مقلوبــة، أكرهــا قبــة الــدرس خانــه، 

وهــي قبــاب بســيطة تخلــو مــن الزخــارف.

ويمكــن مطالعــة المســقط الأفقــي -قيــد الذكــر- في المســقط الكبــر الــذي قــام بــه (Gurlitt( للمســجد ومدرســة وتكيــة   )1)

ــة ماهبيكــر كوســم ســلطان المعروفــة بچينيــي كليــي. ينظــر:   مجمــع نوربانــو ســلطان، باعتبارهــا مجــاورة لموقــع مجمــع أو كلي

A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.275,	Figure	6.
(2)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	3,	S.	1239.
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ج( الشاذروان )النافورة(:

ــة  يقــع الشــاذروان (انظــر، صــورة: 99( إلى جــوار الســور مــن الجهــة الشــمالية الغربي

ــورة وضــوء تأخــذ  ــارة عــن ناف ــا بالجــدار، وهــو عب ــه وليــس ملتصقً ــة الشــمالية من بالزاوي

ــد  ــث يوج ــقية بحي ــدن الفس ــن ب ــر م ــرج الصناب ــاع، وتخ ــن الأض ــدسي مثم ــكل الهن الش

أمــام كل صنبــور مقعــد رخامــي لجلــوس المتوضــئ عليــه، وقــد كســيت أرضيــة الفســقية أو 

النافــورة بباطــات الرخــام، وتغطــي النافــورة قبــة زجاجيــة زرقــاء، أمــا ســقف الشــاذروان 

فتحملــه أعمــدة رخاميــة ذات تيجــان (تشــبه المعينــات( يبلــغ ارتفــاع كل عمــود منهــا 

2.50م، وتحمــل هــذه الأعمــدة رقبــة مثمنــة يقــوم عليهــا مخــروط يبلــغ ارتفاعــه 8.50م، 

ــن  ــروط م ــن المخ ــدني، وتزي ــم مع ــه قائ ــو منتصف ــاص ويعل ــواح الرص ــح بأل ــو مصف وه

الداخــل زخــارف نباتيــة.

د( السبيل:

ــر  ــما يذك ــنة 1050هـــ/1640-1641م ك ــلطان س ــم س ــر كوس ــأته ماهبيك أنش

عمــر فــاروق(1(، وهــو يقــع في تقاطــع شــارع چينيــي حّمــام مــع شــارع الشــاعر طلعــت 

(1)	 Su	Güzeli	Istanbul	Sebilleri,	(Ömer	Faruk	Şerifoğlu),	Istanbul,	1995,	S.	173;	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	
(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	3,	S.	1108.

صورة (99(:  صورة جوية لمدرسة وجامع ماهبيكر كوسم سلطان بإسكُدار، نقاً عن:

(tr.depositphotos.com)
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(Şair Talat sok((1(، وقــد ألحقتــه الواقفــة بكليتهــا لخدمــة المــارة قــرب المجمــع، وهــو 

مــن النــماذج البســيطة والقليلــة التــي تُمثّــل أســبلة إســتانبول الرخاميــة(2(، فهــو ينــدرج 

ضمــن طــراز الأســبلة ذات الواجهــة المســتقيمة الملحقــة بســور خارجــي، ويشــبه مــن 

حيــث تكوينــه ســبيل رســتم باشــا بجامــع شــهزاده محمــد؛ إذ تتوافــر فيهــما العنــاصر 

ــة  ــان، الداخلي ــه واجهت ــارة عــن مكعــب مــن الرخــام ول ــة للأســبلة، وهــو عب المكون

ــد  ــي لتزوي ــارع الخارج ــى الش ــل ع ــة تط ــجد، والخارجي ــرم المس ــى ح ــل ع ــما تط منه

المــارة بالمــاء، وبينهــما حــوض رخامــي صغــر ذو شــكل بيضــاوي، وقــد غُــيّ الســبيل 

مــن الخــارج بمصبعــات معدنيــة أمــا مــن الداخــل فتغطيــه كســوة رخاميــة تنقســم إلى 

ــة  ــع فتحــات معقــودة بعقــود مدبب ــارة عــن أرب ــين؛ الســفلية منهــما عب ــين أفقيت منطقت

لتســبيل المــاء، تعلوهــا مبــاشرة منطقــة مــن الرخــام المفــرغ، قوامهــا الزخارف الهندســية 

التــي تُعــرف باســم (مســدس سروة((3( (صــورة: 100(.

القرن  من  الأول  الربع  حتى  10هـ/16م  القرن  أواخر  من  إستانبول  بمدينة  الباقية  العثمانية  الأسبلة  عمارة  ينظر:   )1)

14هـ/20م (دراسة آثارية معمارية وفنية(، دعاء صاح سعد خالد، رسالة (ماجستر( غر منشورة بكلية الآثار-جامعة 

القاهرة، 2017م، ص99.

(2)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	3,	S.	1210.
عبارة عن شكل زخرفي هندسي سداسي الأضاع ينقسم إلى ستة أقسام، بواسطة السدايب أو الحشوات المتجهة يميناً   )3)

ويسارًا وأفقيًّا.

صورة (100(: شباك التسبيل من الداخل المطل عى المسجد، (نقاً عن: عمارة الأسبلة، دعاء خالد(



277

الباب الأول: الدراسة الوصفية

سادسًا: مباني الكتلة الثانية من الكلية )الشمالية الغربية(: 

وهــي تقــع داخــل ســور آخــر، ويفصلهــا عــن المبــاني الأولى شــارع يطلــق عليــه زقــاق 

چينيــي حّمــام، وتضــم هــذه الكتلــة مــا يــأتي:

أ( مكتب الصبيان:

شُــيّد هــذا المكتــب بعــد الجامــع بنحــو ســنتين، إذ تتضمــن كتابــات الچشــمة التــي تقــع 

خلــف المكتــب نقشًــا يــدل عــى أن إنشــاء المكتــب كان ســنة 1052هـــ/1642م، فيــما تــم 

ترميمــه ســنة 1373هـــ/1954م(1(، وهــو يقــع في بدايــة شــارع الحــمّام الصينــي في مواجهــة 

البــاب الشــمالي الغــربي الــذي يــؤدي إلى فنــاء الكتلــة الأولى مــن الكليــة، وهــو عبــارة عــن 

مســاحة صغــرة ذات تخطيــط مربــع تغطيهــا قبــة واحــدة، ويصعــد إلى قاعــة الــدرس بســلم 

ــز  ــر لا تتمي ــن الحج ــيطة م ــات بس ــب ذو واجه ــارج فالمكت ــن الخ ــا م ــة، وأم ــن 15 درج م

ــب  ــرف المكت ــة، ويع ــات المعدني ــيهما المصبع ــدار تغش ــكل ج ــين ب ــود نافذت ــيء إلا بوج ب

حاليًــا باســم مكتبــة چينيــي للطفــل (Çinili çocok Kütüphanesi(، إذ تــم تحويلــه إلى 

مكتبــة.

ولهــذه المكتبــة حاليًــا واجهتــان خارجيتــان، ويُدخَــل إليهــا عــر مدخــل منفصــل يطــل 

عــى زقــاق چينيــي حّمــام، وهــو عبــارة عــن مدخــل رخامــي منخفــض معقــود بعقــد نصــف 

دائــري، ويــؤدي المدخــل إلى فنــاء الكتلــة الشــمالية الغربيــة مــن المجمــع، ويتــم الدخــول إلى 

المكتــب عــر درج صاعــد يــؤدي إلى أعــى المكتــب حيــث فتحــة البــاب في الجهــة الجنوبيــة 

ــو  ــبيان، ويعل ــان خش ــه مراع ــق علي ــكل يغل ــتطيل الش ــل مس ــو مدخ ــه، وه ــة من الغربي

ــة  ــة للمكتب ــة الشرقي ــة الجنوبي ــل الواجه ــد، وتط ــى بالقرمي ــبي مغط ــرف خش ــل رف المدخ

عــى زقــاق چينيــي حّمــام، وهــي واجهــة حجريــة فتــح فيهــا فتحتــا نوافــذ، إحداهمــا قــرب 

الزاويــة الشرقيــة تأخــذ الشــكل المســتطيل وتغشــيها المصبعــات المعدنيــة، والأخــرى تبــدأ 

قاعدتهــا بارتفــاع قمــة النافــذة الأولى وتقــع في منتصــف الواجهــة ويؤطرهــا عقــد مدبــب 

منفــذ بقوالــب الآجــر.

أمــا الواجهــة الشــمالية الشرقيــة فهــي تشــبه الواجهــة الســابقة إلا أنــه فتحــت بهــا 

(1)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	2,	S.	906.
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ثــاث فتحــات نوافــذ، بحيــث فتحــت نافذتــان مســتطيلتان تغشــيهما المصبعــات المعدنيــة، 

وتتوســطهما بمســتوى أعــى منهــما نافــذة تأخــذ هيئــة العقــد المدبــب تشــبه نافــذة الواجهــة 

ــب الآجــر. ــب بقوال ــي إطارهــا المدب ــد بن ــا، وق الســابقة أيضً

ب( الچشمة (صورة: 101(:

ــة وإلى الشــمال  ــة المعماري ــة للكلي ــة الثاني تقــع بأقــى الشــمال الشرقــي مــن ســور الكتل

مــن المكتــب بمحــاذاة واجهتــه الشــمالية الشرقيــة، وهــي عبــارة عــن حنيــة صغــرة يؤطرهــا 

عقــد مفصــص، والچشــمة مــن الرخــام الأبيــض يتوســطها صنبــور معــدني لإخــراج المــاء 

وقــت الحاجــة، ويؤطــر الچشــمة عقــد كبــر حجــري يأخــذ الشــكل المدبــب مبنــي بكتــات 

حجريــة، فيــما يقــع حــوض الچشــمة الرخامــي أســفل الصنبــور. 

ج( الحمّام:

ــم إلى  ــزدوج ينقس ــام م ــو حّم ــه، وه ــوب إلي ــي المنس ــمّام الصين ــارع الح ــمّام في ش ــع الح يق

ــص أحدهمــا للرجــال والآخــر للنســاء، ويتكــون الحــمّام مــن مســاحة  جزأيــن، بحيــث خُصِّ

وســطى مثمنــة التخطيــط، وعــى جوانبهــا أربعــة إيوانــات تفتــح عــى المثمــن، وتعلــو حّمــام 

ــع المابــس،  ــا تقــوم أعــى حجــرة خل ــة أيضً ــام النســاء قب ــو حّم ــت تعل ــة، وكان الرجــال قب

لكنهــا تهدمــت ســنة 1383هـــ/1964م.

صورة (101(: چشمة كلية ماهبيكر كوسم سلطان بإسكُدار



279

الباب الأول: الدراسة الوصفية

وأمــا تاريــخ الحــمّام فقــد ذُكــر بــأن ماهبيكــر كوســم ســطان بــدأت بتشــييده بعــد انتهــاء 

بنــاء المســجد والمدرســة، ومــن ثــم بــدأت في إنشــاء عمارتهــا وحّمامهــا ومكتــب الصبيــان بعــد 

ــى  ــاء أولًا وانته ــام النس ــاء حّم ــدأت في بن ــا ب ــر أنه ــمّام فذك ــدات الح ــا في وح ــك(1(، وأم ذل

ــد  ــقيقها بع ــه ش ــال فأكمل ــام الرج ــاء حّم ــل بن ــت قب ــنة 1061هـــ/1651م، وقُتل ــاء س البن

ــب كل  ــمّام لا يتطل ــاء الح ــه، إذ إن بن ــليم ب ــن التس ــول لا يمك ــذا الق ــن ه ــا(2(، ولك مقتله

ــن  ــيما م ــه، لا س ــي بجماليات ــمّام والتغن ــذا الح ــاف له ــدة أوص ــد وردت ع ــت، وق ــذا الوق ه

قبــل مــؤرخ ورحالــة هــذه الفــترة أوليــا جلبــي، إذ يتحــدث عــن حّمــام تركــي لطيــف غايــة 

في الجــمال وفريــد مــن نوعــه يقــع بمنطقــة إســكُدار، ويطلــق عليــه الحــمّام الأحمــر أو حّمــام 

ــزال يغطــي المســجد. ــذي كان ولا ي ــد ال ــرة القرمي ــد لكث القرمي

وقــد عــرف الحــمّام بـــ »چينيــي« حّمــام نســبة إلى مســجد الكليــة المعماريــة، كــما أن الحــمّام 

ــة مثــل تلــك التــي توجــد في المســجد، ولكنهــا  ــه بباطــات خزفي نفســه قــد زينــت جدران

خربــت ومــا تبقــى منهــا سُرق في أثنــاء الفــترة (1923-1947م( بعــد الحرائــق التــي 

ضربــت المنطقــة، لا ســيما أن الحــمّام ظــل مغلقًــا طيلــة هــذه الفــترة مــن دون ســبب لذلــك، 

ــت  ــمّام، فتم ــزاء الح ــض أج ــدم بع ــة وته ــات الخزفي ــاء الباط ــين اختف ــه تب ــب افتتاح وعق

ــم  ــم ترمي ــنة ت ــا ب16 س ــنة 1354هـــ/1947م، وبعده ــال س ــام الرج ــم حّم ــادة ترمي إع

حّمــام النســاء ســنة 1382هـــ/1963م، وافتتــح الحــمّام للعمــل مــرة أخــرى أمــام الجمهــور 

مــع الإحتفــاظ بالبقايــا الأثريــة الأخــرى بالحــمّام، مثــل: التكســيات الرخاميــة للأرضيــات 

والأجــزاء الســفلية مــن الجــدران إلى جانــب المشــغولات والمقاصــر والســالم الخشــبية(3(، 

ــم للحــمّام مــن الداخــل، فتمــت  ــع الزخــرفي القدي ــاء الطاب ــة لإعــادة إحي ووُجــدت محاول

إضافــة الباطــات الخزفيــة الحديثــة ذات اللــون الأزرق أعــى جــدران الحــمّام مــن الداخــل 

في الحجــرات البــاردة مــن قبــل مســؤولي ترميــم الحــمّام، وكان أوليــا جلبــي قــد ذكــر محاســن 

حّمــام ماهبيكــر كوســم ســلطان بقولــه: لا يوجــد مــا يشــابهه حتــى في إســتانبول نفســها(4(.

(1)	 Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	Haskan),	C.	2,	S.	967-968.
(2)	 Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),	S.	195.

ينظر: حديقة الجوامع، حافظ حسين إيوانسرايي، مجلد2، ص184.  )3)

Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),	S.	196;	Yüzyillar	Boyunca	Üsküdar	(op.	cit),	(Mehmet	Nermi	
Haskan),	C.	2,	s.	967.

ينظر: سياحتنامه سي، أوليا جلبي، ص34، 174.  )4)



280

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

1- الواجهات الخارجية للحمّام:

للحــمّام واجهــات خارجيــة تتميــز بلونهــا الأحمــر وجدرانهــا الصــماء بالمســتوى الســفي 

إذ لا تتخللهــا أي فتحــات نوافــذ، أمــا المســتوى العلــوي ففتحــت ببعــض غرفــه النوافــذ، 

فيــما تتميــز القبــاب بالمضــاوي الزجاجيــة الموجــودة بهــا للإضــاءة.

ويذكــر بعــض الباحثــين أنــه عــى عكــس حّمــام خاصكــي ســلطان، فــإن چينيــي حّمــام 

ــث  ــام الرجــال، ولكــن مــن حي ــام النســاء أجمــل وأكــر مــن حّم ــل قســماه؛ إذ إن حّم لا يتماث

ــر  ــع الأم ــابهان(1(، وفي واق ــين متش ــإن كا الحمّام ــرات ف ــع الحج ــماري وتتاب ــن المع التكوي

فــإن كا قســمي الحــمّام متماثــان فيــما عــدا بعــض الــروزات في الجــدران الخارجيــة لحــمّام 

النســاء، وذلــك إلى جانــب كــر حجــم الحجــرة البــاردة لحــمّام النســاء عــن مثيلتهــا في حّمــام 

الرجــال، ولكــن بعــد الترميــمات التــي تمــت للحــمّام يبــدو أنــه تــم تعديــل المســاحة ليتماثــل 

قســما الحــمّام.

الواجهــة الشــمالية: تطــل عــى شــارع أو زقــاق چينيــي حّمــام، وهــي واجهــة تتميــز 

ــال  ــام الرج ــن حّم ــكل م ــاردة ب ــرات الب ــة الحج ــل واجه ــيطة تُمثّ ــي بس ــر، وه ــا الأحم بلونه

ــذ  ــا تأخ ــذ بعضه ــات النواف ــن فتح ــدد م ــوي ع ــتوى العل ــح بالمس ــد فت ــاء، وق ــام النس وحّم

الشــكل المســتطيل، وبعضهــا معقــودة بعقــود نصــف دائريــة، وتظهــر القبــاب التــي تغطــي 

ــل  ــر مدخ ــال، ويظه ــام الرج ــن حّم ــشرق م ــاء إلى ال ــام النس ــع حّم ــى، ويق ــن الأع ــمّام م الح

حّمــام الرجــال مــن هــذه الواجهــة وهــو يقــع في منتصــف الواجهــة تقريبًــا، والمدخــل بســيط 

عبــارة عــن فتحــة بــاب لا تــرز عــن ســمت الواجهــة يغلــق عليهــا بــاب خشــبي حديــث، 

تعلــوه لافتــة حديثــة مســجل عليهــا اســم الحــمّام وتاريخــه بحــروف أجنبيــة، وتعلــو المدخــل 

فتحــات النوافــذ التــي تُمثّــل واجهــة الطابــق العلــوي، وهــي عبــارة عــن عــدد مــن النوافــذ 

ــة. مســتطيلة الشــكل وتغشــيها المصبعــات المعدني

ــل الواجهــة الشرقيــة واجهــة حّمــام النســاء، وهــي  الواجهتــان )الشرقيــة والغربيــة(: تُمثّ

ــة  ــم الحجــرة الدافئ ــرة، ث ــة الكب ــاردة وتغطيهــا القب ــدأ مــن الشــمال بواجهــة الحجــرة الب تب

فالســاخنة، وتنتهــي بواجهــة المســتوقد، وهــي واجهــة بســيطة لا يختلــف فيهــا شيء ســوى 

وجــود مدخــل حّمــام النســاء بأقــى شــمال الواجهــة وهــو يشــبه مدخــل حّمــام الرجــال، أمــا 

(1)	 Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),	S.	19.6
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الواجهــة الغربيــة فمماثلــة للواجهــة الشرقيــة فيــما عــدا أنهــا تُمثّــل واجهــة حّمــام الرجــال.

 Çavuş) الواجهــة الجنوبيــة: وهــي واجهــة المســتوقد مــن الخــارج، وتطــل عــى شــارع

Dere(، وهــي عبــارة عــن جــدار مصمــت لا تتخللــه أي فتحــات نوافــذ.
2- التخطيط المعماري للحمّام:

ينــدرج الحــمّام ضمــن التخطيــط التقليــدي لعــمارة الحمّامــات العثمانيــة والإســامية 

ــورة:  ــماري (ص ــط المع ــين في التخطي ــين متماثل ــم إلى حّمام ــزدوج ينقس ــام م ــو حّم ــة، وه عام

102(، وتتتابــع فيــه العنــاصر الإنشــائية المكونــة للحمّامــات العامــة، لا ســيما أنــه قــد 

أضيفــت مســاحة كبــرة إلى حّمــام الرجــال أدت إلى زيــادة مســاحة القاعــة الســاخنة فأصبــح 

الحمّامــان متماثلــين(1(، ويقــع حّمــام الرجــال بالجهــة الغربيــة، في حــين يقع حّمــام النســاء بالجهة 

ــام النســاء.  ــق في الوصــف المعــماري الداخــي عــى حّم ــم التطبي ــة، ويمكــن أن يت الشرقي

الحجــرة البــاردة: يبــدأ الحــمّام مــن الشــمال بالحجــرة البــاردة، وهــي حجــرة تغيــر 

المابــس التــي تأخــذ التخطيــط المربــع، ويهبــط إليهــا عــر درج يــي البــاب مبــاشرة، 

وتتوســط الحجــرة البــاردة فســقية رخاميــة فيــما كســيت أرضيتــه بكاملهــا بالرخــام إلى 

ــز الحــمّام مــن الداخــل بالمقاصــر الخشــبية  جانــب الأجــزاء الســفلية مــن الجــدران، ويتمي

في طابقــين، وتنقســم المقاصــر إلى أجــزاء خاصــة يغلــق عــى كل منهــا بــاب خشــبي لتغيــر 

ــاء عــى غــرار الباطــات  ــة الزرق ــما زُينــت جــدران الحــمّام بالباطــات الخزفي المابــس، في

ــارف. ــن الزخ ــو م ــة تخل ــة آجري ــاردة قب ــرة الب ــي الحج ــة، وتغط الأصلي

(1)	 Istanbul’un	100	Hamamı	(op.	cit),	(Akif	Kuruçay),	S.	19.6

صورة (102(: مسقط أفقي للجزء المتبقي من حّمام ماهبيكر كوسم سلطان بإسكُدار. نقاً عن:

(Haskan,	Yüzyıllar	Boyunca	Üsküdar,	s.	967)
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الحجــرة الدافئــة: يتــم الوصــول إليهــا عــر مدخــل يتوســط الضلــع الجنــوبي للحجــرة 

البــاردة للحــمّام، وهــي عبــارة عــن حجــرة مســتعرضة تمتــد مــن الــشرق للغــرب، وتنقســم 

إلى ثــاث مناطــق تغطيهــا قبــاب صغــرة، وقــد فتــح بهــا ملقــف صغــر، وتــؤدي بدورهــا 

إلى الحجــرة الســاخنة.

الحجــرة الســاخنة: وهــي حجــرة الاســتحمّام ذات التخطيــط المثمــن، وهــي عبــارة عــن 

ــقية  ــطها فس ــض، وتتوس ــام الأبي ــن الرخ ــل م ــوة بالكام ــا مكس ــة أرضيته ــة مثمن دورقاع

ــما  ــات، ك ــة إيوان ــا أربع ــح عليه ــة، وتفت ــية متداخل ــكال هندس ــة بأش ــاء مزين ــة بيض رخامي

اســتغلت الأضــاع الأخــرى لعمــل خلــوات، كل منهــا ذو شــكل غــر منتظــم الأضــاع 

أقــرب إلى مربــع، وتقــوم القبــاب عــى مثلثــات ركنيــة، وتُعــدّ الحجــرة الســاخنة أجمــل أجزاء 

الحــمّام وأفضلهــا زخرفــة وأكثرهــا ثــراء بالعنــاصر الزخرفيــة لا ســيما في اســتخدام الرخــام، 

فيــما يقــع المســتوقد إلى الجنــوب مــن الحــمّام خلــف القاعــات الســاخنة.

والغريــب في الأمــر أن مــن الباحثــين الكبــار في مجــال تاريــخ العــمارة العثمانيــة أو 

 Üsküdar'in) :ــوان ــث بعن ــي بح ــا، فف ــرق بينه ــات ولم يف ــين الحمّام ــط ب ــن خل ــة مَ التركي

Hamamlari, Hamam Mekanlari Ve Çalişanlari( خلــط الباحــث فيــه بــين هــذا 
الحــمّام وحّمــام نوربانــو ســلطان، وأورد المســقط الأفقــي نفســه أثنــاء حديثــه عــن الحمّامــين 

ووضعــه مكــررًا أمــام تســمية كل حّمــام في صفحتــين مختلفتــين مــن بحثــه(1(، وغالــب الظــن 

ــود.  ــر مقص ــيّ غ ــأ مطبع ــذا خط أن ه

ســابعًا: العمائــر الوقفيــة المندرســة لماهبيكــر كوســم ســلطان ضمــن كليتهــا المعماريــة 

بإســكُدار:

ــن  ــدد م ــى ع ــتمل ع ــكُدار تش ــلطان بإس ــم س ــر كوس ــة لماهبيك ــة الوقفي ــت الكلي كان

العمائــر الوقفيــة الأخــرى، أهمهــا عــمارت خريــة (دار مــرق(، وقــد كانــت تزينهــا الباطات 

الخزفيــة كالمســجد والحــمّام وغــر ذلــك، وقــد أشــار أوليــا جلبــي إلى أنهــا كانــت مــن أحســن 

العــمارات إلى جانــب عــمارت كل مــن مهرمــاه ســلطان، ونوربانــو ســلطان، وكانــت أوقافها 

يمكن مراجعة البحث، فهو متاح عى شبكة الإنترنت بصيغة Pdf، ينظر:  )1)

Üsküdar’in	Hamamlari,	Hamam	Mekanlari	Ve	Çalişanlari,	(Gülhan	Benli),	Uluslararasi	Üsküdar	Sempozyumu,	
Vii,	2-4	Kasım	2012,	1352’den	Bugüne	Şehir,	Istanbul,	2012,	Cilt	I,		S.	634-635
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تشــتمل أيضًــا عــى خــانٍ وقفــي كنــزل للضيافــة المجانيــة مــن إنشــاء المهنــدس قاســم أغــا 

الــذي أشرف عــى عمائرهــا، وكانــت بجــوار العــمارت(1(، ولكــن كا العــمارت والخــان قــد 

تهــدم.

:)Büyük Valide Han( ثامناً: خان الوالدة الكبير

1. تاريخ الإنشاء:

 Kösem Mahpeyker أنشــأت هــذا الخــان الســلطانة الوالــدة ماهبيكــر كوســم ســلطان

Sultan قبــل وفاتهــا بقليــل ســنة 1061هـــ/1651م للتجــار والحرفيــين الفــرس، ولا ســيما 
ذوي الصلــة بالحــرف المتعلقــة بالنســيج والحياكــة كــما ورد بالوقفيــة.

2. الموقع:

يقــع الخــان بشــارع مرجــان قــرب منحــدر محمــود باشــا أعــى التــل الثالــث مــن المدينــة 

أســفل البــازار المغطــى، وهــو خــان ترتفــع أرضيتــه عــن أرضيــة الشــوارع الجانبيــة، ويقــع 

ــن أنشــأهما الســلطان  ــي خــان اللذي ــي خــان وكوجــك ين ــوك ين إلى الشــمال الغــربي مــن بي

مصطفــى الثالــث بالمدينــة، وكان يشــغل موضــع الخــان قبــل بنائــه أحــد القصــور الكبــرة 

.)Cerrah Mehmet Paşa) )2)ــر جــراح محمــد باشــا التــى شــيّدها الوزي

3. الوصف المعماري:

يعتــر الخــان أكــر الخانــات الموجــودة بمدينــة إســتانبول وأكثرهــا تفــردًا فى تخطيطــه، فهــو 

عبــارة عــن خــان كبــر يأخــذ شــكاً غــر منتظــم الأضــاع (صــورة: 103(، ويشــتمل عــى 

ثاثــة صحــون أو أفنيــة مختلفــة فى أحجامهــا(3(، وتلتــف الحجــرات حــول الأفنيــة فى طابقــين 

يختلــف ارتفاعهــا وعــدد الحجــرات والوحــدات بهــا مــن فنــاء لآخــر، حيــث يبــدأ الخــان مــن 

الجنــوب بفنــاء صغــر يــؤدي إلى الصحــن الأكــر مــن الخــان، ثــم يتــم التوصــل إلى الخــان 

 .)Sığar) الثالــث الــذي جُــدد تمامًــا وحــل محلــه أحــد الخانــات الحديثــة وهــو خــان

ينظر: سياحتنامه سي، أوليا جلبي، إيكنجي جلد، ص173، 175.  )1)

(2)	 Osmanli	Devri	Mimarisi,	(Oktay	Aslanapa),	Inkilap	Kitabevi,	Istanbul,	2004,	S.	412;	A	History	Of	Ottoman	Archi-
tecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	346.

(3)	 Geçmişten	Günümüze	Istanbul	Hanları,	(Mehmet	Sadettin	Fidan),		Istanbul,	Ticaret	Odası,	Istanbul,	2009,	S.	
26;	Tarihi	Belleğimiz	İçinde	Büyük	Valide	Han,	(Ayşegül	Baykan	&	Others),	Tarihi	Vakfi	Yurt	Yayinlari,	Istanbul,	
2010,	S.	6-80;	Çarşı,	Pazar,	Ticaret	Ve	Kapalıçrşı,	(Kenan	Mortan	&	Önder	Küçükerman),	Türkiye	Iş	Bankası	
Kültür	Yayınları,	Baskı,	Ankara,	2007,	Istanbul,	2010,	S.	180-182.
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ــة  ــان بالواجه ــس للخ ــل الرئي ــر المدخ ــه ع ــول إلي ــم الوص ــان: يت ــن الأول للخ الصح

ــق  ــور يغل ــد موت ــودة بعق ــة معق ــن فتح ــول م ــم الدخ ــث يت ــورة: 104(، حي ــة (ص الجنوبي

ــما  ــراع منه ــاع كل م ــغ ارتف ــين، ويبل ــن مراع ــد م ــح بالحدي ــبي مصف ــاب خش ــه ب علي

3.10م واتســاعه 1.75م، ويحتــوي الغــربي منهــما عــى مدخــل خوخــة(1( ذي قطــاع 

مدبــب x 120 67ســم يــؤدى إلى دركاة مســتطيلة يغطيهــا ســقف مســطح، وتفتــح الــدركاة 

عــى منطقــة مربعــة يغطيهــا قبــو متقاطــع يوجــد بــه درج صاعــد يــؤدي إلى الطابــق العلــوي، 

وتــؤدي تلــك المنطقــة إلى صحــن يأخــذ المســقط المثلــث قائــم الزاويــة قاعدتــه إلى الغــرب، 

وتطــل عــى الصحــن واجهــة الــرواق مــن الجهتــين (الجنوبيــة والغربيــة( عبــارة عــن بائكــة 

ــة  ــات حجري ــى دعام ــة ع ــرة والمحمول ــارة الكب ــن الحج ــت م ــة بني ــود مدبب ــودة بعق معق

ــفي  ــق الس ــن الطاب ــة م ــة الجنوبي ــل الجه ــث تط ــرات، حي ــدم الحج ــكل تتق ــتطيلة الش مس

بســتة عقــود كبــرة مدببــة الشــكل، بينــما تطــل بائكــة الــرواق العلــوي بالعقــود المدببــة التــى 

تعلــو العقــود الســفلية إلا أنــه تــم ســد فتحــات العقــود لتدخــل ضمــن المحــات العلويــة، 

وتطــل الجهــة الغربيــة ببائكــة تشــبه تمامًــا الجهــة الجنوبيــة فيــما عــدا أنهــا أصغــر حجــمًا وتطــل 

بأربعــة عقــود فقــط.

المدخل الخوخة: عبارة عن مدخل صغر يستخدم للمرور السريع من دون حمل بضائع، وأطلق عليه خوخة تصغرًا.  )1)

صورة (103(: المسقط الأفقي لخان الوالدة. نقاً عن:

(Güran,	Türk	Hanlarının	Gelişimi	ve	Istanbul	Hanları,	s.	217)
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وتطــل محــات الجهــة الشــمالية مــن الطابــق الســفى مبــاشرة عــى الصحــن، فيــما يطــل 

ــق العلــوي بفتحــات شــبابيك مزدوجــة عــى الصحــن، بواقــع نافذتــين مســتطيلتين  الطاب

بــكل حجــرة مــن الحجــرات، تأخــذ كل نافــذة هيئــة مســتطيلة أو معقــودة مبنيــة مــن 

الآجــر، ويقــع إلى أقــى شرق تلــك الجهــة فتحــة المدخــل الــذي يــؤدي إلى الصحــن الثــاني 

والكبــر مــن الخــان.

الصحــن الثــاني للخــان: وهــو الصحــن الرئيــس وأكــر أفنيــة الخــان، وربــما أكــر أفنيــة 

الخانــات الموجــودة بمدينــة إســتانبول، وهــو عبــارة عــن صحن مكشــوف ســماوي مســتطيل 

أقــرب إلى مربــع الشــكل يبلــغ طــول ضلعيه x 63 66م، ويتوســطه مســجدٌ أنشــىء من قِبل 

ماهبيكــر كوســم ســلطان للحرفيــين والتجــار الموجوديــن بالخــان، وقــد جُــدد هــذا المســجد 

ــق العلــوي،  ــارة عــن مســجد معلــق مســتطيل الشــكل يقــع بالطاب عــدة مــرات، وهــو عب

وتقــع بعــض الملحقــات مثــل: الميضــأة ودورات الميــاه فى الطابــق الســفي، أمــا الصحــن فهــو 

كبــر ترتفــع أرضيتــه عــن أرضيــة الصحــن الأول، ويُدخَــل إليــه عــر مدخــل يقــع بنهايــة 

الطــرف الشرقــي للصحــن الأول، والمدخــل عبــارة عــن كتلــة بــاب مــن الحجــارة الكبــرة 

صورة (104(:  مدخل خان الوالدة حاليا (تصوير الباحث(
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فتــح بهــا فتحــة المدخــل المعقــودة بعقــد موتــور يبلــغ اتســاع فتحتــه 3.40م وارتفــاع العقــد 

3.65م، يغلــق عليــه مراعــان كبــران مــن الخشــب المصفــح بالحديــد، يبلــغ طــول كل 

مــراع منهــما 3.85م واتســاعه 1.75م، ويحتــوي أحــد المراعــين عــى مدخــل صغــر 

»خوخــة« بهيئــة العقــد المدبــب باتســاع 65ســم وارتفــاع 1.22م، وتــؤدي دخلــة البــاب 

إلى دركاة تُمثّــل ممــر الدخــول للصحــن الكبــر، ويبلــغ طــول الممــر أو الــدركاة 13.20م، 

وهــي عبــارة عــن دركاة مســتطيلة الشــكل تنقســم إلى منطقتــين مربعتــين يغطيهــما قبــوان: 

ــف  ــري نص ــد حج ــما عق ــل بينه ــب، ويفص ــو مدب ــى قب ــع، والثان ــو متقاط ــما قب الأول منه

ــة  ــر فتح ــاني ع ــن الث ــدركاة إلى الصح ــؤدي ال ــل، وت ــقف إلى الداخ ــن الس ــرز م ــري ي دائ

معقــودة بعقــد مدبــب، وتحتــوى عــى ســلم مــزدوج يــؤدي إلى الطابــق العلــوي مــن الخــان، 

ويبلــغ اتســاع كل درج منهــما متريــن ويحتــوي عــى 26 درجــة ســلم. 

ــرواق  ــة ال ــل واجه ــث تط ــين، حي ــرات في الطابق ــدم الحج ــن رواق يتق ــط بالصح ويحي

ــين  ــدة ب ــا فري ــا يجعله ــكل، مم ــة الش ــة مدبب ــود حجري ــودة بعق ــة معق ــن ببائك ــى الصح ع

الخانــات العثمانيــة جميعهــا، إذ إن المعهــود فيهــا بنــاء العقــود والأقبيــة بكاملهــا مــن الآجــر 

وليــس مــن الحجــر، وترتكــز العقــود جميعهــا عــى دعامــات حجريــة مربعــة يبلــغ ســمكها 

ــود  ــن عق ــمًا م ــر حج ــدًا أصغ ــة ب 12 عق ــة الغربي ــل الجه ــث تط ــا، حي ــدًا تقريبً ــتًرا واح م

ــة التــى بهــا  ــا، بينــما تطــل الجهــة الجنوبي الجهــة الشــمالية التــى يبلــغ عددهــا 11 عقــدًا مدببً

كتلــة المدخــل ب 10 عقــود وقــد تهــدم بعــض أجزائهــا، أمــا الجهــة الشرقيــة فقــد اختفــت 

معالمهــا تمامًــا ولم تعــد تطــل عــى الــرواق، وإنــما اســتبدلت تلــك الجهــة بمبــانٍ حديثــة تطــل 

مبــاشرة عــى الصحــن بــدون تناســق فى واجهاتهــا الداخليــة واختافهــا مــن مبنــى لآخــر، 

وهــو نــوع مــن التعديــات الكبــرة عــى الخــان.

الصحــن الثالــث للخــان: يتــم الوصــول إليــه عــر مدخــل يقــع بالركــن الشــمالي الغــربي 

ــين  ــن الصحن ــا ع ــف تمامً ــمال، ويختل ــى الش ــع إلى أق ــابق، ويق ــر الس ــن الكب ــن الصح م

الســابقين، حيــث ينخفــض مســتوى أرضيــة هــذا الصحــن عنهــما، أمــا مــن حيــث تخطيطــه 

ــزال  ــو لا ي ــربي وه ــا غ ــن: أحدهم ــم إلى جزأي ــذي ينقس ــتطيل ال ــقط المس ــة المس ــذ هيئ فيأخ

ضمــن نطــاق الخــان، وجــزء شرقــي وقــد حــل مكانــه أحــد الخانــات الحديثــة التــي 
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تنخفــض أرضيتهــا كثــرًا وبمســتوى طابقــين مــن البنــاء، وكان يشــغل الجــزء الغــربي مــن 

هــذا الصحــن أحــد الأبــراج البيزنطيــة الشــهرة(1(، الــذي كان يدعــى بــرج إيرينــا وبُنــي في 

أثنــاء الفــترة الأولى مــن العــر البيزنطــي، وقــد ظهــر ســنة 966هـــ/1559م في اللوحــة 

 .)2))Melchior Lorichs) ــز ــمها لوريتش ــام برس ــي ق الت

كانــت الحجــرات تطــل عــى الصحــن مــن طابقــين، إلا أنــه تغــرت معــالم الخــان بتلــك 

المنطقــة تمامًــا؛ نظــرًا للتعديــات الكبــرة التــي طــرأت عــى الخــان عقــب الحرائــق المتكــررة، 

ــة  ــة المطل ــة المدخــل والجــزء الغــربي مــن الجهــة الجنوبي ــق مــن هــذا الجــزء ســوى كتل ولم يتب

عــى هــذا الصحــن، حيــث يتــم الوصــول إلى هــذا الفنــاء عــر دخلــة معقــودة بعقــد مدبــب 

ــو  ــة بقب ــي الدخل ــذي ي ــزء ال ــي الج ــن، غط ــه إلى جزأي ــم تغطيت ــل تنقس ــر طوي ــضي إلى مم تف

متقاطــع كبــر يليــه قبــوان، في حــين يغطــي الجــزء الشــمالي مــن الممــر ســقف مســطح حديــث 

ــه إلى الصحــن الثالــث للخــان عــر فتحــة يتوجهــا عتــب مســتقيم، وتقــع إلى  ــؤدي بنهايت ي

الغــرب مــن كتلــة المدخــل الســابقة منطقــةٌ مربعــة تُمثّــل جــزءًا مــن الــرواق الجنــوبي الــذي 

كان يحيــط بالصحــن، وقــد غطيــت بقبــو متقاطــع تظهــر عليــه آثــار الحرائــق التــي تعــرض 

لهــا الخــان، وفتــح بالجهــة الشــمالية مــن الصحــن مدخــل صغــر يــؤدي إلى خــارج الخــان مــن 

هــذه الجهــة، عبــارة عــن فتحــة بــاب معقــودة يغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب المصفــح.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الخــان مــن الخانــات القويــة التــي لم تؤثــر عليهــا الحرائــق 

والــزلازل المتتاليــة إلا قليــاً، وذلــك مقارنــة بالخانــات الأخــرى الموجــودة داخــل البــازار 

المغطــى، ويُعــدّ خــان الوالــدة أفضــل حــالًا مــع كــمّ التعديــات التــي تمــت عليــه مــن دون 

مراعــاة للــتراث أو حفاظًــا عــى عــمارة العــين الموقوفــة، ويرجــع ذلــك إلى قــوة البنــاء ومتانته 

حيــث شــيّدت غالبيــة أجزائِــه بكتــل الحجــارة الكبــرة فيــما عــدا عنــاصر التغطيــة فقــط، إذ 

اســتخدم في بنــاء بعضهــا الآجــر وبعضهــا الآخــر الحجــر. ومــن ثــم تظهــر أهميــة متانــة بنــاء 

العــين الموقوفــة كســعي نحــو اســتدامة حفظهــا والمحافظــة عليهــا، إذ تصبــح ذات صابــة 

لمقاومــة الطــوارئ التــي قــد تحــدث، وتُخفّــف مــن حــدّة الأضرار بــما يســهل عمليــة ترميمهــا 

وإصاحهــا.

(1)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.cit),	(Godfrey	Goodwin),	pp.	359-360.
(2)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.cit),	(John	Freely),	p.	346.
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4. الواجهات الخارجية للخان:

ــة التــي تحتــوي عــى المدخــل  ــة وهــي الواجهــة الجنوبي للخــان واجهــة واحــدة خارجي

الرئيــس للخــان وتــؤدي إلى الصحــن الصغــر، في حــين تختفــي الواجهــات الأخــرى خلــف 

جــدران المبــاني المجــاورة.

ــى  ــد ع ــكل تمت ــة الش ــر منتطم ــة غ ــي واجه ــان، وه ــارع مرج ــى ش ــة ع ــل الواجه تط

ــق  ــوي الطاب ــث يحت ــين، حي ــل بطابق ــة تط ــي واجه ــان، وه ــس للخ ــل الرئي ــي المدخ جانب

الأرضي عــى محــات بامتــداد الواجهــة تفتــح عــى الخــارج بفتحــات ذات عتــب مســتقيم 

ــل  ــة إلى شرق المدخ ــد الواجه ــة، وتمت ــكال مختلف ــذ ذات أش ــات النواف ــض فتح ــا بع يعلوه

بارتفــاع أكــر مــن الجــزء الغــربي مــن الواجهــة نظــرًا لانخفــاض أرضيــة الشــارع المجــاور 

جهــة الجنــوب والحفــاظ عــى تســاوي ســقف الخــان، وتطــل واجهــة الطابــق العلــوي وقــد 

بنيــت بالحجــارة غــر المشــذبة التــي تتخللهــا فتحــات النوافــذ المعقــودة بواقــع نافــذة تأخــذ 

هيئــة العقــد نصــف الدائــري بــكل حجــرة مــن الحجــرات العلويــة للخــان، ولا يســتنثنى 

مــن ذلــك ســوى كتلــة المدخــل.

ــق  ــة ضخمــة مــن طابقــين، حيــث تقــع بالطاب ــة حجري ــارة عــن كتل ــة المدخــل: عب كتل

الســفي فتحــة معقــودة بعقــد نصــف دائــري تــؤدي إلى دركاة أو ممــر المدخــل، وقــد كتــب 

ــع  ــة Büyük Valide Han، وتق ــة التركي ــان باللغ ــم الخ ــارج اس ــن الخ ــد م ــة العق ــى حني ع

عــى جانبــي فتحــة المدخــل دخلتــان غائرتــان فى ســمت الجــدار تأخــذان هيئــة العقــد 

ــن  ــارج ع ــرز إلى الخ ــي ت ــان وه ــوي للخ ــق العل ــرة بالطاب ــل حج ــو المدخ ــب، وتعل المدب

ســمت جــدار الواجهــة والمدخــل، ممــا دفــع المعــمار لتركيــب ســبعة كوابيــل حجريــة كبــرة 

تأخــذ الهيئــة المدرجــة، ويتكــون كل كابــول منهــا مــن ســبع درجــات تُمثّــل أعاهــا أكثرهــا 

بــروزًا للخــارج، وتطــل الحجــرة العلويــة عــى الخــارج بنافذتــين تأخــذان الشــكل المســتطيل 

ــر  ــرى أصغ ــذةٌ أخ ــما ناف ــتطيلة منه ــذة مس ــو كل ناف ــة، وتعل ــات المعدني ــيهما المصبع وتغش

حجــمًا وتأخــذ هيئــة العقــد المدبــب، وتــؤدي الدخلــة عــر ممــر إلى الصحــن الأول للخــان 

ــه إلى باقــي وحــدات وأجــزاء الخــان الأخــرى.  ومن
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5. ذكْر الخان في كتابات الرحالة الأوروبين:

كان خــان الوالــدة الكبــر أكثــر الخانــات العثمانيــة في المدينــة ذكــرًا في كتابــات الرحالــة 

عــى الإطــاق، حيــث ورد في غالبيــة كتابــات الرحالــة الذيــن زاروا المدينــة بــدءًا مــن أواخر 

القــرن 11هـــ/17م وحتــى القــرن 14هـــ/20م(1(، وربــما كان ذلــك لكــر حجــم الخــان 

وفخامــة بنائــه، إضافــة إلى تخصيصــه للتجــار الإيرانيــين مــن النســاجين، وورد ذكــر الخــان 

ووصفــه في كتابــات الرحالــة الأوروبيــين: هوبهــاوس، وروبــرت والش، وجوزيــه كوندر، 

ــة  ــي، وتُعــدّ أوصافهــم للخــان مــن الأهمي ــا جلب ــة التركــي الشــهر أولي إلى جانــب الرحال

بمــكان، حيــث أوردوا أشــياء بالخــان لم يعــد لهــا وجــود حاليًــا أو حتــى ذكــر في الكتابــات 

الحديثــة، ومــن ذلــك مــا ذكــره (Hobhouse( في أثنــاء وصفــه للمدينــة حيــث يذكر فى ســنة 

ــا  ــا وأكثره ــا، أفضله ــت 180 خانً ــات بلغ 1224-1225هـــ/1809-1810م أن الخان

اتســاعًا وجمــالًا هــو خــان الوالــدة، وهــو بنــاء ضخــم مبنــي مــن الحجــر، وتوجــد بــه نافورتــا 

ميــاه بجانــب إصطبــل للخيــل والخزانــات في الطابــق الأرضي، ويحتــوي عــى عــدد كبــر من 

الغــرف الصغــرة التــي تــترك دائــمًا مرتبــة ونظيفــة يشــغلها تجــار المنســوجات والغزّالــين(2(، 

ــه بنــي  فيــما يضيــف (Richard Burgess( الــذي زار الخــان ســنة 1250هـــ/1834م، أن

مــن قِبــل إحــدى أمهــات الســاطين، ويشــغل حجــرات الطابــق الأرضى مــن الخــان 

ــان  ــين بالخ ــا للعامل ــجدًا خاصًّ ــزي مس ــه المرك ــط فنائ ــر أن بوس ــيون، وذك ــار الفارس التج

وفــوارة بجانــب بعــض محــات الخياطــين الإيرانيــين والأذربيجانيــين(3(، وهــو الأمــر 

وكان  1333هـــ/1915م(4(،  ســنة   )Josiah Conder) الرحالــة  بعــده  كــرره  الــذي 

(1)	 Relation	D	‘Un	Vayage	Fait	Au	Levant,	(J.	Thevenot),	Paris	1664,	P.	49;	
Au	Pays	Des	Osmanlis,	(G.	Souhesmes),	Paris	1894,	P.	143-145;	Die	Baukunst	Konstantinopels,	(C.	Gurlitt),	
Berlin,	1908-12,	Vol.	1,	P.	51,	Vol.	Iv.	P.	74;	The	Ottoman	Commercial	Buildings	In	Istanbul,	A	Study	According	
To	Writings	And	Paintings	Of	Travelers,	(M.H.	Al-Hadad	&	Mohamed	Malaka):		Proceeding	Of	Adved15	Inter-
national	Conference	On	Advances	In	Education	And	Social	Sciences,	Was	Held	In	Istanbul	In	12-14	October	
2015,	Pp.	286-295,	From	Http://www.Ocerint.Org//Adved15_Epublication/Papers/284.Pdf,	Pp.	293-294.

(2)	 A	Journey	Through	Albania,	And	Other	Provinces	Of	Turkish	In	Europe	And	Asia,	To	Constantinople	During	The	
Years	1809	And	1810,	(J.	Hobhouse),	Vol.	II,	London,	Printed	For	James	Cawthorn,	Cockspur	Street,	1813,	
Pp.960.

(3)	 Greece	And	The	Levant;	Or,	Diary	Of	A	Summer’s	Excursion	in	1834,	(R.	Burgess),	Vol.2,	London,	1835,	Pp.	
197-198.

(4)	 The	Modern	Traveller,	A	Description,	Geographical,	Historical,	And	Topographical,	Of	The	Various	Countries	Of	
The	Global	İn	Thirty	Volumes,	(J.	Conder),	Vol.14,	London,	The	Bequest	Of	Evert	Jansen	Wendell,	1918,	Pp.	
130-134.
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أوليــا جلبــي قــد ذكــر في وصفــه للخــان ســنة 1086هـــ/1675م أن عــدد حجراتــه بلغــت 

300 حجــرة(1(، وبلغــت تلــك الحجــرات 366 حجــرة أوائــل القــرن 12هـــ/18م نتيجــة 

الزيــادات المتكــررة والإضافــات(2(، وممــا ســبق تتضــح مــدى أهميــة الخــان التــي اكتســبها في 

أثنــاء العهــد العثــماني. 

المبحث الثالث

كلية خديجة تورخان سلطان بإمينونو

)كلية الوالدة الجديدة(

)Yeni Valide Külliyesi(

أولً: الواقفة وتاريخ الإنشاء:

بــدأ إنشــاء الكليــة المعماريــة الوقفيــة تحــت اســم كليــة أو مجمــع الوالــدة الجديــد »كليــة 

ــة  ــة صفي ــة »بالعثماني ــلطانة صفي ــة أو الس ــن الملك ــر م ــتانبول بأم ــة إس ــع« بمدين ــي جام ين

ســلطان«(3(، وهــي حســب أرجــح الروايــات التاريخيــة امــرأة ذات أصــل بندقــي واســمها 

ــة  ــة، وقــد كانــت الابن ــا بيلوجــي بافــو« ولــدت ســنة 957هـــ/1550م في البندقي »صوفي

الوحيــدة لعائلــة غنيــة -حيــث كان والدهــا كوفــو يونــاردو بافــو حاكــمًا عــى جزيــرة 

ــى  ــرت بأرق ــة وم ــدًا للغاي ــمًا جي ــت تعلي ــد تلق ــا ق ــك فإنه ــا لذل ــو (Corfu(- وطبقً كورف

ــة  ــر الثاني ــت في عم ــا كان ــات(4( عندم ــدى الحم ــاء إح ــد أُسرت أثن ــم، وق ــل التعلي مراح

عــشرة، وبعدهــا بعــام وجــدت نفســها تبــاع في ســوق الرقيــق بإســتانبول، فجــاءت حينئــذ 

ــد أن  ــو تري ــت نوربان ــا، وكان ــث فأخذته ــراد الثال ــلطان م ــدة الس ــو(5( وال ــلطانة نوربان الس

ينظر: سياحتنامه سي، أوليا جلبي، برنجي جلد، ص325.  )1)

(2)	 The	Growth	In	Istanbul’s	Commercial	Capacity		1700–1765:	The	Role	Of	New	Commercial	Construction	And	
Renovation,	 (Rhoads	Murphey),	Acta	Orientalia	Academiae	Scientiarum	Hungaricae,	Volume	61:	 Issue	1-2,	
March	2008,	P.	149.

(3)	 A	history	of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin),	P.	359.
1977م،  القاهرة،  جامعة  الآثار،  كلية  منشورة،  غر  (ماجستر(  رسالة  تيمور،  هدايت  صفية،  الملكة  جامع  ينظر:   )4)

ص120؛ ومساجد مر وأولياؤها الصالحون، سعاد ماهر، ج5، وزارة الأوقاف »المجلس الأعى للشؤون الإسامية«، 

القاهرة، 1983م، ص164.

(5)	 Encyclopedia	of	the	Ottoman	Eampire	(op.	cit),	(Gabor	Agoston	&	Bruce	Masters),	P.	401.	
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تجعــل ابنهــا الأمــر مــراد الثالــث وليًّــا للعهــد -وُلـِـدَ في فــترة خافــة جــده ســليمان القانــوني 

(926-973هـــ/1520-1566م( عــام 953هـــ/1546م وجلــس عــى تخــت الملك عام 

982هـــ/1574م، وهــو ابــن تســع وعشريــن ســنة، إلى أن تــوفي فجــأة لعــارض ألمّ بــه ســنة 

1003هـــ/1595م، ودفــن بمدفنــه بجــوار جامــع آيــا صوفيــا-(1(، وبمجــرد رؤيــة نوربانو 

ــر مــن ثروتهــا لشرائهــا،  ــا قــررت أن تزوجهــا لابنهــا مــراد ودفعــت الكث ســلطان لصوفي

وقــد أقامــت صوفيا بقســم الحريــم (الحرملــك( بقــر طوبقابي لمــدة عامــين وتغــر خالهــا 

اســمها مــن صوفيــا إلى اســم أشــد رقــة وصفــاء ألا وهــو صفيــة، وعندمــا صــارت صفيــة في 

ســن الخامســة عــشرة وذهبــت إلى الأمــر مــراد الثالــث بشــعرها الأشــقر، وعيونهــا الكبــرة، 

وطولهــا وبشرتهــا البيضــاء، عشــقها مــن أول نظــرة وتزوجهــا، وأصبــح لهــا بــاع طويــل في 

ــت  ــى حاول ــر الملكــي حت ــلطنة، إذ تحكمــت في الق ــث الس ــراد الثال ــولي م ــة بعــد ت الدول

ــا  ــاة زوجه ــد وف ــى بع ــك حت ــت كذل ــدة، وظل ــا فائ ــا ب ــص منه ــلطان التخل ــو س نوربان

الســلطان مــراد الثالــث، إذ لعبــت دورًا كبــرًا في توليــة ابنهــا محمــد الثالــث الســلطنة، 

فدبــرت في نفــس ليلــة وفــاة زوجهــا لمقتــل إخوتــه الثمانيــة عــشر، وبالفعــل وُجِــدوا مقتولــين 

خنقًــا الواحــد منهــم تلــو الآخــر، وقــد أصبحــت والــدة الســلطان في الفــترة التــي تــولى فيهــا 

ــة  ــت صاحب ــم (1003-1011هـــ/1595-1603((2(، فكان ــث الحك ــد الثال ــا محم ابنه

الأمــر والنهــي(3(.

ــت  ــث رُفع ــرة، حي ــة بالقاه ــي الداودي ــن بح ــة الكائ ــة صفي ــع الملك ــا جام ــب إليه ينس

ــوم  ــاف المرح ــى أوق ــر ع ــد الناظ ــث ض ــد الثال ــا محم ــلطنة ابنه ــاء س ــر أثن ــوى في م دع

عثــمان أغــا دار الســعادة، وأخــذت بمقتضاهــا حكــم القــاضي بــأن الجامــع والقريــة وجميــع 

الأصقــاع هــي ملــك لهــا في ســنة 1011هـــ/1603م(4(.

فقامــت بالبــدء في إنشــاء هــذا المجمــع المعــماري ليكــون أكــر المجمعــات العثمانيــة 

بمنطقــة القــرن الذهبــي، فأعطــت أوامرهــا لكبــر مهنــدسي القــر آنــذاك وهــو المهنــدس 

ينظر: تاريخ ساطين بني عثمان، يوسف آصاف، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، 2011م، ص73-74؛  )1)

Osman’S	Dream,	The	Story	Of	The	Ottoman	Empire,	1300-1923,	 (Caroline	Finkel),	 	London,	John	Murray,	
2005,	Pp.	152-195.			
(2)	 The	Imperial	Harem	(op.	cit),	(Leslie	Peirce),	P.86.
(3)	 Http//www.Startimes.Com/F.Aspx?T=25681179.

ينظر: مساجد مر وأولياؤها الصالحون، سعاد ماهر، ص164.  )4)
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داوود أغــا ليتــم البــدء في تشــييد المجمــع بمختلــف وحداتــه ســنة 1005هـــ/1597م، غر 

ــاء لم يكتمــل وتوقــف العمــل بــه ســنة 1011هـــ/1603م عقــب مــوت الســلطان  أن البن

محمــد الثالــث، إذ أُرســلت صفيــة ســلطان للتقاعــد في القــر العتيــق(1(، وهُجــر المجمــع 

المعــماري الــذي أرادت بنــاءه، بســبب اهتــمام الســلطان أحمــد الأول الــذي خلــف الســلطان 

محمــد الثالــث بتشــييد مجمعــه الــذي يعــرف جامعــه اليــوم بالجامــع الأزرق، حيــث فقــدت 

الســلطانة صفيــة صاحياتهــا فلــم تعــد والــدة الســلطان(2(، وهــذا يــدل عــى مكانــة والــدة 

الســلطان، وهيبتهــا في الدولــة العثمانيــة مــع ارتبــاط تلــك المكانــة بكونهــا أم الســلطان، فــإن 

ا. زالــت عنهــا تلــك الصفــة تحولــت المكانــة إلى أم الســلطان الــذي يــأتي بعــد، وهلــم جــرًّ

ظــل البنــاء عــى حالتــه التــي تركتــه عليهــا الملكــة صفيــة ولمــدة 58 ســنة، إلى أن 

قامــت الســلطانة خديجــة تورخــان بإكــمال البنــاء، لا يعــرف بالتحديــد محــل ولادة خديجــة 

تورخــان؛ غــر أنهــا دخلــت إلى الدولــة العثمانية كمحظيــة في بدايــة القرن 11هـــ/17م أثناء 

أحــد الفتوحــات العثمانيــة في المســتنقعات الروســية، وظلــت فــترة بعيــدة عــن القــر ثــم 

وصلــت بعــد ذلــك إلى داخــل قــر طوبقــابي ســنة 1050هـــ/1640م، حينــما أُهديــت من 

قِبَــل قــرا ســليمان باشــا إلى ماهبيكــر كوســم ســلطان والــدة الســلطان إبراهيــم، فتزوجهــا 

(1049هـ-1058هـــ/1639-1648م((3(. ــلطان  الس

صــارت خديجــة تورخــان ســلطان والــدة ســلطان في أثنــاء فــترة تــولي ابنهــا محمــد 

ــولى الســلطنة 1058هـــ/1648م وهــو  ــد ســنة 1051هـــ/1641م وت ــع، الــذي وُل الراب

ابــن ســبع ســنين حتــى ســنة 1100هـــ/1689م، فقــام الإنكشــارية بعزلــه وولــوا بــدلًا منــه 

ــاني، وتــوفي بعــد ذلــك ســنة 1104هـــ/1693م(4(. أخــاه ســليمان الث

ــون في  ــه(5(، ليك ــرى وإكمال ــرة أخ ــع م ــمار المجم ــادة إع ــان في إع ــة تورخ ــت خديج شرع

ــا ضخــمًا يضاهــي مجمعــات الســاطين إن  صورتــه الكاملــة -كــما وصــل إلينــا- مجمعًــا معماريًّ

لم يكــن قــد فــاق معظمهــا، وهــو يضــم مســجدًا جامعًــا، وجوســقًا ملكيًّــا »خونــكار قري«، 

(1)	 Female	Patronage	In	The	Classical	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Firüzan	Sümertaş),	P.	123.
ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، ص155.  )2)

(3)	 Ottoman	Women	Builders	(op.	cit),	(Lucienne	Thys-Şenocak),	,	P.17.
ينظر: تاريخ ساطين بني عثمان، يوسف آصاف، ص99-95.  )4)

(5)	 Çarşılarla	Anadolu,	Bedestenler,	Hanlar,	Kapalıçarşlar,	(Özcan	Yurdalan),	Halkbank,	Istanbul,	2011,	P.	175.
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ــاب«،  ــان »كتّ ــب صبي ــاء، ومكت ــبيل م ــلطان، وس ــان س ــة تورخ ــا خديج ــت فيه ــرة دُفن ومق

بالإضافــة إلى ســوق عظيمــة، هــى الســوق المــري أو ســوق الوالــدة الجديــد التــي شــيّدت 

بتصميــم فريــد بــين الأســواق العثمانيــة عــى هيئــة حــرف (L(، والــذي اســتغرق بنــاؤه حــوالي 

33 شــهرًا مــن رمضــان 1071هـ/مايــو 1661م وحتــى رجــب 1074هـ/فرايــر 1664م، 

وتكلــف حــوالي 3080 أوقيــة دراهــم، أي: مــا يعــادل 12.302.000 آقجــة(1(.

وكان الفــراغ مــن بنــاء المجمــع ســنة 1074-1075هـــ/1663-1664م، ويعتر أهم 

وأفضــل مجمــع معــماري أُنشــئ في العهــد العثــماني بمنطقــة القــرن الذهبــي، وأصبــح عامــة 

ــة  ــى عظم ــاهدًا ع ــن ش ــن الزم ــرون م ــر ق ــل ع ــس، وظ ــة الرئي ــاء المدين ــزة لمين ــارزة وممي ب

أعــمال الســلطانة خديجــة تورخــان، مســطرًا بجامعــه الباهــر، وســوقه الخــاب، وموقعــه 

الجــذاب، إســهامات اثنتــين مــن أمهــات الســاطين، بــدأت إحداهمــا في  إنشــائه وأكملــت 

عمارتــه الثانيــة ليــأتي إلينــا بحلتــه التــي ازدان بهــا.

ــامية  ــاني الإس ــآت والمب ــاء المنش ــمال بن ــل في أع ــاع طوي ــلطان ب ــان س ــة تورخ ولخديج

ــما  ــا، وإن ــد له ــل الوحي ــو العم ــع ه ــي جام ــة ين ــمار كلي ــن إع ــتانبول(2(، إذ لم يك ــة إس بمدين

أنشــأت غــره العديــد مــن المبــاني، ومنهــا قلعتــان حربيتــان عــى مدخــل مضيــق الدردنيــل 

ــة  ــول: إن خديج ــن الق ــة يمك ــة(3(، وبالجمل ــي للمدين ــوبي الشرق ــل الجن ــدّ المدخ ــذي يُع ال

تورخــان ســلطان كانــت تتمتــع بشــخصية فــذة، وبــذكاء، وشــجاعة منقطعــة النظــر، 

ــن  ــا بالرك ــاس له ــب الن ــا وح ــرة أعماله ــت لكث ــى لقب ــا حت ــا ووطنه ــة لدولته ــت محب وكان

الأعظــم(4(.

ثانيًا: الموقع: 

ــد  ــة إســتانبول عن ــو بمدين ــدة في منطقــة إمينون ــدة الجدي ــة ينــي جامــع أو الوال تقــع كلي

مدخــل القــرن الذهبــي، وهــي أقــدم منطقــة تجاريــة بالمدينــة قــرب كوبــري غلطــه(5(، حيــث 

(1)	 Murphey,	The	Growth	In	Istanbul’s	Commercial	Capacity		(op.	cit),	(Rhoads	Murphey),	P.	149.
ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، مج1، ص500.  )2)

(3)	 Encyclopedia	of	the	Ottoman	Empire	(op.	cit),	(Gabor	Agoston	&	Bruce	Masters),	P.	136.
ينظر: روضة الحسين في خاصة أخبار الخافقين، مشهور بتاريخ نعيمه، مصطفى نعيمه، إستانبول، 1147هـ/1734م،   )4)

مجلد 4، ص334.

(5)	 Tarihi	Ve	Medeniyetin	Beşiği	Çarşılar,	(Hüseyin	Öztürk),	Istanbul,	Ticaret	Odasi,	2011,	P.	93	
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كان يقــع بــين بــاب الحديقــة (Bahçe Kapisi(  والبــاب الخشــبي (Odun Kapisi(، وهمــا 

مــن أبــواب الســور المشــيّد عــى شــاطئ القــرن الذهبــي، فهــو يبعــد - أي: المجمــع- أمتــارًا 

قليلــة عــن ميــاه الخليــج، وهــو موقــع متميــز للغايــة بالمنطقــة التجاريــة الرئيســة بإســتانبول 

Güm- ــم ــك باس ــل ذل ــرف قب ــت تُع ــي كان Eminönü(، والت ــو  ــين أون ــة إم ــي منطق (وه

rük) Emini( أي: المينــاء الجمركــي البحــري، حيــث يقــع بالمنطقــة المينــاء الرئيــس للمدينــة 
والــذي يســتقبل البضائــع والســلع مــن مختلــف بلــدان العــالم وهــو مينــاء القــرن الذهبــي، مما 

كان لــه أكــر الأثــر في إنعــاش الــدور التجــاري للســوق المــري الملحــق بالمجمــع؛ ليصبــح 

ــاش  ــمرلي ت ــي تش ــين منطقت ــع ب ــذي يق ــى ال ــازار المغط ــد الب ــة بع ــوق بالمدين ــر س ــاني أك ث

Em- ــح Gümrük Emini إلى Emin Iskele  إلى أن أصب ــن ــم م ــول الاس ــم تح ــد، ث  وبايزي

ــابق(1(.  ــى الس ــس المعن ــي بنف inönü  وه

ثالثًا: سبب إنشاء المجمع بالمنطقة:

يعتــر مينــاء القــرن الذهبــي مــن أكثــر الأماكــن ازدحامًــا بالســكان والتجــار لمــا لــه مــن 

نــدرة الموقــع الــذي يتمتــع بــه، غــر أنــه كان تحــت ســيطرت طائفــة قليلــة مــن غــر المســلمين 

والذيــن كان يطلــق عليهــم طائفــة الــكاراي (Karai((2(، وهــم يتبعــون صنفًــا مــن التجــار 

ــاء  ــذا ج ــة، ول ــك المنطق ــات بتل ــع والمح ــي المواق ــة ممتلك ــون أغلبي ــوا يمثّل ــود، فكان اليه

المجمــع ليكــون عامــة بــارزة تــدل عــى أســلمة المنطقــة وليمثّــل أعــى خطــوات الســيطرة 

الإســامية عليهــا، فبــدأ التجــار المســلمون في الســيطرة عــى بعــض المناطــق، وظــل عددهــم 

ــم،  ــة بأيديه ــة في المنطق ــع المهم ــاك المواق ــارة وامت ــارت التج ــتمرة إلى أن ص ــادة مس في زي

ــين  ــود فرح ــب اليه ــن جان ــرى م ــرة أخ ــتيطانه م ــع واس ــال الموق ــن احت ــم م ــى الرغ وع

ــنة  ــث س ــد الثال ــلطان محم ــوت الس ــب م ــكاراي(3(، عق ــة ال ــيما طائف ــع ولا س ــر المجم بهج

1011هـــ/1603م وتوقــف عمليــات البنــاء، فــإن خديجــة تورخــان ســلطان أمــرت بإزالــة 

ــي تعــدت عــى موقــع المجمــع وأعــادت إعــماره مــرة أخــرى ليتأكــد  ــة الت ــازل اليهودي المن

(1)	 Female	Patronage	In	The	Classical	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Firüzan	Melike	Sümertaş),	Pp.	119-120.
(2)	 A	Karaite	Itinerary	Through	Turkey	In	1641-2,	(B.	Lewis),	Vakiflar	Dergisi,	III,	Ankara,	1956,	P.315.
(3)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin),	P.	341.
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ــة  ــلمة المدين ــى أس ــع ع ــر المجم ــس تأث ــد انعك ــة(1(، وق ــامي بالمنطق ــع الإس ــك الطاب بذل

في ســكان المنطقــة، وأصبــح أكثــر ســكانها مــن المســلمين الذيــن امتلكــوا المناطــق الحيويــة 

ــن  ــم أماك ــار ووجهاؤه ــار التج ــك كب ــد امتل ــري، فق ــوق الم ــا الس ــة ومنه ــة كاف التجاري

بالســوق، وكان ممــن امتلكــوا محــات صغــرة في الســوق رجــل يدعــى أمــين، أنجــب فيــما 

بعــد الصــدر الأعظــم عــي باشــا محمــد أمــين، الــذي كان رجــاً مــن أكــر رجــالات الدولــة 

ــة في القــرن 13هـــ/19م، وكان مولــده في الرابــع مــن  العثمانيــة في عهــد التنظيــمات الخري

ربيــع الآخــر ســنة 1230هـــ/15 مــارس 1815م(2(، وجــاء بنــاء الســوق ضمــن وحــدات 

المجمــع عــى عــادة المجمعــات المعماريــة الكــرى في العهــد العثــماني بالعاصمــة إســتانبول، 

مــن أجــل تمويــل المبــاني الخدميــة الأخــرى التــي تــؤدي خدماتهــا بالمجــان: كالمســاجد 

والمــدارس ودُور المــرق أو الطعــام والأســبلة وغرهــا ليتــم الــرف عــى جــزء منهــا مــن 

ريــع الســوق الملحــق بهــا، وهــو مــن جملــة الأوقــاف الإســامية التــي ازدهــرت في العهــد 

العثــماني والتــي كانــت تســجل في وقفيــة أمــام القــاضي وتدخــل في ســجله وتصــدق أخــرًا 

ــرى في  ــة الأخ ــاني الخري ــات المب ــتمرت خدم ــد اس ــذا فق ــل ه ــلطان، وبفض ــل الس ــن قِبَ م

عملهــا مــن دون توقــف؛ لأن الواقــف كان يخصــص لهــا الدخــل الــذي يــدره مصــدر آخــر 

مــن دون اســتنفاد رأس المــال الأصــي، وكان لزامًــا في الوقــف أن يكــون مطابقًــا لأحــكام 

ــا خارجًــا عــن ســيطرة  الشريعــة الإســامية، وبمجــرد إعــان الوقــف يصبــح الأمــر شرعيًّ

أي أحــد في مــا عــدا إدارتــه مــن قِبَــل متــولي الوقــف فقــط(3(.

رابعًا: تاريخ بناء المجمع، والمهندسون الذين أشرفوا على البناء: 

لــدى  المعماريــين  المهندســين  مــن  عــدد  والــده«  »ينــي  مجمــع  بنــاء  عــى  أشرف 

ــنة  ــشروع س ــدء في الم ــد كان الب ــهرته، فق ــع وش ــة المجم ــن أهمي ــا زاد م ــماني مم ــاط العث الب

ــر  ــدس الكب ــد المهن ــذي تتلمــذ عــى ي ــدس داود أغــا ال ــد المهن 1005هـــ/1597م عــى ي

(1)	 Foreign	Merchants	And	Minorities	In	Istanbul	During	The	Sixteenth	And	17th	Centuries,	Christians	And	Jews	In	
The	Ottoman	Empire,	(R.	Mantran),	Ed.	Benjamin	Braude	And	Bernard	Lewis,	2	Vols.	New	York,	Vol.	1,	1982,	
Pp.	127-137.	

(2)	 Encyclopedia	of	the	Ottoman	Empire	(op.	cit),	(Gabor	Agoston	&	Bruce	Masters),	P.	36.
المدار  دار  الأرناؤوط،  م.  محمد.  د.  ترجمة:  إينالجيك،  خليل  الإنحدار،  إلى  النشوء  من  العثمانية  الدولة  تاريخ  ينظر:   )3)

الإسامي، ليبيا، ط1، 2002م، ص220.
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قوجــه معــمار ســنان بأمــر مــن صفيــة ســلطان كأولى خطــوات نــزع المنطقــة مــن الملكيــات 

اليهوديــة)1(، فقــد تــم اختيــار داود أغــا كمعــمار بــاشي أو رئيــس للمعماريــين عقــب مــوت 

ــد أشرف في  ــه، وكان ق ــاره أكــر مــن تتلمــذ عــى يدي ســنان عــام 990هـــ/1582م باعتب

ــلطاني (982-990هـــ/1575- ــر الس ــدسي الق ــة مهن ــنان رئاس ــمار س ــولي المع ــاء ت أثن

ــر  ــة ق ــة، وخاص ــور العثماني ــاه إلى القص ــل المي ــمال توصي ــن أع ــد م ــى العدي 1582م( ع

طوبقــابي وغــر ذلــك مــن أعــمال بنــاء المســاجد والقصــور وتشــييدها، وكان أهــم مــا أشرف 

عــى بنائــه هــو أراســتا مجمــع الســليمية والمدرســة الابتدائيــة بمدينــة أدرنــة، وكذلــك وضــع 

أساســات كليــة ينــي جامــع بمدينــة إســتانبول منــذ 1005هـــ/1597م إلى أن تــوفي ســنة 

ــا  ــد أغ ــب أحم ــدس الرقي ــه المهن ــى أعمال ــولى الإشراف ع 1007هـــ/1598-1599م، وت

الغــواص الــذي كان تابعًــا لســاح البحريــة، والــذي ظــل في رئاســة مهنــدسي القــر 

حتــى ســنة 1014هـــ/1606م(2(، وتــم اســتكمال أعــمال إنشــاء المجمــع والســوق المــري 

ــبب  ــأة بس ــاء فج ــف البن ــم توق ــق الأرضي ث ــذ الطاب ــتوى نواف ــاء إلى مس ــل البن ــى وص حت

ــع  ــر المجم ــه، فهُج ــا ل ــلطنة خلفً ــد الأول الس ــة أحم ــث وتولي ــد الثال ــلطان محم ــوت الس م

لمــدة طويلــة حتــى تــولى الســلطان محمــد الرابــع الحكــم ســنة 1058هـــ/1648م، فحــدث 

حريــق هائــل دمــر غالبيــة منطقــة القــرن الذهبــي بــما فيهــا بنــاء المســجد والســوق بمســتوى 

نوافــذ الطابــق الأرضي وذلــك في شــهر ذي القعــدة 1070هـ/يوليــو ســنة 1660م، 

وقامــت خديجــة تورخــان ســلطان عــى إثــر زيارتهــا للمنطقــة باســتكمال أعــمال البنــاء ســنة 

1071هـــ/1661م، وكرســت لذلــك كل الطاقــات الممكنــة، ورصــدت لــه مبالــغ عظيمــة 

ــمال  ــى أع ــالإشراف ع ــين ب ــس المهندس ــا(3( رئي ــي أغ ــدس مصطف ــت المهن ــال وكلف ــن الم م

البنــاء، حيــث اكتمــل عــى يديــه بنــاء المجمــع بكامــل ملحقاتــه)4(، ليكــون البــازار المــري 

ــر  ــدى الق ــين ل ــين المعماري ــار المهندس ــن كب ــة م ــك إشراف ثاث ــهدا بذل ــد ش ــع ق والمجم

العثــماني، واُفتُتــح المجمــع رســميًّا في الخامــس مــن ربيــع الآخــر ســنة 1074هـــ/1663م في 

احتفــال عظيــم أقامــه الســلطان محمــد الرابــع ووالدتــه تورخــان ســلطان والصــدر الأعظــم 

(1)	 Female	Patronage	In	The	Classical	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Firüzan	Sümertaş),	P.	123.
(2)	 Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Dogan	Kuban),	Pp.	351-352
(3)	 Türk	Çarşıları,	Tepe	Yayınları,	(Gündüz	Özdeş),	Istanbul,	1953,	Ankara,	1998,	S.	35.
(4)	 Female	Patronage	In	The	Classical	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Firüzan	Sümertaş),	P.	123.
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 )Marquis de Nointel) كوبروللــو فاضــل أحمــد باشــا، وبحضــور الســفر الفرنــسي

والــذي عــر عــن دهشــته البالغــة(1( مــن عظمــة مجمــع الوالــدة الجديــد بكامــل ملحقاتــه، 

ــسي Guillaume Grelot   برســم  ــة الفرن ــب وهــو الرحال ــة الأجان ــام أحــد الرحال ــد ق وق

المجمــع بريشــته وهــو عــى قــارب داخــل ميــاه القــرن الذهبــي(2( ســنة 1091هـــ/1680م 

ــاة خديجــة تورخــان ســلطان. في حي

خامسًا: التغيرات والتعديات على الكلية المعمارية:

ــوارث  ــن الك ــر م ــه لكث ــر تاريخ ــه، ع ــق ب ــوق الملح ــة الس ــع، وخاص ــرض المجم تع

الطبيعيــة والبشريــة؛ فعقــب مــوت الســلطان محمــد الثالــث ســنة 1012هـــ/1603م 

توقفــت أعــمال البنــاء في المجمــع لتعــود الســيطرة اليهوديــة إلى المــكان مــرة أخــرى؛ إذ 

ــب  ــى نش ــم حت ــة به ــكنية خاص ــا س ــات وبيوتً ــع مح ــدات المجم ــف وح ــى مختل ــوا ع أقام

حريــق هائــل بالمنطقــة ســنة 1070هـــ/1660م فدمّــر المبــاني وغرهــا، فقامــت عــى إثــره 

ــنة  ــق في س ــع حري ــك اندل ــد ذل ــع)3(، وبع ــمار المجم ــادة إع ــلطان بإع ــان س ــة تورخ خديج

1100هـــ/1688م في حانــةٍ خــارج بوابــة ســوق الســمك Balık Pazarı kapisi  وبطــول 

ــع الجهــات، وتمــت  ــران تشــتعل في الســوق مــن جمي ــي ممــا جعــل الن ــج القــرن الذهب خلي

 ،Tahmis sk. الإشــارة إليــه في المصــادر التاريخيــة، وبــدأت النــران مــن أحــد الأزقــة وهــو

ثــم اشــتعلت في جميــع الخانــات الخشــبية والحجريــة بالمنطقــة وطالــت المســجد ومــا حولــه، 

وتمــت أعــمال الصيانــة للمبنــى، غــر أنــه مــا لبــث أن تعــرض لحريــق آخــر ليلــة الثالــث مــن 

ينايــر ســنة 1103هـــ/1691م ممــا أحــرق بعــض محــات الســوق، إلا أن الطامــة الكــرى 

ــدث  ــث ح ــرن 13هـــ/19م، حي ــف الق ــت في منتص ــا كان ــي م ــة ه ــت للمنطق ــي حدث الت

تغيــر شــامل للمنطقــة عــن طريــق التعديــات التــي وصــل بهــا الأمــر إلى أن ملئــت المنطقــة 

بــما فيهــا فنــاء ينــي جامــع بالمحــات والأكــواخ، لتصحــو ســلطات المدينــة مــن غفلتهــا عــن 

ذلــك وقامــت بالإنتــزاع الإجبــاري لجميــع تلــك التعديــات(4(، وقــد تهدمــت بعــض عمائــر 

(1)	 Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Dogan	Kuban),	P.	377-378.
(2)	 The	Seven	Hills	(op.	cit),	(Sumner-Boyd	Hilary),	P.	370.
(3)	 Female	Patronage	In	The	Classical	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Firüzan	Sümertaş),	P.	123.
(4)	 Typical	Commercial	Buildings	Of	The	Ottoman	Classical	Period	And	The	Ottoman	Construction	System,	(Mus-

tafa	Cezar),	Istanbul,	1983,	Pp.	132-133.
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ــق والــزلازل المتكــررة، وقــد حــدث  ــان ودار القــراء نتيجــة الحرائ ــة كمكتــب الصبي الكلي

حريــق آخــر ســنة 1320هـــ/1902م أتلــف بعــض أجــزاء الكليــة المعماريــة ومنهــا الســبيل 

والســوق، فقامــت إدارة متاحــف الآثــار القديمــة بالاشــتراك مــع وزارة الأوقــاف بترميــم 

ــري  ــي الأث ــع التاريخ ــع الطاب ــب م ــما يتناس ــنة 1325هـــ/1907م ب ــوق س ــبيل والس الس

ــم(1(. القدي

ــما بــين الســوق المــري  ــة المحــات التــي كانــت قائمــة في كــما قامــت الســلطات بإزال

وجامــع رســتم باشــا بــين عامــي 1378-1380هـــ/1958-1960م، وفي الإطــار نفســه 

تمــت إزالــة ســوق الســمك القديــم (Eski Balık Pazarı( لتبــاع الأســماك في الجــزء الشــمالي 

مــن المحــات الخارجيــة عــى طــول امتــداد الضلــع الغــربي للســوق الملحــق بالمجمــع(2(.

سادسًا: التكوين المعماري للكلية المعمارية الوقفية:

بــدأت صفيــة ســلطان إنشــاء الكليــة المعماريــة بالجامــع، وبعد اســتكمال خديجــة تورخان 

ســلطان لعــمارة هــذه الكليــة الوقفيــة قامــت بتغيــر المخطــط الــذي كان مزمعًــا تنفيــذه، ومن 

ــا يُعــدّ أكثــر أوقــاف النســاء غنــى، وفــاق حتــى وقــف  ثــم فقــد أنشــأت هــذه الســيدة وقفً

نوربانــو ســلطان، وضمــت وقفيتهــا المســجلة جميــع التفاصيــل عــن الموقوفــات مــن أوقــاف 

ــوع لم  ــد جــاء في وقفهــا تن ــة، وعقــارات، وأراضٍ، وغرهــا، وق ــة، ومســبات ربحي خري

يوجــد لــه مثيــل مــن قبــل، وقــد وضعــت هــذه الســيدة الجليلــة دســتورًا لأوقافهــا ممثــاً في 

وقفيتهــا التــي تدلــل بــما لا يــدع مجــالًا للشــك عــى أن منظومــة الوقــف التــي شــيّدتها تشــبه 

وبــا مبالغــة مدينــة كاملــة، حرصــت فيهــا عــى عــمارة أوقافهــا وتعمرهــا دومًــا، بحيــث لا 

ينقطــع مــن أوقافهــا الذكــر ولا تقــف الحيــاة، وقــد شــملت أوقافهــا عمائــر وقفيــة متعــددة 

الوظيفــة، منهــا عمائــر وقفيــة متكــررة عــما ســبق كالمســجد ودار القــراء ومكتــب الصبيــان(3( 

والســبيل، ومنهــا أوقــاف فريــدة التخطيــط ربحيــة الوظيفــة كالســوق، ومنها عمائــر جنائزية 

ب الســابقة، إذ اشــترطت الواقفــة تعيــين جماعــة مــن  بــة التــي اختلفــت تمامًــا عــن الــترُّ كالترُّ

أهــل القــرآن العظيــم يتلــون كتــاب الله عــى فــترات متغــرة بالتنــاوب، ولم تقتــر أوقافهــا 

ينظر: عمارة الأسبلة العثمانية، دعاء صاح خالد، ص109.  )1)

(2)	 Typical	Commercial	Buildings	(op.	cit),	(Mustafa	Cezar),	pp.	132-133.
بة والسبيل والسوق. اندثرت دار القراء ومكتب السبيل، ولم يتبق حاليًا من هذه الكلية الوقفية سوى الجامع والترُّ  )3)
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ــا  ــما إلى أوقافه ــين ضمته ــيّدت قلعت ــكري، إذ ش ــف العس ــاهمت في الوق ــل س ــك ب ــى ذل ع

لحمايــة المدينــة تجــاه بحــر مرمــرة، وعيّنــت موظفــين يتقاضــون رواتبهــم مــن أوقافهــا.

وأمــا عــن كتــاب وقــف خديجــة تورخــان ســلطان (صــورة: 105( فهــو حقيقــة يجــلّ 

ــا  ــل الوقفيــة حقــاً أدبيًّ عــن الوصــف في الإجمــال، مبــيّن للأوقــاف في أكمــل حــال، إذ تُمثّ

يعجــز الفصحــاء عــن الإتيــان بمثيلــه، وتــكاد تخلــو مــن نقــص أو عيــب بــيّن، فصّلــت فيهــا 

المســبّات لتبــدو ناصعــة بيضــاء، وبيّنــت أربــاب الوظائــف كأحســن مــا يمكــن أن يقــال 

تفصيــاً شرطيًّــا موصوفًــا مرعيًّــا، لم تفــت صاحبتهــا ولا كاتبهــا فائتــة، فكانــت في الســجع 

نظــمًا، وفي البنــاء صرحًــا، وفي اللغــة حجــةً، وفي قواعــد الحســاب معلــمًا، فبمجــرد قرائتهــا 

وفهمهــا يعــي الإنســان قــدر الوقــف في الإســام وعظمتــه، وحســن وجــوده وشــموليته، 

ــن  ــاف ع ــة بالأوق ــاة اليومي ــم الحي ــة في تنظي ــل أهمي ــتورًا لا يق ــاب دس ــذا الكت ــل ه ــد مثّ فق

دســتور الأمــة والدولــة، فمــن حيــث عــدد الموظفــين والعــمال فإنهــم لا يــكادون يُحصــون 

عــددًا، ومــن حيــث المروفــات فــإن الإنســان ليظــن أنــه لــن يدّخــر مــن موقوفاتهــا شيء، 

ــده  ــاج لدراســة تجلي ــا، فكتــاب الوقــف نفســه يحت ــرى لهــا مضاهيً وفي عظمــة عمائرهــا لا يُ

ــة  ــط واللغ ــث الخ ــن حي ــا م ــدة، وأم ــة واح ــه دراس ــه وتذهيب ــي لزخرفت ــا، ولا تكف مؤلفً

صورة (105(: غاف وقفية خديجة تورخان سلطان
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ــا بذلــك،  فحــدث ولا حــرج، ومــن حيــث الفقــه والإدراك لكاتبهــا فارفــع الصــوت عاليً

كتــاب وقــف يقــع في 89 صفحــة غــر الغــاف، منهــا ثمانــون صفحــة مذهبــة مزينــة 

مزخرفــة بالزخــارف النباتيــة (صــورة: 106(، والبقيــة لم تحــظ بــذات الاهتــمام، ربــما لوقــع 

ــأتي بعــد  ــت ت ــة كان ــل عــى أن التذهيــب والزخرف ــا يدل ألمّ بصاحبتهــا أو منفذهــا، وهــو م

كتابــة النــص.

وأمــا في نظــام الحســابات فإننــا نجــد مرتبــات الموظفــين مذكــورة في نــص الوقفيــة 

ــال  ــن خ ــا م ــه، ولكنن ــا لأصحاب ــرف يوميًّ ــب ي ــض أن الرات ــن البع ــد يظ ــوم، وق بالي

هــذه الوقفيــة نجــزم بــأن الراتــب حتــى وإن ذكــرت قيمتــه اليوميــة إلا أن صرف الراتــب 

ا، ليــس هــذا فحســب، بــل إن الموظفــين بكافــة أطيافهــم وأعدادهــم كانــوا  كان يتــم شــهريًّ

مســجلين في دفاتــر اليوميــات، ويُعــيّن لمصالــح الوظائــف رجــلٌ أمــين لا يعــرف عنــه كــذب 

ــا وعــى تعاقــب أصحــاب الوظائــف الذيــن  ــاة ولا انتقــام، يقــوم يوميًّ ولا تزويــر ولا محاب

تشــملهم الوقفيــة -في الموقــع المســؤول عنــه- بأخــذ حضورهــم واحــدًا واحــدًا ومراقبتهــم 

ــف  ــم الموظ ــام اس ــة أم ــع نقط ــا بوض ــم يومً ــد منه ــب واح ــوم إذا تغيّ ــم، ويق في أداء أعماله

المتغيــب في يــوم تغيبــه، ومــن ثــم فقــد أطلــق عــى هــذا الموظــف مصطلــح (نقطــه جــي(، 

صورة (106(: الصفحة رقم 1 من وقفية خديجة تورخان سلطان
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ــاء عــى جــرد دفاتــر  وعنــد آخــر الشــهر يــأتي الــراف ويــرف رواتــب الموظفــين بن

ــي،  ــه ج ــل النقط ــن قب ــة م ــا نقط ــت أمامه ــي وُضع ــام الت ــم الأي ــين وخص ــات الموظف يومي

وأمــا في المجــال الدعــوي والعلمــي ورعايــة الكتــب وتحديــد نظــم الاســتعارة وشروطهــا 

ومواعيدهــا فــإن الأمــر يطــول، وتُعــدّ هــذه الوقفيــة حقــاً أدبيًّــا إبداعيًّــا، ونظامًــا محاســبيًّا، 

ــا مــن البحــر قطــرة،  ــه الألفــاظ مــن معــاني، ولكــن يكفين ــة مــا تحمل ــا بكاف ــكاً إداريًّ وهي

ــطرًا  ــة س ــغ الوقفي ــا؛ إذ إن تفري ــة أوقافن ــن عظم ــا م ــدرك بعضً ــا ن ــة لعلن ــر غرف ــن النه وم

ــا  ــة، ولّم ــة صفح ــل إلى ثاثمائ ــى الأق ــاج ع ــا ليحت ــةً، ونشره ــةً كلم ــا كلم ــطرًا، وترجمته س

كان الهــدف مــن البحــث الكيــف لا الكــمّ، فإنــه يــتراءى لنــا أن نأخــذ عــى وجــه التفصيــل 

أربــاب الوظائــف ومرتباتهــم وأهــم شروطهــم مــن واقــع نــص الوقفيــة، إذ إنهــم الذيــن تتــم 

ــات الواقفــة، والله المســتعان. ــق رغب ــة وتطبي عــى أيديهــم عــمارة الكلي

أ( الجامع:

صورة (107(: مسقط أفقي لمجمع الوالدة الجديد بإمينونو. نقاً عن:

(Goodwin,	A	History	of	Ottoman	Architecture,	p.	343))
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ــة  ــذ هيئ ــة ويأخ ــمارة العثماني ــز للع ــيكي الممي ــط الكاس ــن التخطي ــع ضم ــدرج الجام ين

مســتطيل يمتــد مــن الشــمال الغــربي إلى الجنــوب الشرقــي (الصورتــان: 107، 108(، 

ــن  ــر م ــدد كب ــجد ع ــوف، وللمس ــرم المكش ــى(1(، والح ــرم المغط ــن؛ الح ــم إلى جزأي وينقس

ــا  ــى، وهم ــاة المغط ــت الص ــل بي ــان إلى داخ ــا يؤدي ــان منه ــل، اثن ــع 5 مداخ ــل بواق المداخ

مدخــان محوريــان يقعــان بمقابلــة بعضهــما مــن الجهتــين الشــمالية الشرقيــة والجنوبيــة 

ــان  ــا محوري ــان منه ــوف، اثن ــرم المكش ــن أو الح ــؤدي إلى الصح ــل ت ــة مداخ ــة، وثاث الغربي

ــة. ــمالية الغربي ــة الش ــط الواجه ــث يتوس ــها، والثال ــابقة نفس ــات الس بالجه

ناحظ هنا أن الوقفية تفيد في دراسة المصطلحات الأثرية، وتعيد ترتيب العناصر المعمارية التي درجنا عى استخدامها،   )1)

فعى الرغم من شيوع مصطلح »بيت الصاة« عى الجزء المغطى من المساجد العثمانية الكاسيكية فيما يطلق لفظ »الحرم« 

عى الصحن أو الجزء المكشوف، فإنّ وقفية خديجة تورخان سلطان -وهي بمنزلة وثيقة قانونية رسمية-ترهن عى أن 

الموضع الذي كان يعرف بالحرم هو »بيت الصاة« ذاته، ومن ثم فإن مصطلح »الحرم« يدل عى الموضع الذي تتم الصاة 

فيه، ونظرًا لما أورده أوليا جلبي في كتاباته في أكثر من موضع وتعبره عن جزأي المساجد الكاسيكية بالحرم الداخي 

والحرم الخارجي، وما ورد في نص الوقفية في توظيف القيمين والفراشين بنص تشغيل بعضهم في الحرم الكبر (والمقصود 

بهذا اللفظ في الوقفية »بيت الصاة«(، والنص عى ضرورة قيام البوابين بإغاق أبواب الحرم بعد صاة العشاء وفتحها 

وقت صاة الصبح- فهذا يعني أن بيت الصاة المغطى كان يعرف بالحرم الكبر أو الداخي، والصحن يعرف بالحرم 

الصغر أو الخارجي. ويمكن مراجعة ذلك في: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص51، الوجه الأيمن، س5-2.

 صورة (108(: المسقط الأفقي لجامع وتُربة وسبيل وأراستا الوالدة الجديد بإمينونو، بترف. نقاً عن:
(Archnet.	org)
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1. الواجهات الخارجية:

يتميــز الجامــع بواجهاتــه الخارجيــة الشــاهقة التــي تخطــف الأنظــار في منطقــة إمينونــو، 

ــات  ــع واجه ــع أرب ــورة: 109(، إذ إن للجام ــه (ص ــري غلط ــى كوب ــفور وأع ــن البوس وم

خارجيــة حجريــة متناهيــة الإبــداع والنظْــم المعــماري، مبينــة بالحجــر الفــصّ النحيــت 

ــب. ــذب الجوان ــكل مه ــم الش منتظ

الواجهــة الشــمالية الشرقيــة (الصورتــان: 110، 111(: هــي الواجهــة الرئيســة والتــي 

ــداد  ــع بامت ــة الجام ــل واجه ــي تُمثّ ــفور(1(، وه ــق البوس ــي ومضي ــرن الذهب ــى الق ــل ع تط

الحرمــين الخارجــي والداخــي، إذ تبــدأ الواجهــة مــن الشــمال بواجهــة الصحــن تليهــا 

ــة. ــما المئذن ــى وبينه ــاة المغط ــرم الص ــة ح واجه

ذكرت الباحثة/ ريهام يحيا عبد العال في دراستها أن هذه الواجهة هي الجنوبية الشرقية، وقد اختلط الأمر عليها لكونها   )1)

اعتمدت عى كام المستشرقين -أمثال: جون فريي- ممن يجهلون اتجاه القبلة، إذ إن جميع اتجاهاتها قد جانبها الصواب عى 

نحوٍ غريب، لأنه من المعلوم بالضرورة أن جهة القبلة في جميع مساجد إستانبول هي الجهة الجنوبية الشرقية لموقع الحرم 

المكي جغرافيًّا من هذه المدينة، ومن ثم فإن المحراب والمنر يقعان جهة الجنوب الشرقي، ولكن الباحثة في دراستها تصف 

ر عى الباحثة إدراكه. ينظر:  المنشآت كافة باعتبار أن جهة القبلة فيها إلى الجنوب الغربي، وهذا مجانب للصواب ربما تعذَّ

عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص263.

صورة (109(: منظر علوي للجامع ويتقدمه في الشمال الشرقي مياه البوسفور سنة 1960م،

(Archnet) :نقاً عن
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ــتويين  ــع في مس ــذة تق ــشرة ناف ــي ع ــارج باثنت ــة إلى الخ ــل الواجه ــن: تط ــة الصح واجه

أفقيــين بواقــع ســت نوافــذ في كل مســتوى، وتقــع نوافــذ المســتوى الســفي داخــل تجويــف 

حجــري مســتطيل الشــكل 2.35مx  85ســم،  يشــغله تجويــف رخامــي أصغــر منــه 

ــذ المســتوى العلــوي فهــي  ــا نواف ــة، أم ــذ الســفلية مصبعــات معدني ــل، وتغــي النواف بقلي

تقــع في تجويــف حجــري مســتطيل، ويؤطــر كل تجويــف عقــد مدبــب مــن صنجــات 

ــة مــن  ــذ المســتوى العلــوي الجــص المفــرغ ليعطــي أشــكالًا زخرفي ــة، ويغــي نواف حجري

دوائــر وأنصافهــا، أمــا أعــى الواجهــة فتظهــر القبــاب التــي تغطــي الــرواق الشــمالي الشرقــي 

الــذي يطــل عــى صحــن الجامــع مــن الداخــل.

المدخــل: يضــم الجامــع ثاثــة مداخــل محوريــة تــؤدي إلى الصحــن المكشــوف أو الحــرم 

الخارجــي الصغــر، أحدهــا بهــذه الجهــة (صــورة: 112( ويقابلــه مدخــل في الجهــة الجنوبيــة 

الغربيــة، وكاهمــا يقــع بنهايــة امتــداد الواجهــة جهــة الحــرم المغطــى، ويصعــد إلى المدخــل 

ــا  ــة يتوجه ــة رخامي ــن كتل ــارة ع ــل عب ــة، والمدخ ــما 11 درج ــكل منه ــزدوج ب ــر درج م ع

إفريــزان رخاميــان، تزيــن الإفريــز الأول هيئــة المقرنصــات وتحــر فيــما بينهــا أعمــدة 

صغــرة، في حــين تزخــرف الإفريــز الثــاني زخــارف زجزاجية محفورة بشــكل متداخل تشــبه 

صورة (110(: رسم يظهر جامع وسوق 

الوالدة الجديد من داخل مياه القرن الذهبى سنة 

 Guillaume 1680م رسمها الرحالة الفرنسى

Grelot، نقاً عن (المنشآت التجارية، ملكه(

صورة (111(: رسم لمجمع الوالدة الجديد في إمينونو 

من قبل الرسام والرحالة بارتلت، نقاً عن:

(Freely,	A	History	of	Ottoman	Architecture) 
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خايــا النحــل يعلوهــا أوراق نباتيــة ثاثيــة وزخــارف الرومــي، ويقــع المدخــل في تجويــف 

ــارف  ــد بزخ ــتي العق ــت كوش ــد زخرف ــب(1(، وق ــت لاع ــدد بجف ــب مح ــد مدب ــه عق يتوج

قشــور الســمك داخــل جامــة مســتديرة، ويتوســط التجويــف فتحــة بــاب معقــودة بعقــد 

مدبــب مــن صنجــات معشــقة زخرفــت كوشــتاه بزخــارف الرومــي والهاتــاي، ويغلــق عــى 

البــاب مراعــان خشــبيان يتكــون كل منهــما مــن ثــاث حشــوات تزينهــا زخــارف المعقــي 

القائمــة، ويعلــو فتحــة البــاب عتــب نقــش عليــه بخــط الثلــث اقتبــاس قــرآني نصــه: ﴿ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ﴾(2(. 

»الجفت« عبارة عن إطار بارز أو غائر يحيط بالعقد أو بالمدخل، ويكون الجفت الاعب من إطارين متجاورين يتداخان   )1)

معًا في بعض المناطق ليشكا عى امتدادهما في كل مسافة معينة شكل ضفرة أو جدولة، وإذا تمت زخرفة منطقة تاقيهما 

بروزات مستديرة أو مضلعة فإنها تُعرف باسم الميمات، ويعرف حينها بالجفت البارز ذي الميمات.

سورة النحل، الآية رقم 32.  )2)

صورة (112(:  المدخل الشمالي الشرقي يؤدي إلى الحرم المكشوف (تصوير الباحث(
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واجهــة بيــت الصــلاة )الحــرم الداخــلي(: وهــي ترتفــع عــن الواجهــة الأولى، إضافــة إلى 

بروزهــا للخــارج عنــه لكــر حجــم ومســاحة الحــرم المغطــى عــن الحــرم المكشــوف، نتيجــة 

ــة  ــة الجنوبي ــا في الجه ــرى تقابله ــة والأخ ــذه الجه ــا به ــين: إحداهم ــقيفتين جانبيت ــة س إضاف

الغربيــة، وتنقســم واجهــة هــذا الجــزء إلى ثاثــة أقســام: يمثّــل القســم الأول منهــا -الــذي 

ــم  ــق القس ــاة، ويلتص ــرم الص ــؤدي إلى ح ــل الم ــة المدخ ــن- واجه ــوار الصح ــع إلى ج يق

الأول بقاعــدة المئذنــة، ويقــع المدخــل في منتصــف الســقيفة التــي تتقــدم جــدار الجامــع مــن 

هــذا القســم مــن واجهــة حــرم الصــاة المغطــى، يتقدمــه مــن الخــارج درج ثاثــي عــى هيئــة 

حــرف (U( مــن 15 درجــة تــؤدي إلى دخلــة مســتطيلة مــن الرخــام يتوســطها فتحــة بــاب 

الدخــول، ويغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب النقــي المزيــن بزخــارف نباتيــة وهندســية 

محفــورة ومخرّمــة تعطــي أشــكال زخرفــة الرومــي والأطبــاق النجميــة وأجزاؤهــا مطعمــة 

ــجاً  ــا مس ــا قرآنيًّ ــم اقتباسً ــي يض ــب رخام ــاب عت ــة الب ــو فتح ــوس، ويعل ــاج والأبن بالع

بخــط الثلــث، ونصــه: ﴿ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾(1(، أمــا الســقيفة فتنقســم 

إلى ثــاث مناطــق مربعــة تمتــد بامتــداد كتلــة المدخــل ويغطيهــا ثــاث قباب صغــرة الحجم.

ــد بمحــاذاة الســقيفة باتجــاه  والقســم الأوســط مــن واجهــة حــرم الصــاة المغطــى يمت

ــا إلى ثاثــة مســتويات، وضعــت بالجــزء الســفي منهــا صنابــر  الــشرق بحيــث ينقســم أفقيًّ

ميــاه يتقــدم كاًّ منهــا جلســة رخاميــة تســتخدم للوضــوء مــن دون حاجــة المتوضئــين 

للدخــول إلى صحــن الجامــع، ويعلــوه مســتويان علويــان كل منهــما يطــل أو يــشرف عــى 

الخــارج بواجهــة مــن ســبعة عقــود مدببــة متفاوتــة الاتســاع ترتكــز عــى 6 أعمــدة تحــر 

بينهــا زخــارف متنوعــة، وقــد فتــح بــكل مســتوى خمــس نوافــذ تغشــيها مصبعــات معدنيــة، 

ويغطــي الســقيفة في القســم الأوســط ســقف مســطح ينقســم إلى أجــزاء تزينهــا زخــارف 

متنوعــة، منهــا بخاريــات تملؤهــا زخــارف الرومــي والهاتــاي باللــون الأبيــض عــى أرضيــة 

زرقــاء وحمــراء اللــون(2(.

والقســم الثالــث بأقــى شرق الواجهــة فيــرز عــن ســمت الواجهــة قليــاً، إذ يتقدمــه 

سورة الرعد، الآية رقم 24.  )1)

ينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص266.  )2)
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ســور رخامــي يــؤدي إلى مدخــل صغــر يفــضي إلى داخــل هــذا القســم مــن الواجهــة، والتــي 

تشــبه ســقيفة القســم الأول ولكــن تغطيهــا قبتــان بــدلًا مــن الثاث قبــاب، وتــشرف واجهة 

ــة أعمــدة ملتصقــة  الســقيفة عــى الخــارج ببائكــة مــن عقديــن مدببــين يرتكــزان عــى ثاث

بالجــدار، وأمــا المدخــل فهــو صغــر عبــارة عــن فتحــة بــاب مســتطيلة يتوجهــا عقــد نصــف 

دائــري ويغلــق عليهــا مراعــان مــن الحديــد.

ــرة إلى  ــات الصغ ــام والقبيب ــة الأحج ــاب مختلف ــل بالقب ــى فتط ــن الأع ــة م ــا الواجه أم

جانــب نصــف القبــة الــذي يغطــي الجــزء الواقــع إلى شــمال شرق القبــة المركزيــة، فيــما تقــع 

المئذنــة عــى محــور المئذنــة الأخــرى في بدايــة الحــرم المغطــى جهــة الصحــن. 

الواجهــة الجنوبيــة الغربيــة (الصورتــان: 113، 114(: وهــي تشــبه الواجهــة الســابقة في 

أغلــب أجزائهــا وأقســامها، ولكنهــا تطــل عــى الداخــل عــى ســاحة داخليــة تملؤهــا الزهور 

جهــة باقــي وحــدات الكليــة المعماريــة لخديجــة تورخــان ســلطان بامتــداد الضلــع الطويــل 

مــن ســوق الوالــدة الملحــق بالكليــة المعماريــة، وأمــا في القســم الجنــوبي مــن الواجهــة فقــد 

فتحــت بــه فتحتــا بــاب في جانبــي الســقيفة بــدلًا مــن النوافــذ التــي وجــدت في نفــس الجــزء 

ــو  ــى فه ــاة المغط ــرم الص ــؤدي إلى ح ــذي ي ــر ال ــل الكب ــا المدخ ــة، وأم ــة الرئيس بالواجه

يفــضي إلى الطابــق العلــوي مــن المســجد (المحفــل(.

صورة (113(: تفريغ للواجهة الجنوبية الغربية. نقاً عن:

(Gurlitt,	Die	Baukunst	Konstantinopels,	1912)
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الخارجيــة  الصحــن  واجهــة  وتُمثّــل   :)115 (صــورة:  الغربيــة  الشــمالية  الواجهــة 

ويتوســطها المدخــل الرئيــس للصحــن، وهــي واجهــة بســيطة لا تميزهــا أي عنــاصر مختلفــة، 

ــا عــشرة نافــذة أيضًــا في مســتويين أفقيــين تشــبه  ــة وتتخللهــا اثنت ــد الواجهــة الحجري إذ تمت

نوافــذ الواجهــة الرئيســة، وأمــا المدخــل فمماثــل للمدخــل الشــمالي الشرقــي الــذي يــؤدي إلى 

الحــرم المكشــوف (الصحــن(، فيــما عــدا أنــه يُصعــد إليــه بســلم مــن ثــاث جهــات تشــكل 

ــاب الدخــول اقتبــاس قــرآني منفــذ بخــط الثلــث،  ــة حــرف (U(، ويعلــو فتحــة ب ــا هيئ معً

ونصــه: ﴿ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾(1(، وتظهــر مــن أعــى الواجهــة 

القبــاب الضحلــة التــي تغطــي الــرواق المطــل عــى الصحــن.

سورة النساء، الآية رقم 103.  )1)

صورة (114(:  الواجهة الجنوبية الغربية ليني جامع (تصوير الباحث(

(www.canstockphoto.com/drawing) :صورة (115(: رسم تخطيطي للواجهة الشمالية الغربية للمسجد. نقاً عن
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ــن  ــفي م ــزء الس ــي الج ــة؛ ويختف ــدار القبل ــة ج ــي واجه ــة: وه ــة الشرقي ــة الجنوبي الواجه

الواجهــة حاليًــا، أمــا مــن خــال الأجــزاء الظاهــرة فيمكــن القــول بــأن الواجهــة تنقســم إلى 

ثاثــة أقســام رأســية، أكرهــا القســم الأوســط الــذي يمثّــل واجهــة إيــوان المحــراب والمنــر، 

إذ فتــح بهــذا القســم عــدد مــن فتحــات النوافــذ في مســتويين بواقــع أربــع نوافــذ يعلوهــا خمــس 

ــكال  ــرغ بأش ــص المف ــذ الج ــي النواف ــة، ويغ ــود مدبب ــودة بعق ــاولات المعق ــة المط ــذ بهيئ نواف

زخرفيــة تشــبه اللــوزات وأجزاءهــا، وتظهــر مــن أعــى الواجهــة القبــة المركزيــة وعــى 

ــين  ــف القبت ــع خل ــة، وتق ــي القب ــى جانب ــان الأركان ع ــمًا تغطي ــر حج ــان أصغ ــا قبت جانبيه

ــواح الرصــاص. ــاب أل ــع القب ــة في كل جهــة، وتغطــي جمي ــع قبيب ــان بواق ــان صغرت قبيبت

المئذنتــان (ينظــر، صــورة: 115(: للمســجد مئذنتــان متماثلتــان تقعــان في طــرفي الجــدار 

ــة  ــدة مربع ــى قاع ــما أع ــة منه ــت كل مئذن ــى، وأقيم ــاة المغط ــرم الص ــربي لح ــمالي الغ الش

تــرز عــن جــدار الواجهــة، وتنتهــي بشــطف الأركان للداخــل لتحويــل المربــع الســفي إلى 

منطقــة انتقــال لتبــدأ المئذنــة في الانطــاق إلى الأعــى ببــدن مســتدير تتخللــه ثــاث شرفــات 

ــدن  ــق الب ــر طواب ــري الأول أك ــق الدائ ــدّ الطاب ــات، ويُع ــا المقرنص ــة تحمله ــة دائري حجري

ــت  ــما اتجه ــتدق كل ــة تس ــظ أن المئذن ــان، وياح ــان العلوي ــاوى الطابق ــما يتس ــتدير بين المس

ــة  إلى الأعــى، بحيــث يمتــد أعــى الشرفــة الأخــرة طابــق آخــر مســتدير يحمــل قمــة المئذن

ــة القلــم الرصــاص. المخروطيــة عــى هيئ

2. التخطيط الداخلي للجامع (ينظر، الصورتان: 107، 108(:

ــذي  ــة، ال ــع العثماني ــز للجوام ــدي الممي ــراز التقلي ــن الط ــع ضم ــط الجام ــدرج تخطي ين

ينقســم إلى جزأيــن: أحدهمــا بيــت الصــاة المغطــى وهــو الحــرم الداخــي المغلــق، والآخــر 

ــان  ــة، اثن ــل محوري ــة مداخ ــر ثاث ــه ع ــول إلي ــم الدخ ــي، ويت ــرم الخارج ــن أو الح الصح

ــن  ــارة ع ــو عب ــس، وه ــل الرئي ــو المدخ ــراب وه ــور المح ــى مح ــع ع ــث يق ــان، والثال جانبي

ــة نــص  ــة، وبأســفل الطاقي ــة مقرنصــة مذهب ــر ينتهــي بصــدر أو طاقي مدخــل حجــري كب

ــة  ــص بكلم ــي الن ــه، وينته ــرات صاحبت ــدى خ ــه وم ــى وجمال ــيد بالمبن ــي يش ــابي تأريخ كت

»تاريخــا«؛ إذ لم يتضمــن هــذا النــص اللفــظ المــؤرخ للمســجد (صــورة: 116(، وإنــما جــاء 

النــص التأريخــي بحِِجْــر المدخــل عــى يســار الداخــل كتكملــة للنــص أعــى المدخــل بصيغــة 

ــورة: 117(. ــوى( (ص ــم التق ــر معل ــع ال )جام
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قراءة النص (صورة: 116(:

س1
 (شيّد بنيانه عى التقوى( (ماله من مشابه أبدا( (هو في الحسن غاية قصوى(

(حار فيه وفي تأنقه(.

س2
 (جالب الخر دافع البلوى( (جامع قد حوت قواعده( (كل حسن قد اكتسى

وصفا( (جامع سويت محاسنه(.

س3
 (عمّره ربها كما تهوى( (وجراها بكل مكرمة( (عالم السر عالم النجوى( (حسن

قال فيه تاريخا(.

ــخ  ــص التأري ــه ن ــد أجزائ ــن في أح ــل فيتضم ــر المدخ ــع في حج ــص الواق ــة الن ــا بقي وأم

ــورة: 117(: ــة (ص ــل بصيغ ــاب الجُمَّ بحس

كل راء رواءه عزوا.س1

أجزل الله أجر من سوّى.س2

جامع الر معلّم التقوى.س3

صورة (116(: النص التأريخي لجامع الوالدة الجديد أعى المدخل الرئيسي المؤدي للحرم المغطى،

(Archnet) :نقاً عن
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وقــد ســجل التاريــخ في حجــر المدخــل عــى الكتــف الأيــسر للداخــل بعبــارة (جامــع 

الــر معلــم التقــوى(، وهــي تســاوي 1074هـــ/1663-1664م، وهــو تاريــخ الانتهــاء 

مــن بنــاء المســجد وافتتاحــه رســميًّا للصــاة.

ــوت  ــدع بي ــن أب ــو م ــاة، وه ــت الص ــو بي ــى: وه ــلي المغط ــرم الداخ ــم الأول: الح القس

الصــاة وأجملهــا وأبهاهــا في المســاجد العثمانيــة قاطبــة، وأعظمهــا إنشــاءً مــن قبــل النســاء، 

يتكــون هــذا الحــرم المغطــى مــن مســاحة مربعــة يبلــغ طــول ضلعهــا 35.78م، وتنقســم 

ــة  ــع دعامــات حجري ــة (دورقاعــة( مربعــة الشــكل يحددهــا أرب إلى منطقــة وســطى مركزي

كبــرة، ويبلــغ طــول ضلعهــا 24.72م ويحيــط بهــا أربعــة أروقــة مــن طابقــين بواقــع رواق 

ــة كبــرة يبلــغ ارتفاعهــا 38.60م،  ــة بقب مــن كل جانــب، بحيــث غطيــت المنطقــة المركزي

ويتعامــد عليهــا أربعــة أنصــاف قبــاب يبلــغ ارتفــاع كل نصــف قبــة منهــا 26.20م، وعــى 

جانبــي كل نصــف قبــة قبتــان تشــكل معًــا أربــع قبــاب تغطــي أركان بيــت الصــاة، ويبلــغ 

ارتفــاع كل قبــة منهــا حــوالي 18م.

وتغطــي الزخــارف بيــت الصــاة بكامــل أجزائــه بشــكل لم يتكــرر في منشــأة وقفيــة أخرى 

لنســاء القــر العثــماني، فــا توجــد منطقــة شــاغرة مــن الزخرفــة بــما في ذلــك بطــون العقــود 

ــرة  ــات الكب ــى الدعام ــة، وحت ــفلية والعلوي ــدران الس ــاف، والج ــاب والأنص ــة للقب الحامل

التــي تحمــل القبــة المركزيــة فقــد غطيــت بكامــل أجزائهــا بباطــات خزفيــة غايــة في الجــمال 

ــر  ــة بالعمائ ــة والجمالي ــي الفني ــامي للنواح ــف الإس ــة الوق ــة ورعاي ــدى عظم ــى م ــن ع تره

صورة (117(: نص التأريخ لتشييد جامع خديجة تورخان بإمينونو.
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الوقفيــة، وعــى الرغــم مــن هــذا الزخــم الزخــرفي الكبــر فــإن المــواد الخــام التــي نفــذت بهــا 

الزخــارف وأشــكال الزخــارف متنوعــة بشــكل يدعــو إلى الدهشــة والعجــب، مــا بــين أفاريــز 

جصيــة، ونوافــذ مغشــاة بالجــص المفــرغ والمعشــق بالزجــاج الملــون، والمقرنصــات المحفــورة 

أو المنقوشــة عــى الأحجــار، والباطــات الخزفيــة المعــدة خصوصًــا لزخرفــة جدران المســجد، 

ــين  ــا ب ــة م ــاصر الزخرفي ــدد العن ــوان، وتع ــدد الأل ــام متع ــن الرخ ــة م ــيات الرخامي والتكس

أشــكال زخرفيــة نباتيــة طبيعيــة كالأوراق النباتيــة، أو محــورة كزخــارف الرومــي والهاتــاي، 

وأشــكال وزخــارف هندســية، وتداخــات مــن نقــوش كتابيــة، فقــد زينــت كوشــات العقــود 

بمنطقــة انتقــال القبــة المركزيــة بالزخــارف النباتيــة مــن الرومــي والهاتــاي في شــكل متشــابك 

ــا مــن الزخــارف بلــون أبيــض عــى أرضيــة  إلى جانــب الأوراق النباتيــة لتُمثّــل مسرحًــا عامًّ

ــاء  ــا اســم أحــد الخلف ــة مســتديرة سُــجل عليه ــال جام ــة انتق حمــراء، ويتخللهــا في كل منطق

الراشــدين الأربعــة منفــذة بخــط الثلــث المذهــب عــى أرضيــة ســوداء: (أبــو بكــر الصديــق 

رضي الله تعــالى عنــه، عمــر رضي الله تعــالى عنــه، عثــمان رضي الله تعــالى عنــه، عــي رضي الله 

ــرة أخــرى أو جامــة أكــر منهــا محــددة بلــون أبيــض،  ــه(، وتقــع الجامــة داخــل دائ تعــالى عن

وتملؤهــا الزخــارف النباتيــة المتشــابكة كأوراق الســاز والقرنفــل وزهــرة العســل منفــذة 

ــة مــن  ــو مناطــق الانتقــال حطــة جصي ــوردي، وتعل باللــون الأبيــض والأحمــر والأزرق وال

المقرنصــات ذات ذيــول هابطــة(1( ترتكــز عليهــا خــوذة القبــة.

القبــة المركزيــة: يحددهــا مــن الأعــى شريــط زخــرفي مــن أوراق الســاز والقرنفــل 

وغرهــا تمتــد حتــى رقبــة القبــة التــي تتخللهــا فتحــات نوافــذ متماثلــة بهيئــة العقــود المدببــة، 

ــة  ــكالًا زخرفي ــي أش ــون ليعط ــاج المل ــق بالزج ــرغ المعش ــص المف ــاة بالج ــذ مغش ــي نواف وه

هندســية وبيضاويــة تؤطرهــا جميعًــا الأشرطــة الزخرفيــة، فيــما تقــع بــين كل نافذتــين زخرفــة 

ــاي. ــة المحــورة كالرومــي والهات ــق، وداخلهــا معــين تملــؤه الزخــارف النباتي الخورن

وأمــا باطــن القبــة فيحددهــا شريــط زخــرفي يقــع فــوق نوافــذ رقبــة القبــة بهيئــة قريبــة 

ــق،  ــة الخورن ــبه زخرف ــة تش ــدن القب ــول ب ــف ح ــة تلت ــود مدبب ــة ذات عق ــكل بائك ــن ش م

ويليهــا إطــار مــن الأوراق النباتيــة الثاثيــة تملؤهــا الزخــارف النباتيــة كالرومــي والهاتــاي 

ــة مــن  ــة متتالي ــة خمســة أشرطــة زخرفي ــة بيضــاء، وتمــلأ باطــن القب بلــون أحمــر عــى أرضي

ينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص272.  )1)
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أشــكال البخاريــات الطوليــة أو العرضيــة ومنفــذة بألــوان خــضراء وزرقــاء وحمــراء تملؤهــا 

الزخــارف النباتيــة المحــورة،  فيــما تزيــن مركــز باطــن القبــة دائــرة تؤطرهــا بائكــة مــن عقــود 

مدببــة أو شريــط مــن الأوراق النباتيــة الثاثيــة المتراصــة تشــبه تلــك التــي تقــع أعــى نوافــذ 

رقبــة القبــة ومنفــذة بلــون أحمــر أيضًــا عــى أرضيــة بيضــاء تملؤهــا الزخــارف النباتيــة، وأمــا 

ــاس  ــوداء اقتب ــة س ــى أرضي ــب ع ــث المذه ــط الثل ــا بخ ــش فيه ــد نُق ــتديرة فق ــة المس الجام

قــرآني، ونصــه: (بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ﴾(1(، وتشــكل قوائــم الحــروف إلى 
داخــل مركــز القبــة تنظيــمًا هندســيًّا بديعًــا ينتهــي بشــكل جامــة صغــرة تملؤهــا الزخــارف 

الهندســية.

ــض  ــع بع ــة م ــة المركزي ــل القب ــة مث ــة الزخرفي ــا الأشرط ــا جميعً ــاب: تملؤه ــاف القب أنص

ــف  ــا ص ــق يليه ــة الخورن ــن زخرف ــدأ م ــة تب ــاب أشرط ــاف القب ــن أنص ــات، فتزي الاختاف

ــون  ــات بالل ــط آخــر مــن البخاري ــاء، ويليهــا صــف أو شري مــن النجــوم السداســية الزرق

الأزرق، يليــه صــف رابــع مــن النجــوم السداســية الزرقــاء، وفي مركــز نصــف القبــة نصــف 

ــن  ــط م ــا شري ــاء، يؤطره ــة بيض ــى أرضي ــون أزرق ع ــة بل ــارف النباتي ــا الزخ ــرة تملؤه دائ

ــة تشــبه بائكــة مــن عقــود منكــسرة. الأوراق النباتي

جــدار القبلــة: وهــو الجــدار الجنــوبي الشرقي ويتوســطه المحراب، وينقســم إلى مســتويين 

أفقيــين، فُتــح بالمســتوى الســفي أربــع نوافــذ مســتطيلة يعلــو كل نافــذة منهــا نافــذة أخــرى 

ــون أو  ــب، يغشــيها الجــص المفــرغ والمعشــق بالزجــاج المل ــة العقــد المدب ــة تأخــذ هيئ علوي

المفــرغ بأشــكال زخرفيــة مــن أفــرع نباتيــة متماوجــة، وتقــع نافذتــان منهــما في كتلــة المحــراب 

الرخاميــة، أمــا الأخريــان فعــى الجانبــين وتميزهمــا إلى جانــب الأشرطــة الكتابيــة تكســيات 

ــية  ــة والهندس ــارف النباتي ــكال الزخ ــة لأش ــر إبداعي ــا مناظ ــكل معً ــة تش ــات خزفي بباط

وذلــك بلــون أزرق وأخــضر عــى أرضيــة بيضــاء، ويتميــز جــدار القبلــة كغــره مــن 

الجــدران بالثــراء والزخــم الزخــرفي، وينتهــي المســتوى الســفي بإطــار مــن الجــص عبــارة 

عــن صــف مــن المقرنصــات، وأمــا المســتوى العلــوي فيحتــوي عــى خمــس فتحــات نوافــذ 

بواقــع نافذتــين جانبيتــين داخــل تجويــف بهيئــة العقــد المدبــب تعلــوان النافذتــين الجانبيتــين 

سورة فاطر، الآية رقم 41.  )1)
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الســفليتين، وثــاث نوافــذ تعلــو كتلــة المحــراب مغشــاة بالجــص المعشــق بالزجــاج الملــون 

أيضًــا، وينتهــي هــذا المســتوى بمناطــق انتقــال مــن حطــات مــن المقرنصــات ذات الدلايــات 

تحمــل الطابــق الثــاني، ثــم يــأتي بعــد ذلــك نصــف القبــة القبــي.

المحــراب: يقــع في كتلــة رخاميــة تتوســط جــدار القبلة داخــل تجويف من صــدر مقرنص 

تؤطــره حليــة رخاميــة مثلثــة الشــكل، نُقشــت عليهــا زخــارف الرومــي والهاتــاي يحيــط بهــا 

إفريــز زخــرفي مذهــب، ويكتنــف الحليــة عــى الجانبــين قائــم مذهــب تتخللــه تفاتيــح تنتهــي 

ــدة  ــي أعم ــراب، وه ــف المح ــر تجوي ــي تؤط ــدة الت ــى الأعم ــع أع ــة يق ــة ثاثي ــة نباتي بورق

تزينهــا نقــوش محفــورة بهيئــة قشــور الســمك، ويتقــدم كل عمــود شــمعدان معــدني يرتكــز 

إلى الجــدار لحمايتــه، والمحــراب عبــارة عــن حنيــة مضلعــة تخلــو مــن الزخــارف، وشــغلت 

ــة المحــراب  ــة ذات الدلايــات، وتعلــو طاقي ــه بســتة صفــوف مــن المقرنصــات المذهب طاقيت

حشــوتان مســتطيلتان مذهبتــان تحتــوي كاًّ منهــما عــى بحــر أو خرطــوش كتــابي بيضــاوي 

الشــكل، نقشــت فيهــما بخــط الثلــث المذهــب عــى أرضيــة ســوداء اقتباســات قرآنيــة، نــص 

الحشــوة العلويــة: (قــال الله ســبحانه وتعــالى(، ونــص الحشــوة الســفلية: ﴿ئى   ئى  ی   

ی  ی﴾(1(.
وأمــا الاقتباســات القرآنيــة المســجلة أعــى النوافــذ عــى جانبــي المحــراب فمتنوعــة، إذ 

ــة  ــى أرضي ــب ع ــث المذه ــط الثل ــما بخ ــت فيه ــتطيلتان نقش ــوتان مس ــذة حش ــو كل ناف تعل

ســوداء كتابــات دينيــة، نصهــا:

الاقتباسات القرآنية أعى النافذة اليمنى جهة المحراب (صورة: 118(:

الحشوة  العلوية: ﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾.

الحشوة السفلية: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ﴾(2(.

الكتابات الدينية أعى النافذة اليسرى (صورة: 119(:

الحشوة العلوية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر.

الحشوة السفلية: ولا حول ولا قوة إلا بالله العي العظيم.

سورة آل عمران، الآية رقم 37.  )1)

سورة الجن، الآيتان 19-18.  )2)
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المنــر (صــورة: 120(: يقــع المنــر إلى جــوار المحــراب عــى يمــين المتجــه للقبلــة، وهــو 

ــن  ــون م ــه، ويتك ــواته وزخارف ــت حش ــام ذُهّب ــن الرخ ــة م ــة إبداعي ــة فني ــن تحف ــارة ع عب

ــابي  ــاب المقــدم يتوســطه فتحــة بــاب مســتطيلة معقــودة بعقــد موتــور يعلوهــا شريــط كت ب

يضــم كلمــة التوحيــد (لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله(، ويعلوهــا صــدر مقرنــص بإطــار 

ــة الخماســية المفرغــة وتملؤهــا زخــارف  ــة النباتي ــة مفصصــة تشــبه الورق مذهــب يأخــذ هيئ

الرومــي والهاتــاي، ويتــم الدخــول مــن فتحــة البــاب التــي يغلــق عليهــا ســتارة مــن القطيفــة 

الخــضراء إلى الــدرج، وعــى جانبيــه الدرابزيــن الرخامــي مــن قاطــوع مائــل تزينــه زخــارف 

هندســية تشــبه الجنزيــر المشــكل بالتخريــم، ويحيــط بالدرابزيــن إطــار مذهــب، وتقــع 

ريشــتا المنــر أســفل الدرابزيــن وقــد ذُهّبــت حافــة كل منهــما، ويزيــن كل ريشــة حشــوات 

رخاميــة محــددة بإطــار مذهــب تملؤهــا الزخــارف النباتيــة مــن الرومــي والهاتــاي إلى جانــب 

الأشــكال والزخــارف الهندســية التــي تميــزت بهــا المنابــر العثمانيــة، وقــد فتــح بــكل ريشــة 

بــاب للروضــة عبــارة عــن فتحــة مســتطيلة يتوجهــا عقــد مدبــب بإطــار ذهبــي.

صورة (118(: تفريغ لكتابات ومراعي النافذة 

اليمنى للواقف بمقابلة المحراب (نقاً عن: 

الإدارة العامة لأوقاف إستانبول(

صورة (119(: تفريغ لكتابات ومراعي النافذة 

اليسرى، وهي معلقة عى جدران المسجد للترميم 

(نقاً عن: الإدارة العامة لأوقاف إستانبول(
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يــؤدي الــدرج إلى جلســة الخطيــب التــي يغطيهــا ســقف يقــوم عــى أربعــة أعمــدة 

رخاميــة مضلعــة لهــا تيجــان كورنثيــة تحمــل عقــودًا مدببــة شــغلت توشــيحاتها بزخــارف 

الرومــي والهاتــاي المذهبــة، ويعلــو ســقف الجلســة جوســق عبــارة عــن عنــق مضلــع تعلــوه 

خــوذة مضلعــة، تزيــن أضاعهــا إلى جانــب التذهيــب جامــات مفصصــة تملؤهــا الزخــارف 

النباتيــة المحفــورة مــن الرومــي والهاتــاي، ويخــرج مــن مركــز الخــوذة ســفود ذو انتفاخــات 

أو تفاتيــح كرويــة يعلوهــا هــال.

كــرسي المقــرئ (صــورة: 121(: يقــع إلى أقــى الشــمال الشرقــي مــن كتلــة المحــراب 

ملتصقًــا بهــا، وهــو عبــارة عــن تحفــة فنيــة مــن الخشــب النقــي ينقســم إلى حشــوات مجمعــة 

النجميــة وأجزاؤهــا  لتشــكل زخــارف هندســية قوامهــا الأطبــاق  بالعــاج  ومعشــقة 

وزخــارف هندســية أخــرى، ويتكــون الكــرسي مــن أربعــة قوائــم تحملهــا أرجــل تشــكل 

فيــما بينهــا عقــود بورصــة الناقصــة، وتحمــل الأرجــل ثاثــة مســتويات؛ بالمســتوى الأول 

زخــارف مفرغــة بهيئــة بخاريــات يحــدد كاًّ منهــا إطــار زخــرفي، ويعلــوه المســتوى الثــاني 

ــية  ــارف الهندس ــتوى بالزخ ــذا المس ــرف ه ــد زخ ــرسي، وق ــاحة الك ــب مس ــغل أغل ويش

المذكــورة ســابقًا، أهمهــا الأطبــاق النجميــة وأجزاؤهــا، أمــا المســتوى الثالــث فيمثّــل 

صورة (120(: تفريغ للمنر الرخامي بالجامع (نقاً عن: الإدارة العامة لأوقاف إستانبول(
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ــين تزينهــما الزخــارف الهندســية ومؤخــر (مســند(  ــارة عــن جانب جلســة المقــرئ وهــو عب

مــن حجــاب مفــرغ بزخــارف هندســية أيضًــا يعلــوه حليــة بهيئــة العقــد نصــف الدائــري 

تملؤهــا الزخــارف النباتيــة مــن مزهريــة تخــرج منهــا أزهــار القرنفــل وغرها، ويؤطــر العقد 

نصــف الدائــري شريــط مــن الزخرفــة عــى هيئــة شرافــات مســننة تنتهــي مــن الأعــى بورقة 

نباتيــة ثاثيــة.

الأروقــة الجانبيــة: يشــغل كا منهــما مســاحة مســتطيلة بالجهتــين الجنوبيــة الغربيــة والشــمالية 

الشرقيــة، وتنقســم كل جهــة منهــما إلى رواقــين متســاويين تتوســطهما بائكــة مــن أربعــة عــشر 

ــل واجهــة الــرواق  ــا مــن الحجــر يتنــاوب فيهــا عقــد كبــر مــع آخــر صغــر تُمثّ عقــدًا مدببً

ــة  ــما جه ــي منه ــع الداخ ــاحة؛ يق ــاوٍ في المس ــين متس ــي، وكا الرواق ــى الداخ ــي ع الخارج

الدورقاعــة المركزيــة الوســطى لحــرم الصــاة المغطــى، ليشــغل المنطقــة التــي تــي الدعامــات 

ــى  ــل ع ــين: الأرضي يط ــن طابق ــو م ــي فه ــرواق الخارج ــا ال ــة، وأم ــة والبائك ــة للقب الحامل

ــرواق الداخــي بالبائكــة الســابقة، وتفتــح في جدارهــا الخارجــي ســبع نوافــذ مســتطيلة  ال

يغلــق عــى كل منهــا مراعــان خشــبيان، ويغطــي هــذا الــرواق الخارجــي ســقف مســطح، 

فيــما يعلــوه طابــق آخــر علــوي يمثّــل المحفــل الكبــر.

صورة (121(: تفريغ لكرسي المقرئ بأجزائه كافة (نقاً عن: المديرية العامة للأوقاف بإستانبول(



318

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

وبأقــى الشــمال في كل جهــة مــن الجهتــين الجانبيتــين فتحــة بــاب الدخــول إلى الحــرم 

المغطــى، ويتقــدم كل مدخــل منهــما دركاة مســتطيلة يغطيهــا ســقف مســطح نفــذت عليــه 

زخــارف مــن جامــة مربعــة، وتلتــف حولهــا جامــات مفصصــة ومســننة ملئــت بالزخــارف 

النباتيــة كالرومــي والهاتــاي والأوراق النباتيــة الثاثيــة  باللــون الأبيــض عــى أرضيــة 

ــراء. ــة وحم تركوازي

الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن الداخــل: وهــي تطــل عــى القبــة المركزيــة برواقــين أيضًــا، 

مثلهــا في ذلــك مثــل الجهــات الجانبيــة وجهــة القبلــة، ويقــع الــرواق الداخــي بــين دعامــات 

ــرواق  ــل ال ــين يط ــي، في ح ــرواق الخارج ــة ال ــل واجه ــي تُمثّ ــة الت ــة والبائك ــة المركزي القب

ــا  ــة الاتســاع، أوســعها وأكثرهــا ارتفاعً ــة متفاوت الخارجــي ببائكــة مــن ســبعة عقــود مدبب

العقــد الأوســط الــذي يقــع بــه المدخــل، وهــو عبــارة عــن فتحتــي بــاب معقودتــين بعقــود 

موتــورة مــن صنجــات حجريــة معشــقة يغلــق عليهــا مراعــان خشــبيان تفــضي إلى دركاة 

المدخــل، التــي يغطيهــا ســقف مســطح مملــوء بالزخــارف النباتيــة المماثلــة لــدركاوات 

ــة. المداخــل الجانبي

الطابــق العلــوي: وهــو أصــي الإنشــاء، ذُكــر في نــصّ وقفيــة خديجــة تورخــان ســلطان 

تحــت اســم الطبقــات (طبقــات لــري(، ويُدخَــل إليــه عــر مدخــل بالجهــة الجنوبيــة الغربيــة 

ــة مــن تلــك الجهــة، وبصــدر  ــؤدي إلى الســقيفة الخارجي ــري صاعــد ي يفــضي إلى ســلم دائ

الســقيفة دخلــة عميقــة تفــضي إلى الطابــق العلــوي مــن المســجد الــذي يســتخدم كمصــى 

ســيدات، وهــو المحفــل الرئيــس بالمســجد والــذي كانــت تــؤدَّى فيــه أوراد التــاوة الــواردة 

ــت  ــرات، وعيّن ــس م ــا خم ــا يوميًّ ــة ختمه ــي اشــترطت الوقفي ــمات الت ــة والخت بنــص الوقفي

ــا(1(، وأمــا مــن حيــث تخطيطــه المعــماري فهــو يقــع في ثاثــة  لــكل ختمــة منهــا ثاثــين قارئً

جوانــب مــن المســجد عــدا جهــة القبلــة ليأخــذ هيئــة حــرف (U(، ويطــل عــى الدورقاعــة 

ــة  ــاق نجمي ــن حجــري مفــرغ بأشــكال هندســية مــن أطب الوســطى مــن كل جهــة بدرابزي

وأجزائهــا.

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص43-40.  )1)
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البلاطــات الخزفيــة: تكســو غالبيــة جــدران الحــرم المغطــى الكبــر للجامــع والدعامــات 

الحاملــة للقبــاب وأجــزاء كبــرة مــن الجــدران باطــات خزفيــة (الصورتــان: 122، 123(، 

ــماني،  ــر العث ــاء الق ــاء نس ــن إنش ــر م ــماني آخ ــع عث ــن أي جام ــع ع ــذا الجام ــا ه ــرد به ينف

ــت  ــرى، وغط ــلطانية الك ــع الس ــى الجوام ــت حت ــيبة فاق ــة قش ــجد حلّ ــت المس ــد جعل وق

التكســيات الخزفيــة بعــض المواضــع الخارجيــة مــن المســجد في ســقائف الجهــات الشــمالية 

النباتيــة والهندســية  الزخــارف  بــين  الباطــات  الغربيــة، وجمعــت  الشرقيــة والجنوبيــة 

والنقــوش الكتابيــة لتشــكل معًــا كــماًّ مــن التصاويــر أو الموضوعــات المتميــزة، ومــن أهــم 

النقــوش الكتابيــة المنفــذة عليهــا الاقتباســات القرآنيــة المنفــذة بخــط الثلــث، وأمــا النقــوش 

ــات،  ــددة البت ــدات متع ــات والوري ــاي والمزهري ــي والهات ــارف الروم ــا زخ ــة فمنه النباتي

ــة  ــه والرمــان، ويبلــغ مجــوع الباطــات الخزفي وأمــا الزهــور فمنهــا زهــور القرنفــل والال

التــي كســيت بهــا أجــزاء الجامــع نحــو 6851 باطــة خزفيــة مربعــة أو مســتطيلة الشــكل، 

ونحــو 2521 باطــة خزفيــة، حــددت بهــا الباطــات الســابقة صنعــت معظمهــا بمصانــع 

ــة  ــة خزفي ــدد 392 باط ــتبدال ع ــم اس ــة، ت ــة خزفي ــا 9372 باط ــغ مجموعه ــق ليبل إزني

ــا، ووضعــت هــذه الباطــات محــل بعــض الباطــات  منهــا بباطــات مصنوعــة في أوروب

ــة. الأصلي

صورة (122(: تبين مدى روعة وجمالية التكسيات الخزفية للدعامات الحاملة للقبة المركزية، وحطات 

(Archnet) المقرنصات
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القسم الثاني: الحرم المكشوف )الصحن(:

 x 26.42 ــتطيل ــط المس ــذ التخطي ــى، ويأخ ــرم المغط ــن الح ــربي م ــمال الغ ــع إلى الش يق

23.45م، وهــو عبــارة عــن صحــن أوســط مكشــوف ســماوي يتوســطه شــاذروان، ويحيط 

ــة يبلــغ  ــة ضحل ــه رواق مــن كل جهــة، ينقســم إلى مســاحات مربعــة تغطــي كاًّ منهــا قب ب

ــودة  ــكات معق ــن ببائ ــى الصح ــل كل رواق ع ــة، ويط ــع 24 قب ــا 11.50م بواق ارتفاعه

بعقــود مدببــة مــن صنجــات معشــقة يبلــغ عددهــا في كل جهــة خمســة عقــود، وتقــوم العقود 

عــى أعمــدة رخاميــة لهــا تيجــان مقرنصــة ذات دلايــات، وتقــوم كل قبــة مــن القبــاب عــى 

منطقــة انتقــال مــن مثلثــات كرويــة مقلوبــة تملؤهــا زخــارف الرومــي والهاتــاي، أمــا القبــاب 

ــط  ــاي، وبمركزهــا شــكل مثمــن يحي ــة الهات ــة وزخرف ــط مــن المــراوح النخيلي فيزينهــا شري

ــات  ــات والمثلث ــكال المعين ــن أش ــلُأ المثم ــما تم ــة، في ــن الأوراق النباتي ــرفي م ــط زخ ــه شري ب

وبداخلهــا زخــارف الرومــي والهاتــاي.

(Archnet) صورة (123(: تكسية الجدران بباطات الخزف وحطات المقرنصات، نقاً عن
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الشــاذروان (Şadirvan( (صــورة: 124(: يتوســط الشــاذروان الصحــن أو الحــرم 

ــه  ــماني الأضــاع ترتفــع أرضيت ــدن رخامــي ث ــورة ذات ب ــارة عــن ناف المكشــوف، وهــو عب

ــات  ــن صنج ــب م ــد مدب ــودة بعق ــة معق ــع دخل ــغل كل ضل ــن، ويش ــة الصح ــن أرضي ع

معشــقة تقــوم عــى أعمــدة رخاميــة لهــا تيجــان مقرنصــة بذيــول هابطــة، زُخــرف مركــز كل 

عقــد منهــا بجامــة مســتديرة نفــذت عليهــا زخرفــة وريــدة متعــددة البتــات، وتمــلأ بواطــن 

العقــود وكوشــاتها زخــارف الرومــي والهاتــاي والزخــارف النباتيــة الأخــرى، وبصــدر كل 

ضلــع دخلــة يتوجهــا عقــد مفصــص نفــذت عليــه بأســلوب التخريــم زخــارف هندســة، 

وبأســفل كل ضلــع حجــاب مــن الرخــام يخــرج منــه صنبــور، وأســفل كل صنبــور حــوض 

رخامــي نصــف دائــري يتقدمــه جلســة رخاميــة أســطوانية لجلــوس المتوضئــين، ويقــع مجرى 

تريــف المــاء بــين الجلســات وبــدن النافــورة، ويتــوج أضــاع النافــورة مــن الأعــى إطــار 

ــما  ــننة، في ــات المس ــن الشراف ــف م ــا ص ــتويات، يعلوه ــة مس ــات في ثاث ــن مقرنص ــارز م ب

يغطــي بــدن النافــورة قبــة مضلعــة مغطــاة مــن الخــارج بألــواح الرصــاص، وبأعــى مركــز 

القبــة قائــم مذهــب ذو انتفاخــات نفــذت عيــه زخــارف الرومــي.

صورة (124(:  الشاذروان وأرضية صحن الحرم المكشوف (تصوير الباحث(
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ب( تُربة خديجة تورخان سلطان:

1. الموقع: 

بــة ضمــن كليــة الوالــدة داخــل حديقــة جنائزيــة خــارج الركــن الجنــوبي لجامــع  تقــع الترُّ

الوالــدة محصــورة بــين الجامــع والســوق الملحــق بالكليــة الوقفيــة.

بــة ســور  بــة هيئــة التخطيــط المربــع المبنــي مــن الحجــر الجــري، ويحيــط بالترُّ تأخــذ الترُّ

بــة  فتحــت بــه نوافــذ مســتطيلة تغشــيها المصبعــات المعدنيــة (صــورة: 125(، ويتقــدم الترُّ

رواق خارجــي ينقســم إلى ثــاث مناطــق.

ب، أبو زيد( صورة (125(:  منظر عام لتُربة خديجة تورخان من الخارج، عن (عمارة الترُّ

2. الرواق الخارجي: 

بــة مــن الجهــة الشــمالية الشرقيــة المطلــة عــى الجامــع، وينقســم إلى ثاثــة  وهــو يتقــدم الترُّ

ــات،  ــاث درج ــن ث ــلم م ــر س ــرواق ع ــود إلى ال ــم الصع ــم، ويت ــاوية في الحج ــام متس أقس

ويغطــي المنطقــة الوســطى مــن الــرواق قبــة، فيــما يغطــي القســمين الجانبيــين قبــوان برميليــان 

مزخرفــان بأشــكال البخاريــات الممتلئــة بزخــارف الرومــي منفــذة بلــون أبيــض عــى أرضيــة 

ــؤه  ــا تمل ــين؛ أحدهم ــن نوع ــات م ــن بخاري ــة م ــة زخرفي ــا أشرط ــة فتزينه ــا القب ــضراء، أم خ

ــيت  ــد كس ــة، وق ــرع نباتي ــا أف ــرج منه ــة تخ ــكل مزهري ــه ش ــاني تزين ــي والث ــارف الروم زخ

جــدران الــرواق الخارجــي بباطــات خزفيــة تشــبه تلــك الموجــودة بالجامــع، وهــي عبــارة 



323

الباب الأول: الدراسة الوصفية

عــن ســت حشــوات مســتطيلة بواقــع ثــاث حشــوات عــى كل جانــب مــن جانبــي الــرواق 

الخارجــي، تأخــذ في إحداهــا هيئــة الشــكل المســتطيل ويغلــب عليــه اللــون الأزرق لتكــوّن 

ــة المســننة وأزهــار كــف الســبع  ــة تخــرج منهــا الأوراق الرمحي ــا قوامــه مزهري منظــرًا زخرفيًّ

تتناثــر حولهــا زخــارف نباتيــة أخــرى كالهاتــاي، ويحددهــا 3 إطــارات مــن زخــارف الهاتــاي 

وأزهــار القرنفــل والرمــان، وتزيــن الحشــوة الثانيــة زخرفــة قوامهــا بخاريــة تملؤهــا زخــارف 

الرومــي داخــل حنيــة تشــبه حنيــة المحــراب معقــودة بعقــد مدبــب، وهــي تقــع عــى جانبــي 

بــة والنوافــذ شريــط كتــابي منفــذ بخــط  بــة، ويعلــو هــذه الحشــوات ومدخــل الترُّ مدخــل الترُّ

ــص  ــنى، ون ــماء الله الحس ــن أس ــضٍ م ــملة وبع ــن البس ــارة ع ــاء عب ــة زرق ــى أرضي ــث ع الثل

هــذه الكتابــة: »بســم لله الرحمــن الرحيــم، هــو لله الــذي لا إلــه إلا هــو الرحمــن الرحيــم الملــك 

ــارئ المصــور، الغفــار  ــق الب ــار المتكــر الخال ــز الجب القــدوس الســام المؤمــن المهيمــن العزي

ــذل  ــز الم ــع المع ــض الراف ــط الخاف ــض الباس ــم القاب ــاح العلي ــرزاق الفت ــاب ال ــار الوه القه

ــم الغفــور الشــكور العــي  ــم العظي ــر الحلي الســميع البصــر، الحكــم العــدل اللطيــف الخب

الكبــر، الحفيــظ المقيــت الحســيب الجليــل الكريــم الرقيــب المجيــب الواســع الحكيــم الــودود 

المجيــد، الباعــث الشــهيد الحــق الوكيــل القــوي المتــين الــولي الحميــد المحــي المبــدئ المعيد«، 

ويعلــوه إطــار مــن الأوراق النباتيــة الثاثيــة، ويعلــوه إطــار آخــر مــن ســيقان متماوجــة تخــرج 

منهــا أزهــار الرمــان وأوراق نباتيــة رمحيــة مســننة، ويعلــو إطــار ثالــث مــن زخــارف الرومي.

بة (نقاً عن: المديرية العامة لأوقاف إستانبول( صورة (126(: تفريغ لمدخل الترُّ
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بة:  3. مدخل الترُّ

ــه مراعــان مــن الخشــب المطعــم  ــور يغلــق علي ــة يتوجهــا عقــد موت ــارة عــن دخل عب

بالعــاج والصــدف (صــورة: 126(، ونُقــش عــى كل مــراع نص كتــابي دعائــي؛ بالمراع 

ــل  ــك داخ ــاب(، وذل ــر ب ــا خ ــح لن ــاني (افت ــراع الث ــواب(، وبالم ــح الأب ــا مفت الأول (ي

حشــوة تؤطرهــا أشــكال نجميــة متكــررة يليهــا إطــار مجــدول، ويعلــو عقــد المدخــل حشــوة 

ــضراء،  ــة خ ــى أرضي ــب ع ــث المذه ــط الثل ــذًا بخ ــا منف ــا قرآني ــت اقتباسً ــتطيلة تضمن مس

نصــه: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾(1(.

بة من الداخل:  4. الترُّ

بــة تخطيطًــا مربــع الشــكل، عبــارة عــن مربــع ســفي فُتحــت بضلعــه الشــمالي  تأخــذ الترُّ

بــة (صــورة: 127(،  الشرقــي فتحــة بــاب الدخــول التــي تــؤدي عــر دهليــز إلى داخــل الترُّ

ــة  ــيقان متماوج ــن س ــة م ــارف نباتي ــا زخ ــذت عليه ــة نُف ــات خزفي ــز باط ــو الدهلي وتكس

تخــرج منهــا أزهــار الرمــان والقرنفــل وكــف الســبع وغرهــا، وعــى جانبــي المدخــل 

ــة مــن الداخــل  ــان بواقــع نافــذة في كل جهــة تطــل عــى الــرواق الخارجــي، أمــا القب نافذت

فقــد فتــح بــكل جــدار مــن الجدرايــن الشــمالي الغــربي والجنــوبي الشرقــي عــدد مــن النوافــذ 

في ثاثــة مســتويات، تأخــذ نوافــذ المســتوى الســفي أشــكالًا مســتطيلة، وأمــا نوافــذ 

ــق  ــرغ والمعش ــص المف ــيها الج ــة يغش ــود مدبب ــودة بعق ــوي فمعق ــط والعل ــتوى الأوس المس

سورة البقرة، الآية رقم 201.  )1)

صورة (127(: مسقط أفقي لتُربة خديجة تورخان سلطان. نقاً عن:

(Ünsal,	Istanbul	Türbeleri,	s.	117)
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بالزجــاج الملــون الــذي يعطــي أشــكالًا زخرفيــة هندســية، ويحتــوي الضلــع الشــمالي الغــربي 

عــى دولاب حائطــي (خزانــة( يقــع عــى جانبــي المدخــل، وتكســو جــدران القبــة باطــات 

خزفيــة تشــبه مثياتهــا الموجــودة عــى جــدران الجامــع لتعطــي أشــكالًا زخرفيــة متعــددة، 

منهــا: أشــكال المزهريــات، والبخاريــات، ومنهــا أشــكال الســيقان النباتيــة والأفــرع 

ــة المســننة وأزهــار القرنفــل وزخــارف  ــة الرمحي المتماوجــة التــي تخــرج منهــا الأوراق النباتي

الرومــي باللــون الأبيــض عــى أرضيــة زرقــاء، ونُفــذت زخــارف بعــض الحشــوات بهيئــة 

ــع  ــق تجمي ــن طري ــكلت ع ــي تش ــي، الت ــارف الروم ــتاه بزخ ــت كوش ــب زُخرف ــد مدب عق

ــات  ــى أن الباط ــل ع ــما يدل ــض، ب ــا البع ــب بعضه ــة إلى جان ــات الخزفي ــن الباط ــدد م ع

قــد صنعــت خصوصًــا لتعطــي الشــكل الزخــرفي المطلــوب، ولتوضــع في أماكنهــا التــي تــم 

التخطيــط لوضعهــا فيهــا ســابقًا، ويعلــو الحشــوات الخزفيــة الموجــودة بالجــدران الســفلية 

ــث  ــط الثل ــذًا بخ ــا منف ــا قرآنيًّ ــن اقتباسً ــة تتضم ــات الخزفي ــن الباط ــز م ــة إفري ب ــن الترُّ م

ــم ﴿ٱ   ــن الرحي ــم لله الرحم ــة: بس ــك كامل ــورة المل ــن س ــاء م ــة زرق ــى أرضي ــض ع الأبي

ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       
ٿ       ٹ    ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           

ڌ  ڌ     ڎ  ڎ﴾(1(. ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ   ڇ   چ.......  چ   ڃ  ڃ  
وقــد فتــح بمنتصــف الجهــة الجنوبيــة الغربيــة عــى محــور المحــراب إيــوان أو تُربــة صغرة 

بــة، وعــى  بــة الرئيســة بعقــد مدبــب يفتــح بكاملــه عــى الترُّ مربعــة الشــكل تطــل عــى الترُّ

جانبيــه نافذتــان، وبهــذا الجــزء تمــت إضافــة محرابــين صغريــن تكســوهما باطــات خزفيــة 

تملؤهــا الزخــارف النباتيــة.

القبــة: تغطــي تُربــة خديجــة تورخــان ســلطان قبــة كبــرة تقــوم عــى مناطــق انتقــال تحــول 

ــاف  ــة أنص ــة أربع ــى هيئ ــا ع ــطة حناي ــك بواس ــة، وذل ــة مثمن ــفي إلى رقب ــة الس ب ــع الترُّ مرب

قبــاب بواقــع حنيــة ذات عقــد مدبــب في كل ركــن مــن أركان المربــع الســفي، وتزيــن 

ــم  ــال ت ــق الانتق ــين مناط ــراء، وب ــة حم ــى أرضي ــاء ع ــي البيض ــارف الروم ــا زخ ــذه الحناي ه

عمــل نوافــذ (هــي النوافــذ العلويــة( داخــل تجويــف بهيئــة العقــد المدبــب لتشــتمل منطقــة 

الانتقــال عــى ثمانيــة عقــود؛ أربعــة منهــا في مناطــق الانتقــال وأربعــة أخــرى تتوســط مناطــق 

سورة الملك كاملة.  )1)
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الانتقــال، وقــد شُــغلت كوشــات هــذه العقــود جميعهــا بزخــارف نباتيــة مــن الرومــي 

والهاتــاي بلــون أبيــض عــى أرضيــة حمــراء اللــون، أمــا خــوذة القبــة فتشــبه القبــاب الركنيــة 

ــة متتابعــة تضــم  ــارة عــن أشرطــة زخرفي الصغــرة بالحــرم المغطــى مــن الجامــع، وهــي عب

بخاريــات مختلفــة الألــوان تملؤهــا زخــارف الرومــي، وأمــا مركــز باطــن القبــة فتزينــه جامــة 

مســتديرة تشــغلها الخطــوط المتشــابكة في هيئــة هندســية بديعــة داخــل جامــة أخــرى دائريــة 

أيضًــا تملؤهــا الزخــارف النباتيــة.

ــددًا  ــلطان ع ــان س ــة تورخ ــة خديج ــم تُرب ــن، إذ تض ــو المقبوري ــي تعل ــن: وه ــب الدف تراكي

التراكيــب  المنشــوري، وتخــص بعــض هــذه  الشــكل  الدفــن الخشــبية ذات  مــن تراكيــب 

ســاطين عثمانيــين تحيــط بهــا ســياج خشــبي تزينــه أشــكال المعينــات(1(، ومــن الســاطين 

ــع (1058-1099هـــ/1648- ــة كل مــن: الســلطان محمــد الراب ب ــوا في هــذه الترُّ ــن دُفن الذي

(1106-1115هـــ/1695-1703م(،  الثــاني  مصطفــى  والســلطان  1687م(، 

والســلطان  (1115-1143هـــ/1703-1730م(،  الثالــث  أحمــد  والســلطان 

الثالــث  عثــمان  والســلطان  (1143-1168هـــ/1730-1754م(،  الأول  محمــود 

(1168-1171هـــ/1754-1757م(، إلى جانــب خديجــة تورخــان ســلطان نفســها (صورة: 

128(، وعــدد مــن أبنــاء الســاطين: محمــد الرابــع ومصطفــى الثــاني ومحمــود الأول(2(.

ينظر: عمارة الترُّب العثمانية، محمد عبد الشكور أبو زيد، ص256.  )1)

ينظر: المرجع السابق، ص257-258؛  )2)

Osmanlı	Haneden	Türbeleri	(op.	cit),	(Hakki	Önkal).	S.	205.

صورة (128(: تركيبة الدفن الخاصة بالواقفة خديجة تورخان سلطان

(نقاً عن: الإدارة العامة لأوقاف إستانبول(
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ج( السبيل والچشمة:

ــارع  ــام وش ــيخ الإس ــارع ش ــين ش ــط ب ــي ترب ــة الت ــبيل في الزاوي ــع الس ــع: يق 1. الموق

ــدار القــراء ومكتــب  ــا ب ينــي جامــع، فهــو يقــع إلى الجنــوب مــن الجامــع، وقــد كان ملحقً

الصبيــان والچشــمة، إلا أن مكتــب الصبيــان ودار القــراء قــد تهدمــا ولم يتبــق ســوى الســبيل 

ــمة(1(. والچش

بســنة  لبنائــه  يــؤرخ  إنشــائي  نــص  عــى  الســبيل  يحتــوي  الإنشــاء:  تاريــخ   .2

ــل بعبارة (كان خرًا في ســبيل(. 1074هـــ/1663-1664م، وهــو مســجل بحســاب الجُمَّ

3. الوصــف المعــماري للســبيل: ينــدرج الســبيل ضمــن الأســبلة المســتقلة حاليًــا، ولكنــه 

كان ملتصقًــا في الأصــل بــدار القــراء ومكتــب الصبيــان، وهــو ســبيل ذو واجهــة مضلعــة 

ــط  ــم الأوس ــل القس ــام، يمثّ ــة أقس ــم إلى ثاث ــتطيل ينقس ــى مس ــن مبن ــون م ــة( يتك (مقوس

منهــا حجــرة التســبيل وعــى جانبهــا الأيمــن خــزان المــاء يطــل عــى الخــارج بالچشــمة، أمــا 

القســم الثالــث الأيــسر فيمثّــل فنــاء الســبيل.

4. الواجهات الخارجية: 

للســبيل واجهتــان: إحداهمــا رئيســة وهــي الجنوبيــة الشرقيــة والأخــرى جانبيــة وهــي 

الشــمالية الشرقيــة، فأمــا الواجهــة الجانبيــة فهــي بســيطة وتحتــوي عــى فتحــة بــاب تــؤدي إلى 

مســاحة مســتطيلة مكشــوفة بصدرهــا مدخــل يــؤدي إلى فنــاء الســبيل الداخــي، وإلى يســاره 

فتحــة بــاب تــؤدي إلى حجــرة التســبيل.

الواجهــة الرئيســة: وهــي الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة، وهــي تُمثّــل واجهة أقســام الســبيل 

الثاثــة، وهــي تبــدأ مــن الــشرق بواجهــة الخزان.

واجهــة الخــزان: عبــارة عــن جــزء بــارز عــن واجهــة حجــرة الخــزان يحدّهــا مــن الجانبــين 

ــة معقــودة، ويحــران بينهــما الچشــمة  ــدأ كل منهــما وينتهــي بدلاي ــان يب عمــودان حلزوني

ــا يشــبه المحــراب، وتنتهــي الچشــمة  المعقــودة (صــورة: 129( بعقــد مدبــب يأخــذ تجويفً

مــن الأســفل بحــوض رخامــي مســتطيل الشــكل، أمــا الجــزء العلــوي مــن واجهة الچشــمة 

فهــو عبــارة عــن منطقــة مســتطيلة، شُــغلت ببعــض الكتابــات التــي نُفــذت بخط النســتعليق 

ينظر: عمارة الأسبلة العثمانية، دعاء صاح خالد، ص105.  )1)
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المذهــب عــى أرضيــة حمــراء في ثاثــة صفــوف، بواقــع أربعــة بحــور كتابيــة في كل صــف، 

يبلــغ مجموعهــا اثنــي عــشر بحــرًا كتابيًّــا، نصهــا:

س1
 ام بر جود محمد

خان كيم

 ذاتيدر عالمده ذو

القدر الجليل
في سبيل الله بنياد ايلدي

 راه حقده بويله بر

عالي سبيل

س2
 تشنكان ايجون

جناندن متصل

 اقدي اول ميز ابه

اب سبيل

 كيمسه يه اولمز ميسر

دنيه ده

 بويله چشمة بويله

بر خر جميل

س3

 سعي مشكور

 اولوبن حق

حضرتي

 ويره عقباده

اجورات جزيل

 انك اتمامن كوروب

تاريخ ايجون

 ديدي هاتف كان

 خرا في سبيل

1074

وأما ترجمة(1( هذا النقش:

الترجمة بترف عن: الكتابات التركية العثمانية عى أسبلة إستانبول مع ترجمة الكتابين الأول والثاني من سلسلة »أسبلة   )1)

إستانبول«، أورجون باريشتا، صباح عي الطباخ، رسالة (دكتوراة( بقسم اللغة التركية وآدابها، كلية الدراسات الإنسانية، 

جامعة الأزهر، 2012م، ص109.

صورة (129(: الچشمة ونص الإنشاء الذي يعلوها (نقاً عن: عمارة الأسبلة، دعاء صاح خالد(
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 والدة السلطان محمدس1

خان كثر الجود

 صاحب القدر الجليل

في العالم

 سبياً عظيمًا كهذاشيّدت في سبيل الله

ابتغاء وجه الله

 أسالت الماء الزلالس2

في هذا الحوض

 من أجل الظمآن

لتتصل بالجنان

 لم يكن ميسر في الدنيا

لأي شخص

 أن يبني عين ماء عى

هذا النحو الجميل

 فليكن سعيس3

حضرتها مشكورًا

 وليثبها الله تعالى الجزاء

الجزيل في الآخرة

 رأى هاتف اكتماله،

وقال من أجل التاريخ

 كان خرًا في سبيل

1074

واجهــة حجــرة التســبيل (صــورة: 130(: عبــارة عــن كتلــة رخاميــة تــرز عــن واجهــة 

الســبيل بشــكل مقــوس أو مضلــع مــن ثاثة أضاع، يتوســط كل ضلــع منها دخلــة معقودة 

بعقــد مدبــب ذي مركزيــن يرتكــز عــى عموديــن مدمجــين مــن الرخــام الأملــس لهــما تيجــان 

مقرنصــة، ويتوســط الدخــات فتحــات شــبابيك التســبيل، وكل فتحــة عبــارة عــن شــباك 

معقــود بعقــد موتــور يغشــيها مــن الخــارج شــبك معــدني مــن دوائــر متقاطعــة ومتداخلــة 

ينتهــي مــن الأســفل ببائكــة مــن عقــود مدببــة، وزُينــت الواجهــة بزخــارف الهاتــاي في أعــى 

الواجهــة، ويتــوج قمــة الچشــمة والســبيل مــن الأعــى صــف مــن الدلايــات، ويُعدّ الســبيل 

فريــدًا مــن نوعــه، إذ يجمــع بــين الچشــمة والســبيل في مبنــى واحــد.

صورة (130(: واجهة السبيل بملحقاته (عمارة الأسبلة، دعاء صاح خالد(
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ــل  ــدّ إلى الداخ ــزان وترت ــبيل والخ ــتوى الس ــن مس ــض ع ــبيل: تنخف ــاء الس ــة فن واجه

عنهــما، وقــد فتــح بهــا شــباكان مســتطيان يؤطرهمــا شريــط مــن الرخــام الأبيــض، ويغطــي 

الســبيل مــن الأعــى ســقف خشــبي مائــل.

5. الوصف الداخلي للسبيل (صورة: 131(:

يتــم الدخــول إلى حجــرة التســبيل عــر فتحــة باب معقــودة بعقــد موتور تفــضي إلى داخل 

حجــرة التســبيل، وهــي عبــارة عــن حجــرة مســتطيلة تكســو الجــزء الســفي منهــا كســوات 

رخاميــة بيضــاء يعلوهــا باطــات خزفيــة تكســو الجــزء العلــوي، وتشــتمل الباطــات 

الخزفيــة عــى زخــارف نباتيــة باللــون الأحمــر والأبيــض والتركــوازي عــى أرضيــة مــن 

اللــون الأزرق، قوامهــا أزهــار الــالا والرمــان والأوراق النباتيــة الرمحيــة المســننة، وتنقســم 

الحجــرة إلى قســمين بواســطة عقــد حجــري مدبــب، القســم الخارجــي عبــارة عــن مســاحة 

ــي،  ــم الداخ ــى القس ــح ع ــة يفت ــة الرابع ــن الجه ــدران، وم ــة ج ــا ثاث ــقط يحده ــة المس مربع

ويتصدرهــا شــبابيك التســبيل الثاثــة، ويقــع كل شــباك داخــل عقــد رخامــي مدبــب يرتكــز 

عــى عموديــن مدمجــين مــن الرخــام، وتغطــي هــذا القســم قبــة صغــرة تقــوم عــى مثلثــات 

كرويــة تملؤهــا الزخــارف النباتيــة، أمــا القبــة (صــورة: 132( فيزينهــا شــكل ســداسي تملــؤه 

ــداسي  ــكل الس ــول الش ــف ح ــون، وتلت ــراء الل ــة حم ــى أرضي ــاء ع ــي البيض ــارف الروم زخ

اثنتــا عــشرة بخاريــة، وبداخــل هــذا القســم چشــمة داخليــة عبــارة عــن دخلــة معقــودة بعقــد 

مدبــب يقــع أســفله حــوض التســبيل مــن الرخــام الأبيــض (صــورة: 133(.

صورة (131(: المسقط الأفقي لسبيل خديجة تورخان سلطان. نقاً عن:

(Bahçet,Türk	Mimarlığında	Klasik	sebil,	s.	18)
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وأمــا القســم الداخــي مــن حجــرة التســبيل فهــو عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة يغطيهــا 

ســقف مســطح تزينــه زخــارف الرومــي وتتوســطها بخاريــة (ينظــر: صــورة: 132(، 

ــة(1(. ــاة التركي ــجاجيد الص ــبه س ــة تش ــا هيئ ــارف في جملته ــي الزخ لتعط

ــع،  ــرب إلى مرب ــتطيل أق ــط المس ــبيل التخطي ــزان الس ــذ خ ــبيل: يأخ ــاء الس ــزان وفن الخ

ــزان  ــول الخ ــف ح ــو يلت ــبيل فه ــاء الس ــا فن ــه، أم ــتطع دخول ــق لم أس ــو مغل ــف فه وللأس

وحجــرة التســبيل ليأخــذ هيئــة حــرف (L( (ينظــر: صــورة: 131(، وهــو فنــاء بســيط 

ــذ. ــات نواف ــع فتح ــي أرب ــداره الخارج ــت بج فُتح

د( سوق الوالدة الجديد )البازار المصري(:

ينــدرج الســوق الملحــق بالمجمــع ضمــن طــرز المنشــآت التجاريــة العثمانيــة التــي تُعــرف 

ــد  ــاء العه ــتحداثه في أثن ــم اس ــاري ت ــماري تج ــح مع ــتا: مصطل ــتا، والأراس ــم الأراس باس

ــر  ــد جوه ــك، وإن وُج ــل ذل ــود قب ــه وج ــن ل ــاف، ولم يك ــي للأوق ــدر ربح ــماني كمص العث

ينظر: عمارة الأسبلة العثمانية، دعاء صاح خالد، ص109.  )1)

صورة (132(: سقف حجرة السبيل الداخلية 

(بمعرفة الباحث(

صورة (133(: الچشمة الداخلية بحجرة السبيل 

(بمعرفة الباحث(
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ــت  ــي كان ــاسر(1( الت ــا أو القي ــران وغره ــيما في إي ــازارات، ولا س ــن الب ــر م ــه في كث تخطيط

ــم في  ــاء الأســواق كان يت ــل ذلــك، إذ إن بن ــي  كانــت موجــودة قب ــة والت ــدان العربي في البل

ــاء  اتجاهــات مختلفــة، وكان أحــد تلــك الاتجاهــات في التكويــن المعــماري للأســواق هــو بن

ــعة، وكان  ــة المتس ــوارع الفرعي ــس أو الش ــارع الرئي ــي الش ــى جانب ــة ع ــت المتراص الحواني

ــا  ــا تجاريًّ ــه أيضًــا تصنيفً ــت حوانيت ــذة، وصنفّ ــط وجــوده بالشــوارع الناف هــذا النمــط يرتب

ــن مــن مراقبــة الأســواق ويســهّل عــى المشــتري الوصــول إلى  يمنــع وقــوع الــضرر، ويمكِّ

حاجتــه(2(، إلا أنــه لم يصطلــح عــى تســمية ذلــك النــوع مــن التخطيــط بالأراســتا، حيــث 

ــرف أو  ــي المزخ ــي  تعن ــل (Arasta( والت ــية الأص ــة فارس ــن اللفظ ــاءت م ــمية ج إن التس

المزيــن(3(، ثــم لم تلبــث أن اُســتُعرت منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن 9هـــ/15م للدلالــة 

عــى نــوع معــين وقســم مــن البــازار (الســوق((4(، ثــم أصبحــت الكلمــة تــدل عــى نمــط 

ــا  ــر تخطيطه ــذ في جوه ــي تأخ ــماني، والت ــد العث ــة في العه ــر التجاري ــماط العمائ ــن أن ــين م مع

Ce�) ــة ــر (Cesar( أو قيري ــم قي ــن اس ــتق م ــو مش ــادم، وه ــة بالتق ــل إلى العربي ــربي دخ ــر ع ــح غ ــة« مصطل »القيسري  )1)

ــة  ــة، وقــد حُــرّف الاســم مــن قيــر إلى قيسري ــع ســلعة معين sarie(، وهــذا المصطلــح يعنــي ســوقًا صغــرة مخصصــة لبي

ــن  ــاءت م ــا ج ــر بأنه ــث آخ ــا باح ــما عرفه ــارية، ك ــة قيس ــبتها إلى مدين ــوي نس ــوت الحم ــد أورد ياق ــاسر، وق ــع قي والجم

ــة أوســعها الــرواق الأوســط نســبة إلى بازيلــوس (Basileus( إمراطــور  البازيليــكا، وهــي الكنيســة ذات الأروقــة الثاث

القســطنطينية والــذي يعــادل لقــب قيــر رومــا، وقــد أطلــق هــذا الاســم عــى الأســواق القائمــة في وســط المدينــة التــي 

ــوي،، ج2،  ــوت الحم ــدان، ياق ــم البل ــر: معج ــارية. ينظ ــدارج قيس ــح ال ــت إلى المصطل ــي تحول ــك، والت ــا البوائ ــف به تح

ــرة،  ــة القاه ــوراة(، جامع ــالة (دكت ــري، رس ــال العم ــي، آم ــر المملوك ــرة في الع ــة في القاه ــآت التجاري ص214؛ والمنش

1974م، ص117-118؛ والــتراث المعــماري الإســامي في مــر، صالــح لمعــي مصطفــى، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، 1984م، ص75؛ وطــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــين الــشرق والغــرب أواخــر العصــور الوســطى، نعيــم 

زكــي فهمــي، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1973م، ص295-296؛ والــوكالات والبيــوت الإســامية في 

مــر العثمانيــة، رفعــت موســى، الــدار المريــة اللبنانيــة، القاهــرة، ط1، 1993م، ص37؛ والعــمارة والفنــون في دولــة 

الإســام، ســعد زغلــول عبــد الحميــد، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، 1986م، ص209؛ والمنشــآت التجاريــة بمدينــة 

القاهــرة في القــرن التاســع عــشر الميــادي (13هـــ/19م( »دراســة أثريــة حضاريــة«، ضيــاء محمــد جــاد الكريــم زهــران، 

ــرة، 1428هـــ/2007م، ص45-44. ــة القاه ــة الآثار-جامع ــوراة(، كلي ــالة (دكت رس

والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس   ،128 العدد  المعرفة،  عالم  سلسلة  عثمان،  الستار  عبد  محمد  الإسامية،  المدينة  ينظر:   )2)

والآداب، الكويت، 1988م، ص232.

ينظر: المنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه، ص97-94.  )3)

ــا، محمــد حمــزة الحــداد، ص261؛ والعــمارة والفنــون في الحضــارة الإســامية، محمــد  ينظــر: العــمارة الإســامية في أوروب  )4)

ــداد، ص204؛ ــزة الح حم

Türk	Çarşılarında	Dua	Kubbeleri,	 (Yılmaz	Önge),	Önasya,	Sy.	 6,	Ankara,	 1970,	S.	 63;	Typical	Commercial	
Buildings	(op.cit),	(	Mustafa	Cezar),	Pp.	22,	129;	Tarihi	Türk	Ticaret	Yapıları	Kapsamında	Kastamonu	Hanları,	
(Hüseyin	Asar),	Yüksek	Lisans	TEZİ,	Mimarlik	Anabilim	Dalını,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Selçuk	Ünıversitesi,	
Konya,	2011,	S.	11.
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ــة المحــات(1( ســواء غُطــي هــذا الممــر  ــذي تصطــف عــى جانبي ــة الممــر أو الشــارع ال هيئ

ــي  ــرك مكشــوفًا، وســواء كانــت المحــات تقــع في صــف واحــد أم صفــين عــى جانب أم ت

ــا عــن البادســتان والطــرز الأخرى  الممــر، وهــي ذات طــراز معــماري يختلــف اختافــا جذريًّ

ــة. ــآت التجاري للمنش

وقــد تُبنــى الأراســتا مــن الحجــر أو الآجــر، إلا أنهــا غالبًــا مــا تســقف بالأقبيــة وأحيانًــا 

بالقبــاب، وفي أحيــان أخــرى كانــت تبنــى مــن الخشــب، إلا أنــه في حالــة بنائهــا مــن الخشــب 

كان يــترك الممــر الــذي يتوســط الحوانيــت مكشــوفًا(2(.

ويُعــدّ هــذا النمــط امتــدادًا للأســواق التي كانــت موجودة بالمدينــة في العصــور القديمة، 

ــة تقــام  وخاصــة العــر الرومــاني والبيزنطــي، حيــث كانــت الأســواق في المــدن الروماني

حــول الميــدان (Forum( والمعابــد والكنائــس، ثــم أنشــئت الدكاكــين عــى جانبــي الشــوارع 

وشــاع ذلــك في العــر البيزنطــي(3(، إلا أنــه في العــر الإســامي تنوعــت وتعــددت 

طــرز وأنــماط المنشــآت ذات الطابــع التجــاري الثابتــة في موضعهــا، بالإضافــة إلى الأســواق 

ــذ القــدم والتــي تقــام بصفــة موســمية وليســت دائمــة وتأخــذ صفــة التنقــل،  المعهــودة من

ــين المنظمــة  ــا للقوان ــي  تحــدد طبقً ــا بعــض الأماكــن العامــة الت ــي  كانــت تشــغل غالبً والت

لتلــك العمليــة، وكانــت تلــك الأســواق في المــدن الكــرى تنصــب لمــدة يــوم كامــل، أمــا في 

الأحيــاء الصغــرى فكانــت تظــل منصوبــة حتــى الظهــرة أو لعــدة ســاعات ثــم تنفــض(4(. 

ــث  ــر، حي ــن العمائ ــا م ــق بغره ــاء أو تلح ــا في البن ــتقلة بذاته ــا مس ــتا إم ــى الأراس وتُبن

كانــت جــزءًا مــن مبــاني الوقــف التــي  توقــف لتــدر دخــاً يغطــي نفقــات المنشــآت التــي 

ــي   ــآت الت ــا بالمنش ــا في العــادة ملحقًــا وملتصقً ــون بناؤه ــان، ويك ــا بالمج تــؤدي خدماته

ــة أن تكــون مســتقلة في بنائهــا ولا تلتصــق  ــت الأراســتا كجــزء مــن أوقافهــا، وفي حال بني

(1)	 Istanbul	Yemiş	Çarşısı,	(Göksel	Kılınç)	Mimar	Sinan	Üniversitesi,	Fen	Milimleri	Enstitüsü,	Yüksek	Lisans	Tezi,	
Istanbul,	1988,	S.	20-24;	Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi,	“Arasta”.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص261؛ والمنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه،   )2)

ص97-94.

(3)	 Tradition,	Continuity	And	Change	In	The	Physical	Environment,	The	Arab	Muslim	City,	(Saleh	Ali	El-Hathloul),		
Ph.D.	Thesis	Submitted	To	The	Department	Of	Architecture	At	M.I.T.	1981,	P.	72.

(4)	 16.	Yüzyilda	Batı	Ve	Güney	Sancaklarinda	Belirli	Aralikarla	Kurulan	Pazarlar,	Içel,	Hamid,	Karahisar-I	Sahib,	
Kütahya,	Aydın	Ve	Mentşe,	(Suraiya	Faroghi),		Odtü	Gelişme	Dergisi,	Özel	Sayısı,	1978,	S.	39-85;

والمنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه، ص97-94.
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ــتانبول فإنهــا تكــون  ــة إس ــري بمدين ــوق الم ــتا الس ــل أراس ــرى مث ــانٍ أخ ــدران أيّ مب بج

موقوفــة بحجــة أو وثيقــة وقــف ضمــن إحــدى الكليــات الكــرى، ســواء في إســتانبول أم 

ــة بمعظــم  ــاني الربحي ــة، حيــث كانــت الأراســتا مــن أهــم المب في غرهــا مــن المــدن العثماني

ــة. ــات العثماني الكلي

وكثــر مــن النــاس كانــوا قــد بنــوا بعــض المحــات التجاريــة الخاصة بهــم بهــدف الربح، 

إلا أنهــا لم تكــن تدخــل ضمــن نطــاق طــراز الأراســتا التجــاري الــذي عــرف منــذ القــرن 

9هـــ/15م، حتــى تكــون في هيئــة سلســلة مــن المحــات المتجــاورة عــى هيئــة صــف واحــد 

وتطــل بفتحاتهــا عــى شــارع خارجــي أو عــى ممــر محصــور بــين صفــين مــن المحــات(1(، 

وكان انتشــارها بتلــك الهيئــة منــذ عهــد الســلطان محمــد الفاتــح (855-886هـــ/1451-

1481م(، عندمــا صممــت شــوارع منطقــة الســوق المغطــى المركــزي بمدينــة بورصــة أهــم 

المــدن العثمانيــة قبــل فتــح إســتانبول عــى هيئــة الأراســتا، وكذلــك بنــاء الوزيــر Ishak باشــا 

ــة صفــوف  ــوالى إنشــاء المحــات في هيئ للأراســتا المعروفــة باســم Gelincik Çarşı(2(، وت

ــد  ــئت بع ــي أنش ــة الت ــق التجاري ــف المناط ــة في مختل ــرات رئيس ــوارع أو مم ــب ش ــى جوان ع

ذلــك، وخاصــة الســوق المغطــى بمدينــة إســتانبول، لتكــون شــوارع الســوق في هيئــة شــبكة 

متداخلــة مــن الأراســتات، وكان أول أراســتا مســتقلة في بنائهــا أنشــئت بمدينــة إســتانبول 

ــا باســم سراجخانــة وذلــك ســنة 880هـــ/1475م، والتــي  في المــكان الــذي يعــرف حاليً

أنشــأها الســلطان الفاتــح لصانعــي سروج الخيــول التــي  تســتخدم في الفتوحــات، حيــث 

ــف ريعهــا عــى  كانــت تســتخدم كأماكــن لصناعــة الــسروج وبيعهــا في ذات الوقــت ووُقِ

جامــع آيــا صوفيــا(3(، ومــن المؤســف أنهــا تهدمــت ولم يبــقَ مــن أثرهــا ســوى الحــي الــذي 

يعــرف بذلــك الاســم، إلا أن الكليــات والمجمعــات المعماريــة المختلفــة احتــوت في داخلهــا 

ــجد  ــل المس ــل مث ــدون مقاب ــه ب ــدم خدمات ــي يق ــا خدم ــآت: أحدهم ــن المنش ــين م ــى نوع ع

(3)	Typical	Commercial	Buildings	(op.	cit),	(Muftafa	Cezar),	P.	129;	Dictionary	Of	Islamic	Architecture,	(Andrew	Pe-
tersen),	London	And	New	York,	1996,	P.	24.

(2)	 Ottoman	Cyprus,	A	Collection	Of	Studies	On	History	And	Culture,	(Eftihios	Gavriel	&	Others),	Publications	By	
Turkish	And	Middle	Eastern	Studies	Department	University	Of	Cyprus,	Nicosia,	2009,	Pp.	232-235.

والمنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه، ص97-94.

ملكه،  أحمد  محمد  الباقية،  العثمانية  التجارية  والمنشآت  ص752؛  أوغي،  إحسان  الدين  أكمل  العثمانية،  الدولة  ينظر:   )3)

ص97-94.
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والمدرســة والســبيل وغــر ذلــك، والنــوع الثــاني مــن المنشــآت هــي المنشــآت الربحيــة 

كالحمّامــات والمنشــآت التجاريــة التــي  كانــت مــن أهمهــا الأراســتا؛ ككليــة الســليمانية ســنة 

1557م، وكليــة الســلطان أحمــد الأول ســنة 1025هـــ/1616م، وكليــة ينــي جامــع أول 

ــن  ــين م ــى مرحلت ــت ع ــي بني ــي، والت ــرن الذهب ــة الق ــرى بمنطق ــة الك ــات المعماري الكلي

1005-1012هـــ/1597-1603م ثــم اســتكمل البناء ســنة 1074هـــ/1664م، وكلية 

الصــدر الأعظــم دامــاد(1( إبراهيــم باشــا في عهــد الســلطان أحمــد الثالــث.

ــا والبلقــان والأقطــار  ــة في تركي ــد انتــشرت الأراســتا في مختلــف المــدن العثماني هــذا وق

ــم  ــرف باس ــي تُع ــتا الت ــي الأراس ــهرة ه ــا ش ــا، إلا أن أكثره ــر منه ــتهر الكث ــة واش العربي

ــي  ــة إســتانبول، وأراســتا الســليمية الت ــي جامــع بمدين ــة ين الســوق المــري الملحــق بكلي

ــة(2(. ــة أدرن ــليمية بمدين ــع الس ــى مجم ــف ع ــث كوق ــراد الثال ــلطان م ــأها الس أنش

1. الوصف المعماري لأراستا السوق المصري (سبق إيراد صور له(:

ــدع  ــي جامــع« بإســتانبول مــن أب ــد »ين ــدة الجدي ــة بمجمــع الوال ــتا الملحق ــدّ الأراس تُع

ــة خــر تمثيــل،  ــل الطــراز الكاســيكي للعــمارة العثماني ــة وأروعهــا، بــل وتُمثّ النــماذج الباقي

 ،)3))Mısır Çarşısı) وقــد اشــتهرت منــذ القــرن 11هـــ/17م باســم الســوق المــري

ــما  ــل، ك ــة التواب ــر وخاص ــن م ــة م ــات القادم ــا للمنتج ــتخدم خصوصً ــه اس ــك لأن وذل

ــا  ــر كل م ــة لتوف ــاب الطبيعي ــل والأعش ــوق التواب ــم س ــة باس ــة الإنجليزي ــرف في اللغ يع

ــه  ــر أن ــوم، غ ــوق إلى الي ــاع في الس ــات تب ــذه المنتج ــزال ه ــاطين، ولا ت ــم الس ــزم ولائ يل

أصبــح يعــرض فيــه مختلــف أنــواع البضائــع والمنتجــات الأخــرى، ليكــون بذلــك مــن أهــم 

ــتانبول(4(. ــة إس ــعبية في مدين ــا ش ــواق وأكثره الأس

ــم الســوق عــى شــكل تخطيــط هنــدسي فريــد بــين الأســواق العثمانيــة، فهــو يأخــد  وصُمِّ

تعني النسيب، وحمل إبراهيم باشا هذا اللقب لأنه تزوج من أخت السلطان، وهو لقب كان يطلق عى من تزوج بإحدى   )1)

الأنجلو  مكتبة  الشناوي،  العزيز  عبد  عليها،  مفتًرى  إسامية  دولة  العثمانية  الدولة  ينظر:  العثماني.  القر  من  النساء 

المرية، القاهرة، 1980م، ص57؛ والمنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه، ص97-94.

(2)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(Godfrey	Goodwin),	Pp.		261-263.
ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص261؛ والمنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه،،   )3)

ص94-97؛

	Tarihi	Ve	Medeniyetin	Beşiği	Çarşılar	(op.	cit),	(Hüseyin	Öztürk),	S.	90
(4)	 A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.339;	e	Patronage	In	The	Classical	Ottoman	Archi-

tecture	(op.	cit),	(Firüzan	Sümertaş),	P.123.
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ــودي،  ــكل عم ــما بش ــع بعضه ــوق م ــارعي الس ــع ش ــن تقاط ــج ع ــذي نت ــرف L ال ــة ح هيئ

ــا في  ــجدًا داخليًّ ــع مس ــة التقاط ــا في منطق ــتًرا، ليكون ــوالي 265 م ــه ح ــول ضلعي ــغ ط ويبل

الســوق، كــما أنهــا جمعــت في بنائهــا بــين الحجــر والآجــر(1(.

2. البازار من الداخل:

وضــع المهنــدس الكبــر داود أغــا تصميــم الســوق في ســنة 1005هـــ/1597م(2(، 

ــا بذلــك الهيئــة التــي انفــرد بهــا  ن وهــو عبــارة عــن شــارعين متعامديــن عــى بعضهــما ليكوِّ

الســوق عــن غــره (ســبق إيــراد صــور لــه(، فيــما تصطــف الحوانيــت والمحــات التجاريــة 

عــى جانبــي كل شــارع منهــا في شــكل متناســق ومتقابــل بديــع، ويقــع الســوق إلى الجنــوب 

الغــربي مــن جامــع الوالــدة الجديــد، حيــث يُدخَــل إلى داخــل الســوق بواســطة عــدد مــن 

المداخــل تبلــغ في مجموعهــا ســتة مداخــل؛ اثنــين منهــا رئيســين وأربعــة فرعيــة، حيــث يطــل 

المدخــل الشــمالي الرئيــس للضلــع الغــربي مــن الســوق عــى ســاحة مكشــوفة تطــل عــى ميــاه 

ــاب إلى الممــر القصــر الغــربي، وهــو  خليــج القــرن الذهبــي مبــاشرة، يــؤدي عــر فتحــة ب

عبــارة عــن شــارع أو ممــر طــولي يُدخَــل إليــه عــر العقــد الأوســط مــن الواجهــة الغربيــة، 

التــي تأخــذ هيئــة البائكــة الثاثيــة المعقــودة بعقــود مدببــة، وتــؤدي الفتحــة إلى الممــر الشــمالي 

الغــربي مــن الســوق، وهــو عبــارة عــن ممــر طــولي مغطــى بقبــو طــولي يرتفــع عــن مســتوى 

الجــدران ويرتكــز عــى الجــدران بواجهــات المحــات الموجــودة، وبالنظــر إلى ســقف الممــر 

نجــد أن البنــاء يحتــوي عــى أســاليب مبتكــرة لتقويــة الممــر عــن طريــق عمــل عقــود ســاندة 

ــة، بُنيــت مــن الصنجــات المتراصــة مــن الحجــر  ــات بشــكل عقــود مدبب ــة الحلي تأخــذ هيئ

وترتكــز مــن الطرفــين عــى جــدران المحــات، وهــي كذلــك تضيــف منظــرًا جماليًّــا يكــسر 

الجمــود الناتــج عــن امتــداد القبــو لمســافة طويلــة مــع خلــوّه مــن الزخــارف أو النقــوش، 

ــذ  ــي نواف ــع فتحت ــو، بواق ــة القب ــف دائري ــود نص ــودة بعق ــذ المعق ــات النواف ــل فتح وتتخل

متواجهتــين تتبــادلان مــع العقــد المدبــب الســابق، وهــي تــرز عمــق وســمك القبــو نفســه، 

إذ إنهــا تأخــذ الشــكل المائــل مــع ميــل القبــو للداخــل ممــا نتــج عنــه اتســاعها مــن أعــى كلــما 

(1)	 Typical	Commercial	Buildings	(op.	cit),	(Mustafa	Cezar),		Pp.	129-132;	A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	
cit),	(Godfrey	Goodwin),	P.	358.

(2)	 Erdeman,	Die	Maerkte	Von	Istanbul	(op.	cit),	(Orhan	Erdeman),	pp.	14-15;	Osmanli	Devri	Mimaris,	(op.	cit),	
(Oktay	Aslanapa),	S.	402-410.
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اقتربنــا مــن مركــز القبــو، وقــد تخللــت هــذه العقــود القبــو بشــكل دقيــق ليفصــل بــين كل 

عقــد وآخــر زوج مــن المحــات المتقابلــة، تعلوهمــا نافذتــان متقابلتــان بطــول البــازار.

وقــد غُطــي الســقف بالمــاط الأبيــض الــذي يخلــو مــن الزخــارف أو النقــوش، وتتــدلى 

منــه بعــض الساســل الحديديــة التــي علقــت بهــا أدوات الإنــارة المعدنيــة. 

القسم الغربي للبازار )القصير(:

يبــدأ مــن الشــمال إلى الجنــوب وبطــول 119م، ويتوســطه الممــر المقبــى باتســاع 7م مــا 

بــين بوابتــي بائعــي الســمك (صــورة: Balık Pazari  Kapisi  )134 وبائعــي الكتــان 

Ketenciler Kapisi، حيــث يدخــل إلى الســوق مــن العقــد الأوســط في الواجهــة الشــمالية 
لهــذا الضلــع مــن بوابــة ســوق الســمك، لنجــد منطقــة مغطــاة بقبــو متقاطــع تتقــدم بــاب 

الدخــول مــن الخــارج، ويتــم الدخــول مــن فتحــة البــاب التــي يبلــغ اتســاعها 2.70م إلى 

الممــر الــذي يبلــغ اتســاعه 7م مبــاشرة عــر البــاب الــذي يغلــق عليــه مراعــان خشــبيان 

ــاع 3.75م  ــوالي 1.42م بارتف ــما ح ــراع منه ــغ كل م ــد، ويبل ــان بالحدي ــان مصفح قوي

تــم طاؤهمــا باللــون الأخــضر، ويقــع عــى جانبــي البــاب ضمــن المنطقــة المربعــة المغطــاة 

صورة (134(: واجهة السوق الشمالية جهة القرن الذهبي (بوابة بائعي السمك( (تصوير الباحث(



338

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

بالقبــو المتقاطــع عضادتــان تحــران دخلــة البــاب بينهــما وتبلــغ كل منهــما حــوالي 1.07م 

بســمك 32 ســم، ويتــوج دخلــة البــاب عقــد موتــور مــن الحجــر داخــل عقــد مدبــب كبــر 

ــون  ــد 1.50م ليك ــر بع ــورًا آخ ــدًا موت ــد عق ــاب لنج ــن الب ــول م ــم الدخ ــري، ويت حج

ــر  ــول إلى المم ــم الدخ ــم يت ــن، ث ــن الموتوري ــل العقدي ــما داخ ــد فتحه ــاب عن ــي الب مراع

الــذي يصطــف عــى جانبيــه 36 محــاً بواقــع 18 محــاًّ في كل جانــب، ويبلــغ عــرض هــذا 

الشــارع أو الضلــع الغــربي شــاماً الممــر والمحــات عــى الجانبــين 22م، وتأخــذ المحــات 

هيئــة المســقط مربــع الشــكل الــذي يغطــي كاًّ منهــا قبــو برميــي الشــكل مــن الداخــل فيــما 

نجــده مــن الخــارج تعلــوه قبــة ضحلــة، ويطــل كل مــن صفــي المحــات بواجهتــه المعقــودة 

بعقــود مدببــة عــى الممــر المقبــي، وقــد فُتحــت في الضلــع الخارجــي بــكل مــن هــذه المحات 

فتحــة شــباك ذات عتــب مســتقيم مغشــاة بمصبعــات معدنيــة مــن الحديــد.

ونجــد ملتصقًــا بالجــدار الخارجــي لهــذا الضلــع جهــة الغــرب منــه 18 محــاًّ آخــر، تطــل 

بواجهاتهــا إلى الخــارج عــى Tahmis sk.بــروز يبلــغ 4م عــن الجــدار، وهــي ذات مســقط 

ــة، وينتهــي هــذا  ــاب تشــبه مثياتهــا التــي تغطــي المحــات الداخلي مســتطيل وتغطيهــا قب

الضلــع مــن الجنــوب ببوابــة بائعــي الكتــان Ketenciler Kapisi التــي تقــع في الجــدار 

.)Sabuncu hanı sokağı) الجنــوبي للضلــع الآخــر، وتطــل عــى زقــاق خــان الصابــون

القسم الجنوبي للبازار )الطويل(: 

يشــبه الضلــع الآخــر، حيــث يتوســطه الممــر الطــولي المقبــي باتســاع 7م أيضًــا، وتتخللــه 

العقــود المدببــة وفتحــات النوافــذ لعمليــة الإضــاءة والتهويــة، ويبــدأ مــن الــشرق للغــرب 

ــول 145.5م  ــا بط ــد غربً ــة Haseki Kapisi، ويمت ــورة: 135( أو بواب ــاة (ص ــاب الحي بب

حتــى يتقاطــع مــع الشــارع القصــر مكونــيْن بذلــك منطقــة وســطى مربعــة، كانت تســتخدم 

كمســجد لصــاة الحــراس والمقيمــين داخــل الســوق. كان البــازار يفتــح لســاعات محــددة 

ــة ولا  ــمال الحراس ــراس أع ــون والح ــون الليلي ــاشر المراقب ــك، ويب ــد ذل ــه بع ــق أبواب ــم تغل ث

ــا مــن توفــر مــكان  يخرجــون مــن الســوق حتــى تُفتــح أبوابــه في اليــوم التــالي، فــكان لزامً

لإقامتهــم صلــوات الليــل فاســتخدمت منطقــة التقــاء الشــارعين لذلــك الغــرض، كــما عُــينِّ 

ــذي  ــوات الأخــرى بالســوق، ال ــة صــاة الفجــر والصل ــم لتأدي ــارئ للقــرآن الكري لهــم ق
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Suk- ı sultani, Vali-  كان يعــرف باســم ســوق الوالــدة الســلطاني أو الســوق الجديــد

ــي  ــي الممــر المقب ــة(1(، وتصطــف المحــات عــى جانب de )yeni) Çarşı، كــما تذكــر الوقفي
ــا عــى عــدد المحــات  ــد عــدد المحــات هن حيــث يبلــغ عــرض هــذا الضلــع 25م، ويزي

بالضلــع القصــر بواقــع خمســة محــات في كل جانــب مــن جانبــي الممــر، ليكــون عددهــا في 

الضلــع الطويــل 46 محــاًّ تأخــذ جميعهــا المســقط مســتطيل الشــكل المغطــى بقبــاب ضحلــة، 

ــة إلى ســتة  ــع القصــر، بالإضاف ــكل منهــا فتحــة شــباك تشــبه مثياتهــا في الضل وفتحــت ب

ــل  ــات داخ ــدد المح ــالي ع ــك إجم ــل بذل ــارعين، ليص ــاء الش ــة التق ــرى بمنطق ــات أخ مح

بوابــات الســوق المــري 106 محــات، بخــاف المحــات التــي تقــع عــى جانبــي بوابتــي 

الســوق الرئيســتين بنهايــة ضلعــي البــازار، كــما يوجــد في الأعــى بعــض المحــات يســتعمل 

ــة  ــولات بالمدين ــم المأك ــهر مطاع ــن أش ــدّ م ــذي يُع ــل: Pandelis، وال ــمًا مث ــا مطع بعضه

.Haseki ويقــع أعــى بوابــة

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص75.  )1)

صورة (135(:  كتلة المدخل لباب الحياة أو بوابة خاصكي (تصوير الباحث(
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 )Haseki) ــة ــدأ الممــر مــن الــشرق ببواب ويقــع بهــذا الضلــع أربعــة مداخــل، حيــث يب

وينتهــي ببوابــة بائعــي الحصــر غربًــا (Hasircilar Kapisi( فيــما يتخللــه مدخــان آخــران 

صغــران يطــل أحدهمــا وهــو بــاب الجامــع الجديــد عــى الســاحة الوســطى للمجمــع 

(Yeni Cami Kapisi( ويقابلــه في الناحيــة الأخــرى مدخــل آخــر صغــر هــو بوابــة ســوق 
.)Çiçek Pazari Kapisi) الزهــور

3. البازار من الخارج:

للبــازار عــدة واجهــات حــرة، حيــث تطــل مختلــف الجــدران إمــا عــى شــوارع خارجيــة 

ــي  ــع ضلع ــة تقاط ــدا منطق ــما ع ــد، في ــدة الجدي ــع الوال ــة لمجم ــاحة الداخلي ــى الس ــا ع وإم

ــع  ــين في الضل ــع مدخل ــات بواق ــذه الواجه ــواب ه ــات الأب ــل فتح ــث تتخل ــوق، حي الس

ــع الآخــر. الغــربي القصــر وأربعــة في الضل

القسم الغربي )القصير( من الخارج: 

ــان مطــاً  ــة بائعــي الكت ــة ســوق الســمك وحتــى بواب ــد كــما ســبق القــول مــن بواب يمت

ــو  ــاء المســتخدم وه ــلوب البن ــا أس ــر فيه ــى ســاحة المجمــع، ويظه ــة ع ــه الشرقي بواجهت

التنــاوب مــا بــين الحجــر والأجــر بنســبة (2:1(، تمتــد واجهــة المحــات لأعــى لتفتــح في 

كل محــل منهــا فتحــة شــباك مســتطيلة تبلــغ أبعادهــا (50× 110ســم(  يغشــيها مصبعــات 

معدنيــة، ويحيــط بهــا مدمــاك حجــري تعلــوه هيئــة عقــد مدبــب مــن صنجــات متراصــة مــن 

الحجــر والآجــر، وتنتهــي بســقف المحــات المكــون مــن قبــاب صغــرة بواقــع قبــة أعــى كل 

محــل يغطيهــا طبقــة مــن الرصــاص لمقاومــة عوامــل الجو وخاصــة الرطوبــة، وترتــد الواجهة 

للداخــل ليظهــر امتــداد الجــدران الحاملــة للقبــو الطــولي الــذي يغطــي الممــر الأوســط، وقــد 

فتــح بــه عــدد مــن فتحــات الشــبابيك مســتطيلة الشــكل مــن الخــارج، ويتوجــه عــدد مــن 

ــب بعضــه بشــكل مســنن تحمــل  ــذة بالآجــر المرصــوص إلى جان ــة المنف الأشرطــة الزخرفي

الســقف الجمالــوني(1( الــذي يغطــي الممــر الأوســط.

وتُمثّــل الواجهــة الغربيــة منــه واجهــة المحــات الخارجيــة التــي بُنيــت مــن الحجــر لزيــادة 

ــه  ــارج تحمل ــل للخ ــقف مائ ــة س ــذه الواجه ــو ه ــاً، ويعل ــا لي ــد غلقه ــات عن ــين المح تأم

السقف الجمالوني: هو السقف الهرمي الذي يكون مرتفعًا أو بارزًا من المنتصف، فيما ينحدر بميل للأسفل من الخارج،   )1)

وذلك لتريف مياه الأمطار ونحوها لئا تتراكم عى الأسقف فتؤثر عليها سلبًا.
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أشرطــة أو أفاريــز مــن قوالــب الآجــر لتريــف ميــاه الأمطــار وعــدم تراكمهــا عــى ســطح 

الســوق، وقــد فتــح بهــذا الضلــع مدخــان بنهايــة الممــر شــمالًا وجنوبًــا.

بوابة سوق السمك )Balık Pazari( (ينظر، صورة: 134(:

هــي بوابــة بــارزة تطــل عــى الســاحة التــي تتقدمهــا جهــة ميــاه خليــج القــرن الذهبــي 

ــا  ــفي، أقله ــتوى الس ــكل بالمس ــة الش ــة مدبب ــود حجري ــة عق ــن ثاث ــة م ــا المكون بواجهته

ــو متقاطــع تــؤدي  ــا هــو العقــد الأوســط الــذي يــؤدي إلى دركاة مربعــة مغطــاة بقب ارتفاعً

للمدخــل، في حــين يمثّــل العقــدان الآخــران واجهــات المحــات التــي عــى جانبــي 

ــارز يعلــوه المســتوى العلــوي المبنــي  الدخلــة، وينتهــي المســتوى الســفي بإطــار حجــري ب

بالحجــر والآجــر، ويتخللــه عــدد مــن فتحــات الشــبابيك المزدوجــة بواقــع فتحتــي شــباك 

أعــى كل عقــد ســفي، حيــث تأخــذ جميعهــا هيئــة العقــد المنكــسر الــذي تبلــغ أبعــاده 

ــغ  ــة تبل ــات معدني ــاه بمصبع ــتطيلة مغش ــباك مس ــة ش ــطه فتح (1.30×2.40م(، تتوس

أبعادهــا (90×130ســم(، وهــي تُمثّــل فتحــات النوافــذ للحجــرات التــي تعلــو هــذا 

المدخــل، والتــي كانــت تســتخدم لمبيــت الحــراس، ويُصعــد إليهــا عــر ســالم تــي المدخــل 

مبــاشرة، وتظهــر مــن أعــى الواجهــة ثــاث قبــاب كبــرة الحجــم تغطــي حجرات الحراســة.

 :)Ketenciler( بوابة بائعي الكتان

هــي بوابــة تقــع في ســمت الجــدار، وتطــل عــى شــارع ســوق الــورد (الزهــور( بالجــدار 

ــارة  ــي عب ــون، وه ــان الصاب ــاق خ ــة زق ــوق وبمواجه ــوبي للس ــم الجن ــن القس ــوبي م الجن

عــن مدخــل حجــري تؤطــره هيئــة عقــد موتــور حجــري مــن صنجــات حجريــة، زُينــت 

الصنجــة المفتاحيــة منهــا بهيئــة الــترس الدائــري تتوســطه زخرفــة النجمــة السداســية، 

ــل  ــي مدخ ــن مراع ــر م ــد أصغ ــح بالحدي ــب المصف ــن الخش ــان م ــه مراع ــق علي ويغل

بائعــي الســمك، حيــث تــؤدي فتحــة البــاب عــر ســلم مــن درج هابــط إلى داخــل منطقــة 

ــة،  ــك الجه ــن تل ــازار م ــط بالب ــي المحي ــارع الخارج ــاع الش ــوق لارتف ــي الس ــع ضلع تقاط

ويعلــو عقــد المدخــل بحــر أو خرطــوش مســتطيل يحتــوي عــى خرطوشــتين بهــما الكتابــة 

الأثريــة الوحيــدة الموجــودة بالســوق، والتــي تشــر إلى الانتصــار بعــد الســيطرة الإســامية 
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عــى المنطقــة والدعــاء بفتــح أبــواب الــرزق، وهــي عبــارة عــن كتابــة مــن جزأيــن أحدهمــا 

ــح  ــن الله وفت ــر م ــص: »ن ــين ن ــى اليم ــب ع ــث كت ــاره، حي ــر إلى يس ــد والآخ ــين العق يم

قريــب وبــشر المؤمنــين يــا محمــد«، بالإضافــة إلى تاريــخ الإنتهــاء مــن بنــاء الســوق في ســنة 

1072هـــ/1662م، وكتــب عــى الأخــرى والتــي يبــدو أنهــا فقــدت وأعيــد كتابتهــا عــى 

ــاب«،  ــر ب ــا خ ــح لن ــواب افت ــح الأب ــا مفت ــاء: »ي ــص الدع ــا ن ــق مكانه ــتطيل عل ــوح مس ل

منفــذة بخــط الثلــث.

القسم الجنوبي )الكبير(:

ــا ببوابــة بائعــي الحصــر  يبــدأ مــن الــشرق ببوابــة Haseki أو بــاب الحيــاة وينتهــي غربً

ــر  ــي تظه ــد، والت ــدة الجدي ــع الوال ــى جام ــمالية ع ــه الش ــل بواجهت ــث يط Hasircilar،  حي

أســلوب البنــاء بالحجــر والآجــر كــما ســبق القــول، وقــد فتحــت بــكل محــل فتحــة شــباك، 

ــر،  ــي المم ــذي يغط ــوني ال ــقف الجمال ــا الس ــات يعلوه ــي المح ــي تغط ــاب الت ــر القب وتظه

 ،Çiçek Pazari Sokaği فيــما تظهــر الواجهــة الجنوبيــة المطلــة عــى زقــاق بائعــي الزهــور

وقــد اختلــف أســلوب بنائهــا عــن الواجهــات الأخــرى، حيــث بُنيــت مــن قطــع الحجــارة 

ــارة  ــك الحج ــين مدامي ــل ب ــاك يفص ــر كمدم ــب الآج ــض قوال ــا بع ــي يتخلله ــرة الت الكب

وبعضهــا، وتتخللهــا فتحــات النوافــذ بواقــع نافــذة بــكل محــل تشــبه الفتحــات الأخــرى 

غــر أنــه تؤطرهــا هنــا هيئــة العقــد نصــف الدائــري مــن قوالــب الآجــر، وتنتهــي الواجهــة 

بعــدد مــن الأشرطــة الزخرفيــة الناتجــة عــن وضــع قوالــب الآجــر بطريقــة مائلــة بجانــب 

بعضهــا البعــض.

باب الحياة أو بوابة خاصكي (الصور: 136-140(، (ينظر، صورة: 135(:

ــين:  ــن طابق ــارة ع ــو عب ــوبي وه ــع الجن ــن الضل ــرز ع ــي ت ــة الت ــة الشرقي ــل الواجه يمثّ

ــاء  ــبة البن ــر بنس ــر والآج ــين الحج ــا ب ــاوب م ــي بالتن ــوي بن ــري، والعل ــما حج ــفي منه الس

(2:1(، ويقــع بــه مطعــم Pandelis، ويبلــغ ارتفــاع الطابقــين حــوالي 13 مــتًرا، وتنقســم 

واجهتــه رأســيًّا إلى ثاثــة أقســام: يمثّــل الأوســط منهــا فتحــة بــاب الدخــول، عبــارة عــن 

عقــد كبــر مدبــب حجــري يفــضي إلى رحبــة أو دركاة يغطيهــا قبــو متقاطــع يفــضي إلى فتحــة 
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بــاب الدخــول، التــي يؤطرهــا عقــد موتــور، ويغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب القــوي 

المصفــح بالحديــد المثبــت بمســامر معدنيــة يــؤدي إلى داخــل الممــر، ويعلــو عقــد الدخــول 

ــاث  ــن ث ــون م ــدرج المك ــة ال ــا هيئ ــذ كل منه ــة، يأخ ــل حجري ــعة كوابي ــارج تس ــن الخ م

ــارزة عــن ســمت  ــاني الب ــق الث ــارز، تحمــل واجهــة الطاب حطــات يعلوهــا إطــار حجــري ب

ــبابيك  ــات ش ــاث فتح ــا ث ــح به ــد فت ــة، وق ــرة العلوي ــل الحج ــي تُمثّ ــة، والت ــدار الواجه ج

تأخــذ جميعهــا الشــكل المســتطيل (90×130ســم(، ويؤطــر كاًّ منهــا هيئــة العقــد المدبــب، 

وتنتهــي الواجهــة بإطــار حجــري بــارز يشــبه الســفي، فيــما يغطــي الحجــرة العلويــة أكــر 

ــي يبلــغ ارتفاعهــا حــوالي 2.60م. ــازار، والت ــاب الب قب

أمــا القســمان (الأيمــن والأيــسر( مــن هــذه الواجهــة فهــما عبــارة عــن عــدد مــن العقــود 

ــا  ــل جميعه ــسرى، وتُمثّ ــة الي ــين في الجه ــى واثن ــة اليمن ــود في الجه ــة عق ــع ثاث ــة، بواق المدبب

ــق  ــك في الطاب ــل وذل ــة المدخ ــي كتل ــى جانب ــة ع ــات الموجــودة في الواجه ــات المح واجه

الســفي، ويعلوهــا عــدد مــن الغــرف العلويــة التــي كانــت تســتخدم لحراســة الســوق، وقــد 

فتــح بالواجهــة عــدد مــن فتحــات النوافــذ المســتطيلة (90×130ســم( التــي يؤطرهــا عقود 

مدببــة، وتنتهــي الواجهــة بعــدد مــن القبــاب بواقــع ثــاث قبــاب في القســم الأيمــن وقبتــين 

في القســم الأيــسر، وجميعهــا أصغــر مــن القبــة التــي تعلــو القســم الأوســط.

صورة (136(: تفريغ لباب الحياة (نقاً عن: 

المديرية العامة للأوقاف بإستانبول(.

صورة (137(: تفريغ لكتلة المدخل السفلية 

ومراعيها في بوابة الحياة.
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بوابة بائعي الحصير: 

ــع  ــة للضل ــوبي للســوق في الواجهــة الغربي ــة الضلــع الجن ــارزة تقــع في نهاي ــة ب هــي بواب

ــاع  ــر بارتف ــب كب ــد مدب ــارة عــن عق الغــربي القصــر المطــل عــى .Tahmis sk، وهــي عب

الممــر يتوجــه مــن الأعــى أشرطــة منفــذة بقوالــب الآجــر موضوعــة بشــكل مســنن، ويحــر 

العقــد بداخلــه رحبــة أو منطقــة تتقــدم البــاب مــن الخــارج يغطيهــا قبــو مدبــب يتــدلى منــه 

ــق بهــا تنــور للإضــاءة، وتــؤدي إلى فتحــة البــاب التــي يتوجهــا عقــد  سلســلة حديديــة عُلِّ

موتــور ويغلــق عليهــا مراعــان مــن الخشــب المصفــح بالحديــد، فيــما تعلوهــا فتحــة نافــذة 

مســتطيلة الشــكل تفتــح عــى الممــر الجنــوبي داخــل منطقــة التقــاء ضلعــي الســوق.

بوابة يني جامع: 

وهــي تقــع في ســمت الجــدار الشــمالي مــن الجــزء الجنــوبي للســوق، وتطــل عــى الســاحة 

الوســطى لينــي جامــع ولــذا سُــميت باســمه، وهــي بوابــة صغــرة بُنيــت مــن الحجــر ويغلــق 

عليهــا مراعــان مــن الخشــب المصفــح بالحديــد، ويتوجهــا عقــد موتــور، غــر أنهــا ترتفــع 

عــن أرضيــة ســاحة المجمــع، ولــذا يصعــد إليهــا بواســطة درج مســتطيل عــى هيئــة حــرف 

(U( مكــون مــن أربــع درجــات أكرهــا الســفلية.

صورة (138(: تفريغ للقسم 

الأيمن العلوي من باب الحياة.

صورة (139(: تفريغ للمنطقة 

الوسطى التي تعلو باب الدخول 

بباب الحياة.

صورة (140(: تفريغ للقسم 

الأيسر من باب الحياة.
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:)Çiçek Pazari Kapisi( بوابة سوق الزهور

وهــي البوابــة السادســة بالســوق والرابعــة بالقســم الجنــوبي منــه، وهــي تقــع بمواجهــة 

بوابــة ينــي جامــع وتطــل عــى زقــاق ســوق الزهــور، وهــي بوابــة صغــرة تقــع في ســمت 

الجــدار الجنــوبي بهيئــة العقــد نصــف الدائــري، الــذي يغلــق عليــه مراعــان مــن الخشــب 

القــوي المصفــح بالحديــد، وقــد بنــي الجــزء الموجــود بــه المدخــل مــن الحجــارة القويــة.

هـ( العمائر الوقفية الأخرى لخديجة تورخان سلطان:

كانــت الأوقــاف الأصليــة لخديجــة تورخــان ســلطان تضــم إلى جانــب العمائــر الســابقة: 

دارًا للقــراء، ومكتبًــا للصبيــان، وكانــا يشــغان مســاحة مســتطيلة تمتــد مــن الشــمال 

الغــربي إلى الجنــوب الشرقــي، وموضعهــما كان يتقــدم الركــن الجنــوبي مــن المســجد، وهمــا 

ملتصقــان بالشــمال الغــربي مــن الســبيل الموجــود حاليًــا، ولكنهــما تهدمــا واحترقــا ضمــن مــا 

احــترق مــن مبــاني الكليــة، وللأســف فلــم تتــم إعــادة بنائهــما مــرة أخــرى، وإلى جانــب هذه 

الأوقــاف فقــد شــيّدت خديجــة تورخــان قــرًا صغــرًا كان يقــع ماصقًــا للركــن الشرقــي 

مــن المســجد مطــاًّ عــى البوســفور.

لم تقتــر أوقــاف خديجــة تورخــان عــى ذلــك بــل إنهــا ســاهمت في الوقــف الحــربي أو 

العســكري، وعــى الرغــم مــن أنــه كان مقتــرًا عــى الســاطين والــوزراء العظــام، فــورد 

ــة إســتانبول، إلى جانــب  ــل لتأمــين مدين ــق الدردني ــد مدخــل مضي أنهــا وَقَفَــت قلعتــين عن

ــذه  ــا به ــدى عنايته ــين م ــا يتب ــال وقفيته ــن خ ــو(1(، وم ــة بإمينون ــة المعروف ــا المعماري كليته

القــاع، فقــد ضمّنــت ضمــن الوظائــف التــي تتقــاضى رواتبهــا مــن مــال الأوقــاف التــي 

ــت  ــادر، وأمان ــع ق ــع دف ــر من ــه: »وب ــا نص ــة م ــة الوقفي ــص مخطوط ــد ورد في ن ــأتها، فق أنش

وديانتــي ظاهــر، كمســنه قلعــة قبــو جيــسي أولــوب، قلعــه نــك أبــواب ســايره سي اجيلــوب 

وقباندوغــي وقتــده بــوني دهــي اجــوب وقبايــوب، وقتنــدن اول اجــوب وقبــا مقــدن، وبــر 

طريــق ايلــه خيانتــدن احــتراز إيلــه، ووظيفــه يوميــه سي أون آقجــة اولــه«(2(. 

(1)	 Osmanlı	Devleti’nin	Saray	Teşkilatı,	 (İsmail	Hakkı	Uzunçarşılı),	Türk	Tarih	Kurumu	Basımevi,	Ankara,	1988.;	
“17.	Yüzyılda	Bir	Vâlide	Sultanın	Günlük	Hayatı:	Vâlide	Hadîce	Turhan	Sultan”,	(İsmail	Kıvrım),	History	Studies,	
Volume	5	Issue	2,	March	2013,	p.	243-262;		“Turhan	Sultan”,	(Filiz	Karaca),	DİA,	C.	41,	İstanbul	2012,	s.	423-
425;	“Şifaiyye	Adlı	Esere	Göre	Dağ	Keçisi	ve	Yılanda	Panzehir	Özellikli	Taşlar”,	(Muhittin	Eliaçık),	İdil	Dergisi,,	
01-05-02,	s.	8-31.;	Encyclopedia	of	the	Ottoman	Empire	(op.	cit),	(Gabor	Agoston	&	Bruce	Masters),	P.	136.
ينظر: وقفية خديجة تورخان، ص51، الوجه الأيسر، السطور (8-10(، ص52، الوجه الأيمن، السطور (3-1(.  )2)
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وترجمــة النــص: (ويعــيّن رجــل قــادر عــى الدفــع والمنــع، ظاهــر الأمانــة والديانــة، يكون 

مســؤولًا عــن القلعــة ويعمــل بداخلهــا، يفتــح ســائر أبــواب القلعــة ويغلقهــا في وقتهــا بــا 

تــراخٍ ولا تــوانٍ، وليحــذر مــن الغــدر والخيانــة، ويتقــاضى راتبًــا يوميًّــا قــدره 10 آقجــات(.

لم يكــن وقــف خديجــة تورخــان ســلطان للقلعتــين عنــد مدخــل مضيــق الدردنيــل هبــاءً 

ــطون  ــذوا يبس ــن أخ ــة الذي ــن البنادق ــدًا م ــت تهدي ــا لمس ــل إنه ــة، ب ــة محض ــد مصادف أو ولي

ــن  ــرة، وم ــر مرم ــة وبح ــر إيج ــين بح ــا ب ــط م ــذي يرب ــل ال ــق الدردني ــى مضي ــيطرتهم ع س

ــاف  ــة أوق ــر روع ــا تظه ــة، وهن ــة العثماني ــيكًا للدول ــدًا وش ــكل تهدي ــر يش ــح الأم ــم أصب ث

خديجــة تورخــان ســلطان إذ وجهــت عــى الفــور بــضرورة تقويــة البحريــة العثمانيــة 

ــل،  ــق الدردني ــة مضي ــه جه ــر إيج ــل بح ــد مدخ ــين عن ــيّدت قلعت ــليحها، وش ــد تس وتزوي

وقامــت بتوزيــع القلعتــين بواقــع واحــدة عــى الجانــب الآســيوي، والآخــرى عــى الجانــب 

ــة جــسر للســيطرة عــى جهتــي المضيــق، وقــد وَقَفَــت عــى كل  ــا بمنزل الأوروبي(1(، لتكون

قلعــة منهــما إلى جانــب (حــارس الأبــواب( بعضًــا مــن رجــال الديــن الذيــن يبثــون الحميــة 

دومًــا في قلــوب المرابطــين بالقــاع، وألحقــت بكل قلعة مســجدًا صغــرًا، ومكتبًــا للصبيان، 

ووَقَفَــت عليهــا الأوقــاف التــي تضمــن بقاءهــا وعمارتهــا دهــرًا طويــاً، مــع مراعــاة صرف 

المنــح ولــوازم المواســم كموســم شــهر رمضــان والأعيــاد وغــر ذلــك(2(، ومــن ثــم يمكــن 

ــع  ــد تفوقــت عــى الواقفــات ممــن ســبقنها في تنوي ــول: إن خديجــة تورخــان ســلطان ق الق

ــما فيهــا الوقــف العســكري. مجــال الوقــف وشــموليته ب

و( المؤقتخانه: 

وهــي حجــرة التوقيــت التــي تســاعد الســاعاتجي أو المؤقــت لأداء عملــه وتحديــد 

مواقيــت الصــاة بــا تقديــم ولا تأخــر، وهــي تقــع إلى جــوار المســجد، وكانــت في الأصــل 

ــود  ــلطان محم ــن الس ــة، ولك ــاء الواقف ــن إنش ــة م ب ــوار الترُّ ــاء بج ــبيل الم ــا لتس ــبياً خريًّ س

ــت(3(. ــرة المؤق ــه إلى حج ــام بتحويل ــاني ق الث

(1)	 Review	 the	book:	Ottoman	Women	Builders:	The	Architectural	Patronage	of	Hadice	Turhan	Sultan	by	Luci-
enneThys-Senocak,	 (Melanie	Michailidis),	 	Journal	of	 the	Society	of	Architectural	Historians,	Vol.	67,	No.	3,	
September	2008,	p.338.

وقفية خديجة تورخان سلطان، ص70-65.  )2)

(3)	 	A	History	Of	Ottoman	Architecture	(op.	cit),	(John	Freely),	P.	341.
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وقــد انتــشرت أمثلــة هــذه المؤقتخانــه في الدولــة العثمانيــة، لا ســيما في مدينــة إســتانبول، 

ــضرورة  ــه ل ــكناً ل ــرة مس ــون الحج ــا، فتك ــا أحيانً ــت فيه ــاعاتجي يبي ــت أو الس وكان المؤق

ــاباته،  ــه وحس ــا لتعليمات ــوات وفقً ــد الصل ــم تحدي ــل، إذ يت ــكل متواص ــه بش ــه مهنت مزاولت

وهــي إحــدى منشــآت علــم الفلــك، وقــد وجــدت في معظــم المســاجد الإســامية في مــر 

والشــام وتركيــا، إلا أنهــا كانــت بســيطة الشــكل تُلصــق عــى الجــدران أو تنحــت عليهــا بــما 

عــرف باســم المزولــة(1(.

ــة  ــة مقوس ــا واجه ــة له ــرة مربع ــن حج ــارة ع ــي عب ــر وه ــن الحج ــه م ــيّدت المؤقتخان شُ

مراعــاة لخــط تنظيــم الطريــق، وكانــت في الأصــل ســبياً تغطيهــا قبــة نصــف دائريــة بأســفلها 

ــم  ــى، ويت ــن الأع ــاص م ــواح الرص ــه أل ــدار وتغطي ــارج بانح ــد للخ ــبي يمت ــرف خش رف

الدخــول إلى الحجــرة عــر مدخــل بســيط معقــود بعقــد موتــور، وفتــح بأضاعهــا عــدد مــن 

النوافــذ، تعلــو النافــذة الوســطى في جــدار الواجهــة طغــراء(2( الســلطان محمــود الثــاني.

ــر  ــن في الق ــن مكانته ــر ع ــاطين لتع ــدات الس ــة لوال ــر الوقفي ــاءت العمائ ــذا ج هك

ــة  ــن الخري ــم أعماله ــة، وعِظَ ــة ثاني ــن ناحي ــة م ــن الهائل ــم ثرواته ــة، وحج ــن ناحي ــماني م العث

مــن جهــة ثالثــة، إذ مثّلــت مجمعاتهــنّ الوقفيــة أعظــم المجمعــات المعماريــة الوقفيــة الكــرى 

ــوني،  ــاشرة بعــد مجمــع الســليمانية للســلطان ســليمان القان ــة، وجــاءت مب ــة العثماني في الدول

ــة  ــدات المعماري ــردًا في الوح ــمارة وتف ــا ع ــكُدار أكره ــق بإس ــدة العتي ــع الوال ــل مجم ــما مثّ في

والاســتخدامات اليوميــة، وجــاء مجمــع ماهبيكــر كوســم ســلطان أهمهــا وأكثرهــا تفــردًا مــن 

الناحيــة الزخرفيــة لا ســيما في التكســيات الخزفيــة، وجــاء وقــف خديجــة تورخــان ســلطان 

أعظمهــا حجــمًا مــن حيــث الموقوفــات والأعــمال الخريــة وتفــردًا في الاســتخدام اليومــي، لا 

ــدة ســلطان.      ســيما أن أوقافهــا شــملت جوانــب عســكرية تُعــدّ الأولى مــن نوعهــا لوال

ينظــر: دار التوقيــت (المؤقتخانــه( العثمانيــة بمدينــة إســتانبول في القرنــين 12-13هـــ/18-19م »دراســة آثاريــة مقارنــة«،   )1)

ــدد 22، ج2،  ــربي، الع ــن الع ــار الوط ــات في آث ــرب، دراس ــين الع ــام لآثاري ــاد الع ــة الاتح ــد، مجل ــد الحمي ــد عب ــة حام هب

ص658-655.

Anadolu	Muvakkithaneleri,	(Erdal	zeki	Tomar),T.C	Selçuk	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	Mimarǀik	Tarihi	
Anabilim	dali,konya,	2011,	s.21.

الطغراء أو الطغرى أو الطرة، تعني توقيع السلطان أو ختمه، وكان يحمل هذه الوظيفة أحد المقربين الذين ينالون ثقة   )2)

السلطان عرف باسم الطغراقجي، إذ يوقع بها عى الفرمانات والوثائق، وهي قديمة منذ الساجقة، وتُعرف في الفارسية 

لها  وصارت  العثمانية،  الدولة  في  أوجها  بلغت  حتى  التطور  في  وأخذت  السلطان،  أو  الملك  توقيع  وهي  ب«نشان«: 

المظفر والزلف، وعى  الداخلية، والبيضة الخارجية، وراء  الطوغ، والسراة، والذراع، والبيضة  مكونات أساسية، هي: 

يمينها يقع المخلص.
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تمهيد:

يمثّــل هــذا البــاب أهميــة كبــرة، إذ يتنــاول أنــواع العمائــر الموقوفــة في أثنــاء عهــد الدولــة 

العثمانيــة، والتدليــل عــى نماذجهــا في مختلــف أقطــار الدولــة العثمانيــة للوقــوف عــى مــدى 

مســاهمة الوقــف في العــمارة والعمــران، وقــد يوحــي الأمــر بالخــروج قليــاً عــن الإطاريــن 

ا في التدليــل عــى رؤيــة الباحــث  )الزمنــي والمــكاني( لموضــوع الدراســة، ولكنهــا مهمــة جــدًّ

ــف  ــم الوق ــد حج ــد في رص ــا تفي ــما أنه ــا، ك ــة كان وقفً ــة العثماني ــران الدول ــة عم ــأن غالبي ب

النســائي لمختلــف أنــواع الأوقــاف المعماريــة بشــكل خــاص، ويــأتي بعــد ذلــك تنــاول 

ــماني في إســتانبول  ــر نســاء القــر العث ــمات الخاصــة بعمائ التخطيطــات الهندســية والتصمي

ــا  ــدرج تحته ــي تن ــات الت ــل التخطيط ــع تأصي ــن 10-11هـــ/16-17م، م ــاء القرن في أثن

تلــك العمائــر ومقارنتهــا بنــماذج ســابقة ومعــاصرة ولاحقــة للوقــوف عــى مــدى إســهامها 

ــي  ــام الت ــواد الخ ــة والم ــاصر المعماري ــم العن ــاول أه ــة، وتن ــمارة العثماني ــخ الع ــة تاري في دراس

شــيّدت بهــا العمائــر الوقفيــة كغرهــا مــن العمائــر الأخــرى المعــاصرة، ثــم النقــوش الكتابيــة 

ــب  ــة إلى جان ــة والزخرفي ــي الجمالي ــف بالنواح ــمام الوق ــار اهت ــة لإظه ــاصر الزخرفي والعن

ــة. النواحــي المعماري
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الفصل الأول

الوقف وعلاقته بالتطور العمراني والمعماري

للمدن العثمانية، وإبراز دور أوقاف النساء

تمهيد: 

امتــدت أراضي الدولــة العثمانيــة في ثــاث قــارات شــملت مســاحات واســعة مــن 

ــك وُصفــت بأنهــا مــن  ــرون، ولذل ــت الســتة ق ــة قارب ــدة زمني ــا ولم ــا وإفريقي آســيا وأوروب

أطــول الفــرات في تاريــخ الحضــارات الإنســانية، والمتتبــع لتاريــخ الدولــة العثمانيــة ياحــظ 

ــة  ــة الدول ــث إن رعاي ــا، حي ــامية في إزدهاره ــاف الإس ــهام الأوق ــدى إس ــر م ــكل كب بش

للفقــراء وتحقيقهــا للعدالــة الاجتماعيــة قــدر المســتطاع يجعــان عمرهــا يطــول، نظــرًا 

ــب  عــى خلقــه، إلى جان ــي كتبهــا الخالق ــة الت لاســتقامة حكمهــا عــى الســنن الكوني

ــة. ــاءة عالي ــة بكف ــم للدول ــؤون حكمه ــر ش ــباب في تدب ــا بالأس ــذ حكامه أخ

ــوة الســاطن  ــة، مــن حيــث ق ــة العثماني ولهــذا، فقــد توافــرت أســباب القــوة في الدول

العثمانيــن المؤسســن والذيــن ورثوهــم بعــد ذلــك، وكذلــك المنهــج الــذي ســاروا عليــه في 

ــة  ــة العثماني ــاء الدول إدارة شــؤون دولتهــم، وكذلــك وجــود العوامــل التــي ســاهمت في بن

وخاصــة الأوقــاف وانتشــارها؛ إذ كانــت مؤسســات الأوقــاف واحــدة مــن العنــاصر 

المؤثــرة التــي اســتطاعت الارتقــاء بأنــماط العيــش وتأمــن الحاجــات الاجتماعيــة للنــاس، 

وأخــرًا لا بــد مــن وجــود الكفــاءات مــن المعينــن كالــوزراء والــولاة والقضــاة)1(، إضافــة 

ــار التجــار عــى اســتثمار أموالهــم في أعــمال الــر والخــر. إلى تشــجيعهم لكب

لم يقتــر دور الوقــف في الدولــة العثمانيــة عــى ناحيــة مــن دون أخــرى، أو عــى مجــال 

مــن دون آخــر، بــل بلغــت مؤسســة الوقــف العثــماني درجــة عاليــة مــن الكفــاءة مــن حيــث 

تولّيهــا لمختلــف شــؤون الحيــاة، لدرجــة أنــه لا يمكــن إحصــاء أنــواع الأوقــاف في الدولــة 

ينظر: نظام الوقف في الدولة العثمانية، محمد حسن القدّو، مقالة من صفحتن عن: موقع ترك برس الإخباري، بتاريخ 23   )1(

مارس 2015م، الإطاع بتاريخ: 2016/11/19م، الساعة: 15د: 13؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل 

خال العهد العثماني، محمد أحمد ملكه، بحث منشور بمجلة أوقاف، تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، 

العدد 36، السنة 19، رمضان 1440هـ/مايو 2019م، ص127-88.
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العثمانيــة وســاحات خدماتهــا بشــكل تــام، ويمكــن القــول إنــه مــن ضمــن أنــواع الأوقــاف 

العثمانيــة وخدماتهــا مــا يــأتي)1(:

1- بناء الجوامع والمدارس والتكايا والزوايا وترميمها.

2- بناء المؤسسات العلمية: كالمدارس ودور الحفظ ودور الحديث والكتاتيب.

3- بناء المطاعم الخرية وخانات ونزل الضيافة، وبناء دُور الشفاء أو المستشفيات.

4- بنــاء الحمّامــات العامــة والخاصــة والمحــات والدكاكــن والبادســتانات والأراســتا 

والمجمعــات التجاريــة.

5- حفر الآبار وقنوات الماء وشق الرع وتشييد الجسور وبناء أسبلة سقي الماء.

6- بناء المرافئ والموانئ.

ب والمقابــر الفرديــة والجماعيــة، والتكفــل بجنــازات الفقــراء ومــن ليــس  7- بنــاء الــرُّ

لهــم أقــارب.

8- بناء ماجئ الأيتام وحضانات الأطفال.

وتجهيــز  الحــدود  عــى  والمرابطــة  العبيــد  وعتــق  الأسرى  تحريــر  عــى  الوقــف   -9

الخيــول. وتربيــة  الله  ســبيل  في  المجاهديــن 

10- تأمــن الحطــب للفقــراء، وتأديــة الديــون عــن الغارمــن والمســجونن، ومســاعدة 

الأرامــل والمحتاجــات.

11- مساعدة اليتيمات في تجهيز العرس، وإطعام أطفال المدارس.

12- غرس الأشجار، وتسهيل الطرق عى الجبال.

13- تقديم المساعدات العسكرية للقاع والأربطة والمعسكرات.

14- تغذية الطيور في فصل الشتاء ومراعاتها.

إلى غــر ذلــك ممــا لا يتســع المقــام لذكــره كامــاً أو ذكــر استشــهادات عــى كل منهــا، 

ويمكــن ذكــر مثــال للتأكيــد عــى انتبــاه الواقفــن للحــالات المحتاجــة التــي قــد يفغــل عنهــا 

رجــال الدولــة، وهــذه الأســطر مأخــوذة مــن وقفية نقيــب الأشراف )أســعد أفنــدي(، وهي 

تُــرز العمــق الروحــي للمســلم، إذ يقــول: »ليتــم تأمــن الحطــب والفحــم والاحتياجــات 

ينظر: العثمانيون-رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة، عثمان نوري طوباش، ص592.  )1(
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الأخــرى للعاجزيــن الذيــن لا يقــدرون عــى العمــل بســبب المــرض، أو الفقــر، أو المســنن 

الذيــن يعيشــون في الأماكــن التــي لا يلتفــت إليهــا أهــل الخــر مــن رجــال الدولــة، وليتــم 

شراء تجهيــزات العــرس لفقــراء الفتيــات، أو الائــي ليــس لهــن مــن يعولهــن، إذا مــا وصلــن 

إلى ســن الــزواج«)1(.

ــا  ــتهرت به ــماني اش ــد العث ــاء العه ــة في أثن ــاف المحلي ــواع الأوق ــض أن ــت بع ــد عرف وق

ــة« في بــروت،  أماكــن معينــة مــن دون أخــرى، ومنهــا -مثــاً- مــا عــرف باســم »وقــف القُفَّ

وهــو عبــارة عــن وقــف خــري أقيــم لغــرض اجتماعــي وإنســاني مراعــاة لشــعور النــاس، 

ــوم جمعــة، وكان يقصدهــا  ــز في كل ي ــة بالخب ــةٌ مليئ ــه قفَّ ــه دكانٌ خــاصٌّ توضــع في إذ كان ل

ع عليهــم الخبــز  الفقــراء والمســاكن القاطنــون في بــروت مــن مختلــف الطوائــف، وكان يــوزِّ

ــة، فيأخــذ كل منهــم حاجتــه وينــرف مــن دون ســؤال أو إذلال، وقــد  متــولِّ وقــف القفَّ

ــا  ــود ريعه ــي يع ــازن والأراضي الت ــارات والمخ ــن العق ــدة م ــاف عدي ــة أوق ــذه القفّ كان له

ــة)2(. ووارداتهــا؛ لتوفــر ورعايــة وقــف القفَّ

ــلطان  ــف الس ــة وق ــت وثيق ــل تضمن ــك ب ــى ذل ــة ع ــاف العثماني ــهام الأوق ــف إس لم يق

محمــد الفاتــح نصوصًــا تلخــص مــدى إســهام الأوقــاف في حيــاة النــاس العامــة وحفظهــا 

ممــا يســوؤها، فضــاً عــن مبــادرة الأوقــاف لكشــف الــرر المحتمــل وقوعــه عــى النــاس 

ــط  ــع خط ــى وض ــة ع ــاف حريص ــات الأوق ــت مؤسس ــم كان ــن ثَ ــع، وم ــل أن يق ــى قب حت

لمجابهــة الأخطــار أينــما ووقتــما وقعــت، وجــاء في هــذا النــص الوقفــي مــا يــأتي: »أنــا العبــد 

العاجــز الســلطان محمــد الفاتــح، فاتــح إســتانبول، وَقَفْــت وقفًــا صحيحًــا بالــروط 

ــد  ــت ق ــة الحــدود، وواقعــة في طاشــلق بإســتانبول، كن ــا معلوم ــة، عــدد 136 حانوتً التالي

اشــريتها بــمال الخــاص الــذي كســبته مــن عــرق جبينــي؛ عيّنــت شــخصن عــى كل شــارع 

في إســتانبول بالمــال الــذي يتحصــل مــن غــر المنقــول المذكــور، عــى أن يتجــول المذكــوران 

في الشــارع في أوقــات معلومــة مــن اليــوم، ويكــون في يــد كل واحــد وعــاء فيــه جــص ورماد 

العثمانيون-رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة، عثمان نوري طوباش، ص599.  )1(

ينظر: أوقاف المسلمن في بروت خال العهد العثماني »سجات المحكمة الرعية في بروت«، حسان حاق )تقديم   )2(

ودراسة وتحقيق(، المركز الإسامي للإعام والإنماء، بروت، 1985م، ص150.
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ــا، كــما عيّنــت  يضعــان منــه لإزالــة آثــار البصــاق، وليأخــذ كل واحــد منهــما 20 آقجــة يوميًّ

10 جراحــن، و10 أطبــاء، و3 مجريــن، حيــث يخرجــون هــم أيضًــا إلى شــوارع المدينــة في 

الأوقــات المحــددة، ويطرقــون كل الأبــواب، ويســألون هــل يوجــد عندهــم مريــض أم لا، 

وإذا  كان هنــاك مريــض فليقومــوا بتطبيبــه أو يذهبــون بــه إلى دار العجــزة مبــاشرة، مــن دون 

انتظــار مقابــل...، وإذا حــدث، لا قــدر الله، أيــة أزمــة في المــواد الغذائيــة، فليتــم إعطــاء أهــل 

الأربــاب 100 ســاح تركتــه لمواجهــة هــذا، وليخرجــوا إلى غابــات البلقــان،  وليصطــادوا 

الحيوانــات الوحشــية في غــر وقــت التبييــض والــولادة...«)1(، وبهــذ فقــد أســس الســلطان 

محمــد الفاتــح أوقافــه لتشــمل التدابــر الاحرازيــة تجــاه الأفعــال المكروهــة مثــل البصــاق 

ــر  ــع تداب ــة ووض ــات غذائي ــدوث أزم ــة ح ــي احتمالي ــه يراع ــت نفس ــرق، وفي الوق في الط

لمواجهتهــا بــرط عــدم الإخــال بالنظــام البيئــي، إذ أســس مبــادئ التــوازن البيئــي 

باشــراطه صيــد الــدواب في غــر وقــت التبييــض والــولادة.

ــا  ــي، ودوره ــا التاريخ ــا وامتداده ــاف وتنوعه ــرة الأوق ــماني بكث ــد العث ــز العه ــد تمي وق

الرعــي والاجتماعــي والاقتصــادي، كــما »كان الوقــف في ذلــك العــر ومــا ســبقه 

ــا،  ــرًا أم غنيًّ ــواء كان فق ــده، س ــده إلى لح ــن مه ــان م ــاة الإنس ــاضًرا في حي ــور ح ــن عص م

فالوقــف مــازم لحيــاة المســلم منــذ ولادتــه إلى وفاتــه«)2(، وقــد بــدأت الأوقــاف العثمانيــة 

عــى الفقــراء منــذ مهــد الدولــة العثمانيــة في أثنــاء عهــد أورخــان غــازي بــن عثــمان )726- 

العثمانيــن، »ويعتــره المؤرخــون  ثــاني الســاطن  761هـــ/1326-1360م()3( وهــو 

ــورت  ــاف وتط ــة الأوق ــتمرت مؤسس ــد اس ــة«)4(، وق ــة العثماني ــي للدول المؤســس الحقيق

فيــما بعــد مــع تطــور الإمكانيــات الماديــة للدولــة، وغطــت الأوقــاف العثمانيــة جوانــب مــن 

العثمانيون-رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة، عثمان نوري طوباش، ص597.  )1(

النر  الكويتية،  الأسبوعية  الفرقان  بمجلة  مقالة  القدومي،  عيسى  نموذجًا(،  العثمانية  )الخافة  الحياة  ومسرة  الوقف   )2(

بتاريخ: 2011/12/5م، الاطاع بتاريخ: 2016/11/19م، الساعة: 35د: 13؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء 

السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.

اختلف بعض المؤرخن والباحثن حول التاريخ الذي تولى فيه أورخان غازي قيادة الدولة العثمانية خلفًا لأبيه عثمان،   )3(

بك  فريد  محمد  العثمانية،  العلية  الدولة  تاريخ  ينظر:  والده.  وفاة  عقب  726هـ/1326م  سنة  تولى  أنه  الأرجح  لكن 

المحامي، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بروت، ط1، 1981م، ص122.

المرجع السابق، ص122.  )4(
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الحيــاة ممــا عمــل عــى تقويــة أركان الدولــة ونموهــا، وإعــداد الكــوادر لهــا ســواء في التعليــم 

أم في التدريــب أم في غرهــا)1(.

أمــا أوروبــا الرقيــة فلــم تكــن تعــرف الوقــف حتــى دخلتهــا الجيــوش العثمانيــة فاتحــة، 

ويُعــدّ ظهــور الأوقــاف في مــدن البلقــان كمؤسســة إنــما يتعلــق مبــاشرة بوصــول العثمانيــن 

إليهــا، وقــد لعبــت الأوقــاف في القرنــن 9-10هـــ/15-16م ومــا بعدهمــا دورًا إيجابيًّــا في 

ــاف  ــد كان تأســيس الأوق ــه، وق ــه وتوســيعه وتثبيت ــماني وتقويت ــد الحكــم العث ــة توحي عملي

والوقــف عليهــا حاجــة ماســة لدعــم الإســام ابتــداءً، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق عــى دولــة 

مقدونيــا التــي مثّلــت فيهــا الأوقــاف شــعارًا دينيًّــا يعتمــد في أصولــه عــى القــرآن الكريم)2(. 

أولً: الأوقاف العثمانية ونشأة المدن وتطورها:

وعــن الــدور المعــماري والعمــراني للأوقــاف في الدولــة العثمانية فإنها قد اتســعت بشــكل 

كبــر وتعــددت أنماطهــا؛ إذ تبنــت الدولــة العثمانيــة سياســة عمرانيــة متكاملــة كان لهــا أثرهــا 

الواضــح الكبــر في تطــور المــدن القديمــة ونشــوء مــدن جديــدة، وقــد ازدانــت هــذه وتلــك 

بالعمائــر المتنوعــة الأغــراض والوظائــف ممــا كان لــه دور بــارز في تشــكيل الحيــاة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية لذلــك المجتمــع، وقــد قامــت الأوقــاف بــدور كبــر في 

تشــكيل البنيــة العمرانيــة الجديــدة في الأناضــول والروميــي بــل كانــت نــواة لتلــك المــدن)3(، 

فضــا عــن ذلــك الــدور المهــم الــذي لعبتــه الأوقــاف في تنشــيط الحيــاة التجاريــة والحرفيــة 

في المــدن، كــما يوفــر الوقــف مــن الفوائــد التــي يحصــل عليهــا مصــدرًا ثابتًــا لتغطيــة نفقــات 

الخدمــات المجانيــة التــي يقدمهــا للمجتمــع المحــي)4(.

والعاقــة بــن الوقــف وحركــة العــمارة والعمــران في المدينــة الإســامية عاقــة قديمــة 

وفاعلــة، لعــب الوقــف فيهــا دورًا مهــماًّ في تحقيــق بيئــة عمرانيــة ســليمة وفــرت احتياجــات 

ينظر: نظام الوقف في الدولة العثمانية، محمد حسن القدو، الإطاع بتاريخ 2016/11/19م، الساعة: 15د: 13.  )1(

العامة  الأمانة  الخارجية،  والعاقات  الدراسات  إدارة  أحمد شريف،  العثماني،  الحكم  خال  مقدونيا  الأوقاف في  ينظر:   )2(

للأوقاف بالكويت، سلسلة الرجمات )16(، 1435هـ/2014م، ص17.

(3) Daily Life In The Ottoman Empire, (Mehrada Kia), California, Usa, 2001, Pp. 79-80; Ottomaans-Nederlandse 
Economische Betrekkingen Inde Vroeg-Modern Period 1571-1699, (Mehmed Bulut), Rambus Te Hilversun, 
Amsterdam, 2001, P. 37-38.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، طبعة 2019م، ص88.  )4(
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المســتخدمن بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة، ولا ســيما في المبــاني ذات الطبيعــة الخدميــة 

ــاني بــل وارتبــط وجودهــا  ــة، وذلــك لأن الأوقــاف ســاعدت في ازدهــار هــذه المب والمجاني

ــدون في  ــن خل ــه اب ــا قال ــال م ــن خ ــرء م ــه الم ــن أن يلمس ــا يمك ــو م ــف، وه ــود الوق بوج

ــه في  ــرق، وتراجع ــم في ال ــار العل ــف في ازده ــود الوق ــبب إلى وج ــاد الس ــه، إذ أع مقدمت

الغــرب بســبب غيــاب الوقــف أو مــا أســماه ســند العلــم، وأكــد ذلــك حــن قــال في حديثــه 

عــن أهــل المغــرب: »ومــا أتاهــم القصــور إلا مــن قبــل التعليــم وانقطــاع ســنده«، وحــن 

تحــدث كذلــك عــن مــر قائــا »إن العلــم والتعلــم إنــما هــو بالقاهــرة مــن بــاد مــر... 

فاســتكثروا مــن بنــاء المــدارس والزوايــا والربــد ووقفــوا عليهــا الأوقــاف المغلــة.... 

فكثــرت الأوقــاف لذلــك، وعظمــت الغــات والفوائــد وكثــر طلــب العلــم ومعلمــه 

ــم«)1(. ــب العل ــاس في طل ــا الن ــل إليه ــا، وارتح ــم منه ــرة جرايته بكث

قامــت الأوقــاف بــدور بــارز في تشــكيل البنيــة العمرانيــة الجديــدة في مناطــق البلقــان)2(، 

ــارًا  ــرت انتش ــا، وانت ــامية عمومً ــدن الإس ــاة الم ــماًّ في حي ــاف دورًا مه ــت الأوق ــما لعب ك

ــرن  ــة الق ــذ بداي ــامية من ــدن الإس ــران الم ــح في عم ــف دور واض ــح للوق ــا، وأصب ملحوظً

6هـــ/12م بشــكل خــاص، واســتمر بعــد ذلــك حتــى أصبــح الوقــف مــن أهــم المؤثــرات 

التــي تدفــع إلى تطــور عمــران المــدن القديمــة، بــل ونشــوء مــدن إســامية جديــدة)3(.

ــائها  ــارى في إنش ــرًا، وتب ــا كب ــاف اهتمامً ــك الأوق ــة بتل ــة العثماني ــت الدول ــد اهتم وق

ــلطان  ــيّد الس ــث ش ــة، حي ــال الدول ــار رج ــوزراء وكب ــن ال ــا ع ــم فض ــاطن وأمهاته الس

محمــد الفاتــح )855-886هـــ/1451-1481م( -عــى ســبيل المثــال- أوقافًــا كثــرة 

بمدينــة إســتانبول عــى جامــع آيــا صوفيــا ومجمعــه الكبــر، الــذي يقــع بالمنطقــة التــي تُعــرف 

ــماري  ــه المع ــاء مجمع ــا( بإنش ــود باش ــر محم ــره )الوزي ــام وزي ــك ق ــوم، وكذل ــمه إلى الي باس

الكبــر في إســتانبول، كــما أنشــأ مجمعًــا آخــر في مدينــة أنقــرة، إلى غــر ذلــك مــن الأوقــاف 

مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، دار الرائد العربي، بروت، ط 5، 1982م، ص432-435؛ والوقف عى   )1(

الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص89.  )2(

المملكة  الرياض،  الملك سعود،  بجامعة  والمطابع  العلمي  النر  نوبي محمد حسن،  والعمران الإسامي،  الوقف  ينظر:   )3(

العربية السعودية، 1432هـ/2011م، ص23. 



358

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

ــزال معظــم الجامعــات تقــوم عــى هــذه الأوقــاف، ومنهــا جامعــة  الكثــرة، وإلى الآن لا ت

الســلطان الفاتــح بإســتانبول، كــما كانــت أغلــب الخانــات والمنشــآت التجاريــة نفســها 

مؤسســات وقفيــة تأخــذ مكانهــا الحيــوي داخــل العــمارات والكليــات المعماريــة الكــرى)1(. 

وقــد كان للأوقــاف التــي تؤسســها الدولــة ممثلــة في الســاطن أو وزرائهــم أهميــة بالغــة 

في نشــأة المــدن العثمانيــة وتوطينهــا مــن قبــل الســكان، عــر خطــة محكمــة تتــوزع في المناطــق 

الحيويــة والمهمّــة التــي يقصــد إنشــاء المــدن العثمانيــة فيهــا، فقــد عــرف نظــام معــماري 

في تلــك الفــرة باســم نظــام العــمارت: وهــي مراكــز عمرانيــة كبــرة تمولهــا الأوقــاف 

ــدن  ــيع الم ــم في توس ــر ومه ــا دور كب ــي كان له ــدن، والت ــواق الم ــة وأس ــات عام ــن خدم م

ــت تُعــرف باســم  ــى كان ــة، والعــمارت )Imaret( مؤسســة قديمــة في الــرق الأدن العثماني

ــد  ــة، وق ــارة عــن مجموعــة مــن المطاعــم الخري دار المــرق في العهــد الســلجوقي، وهــي عب

أحياهــا العثمانيــون مــع إنشــاء مــدن بورصــة وأدرنــة وغرهــا، فقــد كانــت تضــم العــمارات 

التــي عرفــت باســم الكليــات أو المجمعــات فيــما بعــد عــدة منشــآت: كالجامــع والمدرســة 

والمستشــفى واســراحات الضيــوف والأســبلة وغرهــا، بدافــع الــورع أو الخــر الــذي تنبثق 

منــه رؤيــة سياســية باعتــماد الســلطان نفســه، وهــي إنشــاء مراكــز مــدن جديــدة، ســواء في 

أوروبــا الرقيــة أم الأناضــول وســائر الأقطــار الأخــرى، وبجانــب تلــك المنشــآت الســابقة 

بنيــت منشــآت أخــرى، مثــل: الخــان أو الســوق، واســراحة قوافــل، وحّمــام، وغرهــا مــن 

المبــاني ذات الطابــع الربحــي لتــدر دخــاً يغطــي نفقــات المنشــآت الأولى، حيــث مثّلت تلك 

العــمارات الجــزء الأســاسي في خطــط المــدن ممــا كان يعطيهــا طابعًــا متميــزًا)2(، إلا أن لفــظ 

)العــمارت( دلــت فيــما بعــد عــى المطاعــم الخريــة فقــط، ولم تعــد تســتعمل بالمفهــوم العــام 

الــذي يــدل عــى الكليــات أو المجمعــات المعماريــة، والتــي لم يختلــف تخطيطهــا المعــماري عــن 

تخطيــط المســجد الإيــواني عــى هيئــة حــرف )T(، وليــس أدل عــى ذلــك مــن أن بعــض تلــك 

(1) Towns And Townsmen (op. cit), (Suraiya Faroghi),Pp. 29-30; From A To Z Of The Ottoman Empire, (Selçuk 
Akşın Somel), Scarecrow Press, Inc. U.K. 2003, Pp. 19-20.

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، خليل إينالجيك، ص220؛  )2(

An Introduction To Relegious Foundations In To The Ottoman Empire, (John Robert Barnes), E.J. Brill, Leiden, 
Netherlands, 1986, Pp. 50-52.



359

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

العــمارات أو المطاعــم قــد أصبحــت مســاجد، والتــي لا تــزال بعــض أمثلتهــا موجــودة إلى 

اليــوم في اليونــان وبلغاريــا بأوروبــا، وفي بعــض المــدن الأناضوليــة كذلــك مثــل إزنيــق)1(.

ــال  ــن خ ــا م ــتمرار عمله ــن اس ــن وتضم ــل الواقف ــن قِبَ ــس م ــمارات تؤس ــت الع كان

ن لــدى القــاضي وتدخــل في ســجاته ثــم تصــدق مــن الســلطان نفســه،  وقفيــة رســمية تُــدَوَّ

ــة، فقــد كان الواقــف  ــة والإداري ــة المالي وكان الوقــف مؤسســة مســتقلة بذاتهــا مــن الناحي

هــو الــذي يعــن المتــول عــى الوقــف، وإذا كان الوقــف كبــرًا فــكان يعــن إلى جانبــه ناظــرًا 

ــا عــى الوقــف، وكان المتــول هــو المســؤول عــن كل مــا يتعلــق  للوقــف أو مفتشًــا عامًّ

بالوقــف وتنميتــه وإدارتــه الماليــة، إضافــة إلى إنفــاق المــال حســب شروط الواقــف في دفــع 

ــد  ــش أن يتأك ــد كان دوره كمفت ــر فق ــا الناظ ــك، أم ــر ذل ــآت وغ ــم المنش ــب وترمي الروات

مــن مــدى تطبيــق الــروط التــي أُســس الوقــف عليهــا، وكان دور الدولــة يــأتي في متابعــة 

ــة  ــراءات الإحرازي ــل الإج ــف وعم ــابات الوق ــة حس ــاضي بمراجع ــف الق ــف بتكلي الوق

ــة  ــآت بمدين ــذه المنش ــرة ه ــرًا لكث ــا، ونظ ــة عمله ــة في تأدي ــتمرار المؤسس ــن اس ــي تضم الت

إســتانبول عــى يــد الســلطان محمــد الفاتــح )855-886هـــ/1451-1481م( فقــد 

دفــع ذلــك المــؤرخ المعــاصر لــه )نــري( إلى القــول: إن الســلطان محمــد هــو الــذي أنشــأ 

ــوني وأمهــات الســاطن وبناتهــم  ــاني وســليمان القان ــد الث ــاءه بايزي إســتانبول، إلا أن خلف

وقــادة الجيــش وغرهــم مــن العلــماء والتجــار قــد ســاهموا بدورهــم في نمــو مدينة إســتانبول 

سريعًــا، حيــث يكشــف أحــد الســجات التــي تعــود إلى ســنة 953هـــ/1546م أن بالمدينــة 

وحدهــا 2517 وقفًــا، تعــود لأشــخاص مــن خــارج العائلــة الحاكمــة، وأضيــف إلى هــذا 

1600 وقــف جديــد بعــد نصــف قــرن آخــر)2(.

وفي أثنــاء القرنــن 8-9هـــ/14-15م قــام أعيــان الحــدود بتأســيس منشــآت مشــابهة 

ذلــك،  بعــد  إلى مراكــز حضاريــة  بدورهــا  التــي فتحوهــا، وقــد تحولــت  في الأراضي 

(1) The Oldest Munements Of Ottoman-Turkish Architecture In The Balkans, (Michael Keil), Sanat Tarihi Yilligi, 
Xii, Istanbul, 1983, Pp. 127-133; Un Monument Ottoman A Komotine Thrace Grecque, (C.H. Bakirtzis) & (P. 
Xydas), A Ctes Du Ler Congress International, Zaghouan, 1997, Pp. 17-21; Avrupa`Da Osmanli Mimari Eserleri, 
Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, (E.H. Ayverdi), Cilt  Iv, Istaanbul, 1982. S. 353-367; Tuken (Y.), Turkiye, 
De Vakif A Bideler Ve Eski Eserler, Iv, Ankara, 1985, S. 239-244, 253-255.

 والعمارة والفنون في الحضارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص165.

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، خليل إينالجيك، ص221-210.  )2(
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وهكــذا فقــد نمــت مدينــة سراييفــو حــول كليــة أنشــأها أمــر الحــدود عــى طــرف البوســنة 

)عيســى بــك( في إطــار وقفــه)1(، وكانــت بدايــة الأمــر أن أنشــأ عيســى بــك المقــر الخــاص 

لحكمــه )الــراي أو القــر(، وكان موقــع الــراي الخــاص بــه في الســهل المحيــط بقريــة 

بروداتــس، والــذي أصبحــت لــه أهميــة لاســتعارة اســمه للمدينة الجديــدة )سراي بوســنة(، 

والتــي أصبحــت فيــما بعــد سراي أواسي ثــم سراييفــو، أمــا نــواة المدينــة الجديــدة فيمكــن أن 

يرتبــط إنشــاؤها بالجامــع الجديــد الــذي أسســه عــى الضفــة اليــرى لنهــر مياتســكا ســنة 

862هـــ/1457م، بأمــر مــن الســلطان محمــد الفاتــح، ولــذا عُــرف باســم جامــع الســلطان، 

وبعــد إتمــام بنــاء الجامــع قــام عيســى بــك بإنشــاء وقفــه الــذي يعتــر النــواة الحقيقيــة لمدينــة 

سراييفــو، فقــد بنــى حّمامًــا قــرب الجامــع المذكــور، وبنــى جــرًا عنــد نهــر مياتســكا للربــط 

بــن الضفتــن، وبنــى خانًــا مــن الحجــر مــع بزســتان)2( يشــتمل عــى محــات كثــرة، ثــم بنــى 

ــلمن  ــراء والمس ــزول الفق ــت لن ــي خصص ــاورة الت ــس المج ــة برودات ــة في قري ــرًا الزاوي أخ

ــد مــن  ــفَ عليهــا العدي ــم الطعــام لهــم، ووقَ ــاء الســبيل وتقدي مــن الســادات والغــزاة وأبن

ــآت  ــذه المنش ــن ه ــط ب ــد لرب ــران يمت ــذ العم ــد أخ ــن الأراضي، وق ــر م ــن والكث الطواح

ــدة  ــة- جدي ــة -مدين ــئت قصب ــى أنش ــوم، حت ــد ي ــا بع ــكل ازداد يومً ــض بش ــا ببع بعضه

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )1(

»البادستانات« طراز من طرز المنشآت التجارية في العهد العثماني، وهي كلمة مكونة من مقطعن »بز، ستان« من أصل   )2(

فارسي، فلفظة »البز« تعني الحرير، وهي لا تزال مستخدمة في تركيا إلى اليوم للدلالة عى نوع معن من النسيج القطني 

والصوفي، وكلمة ستان هي الموضع والمحل، فأطلق لفظ البزستان أو البزازستان وتعني »بازار« أو سوق المابس عى 

از عى البائع، ثم حرفت الكلمة بعد  المنشآت التي يتم فيها بيع الأقمشة والمابس لا سيما الحريرية منها، كما أطلق لفظ البزَّ

ذلك إلى البادستان في القرن 11هـ/17م كما يذكر أوليا جلبي، وهذه المنشآت عبارة عن سوق مسقوفة آمنة، خصصت 

لبيع السلع والبضائع الثمينة، ولهذا السبب فهي أغنى المباني الوقفية ربحًا، ولذا كان يختص الساطن فقط بإنشائها في 

المدن العثمانية، وهي تنقسم من الداخل إلى عدة مناطق مربعة التخطيط تغطيها قباب أو أقبية، وهي سمة مميزة لهذه المباني 

روبر  العثمانية،  الدولة  وتاريخ  ص260؛  2002م،  الحداد،  حمزة  محمد  أوروبا،  في  الإسامية  العمارة  ينظر:  التجارية. 

مانران )إشراف(، ج1، ترجمة: بشر السباعي، ط1، دار الفكر للدراسات والنر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1993م، 

ص327؛ وتاريخ الدولة العثمانية، خليل إينالجيك، ص333؛ والمنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص50-

58؛ 

 Istanbul Yemiş Çarşısı (op. Cit), (Göksel Kılınç(, S. 16-19; Typical Commercial Buildings  (op. cit), (Mustafa 
Cezar), Istanbul, 1983,Pp. 159; The Textile Market In Istanbul And Bursa In The First Half Of The 17th Century, 
An Introduction, (Sohma Miki Lida), Supported By Grant-In-Aid For Japan Society For The Promotion Of Sci-
ence Fellows (19-45095), P. 186; Istanbul City Guide, (Hakan Alan), Istanbul, 2009, P. 88. 
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ا لســكن وال البوســنة والهرســك  ــذت مقــرًّ رســميًّا لوجــود الجامــع الســلطاني بهــا)1(، واُتُخِ

ــة  ــاء مدين ــا لإنش ــك تاريًخ ــى ب ــف عيس ــجل وق ــخ تس ــر تاري ــماني، واُعتُ ــد العث ــة العه طيل

سراييفــو)2(، وليــس أدل عــى أهميــة الأوقــاف في نشــأة المــدن العمرانيــة وتطورهــا بأوروبــا 

العثمانيــة مــن أنــه لا تــزال بعــض المــدن تحمــل اســم وقْــف، ومنهــا مدينــة )إســكندر 

وقْــف(، ومدينــة )غــورني وقْــف(، ومدينــة )دوني وقْــف(، ومدينــة )كولــن وقْــف(، 

ــف()3(، وغرهــا. ــة الوقْ و)محل

كــما أن العــمارت التــي أنشــأها )منـّـت بــك( في طريــق )صوفيــا- أدرنــة( تحولــت إلى نــواة 

لمدينــة )تتــار- بازارجيــك( التــي أصبحــت واحــدة مــن أهــم المــدن العثمانيــة في بلغاريــا)4(، 

ــه أن  ــار إلي ــا يش ــه مم ــر أن ــرة، غ ــة كب ــدن برع ــة الم ــاف في تنمي ــن دور الأوق ــا يب ــو م وه

ذلــك كلــه كان بتوجيــه الدولــة ممثلــة في الســلطان الجالــس عــى أمــر الدولــة، ولا يقتــر 

الأمــر عــى هــذه المــدن فقــط، وإنــما يســجل التاريــخ نشــأة أكثــر مــن 100 مدينــة عثمانيــة في 

البلقــان بثوبهــا الإســامي الرقــي الجديــد، كان للأوقــاف أعظــم الأدوار في تشــييد لبناتهــا 

الأولى)5(، وممــا ســاعد عــى ذلــك وقــوع مراكــز هــذه المــدن عــى الطــرق التجاريــة، فجــاءت 

ــا والأربطــة عــى مســافات مــن الطــرق لاســراحة الجنــود مــن  الأوقــاف لتأســيس الزواي

ــك  ــن تل ــط ب ــم الرب ــرى، وت ــة أخ ــن ناحي ــبيل م ــاء الس ــة وأبن ــتضافة المتصوف ــة، واس ناحي

Ro- ــتا  ــة روغاتيس ــة أو تكي ــع زاوي ــدث م ــا ح ــو م ــدة، وه ــدن الجدي ــأت الم ــا فنش )الزواي

ــة  ــغراد )Visegrad(، وزاوي ــو وفيش ــن سراييف ــا ب ــق م ــازار( في الطري ــلبي ب gatica( )ش

ــو  ــن سراييف ــا ب ــق م ــوكو في الطري ــة فيس ــواة مدين ــت ن ــي أصبح ــوكو )Visoko( الت فيس

وترافنيــك )Travnik(، وزاويــة مدينــة إســكندر وقــف )Iskender Vaqf( في الطريــق مــا 

ينظر: دور الوقف في نشوء المدن الجديدة في البوسنة )سراييفو نموذجًا(، محمد موفق الأرناؤوط، مجلة أوقاف، تصدر عن   )1(

الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، العدد 8، السنة الخامسة، مايو 2005م، ص52-55؛ والوقف والعمران، نوبي محمد 

حسن، ص24-23.

ينظر: دور الوقف في نشوء المدن الجديدة، محمد موفق الأرناؤوط، ص47.  )2(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2002م، ص89-90؛ والإسام في يوغوسافيا من بلغراد إلى   )3(

سراييفو، محمد الأرناؤوط، دار البشر، عمان، الأردن، 1993م، ص167.

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، خليل إينالجيك، ص228.  )4(

ينظر: دور الوقف في نشوء المدن الجديدة، محمد موفق الأرناؤوط، ص51.  )5(
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ــل  ــدة مث ــدن جدي ــأت م ــط نش ــذا النم ــى ه ــك، وع ــوكا )Banjaluka( وترافني ــن بانيال ب

.)1()Prusac( ــاتس ــك وبروس ــغراد وترافني ــا وفيش ــك وفوتش كزفورني

ومــن أشــهر الأمثلــة التــي تؤكــد أن الأوقــاف كانــت مــن أهــم الأســاليب التــي اتبعتهــا 

الدولــة العثمانيــة برعايــة النظــام الحاكــم لتشــجيع النمــو الأفقــي في الأماكــن النائيــة وغــر 

المأهولــة، لإحيائهــا وإنعــاش الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا؛ مثــل: مــا وقــع في 

أواســط القــرن الخامــس عــر الميــادي في المــكان الــذي يعــرف اليــوم باســم )أوزون 

كوبــري(، إذ كان مليئًــا بالمســتنقعات والأحــراش يرتــع فيــه قطــاع الطــرق، فقــام الســطان 

مــراد الثــاني عــام 847هـــ/1443م بإنشــاء أحــد الجســور المكــون مــن 174 عقــدًا عــى نهــر 

ــا يضــم خانًــا لاســتضافة المســافرين ودارًا  أركنــه، وبنــى عنــد مدخلــه كليــة أو مجمعًــا معماريًّ

لإطعــام الفقــراء ومســجدًا ومدرســة، ثــم أنشــأ للــرف عــى تلــك المنشــآت الاجتماعيــة 

التــي تــؤدي خدماتهــا بالمجــان حّمامًــا وعــددًا مــن المحــات أو الحوانيــت، ثــم قــام فأســكن 

ــذت  ــك أخ ــد ذل ــب، وبع ــن الرائ ــم م ــع إعفائه ــل م ــدو الرح ــن الب ــة م ــكان جماع في الم

ــه وتســتوطنها؛ فلــم يمــض عــى  ــاة في جماعــات مختلفــة تفــد عــى المــكان الــذي دبــت الحي

ــم  ــت باس ــة عرف ــة إلى قصب ــت المنطق ــى تحول ــا حت ــوى 30 عامً ــاف س ــر والأوق ــاء الج بن

قصبــة أوزون كوبــري، كان يســكنها مــن العائــات في عــام 963هـــ/1556م حــوال 431 

ــخ  ــن التاري ــرات الأولى م ــاء الف ــة في أثن ــات الأمثل ــى مئ ــور ع ــن العث ــد أمك ــة)2(، وق عائل

العثــماني للأوقــاف التــي تتحــول إلى نــواة للمــدن بعــد هجــرات النــاس أو تهجرهــم إليهــا، 

ويــرى )كوبــان( أن تشــييد مثــل هــذه الأوقــاف التــي تكونــت حولهــا مــدن ومســتوطنات 

كبــرة كانــت ردة فعــل لسياســة التوطــن والاســتقرار التــي اتبعتهــا الحكومــة العثمانيــة، إذ 

أصبحــت تُمثّــل النــواة التــي أُنشــئت حولهــا مــدن جديــدة في البــاد الركيــة في الأناضــول)3( 

وأوروبــا، وقــد وفــد بهــذه الطريقــة عــى بلغاريــا واليونــان ومقدونيــا ورومانيــا والبوســنة 

ــا  ــن في أوروب ــيادة العثماني ــت س ــت تح ــي كان ــل وكل الأراضي الت ــا، ب ــك وصربي والهرس

ــة آلاف مــن المهاجريــن واســتوطنوها. الرقي

ينظر: المرجع السابق، ص51.  )1(

(2) Xv-Xvı. Asırlarda Edirne Ve Paşa Livası, (M.T. Gokbilgin),  Istanbul, 1952, S. 216-220.
(3) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 143.



363

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

ــماني  ــف العث ــة الوق ــر في عملي ــر كب ــك أث ــة كذل ــن الصوفي ــار م ــار التج ــد كان لكب وق

ــمارات  ــاء الع ــواة بن ــة)2( ن ــا)1( والأربط ــت الزواي ــراني، وكان ــاط العم ــة النش ــداد حرك وامت

ــامية، إذ  ــع الإس ــن المواق ــد م ــرت في العدي ــي انت ــدة والت ــن البعي ــاف في الأماك والأوق

ــا  ــك الزواي ــام تل ــاف)3(، إلا أن نظ ــن الأوق ــم م ــق عليه ــن يُنفْ ــا مكفول ــون فيه كان المقيم

ــل،  ــة بقلي ــة العثماني ــام الدول ــل قي ــة قبي ــوة والآخي ــات الفت ــدي جماع ــى أي ــف ع ــد اختل ق

والتــي تطــور أســلوبها واشــرطت فيمــن يتقــدم إليهــا أن يكــون مــن ذوي الحــرف أو المهــن 

الذيــن ســيعملون داخــل الزاويــة ويكســبون قوتهــم بأيديهــم، حتــى لا تكــون الزوايــا موئــاً 

للعاطلــن، وهــو الأمــر الــذي تفتقــت عنــه فيــما بعــد نقابــات وطوائــف الحرفيــن والتجــار 

ــماني)4(. ــد العث في العه

ثانيًا: نساء القصر العثماني والوقف:

ياحــظ أنــه قــد تغــرت سياســات الدولــة العثمانيــة بالنســبة للوقــف مــا بــن العاصمــة 

إســتانبول والمــدن المقدســة في الحجــاز والقــدس وباقــي المــدن الإســامية التابعــة لهــا، 

ــد  ــة في العه ــة والاقتصادي ــاء الاجتماعي ــاع النس ــور في أوض ــدوث تط ــك ح ــب ذل وصاح

العثــماني ممــا ســاعدهن عــى وقــف الأوقــاف عــى التعليــم، وصرن بمكانــة أعــى مــن الوعي 

بأهميــة الأوقــاف في تعزيــز موضعهــن في شــبكة العاقــات الاجتماعيــة والســلطوية لمــا لمســنه 

مــن حريــة في ممارســة الحيــاة الاجتماعيــة، وامتلكــن ثــروة كبــرة مــن خــال مــا يــرف لهــن 

التى  المستقلة  الزوايا  ناصيتن، وأطلقت عى  منه وضمت  ما بن قطرين  البناء لأنها جمعت  تعني -لغويًّا-ركن  الزاوية   )1(

كانت لأحد الشيوخ ممن يشتهر أمرهم، حيث يتجمع حولهم مريدوهم ومؤيدوهم من الفقراء والصوفية. ينظر: دائرة 

المعارف الإسامية المعربة، مادة: زاوية؛ وينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، القاهرة، ج1، 1960م، ص210؛ 

ص217؛  1996م،  لبنان،  بروت،  الرسالة،  مؤسسة  الخطيب،  مصطفى  التاريخية،  والألقاب  المصطلحات  ومعجم 

والعمارة والفنون في الحضارة، محمد حمزة الحداد، ص119-118.

بُط ومفردها رباط، وهو اسم للمكان الذي يرابط فيه الجنود لمجاهدة العدو وحراسة الثغور الإسامية، ثم اُستُعر  أو الرُّ  )2(

الخطيب،  مصطفى  التاريخية،  والألقاب  المصطلحات  معجم  ينظر:  والزهاد.  الصوفية  فيها  يتعبد  التي  للأماكن  الاسم 

ص205؛ والأثر الثقافي للوقف في الحضارة الإسامية، عبد الله بن عبد العزيز الزايدي، مجلة أوقاف، السنة السادسة، 

العدد 11، نوفمر 2006، ص13.

صادر،  دار  عباس،  إحسان  تحقيق:  خلكان،  ابن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات  ينظر:   )3(

بروت، 1994م، ج4، ص142. 

(4) İslam Türk Edebiyatı Metinlerinde Ahı Kelimesinin Yeri, (Necola Pakolcay), “ Türk Kültürü Ve Ahılık, Xxxi, Ahılık 
Bayrami Senpozyumu Tebliğeri, 13-15 Eylül 1985, Istanbul, 1986, Pp.73-77.
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ومــا يمتلكنــه مــن منشــآت تجاريــة وربحيــة، وبطبيعــة الحــال تختلــف ثــروات نســاء القــر 

وإمكانياتهــن الماديــة عــن غرهــن مــن النســوة الائــي أقمــن أوقافًــا في أثنــاء العهــد العثــماني، 

وياحــظ أن معظــم النســاء الواقفــات للأوقــاف المعماريــة الكــرى كــنّ مــن نســاء القــر 

ــب  ــس إلى جان ــكل رئي ــاهمة بش ــة مس ــرأة العثماني ــت الم ــرات)1(، وأصبح ــم أو الأم الحاك

الرجــل في حركــة الإنشــاء والتعمــر)2(، ممــا مكّــن للطبقــات الاجتماعيــة الفقــرة والأثريــاء 

مــن الاندمــاج مــع بعضهــم داخــل المجتمــع والعيــش بســام)3(.

ــد  ــاء العه ــه في أثن ــامي وتعاليم ــع الإس ــاء بالتري ــاف النس ــة أوق ــث عاق ــن حي وم

العثــماني مــن حيــث الجانبــن )المــال والعمــي(؛ فــإن لهــا الحــق مــن الناحيــة الماليــة إن كانــت 

مقتــدرة أن تنشــئ وقفًــا بــما لا يتعــارض مــع أحــكام الريعــة الإســامية، ســواء كانــت مــن 

نســاء القــر أم مــن غرهــن، وأمــا فيــما يتعلــق بالناحيــة العمليــة، فرغــم عــدم وجــود مــا 

يمنــع المــرأة مــن إدارة الوقــف أو تولّيهــا نظارتــه، وقــد ورد ذلــك صريًحــا في كتــاب حــول 

تريعــات الوقــف في العهــد العثــماني بــما نصــه: »ليــس مــن شرط الوقــف أن يكــون المتــول 

ــة  ــإنّ الدول ــف«)5(، ف ــى إدارة الوق ــة ع ــون مرف ــرأة أن تك ــل الم ــا يؤه ــذا م ــاً)4(، وه رج

العثمانيــة كرســت عمليًّــا تعيــن قائــم مقــام ينــوب عنهــا في هــذا الأمــر، وأصبــح ذلــك مــن 

التقاليــد المتعــارف عليهــا، وقــد شــجعت الدولــة العثمانيــة النســاء مــن مختلــف الفئــات عــى 

إنشــاء الأوقــاف للمســاهمة في العمــل الخــري الــذي يعــود بالفائــدة عــى المجتمــع)6(، وتُعــدّ 

أوقــاف نســاء القــر العثــماني النمــوذج المحتــذى كأفضــل الأمثلــة عــى ذلــك.

ــماني، وانتــرت في شــتى  ــاء العهــد العث وقــد تعــددت وتنوعــت أوقــاف النســاء في أثن

المــدن العثمانيــة، إلا أن مــدن إســتانبول ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس الريــف 

حظيــت بأكثــر هــذه الأوقــاف؛ لمــا لهذه المدن مــن أهمية سياســية ودينيــة، وتوجد في أرشــيف 

ينظر: أوقاف النساء..المرأة، المعرفة، السلطة، زينب أبو المجد، ص27-26.  )1(

(2) Osmanlı’dahayırseverlik Kudüs’te Bir Haseki Sultan Imareti. (A. Sınger), (Çev. Dilek Şendil), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Istanbul, 2004, S. 104-105; Valide Sultanların Kurduğu Vakıfların Kadına Yönelik Sosyal Hizmetleri, 
(Musa Şahin) & (N. Ebrar Kaya), Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yil, 7, Sayi, 12, S. 38. 

(3) İbid, S. 38-39.
سبق أن أوردنا نص وثيقة عمر بن الخطاب التي جعل فيها ابنته حفصة رضي الله عنها ناظرة عى أوقافه.  )4(

أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص94. نقاً عن: إتحاف الأحاف في أحكام الأوقاف، عمر أفندي   )5(

حلمي، المطبعة الأمرية، إستانبول، 1889م، المسألة 389، ص146.

ينظر:  أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص94-93.  )6(
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المديريــة العامــة للأوقــاف في إســتانبول 26000 وقفيــة تــدل عــى الأوقــاف وأصحابهــا منذ 

تأســيس الدولــة العثمانيــة، منهــا 2309 وقفيــات كانــت مــن نصيــب النســاء وتأسيســهن، 

ومثّلــت أوقــاف النســاء في أثنــاء القــرن 10هـــ/16م حــوال 17% مــن جملــة الأوقــاف)1(، 

وقــد أمكــن عمــل حــر لهــا ووجــد منهــا في الجــزء الغــربي مــن مدينــة إســتانبول وحدهــا 

ســنة 953هـــ/1546م عــدد 606 وقــفٍ، بلغــت أوقــاف النســاء فيهــا 214 وقفًــا، بنســبة 

ــاب  ــن كت ــظ م ــتانبول، وياح ــة إس ــن مدين ــزء م ــذا الج ــاف ه ــة أوق ــن جمل ــوال 36% م ح

ــن أمــاكًا  ــي وَقَفْ إحصــاء هــذه الأوقــاف ســنة 953هـــ/1546م أن أغلــب النســاء الائ

كــن مــن فئــات اجتماعيــة متواضعــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن 97 امــرأة مــن أصــل ال)214( 

أي بنســبة 45% منهــا تحملــن لقــب )بنــت عبــد الله()2(، وهــي ماحظــة مهمــة)3(، لأن هــذا 

ــا  اللقــب خــال الدولــة العثمانيــة كان يطلــق عــى أولئــك الائــي اعتنقــن الإســام حديثً

مــن الإمــاء المعتقــن، وعــى مــن أســلمن طوعًــا، وممــا يؤكــد هــذه الفرضيــة أن غالبيــة أســماء 

النســاء الملقبــات بــه يحملــن أســماء فارســية)4(، وارتفعــت النســبة لأوقــاف النســاء في القــرن 

11هـــ/17م إلى 30% مــن جملــة الأوقــاف التــي أمكــن حرهــا)5(.

ــن  ــن وأزواجه ــدى أولاده ــر ل ــمام واف ــن باهت ــاءهم حظ ــاطن ونس ــدات الس إن وال

الســاطن، وتمتعــن بنفــوذ ســياسي في إدارة الدولــة، كــما حققــن ثــراءً واســعًا بفضــل 

ــن)6(. ــت أوقافه ــرت وعظم ــم كث ــن ثَ ــن، وم ــت له ــي خصص ــوال الت الأم

ثالثًا: دَوْر الوقف في التطور العمراني والمعماري لإستانبول:   

ســنة  مبــاشرة  فتحهــا  عقــب  إســتانبول  بمدينــة  النشــطة  العمــران  حركــة  بــدأت 

ــل  ــة قبي ــة البيزنطي ــة كانــت متهالكــة بســبب ضعــف الدول 857هـــ/1453م؛ إذ إن المدين

ينظر: أوقاف النساء في مكة المكرمة في العهد العثماني ودور المرأة فيها، أمرة بنت عي مداح، مكتبة دار القاهرة، القاهرة،   )1(

2010م، ط1، 2010م، ص14-1.

ينظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص109-108.  )2(

إذ تؤكد أن الوقف والعمل الخري لم يقترا عى الأغنياء أو كبار رجال الدولة، وإنما وقَفَ مَن استطاع من عموم الناس   )3(

-كلٌّ عى قدر استطاعته- ابتغاء الأجر من الله �.

ينظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص109.  )4(

ينظر: أوقاف النساء في مكة المكرمة، أمرة بنت عي مداح، ص14-1.  )5(

ينظر: المرجع السابق، ص16-13.  )6(
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الفتــح العثــماني)1(، إلى جانــب تهــدم غالبيــة منشــآتها أثنــاء عمليــة الفتــح، فــما كان مــن 

الســلطان محمــد الفاتــح إلا أن شرع في تعمــر المدينــة وتشــجيع النــاس عــى الهجــرة إليهــا 

ــداع والروعــة بفضــل  ــة قشــيبة مــن الإب ــة أن اكتســت حل والإقامــة فيهــا، ولم تلبــث المدين

تلــك السياســة العمرانيــة النشــطة، التــي تبناهــا الســلطان محمــد الفاتــح ومَــن أعقبــه مــن 

ســاطن العثمانيــن برعايــة الأوقــاف، وقــد صــاغ هــذه الروائــع المعماريــة الوقفيــة واحــد 

ــن أنفســهم(، وهــو المعــمار  ــن حــول العــالم )عــى حــد قــول الأوروبي مــن أعظــم المعماري

ــما بــن عامــي  ــة لمــدة نصــف قــرن في قوجــة ســنان كبــر المعماريــن ببــاط الخافــة العثماني

في  عثمانيًّــا  مبنــى   477 نحــو  بتشــييد  قــام  والــذي  945-996هـــ/1538-1588م، 

القــارات الثــاث، منهــا في مدينــة إســتانبول وضواحيهــا القريبــة نحــو 336 مبنــى مــا بــن 

ــة)2(. ــة، ومدني ــر حربي ــة، وعمائ ــرى جنائزي ــة، وأخ ــة ديني ــر وقفي عمائ

ومــن حيــث دور الأوقــاف في التطــور العمــراني والمعــماري لمدينــة إســتانبول فإنــه يمكــن 

ــل  ــراني والعم ــور العم ــما التط ــيان، أوله ــان أساس ــه جانب ــور ل ــذا التط ــالًا: إن ه ــول إجم الق

عــى اتســاع الرقعــة العمرانيــة مــن حيــث الامتــداد الجغــرافي والنمــو الأفقــي، وهــو 

الأمــر الــذي ياحــظ مــن وثائــق الوقــف التــي اشــتملت عــى العمائــر المبنيــة داخــل المــدن 

وخارجهــا عــى حــد ســواء، إضافــة إلى الموقوفــات التــي تضمنــت عقــارات تجاريــة وأراضي 

ــم وُجِــدت  ــادة رقعــة الأراضي المزروعــة، ومــن ث ــى في زي ــما أســهم حت ــة وغرهــا ب زراعي

الحاجــة إلى تزويــد تلــك الأراضي بالمــاء الصالــح لزراعتهــا، وتمهيــد الطــرق المؤديــة إليهــا، 

ــا  ــع، فض ــك المواق ــي تل ــدم قاطن ــي تخ ــة الت ــكنية والخدمي ــات الس ــاني والكت ــة المب وإقام

عــن إنشــاء الجســور والقناطــر وحفــر الــرع والمصــارف وخزانــات المــاء، وهــو مــا يدلــل 

ــه الأوقــاف الإســامية في التطــور العمــراني، ولعــل  عــى مــدى الــدور الكبــر الــذي لعبت

ــاء القرنــن 9-10هـــ/15- ــة في أثن ــة أوروبي تحــول إســتانبول بعــد فتحهــا إلى أكــر مدين

يذكر )برنارد لويس( ما نصه: أن المدينة ما كانت إلا خرائب أو أحسن حالاً من الخرائب بقليل، وذلك بسبب عوامل   )1(

الانحطاط التي أخذت تأكل في عمران المدينة وعمارتها منذ أواخر العر البيزنطي وقبيل الفتح العثماني. ينظر: إستنبول 

وحضارة الخافة، برنارد لويس، ص131.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص94.  )2(
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16م كان لهــذا الســبب)1(، وممــا يدلــل عــى ذلــك أيضًــا مراجعــة الخريطــة الجغرافيــة لمدينــة 

ــح  ــد الســلطان محمــد الفات ــل فتحهــا عــى ي ــن 5-12م، وقب ــن القرن ــما ب القســطنطينية في

ــق  ــن المناط ــا ع ــوار تفصله ــورة بأس ــة مس ــة ملكي ــت المدين ــنة 857هـــ/1453م، إذ كان س

الخارجيــة، ومــن ثَــم كانــت المدينــة صغــرة وعمرانهــا محــدود، وصــارت بعــد الفتــح 

ــدة  ــت قاع ــا أصبح ــيما أنه ــرة، ولا س ــافات كب ــارج مس ــد للخ ــرة، تمت ــة كب ــماني مدين العث

ــة الفاتحــة. تنطلــق منهــا الجيــوش العثماني

ويتأكــد الجانــب الثــاني لــدور الأوقــاف في التطــور المعــماري مــن خــال التشــييد 

ــة  ــل الجوي ــرًا للعوام ــة، فنظ ــاني القديم ــن المب ــدم م ــا ته ــد لم ــال والتجدي ــات الإح وعملي

والتاريخيــة وغرهــا ممــا يؤثــر عــى المبــاني القائمــة، ولا ســيما المبــاني غــر الدينيــة التــي تتهــدم 

ــة  ــآت الوقفي ــاني والمنش ــييد المب ــادة تش ــل في إع ــدور جلي ــاف ب ــت الأوق ــد قام ــر؛ فق وتندث

عــى أطــال تلــك المبــاني المتهدمــة؛ مســاهمة منهــا في إعــادة تعمــر المدينــة هــذا مــن ناحيــة، 

كــما اتســع نطــاق تلــك المبــاني وزادت أحجامهــا وارتفاعاتهــا بشــكل يليــق بمكانــة الدولــة 

ــارزًا  ــاف دورًا ب ــت الأوق ــم لعب ــن ث ــرى، وم ــة أخ ــن ناحي ــة م ــرة والمهيمن ــة المنت العثماني

ــة ولا  ــاف المعماري ــة بصبغتهــا الإســامية، فقــد كان في هــذه الأوق ــة العثماني ــغ المدين في صب

يــزال رمــز ســياسي ودينــي يتمثــل في الانتصــار الروحــي والعســكري والســياسي للدولــة 

العثمانيــة الإســامية عــى الدولــة البيزنطيــة، والأمثلــة عــى ذلــك في مدينــة إســتانبول كثرة، 

ومنهــا -مثــاً- مــا تــم لعــدد مــن المنشــآت مثــل )بالكابــاني خــان( أو خــان العســل الــذي 

ــح أنــه شُــيّد في القــرن 9هـــ/15م طبقًــا لتخطيطــه ومســاحته الكبــرة، والذي أنشــئ في  يُرجَّ

موضــع أحــد الأســواق البيزنطيــة المتهدمــة صغــرة الحجــم ذات تخطيــط عــى هيئــة حــرف 

)L()2()3( )الصورتــان: 141، 142(.

ينظر: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أوغي، ص582؛ والمنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد   )1(

ملكه، ص18.

(2) Houses, Streets And Shoops In Byzantine Constantinople From Fifth To The Twelfth Centuries, (K. R. Durak), 
Journal Of Medieval History, Issue 30, 2004”.

والمنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص168-167.

كان  الذي  القديم  البيزنطي  والسوق  خان  لبالكاباني  الرأسية  والقطاعات  المخططات  عن  المعلومات  من  لاستزادة   )3(

بموضعه، ينظر: رسالة الماجستر؛ المنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص578-582، الأشكال من 122-
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وهنــاك جانــب ثالــث لأهميــة الأوقــاف في الحفــاظ عــى الــراث العمــراني والمعــماري، إذ 

إن الجانبــن الســابقن يختصــان بإنشــاء المواقــع مــن بدايــة التخطيــط لأجــل بنائهــا والمرافــق 

الروريــة لذلــك، أمــا هــذا الجانــب فإنــه يختــص بالــدور الكبر لمؤسســة الوقــف في الحفاظ 

عــى متانــة تلــك المبــاني وصيانتهــا، ومــن هنــا كان معظــم الواقفــن يشــرطون في وقفياتهــم 

أن تتــم عــمارة موقوفاتهــم مــن ريــع الأوقــاف حتــى ولــو اســتنفدت جميــع الريع، وهــو الأمر 

الــذي يبــن مــدى أهميــة وثائــق الوقــف في منظومــة الوقــف المعــماري، فقــد تضمنــت تلــك 

ــة، لكنهــا في  ــة إلى العمال ــة الــرف والإنفــاق بالإضاف الوثائــق شروط الواقفــن مــن ناحي

الوقــت نفســه مثّلــت دســتورًا حيًّــا، وتســجياً شــاماً لجميــع محتويــات الأوقاف وأقســامها 

التــي تدخــل في إطــار الوثيقــة المدونــة، ومــن ثــم فهــي مــن الأهميــة بمــكان في معرفــة حــدود 

تلــك الأوقــاف واتجاهاتهــا وأصولهــا وفروعهــا بالإضافــة إلى أوصــاف العــمارة فيهــا )هــذا 

ــل  ــن أوائ ــد كان م ــرف فق ــة وال ــة النفق ــة أولوي ــن ناحي ــا م ــجيل(، وأم ــة التس ــن ناحي م

ــا  ــي حفظه ــا، فف ــا وعمارته ــى حفظه ــاف ع ــع الأوق ــن ري ــزء م ــن صرف ج شروط الواقف

ــؤدي إلى تلــف الأوقــاف، ومــن  ــه، وهاكهــا ي حفــظ للوقــف لأنهــا أساســه وأصــل بنيان

هنــا تــرز أهميــة الوقــف في المحافظــة عــى المنشــآت الموقوفــة، ممــا أدى إلى بقــاء الكثــر منهــا 

ولا ســيما الدينيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص، فمــن ريــع الأوقــاف كان يعــاد بنــاء مــا تهــدم 

وترميمــه وفــق الوصــف الموثــق الدقيــق الــذي يــرد في حجــج الوقــف الخاصــة بالمنشــآت.

صورة )141(: المسقط الأفقي لبالكاباني خان. نقاً 

 Benli (Gülhan) Istanbul Tarihi Yarımda’da:عن

Bulunan Han Yapıları, s. 296)

صورة )142(: تصور للسوق البيزنطي 

الذي كان بموضع بالكاباني خان. نقاً عن: 

 (Durak, K. R., Houses, Streets and
Shoops, p. 95)
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وقــد لعــب القضــاء دورًا بــارزًا في تقريــر حاجــة الوقــف إلى العــمارة والصيانــة، وذلــك 

ــا يتضمــن عمارتــه  حــال إهمــال ناظــر الوقــف شــؤون عمارتــه وعــدم اشــراط الواقــف نصًّ

ــا بعــمارة الوقــف فــكان دور القضــاء يــأتي في تحديــد  ــه، وإذا تضمنــت الوثيقــة نصًّ وصيانت

أولويــة النفقــة عــى الأجــزاء المتــررة إضافــة إلى تحديــد المبالــغ المقــدرة للإنفــاق عليهــا، 

ــاضي  ــاء، وكان الق ــة القض ــر موافق ــه بغ ــتطيع فعل ــر يس ــا كان الناظ ــذي م ــر ال ــو الأم وه

بــدوره يســتعن بأهــل الخــرة مــن المهندســن والخــراء الفنيــن مــن طرفــه ويرســلهم لمعاينــة 

العــن الموقوفــة وتقديــم تقريــر بحالتهــا واحتياجاتهــا الروريــة الملحــة، وفي العــادة كانــت 

ــذي يأتمــر بأمــر قــاضي  ــاف( وهــو أحــد القضــاة ال ــوكل إلى )كشــاف الأوق هــذه المهمــة ت

القضــاة، ويرفــع )كشــاف الأوقــاف( تقريــرًا شــافيًا إلى القــاضي بعــد المعاينــة)1(.

كانــت مدينــة إســتانبول تنقســم داخليًّــا إلى عــدد مــن الأحيــاء الســكنية التــي تُوجــد فيها 

طوائــف معينــة مــن النــاس، وكانــت الأغلبيــة الســكنية في بعــض الأحيــاء مــن طوائــف غر 

ــن  ــح ومَ ــه سياســة الســلطان محمــد الفات ــذي تمتعــت ب مســلمة نظــرًا للتســامح الشــديد ال

 ،)Eminönü( بعــده مــن الســاطن العثمانيــن، ومــن هــذه الأحيــاء والمناطــق حــي إمينونــو

وهــو مــن أعظــم الأماكــن وأهمهــا إذ إنــه يطــل مبــاشرة عــى خليــج القــرن الذهبــي، وهــي 

أقــدم منطقــة تجاريــة بالمدينــة قــرب كوبــري غلطــه)2(، وكانــت المنطقــة )عــى أهميتهــا( تحــت 

Ka- )ســيطرة طائفــة أقليــة مــن غــر المســلمن الذيــن كان يطلــق عليهــم طائفــة الــكاراي 

rai()3(، وهــم يتبعــون صنفًــا مــن التجــار اليهــود، فكانــوا يمثّلــون أغلبيــة ممتلكــي المواقــع 

والمحــات التجاريــة بتلــك المنطقــة، ومــن ثــم جــاء دور الأوقــاف في صبــغ هــذه المنطقــة 

ــدلًا مــن اليهــود،  بالصبغــة الإســامية، وتحويــل الســيطرة عليهــا إلى مصلحــة المســلمن ب

فقامــت الســلطانة صفيــة)4( والــدة الســلطان محمــد الثالــث )1003-1011هـــ/1595-

القاهرة،  للكتاب،  العامة  المرية  الهيئة  عفيفي،  محمد  العثماني،  العهد  في  مر  في  الاقتصادية  والحياة  الأوقاف  ينظر:   )1(

1991م، ص153-178؛ والوقف والعمران الإسامي، نوبي محمد حسن، ص34-33.

(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 334; Tarihi Ve Medeniyetin Beşiği (op. cit), (Hüse-
yin Öztürk), P. 93 

(3) A Karaite Itinerary Through Turkey (op. cit), (B. Lewis), P.315.

الوالدة  أو  )يني جامع(  أن )ماهبيكر كوسم سلطان( كان لها شرف وضع حجر الأساس لمجمع  الباحثن  يرى بعض   )4(

الجديد بإستانبول، إلا أنها توفيت قبل إتمام بنائه. ينظر: العثمانيون-رجالهم العظام، عثمان نوري طوباش، ص600؛ ومن 

المعلوم أن وفاتها كانت سنة 1061هـ/1651م، ومن ثم فإن هذا القول مجانب للصواب تمامًا؛ لأن صفية سلطان هي مَن 

وضعت حجر الأساس للمجمع، وظل الموقع بعد وفاتها مهجورًا لمدة حوال 60 سنة، حتى أكملت بناءه خديجة تورخان 

سلطان )كما سبق الذكر(.
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ــاء مجمــع معــماري وقفــي كان الأول مــن نوعــه في  1603م( ســنة 1013هـــ/1597م ببن

تلــك المنطقــة بمدينــة إســتانبول )كــما ســبق تناولــه في البــاب الأول(، وجــاء هــذا المجمــع 

المعــماري بمشــتماته ليكــون عامــة بــارزة تــدل عــى أســلمة المنطقــة وليمثّــل أعــى 

ــض  ــى بع ــيطرة ع ــلمون في الس ــار المس ــدأ التج ــا، فب ــامية عليه ــيطرة الإس ــوات الس خط

المناطــق وظــل عددهــم في زيــادة مســتمرة إلى أن صــارت التجــارة وامتــاك المواقــع المهمــة 

في المنطقــة بأيديهــم، وعــى الرغــم مــن احتــال الموقــع واســتيطانه مــرة أخــرى مــن جانــب 

اليهــود فرحــن بهجــر المجمــع، ولا ســيما طائفــة الــكاراي)1( عقــب مــوت الســلطان محمــد 

الثالــث ســنة 1011هـــ/1603م وتوقــف عمليــات البنــاء بالمجمــع، فــإن خديجــة تورخــان 

ســلطان والــدة الســلطان محمــد الرابــع )1058-1100هـــ/1648-1689م( أمــرت 

ــة التــي تعــدت عــى موقــع المجمــع وأعــادت إعــماره مــرة أخــرى؛  ــازل اليهودي ــة المن بإزال

ليتأكــد بذلــك الطابــع الإســامي بالمنطقــة)2(، وقــد انعكــس تأثــر المجمــع بثقلــه الســياسي 

ورمزيتــه عــى أســلمة المدينــة، وتــم تعديــل التوزيــع الديموجــرافي بالنســبة لســكان المنطقــة، 

حيــث أصبــح أكثــر ســكانها مــن المســلمن الذيــن امتلكــوا جميــع المناطــق الحيويــة التجاريــة، 

ومنهــا الســوق المــري الــذي بنــي ضمــن هــذا المجمــع الوقفــي الكبــر)3(.

ــامية  ــاف الإس ــة الأوق ــتانبول برعاي ــة إس ــم بمدين ــذي ت ــران ال ــم العم ــة حج ولمعرف

ــت  ــي تم ــة الت ــر إلى الإحصائي ــبنا أن نش ــرن 11هـــ/17م، حس ــف الق ــرب منتص ــى ق حت

بنــاءً عــى أمــر الســلطان مــراد الرابــع )1033-1050هـــ/1623-1640م(، إذ أمــر 

هــذا الســلطان بإعــداد وصــف شــامل لمدينــة إســتانبول، وكان الهــدف منــه الحصــول عــى 

مســاعدة مــن جميــع أفــراد الشــعب في حربــه ضــد الدولــة الصفويــة، فقــال )أي: الســلطان( 

»أريــد أن تجتمــع جميــع نقابــات -أي نقابــات الحرفيــن- إســتانبول الكبــرة منهــا والصغرة 

في معســكري الســلطاني، وذلــك لأجــل مســاعدتي في هــذه الحملــة العظيمــة، وعليهــم أن 

يعرضــوا عــدد رجالهــم ودكاكينهــم ومهنهــم حســب نظمهــم القديمــة المعهــودة، وعليهــم 

أن يمــرّوا مــع جميــع شــيوخهم ونقبائهــم ومرشــديهم الروحانيــن وآغاواتهــم وكيخياواتهــم 

(1) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 341.
(2) Foreign Merchants And Minorities In Istanbul (op. cit), (R. Mantran), pp. 127-137; Ottoman Women Builders 

(op. cit), (Lucienne Thys-Şenocak),  P. 189. 
ينظر: المنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص108-106.  )3(
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ومــع يجيــت باشــيه )رؤســاء فتواتهــم( والجاويشــية، وهــم ماشــن)1( عــى الأقــدام، أو 

ــع الجوامــع الســلطانية وجوامــع  راكبــن)2( خيولهــم...، ويجــب إعــداد وصــف عــام لجمي

الــوزراء، والمســاجد، والكليــات، ودور تحفيــظ القــرآن الكريــم، ودور الحديــث والمعاهــد 

الدينيــة، والنــزل والحمّامــات والمتاجــر والفنــادق، وقصــور الــوزراء والوجهــاء، ونافــورات 

الميــاه، والمؤسســات لتوزيــع الميــاه والقنــوات والصهاريــج، وأحيــاء المســلمن والمســيحين 

واليهــود، والكنائــس والبيــع )معابــد اليهــود(، ومخابــز الخبــز والبســكويت، والمعامــل 

ــدور  ــع ال ــراحات، وجمي ــة والاس ــات العام ــول، والقاع ــواء والخي ــاء واله ــدار بالم ــي ت الت

والبســاتن والأكشــاك...، وجميــع المبــاني التذكاريــة التــي توجــد في أقســام المدينــة الأربعــة 

التــي يحكمهــا قضــاة إســتانبول الأربعــة )ماّيــان(، وعــى ســكان كافــة الأحيــاء وأعضــاء 

النقابــات والأئمــة والخطبــاء وكيخيــاوات جميــع الأحيــاء أن يجتمعــوا ويســجلوا كل شي ثــم 

يرســلوا الوصــف الكامــل إلى بــابي العــال، ويجــب أن يُعــدّ الوصــف ممــن يتمتعــون بعــدم 

المحابــاة، وإذا وُجِــد خــاف ذلــك فــإني ســوف آمــر بتقطيــع رؤوســهم«)3(.

ــمل  ــل وأش ــا أكم ــاء وصفً ــهر، وج ــة أش ــدة ثاث ــف في م ــذا الوص ــاز ه ــم إنج ــد ت وق

بكثــر مــن الوصــف الــذي أُعــد في عهــد الســلطان ســليم الأول )ت: 926هـــ/1520م(، 

ــليم  ــلطان س ــة للس ــرة الاحق ــة في الف ــران المدين ــم عم ــبب تضخ ــي بس ــر طبيع ــك أم وذل

الأول حتــى عهــد الســلطان مــراد الرابــع، بحيــث لم يعــد في المدينــة موضــع لأي مبنــى آخر، 

وشــكل هــذا الوصــف كتابًــا جامعًــا حمــل عنــوان )وصــف القســطنطينية(، وقــرأه المــؤرخ 

صــولاق زاده )ت: 1068هـــ/1657م( ليــل نهــار في حــرة الســلطان مــراد الرابــع الــذي 

ــد«. وقــد  ــة إلى الأب ــا إلهــي؛ ارع هــذه المدين ــاً: »ي ــة، قائ هتــف لدهشــته مــن عمــران المدين

أورد هــذا الوصــف ملخصًــا الرحالــة أوليــا جلبــي في كتابــه: ســياحتنامة سي)4(، فجــاء مــن 

عمــران المدينــة مــا يــأتي:

هكذا وردت في الأصل، والصواب: وهم ماشون.  )1(

هكذا وردت في الأصل، والصواب: راكبو.   )2(

العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص95.  )3(

ونقل هذا الوصف عن أوليا جلبي العديد من المؤرخن والعلماء والمسترقن. ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد   )4(

التاريخ،  عبق  وإستانبول:  لويس،ص143-150؛  برنارد  الخافة،  وحضارة  وإستانبول  ص96-101؛  الحداد،  حمزة 

الصفصافي أحمد المرسي، ص156-151.
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العددالمبنىم

670محاكم العدل تحت قضاة القسطنطينية الأربعة )الُمايان(1.

74جوامع الساطن الكرى2.

1985جوامع الوزراء الكرى3.

6990الجوامع الأخرى في أرباع المدينة4.

19المطاعم الخرية )العمارات(5.   

9المستشفيات6.

1993المدارس الابتدائية7.

55مدارس تحفيظ القرآن8.

135دور الحديث النبوي9.

557الزوايا والتكايا الكرى10.

6000حجرات وقاعات السكن للصوفية والدراويش11.

91دور المرضى الغرباء12.

997خانات الطرق )الكروانراي(13.

565فنادق التجار14.

676فنادق إقامة العزاب والفقراء15.

990أحياء المسلمن16.

354أحياء اليونانين17.

657أحياء اليهود18.

17أحياء الإفرنج19.

27أحياء الأرمن20.

6890قصور الوزراء21.

14536الحمّامات العامة والخاصة22.

9995النافورات العامة والخاصة23.

989الچشمات24.

200مؤسسات توزيع المياه25.

100النافورات المسماة أيازما )الحلو والمالح(26. 
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العددالمبنىم

60000الآبار27.

55الصهاريج28.

3000مخازن المياه29.

3الأسواق المسقوفة30.

37المطاحن الكرى31.

35القبابن السلطانية32.

2مطاحن البن )القهوة(33.

1معامل الحرير34.

1معامل الشمع35.

1معامل الأساك الذهبية36.

1مخازن الجمارك البحرية37.

1مخازن الجمارك الرية38.

1معامل الزيت39.

1معامل السمك )المجفف(40.

1معامل الملح41.

1معامل البسكويت42.

1مصانع الخمر43.

1مصانع البارود44.

1مصانع السجق45.

1دار الرب السلطاني46.

1مغازة )متاجر( الأقمشة47.

1مغازة الذرة48.

1مغازة الشعر49.

4مغازات بايزيد وسليمان للخشب والخيول والدقيق والدريس50.

1إصطبات القر51.

1دور الأسلحة )الرسانات(52.
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1سجون الدولة53.

4سجون المجرمن54.

600الأفران55.

600الطواحن الهوائية56.

28الطواحن المائية57.

.58
 دور مفتشي المواد التموينية والخضار واللحوم، ومفتش المدينة، ومفتش المطابخ

واللحم المملح والمذابح، وثكنات الإنكشارية القديمة والجديدة وفرقة سكبان
162

4دور المولوية59.

1دور اللبن الرائب )اليوغورت(60.

1مصانع ورق البطال61.

1دور الأسود السلطانية62.

70دور الصباغة63.

10دور أواني الفضة64.

1مصانع البنادق65.

1مخازن الرصاص66.

1دور الموسيقى67.

1دور الخيامن68.

1دور الفراشن69.

1دور الرسامن70.

1دور السقائن71.

1دور رجال المدفعية )طوبجية(72.

1دور السباكن73.

1دور الخياطن74.

1دور عمال العربات75.

1دور صناع الألعاب النارية76.

1دور تدريب الإنكشارية77.
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العددالمبنىم

1دور سمسمونجي )محافظو الكاب الضخمة(78.

1دور الزغرجية )محافظو كاب الصيد(79.

1دور البـُستانجية80.

1دور مدربي الصقور81.

1دور رئيس الصاغة82.

1دور صانعي الخل83.

1دور صانعي الأزارير84.

1دور صانعي الروج85.

1دور صانعي الزجاج86.

1دور رؤساء التجار87.

1دور حلواني الفواكه )أو الفواكه الحمضية(88.

وعنــد تحليــل هــذا الإحصــاء بــما اشــتمل عليــه تتبــن عظمــة مؤسســة الأوقــاف العثمانيــة  

بمدينــة إســتانبول، إذ يُعــزى إليهــا الفضــل في إنشــاء أكثــر هــذه المنشــآت، فالمســاجد 

والأســواق  والخانــات  والموانــئ  الميــاه  ونافــورات  والكتاتيــب  والزوايــا  والمــدارس 

ــا،  ــف عليه ــة أو وق ــاف خري ــي إلا أوق ــا ه ــفيات م ــة والمستش ــات ودور الصناع والحمّام

ومــن ثــم يتبــن حجــم العمــران الــذي أقامتــه الأوقــاف بالمدينــة باعتبارهــا عاصمــة 

الخافــة العثمانيــة، وتــرز عظمــة الوقــف في أنــه ليــس عبــارة عــن تشــييد بنــاء مجــرّد، وإنــما 

ضَمِــن تأمــن مصــادر إيــرادات لاســتدامة هــذا الوقــف عصــورًا طويلــة، ويكفــي مــا ذكــره 

ــر في  ــا، فيذك ــي باش ــاد لطف ــو دام ــوني وه ــليمان القان ــلطان س ــام للس ــدور العظ ــد الص أح

مذكراتــه )آصــاف نامــه( أن عــى رجــل الدولــة المثــال أن يقســم إيراداتــه إلى ثــاث: ثلــث 

لمروفاتــه، والآخــر للمؤسســات الخريــة، والثالــث للتوفــر، وهــذا مــا كان عليــه النظــام 

ــا)1(. ــماني تقريبً العث

لم يقــف إســهام مؤسســة الوقــف عــى الناحيــة المعماريــة والعمرانيــة عنــد الحديــث عــن 

مدينــة إســتانبول، وإنــما تعــدى هــذا الأمــر لمراعاتهــا للأطــر التنظيميــة والنواحــي الجماليــة، 

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص492.  )1(
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ــدد 140  ــة لع ــة المعماري ــاف والمؤسس ــة الأوق ــن مؤسس ــن تعي ــن م ــذي يتب ــر ال ــو الأم وه

ــا يخرجــون يوميًّــا للتفتيــش عــى المبــاني بمدينــة إســتانبول، وإذا وجــدت أبنيــة  مفتشًــا معماريًّ

تشــوّه الناحيــة الجماليــة للمدينــة أو متعديــة عــى حــرم الطــرق والمبــاني الأخــرى المجــاورة 

ــل القــاضي  ــة مــن قِبَ ــم هدمهــا فــورًا، بعــد تشــكيل لجن أو تبــن تصــدّع أي منهــا فــكان يت

ــن  ــل م ــذي جع ــه ال ــر نفس ــو الأم ــه، وه ــة وشروط ــة الرعي ــن الناحي ــف م ــة الوق لمراجع

ــرق  ــف ط ــم رص ــه، إذ ت ــن وصف ــان ع ــز اللس ــا يعج ــة م ــذه المدين ــاري له ــتوى الحض المس

ــة  ــتانبول ومدين ــة إس ــن مدين ــط ب ــذي يرب ــري ال ــق ال ــف الطري ــا، ورص ــة وحفظه المدين

أدرنــة منــذ القــرن 10هـــ/16م، فيــما لم تــرع إنجلــرا مثــاً في رصــف شــوارع لنــدن إلا 

ــنة 1824م)1(. س

وأمــا داخــل النــماذج الــواردة في حــدود هــذه الدراســة؛ فــإن وثائــق الوقــف قــد تضمنت 

ضمــن أربــاب الوظائــف والحرفيــن وظيفــة مانــع النقــوش؛ وهــو رجــل مكلــف بمراقبــة 

جــدران العمائــر الوقفيــة، خاصــة المســاجد للحفــاظ عليهــا، ونصــت الوقفيــات عــى 

ضرورة أن يمنــع الأطفــال والســفهاء مــن تشــويه الجــدران ولــو وصــل الأمــر لاســتعمال 

القــوة، وكان مكلفًــا إذا وجــد مــا يشــوه الجــدران أن يزيلهــا فــورًا، وأمــا الحفــاظ عــى متانــة 

ــات بذكــر ذلــك؛  ــاصر تكوينهــا وموادهــا الخــام، فقــد فاضــت الوقفي ــاني وقوتهــا وعن المب

فتــم تعيــن حجّــار، وبنّــاء، ومزجّــج، ومرصّــص، وغــر ذلــك ممــن يدخلــون ضمــن إطــار 

عــمارة الوقــف، وإلى جانبهــم وظيفــة المرمتجــي؛ أو مســؤول الرميــم الــذي يبــاشر عملــه 

بــا انقطــاع في إجــراء المرمــات الازمــة والإصاحــات فــور الحاجــة إلى ذلــك، وقــد كان 

هــؤلاء يعملــون مبــاشرة بــإشراف متــول الوقــف شــخصيًّا)2(.

رابعًا: وقف المساجد:

تُعــدّ عــمارة المســاجد والوقــف عليهــا مــن أفضــل القربــات إلى الله تعــالى لكونهــا بيــوت 

ــهادتن،  ــد الش ــام بع ــم أركان الإس ــلمن لأداء أعظ ــماع المس ــكان اجت الله في الأرض، وم

قــال الله تعــالى: ﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص633.  )1(

ينظر: ملحق الدراسة.  )2(
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾)1(، وقــال 
ــة«)2(،  ــه في الجن ــه مثل ــى الله ل ــه الله بن ــه وج ــي ب ــجدًا يبتغ ــى مس ــن بن ــول الله صلى الله عليه وسلم: »م رس

فدلــت النصــوص ومــا في معناهــا عــى فضــل إنشــاء المســاجد ووقفهــا لعظــم رســالتها في 

ــة  ــم، كتهيئ ــى أداء واجبه ــن ع ــن المصل ــا يع ــاجد كل م ــف المس ــق في وق ــام، ويلح الإس

ــق  ــد الطري ــف، وتمهي ــت الصي ــد وق ــتاء، والتري ــت الش ــة وق ــرش، والتدفئ ــجد بالف المس

ــا في  ــاه، وم ــاح دورات المي ــوء، وإص ــاجد للوض ــول المس ــار ح ــف الآب ــاجد، ووق للمس

معنــى ذلــك لأن هــذه الأشــياء ممــا يعــن عــى أداء الصــاة بأكمــل وجــه.

وتُعــدّ المســاجد أو الجوامــع أهــم العمائــر التــي حظيــت بعنايــة الواقفــن، إذ ســعوا 

ــب  ــن الكت ــط وخزائ ــرش والبس ــن الف ــا م ــا باحتياجاته ــييدها وتزويده ــا وتش إلى تعمره

ــاجد  ــار المس ــح في انتش ــا الواض ــاف أثره ــد كان للأوق ــا، وق ــن فيه ــى العامل ــرف ع وال

في ســائر أنحــاء العــالم الإســامي، كــما تُعــدّ المصــدر الأســاسي في الــرف والإنفــاق عــى 

هــذه المســاجد، ولــذا كان يُوقَــف عــى كل مســجد مــا يقــوم بــه مــن أراض ودور وغرهــا 

ممــا يمكــن أن يوفــر الريــع الــكافي للــرف عليهــا وعــى العاملــن بهــا، فضــا عــن تجديــد 

ــزال  ــة الوقــف(، ولا ت ــح )عــمارة وصيان ــما عــرف بمصطل ــا ب ــد يتــرر منه ــا ق ــم م وترمي

ــا الحــال)3(. ــى عرن الأوقــاف تقــوم بدورهــا الفاعــل في هــذا الجانــب حت

ومــن أوائــل نــماذج المســاجد التــي أنشــأتها إحــدى نســاء القــر العثــماني الحاكم مســجد 

الســيدة نيلوفــر خاتــون )Nilüfer Hatun( زوجــة الســلطان أورخــان غــازي بمدينــة 

ــت( وذلــك  ــت مِنْ ــة)4(، ويعــرف أيضًــا باســم )مِنْ بورصــة؛ إســهامًا منهــا في عمــران المدين

لمجاورتــه لــدار ســك النقــود التــي تُعــرف باســم منــت)5(، ومــن فــرط حــب الســلطان مــراد 

سورة التوبة، الآية رقم 18.  )1(

صحيح البخاري، أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 256هـ/870م(، الرياض، طبعة دار إشبيليا، مصور عن   )2(

طبعة دار الطباعة العامرة بالقاهرة، ج1، ص116.

في  الوقفية  »المكتبات  ندوة  في  بحث  المزيني،  محمد  بن  إبراهيم  الإسامية،  الحضارة  بنية  تشييد  في  وأثره  الوقف  ينظر:   )3(

المملكة العربية السعودية«، مكتبة الملك عبد العزيز-المدينة المنورة، السعودية، خال الفرة )25-27 المحرم 1420هـ(، 

ص14.

(4) Valide Sultanların Kurduğu Vakıfların (op. cit), (Musa Şahin) & (N. Ebrar Kaya), S. 40.
(5) Klasik Dönemde Bursa»Da Bir Semt Hisar, (Saadet Maydaer), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Islâm Tarihi Ve Sanatlari Anabilim Dali, Islâm Tarihi Bilim Dali, Bursa, 2008, S. 54.
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الأول لوالدتــه )نيلوفــر قاديــن( فقــد ســمّى إحــدى بناتــه بنيلوفــر وفــاءً لوالدتــه اشــتهرت 

باســم )نيلوفــر خاتــون(، وقــد ســاهمت بدورهــا في حركــة العمــران العثــماني، إذ شــيّدت 

مســجدًا هــي الأخــرى بمدينــة بورصــة)1(. 

لم يقــف إســهام النســاء العمــراني والمعــماري عند مدينــة بعينهــا، وإنما امتدت إســهاماتهن 

ــة  ــة إســتانبول، فقــد شــيّدت )ســلجوق ســلطان( ابن ــح مدين ــل فت ــى قب إلى مــدن عــدة حت

ــة)2(،  ــة بورص ــا في مدين ــجدًا له ــنة 854هـــ/1450م مس ــي س ــد الأول جلب ــلطان محم الس

وامتــد إســهامها العمــراني إلى خــارج منطقــة الأناضــول فشــيّدت مســجدًا جديــدًا في مدينــة 

أدرنــة بالجانــب الأوروبي مــن الدولــة العثمانيــة، وسُــمي أحــد أحيــاء مدينــة أدرنــة باســمها؛ 

تخليــدًا لهــا ولدورهــا المهــم في تنشــيط حركــة العمــران في المدينــة، حتــى صــدرت لهــا وثيقــة 

ضمّــت جميــع أوقافهــا ســنة 888هـــ/1483م)3(.

وتتابعــت أوقــاف النســاء بعــد ذلــك فأقامــت )هنــد خاتــون( مرضعــة الســلطان محمــد 

ــا( ــود باش ــم )محم ــرف باس ــي تُع ــة الت ــتانبول في المنطق ــة إس ــرة في مدين ــا كث ــح أوقافً الفات

)4(، ووَقَفَــت الأمــرة شــهزادة خاتــون )ت: 885هـــ/1480م( ابنــة الســلطان مــراد الثــاني 

وزوجــة )البيلــربي ســنان بــك( عــى بنــاء عــمارة لهــا في مدينــة أدرنــة، كــما خصصــت عائــد 

أوقــاف لهــا تابعــة لمدينــة )ينــي شــهر( في الأناضــول عــى فقــراء )المدينــة المنــورة(، وكانــت 

ــك  ــد بذل ــن)5(، وامت ــن الريف ــى الحرم ــن ع ــاء العثماني ــن نس ــف م ــن وقَ ــك أول م بذل

ــة، وســاهمت  ــماني العمــراني والمعــماري الخــري إلى المــدن العربي إســهام نســاء القــر العث

)ســيتّي خاتــون( زوجــة الســلطان محمــد الفاتــح في العمــران الوقفــي الخــري، إذ شــيّدت 

ــطنطينية  ــة القس ــح مدين ــد فت ــا بع ــتقرت به ــي اس ــة( الت ــة )أدرن ــن بمدين ــجدين وقفي مس

ــنة  ــر س ــنة 889هـــ/1484م، والآخ ــا س ــيّدت أحدهم ــد ش ــا، وق ــلطان إليه ــال الس وانتق

891هـــ/1385م ودفنــت بالمســجد الأخــر بعــد وفاتهــا)6(.

(1) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 22.
(2) Ibid, S. 29.
(3) Selcuk Hatun Sultan, (Ahmed Tevhit),Toem. Cuz 15, Istanbul, 1928, S. 957-961; Celebi Mehmed’in Kızı Selcuk 

Hatun Kimle Evlendi, (I. Hakkı Uzuncarşılı), Belleten Xxi, Ankara, 1957, S. 253 – 259; 
ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص52.  )4(

(5) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 37; 
وأوقاف النساء في مكة المكرمة، أمرة بنت عي مداح، ص20-15.

(6) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 40.
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ــن  ــدد م ــاؤه بع ــهم نس ــاني إذ أس ــد الث ــلطان بايزي ــد الس ــاء في عه ــاف النس وزادت أوق

 Bülbül( المنشــآت الوقفيــة في مختلــف المــدن العثمانيــة، وكانــت زوجتــه بلبــل خاتــون

Hatun( مــن الشــهرات بالعمــل الخــري الوقفــي لكثــرة عطائهــا ونفقاتهــا، فشــيّدت 

ــا في مدينــة )لاديــك بمقاطعــة سامســون(، كــما أســهمت في عمــران  مســجدًا ومطعــمًا خريًّ

Ferah- ــون  ــاد خات ــت فرخش ــاء، ووَقَفَ ــبيل م ــة وس ــجد ومدرس ــيا( بمس ــة )أماس )مدين

ــنة  ــة س ــاني الوقفي ــآت والمب ــن المنش ــددًا م ــاني ع ــد الث ــلطان بايزي ــة الس şad Hatun( زوج

922هـــ/1516م بمنطقــة )سيليفري/ســيلوري()1(، الواقعــة عــى امتــداد )بحــر مرمــرة( 

ــتانبول. ــز إس ــن مرك ــم م ــوال 78 ك ــا ح ــد عنه ــتانبول، إذ تبع ــة إس ــة لمدين والتابع

أمــا )جولبهار/گولبهــار خاتــون( زوجــة الســلطان بايزيــد الثــاني أيضًــا ووالــدة )يــاووز 

ــد  ــتى، وق ــق ش ــة في مناط ــة الخري ــر الوقفي ــن العمائ ــدد م ــا ع ــب له ــليم الأول()2(؛ فينس س

ــة(  تميــزت عمائرهــا تلــك بالتنــوع إذ ينســب لهــا المســجد المعــروف باســم )جامــع الخاتوني

ــليم  ــلطان س ــا الس ــد ابنه ــيّدته في عه ــذي ش ــود، وال ــر الأس ــى البح ــزون ع ــة طراب بمدين

الأول )918-926هـــ/1512-1520م(، وهــو مــن طــراز المســجد القبــة عــى هيئــة 

ــي  ــاب تغط ــس قب ــن خم ــون م ــمال تتك ــة الش ــة جه ــقيفة خارجي ــه س ــرف )T(، وتتقدم ح

ــة الخاصــة بهــا)3(. ب الوســطى منهــا دركاة الدخــول إلى المســجد، وبجــوار المســجد الرُّ

وأســهمت الســيدة گولــروه خاتــون )Gülruh Hatun( -وهــي زوجــة الســلطان بايزيد 

الثــاني- أيضًــا في حركــة العمــران والإنشــاء في العهــد العثــماني، ووَقَفَــت عــددًا مــن العمائــر 

الخريــة، منهــا مســجد ومطعــم خــري في مدينــة آق حصــار )Akhisar( بالأناضــول، 

بضاحيــة   )Duraklı( دوراكي  وقريــة   )Aydın( آيديــن  مدينــة  مــن  كل  في  ومســجد 

)گبــزة( بالأناضــول، ووَقَفَــت عــى مســاجدها عــددًا مــن العمائــر الربحيــة التــي تــدر دخــاً 

ــع  ــق، وتق ــان الطري ــات وخ ــمّام، والمح ــان، والح ــة: كالخ ــآت الخدمي ــات المنش ــي نفق يغط

هــذه المنشــآت في مــدن )Gördes و Demirci( بمقاطعــة مغنيســيا )مانيســا(، ومدينــة 

(1) Ibid, S. 44.
(2) Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Umerası, (Tayyip Gokbilgin), Türkiyat Mecmuası, Ix., Istanbul 1951, S. 

37; Bayezid II nin Ailesi”, (M. Cağatay Uluçay), Tarih Dergisi, X. Sayı. 14, Istanbul, 1959, S. 105; Early Turkish 
Building In Trabzon, (Selina Baliance),  Belleten, Cilt, Xxix – Sayı, 113 – Yıl, 1965 Ocak, S. 73. 

(3) Early Turkish Building In Trabzon (op. cit), (Selina Baliance), S. 73.
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ــون )Gülruh Hatun( في حركــة  ــروه خات ــن()1(، وبهــذا فقــد ســاهمت گول )Nazilli بآيدي

التطــور العمــراني بمــدن عثمانيــة عــدة مــن خــال عمائرهــا الخريــة الوقفيــة، التــي أنشــأت 

ــما  ــط المــدن ببعضهــا، ب ــي ترب بعضًــا منهــا داخــل المــدن والبعــض الآخــر عــى الطــرق الت

ــة. ــل حلقــة وصــل مهمــة في تاريــخ التطــور العمــراني للمــدن العثماني يمثّ

لقــد حظــي الســلطان بايزيــد الثــاني بعــدد مــن النســوة اللآئــي أســهمن في حركــة 

الإنشــاء والتعمــر في الدولــة العثمانيــة، ولم يقتــر إســهامهن العمــراني والوقفــي عــى 

مدينــة بعينهــا، وإنــما انتــرت أوقافهــن في مختلــف المــدن العثمانيــة؛ نظــرًا لمكــوث كل 

واحــدة منهــن في ولايــة مــن الولايــات التابعــة للدولــة العثمانيــة بالأناضــول، وكانــت كل 

ســيدة منهــن تعيــش مــع أولادهــا ولاة )الســناجق( مــن الذكــور، وإن لم يكــن لديهــا أولاد 

ــة  ــه وتكــون تحــت رعاي ــذي تحب ــه في الموضــع ال ذكــور فقــد كان يُنشــأ لهــا قــر تمكــث في

الســلطان نفســه يفــد إليهــا كل مــدة، وإلى جانــب )بلبــل خاتــون(، و)فرخشــاد خاتــون(، 

ــن  ــهمت كل م ــد أس ــون(، فق ــروه خات ــروه )گول ــون(، وجول ــار خات ــار )گولبه وجولبه

)حســنه شــاه خاتــون( ابنــة )نصــوح بيــك الكرمــاني(، و)شــرين خاتــون( -وهــن زوجــات 

الســلطان بايزيــد الثــاني- أيضًــا في إنشــاء الأوقــاف العثمانيــة وتشــييد العمــران، إذ شــيّدت 

ــنة  ــة س ــجد الخاتوني ــيا( مس ــة )مغنيس ــون )Hüsnüşah Hatun( في مدين ــاه خات ــنه ش حس

896هـــ/1490م، حينــما كان ابنهــا )شــهزاده شاهينشــاه( ســنجق بيــك عــى المدينــة، أمــا 

شــرين خاتــون )Şirin Hatun( فقــد شــيّدت مدرســة بمدينــة بورصــة ومســجدًا بمدينــة 

ــزون عــى البحــر الأســود)2(. طراب

ــا في منطقــة بــك أوغلــو  وأنشــأت )قمــر خاتــون( مربيــة الســلطان ســليم الأول جامعً

)بيوغلــو( في إســتانبول، واتســع نطــاق الأوقــاف في أثنــاء عهــد الســلطان ســليمان القانــوني، 

فأنشــأت والدتــه )حفصــة ســلطان( عــدة عمائــر وقفيــة في مدينــة أو ولايــة )مغنيســيا( 

ــا  ضمــن مجمــع معــماري أو كليــة معماريــة واحــدة، تضــم: جامعًــا ومدرســة ومطعــمًا خريًّ

ــع ممتلكاتهــا في مــدن  ــت عليهــا جمي ــان، ووَقَفَ ــا للصبي ــا ومكتبً ــاة ومستشــفى وحّمام وخانق

)بورصــة ومغنيســيا ومنتشــه(، ولهــا وقفيــة باللغــة العربيــة مؤرخــة بســنة 929هـــ/1522م 

(1) Bayezid II nin Ailesi” (op. cit), (M. Cağatay Uluçay), S. 105.
(2) Early Turkish Building In Trabzon (op. cit), (Selina Baliance), s. 74.
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جــاء فيهــا أن يقــدم الطعــام مرتــن في اليــوم؛ صباحًــا وبعــد العــر لطلبــة العلــوم الدينيــة 

ــة المــدارس الفقــراء)1(. والعلــماء وضيــوف الخانقــاة وطلب

ــة  ــوني ولا ســيما بمدين ــاء عهــد الســلطان ســليمان القان ــاف النســاء في أثن وتتابعــت أوق

إســتانبول، وشــيّدت مربيتــه دايــا خاتــون جامعًــا في حــي داود باشــا بإســتانبول)2(، وبنــت 

ــتانبول،  ــيوي بإس ــزء الآس ــكُدار في الج ــة إس ــا في ضاحي ــا له ــون أوقافً ــم خات ــه جُلف زوجت

وســجلت وقفيتهــا ســنة 968هـــ/1560م متضمنــة شروطهــا لــرف رواتــب إمــام 

وخطيــب المســجد والمفــر وســبعة مــن القــراء، وممــا وَقَفَتــه ليــدر ريــع الرواتــب والأوقاف 

مــا يــأتي: أربعــة وعــرون غرفــة في أحــد أحيــاء إســتانبول، وعــر غــرف أخــرى، ومنــزل 

وأربعــة دكاكــن وســتة منــازل أخــرى بجــوار حّمــام ألاجــه، وخمســة بيــوت في حــي جلبــي 

أوغــي، ومخبــز وثاثــة بيــوت وغرهــا، ويؤخــذ مــن هــذه الأوقــاف لتوفــر الطعــام الــازم 

للعــمارة يوميًّــا بمقــدار خمــس عــرة أوقيــة مــن اللحــم، وإحــدى عــرة كيلــة ونصــف كيلة 

مــن القمــح لعمــل الخبــز، ويقــدم القمــح المطبــوخ مــرة كل يومــن، وكذلــك يقــدم طــوال 

ــن الأرز، والعســل،  ــان م ــنة كيلت ــة الجمعــة مــن ســائر شــهور الس شــهر رمضــان، وفي ليل

والملــح، والزعفــران، والحطــب، ومــا يتبقــى مــن أمــوال هــذه الأوقــاف يخصــص لقــراءة 

القــرآن في المولــد)3(.

ــدن  ــع الم ــا لجمي ــع نطاقه ــل اتس ــة، ب ــة معين ــى مدين ــرًا ع ــاء حك ــاف النس ــن أوق لم تك

العثمانيــة ولا ســيما في الأناضــول، إذ تضمنــت وقفيــة ســيدة تدعــى الحاجــة عائشــة خاتــون 

بنــت محمــد أفنــدي بن عيســى بــك بمدينــة إســكوبيا بمقدونيــا في ينايــر ســنة 1596م وقفها 

لســبعة دكاكــن بقــرب جامــع ألاجــا ورثتهــا مــن والدهــا، ثــم أرضًــا زراعيــة مســاحتها 40 

ديــكارًا، وبيتــن في حــي خاتــون جيكلــر، وحديقــة في حــي )يجيــت بــاشي(، ومطحنــة ذات 

6 أحجــار قــرب إســكوبيا، ومبلغًــا مــن النقــود قــدره 14000 آقجــة، واشــرطت الواقفــة 

ــا، وأن  ــد وفاته ــف بع ــر الوق ــب ناظ ــر منص ــد الطاه ــا محم ــولى ابنه ــون أن يت ــة خات عائش

يــورث هــذا المنصــب عــى ذريتــه جيــاً بعــد جيــل)4(، وانتــرت الأوقــاف في هــذه المدينــة 

ــة والبحــوث المطبوعــة- عــدد  ــق العثماني ــى وجــد بهــا -حســب الوثائ انتشــارًا واســعًا حت

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص46، 49.  )1(

ينظر: المرجع السابق، ص49.  )2(

(3)  Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 37
ينظر: الأوقاف في مقدونيا، أحمد شريف، ص99-98.  )4(
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410 مبــانٍ وقفيــة كالآتي: 130 مســجدًا وجامعًــا، 13 مدرســة، 77 كتابًــا، 21 زاويــة 

ــران،  ــاعة، ج ــرج س ــة، ب ــرة وتُرب ــا، 20 مق ــات، 12 حّمام ــمارات، 10 خان ــة، 8 ع وتكي

ــا بــن أســبلة وچشــم وصنابــر ميــاه)1(. 116 وقفًــا مائيًّ

رسم بياني يوضح تقسيم المنشآت الوقفية بمدينة إسكوبيا بمقدونيا

إلى نسب مئوية لإجمال عددها )عمل الباحث(

ــة، وكان  ــة كاف ــة العثماني ــاء الدول ــرن 11هـــ/17م في أنح ــاف في الق ــرت الأوق وانت

ــلطان  ــات الس ــرة زوج ــلطان كب ــو س ــت نوربان ــتانبول، فأقام ــة إس ــر لمدين ــب الأوف النصي

ــرة بالجــزء الآســيوي  ــة كب ــة معماري ــة، منهــا: كلي ــاني عــددًا مــن المنشــآت الوقفي ســليم الث

ــا  ــفى ومطبخً ــة ومستش ــا ومدرس ــف جامعً ــذا الوق ــم ه ــكُدار(، يض ــتانبول )إس ــن إس م

وحّمامــات ومدرســة للصبيــان وخانًــا مزدوجًــا، ووَقَفَــت عــى مجمعهــا هــذا أوقافًــا كثــرة، 

ــع، وفي  ــة مناب ــن ثاث ــاء م ــه الم ــب ل ــت تجل ــة كان ــذه الكلي ــة ه ــاء لخدم ــبيل م ــأت س وأنش

القــرن 12هـــ/18م أقامــت الســيدة مهرشــاة كبــرة زوجــات الســلطان مصطفــى الثالــث 

ووالــدة الســلطان ســليم الثالــث عــددًا مــن المســاجد في جميــع أنحــاء مدينــة إســتانبول)2(.

لم يقــف حــد العطــاء والخــر داخــل الجوامــع والمســاجد العثمانيــة عــى أنهــا دور للعبــادة 

ــمل  ــك ليش ــن ذل ــد م ــا أبع ــاء لم ــد العط ــل امت ــظ، ب ــب والوع ــاة والخط ــا الص ــؤدى فيه ت

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص101.  )1(

ينظر: المرجع السابق، ص52-51.  )2(
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نواحــي مدنيــة تــؤدي الغــرض نفســه الــذي ينشــأ الوقــف مــن أجلــه وهــو مســاعدة النــاس 

ابتغــاء مرضــاة الله �، إذ وضعــت داخــل الأدوار العلويــة في الجوامــع أو أعــى الجــدران 

ــات، وكان  ــع والأمان ــظ الودائ ــن لحف ــة أو أماك ــق ائتماني ــة صنادي ــة بمنزل ــات حائطي خزان

ــه  ــة أو نقــوده وأمانات ــه الثمين ــرك بضاعت ــه أو جنســه- ت ــا كان دين بإمــكان أي شــخص -أيًّ

بهــذه الخزانــات داخــل الجوامــع المنتــرة بمدينــة إســتانبول، وذلــك مــن دون أن يســدد أي 

أجــور أو يدفــع أي مبالــغ نظــر حفظهــا، وكان يســتطيع تســلمها كــما هــي ولــو مضــت عليها 

ســنوات؛ إذ لم يُعثــر عــى شــكوى واحــدة في هــذا الشــأن عــى حــد تعبــر )أوزتونــا()1(.

خامسًا: وقف المدارس والمكتبات: 

أنشــئت المــدارس الإســامية في المــرق الإســامي)2( عقــب ظهــور الحاجــة إلى التفــرغ 

ــة ظهورهــا  ــة إلى جانــب علــم الحديــث)3(، ومــن ثــم كانــت بداي لدراســة المذاهــب الفقهي

ــاد  ــا إلى ب ــر ومنه ــن إلى م ــد الأيوبي ــى ي ــت ع ــوريا وانتقل ــراق وس ــم بالع ــان ث بخراس

المغــرب العــربي)4(، واشــتهرت المــدارس في الأناضــول عــى مــر تاريــخ الــدول الإســامية 

ــد الســاجقة الذيــن مثّلــت المــدارس عندهــم  ــة عــى ي بهــا، إلا أنهــا أخــذت حركــة نظامي

أعظــم مبلغًــا مــن فنــون العــمارة الإســامية ووهــب الأعــمال الخريــة ووقفهــا، وبلــغ عــدد 

ــى  ــرن 6هـــ/12م حت ــف الق ــن منتص ــرة م ــاء الف ــة في أثن ــة 67 مدرس ــهم الوقفي مدارس

ــرة  ــور فك ــة الأولى لظه ــدارس اللبن ــذه الم ــكلت ه ــد ش ــرن 9هـــ/15م)5(، وق ــر الق أواخ

ــة. ــامية المعماري ــات الإس المجمع

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ص638.  )1(

 ،18 مج  المرية،  التاريخية  المجلة  من  مستخرج  ماهر،  محمد  سعاد  وظائفها،  بتطور  الإسامية  العمارة  تطور  ينظر:   )2(

المصادر  ضوء  في  )1451-1566م(  القانوني  وفاة  حتى  الفاتح  عر  منذ  العثمانية  والمدرسة  ص58-63؛  1971م، 

الركية، أحمد عبد الله إبراهيم، رسالة )دكتوراة( غر منشورة بقسم اللغات الرقية وآدابها، كلية الآداب-جامعة عن 

شمس، 2005م، ص17-12.

الفتوح، رسالة )دكتوراة(  أبو  النر  المماليك، محمد سيف  بالقاهرة حتى نهاية عر  الرعاية الاجتماعية  ينظر: منشآت   )3(

بكلية الآداب بسوهاج، جامعة أسيوط، 1980م، ص389.

ينظر: المساجد الجامعية بمدينة تونس في العر الحفصي »دراسة آثارية معمارية«، عامر حسن عجان، رسالة )ماجستر(   )4(

بكلية الآداب، جامعة سوهاج، 2011م، ص63.

ينظر: فنون الرك، أوقطاي أصان أبا، ص95-107، ص153-159؛ والمدارس الباقية في قونية والقاهرة خال عر   )5(

ساجقة الروم والمماليك البحرية »دراسة أثرية معمارية مقارنة«، طال محمد الشعبان، رسالة )دكتوراة( بكلية الآثار-

القاهرة، 1995م، ص168-311؛ والمدارس السلجوقية في الأناضول »دراسة معمارية وثائقية«، فهيم فتحي  جامعة 

إبراهيم، بحث ألقي في المؤتمر الدول الثالث للراث المعماري »تجارب وحلول للحفاظ والتأهيل«، كلية الهندسة، الجامعة 

الإسامية بغزة، أبريل 2011م، ص33-1. 

 Anadolu Medreseleri, (Aptullah Kuran),  Cilt.1, Ankara, 1969, S,  15-18, 44-59.
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انتــر الوقــف عــى المــدارس ودور العلــم انتشــارًا واســعًا في الحضــارة الإســامية، ممــا 

كان لــه أثــر واضــح في نشــاط حركــة التعليــم عنــد المســلمن، فبنيــت المــدارس أصــاً عــن 

ــاكن  ــن ومس ــن مدرس ــة م ــا المختلف ــم بأبعاده ــات التعلي ــرت حاجي ــف، ووف ــق الوق طري

ــرز فريــق  ــة ب ــزات مدرســية، وبمجــرد ظهــور المــدارس النظامي ومكتبــات وأدوات وتجهي

ــت  ــورد ثاب ــود م ــر ضرورة وج ــما أظه ــس ب ــة التدري ــة مهن ــن لمزاول ــن المتفرغ ــن المعلم م

ــا  ــرف عليه ــدارس لل ــى الم ــة ع ــكات الخاص ــض الممتل ــت بع ــم، فوُقِفَ ــه عليه ــق من ينف

وعــى المشــتغلن بهــا، وأُنفقــت أمــوالٌ طائلــة لضــمان بقــاء هــذه المؤسســات واســتمرارها في 

أداء وظيفتهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا، ومــا كان لأي مدرســة أو منشــأة تعليميــة أن تقــدم 

خدماتهــا إلا بوجــود الوقــف، وذلــك في مختلــف العصــور الإســامية.

ــام  ــاد الش ــدارس ب ــاني م ــذ الكن ــن منق ــل ب ــو الفض ــال- أب ــبيل المث ــى س ــور -ع ويص

ــول: ــري فيق ــابع الهج ــرن الس ــا في الق وأوقافه

مُشــكل في  تأتهــا  لم  إلا وجــدت فتــىً يحــل المشــكاومــدارس 

هـــا مـــــرء يكــــابد حـــيـــــرة اهتــدى وتمــولاما أمَّ إلا  وخصاصــة 

يســتنقذ الأسرى ويُغنــي العُيَّــاوبها وقـــــوف لا يــــزال مـغلُّـهــــا

وأفاضل حفظــوا العلوم تجما)1(ومعــاشر تَخــذوا الصنائــع مكســبا

وبلــغ اهتــمام المســلمن بالعلــم مبلغًــا عظيــمًا لا يــكاد يضاهــى في حضــارة أخــرى، وقــد 

كان ذلــك مــن توجيهــات ديننــا الحنيــف، فقــد حثنــا الله I في القــرآن الكريــم عــى العلــم، 

ــاب الله: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ــن كت ــت م ــات نزل ــت أول آي فكان

إلى  گ﴾)2(،  گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  
جانــب عــدة أحاديــث للنبــي صلى الله عليه وسلم، وقــد كانــت الدولــة العثمانيــة إحــدى الــدول الإســامية 

التــي حظــي العلــم عندهــا بمكانــة كبــرة وأهميــة عظيمــة، والمفهــوم مــن مصطلــح التعليــم 

ــة التــي تطــورت فــوق  ــة والعلمي ــد العثمانيــن هــو الأنشــطة والجهــود التعليمي والعلــم عن

الرقعــة الجغرافيــة التــي انضــوت تحــت لــواء الحكــم العثــماني، وقــد قامــت النهضــة العلميــة 

ينظر: الوقف الثقافي والعلمي، أحمد بن عبد العزيز الحداد، ص22.  )1(

سورة العلق، الآيات )5-1(.   )2(



385

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

بمؤسســات العثمانيــن بفضــل التقاليــد المســتقرة في المؤسســات العلميــة القديمــة منــذ 

عهــد الســاجقة، وبفضــل العلــماء الذيــن وفــدوا مــن مــر وســوريا وإيــران وتركســتان؛ 

والتــي كانــت مــن أهــم المراكــز العلميــة والثقافيــة الإســامية آنــذاك، وأضفــى العثمانيــون 

عــى الحيــاة الثقافيــة والعلميــة في العــالم الإســامي ديناميــة وثــراءً جديديــن، وعــى ذلــك 

بلغــت التقاليــد العلميــة الإســامية ذروتهــا في القــرن 10هـــ/16م، وظهــرت مراكــز علمية 

وثقافيــة جديــدة في بورصــة وأدرنــة وإســتانبول وأوســكوب وسراي بوســنة وغرهــا مــن 

ــة  ــه للعملي مــدن البلقــان والأناضــول، إلى جانــب المراكــز القديمــة بفعــل الوقــف ورعايت

ــة)1(. التعليمي

ــد اقتــرت المــدارس  ــام المــدارس الإســامية تدريــس الفقــه، وق كان الأســاس في قي

النظاميــة في القــرن 5هـــ/11م عــى تنشــئة الفقيــه المتخصــص)2(، وكانــت هنــاك مــدارس 

ــرى  ــدارس أخ ــب، وم ــذا المذه ــى ه ــاء ع ــج الفقه ــه وتخري ــب بعين ــس مذه ــت لتدري وُقِفَ

ــة  ــوم العربي ــه وعل ــدا الفق ــا، وع ــة معً ــب الأربع ــب أو المذاه ــدة مذاه ــس ع ــوم بتدري تق

ــة الأخــرى داخــل  كالــرف والنحــو لا توجــد معلومــات حــول تدريــس العلــوم العقلي

المــدارس النظاميــة الأولى، وعرفــت في أثنــاء العهديــن الأيــوبي والمملوكــي بمــر والشــام 

مــدارس فقهيــة وأخــرى للحديــث، وثالثــة للتفســر، ورابعــة للنحــو)3(، وقــد أقيــم نظــام 

المدرســة في العــالم الإســامي مثلهــا مثــل جميــع مؤسســات الخدمــات الاجتماعيــة والتكافــل 

ــات الطــرق وغرهــا. ــفيات ودور الإطعــام وخان ــع والمستش الاجتماعــي: كالجوام

ــق المؤسســات الرســمية وغــر  ــد العثمانيــن عــن طري ــة عن ــة طويل ــم لحقب وســار التعلي

ــة،  ــب الصبي ــة أو مكات ــم: المــدارس الابتدائي ــمية فتض ــات الرس ــا المؤسس ــمية، فأم الرس

والمــدارس التعليميــة، ومدرســة الإنــدرون الداخليــة في طوبقــابي سراي، والمؤسســات 

التعليميــة العســكرية؛ وأمــا المؤسســات التعليميــة غــر الرســمية فكانــت تضــم: المســاجد 

ــات  ــة، المكتب ــات الآخي ــا الخاصــة بالدراويــش، جمعي ــزل والزواي ــة، الن ــات الفرعي والمصلي

ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج2، ص441.  )1(

(2) The Rise Of Colleges, Institutions Of Learning In Islam And The West. (George Makdisi), Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 1981. Http//Hdl.Handle.Net/2027/Heb.00913.0001.001.

(3) Islamic Architecture, Forms, Functions And Meaning, (Robert Hillenbrand), Edinburgh University Press, 1994, 
pp. 129-130.
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ــتطاعت  ــة اس ــة اجتماعي ــدارس وظيف ــت للم ــراءة)1(. وكان ــازل الق ــماني، من ــر العث والق

ــراق  ــة الأع ــامية متباين ــعوب الإس ــة للش ــة والثقافي ــدة التعليمي ــز الوح ــا تعزي ــن خاله م

والأجنــاس، وضمنــت لهــا وحــدة النظــر إلى الحيــاة، واســتطاعت المــدارس في الوقــت 

نفســه المســاواة التعليميــة بــن جميــع أطيــاف المجتمــع وأفــراده، وقــد قامــت المــدارس 

باعتبارهــا جــزءًا مــن الحيــاة العامــة المرتكــزة عــى أســاس فكــري واحــد بالوفــاء بخدماتهــا 

قرونًــا عديــدة، وذلــك بتوجيــه مــن المؤسســة الدينيــة مــن ناحيــة الفكــر والعقليــة، وداخــل 

نظــام الوقــف مــن ناحيــة الركيــب والبنيــان، ومــن الناحيــة الماليــة أيضًــا تحــت رقابــة الدولة 

ووفقًــا لضوابــط المؤسســة الوقفيــة وشروطهــا، ولمــا كانــت المــدارس قائمــة ضمــن الكيــان 

الاجتماعــي العثــماني ومرتبطــة في الوقــت ذاتــه بالســلطة السياســية فــإن تقدمهــا أو تأخرهــا 

ــة واســتقرار المجتمــع ودور الأوقــاف)2(. ــر بقــوة الدول ــط إلى حــد كب يرتب

ومــن هــذا المنطلــق فقــد حــرص العثمانيــون عــى إلحــاق المتميزيــن مــن الأطفــال 

بمدارســهم التــي شــيّدوها كأجــزاء مــن أوقافهــم الكــرى في مختلــف أنحــاء الدولــة 

العثمانيــة، ولم يكــن هنالــك تفرقــة بــن أطفــال الفقــراء و أطفــال الأغنيــاء، فقــد اســتوعبت 

المــدارس العثمانيــة جميــع أطيــاف الطــاب ممــن لديهــم الهمــة والقــدرة عــى اســتيعاب العلم، 

وبــدأت الدولــة العثمانيــة في اســتقرارها عقــب الفتوحــات التــي قــام بهــا الســاطن الأوائل 

في كل مــن أوروبــا وآســيا الصغــرى، واهتمــوا بالرجمــة وحركــة العلــوم وإنشــاء المكتبــات 

وإقتنــاء الكتــب والمخطوطــات القديمــة، وبلــغ مــن شــغف الســلطان محمــد الفاتــح بالعلــم 

والإطــاع أنــه طلــب مــن جمهوريــة راغوصــة »دوبروفينيــك الإيطاليــة« أن تدفــع لــه الجزيــة 

عــى هيئــة مخطوطــات تُجمــع لــه مــن شــتى نواحــي إيطاليــا، وقــد نــاصر -رحمــه الله- العلــوم 

الإســامية وشــجع الشــعراء والأطفــال ليتعلمــوا، وأغــدق عليهــم الهبــات، بــل كان هــو 

ــا للعلــوم)3(. نفســه شــاعرًا محبًّ

ــب  ــي بنصي ــا حظ ــا م ــا، فمنه ــئيها ولمواقعه ــا لمنش ــدارس تبعً ــاف الم ــت أوق ــد تفاوت وق

(1) Primary Education System In Ottoman Empire, (Selami Sönmez), International Journal Of Humanities And 
Social Science, Vol. 3, No. 5, March 2013., P. 164.

ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج2، ص448.  )2(

القاهرة،  العامة للكتاب،  العزيز مرزوق، الهيئة المرية  العثماني، محمد عبد  العهد  الزخرفية الإسامية في  الفنون  ينظر:   )3(

1974م، ص33-32.
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ــع  ــتْ م ــا ونم ــرت أوقافه ــلطته، أو تكاث ــراءه وس ــا وث ــن وقــف عليه ــى م ــة غن ــر نتيج واف

ــس،  ــن المــال والمأكــولات والماب ــر م ــوبوها بالتــال بنصيــب واف ــى منس ــت، فيحظ الوق

ــو  ــة ويعل ــتهر المدرس ــا تش ــا م ــك، وغالبً ــن ذل ــل م ــوبيها أق ــب منس ــون نصي ــا يك ــا م ومنه

ــاب  ــن الط ــرًا م ــت أن كث ــا، إذ ثب ــح أيضً ــك صحي ــس ذل ــا، وعك ــرة أوقافه ــا بكث صيته

ــر  ــرك المدرســة في حــال تأث ــاف يضطــرون إلى ت ــن يعتمــدون في معيشــتهم عــى الأوق الذي

ــن دون  ــع م ــى موض ــر ع ــر الأم ــم)1(، ولم يقت ــوال الموس ــا- بأح ــا  -إذا كان زراعيًّ وقفه

ــا، ويشــر »النعيمــي« إلى  الآخــر وعــى عهــد إســامي مــن دون غــره، إنــما كان الأمــر عامًّ

حــدوث شيء مــن ذلــك لبعــض مــدارس دمشــق، فذكــر أن الحضــور في بعــض الســنوات 

ــبب  ــك)2(، بس ــة الجوام ــبب قل ــاً بس ــماني كان قلي ــد العث ــاء العه ــق في أثن ــدارس دمش في م

الآفــات التــي تصيــب أوقــاف المــدارس لا ســيما إذا كانــت زراعيــة)3(، وذلــك لأنهــا تحتمــل 

وقــوع الــرر بشــكل غــر متوقــع بســبب قلــة الأمطــار أو انقطــاع الميــاه أو قلــة المحصــول.

لم يقتــر دور الوقــف في عمليــة التعليــم عــى أنــه المــورد المــال الرئيــس لهــا، بــل 

تعــدى ذلــك إلى الولــوج في جوانــب العمليــة التعليميــة وطريقــة ســرها وتحديــد ســاعات 

التدريــس وأيامــه وأيــام الإجــازات، وغــر ذلــك ممــا تُمثّلــه وثيقــة الوقــف لكونهــا الائحــة 

ــق  ــك الوثائ ــت تل ــا، فضم ــن فيه ــة( وم ــة )المدرس ــة التعليمي ــة للمؤسس ــة والحاكم المنظم

الأســس الرّبويــة للتعليــم والــروط التــي يجــب توافرهــا في القائمــن بالتدريــس ومواعيــد 

الدراســة، والحقــوق والواجبــات، ومــا إلى ذلــك مــن التنظيــمات الإداريــة والماليــة)4(، كــما 

ــة  ــة في كل مذهــب مــن المذاهــب الفقهي ــع الوقــف أعــداد الطلب ــا لري حــدد الواقفــون طبقً

التــي يتــم تدريســها بالمدرســة، وطــاب التفســر، وطــاب الحديــث)5(، وغــر ذلــك، مــع 

توفــر مســاكن خاصــة للمــدرس ومعاونيــه والطــاب حســب أعدادهــم، وغالبًــا مــا كانت 

المســاكن داخليــة داخــل المدرســة ذاتهــا، وفي حــال عــدم وجــود مســاحة داخليــة للســكن 

كان يتــم توفــر مســاكن خارجيــة مــن مــال الوقــف ولا ســيما للطــاب الغربــاء، إذ كانــت 

ينظر: الوقف وأثره، إبراهيم بن محمد المزيني، ص15.  )1(

وهي الرواتب التي تُدفع للطاب المنقطعن للتعلم داخل المدارس.  )2(

ينظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر النعيمي، مطبعة الرقي، دمشق، سوريا، 1948م، ج1، ص290.  )3(

ينظر: الوقف وأثره، إبراهيم بن محمد المزيني، ص16.  )4(

ينظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية، محمد محمد أمن، ص240.  )5(
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المســاكن مــن أهــم مرافــق المــدارس الروريــة، كــما تعهــد الواقفــون بتكفــل كل مــا يلــزم 

هــؤلاء مــن مــأكل ومــرب يــرف لهــم يوميًّــا، وملبــس يــرف لهــم موســميًّا، وذلــك مع 

مــا يتقاضونــه مــن رواتــب شــهرية)1(، ولم يقتــر دور الأوقــاف في رعاية العلماء والمدرســن 

عــى رواتبهــم في أثنــاء عملهــم بالتدريــس، وإنــما بلغــت الأوقــاف العثمانيــة درجــة ســامية 

ا في حفــظ حقــوق هــؤلاء وضــمان مــا يكفــل لهــم عيشــة كريمــة تحــت مظلــة الأوقــاف  جــدًّ

العثمانيــة، إذ كان يــرف لهــم مــا يعــرف بال)جهــت( وهــو معــاش يتقاضــاه العلــماء مــن 

الأوقــاف بعــد تقاعدهــم مــن العمــل)2(.

وقــد شــيّد الســاطن العثمانيــون العديــد مــن المؤسســات العلميــة الكبــرة التــي 

ــب  ــوم الط ــرى لعل ــات أخ ــب مؤسس ــة، إلى جان ــوم الرعي ــا بالعل ــزاء منه ــت أج اختص

والهندســة والفلــك وغــر ذلــك، فعندمــا يبلــغ الطفــل بضــع ســنن يلتحــق بالكتاتيــب التــي 

بنيــت بأمــوال الأوقــاف، ويتقــاضى شــيخه ومعلمــه راتبــه مــن أمــوال الوقــف، ويلتحــق 

بعــد ذلــك الطالــب بالمــدارس الوقفيــة، وكان التعليــم في الدولــة العثمانيــة كلــه وقفًــا 

ــات  ــذه المؤسس ــاء ه ــم بإنش ــد كان اهتمامه ــف)3(، وق ــوال الوق ــن أم ــغيله م ــرف لتش وي

التــي تُعــرف بالمــدارس امتــدادًا لمــا عُــرف عــن الســاجقة والزنكيــن وأمــراء الأناضــول، 

ــدٍ  ــاء الفــرة الســابقة عــى العثمانيــن بوجــود عدي حيــث اشــتهرت بــاد الأناضــول في أثن

مــن المــدارس الشــهرة مــن قبــل الســاطن الســاجقة وُقفــت عــى طــاب العلــم 

بمختلــف أطيافهــم، ومــن هــذه النــماذج الباقيــة كل مــن: مدرســة كوجــك بمدينــة قيريــة 

ــة، وآق  ــارل بقوني ــه من ــة إينج ــة، ومدرس ــة قوني ــاي بمدين ــره ط ــة ق ــول، ومدرس بالأناض

ــابي أغــاسي  ــة أرضروم، ومدرســة ق ــار بمدين ــدا، ومدرســة جيفــت من ــة نيي مدرســة بمدين

ــن 7-8هـــ/13-14م)4(. ــاء القرن ــت في أثن ــا بني ــا، وكله ــيا وغره ــة أماس بمدين

ــا  ــكالها وأنماطه ــت أش ــماني واختلف ــد العث ــة في العه ــات التعليمي ــت المؤسس ــد تنوع وق

المعماريــة، إضافــة إلى تعــدد وظائفهــا التعليميــة، ويُعــدّ أقــدم مثــلٍ بــاقٍ لمــدارس العثمانيــن 

ــي  ــول، والت ــق بالأناض ــة إزني ــا في مدين ــليمان باش ــة س ــي مدرس ــة ه ــاتهم التعليمي ومؤسس

ينظر: الوقف وأثره، إبراهيم بن محمد المزيني، ص16.  )1(

ينظر: معجم الدولة العثمانية، حسن مجيب المري، ص42.  )2(

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )3(

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص107-95.  )4(
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ــة أول  ــة بورص ــدراس مدين ــا م ــنة 760هـــ/1359م، وتليه ــائها إلى س ــخ إنش ــع تاري يرج

ــن)1(.  ــة للعثماني عاصم

هــذا وقــد بــزغ نجــم مصطلــح تميــزت بــه عــمارة المؤسســات التعليميــة العثمانيــة ألا وهــو 

مصطلــح »الإيــوان«، وهــو عبــارة عــن مســاحة مربعــة أو مســتطلية تقــع بالمدرســة وتغلــق 

مــن ثــاث جهــات وتفتــح مــن الجهــة الرابعــة عــى فنــاء المدرســة، وقــد عُــرف هــذا الإيــوان 

فهــا العثمانيــون والأتــراك، وقــد ظهــرت  باســم قاعــة الــدرس أو »الــدرس خانــه« كــما يُعرِّ

بداياتهــا في المدرســة التــي شــيّدها الســلطان محمــد الأول »جلبــي« بمدينــة مارزيفــون ســنة 

817هـــ/1414م)2(، وقــد تميــزت عــمارة هــذه المؤسســات التعليميــة باحتوائهــا عــى جميــع 

ــذي  ــر ال ــو الأم ــا، وه ــم منه ــة لخروجه ــن دون الحاج ــاب م ــدم الط ــي تخ ــات الت الملحق

ضمــن تفــرغ الطــاب وانقطاعهــم لطلــب العلــم.

ــا  ــة م ــة العثماني ــآت التعليمي ــمارة المنش ــا ع ــوت عليه ــي احت ــات الت ــم الملحق ــن أه وم

ــن  ــارة ع ــي عب ــة(، وه ــاب الداخلي ــاكن الط ــوات )مس ــاوي أو الخل ــم الخ ــرف باس يع

ــا  ــدة منه ــت كل واح ــث خصص ــأة، بحي ــب المنش ــع جوان ــع في جمي ــرة تق ــرات صغ حج

لأحــد الطــاب أو لطالبــن أو لأكثــر حســب طاقــة الحجــرات لاســتيعاب الطــاب وتكون 

ــب  ــت، ومكت ــدع للمبي ــب مخ ــكل طال ــص ل ــد خص ــتقرارهم، وق ــتهم واس ــا لمعيش موضعً

لمذاكــرة الــدروس، إضافــة إلى آنيــة الــراب والطعــام، كــما اشــتملت تلــك المؤسســات عــى 

ــة والإتقــان، حيــث  ــا بطريقــة هندســية بالغــة الدق عــت ملحقاتُه ــد وُزِّ ــاه، وق دورات للمي

جــاءت قاعــات الــدرس والمبيــت في اتجاهــات بعيــدة عــن الطــرق العامــة لضــمان الراحــة 

ــرب إلى  ــأكل والم ــي للم ــار يوم ــب إدِّخ ــى كل طال ــف ع ــاب، وكان يوق ــدوء للط واله

جانــب كســوة تــرف لــه وقــت الحاجــة، وراتــب يومــي لتحفيــز الطــاب لطلــب العلــم 

ــة  ــاف وكيفي ــك الأوق ــل تل ــى تفاصي ــات ع ــوت الوقفي ــد احت ــه، وق ــم ل ــمان إنقطاعه وض

صرفهــا وتوزيعهــا، ومــن أيــن تــأتي؟ ومــا مصادرهــا؟، ومنهــا عــى ســبيل المثــال بمدينــة 

إســتانبول المــدارس التــي شــيّدها الســلطان الغــازي محمــد الفاتــح ملحقــة بجامعــه الكبــر 

ــة مــا نصــه: ــة، إذ تذكــر الوقفي بالمدين

(1)  Islamic Architecture (op. cit), (Robert Hillenbrand), P. 207.
(2) Ibid, Pp. 215-216.
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»وأمــا المــدارس الكــرى فقــد وقفهــا عــى الطلبــة المســتفيدين للعلــوم الرعيــة والعقلية 

ليســكنوا فيهــا، وعــى المدرســن العالمــن بالمعــارف العقليــة النقليــة ليحــروا هنــاك لــدى 

ــتفيدين  ــى المس ــا ع ــد وقفه ــرى فق ــدارس الصغ ــا الم ــم، وأم ــس والتعلي ــتغال بالتدري الاش

مــن الطلبــة الســاكنن في المــدارس الكــرى، أحســن الله إلى الواقــف...«)1(، وأنشــأت قمــر 

ــه« في  ــدي قول ــة »ي ــوار منطق ــان بج ــة للصبي ــليم الأول مدرس ــلطان س ــة الس ــون مربي خات

إســتانبول)2(.

لم تقتــر الأوقــاف العظمــى عــى المــدارس في الدولــة العثمانيــة عــى مدينــة إســتانبول 

ــال في مــدن  ــة، وقــد وجــد عــى ســبيل المث ــة كاف ــما انتــرت في المــدن العثماني وحدهــا، وإن

بورصــة وأدرنــة العديــد مــن نــماذج المؤسســات التعليميــة التــي أنشــأها العثمانيــون لتعليــم 

الأطفــال مــن الفقــراء والمســاكن وغرهــم، ومــن أقــدم نماذجهــا في مــدن بورصــة وأدرنــة 

كل مــن: مدرســة المراديــة للســلطان مــراد الأول ببورصة، ومدرســة الســلطان بايزيــد الثاني 

بأدرنــة، وانتــرت أيضًــا المــدارس العثمانيــة في مختلــف مــدن الــدول التــي انضــوت تحــت 

الحكــم العثــماني، فوجــدت نماذجهــا في ســوريا والعــراق ومــر وليبيــا وتونــس والجزائــر 

ومــدن آســيا الصغــرى ومــدن البلقــان وغرهــا)3(.

الثــاني( في عمــران مــدن  بايزيــد  الســلطان  بلبــل خاتــون )زوجــة  وقــد أســهمت 

ــرى  ــيا والأخ ــة أماس ــا بمدين ــتن إحداهم ــيّدت مدرس ــة فش ــآت التعليمي ــول بالمنش الأناض

ســنة  بهــا  الخاصــة  الوقــف  وثيقــة  أنشــأت  أوقافهــا  كثــرت  ولمــا  بورصــة،  مدينــة  في 

915هـــ/1509م)4(، وأنشــأت حفصــة ســلطان والــدة الســلطان ســليمان القانــوني مجمعًــا 

ــع  ــا جمي ــت عليه ــان، ووَقَفَ ــا للصبي ــتن إحداهم ــم مدرس ــيا ض ــة في مغنيس ــمارة الخري للع

ممتلكاتهــا في مــدن بورصــة ومغنيســيا ومنتشــه ســنة 929هـــ/1522م)5(، وأقامــت نوربانــو 

ــن  ــيوي م ــزء الآس ــرة بالج ــة كب ــة معماري ــا كلي ــة، منه ــآت الوقفي ــن المنش ــددًا م ــلطان ع س

ــا  ــراء ومكتبً ــرى للق ــث والأخ ــا للحدي ــتن: إحداهم ــم مدرس ــكُدار( تض ــتانبول )إس إس

وقفية السلطان الفاتح، )نسخة مصورة عن الأصل( محفوظة بمكتبة السليمانية بإستانبول، الصفحة رقم )15(.  )1(

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص49.  )2(

(3) Islamic Architecture (op. cit), (Robert Hillenbrand), pp. 216-220.
(4) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay),  S. 44.

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص46.  )5(
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ــدارس  ــة م ــة الوصفي ــا في الدراس ــد أوردن ــية، وق ــة الأساس ــاف المدرس ــان)1(، بخ للصبي

ــة  ــابي، ومدرس ــة ق ــكُدار وأدرن ــن بإس ــا المعماريت ــن كليتيه ــلطان ضم ــاه س ــن مهرم كل م

ــازار، ودار حديــث ماهبيكــر كوســم ســلطان بإســكُدار. خاصكــي خــرّم ســلطان بأورتاب

وقــد أقامــت الســيدة مهرشــاة ســلطان في القــرن 12هـــ/18م )وهــي كــرى زوجــات 

ــة داخــل جامــع  ــة إســتانبول، وأنشــأت مكتب ــث( مدرســة بمدين الســلطان مصطفــى الثال

أبي أيــوب الأنصــاري: مســاهمة منهــا في وقــف الكتــب والمكتبــات عــى طــاب العلــم)2(، 

ــان في حــي  ــة الســلطان ســليم الثالــث مدرســة للصبي ــرور قالفــة« مربي ــما أنشــأت »نازي في

داود باشــا بإســتانبول، وفي القــرن 13هـــ/19م وَقَفَــت الســيدة نقشــديل ســلطان مدرســة 

ــة إســتانبول: مســاهمة منهــا في الوقــف العلمــي)3(. للصبيــان بمدين

سادسًا: وقف مكاتب الصبيان:

مكاتــب الصبيــان )صبيــان مكتبــي(: هــي المــكان الــذي يتــولى مهمــة التعليــم والرّبيــة 

الأولى للطفــل عنــد العثمانــن، أي: المدرســة الأوليــة، وهــي اســتمرار لمــا عُــرف في تاريــخ 

ــا،  ــرى أيضً ــماء أخ ــن بأس ــد العثماني ــت عن ــاب(، وعُرف ــم )الكتّ ــامية باس ــارة الإس الحض

ــب  ــك الكتاتي ــام تل ــت تق ــب، وكان ــب، مكت ــاش مكت ــظ، ط ــم، دار الحف ــل: دار التعلي مث

ــاجد  ــوار المس ــة إلى ج ــا الوقفي ــن عمائره ــزء م ــة كج ــات المعماري ــل الكلي ــب داخ أو المكات

ــائها  ــة أو نس ــال الدول ــن رج ــف م ــة واق ــتقلة برعاي ــى مس ــت تُبن ــا كان ــدارس، وأحيانً والم

ــع  ــة تكاليــف إنشــائها فقــد انتــرت في جمي ــى مــن الســاطن أنفســهم، ونظــرًا لقل أو حت

ــن  ــة م ــم الصبي ــت تض ــا كان ــى أنه ــب ع ــك المكات ــات تل ــا وقفي ــاء، وتدلن ــرى والأحي الق

ــا، أو تقــام لــكل منهــم أبنيــة خاصــة مســتقلة، وعــى الرغــم مــن أن  الذكــور والإنــاث معً

ــه ونصــت وقفياتهــا  ــا ل ــدار تبعً تلــك المكاتــب أقيمــت ضمــن نظــام الأوقــاف، وكانــت ت

عــى أســس العمــل فيهــا، فإنهــا اشــتملت عــى العديــد مــن الجوانــب المشــركة في المســألة 

التعليميــة، وكانــت العــادة أن يلتحــق الطفــل بهــذه المكاتــب عنــد بلوغــه خمــس ســنوات)4(، 

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )1(

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص51.  )2(

ينظر: المرجع السابق، ص52.  )3(

ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج2، ص450.  )4(
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ــى  ــل الأطفــال حت ــان تقب أو ثــاث ســنوات، وفي غالــب الأحــوال كانــت مكاتــب الصبي

6 ســنوات)1(، ويبــدأ دروســه فيهــا باحتفــال مفعــم بالحيويــة يعــرف باســم احتفــال آمــن 

ــول الأطفــال في تلــك  ــة لقب ــدء البســملة، ولم يكــن هنالــك شروط معين )آمــن آلاي( أو ب

ــن  ــن مم ــة والواعظ ــن الأئم ــن ب ــم م ــري اختياره ــد كان يج ــون فق ــا المدرس ــب، أم المكات

حصلــوا عــى تعليــم دينــي مــدرسي، أو ممــن يجيــدون القــراءة والكتابــة، وقــد تنــص وقفيــة 

المكتــب أحيانًــا عــى أن يكــون معلــم الكتابــة ممـّـن يجيــدون الخــط)2(، أمــا المكاتــب المختلطــة 

أو في مكاتــب البنــات فــكان يقــوم بالتدريــس مدرســات ممــن بلغــن ســنًّا معينــة، وحفظــن 

ــة بالتعليــم)3(. القــرآن الكريــم وكــنّ عــى علــم وتجرب

لم يكــن لمكاتــب الصبيــة مــن الناحيــة الرســمية برامــج تعليميــة محــددة)4(، ولكــن يمكــن 

ــن  ــدر ب ــت تص ــي كان ــكام الت ــن الأح ــدروس، وم ــول ال ــف ح ــال شروط الوق ــن خ -م

ــور  ــبعة أم ــق س ــا تحقي ــا به ــه كان منوطً ــب في أن ــذه المكات ــة ه ــال أهمي ــر- إجم ــن والآخ الح

أساســية لمــن يلتحــق بهــا مــن الأطفــال، وهــي:

1- تعليــم الأطفــال الأتــراك قــراءة القــرآن الكريــم بطاقــة، والكتابــة باللغــة العربيــة 

بشــكل صحيــح.

2- تعليم أصول الإسام ومبادئه.

3- تعليم أشكال العبادة في الإسام.

4- تعليم مبادئ الأخاق وفن المعامات في الإسام.

5- تعليم الآداب الإسامية الصحيحة إضافة إلى الحساب وأهم قواعده.

6- تحديد قدرات الأطفال.

7- تأهيل الطاب للمدارس التعليمية)5(.

كان الطفــل في أثنــاء فــرة الدراســة بمكاتــب الصبيــان يتمتــع بحقوقــه كافــة وفقًــا 

ــة هــذه المكاتــب في الآتي: لضوابــط وثائــق الوقــف الخاصــة بــكل منهــا، واشــركت غالبي

(1)  Primary Education System (op. cit), (Selami Sönmez), P. 165.
(2) Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, (Faik Reşit Unat), Mkb, Ankara, 1964, S. 6-7.

ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج2، ص450.  )3(

ينظر: المرجع السابق، مج2، ص450.  )4(

(5) Primary Education System (op. cit), (Selami Sönmez), P. 165.



393

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

1- كان التعليم في المكاتب مجانيًّا للجميع.

ا يوميًّا كمروف للجيب بقيمة )2( آقجة فضية. 2- يعطى الطفل بدلًا نقديًّ

3- يحصــل كل طالــب عــى مابســه مرتــن في العــام؛ إحداهمــا في الشــتاء والأخــرى في 

الصيف.

4- يتم إطعام الأطفال وجبتن طبقًا لنصوص الوقفيات داخل المكاتب.

5- يتم تنظيم رحلة واحدة ترفيهية في أثناء العام الدراسي عى نفقة الأوقاف)1(.

ــك،  ــول ذل ــة ح ــاك آراء متباين ــان فهن ــب الصبي ــل مكات ــم داخ ــة التعلي ــث لغ ــن حي وم

ولكــن كان هنــاك قبــول بــأن لغــة التعليــم بوجــه عــام هــي الركيــة، وعــى الرغــم مــن عــدم 

تحديــد ســن التخــرج مــن تلــك المكاتــب فــإن الصبــي كان ملزمًــا بختــم القــرآن مــرة عــى 

ــيّدتها  ــي ش ــان الت ــب الصبي ــن مكات ــة)2(، وم ــه الأصلي ــه بلغت ــان قراءت ــات إتق ــل لإثب الأق

ــق  ــة الملح ــب الخاتوني ــليم الأول()3( مكت ــاووز س ــلطان )ي ــدة الس ــون( وال ــار خات )گولبه

ــرطت  ــن 918-926هـــ/1512-1520م، واش ــزون ب ــة طراب ــة بمدين ــع الخاتوني بجام

ــان)4(. ــم وجبتــن للأطفــال داخــل مكتــب الصبي ــه الــروط الســابقة، ومنهــا تقدي في

وقــد حظيــت مدينــة إســتانبول بعــدد مــن المؤسســات التعليميــة مــن مكاتــب الصبيــان 

ــدارس  ــدد الم ــل ع ــما وص ــة، في ــة العثماني ــدن الدول ــع م ــن جمي ــر م ــرى أكث ــدارس الأخ والم

مكاتــب  عــدد  ووصــل  مدرســة)5(،   6176 عــدد  وضواحيهــا  القاهــرة  في  الابتدائيــة 

الصبيــان منتصــف القــرن 11هـــ/17م بإســتانبول نفســها عــدا ضواحيهــا 1993 مكتبًــا، 

وفي مدينــة أماســيا 200 مكتــب، ومدينــة أرضروم 110 مكاتــب، وفي أدرنــة وُجــد بالمدينــة 

القديمــة وحدهــا في أثنــاء تلــك الفــرة 14 مدرســة ابتدائيــة )مكتــب(، وعــى العمــوم فقــد 

كانــت تلــك المكاتــب وقفًــا ينشــأ برعايــة الســلطان والأمــراء، وحظيــت عمائــر نســاء القــر 

العثــماني بنصيــب وافــر مــن مكاتــب الصبيــان، إذ لا يــكاد يوجــد مجمــع معــماري يخلــو مــن 

مكتــب للصبيــان )كــما ســبق تناولــه في البــاب الأول مــن الدراســة(. 

لمزيد حول سياسة العمل داخل مكاتب الصبيان ومراجعة جميع ما يتعلق بها، ينظر:  )1(

Ergin (Osman), Türkiye Maarif Tarihi, Eser Printing, Istanbul, 1977.
ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج2، ص450.  )2(

(3) Gokbilgin, Osmanlı Devleti Hizmetindeki, S. 37; Uluçay, Bayezid ii nin Ailesi, S. 105. 
(4) Primary Education System (op. cit), (Selami Sönmez), P. 165.

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص489.  )5(
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سابعًا: وقف الكتب والمكتبات:

أمــا وقــف الكتــب والمكتبــات -وهــو في نطــاق الوقــف عــى المــدارس أو الوقــف 

ــة  ــة وخاص ــات عام ــأوا مكتب ــون، وأنش ــائه الواقف ــارى في إنش ــد تب ــا- فق ــي عمومً التعليم

ــمل  ــب فش ــى الكت ــف ع ــوع الوق ــد تن ــات، وق ــن مؤلف ــاج م ــما يحت ــن كلٌ ب ــد الباحث لتزوي

مكتبــات بأكملهــا، ووقــف الكتــب عــى المــدارس والمشــافي والخانقــاوات وغرهــا، واهتــم 

ــادر  ــب والعمــل عــى نســخ الن ــة الكت ــت لصيان ــادي ثاب ــر دخــل م ــات بتوف ــو المكتب واقف

منهــا، ووضعــت لوائــح في وثائــق الوقــف تحــدد كيفيــة اســتعارة الكتــب، وعــدد الكتــب 

التــي يمكــن للطالــب أن يطلــع عليهــا يوميًّــا، إضافــة إلى وضــع شروط خاصــة بمــن يطّلــع 

ــتعارة  ــاع والاس ــر الإط ــة أن يقت ــاف العثماني ــق الأوق ــض وثائ ــرطت بع ــا، إذ اش عليه

لكتبهــا الوقفيــة عــى طــاب المدرســة مــن دون غرهــم مــن الطــاب الآخريــن، إضافــة إلى 

اشــراط وثائــق الوقــف عــى مــا يعــرف حاليًــا بأعــمال الجــرد للكتــب ومراجعتهــا كل فــرة، 

للتأكــد مــن عــدم نقــص كتــاب أو ضياعــه مــن الكتــب، ومــن أهــم أمثلــة ذلــك مــا جــاء في 

وثيقــة وقــف مــدارس الســلطان محمــد الفاتــح الواقعــة في مجمعــه الوقفــي الكبــر بمدينــة 

إســتانبول، إذ اشــرطت فيــما يخــص مكتبــة المــدارس مــا يــأتي: 

»وأن يكــون للكتــب الموقوفــة الموصوفــة في بيــت الكتــب حافــظ عــارف بأســامي 

ــه ]إليهــا[ مــن أهــل المــدارس الريفــة بمعرفــة  ــاج إلي الكتــب، يدفــع الكتــب إلى مــن يحت

الناظــر أو مــن ينــوب منابــه، ولا يدفــع إلى غرهــم، ويكــون لــه كل يــوم ســتة دراهــم، وأن 

يكــون كاتــب متديــن يكتــب دفــرًا يشــتمل عــى أســماء الكتــب وكميــة الكتــب الموجــودة 

في بيــت الكتــب، وكميــة الكتــب المدفوعــة إلى أهــل المــدارس، وبالجملــة يشــتمل عــى جميــع 

ترفــات الحافــظ بمعرفــة الأمــن مــن الجمــع والتفــرق، كيــا يضيــع كتــاب ولا ورقــة مــن 

ــة[  ــة ]ثاث ــوم أربعــة دراهــم، وليتعــرف الناظــر كل ثلث ــه كل ي ــة، وعــن ل الكتــب الموقوف

أشــهر حــال الكتــب، ولا يهمــل في صيانتهــا، ويتحــرز كل التحــرز عــن إضاعتهــا«)1(.

واتبــع الخلفــاء العثمانيــون وزوجاتهــم وأبناؤهــم وبناتهــم، إضافــة إلى كبار رجــال الدولة 

والأغنيــاء نهــج الســلطان محمــد الفاتــح في إنشــاء الأوقــاف التعليميــة بمدينــة إســتانبول، 

وقفية السلطان الفاتح، ص120-119.  )1(
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وحظيــت المكتبــات العلميــة والعنايــة بهــا باهتــمام الأوقــاف إذ كانــت تخصــص لهــذه 

ــة  ــة المشــهورة بمدين ــات الوقفي ــة هــذه المكتب ــاف عظيمــة، ومــن أعظــم أمثل ــات أوق المكتب

ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــة الس ــليمانية، ومكتب ــة الس ــح ومكتب ــلطان الفات ــة الس ــتانبول مكتب إس

ــان  ــا الخ ــم إليه ــة، وض ــاني بالمدين ــد الث ــلطان بايزي ــع الس ــيّدها بمجم ــي ش ــاني الت ــان الث خ

الــذي كان ملحقًــا بالمجمــع ســنة 1300هـــ/1882م، وقــد بلــغ مــن شــهرة هــذه المكتبــة 

وأهميتهــا أنهــا كانــت تحتــوي عــى مــا يزيــد عــى مائــة وعريــن ألــف كتــاب وســبعة آلاف 

ــة التــي شــيّدها شــيخ الإســام مصطفــى  ــة العلمي ــة)1(، ومنهــا أيضًــا المكتب مخطوطــة علمي

ــر في  ــو كب ــام وه ــيخة الإس ــولّى مش ــذي ت ــنة 1161هـــ/1748م، وال ــدي س ــاشر أفن ع

ــا يــرف مــن ريعــه عى  الســن في ســنة 1214هـــ/1800م، وأنشــأ إلى جوارهــا خانًــا تجاريًّ

المكتبــة وخدماتهــا، حيــث كانــت تــؤدي خدماتهــا بالمجــان لطــاب العلــم، ويقــع كل مــن 

ــة إســتانبول)2(. ــو بمدين ــة ملتصقــن ببعضهــما في منطقــة إمينون الخــان والمكتب

ثامنًا: وقف التكايا والزوايا والخوانق:

أُطلــق مصطلــح التكيــة عــى منشــأة المتصوفــة في العهــد العثــماني، وهــي تُعــرف في أماكن 

أخــرى بتســميات مختلفــة، منهــا الخانقــاة والزوايــا والرباطــات )الأربطــة(، وقــد اختلفــت 

الآراء في تفســر المصطلحــات الثاثــة)3(، غــر أن الاتفــاق مهــما تعددت الألفــاظ واختلفت 

الآراء حــول أصــول الاشــتقاق لهــذه التســميات أن اللفظــة العربيــة هــي الزاويــة، ويقابلهــا 

في الفارســية الخانقــاة، وأمــا في الركيــة فنجــد مصطلــح التكيــة، وقــد شــاع المصطلــح 

الأخــر في القرنــن 12-14هـــ/18-20م، حينــما تقاعــس أصحابهــا عــن العمــل وشــاع 

فيهــم الكســل والتــواكل عــى غرهــم)4(، وقــد ورد هــذا اللفــظ بصيــغ مختلفــة في القــرآن 

الكريــم )ســورة الطــور، الآيــة: 20، وســورة الزخــرف، الآيــة: 34(، ومــن هــذا يظهــر أن 

التكيــة لفــظ عــربي الأصــول، وهــي بنــاء يســكنه الدراويــش الذيــن ليــس لهــم كســب وإنــا 

ينظر: المنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه،ص174.  )1(

ينظر: المرجع السابق، ص231.   )2(

لمراجعة أصل اشتقاق المصطلحات الثاثة، ينظر: مقدمة الفصل الأول.  )3(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص229؛ والعمائر الدينية في غرب الأناضول إبان عهد الإمارات   )4(

مج1،  2009م،  القاهرة،  الآثار-جامعة  بكلية  )دكتوراة(  رسالة  سيد،  صفوت  جمال  وفنية«،  معمارية  آثارية  »دراسة 

ص269.
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مرتبهــم الشــهري أو الســنوي مــن أوقــاف التكيــة، وســمي محــل إقامتهــم التكيــة؛ لأن أهلها 

.)1(
متكئــون أي: معتمــدون في رواتبهــم ومعيشــتهم عــى مــا يُقــدم لهــم

ولا يخفــى أن هنــاك خلطًــا بــن مهمــة كل مــن الزاويــة والربــاط والخانقــاة، وقــد أزال 

ابــن طولــون ســحابة هــذا الخلــط فبــنّ أن الربــاط: هــي المســبل للأعــمال الصالحــة، وقــد 

اشــتهر أن تكــون في الــراري، وغلــب عليهــا أن تكــون للعجائــز والأرامــل والنســاء، 

ــي  ــة: فه ــا الزاوي ــة)2(، أم ــادة والعزل ــا للعب ــون فيه ــة ينقطع ــدار الصوفي ــم ل ــاة: اس والخانق

ــا  ــن مم ــض المريدي ــه بع ــم يأتي ــن ث ــيوخ)3(، وم ــد الش ــه أح ــم في ــذي يقي ــر ال ــى الصغ المص

ــة. ــوف والصوفي ــآت التص ــن منش ــا ضم أدرجه

ومــا يهمنــا مــن ذلــك أن التكايــا ومنشــآت التصــوف أصبحــت مــن أولويــات مؤسســة 

الوقــف الإســامي في العهــد العثــماني، ويذكــر أن أول خانقــاة بنيت بشــكل كامــل لوظيفتها 

ــة في  ــر المتصوف ــوالى بعــد ذلــك إنشــاء عمائ المعهــودة كانــت ســنة 400هـــ/1010م)4(، وت

ــا العثمانيــة، وعــى الســياق نفســه  مختلــف أقطــار العــالم الإســامي خاصــة في مــر وتركي

الــذي كان ســببًا وراء تســمية المــدارس المملوكيــة بالخانقــاوات؛ فقــد أُطلــق اســم التكايــا 

عــى المــدارس، والمــدارس عــى التكايــا)5(، وتنــدرج التكايــا ضمــن المنشــآت الدينيــة 

ــة  ــرق الصوفي ــرت الط ــادة، إذ انت ــن للعب ــى المنقطع ــت ع ــد وُقِفَ ــماني، وق ــد العث في العه

انتشــارًا واســعًا مــع نشــأة الدولــة العثمانيــة؛ حتــى قيــل: إن حيــاة الجماهــر الدينيــة خضعــت 

لتأثــر مشــايخ الطــرق الصوفيــة أكثــر مــن خضوعهــا لرجــال الدولــة والحكومــة)6(، وقــد 

ورثــت الدولــة العثمانيــة هــذا الأمــر عــن الدولــة الســلجوقية وإمــارات الأناضــول، وأيضًــا 

عــن الدولــة المملوكيــة بمــر؛ إذ اعتمــد هــؤلاء عــى الصوفيــة بشــكل كبــر في نــر الديــن 

ينظر: الخطط التوفيقية، عي باشا مبارك، ج6، ص54.   )1(

ينظر: القائد الجوهرية، ابن طولون، ج1، ص359-283.  )2(

ينظر: خطط دمشق، أكرم حسن العلبي، دار الطباع، دمشق، 1989م، ط1، ص391-390.   )3(

ينظر: الراث المعماري الإسامي في مر، صالح لمعي، طبع جامعة بروت العربية، بروت، 1975م، ص24؛ والمدينة   )4(

الإسامية، محمد عبد الستار عثمان، ص243؛ والوقف والعمران، نوبي محمد حسن، ص60.

محمود  مرفت  معمارية«،  أثرية  »دراسة  )923-1213هـ/1517-1798م(  التعليم  منشآت  في  العثماني  الطراز  ينظر:   )5(

عيسى، رسالة )دكتوراة( غر منشورة بكلية الآثار-جامعة القاهرة، 1987م، ص198-197.

للماين، بروت، ط1، 1949م،  العلم  دار  نبيه أمن فارس،  بروكلمان؛  العثمانيون وحضارتهم، كارل  الأتراك  ينظر:   )6(

ص104؛ والعمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص229؛ والعمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت 

سيد، ص269. 



397

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

الإســامي وحمــل لــواء الجهــاد الإســامي)1(، وأنشــأت حفصــة ســلطان والــدة الســلطان 

ــة  ــة للمتصوف ــاة أو تكي ــم خانق ــيا يض ــة في مغنيس ــمارة الخري ــا للع ــوني مجمعً ــليمان القان س

ــف  ــوال الوق ــن أم ــم م ــرف عليه ــما يُ ــادة، في ــم للعب ــل انقطاعه ــن أج ــا م ــون فيه يقيم

التــي اشــرطتها الواقفــة ســنة 929هـــ/1522م)2(، وقــد ضمــت بعــض المنشــآت الوقفيــة 

أكثــر مــن وحــدة خاصــة بالمتصوفــة كــما هــو الحــال في وقــف نوربانــو ســلطان؛ إذ تضمــن 

وقفهــا إلى جانــب التكيــة التــي وَقَفَتهــا عــى المتصوفــة وشــيوخهم مبنــى آخــر عــرف باســم 

التابخانــه، وقــد خصصتــه للمتصوفــة مــن المســافرين وليــس المقيمــن، يأتــون إليــه ويبيتــون 

مــدة وجودهــم في المدينــة ويُضيّفــون فيــه ضيافــة كاملــة.

وقــد أورد )الشــعراني( في بعــض كتبــه مــا يدلــل عــى اعتــماد مؤسســات الصوفيــة عــى 

الوقــف في ســد احتياجاتهــم، وركّــز عــى مهمّــة شــيخ التكيــة أو الخانقــاة وعــى صفاتــه مــن 

العــدل والإحســان، وقــام بذكــر ضوابــط توزيــع الحصــص مــن مــأكل ومــرب أو راتــب 

عــى الفقــراء أو المتصوفــة والمريديــن الموجوديــن لــدى الشــيخ، فقــال: »يجــب عــى الشــيخ 

إذا وقــع عــى يــده قســمة دنيــا بــن الفقــراء أن لا يخــص أحــدًا منهــم بــشيء زائــد عــى غــره، 

إلا أن تكــون لــه حاجــة ظاهــرة للفقــراء كلهــم بحيــث يحنـّـوا عليــه ويرقّــوا لحالــه، وليحــذر 

ــاءة المــروءة، وتذهــب  ــه دن ــده فيكــون كأحدهــم، ففي ــا أو لول أن يأخــذ مــع الفقــراء نصيبً

ــما دخــل عــى المســاكن والأرامــل وغرهــم، ولا  ــق كل ــل يجــب أن يرف رياســته عليهــم، ب

يلحــس منــه لحســة، ولا يأخــذ منــه فلسًــا، ولا يدخلــه بيتــه أبــدًا ثــم يخرجــه للفقــراء بعــد 

ذلــك فإنهــم يتهمونــه في الأخــذ منــه قياسًــا عــى نفوســهم لــو أُخْلــوا بــه، فمــن فعــل مــا ذُكــر 

مــع الفقــراء عظــم في أعينهــم، وهــذه شروط خاصــة بالفقــراء الصادقــن«)3(.

الآثار- بكلية  آثارية حضارية«، ماهر سعيد هال الخول، رسالة )ماجستر( غر منرة  المولوية »دراسة  التكية  ينظر:   )1(

جامعة القاهرة، 2003م، ص107. 

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص46.  )2(

البحر المورود في المواثيق والعهود )العهود الصغرى(، عبد الوهاب بن أحمد الشعراني )ت: 973هـ/1565م(، تحقيق:   )3(

العر  الشام في  العلمية، بروت، ط1، 2003م، ص245-246؛ والصوفية في باد  الكتب  دار  الجادر،  أديب  محمد 

المملوكي )أحوالهم وأوقافهم وعاقاتهم(، عودة رافع عودة الرعة، مجلة آداب ذي قار، كلية الآداب، جامعة ذي قار، 

العراق، العدد 21، 2017م، ص193. 
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تاسعًا: وقف الأسبلة والعيون:

يُعــدّ وقــف مــاء الــرب مــن أجــلِّ أعــمال التقــرب إلى الله   وأعظمهــا، ذلــك أن 

الله قــال في كتابــه الكريــم: ﴿ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ﴾)1(، وقــد ذُكــر )المــاء( في 

القــرآن الكريــم ثاثًــا وســتن مــرة، وورد معنــاه في مواضيــع عديــدة، مثــل: الغيــث والمطــر 

ــرآن:  ــاء في الق ــر الم ــت بذك ــي ارتبط ــية الت ــع الأساس ــن المواضي ــار...، وم ــار والأنه والبح

الخلــق، الإحيــاء، الطهــارة... إلــخ.

وقــد ورد في الســنة أيضًــا عــن أنــس بــن مالــك ] أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ســبع يجــري 

ــرًا،  ــم علــمًا، أو أجــرى نهــرًا، أو حفــر بئ للعبــد أجرهــن وهــو في قــره بعــد موتــه، مــن علَّ

أو غــرس نخــاً، أو بنــى مســجدًا، أو ورّث مصحفًــا، أو تــرك ولــدًا يســتغفر لــه بعــد 

ــق  ــة في كل المراف ــاة العام ــه في الحي ــورًا؛ لأهميت ــر حض ــاء الأكث ــف الم ــكان وق ــه«)2(، ف موت

الاجتماعيــة، ســواء الــرب أم الوضــوء أم الطهــارة والنظافــة، ومــن هنــا فقــد تبــارى 

المســلمون في كل بقــاع الأرض في وقــف مــاء الــرب عــى الإنســان وحتــى عــى الحيــوان، 

وكان مــن أهــم مــا تميــزت بــه الحضــارة الإســامية عــى اختــاف فراتهــا ومواضعهــا كثــرة 

ــانٍ أخــرى  ــك داخــل مب ــاه الصالحــة للــرب، ســواء كان ذل ــر المي ــة؛ لتوف ــاف المائي الأوق

ــاه  ــبيل مي ــا لتس ــتقلة بذاته ــاني مس ــات، أم في مب ــدارس والمجمع ــاجد والم ــا كالمس ــق به تُلح

ــات وداخــل المــدن عــى حــدٍّ ســواء)3(. ــن بالطرق الــرب للماري

وتُعــدّ مبــاني توفــر الميــاه مــن أهــم العمائــر الخريــة التــي حظيــت باهتــمام الحــكام 

ــون بالعمــل الخــري، ويقصــد بهــا تلــك الأبنيــة التــي أنشــئت رغبــة  العثمانيــن الذيــن يَعْنُ

في التقــرب إلى الله  وأمــاً في كســب ثــواب الآخــرة، ومــن ثــمَّ وقَفهــا أصحابهــا ســبياً 

لله تعــالى، »وهــذا يعنــي أن تلــك الأبنيــة كانــت لا تــدرُّ دخــاً للواقــف يتــرف فيــه كيفــما 

يشــاء«)4(.

وقــد اجتهــد العلــماء مــن فقهــاء المســلمن في تقســيم حــق شرب المــاء إلى قســمن؛ 

سورة الأنبياء، الآية رقم 30.  )1(

اني، مج2، مكتبة معاذ بن جبل، بني سويف، مر، ط1،  سكب العرات للموت والقر والسكرات، سيد بن حسن العفَّ  )2(

2000م، ص653، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 3602.

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )3(

العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2002م، ص240.   )4(
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أحدهمــا هــو الــرب العــام الــذي يشــمل الأنهــار والــرع العموميــة بحيــث تكــون 

ــاء، وأن  ــما يش ــه كيف ــع ب ــاس أن ينتف ــن الن ــد م ــكل واح ــع، أي: ل ــا للجمي ــتفادة منه الاس

يســقي منــه أرضــه ودوابــه وغــر ذلــك مــن أوجــه الانتفــاع، والقســم الثــاني هــو الــرب 

الخــاص الــذي يرتبــط بمصــادر المــاء المملوكــة لأشــخاص معينــن، فحكمــه الإباحــة للغــر 

ــوات المشــيدة أو أحــواض  ــاه هــؤلاء، كالقن ــما بن ــه بــرط عــدم الإضرار ب ــاء من ــاول الم بتن

الــرب وآنيتــه، ذلــك لأن المــاء بــاقٍ عــى أصــل الإباحــة«)1( ولأن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى عــن بيــع 

ــه الــكلأ«)2(. ــع ب ــاء ليمن ــع فضــل الم ــاء، فقــال: »لا يُمن فضــل الم

ــا كان مــاء الــرب أهــم أقســام الوقــف المائــي فــإن الاهتــمام بــه كان أعظــم، إذ إنــه  ولمَّ

نظــرًا لعــدم صاحيــة المــاء للــرب مبــاشرة في الأقطــار كافــة، فقــد قامــت منشــآت وقفيــة 

ــك،  ــى ذل ــر ع ــن دون أج ــبيل م ــاء الس ــة وأبن ــراء والعام ــبيله للفق ــاء وتس ــة الم ــة لتنقي مائي

ــر وفي  ــماني بشــكل كب ــاه الــرب في العهــد العث ــاني الأوقــاف لتوفــر مي ــد انتــرت مب وق

ــة أم داخــل المــدن  ــة، ســواء عــى الطــرق الخارجي ــة العثماني مختلــف مناطــق وأجــزاء الدول

نفســها، وهــذا الأمــر يجــده كل مــن يتعــرض لدراســة التاريــخ والحضــارة والآثــار العثمانيــة 

ــيا  ــواء في آس ــماني، س ــم العث ــا الحك ــام فيه ــي ق ــع الت ــن المواض ــع م ــا في أي موض بتكويناته

ــع أن  ــبلة(، م ــم )الأس ــاه باس ــبيل المي ــاني تس ــتهرت مب ــان، واش ــاد البلق ــا أم في ب وأفريقي

ــا يدخــل  ــة تتضمــن كل م ــه تعــالى: »في ســبيل الله«، وهــي عام أصــل تســمية الســبيل قول

ــاس  ــي علقــت تســميتها في أذهــان الن ــدة الت ــى، وهــي المنشــآت الوحي في نطــاق هــذا المعن

ــد  ــم يع ــة فل ــآت خري ــن منش ــا م ــا عداه ــا م ــبلة، أم ــم بالأس ــم وعامته ــوم خاصته إلى الي

كثــرٌ مــن النــاس يذكرونهــا ســوى باســمها المجــرد المرتبــط بوظيفتهــا فحســب، لا بدلالتهــا 

الخريــة التــي كانــت تُعــرف بهــا طيلــة العصــور الوســطى ومطلــع العــر الحديــث، مثــل: 

أبحاث  مسابقة  إلى  مقدم  بحث  الداودي،  إدريس  بن  الله  عبد  البيئة،  عى  والمحافظة  المياه  موارد  إدارة  في  الوقف  دور   )1(

التال:  الرابط  عى  لاطاع  متاح  بالكويت،  للأوقاف  العامة  الأمانة  2007م-2008م،  السادسة،  دورتها  في  الوقف 

بتاريخ:  الاطاع   ،Html.18-01-2010-Posted-On-2760081310/Skyrock.Mobi.Azerty1960

2016/11/20م، الساعة: 00د: 12. 

)( فتح الباري برح صحيح البخاري، أحمد بن عي ابن حجر العسقاني، ج12، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد، طبع   )2(

عى نفقة صاحب السموِّ الأمر سلطان بن عبد العزيز، فهرسة مكتبة الملك فهد أثناء النر، ط1، 1421هـ/2001م، 

الحديث )6962(، ص351.
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ــا)1(. ــام وغره ــدارس ودور الطع ــن والم ــب والطواح الكتاتي

وعــرف العهــد العثــماني أســلوبن لبنــاء المبــاني الوقفيــة المائيــة همــا نفســهما اللــذان كانــا 

ــرج  ــي يخ ــاني الت ــاء المب ــلوب بن ــا: أس ــول)2(، وهم ــماني بالأناض ــد العث ــل العه ــن قبي منتري

منهــا عــدد مــن الصنابــر تُعــرف باســم الچشــم، وأســلوب بنــاء المبــاني متعــددة الواجهــات 

ــارة عــن دخــات  التــي تحتــوي عــى شــبابيك تُعــرف باســم شــبابيك التســبيل؛ وهــي عب

ــان،  ــد الإنس ــع لي ــة تتس غ ــة مفرَّ ــات معدني ــبابيك ذات مصبع ــا ش ــق عليه ــدران تغل في الج

ــاني وهــم عطاشــى؛  ــاء الســبيل إلى هــذه المب ــة وأبن ــراء والعام ــارة مــن الفق ــأتي الم ــث ي بحي

ليأخــذوا آنيــة الــرب المعلقــة بساســل حديديــة في الشــبابيك المذكــورة، ويمــدُّ أحدهــم 

يــده مــن بــن المصبعــات المعدنيــة، ليجــد خلــف كل شــباك مــن شــبابيك التســبيل حوضًــا 

ــا مملــوءًا بــماء الــرب، فيمــلأ الإنــاء ويخــرج يــده مــن الشــباك ليــرب ويحمــد الله،  رخاميًّ

ثــم يضــع الإنــاء مــرة أخــرى في موضعــه، ويتكــرر هــذا النظــام مــع كل واحــد ممــن يريــد 

شرب المــاء النظيــف مــن الســبيل.

وُجــدت )الأســبلة( في أثنــاء العهــد الســلجوقي في واجهــات المســاجد والمــدارس 

منهــا  يــزال  لا  التــي  الركمانيــة(  )الإمــارات  عهــد  في  واســتمرت  الأناضــول،  ببــاد 

ــة )ســيواس( ســنة  ــل: ســبيل )كــوك مدرســة( بمدين ــوم، مث ــة إلى الي ــة الباقي بعــض الأمثل

ــرب كان في  ــاء ال ــدم م ــي تق ــة الت ــاني الوقفي ــذه المب ــار ه 670هـــ/1272م، إلا أن انتش

ــة إلى الآن هــو )ســبيل داود باشــا( الــذي  ــة الباقي العهــد العثــماني، وأقــدم الأســبلة العثماني

أنشــئ ســنة 890هـــ/1485م، وهــو ســبيل تأخــذ شــبابيكه هيئــة العقــود المدببــة، ثــم تغــر 

بعــد ذلــك أســلوب بنــاء المبــاني المائيــة تبعًــا لظــروف وأســلوب المبــاني التــي ألحقــت بهــا)3(، 

ــاء)4(. ــبيل الم ــدن لتس ــل الم ــرق أو داخ ــى الط ــى ع ــت تبن ــي كان والت

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص240-241؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد   )1(

أحمد ملكه، ص127-88.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص235.  )2(

ينظر: المرجع السابق، ص235.  )3(

ص96-97؛  1999م،  ط1،  بروت،  والتوزيع،  للنر  الوراق  دار  السباعي،  مصطفى  حضارتنا،  روائع  من  ينظر:   )4(

والحضارة الإسامية »إبداع الماضي وآفاق المستقبل«، عبد الحليم عويس، مكتبة الأسرة، الهيئة المرية العامة للكتاب، 

2012م، ص110؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88. 
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ــا  ــم كان له ــبلة والچش ــة الأس ــة وخاص ــة المائي ــآت الوقفي ــإن المنش ــر ف ــع الأم وفي واق

ــذي يمكــن أن  ــه ال ــات أخــرى لــدى الســاطن العثمانيــن، وهــو الأمــر ذات أسرار ورمزي

يلمســه الأمــر في منــع الوزيــر أو أي مــن رجــال الدولــة لتشــييد أكثــر مــن مســجد داخــل 

المدينــة الواحــدة ولا ســيما في العاصمــة إســتانبول، ولهــذا بُعــد خفــي لطالمــا خالــط نفــوس 

ــة  ــة ديني ــا دعاي ــآت في طياته ــك المنش ــل تل ــدو(، لتحم ــا يب ــى م ــن )ع ــاطن العثماني الس

وترســيخًا لمــدى أهميــة الســلطان ودوره في حيــاة النــاس، مــن خــال توفــره للنبــع الــذي 

ــبلة  ــت الأس ــا أدرج ــن هن ــه: ﴿ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ﴾)1(، وم ــال الله � في ق

والچشــم ضمــن أهــم المبــاني الخريــة والوقفيــة، لأنــه مادامــت تلــك المبــاني قيد الاســتخدام 

فإنهــا لا تــزال ذات معنــى وظيفــي يعــود بالنفــع عــى منشــئيها لا ســيما حظوتهــم بالدعــاء، 

هــذا مــن ناحيــة، وأمــا الناحيــة الأخــرى الخفيــة فتتمثــل في المعنــى الرمــزي المحفــور داخــل 

ــة  ــل مدين ــاني داخ ــك المب ــار تل ــرة انتش ــر كث ــذي يف ــر ال ــو الأم ــة، وه ــرة الاجتماعي الذاك

إســتانبول وغرهــا في العهــد العثــماني، ولا نبالــغ إذا قلنــا إن المنشــآت الخريــة المائيــة حتــى 

ــا  ــل في طياته ــزال تحم ــا لا ت ــمارة، فإنه ــاء لل ــبيل الم ــي تس ــة وه ــا الخري ــدت وظيفته وإن فق

ــماء  ــجيل أس ــة تس ــر أهمي ــا يظه ــن هن ــا، وم ــمه عليه ــد اس ــذي خل ــئ ال ــة للمنش ــرة حي ذاك

المنشــئن عــى تلــك المبــاني والمنشــآت)2(.

ومــن أمثلــة المبــاني الوقفيــة لتســبيل الميــاه في بــاد البلقــان في العهــد العثــماني كل مــن: 

الچشــمة أو الســبيل الــذي شــيّده )قــره مصطفــى باشــا(، والســبيل الــذي أنشــأته )گلبهــار 

خاتــون()3(، والســبيل الــذي بنــاه )ســنان أغــا( بمدينــة أدرنــة، وفي قــرص بقيــت كذلــك 

بعــض نــماذج المبــاني الوقفيــة لتســبيل الميــاه عــى الفقــراء وأبنــاء الســبيل، مثــل: ســبيل بســيط 

مــؤرخ بســنة 1013هـــ/1604م بمدينــة )ليماســول( ملحــق بواجهــة أحــد المباني الرئيســة، 

وســبيل آخــر بالمدينــة نفســها يعــرف باســم )ســبيل غــازي باشــا(، وهــو مســتقل في بنائــه 

ويرجــع إلى القــرن الثالــث عــر الهجــري 13هـــ/19م)4(.

سورة الأنبياء، الآية رقم 30.  )1(

(2) Interpreting Monuments, Charitable Buildings, Monuments, And The Construction Ofcollective Memory In The 
Ottoman Empire, (Hakan T Karateke),  Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes, Department Of 
Oriental Studies, University Of Vienna, Vol. 91, 2001, P. 188-189.

تنطق في اللغة العربية، »جلبهار خاتون«.  )3(

أحمد  محمد  السبيل،  وأبناء  والعامة  الفقراء  عى  والوقف  ص238؛  أبا،  أصان  أوقطاي  وعمائرهم،  الرك  فنون  ينظر:   )4(

ملكه، ص127-88.
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ــي  ــى وقف ــة )800( مبن ــن ثمانمائ ــر م ــا أكث ــد به ــكان يوج ــتانبول ف ــة إس ــا في مدين وأم

لتســبيل الميــاه للفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل، إلا أن أكثــر نــماذج هــذه الأســبلة قــد تهــدم، 

وبقيــت نــماذج عديــدة منهــا مــن هــذه المبــاني بمدينــة إســتانبول، وهــي تتنــوع وتنقســم في 

أســلوب بنائهــا مــا بــن أســبلة بســيطة، وأســبلة تقليديــة، وأخــرى متطــورة تأثــرت بالطابــع 

المعــماري )البــاروك والروكوكــو( القــادم مــن أوروبــا، ومــن أشــهر نماذجهــا الباقيــة بمدينــة 

ــا  ــماعيل آغ ــمة إس ــنة 890هـــ/1485م، وچش ــا س ــمة داود باش ــن: چش ــتانبول كل م إس

ــه  ــمة برك ــنة 1145هـــ/1732م، وچش ــش س ــمة كمانك ــنة 1144هـــ/1731م، وچش س

زاده ســنة 1145هـــ/1723م، وچشــمة حســن باشــا، وغرهــا)1(.

ــة كل مــن: ســبيل رســتم باشــا  ــماذج الباقي وأمــا الأســبلة في إســتانبول فمــن أشــهر الن

بمجمــع شــهزاده محمــد بــن الســلطان ســليمان القانــوني ســنة 968هـــ/1562م، وقــد كان 

هــذا الســبيل كبــرًا في حجمــه عــن الوضــع الحــال، غــر أنــه تهــدم أثنــاء توســعة الطريــق 

ــو()2(، وســبيل  ــاشي( كــما يذكــر )شريــف أوغل الرئيــس بالمنطقــة وهــو شــارع )شــهزاده ب

خــرو كتخــدا ســنة 937هـــ/1565م بمنطقــة إمينونــو  )Eminönü(، و)ســبيل قــره 

ــلطاني،  ــر الس ــوار الق ــل أس ــابي داخ ــي طوبق ــنة 976هـــ/1568م بح ــا( س ــد باش أحم

ويُعــدّ صاحــب هــذا الســبيل مــن أهــم الشــخصيات العثمانيــة؛ إذ شــغل منصــب الصــدارة 

ــة)3(. ــاف العثماني ــة للأوق ــارة العمومي ــولىَّ النظ ــى، وت العظم

ســت مــن  ويوجــد كذلــك العديــد مــن الأمثلــة عــى هــذه المبــاني الوقفيــة التــي أُسِّ

قِبَــل أصحابهــا؛ لتوفــر ميــاه الــرب الصالحــة بالمجــان للفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل، 

وياحــظ في النــماذج الســابقة أن مــادة بنائهــا الداخليــة مــن الرخــام، وقــد كان ذلــك بأمــر 

ــة تشــتهر بحفظهــا وتنقيتهــا  ــاه وتنقيتهــا، ذلــك لأن الرخــام مــادة نقي الواقفــن لنظافــة المي

للميــاه إضافــة إلى تريدهــا، وكانــت تصــل الميــاه إلى الشــاربن مــن خــال عمليــة هندســية 

بديعــة غايــة في الروعــة والدقــة، فمــن واقــع الزيــارة الميدانيــة لبعــض هــذه المبــاني ولا 

ينظر: العمارة في الحضارة الإسامية، عبد القادر الريحاوي، منشورات جامعة الملك عبد العزيز بجدة، 1990م، ص480.  )1(

(2) Su Güzeli Istanbul Sebilleri (op. cit), (Omer Şerifoğlu) ,S. 26.
والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.

(3) Living In The Ottoman Ecumenical Community, (Vera Costantini & Markus Koller), Essay In Honor Of Suraiya 
Faroghi, Printed By Brill, Leiden, Boston, 2008, P. 150.
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ــو بعضهــا بشــكل  ــق تعل ســيما الأســبلة، فقــد وجــد الباحــث أنهــا تتكــون مــن عــدة طواب

رأسي، إلا أن مــا يعنينــا هنــا هــو بيــت الســبيل أو حجــرة الســبيل، وهــي عبــارة عــن حجــرة 

تحتــوي في أرضياتهــا عــى أقصــاب مغيبــة تأخــذ اتجاهــات مختلفــة، وتتصــل كل قصبــة مــن 

هــذه القصبــات بنهايتهــا بحــوض يعــرف باســم حــوض التســبيل الــذي تتجمــع فيــه الميــاه 

ــدّون  ــن يم ــاربن الذي ــة إلى الش ــاه النقي ــك المي ــد ذل ــل بع ــبيل، وتص ــبابيك التس ــف ش خل

أيديهــم عــر شــبابيك التســبيل ويحصلــون عــى الميــاه، إلا أن أهــم مــا يميــز هــذه المبــاني هــو 

روعــة انتمائهــا للوقــف الإســامي، الــذي يقــدم الخدمــات بالمجــان لــذوي الحاجــة حتــى 

لا يُحرمــون مــن شربــة مــاء نظيفــة، ولا يــكاد يخلــو مجمــع معــماري أو مســجد أو مدرســة أو 

خــان للمســافرين مــن مبنــى مائــي لتســبيل الميــاه كأحــد أجــزاء الوقــف الرئيســة بالمنشــأة، 

ومــن هنــا يتبــن مــدى حــرص العثمانيــن )حكامًــا وأمــراءً وأغنيــاءً( عــى ســد احتياجــات 

الفقــراء وعامــة النــاس.

ــاد الحجــاز عــى طــرق الحــج الرئيســة  ــة بب ــماذج أوقــاف مــاء الــرب العثماني ومــن ن

ــع  ــاف الناف ــة الأوق ــن جمل ــد الأول )ت: 1026هـــ/1617م( م ــلطان أحم ــه الس ــام ب ــا ق م

ومنهــا ســحابة أو مظلــة يقــع تحتهــا صهريــج مــاء بطريــق الحــج المــري، يحمــل فيــه المــاء 

للفقــراء والمســاكن، ووقــف عليهــا أوقافًــا عظيمــة، وعَــنَّ عليهــا حارسًــا، وبَنــى إلى جانبها 

اســراحة لتأمينهــا وتأمــن الحجــاج)1(، ومنهــا أوقــاف بعــض نســاء الســاطن العثمانيــن؛ 

إذ شــيّدت خاصكــي خــرّم ســلطان عــمارة)2( مجــاورة للحــرم المكــي تحتــوي عــى ســبيل مــاء 

لتســبيله عــى الفقــراء والعابريــن، إلى جانــب ســبيل آخــر ودورة ميــاه وَقَفَتهــما عــى الفقــراء 

ضمــن أوقافهــا بالمدينــة المنــورة)3(.

وقــد وُجــدت الأوقــاف المائيــة بكثــرة في أثنــاء العهــد العثــماني بمدينــة القــدس، إذ عقــد 

الســلطان ســليمان القانــوني ســنة 948هـــ/1541م مجلسًــا شرعيًّــا في قبــة السلســلة القائمــة 

)ت:  المؤرخ  المحبي،  الأمن  الله  فضل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  عر،  الحادي  القرن  أعيان  في  الأثر  خاصة  ينظر:   )1(

1111هـ/1699م(، الركة المتحدة للتوزيع، بروت، 1986م، مج1، ص182؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء 

السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.

يقصد بها هنا مجمع معماري كبر بمعنى العمارة الشامل.   )2(

ينظر: أوقاف نساء الساطن، ماجدة مخلوف، ص18؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه،   )3(

ص127-88.



404

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

في صحــن قبــة الصخــرة المرفــة، وقــد قــرر في هــذا المجلــس »الســيد محمــد جلبــي النقاش« 

ــاطل  ــا القس ــأ به ــليمان، وأنش ــرك س ــن ب ــبيل م ــاة الس ــر قن ــد عمَّ ــه ق ــه أن ــى نفس ــهد ع وش

وأجــرى فيهــا العيــون، وأنــه قــد وقفهــا عــى عامــة المســلمن)1(، كــما شــيّد الســلطان ســليمان 

القانــوني ســبياً في باحــة المســجد الأقــى المبــارك قــرب بوابــة العتــم »بــاب فيصــل« ســنة 

ــطبة  ــوق مس ــراب ف ــد مح ــمالية يوج ــة الش ــن الجه ــبيل م ــف الس 943هـــ/1536م، وخل

تُعــرف بمســطبة ســبيل ســليمان)2(.

وعــن مصــادر تزويــد هــذه الخزانــات والأســبلة بالميــاه فقــد كانــت تأتيهــا عــر قنــوات 

الميــاه التــي تجلــب المــاء مــن الأنهــار، أو يتم تخزيــن ميــاه الأمطار داخــل خزانــات وصهاريج 

ل الســبيل إلى الأســبلة والمنشــآت المائيــة،  لــن أو عُــماَّ معــدة لذلــك، ثــم تنقــل بواســطة الحماَّ

وقــد أمــر -عــى ســبيل المثــال- الســلطان ســليمان القانــوني مهندســه »المعــماري ســنان« أن 

يوصــل العديــد مــن خزانــات الأســبلة بقنــوات الميــاه الجاريــة في المــدن، وقــد بنــى المعــمار 

ســنان عــى مــدى عــر ســنوات سلســلة مــن الخزانــات وعــددًا مــن قناطــر نقــل الميــاه إلى 

ــة  ــت تكلف ــة؛ إذ بلغ ــة ضخم ــغ مالي ــف مبال ــر تتكل ــك القناط ــت تل ــة، وكان ــدن العثماني الم

القناطــر التــي شــيّدها المعــمار ســنان قــدر مــا تكلفــه بنــاء مجمــع الســليمانية، وكانــت أجهــزة 

ضــخ الميــاه تســحب مــن خزانــات متعــددة، فــكان مثــاً ســبيل الأربعــن يأخــذ مــاءه مــن 

غابــة بلغــراد ومنهــا إلى أكــرى قــابي عــن طريــق منحــدرات أيــوب)3( وهكــذا.

ومنهــا كذلــك مــا وَقَفَتــه ببــاد الحجــاز خديجــة تورخــان ســلطان والــدة الســلطان محمــد 

ــل نصفهــا بالمياه  الرابــع ســنة 1073هـــ/1663م وهــو ســتمائة وخمســون )650( جمــاً، يُحمَّ

ــل بقيتهــا بأمتعــة الحجــاج والعابريــن)4(.  لخدمــة الفقــراء والحجــاج؛ لعــدم توفــر المــاء، وتحمَّ

ــخ بعــض  ــة مــن التاري ــي ســطرت صفحــات مضيئ ــة الت ومــن أجمــل الأوقــاف العثماني

ــت  ــة بن ــه نفيس ــا وَقَفَت ــا م ــم، ومنه ــان الُمعظَّ ــهر رمض ــت بش ــي تعلق ــرب الت ــاف ال أوق

ينظر: الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد صري، ص464-463.  )1(

ينظر: المرجع السابق، ص471.   )2(

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص236.  )3(

الإسامي-أعام  العالم  في  الفكرية  والتحولات  ص38؛  مداح،  عي  بنت  أمرة  المكرمة،  مكة  في  النساء  أوقاف  ينظر:   )4(

للفكر  العالمي  المعهد  )تحرير(،  الجالودي  عليان  الهجري(،  عر  الثاني  إلى  العاشر  القرن  )من  وأفكار  وحركات  وكتب 

الإسامي، هرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 2014م، ص572.
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إســكندر باشــا، وهــو وقــف جليــل يعــود إلى أواخــر ربيــع الآخــر ســنة 931هـ/فراير ســنة 

ــتانبول  ــة إس ــاضي مدين ــذاك ق ــذي كان آن ــدي ال ــعدي أفن ــده س ــى عق ــع ع 1525م، ووقَّ

وأصبــح فيــما بعــد شــيخًا للإســام حتــى ســنة 945هـــ/1538م، وهــذا الوقــف كان عبارة 

ــاً  ــر دخ ــيّ، توف ــم ف ــة أو دره ــرة آلاف )10000( آقج ــغ ع ــدي بمبل ــف نق ــن وق ع

ــة  ــة خاص ــي أهمي ــا يضف ــح 10%، ومم ــبة رب ــة، أي بنس ــف )1000( آقج ــدره أل ا ق ــنويًّ س

عــى هــذا الوقــف أن صاحبتــه خصصــت منهــا مقــدارًا )ورد أنــه ثاثــن »30« آقجــة( مــن 

ــع المــاء عــى الســجناء في شــهر رمضــان)1(. دخــل وقفهــا؛ لتوزي

ــد  ــلطان بايزي ــة الس ــن وزوج ــر آيدي ــك أم ــى بي ــة عيس ــون ابن ــة خات ــيّدت حفص وش

الأول يلديــرم بعــد ســنة 792هـــ/1390م عــددًا مــن المنشــآت الخريــة؛ مســاهمة منهــا في 

حركــة الإنشــاء والوقــف المعــماري، منهــا ســبيل مــاء )چشــمة( بمدينــة تايــر بالأناضــول، 

ــة أماســيا)2(، أمــا خــرّم ســلطان الزوجــة  وأنشــأت بلبــل خاتــون ســبيل مــاء وقفــي بمدين

ــد  ــوني )927-976هـــ/1520-1568م( فق ــليمان القان ــلطان س ــة للس ــة والمقرب المحبوب

انتــرت أوقافهــا وكثــرت خراتهــا وأرزاقهــا، فــإلى جانــب أوقافهــا في مدينــة إســتانبول)3(، 

فقــد بنــت عــددًا مــن الأســبلة الخريــة لتســبيل الميــاه وســقي المــارة في مدينــة أدرنــة، وقنوات 

لتوصيــل الميــاه إلى مدينــة أدرنــة)4(.

وأمــا مهرمــاه ســلطان ابنــة الســلطان ســليمان القانــوني فقــد أســهمت هــي الأخــرى في 

إنشــاء الأوقــاف الإســامية في مــدن عثمانيــة مختلفــة، أهمهــا العاصمــة إســتانبول والحرمــان 

الريفــان لمــا كان لهــا مــن حظــوة ووفــرة مــال، وقامــت برميــم عــن زبيــدة)5( إثــر تعرضهــا 

للفيضانــات والعواصــف في ســتينيات القــرن 16م، وأنفقــت عــى جميــع الإصاحــات مــن 

مالهــا الخــاص ليكــون وقفًــا لهــا ســنة 969هـــ/1561م)6( مــا قيمتــه 50 ألــف قطعــة ذهبيــة 

ينظر: أوقاف النساء، فاروق بيليجي، 2010م، ص110؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه،   )1(

ص127-88.

(2) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 44.
ينظر: أوقاف السلطان سليمان القانوني وحرمه، فاطمة الزهراء عسوس وصليحة عدواس، ص64.  )3(

ينظر: أوقاف نساء ساطن العثمانين، ماجدة مخلوف، ص13.   )4(

ينظر: العثمانيون - رجالهم العظام، عثمان نوري طوباش،ص443.  )5(

ينظر: أوقاف السلطان سليمان القانوني وحرمه، فاطمة الزهراء عسوس وصليحة عدواس، ص74-73.  )6(
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واســتمر العمــل فيهــا لمــدة عــر ســنوات انتهــت ســنة 979هـــ/1571م)1(، إلى جانــب مــا 

وَقَفَتــه مــن عمائــر ومبــانٍ وأوقــاف أخــرى بمدينــة إســتانبول والمدن الأخــرى)2(.، وشــيّدت 

نوربانــو ســلطان ســبيل مــاء لخدمــة كليتهــا الواقعــة في إســكُدار كانــت تجلــب لــه المــاء مــن 

ثاثــة منابــع، وأقامــت الســيدة مهرشــاة في القــرن 12هـــ/18م بمدينــة إســتانبول ســبياً 

وعــن مــاء ابتنتهــا ترحًمــا عــى روح واحــدة مــن جــواري القــر تُدعــى زينــب أوســطي؛ 

وكانــت تعمــل خبــرة طاهيــة لحريــم القــر، ووَقَفَــت عــى منشــآتها عــدة أوقــاف، 

وأنشــأت »نازيــرور قالفــة« مربيــة الســلطان ســليم الثالــث ســبيل مــاء في حــي داود باشــا 

بإســتانبول، واســتمرت الأوقــاف خــال القــرن 13هـــ/19م ومــا بعــده حتــى نهايــة الدولة 

العثمانيــة، ومــن نــماذج الأوقــاف في أثنــاء هــذا القــرن منشــآت وعمائــر نقشــدل والــدة 

الســلطان محمــود الثــاني )1223-1255هـــ/1808-1839م(، إذ أنشــأت ســبيل مــاء في 

حــي الفاتــح بمدينــة إســتانبول، وعــددًا مــن عيــون المــاء في أماكــن متفرقــة بالمدينــة)3(.

ــها  ــي أسس ــة الت ــاه حميدي ــو مي ــة ه ــاف المائي ــر في الأوق ــماني كب ــاز عث ــر إنج ــدّ آخ ويُع

الســلطان عبــد الحميــد خــان الثــاني كوقــف خــري عــى ســكان مدينــة إســتانبول وفقرائهــا 

ــا للــرب والاســتعمال)4(، ونظــرًا  مــن مالــه الخــاص، وقــد كان يتــم تنقيتــه ليكــون صالحً

لانتشــار المنشــآت في ربــوع المدينــة فقــد كان لهــا بالــغ الأثــر في تطــور عمــران المدينــة 

ــاعه. واتس

عاشًرا: وقف العمارت )المطاعم ودُور المرق(:

اهتــم العثمانيــون اهتمامًــا كبــرًا بإنشــاء المؤسســات الوقفيــة التــي تُقــدم المــأكل والمســكن 

إلى الفقــراء وعامــة النــاس، كــما تســهم في سَــدِّ احتياجــات الفقــراء والمحتاجــن، ولا 

ــمارت أو دور  ــم الع ــر باس ــذه العمائ ــت ه ــا، وعرف ــم تحمله ــب عليه ــة يصع ــيما في ناحي س

الضيافــة أو دور الَمــرَق أو بيــوت الطعــام، وهــي واحــدة مــن العمائــر التــي وجــدت داخــل 

ينظر: السلطانتان خرم ومهرماه، جان ألبجونج، ص237-235.  )1(

ينظر: المرجع السابق، ص193.  )2(

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص52-51.  )3(

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص634.  )4(



407

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

المجمعــات المعماريــة العثمانيــة )الكليــات()1(، وهــو تقليــدٌ إســاميٌّ عظيــم انتــر في أثنــاء 

عهــد الإمــارات الركمانيــة التــي كانــت قائمــة في بــاد الأناضــول، قبــل أن يقــي عليهــم 

العثمانيــون وينفــردوا ببــاد الأناضــول إلى جانــب الأقطــار الأخــرى التــي تقــع تحــت 

حكمهــم، ولا يــزال إلى اليــوم العديــد مــن نــماذج هــذه الــدور في أكثــر المــدن الأناضوليــة 

ــدار  ــا؛ ال ــرق به ــهر دور الم ــن أش ــد كان م ــة، وق ــة وبورص ــطموني وكوتاهي ــدن قس ــل م مث

ــي  ــنة 858هـــ/1454م)2(، والت ــن س ــراء الجندري ــر أم ــك( آخ ــماعيل ب ــأها )إس ــي أنش الت

ــح  ــد فت ــود، وق ــر الأس ــى البح ــة ع ــطموني الواقع ــة قس ــماري بمدين ــه المع ــا بمجمع ألحقه

المدينــة الســلطان محمــد الفاتــح ســنة 857هـــ/1453م، ثــم أعطاهــا لإســماعيل بــك 

ــاني  ــاني الكرمي ــك الث ــوب ب ــيّدها يعق ــي ش ــرق الت ــك دار الم ــه، وكذل ــكري ل ــاع عس كإقط

ــن  ــزءًا م ــا ج ــي جعله ــن 792-831هـــ/1390-1428م، والت ــما ب ــة في ــة كوتاهي بمدين

ــاء دور المــرق لإطعــام الفقــراء. ــة)3(، ثــم تبــع العثمانيــون هــؤلاء في بن وقفــه الكبــر بالمدين

وقــد كانــت الدولــة العثمانيــة منــذ بدايتهــا دولــة مجاهــدة بصــورة واضحــة، واســتفحل 

أمرهــا بمســاعدة بعــض الجماعــات التــي كانــت منتــرة في الأناضــول، ومنهــا جماعــة 

ــة  ــن دول ــدود ب ــى الح ــدت ع ــة وُج ــة قديم ــم جماع ــروم، وه ــزاة ال ــان روم( أي: غ )غازي

الإســام والدولــة البيزنطيــة منــذ العهــد العبــاسي، ولكنهــا تطــورت في شــكل جماعــة دينيــة 

ــوا  ــا، واندمج ــب قيامه ــة عق ــة العثماني ــا إلى الدول ــا وقيادته ــل مركزه ــة، وانتق ــة منظم محارب

داخــل الجماعــات العثمانيــة وتحــت قيــادة الســلطان العثــماني وبعــض الجماعــات التــي 

ــة  ــات الآخي ــا جماع ــخ، ومنه ــن التاري ــرة م ــك الف ــاء تل ــول في أثن ــر في الأناض ــت تنت كان

ــه،  ــت لوائ ــا تح ــماني ضمه ــام العث ــة إلا أن النظ ــة محارب ــن جماع ــا لم تك ــع أنه )Ahîlik()4(، وم

(1) Serving Up Charity, The Ottoman Public Kitchen, (Amy Singer), The Journal Of Interdisciplinary History, Vol. 35, 
No. 3, Poverty And Charity, Judaism, Christianity, And Islam (Winter, 2005), P. 485.  

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص155.  )2(

ينظر: المرجع السابق، ص156.  )3(

الآخية أو الأخيان، وواحد الآخية أخي عى لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه، وهم بجميع الباد الركمانية الرومية،   )4(

في كل بلد ومدينة وقرية، ولا يوجد في الدنيا مثلهم أشد احتفاءً بالغرباء من الناس، وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء 

الأعزاب  الشبان  من  وغرهم  صناعته  أهل  عنده  يجتمع  رجل  عندهم  والآخي  الظلمة،  أيدي  عى  والأخذ  الحوائج، 

والمتجردين ويقدمونه عى أنفسهم، وتلك هي الفتوة أيضًا، ويبني زاوية ويجعل فيها الفُرُش والرُج وما يُحتاج إليه من 

الآلات، ويخدم أصحابه بالنهار في طلب معايشهم، ويأتون إليه بعد العر بما يجتمع لهم، فيشرون به الفواكه والطعام 

إلى غر ذلك مما ينفق في الزاوية، فإن ورد في ذلك اليوم مسافر عى البلد أنزلوه عندهم، وكان ذلك ضيافة لديهم، ولا 
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لأنهــا كانــت تصحــب الجماعــات الغازيــة لتخــدم المحاربــن، وكانــت تضــم أعــدادًا كبــرةً 

مــن أغنيــاء التجــار الذيــن كانــوا يجمعــون ثــروات ضخمــة مــن المتاجــرة في الغِــرَاء وزيــوت 

الأســماك، وكان الكثــرون منهــم يقيمــون المســاجد والزوايــا في الأناضــول كأوقــاف خاصــة 

ــام النظــام  ــة تحــت لوائهــا، وق ــة العثماني ــة الفقــراء والمحتاجــن، فضمتهــم الدول بهــم لرعاي

بتنظيمهــم في هيئــات اجتماعيــة حرفيــة لــكل منهــم قائــد يلقب »بالآخــي«، وأعطتهــم الدولة 

مزايــا كبــرة لمــا يقدمونــه مــن خدمــات في إنشــاء المــدن الجديــدة بفضــل المؤسســات الوقفيــة 

التــي تســاعد عــى اســتيطان هــذه المناطــق وتحولهــا إلى مــدنٍ مأهولــة بالســكان)1(، ومــن ثــم 

ــم انتــرت  ــن، ومــن ثَ ــم الطعــام لهــؤلاء المجاهدي ــا لتقدي ــاء هــذه المنشــآت ضروريًّ كان بن

المطاعــم الخريــة الوقفيــة منــذ عهــد الســلطان أورخــان بمدينــة بورصــة وإزنيــق منــذ ســنة 

ــرن 11هـــ/17م  ــة الق ــاء بداي ــجل في أثن ــى سُ ــاد حت ــا في الإزدي ــدأت أعداده 1330م، وب

ــا، كان قــد بناهــا معــمار أو مهنــدس واحــد هــو المعــمار ســنان  إعــادة تجديــد 17 مطعــمًا خريًّ

)ت: 1588م( بخــاف مــا شــيّده في أثنــاء القــرن 10هـــ/16م حتــى زاد عــدد هــذه المطاعم 

ســنة 1600م عــى 100 مطعــم خــري أنشــأه الواقفــون العثمانيــون، وزادت فيــما بعــد تباعًــا 

مــع إنشــاء كل مطعــم خــري مفــرد أو ملحــق بمجمــع معــماري)2(.

ــن وإســهاماتهم، ولا ســيما  ــة الواقفــن العثماني ــة برعاي ــر الوقفي ــر إنشــاء هــذه العمائ كث

ــة  ــة الصدق ــن، إذ إنهــا تعكــس الجانــب الخــري للواقفــن مــن ناحي مــن التجــار والمقتدري

ــاء  ــدى الأغني ــع الوقــف ل ــد كان داف في أبســط مســتوياتها وأجدرهــا عــى حــد ســواء، وق

يزال عندهم ضيفًا حتى ينرف، وإن لم يرد وارد اجتمعوا وأكلوا، وانرفوا إلى صناعتهم بالغدو، وأتوا بعد العر إلى 

مقدمهم بما اجتمع لهم. ينظر: رحلة ابن بطوطة »المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار«، ابن بطوطة 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي ت: 779هـ/1377م، دار صادر، بروت، 1992م، ص285. ويذكر 

العثماني. وكانت  العهد  العهد السلجوقي وبداية  إينالجيك أن آخي هو رئيس أو زعيم أخوية شبه دينية في نهاية  خليل 

نشأتها في القرن الرابع عر لتقوم بدورها الاجتماعي في خدمة الناس، ويذكر المسترق الفرنسي )داني( أن كلمة آخي من 

اللفظة الركية »آخي« بمعنى الرجل الذي يجمع بن الشهامة والكرامة وليست مأخوذة من الكلمة العربية »الأخ«، إلا 

أن المصادر تذكر عكس ذلك فهي مأخوذة من الأخ في العربية، ولها عاقة وثيقة بينها وبن منظمة الأخوة والفتوة التي 

أنشأها الخليفة العباسي الناصر لدين الله )575-622هـ(. ينظر: إستانبول وحضارة الخافة، برنارد لويس،ص186، 

187، حاشية رقم 189 )كتعليق للمرجم سيد رضوان عي(؛ والمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، سعيلصابان، 

ص13؛ تاريخ الدولة العثمانية، خليل إينالجيك، ص333.

ينظر: أطلس تاريخ الإسام، حسن مؤنس، الزهراء للإعام العربي، القاهرة، ط1، 1987م، ص356.  )1(

(2) Serving Up Charity, The Ottoman Public Kitchen (op. cit), (Amy Singer), P. 495.
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مســتوحى مــن دوافــع روحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وأيضًــا سياســية، فأمــا الجانــب 

الروحــي فــإن الواقــف إنــما كان يبتغــي ثــواب الله � مــن خــال صدقتــه التــي يقدمهــا 

لغــر المقتدريــن لتكــون قربــة يبتغــي بهــا دخــول الجنــة، فهــي تدخــل في بابــن أولهــما إطعــام 

ــا  ــرم وهم ــود والك ــة الج ــق بصف ــاني التخل ــة، والث ــم اليومي ــد أَولى احتياجاته ــراء وس الفق

ــن  ــتقرار م ــع بالاس ــن الجمي ــي فليأم ــب الاجتماع ــا الجان ــلم، وأم ــات المس ــلّ صف ــن أج م

ــل معــه حــال  ــما يخت ــن الطبقــات ب ــؤدي إلى قلــب موازي ــة ت دون حــدوث مشــاكل اجتماعي

ــه،  ــب أن يؤدي ــه يج ــق في مال ــي ح ــى الغن ــه ع ــادي فلأن ــا الاقتص ــهم، وأم ــاء أنفس الأغني

وللفقــر حــق في مــال الغنــي يجــب أن ينعــم بــه ويتحصــل عليــه، وأمــا الجانــب الســياسي 

ــم في  ــرًا لجهوده ــة تقدي ــمال الخري ــاب الأع ــررة لأصح ــة متك ــاءات ضريبي ــل في إعف فيتمث

مســاندة الدولــة وســد احتياجــات المواطنــن، إضافــة إلى حمايــة ممتلكاتهــم نظــر مــا يقدمونــه 

مــن أعــمال مــن شــأنها أن تحفــظ أمــن الدولــة واســتقرارها والمســاهمة في احتياجــات النــاس 

ــة)1(. ــا إلى جنــب مــع الدول ــا جنبً وقوفً

ــا حســب شروط الواقــف، ولم يكــن  كان المطعــم الخــري العثــماني يقــدم وجبتــن يوميًّ

هنــاك شــكل إلزامــي مــن حيــث عــدد الوجبــات ونوعيــة الطعــام المقــدم، بــل كان الأمــر 

يخضــع لقــدرة الواقفــن وغلــة الوقــف وريعــه إلى جانــب شروط الوقــف، ولم يــرِ الأمــر 

ــر  ــالات مظاه ــبات الاحتف ــاد ومناس ــم والأعي ــد كان للمواس ــد، فق ــو واح ــى نح ــمًا ع دائ

ــة خــارج العاصمــة إســتانبول، ولا ســيما في المواســم  ــم حتــى في المطاعــم الخري خاصــة تت

التــي لهــا مناســبات دينيــة، مثــل: يــوم عاشــوراء والإسراء والمعــراج وشــهر رمضــان 

ــاء  ــا في أثن ــم، وأيضً ــر الحاك ــراد الق ــد أف ــلطان أو أح ــج الس ــبة ح ــن، أو بمناس والعيدي

ــراء)2(. ــان الأم ــبة خت ــل مناس ــة مث ــالات الدنيوي الاحتف

ومــن نــماذج هــذه المبــاني الوقفيــة الباقيــة ببــاد البلقــان المطعــم الخــري الموجــود بمجمع 

غــازي خِــرَو بــك بمدينــة سراييفــو في البوســنة والهرســك؛ إذ يحتــوي المجمــع عــى عــدد 

مــن مبــاني الأوقــاف الإســامية التــي تضمنتهــا وقفيــة المجمــع، وكان مــن بينهــا دار المــرق 

)عــمارت( يتــم فيهــا تقديــم الطعــام للفقــراء وأبنــاء الســبيل مجانًــا، وتحتــوي العــمارت 

 Serving Up Charity (op. cit), (Amy Singer), P. 481-482.:باستزادة وشرح، عن  )1(

(2) Ibid, P. 486.
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ــه إلى جانــب مــكان يســتوعب عــددًا مــن المســافرين والفقــراء  عــى مطبــخ للطهــو وأدوات

وطــاب المدرســة والموظفــن، وإذا ازداد العــدد عــن المــكان المخصــص بالعــمارت فــكان 

يتــم تقســيمهم إلى مجموعــات)1(.

ــة  ــة الخري ــآت الوقفي ــأت المنش ــن أنش ــون )Nilüfer Hatun( أول م ــر خات ــدّ نيلوف وتُع

ــة  ــي زوج ــق، وه ــة إزني ــمارت )İmaret( في مدين ــاء ع ــوبة للنس ــماني والمنس ــد العث في العه

أورخــان غــازي ووالــدة الســلطان مــراد الأول،  وعــى الرغــم مــن تســمية المبنــى باســمها 

إلا أنــه أنشــىء بواســطة ابنهــا الســلطان مــراد الأول ســنة 790هـــ/1388م ليكــون صدقــة 

جاريــة عــى روح والدتــه)2(، وشــيّدت ســلجوق ســلطان ابنــة الســلطان محمــد الأول جلبــي 

ــا في مدينــة بورصــة)3(، وشــيّدت  ســنة 854هـــ/1450م  إلى جانــب مســجدها مطعــمًا خريًّ

ــة  ــا في مدين ــمًا خريًّ ــاني مطع ــد الث ــلطان بايزي ــة الس ــون )Bülbül Hatun( زوج ــل خات بلب

لاديــك بمقاطعــة سامســون)4(.

وأســهمت الســيدة گولــروه خاتــون )Gülruh Hatun( زوجــة الســلطان بايزيــد الثــاني 

 )Akhisar( ــار ــة آق حص ــا في مدين ــمًا خريًّ ــيّدت مطع ــد ش ــة، فق ــر الخري ــف العمائ في وق

ــأت  ــة)5(، وأنش ــر الربحي ــن العمائ ــددًا م ــاجدها ع ــى مس ــه وع ــت علي ــول، ووَقَفَ بالأناض

حفصــة ســلطان والــدة الســلطان ســليمان القانــوني مجمعًــا للعــمارة الخريــة في مغنيســيا ضــم 

ــا ســنة 929هـــ/1522م)6(. مطعــمًا خريًّ

وشــيّدت )خاصكــي خــرّم ســلطان( أوقافًــا لهــا عظيمــة في الحرمــن الريفــن بالحجاز، 

خاصــة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة لخدمــة فقــراء المســلمن وطــاب العلــم في الحرمــن 

الريفــن، وتتكــون مــن مؤسســتن خريتــن كل واحــدة منهــما بهــا مطعــم خــري لتقديــم 

الطعــام للفقــراء وطــاب العلــم، وربــاط ســكني لطلبــة العلــم، ومســجد ومدرســة، 

ووَقَفَــت عليهــم أوقافًــا عظيمــة)7(، وجــاءت أوقافهــا بمكــة المكرمــة مجــاورة للحــرم المكــي 

(1) Spomenica Gazi Husrev-Begove Četiristogodišnjice (Commemorative Volume, Quadricentenary Of Gazi Hus-
rev-Beg), Pp. 59-62. 

ينظر: المنشآت العثمانية الدينية، أحمد كي، ص35-31.  )2(

(3) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 29.
(4) Ibid, S. 44.
(5) Bayezid II nin Ailesi (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 105.

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص46.  )6(

ينظر: أوقاف نساء ساطن العثمانين، ماجدة مخلوف، ص13.  )7(
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ــا لأكثــر مــن  بالقــرب مــن مشــعر الصفــا، وكان مطبــخ هــذه المؤسســة يقــدم الطعــام يوميًّ

ألــف )1000( شــخص مــن الفقــراء والقائمــن عــى العمــل، وكان يــرف لهــذا المطبــخ 

ــا أردبــان)1( مــن القمــح والدشيشــة، واثنــان وثاثــون مــن الدهــن، وثــمان قطــع مــن  يوميًّ

ــص، وهــي كميــة  ــا()2( مــن البصــل، وأربعــة أقــداح مــن الحُمُّ الملــح، وســتة وثاثــون )منَّ

تكفــي لعمــل ألــف وجبــة مــن الطعــام يوميًّــا، ويتــم طهوهــا في أربعــة قــدور كبــرة، إضافــة 

ــز، ويــرف للطهــو أربعــة أحمــال  ــا لعمــل ألــف رغيــف خب إلى أردبــن مــن القمــح يوميًّ

مــن الحطــب)3(، إلى جانــب حــوش كبــر متصــل بمطبــخ يــأكل فيــه الفقــراء الذيــن يــرددن 

عــى المطعــم الخــري الــذي أنشــأته الســلطانة في المدينــة المنــورة)4( قــرب مصــى العيــد)5(، 

ــة في الحرمــن الريفــن قــرى وكفــور توجــد جميعهــا  ــه عــى مؤسســاتها الوقفي وممــا وَقَفَت

ــة بمســاحة 14704  ــع عــرة قري ــة البهنســاوية في أرب في مــر، وخاصــة في زمــام الولاي

أفدنــة كان الســلطان القانــوني قــد منحهــا إياهــا، باســتثناء مــا تحتــوي عليــه هــذه القــرى مــن 

المســاجد والزوايــا والمقابــر والطــرق والأوقــاف الأخــرى)6(.

وأمــا في القــدس الريــف فقــد وَقَفَــت خــرّم ســلطان في ســنة 964هـــ/1557م تكية في 

القــدس الريــف قــرب المســجد الأقــى المبــارك لخدمــة فقــراء المدينــة المقدســة، وضمــت 

ــا عــرف باســم )عقبــة التكيــة(، وكانــت أكــر مؤسســة خريــة وقفيــة  أوقافهــا مجمعًــا معماريًّ

في فلســطن في العهــد العثــماني)7(، وكانــت تحتــوي عــى مطبــخ ضخــم لتقديــم الوجبــات 

ــارك،  ــري الســبيل ومجــاوري المســجد الأقــى المب ــة لفقــراء القــدس وعاب ــة اليومي الغذائي

الأردب هو الوحدة الأساسية في المكاييل الجافة التي تستخدم للحبوب والمنتجات الأخرى، ويراوح ما بن 60 و180   )1(

كيلو جرامًا حسب نوع السلعة من الحبوب، وإن كان قدد حدده الحنفية بما يعادل أربعة وعرين صاعًا، أي: 78 كيلو 

جرامًا. ينظر: المكاييل والموازين الرعية، عي جمعة، القدس للإعان والنر والتوزيع، القاهرة، ط2، 2001م، ص39.

وجمعها أمنان، وهي كيل أو ميزان، يعادل شرعًا 180 مثقالاً، وعرفًا يعادل 280 مثقالاً، وتعادل ثماني كاسات، والكأس   )2(

هو الصاع. ينظر: المكاييل والموازين الرعية، عي جمعة، ص28.

ينظر: أوقاف نساء ساطن العثمانين، ماجدة مخلوف، ص18؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد   )3(

ملكه، ص127-88.

ينظر: أوقاف نساء ساطن العثمانين، ماجدة مخلوف، ص18.  )4(

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.   )5(

ينظر: أوقاف السلطان سليمان القانوني وحرمه، فاطمة الزهراء عسوس وصليحة عدواس، ص67-66.  )6(

ينظر: المؤسسات الوقفية في العهد العثماني-العمارة العامرة في بيت المقدس وأثرها في الحياة الاجتماعية، عبر قطناني، مجلة   )7(

دراسات بيت المقدس، فلسطن، العدد 17، المجلد الأول، 2017م، ص82. 
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ــرق  ــن الم ــدم م ــا يق ــب م ــا إلى جان ــز يوميًّ ــف خب ــع 2000 رغي ــر وتوزي ــه تحض ــم في ويت

ــام الجمــع والمناســبات  ــة العشــاء، أمــا في أي ــة الغــداء، والمــرق بالحنطــة لوجب ــالأرز لوجب ب

فــكان يقــدم فيهــا اللحــم والعســل والأرز المتبّــل والملــون بالزعفــران، وخصصــت الواقفــة 

للنفقــة عــى هــذه الأوقــاف عــرات العقــارات التــي يقــع معظمهــا في فلســطن، وقــرى 

ومــزارع وخانــات ودكاكــن وطواحــن وحّمامــات، منهــا 34 قريــة ومزرعــة)1(.

ــد  ــف عن ــر يختل ــا، وكان الأم ــان يوميًّ ــدس وجبت ــة بالق ــا الوقفي ــدم في عمارته وكان يُق

حــدوث الاحتفــالات أو مناســبة حــج الســلطان أو أحــد مــن البيــت الســلطاني، فقــد كان 

يقــدم أشــهى المأكــولات إلى جانــب اســتيعاب عــدد أكــر مــن الناس بهــذه المناســبة، ليتحول 

الأمــر مــن إطعــام للفقــراء إلى الاحتفــاء وإظهــار للكــرم والعطــاء، وكان حضــور النــاس 

في عــمارت خــرّم خاصكــي ســلطان بالقــدس يتــم عــى مجموعــات إذ لا يســتوعب المطعــم 

كل العــدد مــرة واحــدة، وكانــت هنالــك أولويــات للحضــور، فــكان يتقــدم أولًا موظفــو 

المطعــم الخــري، يليهــم الغربــاء مــن أبنــاء القوافــل التجاريــة أو قوافــل الحــج، ثــم طــاب 

ــت  ــاء، وكان ــل النس ــام دخ ــن الطع ــوا م ــى إذا فرغ ــال أولًا حت ــدم الرج ــم، وكان يتق العل

العــادة أن يتــم تنــاول الطعــام داخــل المطعــم الخــري باعتبــار الوجبــة لوقتهــا وعــى أســاس 

الحاجــة، وفــق قواعــد صارمــة تحــدد مــن يــأكل ومــاذا يــأكل وكيــف يــأكل، ولكــن كانــت 

هنــاك اســتثناءات في هــذا الأمــر بشــأن المتصوفــة وشــيوخهم لمــا لهــم مــن أهميــة وحظــوة في 

الدولــة العثمانيــة، فقــد كان بإمــكان هــؤلاء أن يرســلوا مــن ينــوب عنهــم لتســلم وجباتهــم 

ــات إلى بيوتهــم أو  ــون لهــم الوجب ــق ترخيــص ســابق حيــث يجلب مــن المطعــم الخــري، وف

الأماكــن التــي ينقطعــون فيهــا للعبــادة)2(.

ــية  ــرى السياس ــة الك ــا العاصم ــتانبول بوصفه ــة إس ــى مدين ــر ع ــا الأم ــا طبقن وإذا م

ــا  ــة أكره ــم الخري ــن المطاع ــى م ــددًا لا يح ــا ع ــإن به ــة، ف ــة العثماني ــة للدول والاقتصادي

وأعظمهــا مطعــم الســلطان محمــد الفاتــح الــذي شــيّده ضمــن مجمعــه الكبــر بحــي 

ينظر: الوقف الصحيح وغر الصحيح بن المصالح الشخصية والتطبيقات الفقهية »دراسة حالة وقف بيت لحم وبيت   )1(

جالا بن عامي )1948م و1967م(«، موسى سرور، مجلة الناصرية، تصدر عن مخر البحوث الاجتماعية والتاريخية، 

)يونيو(  جوان  السابع،  العدد  الجزائر،  والنر،  للطباعة  الرشاد  مكتب  طباعة  معسكر،  إسطمبول،  مصطفى  جامعة 

2016م، ص130-128.

(2) Serving Up Charity, The Ottoman Public Kitchen (op. cit), (Amy Sınger), P. 486-487.
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الفاتــح)1( في مدينــة إســتانبول بــن ســنوات 1463-1471م،  فقــد كان المطعــم يقــدم 

خدماتــه لأكثــر مــن 1500 شــخص مرتــن يوميًّــا )أي: بواقــع 3 آلاف وجبــة(، وكان 

ضيــوف المطعــم ينقســمون إلى فئتــن، أولاهمــا كبــار الشــخصيات والعلــماء والطــاب 

الملتحقــن بمجمــع الســلطان الفاتــح وموظفــو مجمــع الفاتــح، والفئــة الأخــرى مــن 

ــد كان  ــوار، فق ــم الج ــح بحك ــع الفات ــرب لمجم ــاث الأق ــة الث ــات المعماري ــاب المجمع ط

هــؤلاء يتقدمــون لتنــاول الطعــام عــى مجموعــات يتقدمهــم موظفــو مجمــع الفاتــح والعلــماء 

ــا، وإذا  ــا وطابه ــاورة وعلماؤه ــرى المج ــات الأخ ــو المجمع ــم موظف ــه، يليه ــاب ب والط

ــام  ــإن الطع ــف، ف ــملهم الوق ــن ش ــع م ــام جمي ــد إطع ــة بع ــن الحاج ــات ع ــدد الوجب زاد ع

ــاة  ــم مراع ــم للمطع ــب حضوره ــن دون طل ــة م ــراء المدين ــاله إلى فق ــم إرس ــي كان يت المتبق

لشــعورهم)2(، ومــن حيــث تقديــم الطعــام داخــل المطعــم أو إرســاله خارجًــا، فقــد اشــتمل 

نــص وقــف مطعــم الســلطان الفاتــح اســتثناءً يُعــي مــن شــأن الشــهداء في ســبيل الله وتقديرًا 

ــهداء في  ــتانبول وأسر الش ــراء إس ــأكل فق ــه: »ولي ــاء في ــراء، إذ ج ــة إلى الفق ــم إضاف لأسره

المطعــم الخــري الــذي أسســته في كليتــي، بــرط ألا يخــرج المذكــورون بأنفســهم للحصــول 

ــرى أي  ــن دون أن ي ــة م ــة مغلق ــام في أوعي ــم الطع ــب إليه ــل يُجل ــور، ب ــام المذك ــى الطع ع

ــد  ــذا فق ــاً(، وبه ــم لي ــام يأتيه ــما كان الطع ــم)3( )ورب ــب إليه ــو ذاه ــام وه ــخص الطع ش

أســس الســلطان الفاتــح قواعــد بمقاييــس آداب حساســة للغايــة لمصلحــة أفــراد المجتمــع 

ــع. ــة للمجتم ــة وصيان ــن حماي والمحتاج

ــاس مــن  ــة الطعــام المقــدم)4( لكــي لا يمــل الن ــى نوعي ــاف حت لم تغفــل مؤسســة الأوق

ــا، أو يشــعر الفقــراء بــشيء تتحــر عليــه نفوســهم بســبب العــوَز،  الوجبــات المقدمــة يوميًّ

فحــرص الواقفــون عــى تنظيــم الطعــام داخــل المطعــم الخــري، وتــم وضــع ســجل مجــدول 

ــث لا يتكــرر الطعــام المقــدم في المطعــم إلا  ــا بحي ــاس يوميًّ ــي تقــدم للن ــواع الطعــام الت بأن

سميت المنطقة الواقع فيها المجمع بمنطقة الفاتح نظرًا لأهمية مجمع السلطان الفاتح بها، ومن الجدير بالذكر أن التسمية   )1(

جاءت لاحقة عى إنشاء المجمع بحوال قرن من الزمان، إذ عرفت المنطقة بهذا الاسم منتصف القرن 10هـ/16م. ينظر: 

Serving Up Charity, The Ottoman Public Kitchen (op. cit), (Amy Sınger), P.487.
(2) Ibid, 487-488.

العثمانيون-رجالهم العظام، عثمان نوري طوباش،ص597.   )3(

أليكسندر،  العثمانين، ماتكوفسكي  البلقان بعد وصول  ينظر: المؤسسات والعاقات الجديدة في مقدونيا وشبه جزيرة   )4(

الأكاديمية المقدونية للعلوم والفنون، إسكوبيا، 1986م، ص471.
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ــا، وبلــغ مــن حــرص مؤسســة الوقــف أن رتبــت أمــر التخلــص مــن النفايــات  دوريًّ

ــة  ــن حاج ــة ع ــاه التالف ــام وبقاي ــم الطع ــو وتقدي ــة الطه ــن عملي ــج م ــي تنت ــات الت والمخلف

ــدم  ــع ع ــك م ــون بذل ــن يقوم ــمال الذي ــا والع ــن وضعه ــف أماك ــدد الوق ــد ح ــاس، فق الن

مخالطتهــم لمــن يقومــون بالطبــخ أثنــاء الطبــخ حفاظًــا عــى جــودة الطعــام، مــع ضــمان عــدم 

ــا  ــة الفقــراء مراعــاة لمشــاعرهم)1(، وهــي أمــور وجــدت تطبيقً ســوء المعاملــة خــال تغذي

ــتانبول.  ــح بإس ــلطان الفات ــم الس ــا في مطع عمليًّ

ــتانبول، كان  ــا بإس ــا عامًّ ــه مطبخً ــن وحدات ــاني ضم ــد الث ــلطان بايزي ــع الس ــم مجم وض

ــا)2(، وجــاءت  يقــدم الوجبــات والأطعمــة لحــوال 1000 شــخص بمقــدار وجبتــن يوميًّ

عــمارت مجمــع الســلطان ســليمان القانــوني ثــاني دور الضيافــة أو المطاعــم الخريــة اســتيعابًا 

للضيــوف والفقــراء، وكانــت تقــدم فيهــا أيضًــا وجبتــان، غــر أن كميــة الطعــام المطبــوخ في 

عــمارت الســلطان الفاتــح كانــت تفــوق مثيلتهــا بعــمارت الســليمانية بمقــدار 35%، أمــا فيــما 

يخــص أســلوب التعامــل داخــل المطعــم وترتيــب أولويــات الإطعــام فمثلهــا مثــل عــمارت 

الســلطان الفاتــح)3(، وســاهمت حفصــة ســلطان والــدة الســلطان ســليمان القانــوني بإنشــاء 

ــن  ــيّدته ضم ــذي ش ــري ال ــا الخ ــك مطعمه ــال ذل ــا، ومث ــف عليه ــة والوق ــم الخري المطاع

مجمعهــا الوقفــي بمغنيســيا، وقــد اشــرطت في نــص وقفيتهــا الخــاص بالمطعــم: أن يقــدم 

الطعــام مرتــن في اليــوم، صباحًــا وبعــد العــر لطلبــة العلــوم الدينيــة والعلــماء وضيــوف 

الخانقــاة وطلبــة المــدارس الفقــراء)4(.

ــاء  ــكُدار، وفي أثن ــة إس ــا بمنطق ــة كليته ــا لخدم ــا عامًّ ــلطان مطبخً ــو س ــيّدت نوربان وش

القــرن 13هـــ/19م ومــا بعــده حتــى نهايــة الدولة العثمانيــة أنشــأت الأوقاف الخريــة عديدًا 

ــاني  ــدة الســلطان محمــود الث ــخ العامــة، ومــن ذلــك وقــف نقشــدل ســلطان وال مــن المطاب

بمدينــة إســتانبول)5(،  الفقــراء  )1223-1255هـــ/1808-1839م( مطعــمًا لإطعــام 

وأمــا المطاعــم الســلطانية في المــدن الرئيســة الأخــرى فقــد كانــت مــن الأهميــة بمــكان ولا 

(1) Serving Up Charity, The Ottoman Public Kitchen (op. cit), (Amy Sınger), P. 487.
ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص494.  )2(

(3) Serving Up Charity, The Ottoman Public Kitchen (op. cit), (Amy Sınger), P. 490.
ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص46.  )4(

ينظر: المرجع السابق، ص52.  )5(
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ســيما الحرمــن الريفــن والقــدس )كــما ســبق القــول(، واشــتهرت مــدن أخــرى بمطاعــم 

خريــة كثــرة، ومنهــا مدينــة أدرنــة التــي وجــد فيهــا العديــد مــن المطاعــم الخريــة، وعــى 

رأســها مطعــم الســلطان بايزيــد الثــاني ضمــن مجمعــه المعــماري بالمدينــة)1(، وبلغــت المطاعــم 

ــة مطاعــم إلى جانــب  ــاء القــرن 10هـــ/16م ثاث ــة في أثن ــة أدرن ــة الســلطانية بمدين الوقفي

ــكان  ــة س ــن جمل ــا م ــخص يوميًّ ــوال 2600 ش ــة ح ــم مجتمع ــرى، لتطع ــم أخ ــة مطاع ثماني

ــجل  ــي المس ــام الوقف ــبة الإطع ــت نس ــد بلغ ــم فق ــن ثَ ــوا 22000، وم ــن بلغ ــة الذي المدين

بمدينــة أدرنــة في أثنــاء تلــك الفــرة حــوال 8.5% مــن جملــة الســكان وهــي نســبة جيــدة)2(، 

وأمــا عــمارات مدينــة إســتانبول فقــد كانــت تقــدم خدماتهــا لأكثــر مــن 30000 شــخص 

مــن الفقــراء بواقــع وجبتــن يوميــا، أمــا مدينــة بورصــة فــكان بهــا أوائــل القــرن 9هـــ/15م 

ســبعة مطابــخ عامــة تقــدم الطعــام للفقــراء، وقــد ازداد عددهــا في الفــرات الاحقــة)3(. 

ومــن الأوقــاف التــي شــيّدت مــن قبــل النســاء أيضًــا أوقــاف الســيدة رابعــة گلنــوش 

ــت  ــد كان ــع(، وق ــى الراب ــلطان مصطف ــث والس ــد الثال ــلطان أحم ــدة الس ــلطان)4( )وال س

أوقافهــا عظيمــة وذات ريــع وفــر في كل مــن الأناضــول وبــاد الحجــاز ومــر، واحتــوت 

حجــة وقفيتهــا عــى مطعــم خــري بمكــة المكرمــة، وســفينة، وصندلــن لنقــل المحاصيــل 

ــوال  ــى أم ــاظ ع ــولاق للحف ــدة وب ــويس وج ــر في الس ــدة، وعناب ــاء ج ــر إلى مين ــن م م

الوقــف، ومخــازن ومخبــز مجهــز وطواحــن لطحــن القمــح والحبــوب، وخمســة أوعيــة 

كبــرة لطهــو الطعــام في المطعــم الخــري، وفــرن بجــوار المطعــم لعمــل الخبــز، ووعــاء كبــر 

لتخمــر العجــن، وثاثــن )30( قطعــة مــن الماعــق أو المغــارف، مصنوعــة مــن النحــاس، 

ووَقَفَــت كذلــك إحــدى وعريــن )21( قريــة في مــر للــرف عــى دار الشــفاء والمطعــم 

والفــرن)5(.

وهكــذا أســهم رجــال القــر العثــماني ونســاؤه جنبًــا إلى جنــب مــع الأغنيــاء والتجــار 

ــة،  ــم الخري ــك المطاع ــال تل ــن خ ــكان م ــات الس ــد احتياج ــة في س ــال الدول ــار رج وكب

(1) Edirne İmaretleri, (Ratip Kazancıgil), İstanbul, 1991, P. 96-100.
(2) The Waqf Institution In Early Ottoman Edirne, (Haim Gerber), Asian And African Studies, Xvii, 1983, P. 43-44.

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص494.  )3(

تنطق »جلنوش« بالجيم المرية.  )4(

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )5(
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ويُعــدّ العثمانيــون أصحــاب الفضــل في جعــل هــذه المنشــآت والمبــاني والخدمــات مؤسســية 

تحــت رعايــة الدولــة ذاتهــا وبتشــجيع منهــا، ويُعــدّ إنشــاء المطعــم الخــري كمبنــى منفصــل 

ــي ذي صفــات  ــى عالم ــه لمبن ــم الطعــام بالمجــان، وتحويل ــة لتقدي داخــل المجمعــات المعماري

ــدان  ــض البل ــان وبع ــول والبلق ــر في الأناض ــا انت ــا محضً ــكارًا عثمانيًّ ــة، ابت ــية معين هندس

العربيــة عــى حــد ســواء كتوليــف عثــماني لــه ســماته المميــزة، عــى الرغــم مــن وجــود مبــانٍ 

لهــذه المطابــخ قبيــل الدولــة العثمانيــة وخاصــة في الأناضــول، غــر أنهــا كانــت عمائــر محليــة 

ــة العثمانيــن وعــى أيديهــم، وأمــا  ــدًا عنهــا إلا برعاي ــة الأناضــول لم تخــرج بعي داخــل مدين

العباســيون والأيوبيــون والمماليــك فعــى الرغــم مــن معرفتهــم الإطعــام الخــري وتقديمــه 

ــو  ــان لطه ــم مب ــن لديه ــه لم يك ــف، إلا أن ــدس الري ــن والق ــن الريف ــيما في الحرم ولا س

الطعــام ولا لاســتضافة الفقــراء والمحتاجــن، ومــن أشــهر الموائــد التــي كانــت تنصــب مــا 

عــرف )بالســماط الخليــي( لقربــه مــن مقــام الخليــل إبراهيــم عليــه الســام بالحــرم المكــي، 

ــاء حكمــه )1468-1496م( بإعــداد ســماط  ــاي في أثن كــما قــام الســلطان المملوكــي قايتب

ــة المنــورة)1(، ولكــن لم تكــن فكــرة العــمارت أو المطعــم الخــري منفــذة عــى  كبــر في المدين

أرض الواقــع، وإنــما كانــت الموائــد تنصــب عنــد تقديــم الطعــام وترفــع بعــد ذلــك، أو كان 

يتــم صرف الغــات عــى مســتحقيها مــن الفقــراء.

حادي عشر: وقف المستشفيات ودُور الشفاء:

ممــا لا يخفــى أن ديننــا الإســامي قــد حــث عــى العنايــة بالصحــة العامــة وإقامــة المراكــز 

لمعالجــة المــرضى والجرحــى ورعايــة المعاقن، وقد أنشــأ المســلمون عــر التاريخ المستشــفيات 

وغرهــا)2(، وشــاع لــدى العــرب والمســلمن لفــظ »بيمارســتان« أو »مارســتان«، وهــو لفــظ 

فــارسي مكــون مــن مقطعــن »بيــمار« بمعنــى مريــض، و«ســتان« بمعنــى الموضــع والمحــلّ 

والمــكان)3(، ودخــل هــذا اللفــظ إلى العربيــة عــر انفتــاح الحضــارات عــى بعضهــا وحركــة 

التأثــر والتأثــر، وقــد عُرفــت البيمارســتانات منــذ عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، وذلــك في الخيمــة التــي 

(1) Serving Up Charity, The Ottoman Public Kitchen (op. cit), (Amy Sınger), P. 493.
ينظر: الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة صري، ص480.  )2(

رسالة  البابا،  أنيس  مؤمن  )1-656هـ/622-1258م(،  العباسية  الخافة  نهاية  حتى  الإسامية  البيمارستانات  ينظر:   )3(

)ماجستر( بقسم التاريخ والآثار، كلية الآداب-الجامعة الإسامية بغزة، فلسطن، 2009م، ص23.
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كانــت مخصصــة لمــداواة ومعالجــة المــرضى والجرحــى في أثنــاء الغــزوات والفتوحــات، 

ولــذا فقــد كانــت تأخــذ هيئــة متنقلــة وليســت ثابتــة إلى أن بنيــت خيمــة؛ لتضميــد الجرحــى 

وإســعافهم في غــزوة الخنــدق ســنة 5هـــ/626م لرفيــدة الأســلمية، وظــل الأمــر كذلــك إلى 

أن توســعت المستشــفيات والبيمارســتانات وتطــورت في أثنــاء العهــد الأمــوي، وكان أول 

ــد الملــك ســنة  ــد بــن عب مــن بنــى المستشــفيات بمفهومهــا الحديــث الخليفــة الأمــوي الولي

89هـــ/707م؛ »إذ شــيّد إحــدى المستشــفيات للأشــخاص المصابــن بالأمــراض المعديــة، 

ــص  ــدة، وخص ــا عدي ــا وأوقافً ــا أرزاقً ــرى عليه ــرضى، وأج ــزة والم ــئ للعج ــى الماج وبن

لــكل مُقْعَــدٍ خادمًــا ولــكل ضريــرٍ قائــدًا«)1(.

واســتمر اهتــمام المســلمن ببناء المستشــفيات ودُور الشــفاء كــما عرفت في العهــد العثماني؛ 

لمــداواة الجرحــى وتمريــض المــرضى، وبلــغ مــن اهتــمام العثمانيــن في ذلــك أنــه كانــت تحتــوي 

غالبيــة المجمعــات المعماريــة الكــرى عــى مستشــفيات ضمــن أوقافهــا الخريــة، ومــن 

ــم )ســنان(  ــدس المعــماري العظي ــوني؛ إذ أمــر المهن ــا شــيّده الســلطان ســليمان القان ــك م ذل

ــة بيمارســتانات؛ لإســعاف  ــوت عــى ثاث ــي احت ــة الت ــاف المعماري ــد مــن الأوق ــاء العدي ببن

المــرضى مجانًــا، ومنهــا مــا كان في بــاد الحرمــن الريفــن)2(، كــما شُــيّد في ســورية وخاصــة 

في مدينتــي دمشــق وحلــب في أثنــاء العهــد العثــماني العديــد مــن المستشــفيات الوقفيــة التــي 

تعالــج المــرضى بالمجــان؛ وقــد انقســمت إلى مستشــفيات مدنيــة مثــل مستشــفى الحميديــة 

بدمشــق الــذي بنــي أواخــر القــرن 13هـــ/19م، وآخــر عســكري مثــل المستشــفى المركــزي 

العســكري بدمشــق الــذي قدمــت فيــه الخدمــات الصحيــة للعســكر)3(، ولم يغفــل العثمانيون 

أيضًــا البلــدان العربيــة في شــمال إفريقيــا مــن الأوقــاف وخاصــة الصحيــة منهــا والمائيــة، إذ 

أنشــأ العثمانيــون في مدينــة الجزائــر عــرة ينابيــع مــاء ضخمــة؛ لتســبيل المــاء للأهــال، كــما 

أقــام حســن باشــا ومحمــد باشــا بــن صالــح العديــد مــن الحمّامــات المجانيــة لعامــة النــاس 

الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة صري، ص481-480.  )1(

1998م،  ط2،  بروت،  العبيكان،  مكتبة  ياغي،  أحمد  إسماعيل  الحديث،  الإسامي  التاريخ  في  العثمانية  الدولة  ينظر:   )2(

ص76.

ينظر: المؤسسات الصحية العثمانية الحديثة في سورية-المستشفيات وكلية طب الشام، أكمل الدين إحسان أوغي، لجنة   )3(

تاريخ باد الشام، دمشق، 2002م، ص18-9؛ والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص88-
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ــن  ــدد م ــاء، وع ــن والغرب ــواء العابري ــات لإي ــن الثكن ــدد م ــاء ع ــة إلى بن ــم، إضاف وفقرائه

المستشــفيات لتمريضهــم)1(.

ــة،  ــماء الدول ــار عل ــمًا، حيــث ضمــت بداخلهــا كب وتطــورت المستشــفيات تطــورًا عظي

ليــس في الطــب فقــط، بــل كان يــردد عليهــا الفقهــاء والأدبــاء وغرهــم، كــما كان الأطبــاء 

أنفســهم، منهــم النحــاة والشــعراء والمتكلمــون والأصوليــون والمحدثــون والمؤرخــون 

واللغويــون وعلــماء الفلــك والمفــرون والمهندســون والرياضيــون، فكانــت المستشــفيات 

ــاف،  ــل الأوق ــن قِبَ ل م ــوَّ ــفيات تم ــت المستش ــد كان ــاء، وق ــراء والفقه ــوم والخ ــع العل مجم

وأحيانًــا كان الأطبــاء يَقِفــون رواتبهــم أيضًــا عــى المنشــآت إذ كانــوا يعملــون بــدون أجر)2(، 

ام بنــاء بيمارســتانات؛ ليعملــوا  ووصــل الأمــر أحيانًــا إلى أن كان الأطبــاء يطلبــون مــن الحــكَّ

فيهــا بالمجــان، ومــن ذلــك مــا ورد عــن ســنان بــن ثابــت أنــه أشــار عــى المقتــدر بــأن يتخــذ 

بيمارســتانًا ينســب إليــه، فأمــر ببنائــه في بــاب الشــام وســمّاه البيمارســتان المقتــدري، وأنفــق 

عليــه مــن مالــه في كل شــهر مائتــي دينــار، وافتتــح ســنان بــن ثابــت       -أيضًــا- بيمارســتان 

الســيدة الــذي بنــاه بأحــد الأســواق، وجلــس فيــه ورتــب المتطببــن، واســتقبل المــرضى غــر 

القادريــن مجانًــا، و»كانــت النفقــةُ عليــه في كل شــهرٍ ســتمائة دينــار«)3(.

وأبــدع المســلمون في وقــف البيمارســتانات، حتــى وجــدت شروط في أوقافهــا تــدل عــى 

الوعــي التــام، والرحمــة التــي تعــر عــن مــدى إنســانية الإســام ورفقــه، فلقــد كان يذكــر 

ــة مســتقلة  ــكل مريــض في آني ــم طعــام ل ــات المستشــفيات وجــوب تقدي في نصــوص وقفي

خاصــة بــه مــن غــر أن يســتعملها مريــض آخــر، ووجــوب تغطيتهــا وإيصالهــا إلى المريــض 

قــن مــن المــرضى؛ إذ كانــوا  صــت في البيمارســتانات قاعــات مســتقلة للمؤرَّ برفــقٍ، وقــد خُصِّ

ــا  ــي يرويه ــص الت ــتماع إلى القص ــيد والاس ــماع الأناش ــم بس ــنِّفون آذانه ــا، فيُشَ ــون فيه يُعزل

ــة  ــول الحمل ــى دخ ــادة حت ــذه الع ــت ه ــد ظل ــوم، وق ــم الن ــى يغلبه ــاص حت ــم القصّ عليه

الفرنســية إلى مــر ســنة 1213هـــ/1798م، فشــاهدها العلــماء الفرنســيون بأنفســهم 

ينظر: الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية، عزيز سامح الر، ترجمة: د. محمود عي عامر، دار النهضة العربية للطباعة   )1(

والنر، بروت، ط1، 1989م، ص145.

ينظر: البيمارستانات الإسامية، مؤمن أنيس البابا، ص27.  )2(

الأوقاف والرعاية الصحية، أحمد عوف عبد الرحمن، بحث بمجلة أوقاف، تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،   )3(

السنة الثالثة، العدد 6، ربيع الآخر 1425هـ/يونيو 2004م، ص129.
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وكتبــوا عنهــا، ممــا يدلــل عــى البعــد الإنســاني والأخاقــي والنفــسي الــذي كانــت تقــوم بــه 

ــا المجيــد)1(. ــة الرائعــة في تاريخن هــذه المؤسســات الوقفي

ولمَّــا كانــت الدولــة العثمانيــة وارثــة للعديــد مــن الحضــارات الإســامية الســابقة عليهــا، 

كالحضــارة المملوكيــة والســلجوقية والزيانيــة والطاهريــة، ولّمــا كان هــؤلاء أيضًــا حريصــن 

ــاف الإســامية عــى الفقــراء والعامــة في مجــال الصحــة والتمريــض،  ــى توفــر الأوق ع

ــم مــا كان قــد أُهمــل أو تهــدم مــن البيمارســتانات التــي  فقــد حــرص العثمانيــون عــى ترمي

أقيمــت في أثنــاء العهــد المملوكــي والزيــاني والطاهــري بصفتهــم وارثــن لهــا، ففــي مــر 

تــم ترميــم كثــر مــن بيمارســتانات العهــد المملوكــي، وفي مقدمتهــا البيمارســتان المنصــوري 

بمدينــة القاهــرة)2(، وفي دمشــق حــرص الــولاة العثمانيــون عــى تجديــد عــمارة البيمارســتان 

الوقــت،  ذلــك  في  الإســامية  البيمارســتانات  أشــهر  مــن  وهمــا  والقيمــري،  النــوري 

ــن  ل ــل المتوَّ ــار أفض ــى اختي ــة ع ــة الخاف ــت مؤسس ــما، فحرص ــلَّ وقفه ــد اضمحَ وكان ق

أصحــاب الخــرة والكفــاءة لإدارة هــذه الأوقــاف)3(، وكان حســن باشــا بــن عبــد الله 

)ت: 1027هـــ/1618م( مــن أصحــاب الكفــاءة والخــرة؛ فقــد ول »وقــف البيمارســتان 

ــر أوقافــه، وأتــى فيــه مــن حســن  النــوري، فأقــام شــعائره بعــد أن كانــت اضمحلّــت، وعمَّ

التنميــة بــما لا مزيــد عليــه، فاســتدعاه المــولى مصطفــى المعــروف بكوجــك قــاضي القضــاة 

ــرَمَ)4( عليــه هــو ورئيــس الأطبــاء  بدمشــق؛ لولايــة البيمارســتان القمــري، فأبــى، حتــى أَب

ــه  ــاول في ــهُ عــى شريطــة ألا يتن ــم قَبلَِ ــه، ث بدمشــق الشــيخ شرف الديــن لاضمحــال حال

رئيــس الأطبــاء بعــض أشــياء عيَّنهَــا، ولا يخالطــه مــن أمــوره بســوى)5( قبــض القــدر 

الفــاني مــن علوفتــه، فإنــه بســبب تجــاوزه وتجــاوز أمثالــه خــرب)6( الوقــف، فقبــل القــاضي 

ــى وقفــه، وولَ الجامــع الأمــوي بعــد أن كاد وَقْفــهُ يَذهــب،  ــره، ونمَّ والرئيــس شرطــه، وعمَّ

ينظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص230.  )1(

أحمد  محمد  السبيل،  وأبناء  والعامة  الفقراء  عى  والوقف  ص147؛  الرجاني،  راغب  الأوقاف،  روائع  ينظر:   )2(

ملكه،ص127-88.

ملكه،  أحمد  محمد  السبيل،  وأبناء  والعامة  الفقراء  عى  والوقف  الرجاني،ص147؛  راغب  الأوقاف،  روائع  ينظر:   )3(

ص127-88.

. وتعني هنا: ألحَّ  )4(

وردت هكذا في المصدر، وتعني بغر.  )5(

وردت هكذا بالمصدر، وتعني تعطل.  )6(
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ــهِ«)1(. ــهِ وتَنمِْيَتِ ــذل جهــده في ضَبطِ فب

ووصلــت الأوقــاف العثمانيــة عــى المــرضى إلى أقــى كمالهــا في توفــر وقــف فريــدٍ كان 

ــف  ــا لتوظي ــف مخصصً ــذا الوق ــع ه ــا، وكان ري ــام وغره ــس الش ــة طرابل ــدث في مدين يح

ــي  ــرضى يوح ــب الم ــا بجان ــا خافتً ــان حديثً ــا، فيتحدث ــتانات يوميًّ ــرّان في البيمارس ــن يم اثن

ــن حالــة المريــض، واحمــرار وجهــه، وبريــق عينــه؛ ليســمع المريــض حديثهــما فتتحســن  بتحسُّ

نفســيته ويكــون ذلــك ســببًا في شــفائه)2(، وقــد أورد مصطفــى الســباعي جــزءًا مــن وقفيــة 

البيمارســتان، التــي جــاء فيهــا: »فــإن أحــق مــا انتهــزت بــه فــرص أجــره العزائــم، وأحــرزت 

مواهــب بــرّه الغنائــم، وأجــدر مــا تنبــه لاغتنــام ثوابــه كل نائــم، وأولى مــا توجــه إليــه كل 

متوجــه وقــام إليــه كل قائــم، مــا عــادت بالخــرات عوائــده، وزادت في المــرات زوائــده، 

واســتمرت عــى الآبــاء فوائــده، واســتقرت عــى التقــوى بتطــاول الآمــال قواعــده، وهــي 

الأوقــاف العميــم برهــا، المقيــم أجرهــا، الجســيم وفرهــا، الكريــم ذخرهــا، فهــي الحســنات 

التــي هــي الجنــان، والقربــات التــي فيهــا رضــوان الرحٰمــن، والصدقــات التــي هــي مهــور 

الحــور الحســان، والنفقــات التــي هــي بحــور الأجــور واللؤلــؤ والمرجــان...، ولا يخفــى مــا 

فيهــا مــن إدخــال الــرور عــى المريــض الفقــر، وإيصــال الحبــور إلى قلبــه الكســر، وإغنائــه 

ــولاه  ــل م ــن عام ــى لم ــر، فطوب ــا بتعب ــور أجره ــن وف ــرَّ ع ــذي لا يُعَ ــه، ال ــه ومداوات بإيوائ

ه ونجــواه في الإيــراد والإصــدار، وأقرضــه  العزيــز الغفّــار، وراقبــه مراقبــة العــالم بــرِّ

أحســن القــروض عــى حســب الإمــكان والاقتــدار، وانتهــز الفرصــة بالاســتباق، وأحــرز 

باغتنــام أجرهــا قصــب الســباق، فســاعد الفقــر المســلم عــى إزالــة أَلَمِــه، ومــداواة ســقمه، 

ق، ورجــاءَ أن تكــون لــه بهــا عنــد الله الرتبــة  مســاعدة تنجيــه غــدًا مــن عــذاب ربــه الخــاَّ

العظمــى، والقربــة التــي لا يخــاف بأجرهــا ظلــمًا ولا هضــمًا، والحســنة التــي لا تبقــي لذنبــه 

ــا... فأقيــم البيمارســتان لمــداواة مــرضى المســلمن الرجــال والنســاء مــن الأغنيــاء المثريــن  همَّ

والفقــراء المحتاجــن...«)3(.

ــة إســتانبول فقــد  ــة عــى المستشــفيات ودُور الشــفاء بمدين وأمــا عــن الأوقــاف العثماني

ينظر: خاصة الأثر، أبوع عبد الله محمد المحبي، ص391.   )1(

ينظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص231.  )2(

الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )3(
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كان لهــا الحــظ الأوفــر؛ إذ كانــت عاصمــة دولتهــم، وأكثــر مدنهــم إزدحامًــا بالســكان، ولــذا 

ــوي  ــة لا يحت ــمارة الخري ــع الع ــد مجم ــما وج ــرة، فقل ــة بكث ــاف الصحيَّ ــدت الأوق ــد وُج فق

بداخلــه عــى بيمارســتان، أو دار للشــفاء ومــداواة الجرحــى، وكانــت باكــورة إنشــاءاتها في 

المدينــة منــذ أول وهلــة دخلهــا العثمانيــون بقيــادة الســلطان محمــد الفاتــح، وكان أول مجمــع 

معــماري في المدينــة هــو مجمــع الســلطان الفاتــح الــذي احتــوى وحــده عــى ثــماني مــدارس، 

منهــا مستشــفى ومدرســة الطــب، إذ كان المستشــفى إلى جانــب مــداواة المــرضى وإســعافهم 

تتــم فيــه مزاولــة العلــوم الطبيــة، ولعبــت المستشــفيات دورًا مهــماًّ كونهــا تــدرّس فيهــا 

ج عــدد مــن الأطبــاء مــن هــذه المدرســة  التطبيقــات العمليــة لطــاب الطــب)1(، وقــد تخــرَّ

ــلطان  ــا الس ــيّد أيضً ــما ش ــان)2(، ك ــرضى بالمج ــة الم ــة لمعالج ــاء الدول ــف أنح ــوا في مختل عمل

بايزيــد الثــاني مستشــفى داخــل مجمــع العــمارة الخريــة الــذي شــيّده بمنطقــة بايزيــد بمدينــة 

ــرة مــن المهنــدس  ــه براعــة كب ــع وحدات ــط هــذا المستشــفى وتوزي إســتانبول، وجــاء تخطي

ــن  ــرضى م ــة الم ــلطان؛ لمعالج ــاف الس ــن أوق ــزءًا م ــفى ج ــاء، وكان المستش ــذ البن ــذي نفّ ال

ــة  ــط المستشــفى مــن ثاث ــاء بالمجــان، وجــاء تخطي ــاء الســبيل والغرب الفقــراء والعامــة وأبن

أجــزاء: جــزء مســتطيل يحتــوي عــى عــدد مــن حجــرات التمريــض الريــع تطل عــى رحبة 

ــم  ــفيات، ث ــتقبال بالمستش ــوارئ والاس ــام الط ــا أقس ــا حاليً ــوم مقامه ــي يق ــوفة، والت مكش

تــؤدي الرحبــة المكشــوفة إلى قاعــة أخــرى تحتــوي عــى عــدد مــن الحجــرات التــي يتــم فيهــا 

ــا بالمقــدار الــذي يحتاجــه كل مريــض )صيدليــة  تحضــر الأدويــة والعقاقــر وتوزيعهــا يوميًّ

المستشــفى(، ثــم تــؤدي هــذه القاعــة إلى قاعــة أخــرى سداســية الشــكل تحتــوي عــى عــدد 

مــن الحجــرات كان يبيــت فيهــا الأطبــاء والمــرضى الذيــن تتصــف حالاتهــم المرضيــة 

بالحرجــة)3(، وهــو مــا يعــرف حاليًــا في المستشــفيات الكــرى باســم العنايــة المركــزة، وقــد 

ــات  ــى خصوصي ــة ع ــل المحافظ ــن أج ــون م ــا إلا المختص ــة لا يدخله ــة مغلق ــت منطق كان

ــذي  ــر ال ــو الأم ــدوى، وه ــل الع ــدم نق ــمان ع ــب ض ــم إلى جان ــرام حقوقه ــرضى واح الم

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص494.  )1(

(2) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 179; 

والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.

(3) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 198.

والوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.
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يرهــن عــى مــدى روعــة الأوقــاف العثمانيــة عــى المــرضى الفقــراء والمحتاجــن.

وشــيّد الســلطان ســليمان القانــوني مستشــفى للتطبيقــات العمليــة لمدرســة الســليمانية)1(، 

ولم يقتــر إنشــاء المستشــفيات أو دُور الشــفاء في العهــد العثــماني عــى الســاطن وحدهــم، 

ــا  ــوي بداخله ــة تحت ــات وقفي ــييد مؤسس ــوزراء في تش ــاء وال ــن النس ــم م ــارك غره ــل ش ب

عــى مستشــفيات لتمريــض الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل والغربــاء وعاجهــم إلى 

ــا، ومــن أجمــل نماذجهــا بمدينــة إســتانبول المستشــفى الــذي شــيّدته  جانــب الأغنيــاء أحيانً

ــا  ــلطانة في وقفيته ــارت الس ــد اخت ــنة 957هـــ/1550م، وق ــلطان س ــرّم س ــي خ خاصك

لــلإشراف عــى هــذا المستشــفى طبيبــن يمارســان الطــب العــام، وطبيبــن متخصصــن في 

ــان في  ــن يعم ــن اثن ــن، وموظف ــة ممرض ــن، وأربع ــن، وصيدلي ــن اثن اح ــون، وجرَّ العي

ــلإدارة، وبلــغ مجمــوع العاملــن في المستشــفى حــوال  ــر، وعــددًا مــن الأشــخاص ل المخت

ــن  ــراء والمحتاج ــة الفق ــى معالج ــا ع ــت وقفيته ــد نص ــا، وق ــن )28( موظفً ــة وعري ثماني

ــاء  ــب الأطب ــة مــن يقــدم لهــم الطعــام بالمستشــفى -إلى جان ــه مــن جمل ــه، كــما ذكــرت أن في

والموظفــن- أربعــة وعــرون )24( فقــرًا ومســكيناً، ســواء مــن الرجــال أم النســاء، 

ــن في  ــادات المضطري ــماء والس ــراء العل ــن فق ــد م ــه لواح ــنَّ طعام ــم يُع ــوُفيِّ أحده »وإذا تُ

ســدِّ الرمــق وتحصيــل الأقــوات بالمنشــور الســلطاني«)2(، وبلغــت نفقــات هــذا المستشــفى 

ســنة 965هـــ/1558م حــوال 114550 آقجــة )درهًمــا فضيًّــا(«، وبهــذا يمكــن القول: إن 

خاصكــي ســلطان هــي المــرأة التــي بــدأت بإنشــاء المؤسســات الوقفيــة الكــرى مــن طــرف 

النســاء والتــي اســتمرت حتــى القــرن 13هـــ/19م، مــع بنــاء جامــع ومستشــفى للغربــاء 

وغــر ذلــك مــن الأعــمال الخرية مــن والــدات الســاطن قبل ســنة 1269هـــ/1853م)3(؛ 

ــرى  ــة، وأخ ــة المكرم ــفاء بمك ــرى دارًا للش ــي الأخ ــلطان ه ــوش س ــة گلن ــيّدت رابع إذ ش

ــة)4(. ــاني إحــدى وعريــن )21( قري بمــر، ووَقَفَــت عــى هــذه المب

وأنشــأت حفصــة ســلطان والــدة الســلطان ســليمان القانــوني مجمعًــا للعــمارة الخريــة في 

وقد تحولت المستشفى في القرن الماضي إلى مطبعة عسكرية، ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص494.  )1(

صورة وقفية خاصكي خرّم سلطان بمكتبة السليمانية، ص10، الوجه الأير.  )2(

ينظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص98.  )3(

ينظر: أوقاف النساء في مكة المكرمة، أمرة مداح، ص49-44.  )4(
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مغنيســيا ضــم مستشــفى أو دارًا للشــفاء ســنة 929هـــ/1522م)1(، كــما شــيّدت نوربانــو 

ــا ضمــن مجمعهــا المعــماري بإســكُدار)2(، وشــيّدت ماهبيكــر كوســم  ســلطان مستشــفى خريًّ

ــة  ــراض العقلي ــا للأم ــكُدار، وكان مخصصً ــا في إس ــة بمجمعه ــفاء ملحق ــلطان دارًا للش س

للنســاء مــن دون الرجــال، وعرفــت مستشــفيات أخــرى تخصصيــة بالمــدن الرئيســة أُنشــئت 

بــمال الوقــف وبرعايتــه، ومنهــا مستشــفى الجــذام بمدينــة أدرنــة ســنة 855هـــ/1451م)3(.

ومــن ثــم تظهــر مســاهمة نســاء القــر العثــماني في الوقــف الصحــي بمدينــة إســتانبول 

ــة، مــن أهمهــا دار الشــفاء  ــرًا مــن المستشــفيات داخــل كلياتهــم المعماري إذ شــيّدن عــددًا كب

لخاصكــي ســلطان، ودار الشــفاء لنوربانــو ســلطان، وكلتاهمــا باقيــة إلى اليــوم، ودار الشــفاء 

لماهبيكــر كوســم ســلطان، وقــد تهدمــت ولم تصــل إلينــا، مــا يعنــي المســاهمة الفعليــة لهــن في 

هــذا الجانــب.

ثاني عشر: وقف الخانات والفنادق وبيوت الإقامة المجانية ووقف النقود:

ــماني  ــد العث ــاء العه ــرق في أثن ــات الط ــراحات أو خان ــادق الاس ــن فن ــد م ــيِّد العدي شُ

عــى جميــع الطــرق التجاريــة ومداخــل المــدن، إلى جانــب وجودهــا داخــل المــدن بتســميات 

متعــددة، منهــا: العــمارات ودُور المــرق، ومنهــا عــى الطــرق عــى ســبيل المثــال: الاســراحة 

التــي شــيّدها المعــمار ســنان بأمر من الســلطان ســليمان القانــوني في الفرة 974هـــ/1566-

 ،)4()Büyük Çekmece- İstanbul( 1567م عــى طريــق بيــوك چكمجــة وإســتانبول

وهــي عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة الشــكل تنقســم مــن الداخــل إلى عــدة أروقــة متقاطعــة 

ــرن 9هـــ/15م  ــن الق ــنلو م ــراحة كورش ــا اس ــوني، ومنه ــقف جمال ــى س ــن أع ــا م يغطيه

ــة مســتطيلة الشــكل  ــة إســكي شــهر، وهــي تأخــذ هيئ عــى الطريــق التجــاري قــرب مدين

ــن  ــراحة إلى رواق ــم الاس ــكل تَقْسِ ــة الش ــات مربع ــتِّ )6( دعام ــن س ــة م ــطها بائك تتوس

ــز  ــرضي، وتتمي ــكل ع ــة بش ــة برميلي ــت بأقبي ــة غطي ــة عرضي ــبعة )7( أروق ــن، وس طولي

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )1(

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص52.    )2(

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص494.  )3(

(4) Anadolu Osmanlı Dönemi Mimarisinde Mekan Analizi, Han Ve Kervansaray Yapılarında  Uygulama, (M. Gülay 
Keleş Usta), (Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce “Doktora Tezi”, Mimarlik Anabilim Dali), 
Mimarlik Proğramı, Trabzon, 1994, Pp. 112-113.
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فتحــات النوافــذ فيهــا بصغــر الحجــم، وليــس للخــان ســوى مدخــل واحــد فقــط لزيــادة 

ــق التجــاري قــرب  ــا الاســراحة الموجــودة عــى الطري تأمــن الخــان، ويشــبهها إلى حــدٍ م

مدينــة جنــاق قلعــة »ليعقــوب بــك« ســنة 867هـــ/1463م، وهــي عبــارة عــن اســراحة 

مســتطيلة الشــكل تنقســم إلى أربعــة )4( أروقــة بواســطة ثــاث )3( بائــكات، ويُعــدّ 

الرواقــان المركزيــان أكــر حجــمًا مــن الرواقــن الجانبيــن، وهــي أيضًــا تحتــوي عــى مدخــل 

واحــد فقــط)1(، ومنهــا كذلــك كل مــن اســراحة مجمــع حاجــي حمــزة بمدينــة آماســيا ســنة 

ــنة 971هـــ/1563- ــاني س ــليم الث ــلطان س ــراحة الس 912هـــ/1506-1507م، واس

.)2()Karapinar- Konya( ــة ــار وقوني ــن كارابين ــا ب ــق م ــى الطري 1564م ع

ــاطن  ــل الس ــن قِبَ ــيّد م ــت تُش ــي كان ــة الت ــراحات الوقفي ــرة الاس ــى كث ــة ع وللدلال

ــة  ــارة إلى الإحصائي ــة، يُكتفــى بالإش ــار رجــال الدول ــراء وكب ــوزراء والأم ــن أو ال العثماني

التــي تمــت لبعــض مــدن البلقــان )أوروبــا العثمانيــة( التــي انضــوت تحــت الحكــم العثــماني 

في أثنــاء عهــد الســلطان مــراد الرابــع )1033-1050هـــ/1623-1640م، والتــي يظهــر 

ــراء  ــبيل والفق ــاء الس ــأكل لأبن ــن والم ــكن الآم ــر المس ــن بتوف ــمام العثماني ــدى اهت ــا م منه

ــن  ــر م ــة أكث ــة أدرن ــد بمدين ــت توج ــه كان ــة أن ــذه الإحصائي ــن ه ــح م ــافرين، ويتض والمس

ــتن  ــن وس ــوال اثنت ــا ح ــدن بلغاري ــد في م ــة، وكان يوج ــرق الخارجي ــى الط ــراحة ع اس

ــراحة  ــن )40( اس ــوال أربع ــابقًا ح ــافي س ــاد اليوغوس ــراحة، وفي دول الاتح )62( اس

للفقــراء، وخمــس وعريــن )25( مســافر خانــه لإيــواء المســافرين، وفي مــدن ألبانيــا تســع 

)9( اســراحات، أمــا اليونــان فــكان بهــا مــا يزيــد عــى إحــدى وعريــن )21( اســراحة، 

هــذا إضافــة إلى مــا كان يشــيّد مــن الجســور والطــرق لخدمــة وتســهيل عمليــة التجــارة، غــر 

أن مــا يدعــو إلى الحــزن هــو مــا حــدث لغالبيــة هــذه المنشــآت مــن أضرار وتعديــات أدت 

ــا)3(. ــوال 95% منه ــار ح إلى اندث

وإلى جانــب هــذه الاســراحات التــي تبنــى كمؤسســات وقفيــة عــى الطــرق وخــارج 

ــاء الســبيل والمســافرين،  المــدن؛ لتوفــر المبيــت الآمــن والطعــام للفقــراء والمحتاجــن وأبن

(1) Türk Hanlarının Gelişimi ve Istanbul Hanları, (Ceyhan Güran), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 
1976, S. 200.

(2) Anadolu Osmanlı Dönemi Mimarisinde Mekan Analizi (op. cit), (M. Gülay Keleş Usta), P. 189.
ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2002م، ص161-108.  )3(
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فإنــه كانــت توجــد مؤسســات وقفيــة أخــرى داخــل المــدن تقــوم بالــدور نفســه للقاطنــن 

ــون  ــا يكفيهــم مــن الطعــام أو لا يمتلكــون أماكــن يبيت ــة وليــس لديهــم م في المــدن العثماني

اب، وانقســمت إلى  ــزَّ ــادق العُ ــة بفن فيهــا، وعرفــت هــذه المؤسســات داخــل المــدن العثماني

ــن  ــد م ــد وج ــم، وق ــاء أو الحري ــاص بالنس ــاني خ ــال والث ــاص بالرج ــا خ ــن: أحدهم صنف

ــد  ــذي أُعِّ ــف ال ــاء الوص ــا في أثن ــتانبول وحده ــة إس ــة بمدين ــاكن أو دور الضياف ــذه المس ه

للســلطان مــراد الرابــع وقــرأه عليــه المــؤرخ صــولاق زاده حــوال ســت وســبعن وســتمائة 

ــا،  ــا والزواي ــن التكاي ــمائة )557( م ــن وخمس ــبع وخمس ــب س ــة إلى جان )676( دار ضياف

ــراء،  ــش والفق ــة والدرواي ــكنى الصوفي ــة لس ــرة وقاع ــتة آلاف )6000( حج ــوال س وح

ــراء  ــام للفق ــداد الطع ــرى لإع ــن الك ــن المطاح ــا م ــن )37( مطحنً ــبعة وثاث ــوال س وح

وســكان المدينــة)1(، وغــر ذلــك.

ولقــد اهتــم المســلمون بالخانــات اهتمامًــا بالغًــا وشــيّدوها داخــل المــدن وخارجهــا عــى 

طــرق القوافــل التجاريــة عــى حــد ســواء، ومن أقــدم تلــك الخانــات في العصور الإســامية 

ــي، والخــان الملحــق بقــر الحــر الغــربي مــن  كل مــن الخــان الملحــق بقــر الحــر الرق

العهــد الأمــوي)2(، وخــان عطشــان مــن العهــد العبــاسي)3(، وقــد عرفهــا الغزنويــون 

ــي تبقــى  ــت تســميتها عندهــم بالأربطــة، والت ــون والســاجقة العظــام وغلب ــرة خاني والق

بعــض أمثلتهــا إلى الآن لتؤكــد بنائهــم لهــا عــى الطــرق التجاريــة، ومــن أشــهر هــذه 

ــران  ــد الســلجوقي بإي ــاط شرف)4(، وكان العه ــاط ملــك ورب ــاط ماهــي ورب الأربطــة؛ رب

ــاجقة  ــتمر الس ــث اس ــة، حي ــات أو الأربط ــا الخان ــرت فيه ــي انت ــود الت ــن أزهــي العه م

في بنــاء الخانــات بوظائفهــا الحربيــة والتجاريــة كذلــك، فاعتــرت الخانــات كأماكــن 

إيــواء المجاهديــن المرابطــن عــى الحــدود بفكــرة الربــاط والأربطــة، وكذلــك اســتخدمت 

ــة تلــك  ــواء المســافرين والحجــاج والتجــار لحمايتهــم فيهــا، وقــد كانــت تقــدم في غالبي لإي

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )1(

(2) A short Account of Early Muslim Architecture, (K.A.C Creswell) & (J.W. Allan), American University Press in 
Cairo, 1989, PP. 136-137; The Encyclopedia of Islam, Vol. IV, P. 1011.

(3) İbid, pp. 258-260.
ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص123-125؛  )4(

Türk mimarisi, (S. Kemal Yetkin), Ankara, 1970, S. 27; 16. Yüzıl Hanları ve Küçük Çukur Han’ın Değerlendirilmesi, 
(Mimar Aysel Başer), Lisans TEZI, Restorasyon Yüksek, Mimarlik Anabilim Dali, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimar 
Sinan Ünıversıtesı, Istanbul, 2002, S. 9-11.
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ــن  ــوع م ــالى كن ــا إلى الله تع ــان تقربً ــات بالمج ــة الخدم ــرق التجاري ــى الط ــة ع ــاني الواقع المب

أنــواع الوقــف الإســامي، وفي تلــك الحالــة لم يكــن للخــان أغــراض تجاريــة ربحيــة 

ــن  ــروم والذي ــاجقة ال ــر س ــم الأم ــار، وورث عنه ــن التج ــارة وتأم ــجيع التج ــوى تش س

تركــوا تراثًــا رائعًــا مــن خانــات الطــرق التــي  تعــددت طرزهــا وأنماطهــا المعماريــة في أثنــاء 

القرنــن 7-8هـــ/13-14م)1(، وقــد عرفــت الخانــات عندهــم باقرانهــا بلقــب الســلطان 

ــدل عــى اختصــاص الســاطن مــن  ــذي ي ــر ال فســميت )خــان الســلطان()2(، وهــو الأم

دون غرهــم في أثنــاء العهــد الســلجوقي ببنائهــا ثــم اكتُفــي بتســميتها بالخــان بعــد ذلــك، 

ــة  ــات حضاري ــي مؤسس ــه، وه ــت نفس ــة في الوق ــة وخري ــراض تجاري ــى لأغ ــت تبن وكان

كذلــك مثّلــت في أثنــاء عهــد ســاجقة الــروم أهميــة كــرى قامــت عــى طــرق الارتحــال في 

ــاءً،  ــة أولهــا بن الأناضــول، والتــي  كان آلاي خــان الموجــود عــى طريــق أقــراي- قيري

ــما  ــاني في ــان الث ــج أرس ــد قلي ــى ي ــي ع ــان بن ــلجوقية أن الخ ــات الس ــث ورد في الحولي حي

ــز  ــاه ع ــذي بن ــان )Evdir han( ال ــر خ ــم أفادي ــن 551-588هـــ/1156-1192م، ث ب

ــات  ــاء الخان ــوالى بن ــم ت ــكاوس الأول )606-616هـــ/1210-1219م()3(، ث ــن كي الدي

ــة إلى الآن)4(. ــن الأمثل ــد م ــا العدي ــد منه ــي  يوج ــلجوقية الت الس

وانتــرت بعــد ذلــك الخانــات في أثنــاء العهــد العثــماني)5(، وكان في مقدمتهــا خــان 

الأمــر أورخــان بمدينــة بورصــة، ولم يقتــر بناؤهــا عــى الســاطن وحدهــم، بــل كانــت 

نوعًــا مــن أنــواع الــر والتقــرب إلى الله وجــزءًا مــن الأوقــاف التــي  شــجعت الدولــة عــى 

إنشــائها، فكانــت تبنــى خــارج المــدن عــى الطــرق التجاريــة لتقديــم الخدمــات للمســافرين 

والتجــار بالمجــان، كــما أنهــا كانــت محميــة مــن قبــل الدولــة ذاتهــا.

وكانــت الخانــات التــي تبنــى خــارج المــدن يطلــق عليهــا لفــظ الكروانــراي)6(، دلالــة 

فتحي  فهيم  أثرية،  معمارية  دراسة  )470-708هـ/1077-1308م(  الروم  ساجقة  عهد  في  الطرق  خانات  ينظر:   )1(

إبراهيم، رسالة دكتوراة غر منشورة، كلية الآداب-جامعة سوهاج، 2007م، ص470-338.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص121.  )2(

(3) Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, (Semra Ögel), Istanbul, 1986, S. 66; 16. Yüzıl Hanları ve Küçük 
Çukur Han (op. Cit), (Mimar Aysel Başer), S. 21-22.

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، خليل إينالجيك، ص191.  )4(

(5) Çarşı, Pazar, Ticaret Ve Kapalıçrşı (op. Cit), (Kenan Mortan & Önder Küçükerman), S. 119-120.
 )Saray( وسراي  القافلة،  تعني  التي   )Kervan( كروان  مقطعن،  من  مكونة  فارسية  كلمة  وهي  »كرڤانراي«،  تنطق   )6(

تعني القر أو الدار والمكان، ومن ثم فهي تعني دار القافلة أو اسراحاتها أو مكان نزول القوافل، والتي يمكن توحيد 
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ــة عــى مســافات محــددة تبلــغ مســرة النهــار، أي: مــا  عــى أنهــا كانــت تبنــى خــارج المدين

يعــادل حــوال 30 كيلومــرًا)1(.

فالخانــات هــي مــا كان يقــام داخــل المــدن وخارجهــا عــى حــد ســواء، وتُعــرف 

ــث  ــدن حي ــارج الم ــام خ ــت تق ــي كان ــات الت ــا الخان ــدن، أم ــل الم ــت داخ ــات إذا بني بالخان

الطــرق المســلوكة ومحطــات القوافــل فهــي التــي عُرفــت باســم كروانــراي، بعــد أن 

ــاء  ــد تعــدد بن ــن والســاجقة)2(، وق ــرة خاني ــاء عهــدي الق ــت تُعــرف بالأربطــة في أثن كان

تلــك الخانــات -التــي تُعــرف بالكروانــراي خــارج المــدن، حيــث كانــت أعــمال التجــارة 

الريــة التــي  تُجــري عــن طريــق القوافــل ويمارســها الأشــخاص حتــى بدايــة ظهور الســكك 

الحديديــة في أواســط القــرن 13هـــ/19م- نتيجــة لوقوعهــا تحــت تهديــد الشــتاء القــارس 

وقطــاع الطــرق، فقــد كانــت تنعــدم في بعــض الأحــوال قــدرة القوافــل عــى المســر، ولــذا 

ــا مــع حمايــة الدولــة ضــد قطــاع الطــرق  كان بنــاء تلــك المبــاني عــى الطــرق التجاريــة ضروريًّ

عــن طريــق حــراس )دربندجــي(، وهــم الحــراس الخصوصيــون مقابــل إعفائهــم مــن 

الرائــب، وكانــت القوافــل تقــي ليلهــا في تلــك الكرڤانرايــات)3(، إضافــة إلى تعددهــا 

وتنوعهــا في وظيفتهــا أو في مواقعهــا التــي شــيّدت بهــا، فكثــر مــن تلــك الخانــات قــد شُــيّد 

بمدينــة إســتانبول منفــردًا في بنائــه وبعيــدًا عــن المجمعــات المعماريــة، إلا أنــه كان يرتبــط بهــا 

مــن خــال وثيقــة أو حجــة الوقــف.

أو  الكليــات  تنشــأ كمبــانٍ تجاريــة ضمــن  كانــت  الخانــات  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

المجمعــات الوقفيــة كمصــدر دخــل أو كمبنــى ربحــي، فــإن هنــاك نوعًــا آخــر مــن الخانــات 

ص238- المرسي،  أحمد  الصفصافي  صفصافي،  معجم  ينظر:  الطرق.  خانات  وجمعها  الطريق  خان  باسم  مصطلحها 

239،427؛ وخانات الطرق، فهيم فـتحي إبراهيم، ص137-138؛

Ottomaans-Nederlandse Economische Betrekkingen (op. cit), (Mehmed Bulut), PP. 49-50.
(1) Tarihi Türk Ticaret Yapıları Kapsamında Kastamonu Hanları (op. cit), (Hüseyin Asar), S. 8.

ومن الجدير بالذكر أن مر كانت تُعرف لدى المغول باسم »كروانراي«، وذلك بمعنى محطة الفارين أو الهاربن، إذ إن 

مر كانت ماذ الهاربن من بطش المغول، وقد وردت تسميتها بذلك في خطابات المغول إلى السلطان الناصر الأيوبي 

بلغنا أن تجار الشام وغرهم قد انهزموا إلى  إليه: »وقد  التهديدية  سلطان باد الشام، حيث تضمن نص أحد خطاباتهم 

كروانراي - يقصدون مر- فإن كانوا في الجبال نسفناها وإن كانوا في الأرض خسفناها«. ينظر: المغول بن الانتشار 

والانكسار، عي محمد الصابي، موسوعة الحروب الصليبية )2(، مؤسسة إقرأ للنر والتوزيع والرجمة، القاهرة، ط1، 

2009م، ص11-10.

ينظر: العمارة والفنون الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص201-200.  )2(

ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، مج2، ص704-703.  )3(
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التــي  شــيّدت بمدينــة إســتانبول والتــي  اختلفــت وظيفتهــا عــن الخانــات التجاريــة، وهــي 

خانــات الإقامــة التــي تعمــل عمــل الفنــادق حاليًــا والتــي  عرفــت باســم خانــات الضيافــة 

ــة أو خانــات العــزاب، وهــي خانــات لم يكــن الغــرض مــن بنائهــا تــداول البضائــع  الديني

ــتخدم  ــراحات تس ــا كاس ــم بناؤه ــما ت ــة، وإن ــمال مهنيــة أو حرفي ــام بأع ــة أو القي التجاري

لمبيــت الضيــوف أو كأماكــن لإقامــة الرحالــة والمســافرين والعــزاب والتجــار الغربــاء 

ــل إقامــة  ــات أن خصّصــت لأغــراض سياســية مث وغرهــم، ووصــل الأمــر ببعــض الخان

ــدّ  ــا، ويُع ــارف عليه ــور المتع ــن الأم ــفارات م ــاء الس ــون بن ــل أن يك ــب قب ــفراء الأجان الس

الخــان الــذي كان ملحقًــا بكليــة عتيــق عــي باشــا )Atik Ali Paşa()1( أحــد أشــهرها بمدينــة 

 ،)Elçı Han( إســتانبول عــى الإطــاق، والــذي كان يســمى إلتــشي خــان أو خــان الســفراء

وهــي كلمــة تركيــة تعنــي الســفراء، حيــث خصــص هــذا الخــان لإقامــة الســفراء الأجانــب 

ــل  ــا( بشــكل دقيــق مــن قِبَ بمدينــة إســتانبول، وقــد وُصــف هــذا الخــان )وقــد اندثــر حاليً

Sa-و Hans Dernschwamm  اثنــن مــن الرحالــة الألمــان الذيــن زاروا الخــان وهمــا:

ــب  ــى جان ــرن 10هـــ/16م، وع ــن الق ــاني م ــف الث ــاء النص lomon Schweiger)2( في أثن

آخــر فقــد شــيّدت كذلــك بعــض خانــات الضيافــة الدينيــة في إســتانبول بوصفهــا عاصمــة 

الدولــة لإقامــة جنــود الجيــش العثــماني مــن خــارج المدينــة، الذيــن كانــوا يفــدون إلى مدينــة 

إســتانبول مــن آن لآخــر لحضــور اجتماعــات أو رفــع دعــاوى أو غرهــا لــدى الســلطان أو 

قــاضي قضــاة العســكر بالمدينــة، وخاصــة مــن طائفــة جنــود الســباهية، ويُعــدّ أشــهر هــذه 

الخانــات وأكرهــا هــو تــاش خــان )Taş Han( أو خــان الســباهية، الــذي شــيّده الســلطان 

ــا بمجمعــه المعــروف باســم لالال. مصطفــى الثالــث ملحقً

وكانــت بدايــة إنشــاء الخانــات في المدينــة عقــب فتحهــا عــى يــد الســلطان محمــد الفاتــح 

ــما  ــى، ك ــازار المغط ــاء الب ــدء في إنش ــره بالب ــى أوام ــذي أعط ــنة 857هـــ/1453م، وال س

Bodrum Caravan-( أصــدر أوامــره بإنشــاء أول خانــات البــازار وهــو بــدروم خــان

وهو أحد الصدور العظام الذين تولوا خال عهد السلطان بايزيد الثاني، حيث شيّد جامعه بمنطقة تشمرل تاش سنة   )1(

.201-200 .Freely, op. cit, PP  :1496م. ينظر

(2) Die Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien, (Hans Dernschwamm), Munich-Leipaig, 1923, 
PP. 37-41; Sultanlar Kentine Yolculuk 1578-1581, (Salomon Schweiger), translated by T. Noyan, 2004, PP.  57-
59; Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), PP.  393-394.
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sarai(، وتعنــي المخــزن أو المســتودع والــذي يُعــدّ أقــدم الخانــات الموجــودة بالمدينــة عــى 

ــمًا  ــا ضخ ــا معماريًّ ــأ مجمعً ــا فأنش ــود باش ــره محم ــح وزي ــلطان الفات ــع الس ــاق)1(، وتب الإط

 Kürkçü( وقَــف عليــه أحــد أكــر الخانــات الموجــودة بمدينــة إســتانبول، وهــو خــان الفــراء

ــا  ــود باش ــدر محم ــو منح ــر وه ــم الوزي ــرف باس ــذي يع ــدر ال ــى المنح ــع ع ــذي يق han( ال

الــذي يربــط مــا بــن منطقــة إمينونــو ومنطقــة الســوق المغطــى، واســتمر الأمــر عــى ذلــك في 

عهــد الســلطان بايزيــد الثــاني ومــن تــاه حتــى امتــلأت المدينــة بالخانــات في أثنــاء القــرون 

التاليــة، ووصــل الأمــر بأحــد الرحالــة الريطانيــن وهــو )Hobhouse( الذيــن زاروا 

المدينــة في أثنــاء أعــوام 1224-1225هـــ/1809-1810م أن يحــصي عــدد مــا يزيــد عــى 

ــا بالمدينــة، رغــم مــا تعرضــت لــه مــن حرائــق وزلازل متتاليــة. ــا)2( باقيً 180 خانً

وقــد أنشــأ الســاطن العثمانيــون أوقافًــا لإيــواء الفقــراء والمــارة وأبنــاء الســبيل، 

فضــاً عــن تقديــم الطعــام والــراب لهــم، مســتغلن في ذلــك بعــض الكنائــس المهجــورة 

والمبــاني القديمــة، وليــس أدل عــى ذلــك ممــا ورد في »وقفيــة الســلطان الفاتــح« في الصفحــة 

الثالثــة عــرة )13( مــن وقفيتــه المصــورة؛ إذ تحتــوي عــى مــا نصــه: »ومنهــا -أي أوقــاف 

الســلطان- الكنيســة الواقعــة في قســطنطينية -مدينــة إســتانبول- وهــي الآن معروفــة 

ــراء  ــا عــى الفق ــدة- فجعلهــا وقفً ــة جي ــد -أي بحال ــه ومســتغنية عــن التجدي ــدر خان بقلن

ــة  ــد انتــرت تلــك الأوقــاف في أقطــار الدول ــن«)3(، وق ــن والواردي والمســاكن والصادري

ــان)4(. ــة البلق ــا في منطق ــدت نماذجه ــة ووُج العثماني

وقــد كان يجــري تقديــم مســاعدة ماديــة للمســافرين الذيــن ينزلــون ضيوفًــا عــى 

الاســراحات الإســامية والمســافر خانــه، حســبما خصصــه الواقــف لســائر أبنــاء الســبيل 

م مــن مــال الوقــف، وتُــرف لــكل مســافر كــزادٍ لــه عنــد ارتحالــه  والعابريــن، كانــت تُقــدَّ

ــافر  ــا المس ــا يأخذه ــا فضيًّ ــن درهًم ــوال ثاث ــزاد ح ــذا ال ــدار ه ــراحة، وكان مق ــن الاس م

(1) Osmanlı Mimarisi, (Ekrem Hekki Ayverdi), Istanbul, 1973, Cilt, IV,  S. 569-579; Türk Hanlarının Gelişimi ve Is-
tanbul Hanları (op. cit), (Ceyhan Güran), S. 112-113; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, “Bodrum hanı”.

(2) A Journey through Albania, and Other Provinces of Turkish in Europe and Asia, to Constantinople during the 
Years 1809 and 1810, (J. Hobhouse), Vol. II, London, printed for James Cawthorn, Cockspur Street, 1813, P.  
960.

وقفية السلطان محمد الفاتح، محفوظة بمكتبة السليمانية، نسخ مصورة، رقم 260.  )3(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص249.   )4(
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أثنــاء رحيلــه مــن البلــد، وكان مــن حســن اســتقبال الأوقــاف للمســافر أنــه حــن قدومــه 

يتــم تقديــم العســل والخبــز لــه كوجبــة سريعــة، حتــى ينــزل عــى العــمارت أو دار الطعــام 

ــه مــن طعامهــا)1(.  فيقــدم ل

وينســب لنيلوفــر خاتــون عــدة مبــانٍ وقفيــة أخــرى شــيّدتها في مدينــة بورصــة إلى جانــب 

ــة)2(،  ــة بورص ــة بمدين ــة المتصوف ــان لإقام ــا خ ــة، منه ــجدها ببورص ــق ومس ــا بإزني عمارته

ــاء  ــة الغرب ــا لإقام ــرم خانً ــد الأول يلدي ــلطان بايزي ــة الس ــون زوج ــة خات ــيّدت حفص وش

وأبنــاء الســبيل بمدينــة تايــر ســنة 792هـــ/1390م)3(.

لم يقتــر الوقــف النســائي عــى أمهــات الســاطن العثمانيــن وزوجاتهــم وبناتهــم 

ــة  ــح في مدين ــلطان الفات ــر الس ــا وزي ــود باش ــت محم ــة بن ــت خديج ــم؛ فوَقَفَ ــن دون غره م

إســتانبول وقفــن ســنة 930هـــ/1523م ســجلتهما وثائــق الوقــف التــي وقعهــا القــاضي 

ــل  ــي قب ــكر الرومي ــاضي عس ــاري )ت: 944هـــ/1538م(، وكان ق ــي الفن ــن ع ــد ب محم

ــن  ــت منزل ــة وَقَفَ ــى أن خديج ــا ع ــة الأولى له ــت الوقفي ــام، ونص ــيخ الإس ــح ش أن يصب

مــن طابــق واحــد مــع حّمــام وتســع غــرف وقاعــة جلــوس وإصطبــل ومراحيــض في حــي 

ــولّ الوقــف،  ــا، وعينــت رجــاً لت ــا صوفي ــا قــرب جامــع آي ــا صوفي ــة آي أوســكوبلو بناحي

فيــما تركــت توليــة الوقــف مــن بعــده عــى قــاضي عســكر الروميــي، وأظهــر تفتيــش الوقــف 

ــزل الأصــي  ــزل آخــر بجــوار المن ــاء من ــة وبن ــة أخــرى للغــرف التســع الأصلي ــة غرف إضاف

ــذي كان  ــف ال ــول الوق ــل مت ــن قِبَ ــك م ــف، وذل ــاء الوق ــخ إنش ــن تاري ــنة م ــد 22 س بع

ا)4(، والوقــف الثــاني لهــا يتكــون مــن منزلــن اثنــن مــن  يؤجــره مقابــل 360 آقجــة ســنويَّ

طابــق واحــد وتســع حجــرات وغرفــة علويــة وإصطبــل ومراحيــض بحــي شــلبي أوغلــو 

ــتانبول)5(. ــة إس ــا بمدين ــم باش ــة إبراهي ــع لناحي التاب

ــد  ــد الســلطان محم ــاء عه ــت إســكندر باشــا حاكــم البوســنة في أثن وشــيّدت نفيســة بن

الفقراء والعامة  القاهرة، 2003م، ص174؛ والوقف عى  المعارف،  العمارة الإسامية، خالد عزب، دار  تراث  ينظر:   )1(

وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88. 

(2) Valide Sultanların Kurduğu Vakıfların (op. cit), (Musa Şahin) & (N. Ebrar Kaya), S. 40.
(3) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 25.

ينظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص109.  )4(

ينظر: المرجع السابق، ص110.  )5(
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الفاتــح ســنة 931هـــ/1525م وقفًــا عبــارة عــن مبلــغ 10000 آقجــة توفــر دخــاً 

ــع  ــة لتوزي ــغ 30 آقج ــص مبل ــه تخصي ــة في ــرطت الواقف ــة، واش ــف آقج ــدر بأل ا يق ــنويًّ س

ــا خاتــون مرضعــة الســلطان محمــد  المــاء عــى الســجناء في شــهر رمضــان)1(، وأنشــأت داي

الفاتــح بمدينــة إســتانبول ثاثــة عــر وقفًــا في موضــع يعــرف باســمها قــرب منطقــة 

ــا  ــة في حــي شــلبي أوغلــو، و16 دكانً ــة أوقافهــا 16 غرف ــر، إذ كان مــن جمل الســوق الكب

ــا  ــازار الكبــر، و17 غرفــة بحــي داي ــا قــرب الب ــة، و26 دكانً ــم بالمدين قــرب القــر القدي

ــازل أخــرى ودكاكــن في حــي كوجــك أحمــد حاجــي، وثــماني غــرف  خاتــون، وأربعــة من

وفــرن لطهــي الخبــز في حــي إبراهيــم باشــا، وســبع غــرف للعــزاب بالحــي اليهــودي، وحّمــام 

ــة  ــة، وغــر ذلــك مــن الأوقــاف المعماري ــة أدرن مــزدوج غــرب إســتانبول عــى طريــق مدين

ــال  ــف م ــة إلى وق ا، بالإضاف ــنويًّ ــة س ــوال 53603 آقج ــدّر بح ــاً ق ــدر دخ ــا ي ــا مم وغره

ــة)2(. ــغ 7000 آقج ا مبل ــنويًّ ــدر س ــة ت ــة 70000 آقج بقيم

Kurşun-( خــان الرصــاص )Hüsnüşah Hatun )وأنشــأت حســنه شــاه خاتــون 

lu Inn( عــى الطريــق فيــما بــن مدينتــي مغنيســيا وكرمــان ســنة 896هـــ/1490م)3(، ممــا 

أدى إلى تعمــر الطريــق، ولا ســيما أن خانــات الطــرق كانــت تحرســها قــوات مــن الجيــش 

العثــماني فدبــت الحيــاة في تلــك المناطــق النائيــة بفعــل هــذه الأوقــاف، ومــن الأوقــاف التــي 

ــن  ــمانٍ وأربع ــن ث ــون م ــاط يتك ــن رب ــن الريف ــلطان بالحرم ــرّم س ــي خ ــيّدتها خاصك ش

حجــرة ســكنية خصصتهــا لطــاب العلــم بمكــة المكرمــة)4(.

ــد  ــاء، فبع ــال أو النس ــل الرج ــن قِبَ ــماني م ــد العث ــة العه ــاف طيل ــاء الأوق ــف إنش لم يق

العــر الذهبــي للدولــة العثمانيــة في أثنــاء عهــد الســلطان ســليمان القانــوني اســتمر إنشــاء 

ــر  ــدد كب ــى ع ــتانبول ع ــة إس ــتحوذت مدين ــرة، واس ــه بكث ــرأة في ــاهمت الم ــاف، وس الأوق

منهــا تليهــا المــدن المقدســة )مكــة والمدينــة(، وكانــت والــدات الســاطن أكثــر النســاء وقفًــا 

لمــا تمتعــت بــه الســلطانة الوالــدة إبــان حكــم ابنهــا مــن مكانــة وثــروة، وتلتهــن الزوجــات 

ينظر: الوقف عى الفقراء والعامة وأبناء السبيل، محمد أحمد ملكه، ص127-88.  )1(

ينظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص111-110.  )2(

(3) Bayezid II nin Ailesi (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 108; Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay 
Uluçay), S. 46.

ينظر: أوقاف نساء ساطن العثمانين، ماجدة مخلوف، ص18.  )4(
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فالبنــات، فوَقَفَــت ماهبيكــر كوســم ســلطان أوقافًــا كثــرة للحرمــن الريفــن)1(، ووَقَفَــت 

ــل  ــا بقلي ــل وفاته ــر قب ــدة الكب ــان الوال ــا خ ــتانبول منه ــة بإس ــآت الخري ــن المنش ــددًا م ع

ــع  ــد الراب ــلطان محم ــة الس ــة الله زوج ــوش أم ــيّدت گلن ــنة 1061هـــ/1651م)2(، وش س

ــا مزدوجًــا ضمــن مجمعهــا  عــمارت وقفيــة بمكــة المكرمــة، وشــيّدت نوربانــو ســلطان خانً

ــكُدار)3(. بإس

ب: ثالث عشر: وقْف المقابر والتُّ

ــما  ــت إن ــق بالمي ــا يتعل ــكل م ــد الله �، ف ــات عن ــم القرب ــن أعظ ــر م ــف المقاب ــدّ وق يُع

ــلَ مَيِّتًــا  يحتســب أجــر فاعلــه كالحــي تمامًــا بــل يزيــد، ومــن ذلــك قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــنْ غَسَّ

قِ  ــنَ مَيِّتًــا؛ كَسَــاهُ اللهُ مِــنَ سُــندُْسِ وَإســترَْ ةً، وَمَــنْ كَفَّ فَكَتَــمَ عَلَيْــهِ؛ غَفَــرَ اللهُ لَــهُ أَرْبَعِــنَ مَــرَّ

ــكَنهَُ  ــكَنٍ أَسْ ــرِ مَسْ ــرِ كَأَجْ ــنَ الْأجَْ ــهُ مِ ــرِيَ لَ ــهِ؛ أُجْ ــهُ فيِ ا فَأَجَنَّ ــرًْ ــتٍ قَ َيِّ
ــرَ لمِ ــنْ حَفَ ــةِ، وَمَ الْجَنَّ

ب والمقابــر  ــةِ«)4(، ومــن هنــا فقــد أولى الواقفــون عنايــة خاصــة بإنشــاء الــرُّ ــوْمِ الْقِيَامَ إلَِى يَ

ــوا الأجــر مــن الله �. لينال

ــا؛ إذ  ــة به ــر والعناي ــاء المقاب ــاف لإنش ــابقة أوق ــة الس ــر الخري ــب العمائ ــت إلى جان أُسّس

ــك  ــى ذل ــل ع ــم، ويدل ــد وغره ــراك الهن ــة كأت ــور ضخم ــييد قب ــون تش ــغ العثماني لم يستس

ــا للعنايــة،  دفــن أعظــم الســاطن تحــت قبــاب ومدافــن متواضعــة، لكنهــا كانــت موضعً

ومــن أعظــم المقابــر بمدينــة إســتانبول مقــرة أبي أيــوب الأنصــاري ]، الــذي استشــهد 

ــذي  ــفيان ]، وال ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــاء خاف ــة في أثن ــح المدين ــاولات فت ــدى مح في إح

بــة، و27 حافظًــا يتلــون  خصصــت لــه أوقــاف كثــرة بموجبهــا تــم تعيــن 10 متولــن للرُّ

القــرآن باســتمرار لمــدة 24 ســاعة، وغرهــم ممــن يتقاضــون رواتبهــم مــن الأوقــاف، 

ت الأوقــاف حــد البــر فاتخــذت جميــع التدابــر التــي تضمــن إطعــام آلاف اللقالــق  وتعــدَّ

وطيــور الحــمام المتجمعــة حــول قــر أبي أيــوب، واشــرط الســلطان محمــد الفاتــح في وقفــه 

ينظر: أوقاف النساء في مكة المكرمة، أمرة مداح، ص15-13.  )1(

ينظر: المنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص200.  )2(

ينظر: الحريم في القر العثماني، ماجدة مخلوف، ص50-49، 52.  )3(

الرياض،  للنر والتوزيع،  المعارف  الدين محمد الألباني، مكتبة  الرغيب والرهيب، الإمام محمد ناصر  ينظر: صحيح   )4(

ط1، 1421هـ/2000م، حديث رقم 3492. 
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لرُبتــه 12 متوليًّــا بصــورة دائمــة و90 حافظًــا آخريــن، يقــرأ كل منهــم القــرآن الكريــم لمــدة 

ــة  ــه طيل ــع رأس ــراءة موض ــع الق ــث لم تنقط ــح بحي ــد الفات ــع رأس محم ــة في موض 16 دقيق

ــدة)1(. ــة واح ــا ولا للحظ 444 عامً

ــة  ــن أو تُرب ــة دف ــن قب ــو م ــا يخل ــتانبول ولا غره ــماني بإس ــماري عث ــع مع ــكاد مجم ولا ي

ضمــن عمارتــه كمقــر يُدفــن بــه الواقــف وأفــراد أسرتــه ممــن يشــملهم الوقــف، وغرهــم، 

ــر  ــاء العمائ ــى إنش ــون ع ــل خات ــاف بلب ــر أوق ــأن؛ إذ لم تقت ــذا الش ــرأة في ه ــاهمت الم وس

التــي تخــدم الأحيــاء، بــل اتســعت عمائرهــا لتشــمل الأمــوات، ومــن ذلــك إنشــاؤها لرُبــة 

تكــون مدفنـًـا لابنهــا أحمــد الــذي قتــل عــى يــد يــاووز ســليم الأول ســنة 919هـــ/1613م، 

ــار  ــيّدت جولبه ــنة 921هـــ/1515م)2(، وش ــا س ــد وفاته ــا بع ــوار ابنه ــت إلى ج ــد دفن وق

ــاووز ســليم الأول)3(  ــدة ي ــاني أيضًــا ووال ــد الث ــون زوجــة الســلطان بايزي )گولبهــار( خات

ــورة:  ــة طرابزون)4()ص ــة بمدين ــع الخاتوني ــوار جام ــا بج ــا ولأبنائه ــا له ــون مدفنً ــة لتك تُرب

.)143

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ج2، ص495.  )1(

(2) Padişahlarin Kadinlari Ve Kizlari (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 44.
(3) Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Umerası (op. cit), (Tayyip Gokbilgin), S. 37; Bayezid II nin Ailesi (op. 

cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 105; Early Turkish Building (op. cit), (Seleina Baliance), S. 73. 
(4) Early Turkish Building (op. cit), (Seleina Baliance), S. 73.

صورة )143(: تُربة الخاتونية بطرابزون. نقاً عن:

Baliance (Selina), Early Turkish Building in Trabzon, s. 79
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وتُعــدّ تُــرب كل مــن خاصكــي خــرّم ســلطان مثمنــة التخطيــط، وتُربــة خديجــة تورخــان 

ب والمقابــر ضمــن نــماذج الدراســة، وقــد اشــتملت  ســلطان المربعــة مــن أجــلّ أوقــاف الــرُّ

الكليــات المعماريــة الوقفيــة التــي أُسســت برعايــة نســاء القــر العثــماني -قيــد الدراســة- 

عــى تُــرب ألحقــت بهــا؛ ســواء تُــرب دفــن بمعنــى المقابــر المعروفــة التــي تتكــون مــن مبنــى 

مخصــص لأحــد الــوزراء العظــام وأفــراد أسرتــه )كــما هــو الحــال بــكل مــن مجمعــي مهرمــاه 

ــة مكشــوفة )روضــات/ ــة قــابي بإســتانبول(، أم أحــواش جائزي ســلطان بإســكُدار وأدرن

رحبــات( اســتخدمت للدفــن، وقــد جــاءت في غالبيــة نــماذج الدراســة تتقــدم الجهــة القبليــة 

للمســاجد أو إلى جوارهــا، وقــد وضــع بهــا عــدد مــن شــواهد القبــور تــدل عــى أصحابهــا 

ممـّـن تــم دفنهــم، ومــن ثــم يتــم التأكيــد عــى المعنــى القائــم بــأن الوقــف العثــماني شــمل حيــاة 

الإنســان مــن مولــده إلى وفاتــه مــن دون انقطــاع في أي فــرة مــن الفــرات.

رابع عشر: الأوقاف الأخرى:

ــئت  ــاف أنش ــاك أوق ــل هن ــا، ب ــر ونماذجه ــذه العمائ ــى ه ــة ع ــطة الوقفي ــر الأنش لم تقت

بغــرض تمهيــد الطــرق وتعبيدهــا وإقامــة الجســور لربــط القــرى ببعضهــا، وقــد أســهم نســاء 

ــات  ــت مــن أولوي ــماني في هــذه الأنشــطة وإن كان بشــكل محــدود، إذ إنهــا كان القــر العث

ــر  ــاء الق ــاف نس ــماذج أوق ــن ن ــا، وم ــدن ببعضه ــرى والم ــط الق ــش لرب ــاطن والجي الس

العثــماني لمثــل هــذا النشــاط الخــري مــا شــيّدته نيلوفــر خاتــون مــن جــر أو كوبــري 

لربــط بعــض القــرى ببعضهــا، ممــا يدلــل عــى تعــدد نوعيــة العمائــر الوقفيــة التــي شــيّدتها 

وإســهامها في حركــة العمــران وتطــوره، وأقامــت ســلجوق ســلطان ابنــة الســلطان محمــد 

الأول جلبــي جــرًا لربــط بعــض القــرى ببعضهــا أعــى نهــر عــى مقربــة مــن مدينــة بورصــة 

بمســافة ســرْ بالخيــول لمــدة ســاعة واحــدة ســنة 870هـــ/1465م)1(.

وأقيمــت في العديــد مــن مــدن أوروبــا العثمانيــة جســور عــى ضفــاف الأنهــار الكبــرة 

ــع إلى  ــة يرج ــة والفني ــه المعماري ــث قيمت ــن حي ــا م ــي منه ــا بن ــدع م ــرة، وأروع وأب والصغ

النصــف الثــاني مــن القــرن 10هـــ/16م عــى يــد قوجــه معــمار ســنان، وكانــت تبنــى 

الجســور بالحجــر أو بالخشــب القــوي، وقــد بنــي منهــا في البوســنة والهرســك وحدهــا فيــما 

(1) Bayezid II nin Ailesi (op. cit), (M. Çağatay Uluçay), S. 29.
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ــد  ــرة العدي ــك الف ــاء تل ــي في أثن ــما بُن ــرًا، ك ــن 9- 13هـــ/15-19م؛ 50 ج ــن القرن ب

مــن الجســور ومنهــا جــر بويــوك جكمجــة قــرب إســتانبول وكان الفــراغ مــن بنائــه عــام 

975هـــ/1567م، وهــو يتكــون مــن أربعــة أجــزاء منفصلــة ذات أطــوال مختلفــة يربطهــا 

ــدًا)1(. ــا 28 عق جميعه

ســنة  بكســتنديل   Struma نهــر  عــى  باشــا  إســحاق  جــر  بُنــي  بلغاريــا  وفي 

ــدم  ــا، وكان يخ ــا في بلغاري ــة وأكره ــور الحجري ــدم الجس ــن أق ــو م 874هـــ/1469م، وه

الطريــق الحيــوي المهــم الممتــد مــن إســتانبول إلى أســكوب وألبانيــا عــر فيلبــه )بلوفديــف( 

ويبلــغ  المــرأة،  أي جــر   Kadin Most باســم  يعــرف  ســاماكوف- كســتنديل، وهــو 

الرئيــس فيــه نحــو 65.21م، ومنهــا جــر مصطفــي باشــا في  اتســاع فتحــة العقــد 

ســنة    Iskese في  الحميديــة  جــر  اليونــان  وفي  935هـــ/1528م،  ســنة   Svilengrad

ــان  ــر Shkumbin  في ألباس ــر نه ــا ج ــور منه ــدة جس ــا ع 1318هـــ/1901م، وفي ألباني

حــوال ســنة 1194هـــ/1780م، وهــو ذو 12 عقــدًا، وقــد أمــر بإنشــائه قــرد أحمــد باشــا، 

ــرات )1191-1194هـــ/1777- ــر في ب ــر آخ ــا- ج ــد باش ــرد أحم ــا -أي ق ــه أيضً ول

 ،Gjirokaster ــور في ــتة جس ــقودر ق 12هـــ/18م، وس ــر kir في ش ــر نه 1780م(، وج

Has- ــوي ــر خاصك ــر Suhe، وج ــر Kollorces، وج Subasi، وج ــر ــي: ج  وه

12-13هـــ/18-19م)2(.  القرنــن  في   Gorice وجــر   Gline وجــر   ،kove

أســكوب  في  الفاتــح  جــر  منهــا  جســور  عــدة  الســابقة  يوغســافيا  وفي 

ــنة  ــث س ــراد الثال ــلطان م ــد الس ــده في عه ــره وتجدي ــم تعم ــد ت )868هـــ/1463م(، وق

987هـــ/1579م، وجــر موســتار القديــمMost  Stari  ســنة 964هـــ/1566م، وجــر 

ســوكللو محمــد باشــا في Viseegrad  ســنة 985هـــ/1577م، وكل مــن: جــر قــره داغ، 

وجــر قالقاندلــن، وجــر Keci في سراييفــو، وجــر قراكوزبــك في Konjic، وجــر 

Trebinje، وجــر بريــزرن، وغــر ذلــك)3(.  أرســان أغــا في 

ينظر: أضواء عى منجزات سنان المعمارية، عبد الله كوران، مجلة البناء، السنة 6، العدد 31، 1407هـ/1986م، ص37.  )1(

(2) Urban Development In Bulgaria In The Turkish Period: The Place Of Turkish Architecture In The Process.” 
(Michael Kiel), International Journal Of Turkish Studies, Vol 4, 1989, PP. 130 – 131; svilengradda mustafa pasa 
Koprusu, (Semavi Eyice), Belleten, Gilt XXV III, sayi, 109 -112,  Ankara, 1964, s. 729 – 752.   

(3) Islamic Architecture In Bosnia And Herzegovina, (Amir Pašić), Ircica , Istanbul , 1994, PP. 82 -85; Avrupa’da 
Osmanli Mimari Eserleri, Yugoslavya, (Ekrem Hakki Ayverdi),  Istanbul, 1918, Resimlar,  50-51, 55, 61, 103.       
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ــه المهنــدس  ــم الــذي أشرف عــى بنائ وأشــهر تلــك الجســور هــو جــر موســتار القدي

خــر الديــن، وليــس أدل عــى أهميــة ذلــك الجــر مــن أنــه اتخــذ رمــزًا للمدينــة، وهــو يقــع 

عــى نهــر Neretva، ويتكــون مــن عقــد واحــد يدعمــه برجــان ويبلــغ اتســاع فتحــة العقــد  

ــاء في فصــل  ــا ينخفــض الم ــوه 77ســم وعــرض الجــر 4م، وعندم 28.70م وســمك قب

ــرة فتتكــون مــن عــدة عقــود  ــا الجســور الكب ــا، أم الصيــف يصــل ارتفاعــه إلى 20م تقريبً

منهــا جــر فيشــجراد مــن 11 عقــدًا، وجــر بونــا 14 عقــدًا، ويــراوح اتســاع فتحــة العقد 

ــم  ــم تدعي ــل يقــرب بعضهــا مــن 30م، وكان يت ــن 10 و15م ب ــا ب ــرة م في الجســور الكب

تلــك الجســور بدعامــات أو أكتــاف ســاندة عــى أشــكال مختلفــة أبرزهــا الدعامــات الرجية 

ــا كــما هــو الحــال في جــر أرســان  مخروطيــة الشــكل، بــل وعــى ارتفاعــات مختلفــة أحيانً

ــر  ــى أواخ ــور الأولى حت ــت الجس ــما، وكان ــار إليه ــا المش ــد باش ــوكللو محم ــر س ــا، وج أغ

القــرن 10هـــ/16م تبنــى مــن قبــل المعماريــن الرســمين في الدولــة، ومــن أشــهرهم: خــر 

الديــن مهنــدس جــر موســتار وقوجــه معــمار ســنان مهنــدس جــر ســوكللو محمــد باشــا 

في فيشــجراد، ثــم صــارت في الفــرة الأخــرة مــن العهــد العثــماني تبنــى بواســطة المعماريــن 

المحليــن، ومــن الماحــظ كذلــك أن مــادة البنــاء الأساســية في مــدن البوســنة هــي الخشــب 

في حــن هــي الحجــر في الهرســك)1(.

وأمــا الوقــف الحــربي: أو الوقــف العســكري فقــد مــرّ بنــا وقف خديجــة تورخان ســلطان 

لقلعتــن حربيتــن عنــد مدخــل مضيــق الدردنيــل جهــة بحــر إيجــه؛ لتأمــن المدخــل بعدمــا 

ظهــر للبنادقــة نشــاط ملحــوظ أثــار قلــق هــذه الواقفــة العظيمــة.

الخلاصة:

ــماذج هــذه  ــل ذكــر ن ــل؛ إذ إن تفصي ــة لا التفصي ــه عــى ســبيل العجال وممــا ســبق تناول

الأوقــاف وإســهامها في تطــور العــمارة والعمــران يحتــاج إلى مجلــدات ومجلــدات، وإنــما 

يكفينــا -كــما ســبق الذكــر- مــن البحــر قطــرة؛ نقتفــي بهــا أثــر مــن ســبقنا لنبــنّ عظمــة مــا 

قدمتــه منظومــة الوقــف الإســامي في أثنــاء العهــد العثــماني ممثلــة في نســاء القــر مــن بنــات 

الســاطن وزوجاتهــم وأمهاتهــم، وهــو مــا يدفــع بالــرورة إلى تنقيــح مــا كتــب مــن قبــل 

ــل  ــام جحاف ــر أم ــمها يُذك ــا كاد اس ــي م ــة الت ــة الفاتح ــة العثماني ــويه الدول ــترقن لتش المس

(1) Islamic Architecture In Bosnia And Herzegovina (op. cit), (Amir Pašić), PP. 82 -85.
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أوروبــا وقتئــذٍ إلا وكانــت تتزعــزع أقدامهــم، وترتعــد فرائصهــم، وترتجــف قلوبهــم، 

وتشــخص أبصارهــم كأن المــوت آتيهــم مــن فوقهــم ومــن تحتهــم، فــما كانــت تثبــت لهــم 

ــم إذ  ــة له ــم مانع ــت حصونه ــا كان ــيوف، وم ــع الس ــم رف ــل أيديه ــت تتحم ــا كان ــدم، وم ق

كانــت تدقهــا مدافــع الجيــش العثــماني، ولمــا عجــزوا عــن التصــدي لهــم في الوجــود ومحــو 

ــتغلن في  ــفينة مس ــن الس ــروا باط ــم إلا أن نخ ــا كان منه ــخ، م ــوه في التاري ــذي لاق ــم ال ذلّه

ذلــك صيحــات القوميــة والوطنيــة وغرهــا ممــا أضعــف انتماءاتنــا جميعًــا، فســادت الفرقــة 

والوحشــة، وزاد التفــرق والتــرذم، واحتــدم الخــاف، وتعالــت الأصــوات مــا بــن مشــوه 

ومغــالٍ، ومــا بــن ناقــد مرنــح، يأخــذ مــن الغــرب مســلّمًا لآرائهم مــن دون تمحيــص، ويِجدُّ 

في إنــكار أيّ فضــل للحضــارة العثمانيــة خصوصًــا، والإســامية عمومًــا، فصــارت أقــام 

المســترقن تُعلــن ومــن بنــي جلدتنــا مــن يرددهــا بصــوت أعــى كأن أفواههــم وأقامهــم 

البــوق، أراد المســترقون أن تكــون كتاباتهــم سُــماَّ يقتــل، فجعلهــا هــؤلاء طاعونًــا يهلــك.

لا أعنــي بقــول الســابق خلــوّ الأخطــاء والأطــماع؛ فهــي عــادة الســلطان ودأبــه، ولكــن 

المقصــود ألا نغــال في النقــد إلا إذا كان بنــاءً، وألا نكــرر الافــراء إلا بدليــل صحيــح قطعــيّ 

الثبــوت، فنــماذج دراســتنا لأوقــاف هــؤلاء النســوة تبــن عظمــة الإرادة والقــوة في الجانــب 

ــرب  ــأكل وم ــن م ــاس م ــات الن ــدّ احتياج ــن س ــم م ــداف أوقافه ــيما في أه ــي، لا س الدين

وتــداوٍ وتعليــم وغــر ذلــك، وفي الوقــت ذاتــه طمعًــا في الســيطرة واســتمرار الســلطة لمــا في 

اســتطاعتهم فعلــه، ولكننــا نقــرّ بأنهــم أخطــأوا وأصابــوا كغرهــم.

وعــودًا عــى بــدء، فإنــه يمكــن القــول إجمــالًا: إن أوقــاف النســاء في أثنــاء العهــد العثــماني 

لم تنقطــع بــل ظلــت مســتمرة طيلــة حكــم الدولــة العثمانيــة في جميــع المــدن والأنحــاء 

ــن دون  ــة م ــة اجتماعي ــى طبق ــاف ع ــر الأوق ــة، ولم تقت ــواء الدول ــت ل ــوت تح ــي انض الت

أخــرى؛ بــل ســاهمت المــرأة بقــوة في إنشــاء الأوقــاف، وكانــت جنبًــا إلى جنــب مــع الرجــل 

ــام  ــاذ، وإطع ــم م ــس له ــن لي ــواء م ــة في إي ــاعدة الدول ــران ومس ــاع العم ــل اتس ــن أج م

معدومــي القــوت، وقــد لعبــت نســاء القــر دورًا كبــرًا في إنشــاء الأوقــاف، وكــنّ أكثــر 

ــة نافســن  ــي تكلــف إنشــاؤها أمــوالًا طائل ــاف الكــرى الت ــا، ولا ســيما للأوق النســاء وقفً

فيهــا الســاطن أنفســهم لتبقــى أوقافهــم تلــك آثــارًا وشــاهدًا عــى عظمــة المــرأة العثمانيــة 

ــع. ــا في المجتم ودوره
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الفصل الثاني

التخطيط

تمهيد: 

تُعــدّ الســمة المميــزة لتخطيطــات العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني بمدينــة 

إســتانبول، هــي نفســها ســمة العمائــر العثمانيــة الأخــرى في جميــع المناطــق والأوقــات، وهــي 

ذاتهــا الســمات الهندســية والإنشــائية للمعــمار ســنان صاحــب اليــد الطــولى في تطــور تخطيــط 

العمائــر العثمانيــة لمرحلــة الســبق وإعــداد جيــل مــن المهندســن المعماريــن واصلــوا إنجازاتــه 

وابتكاراتــه، لا ســيما في اعتــماد المســاحات المربعــة التــي تغطيهــا القبــاب، ســواء في المنطقــة 

ــاب في  ــاف القب ــا أنص ــرة تدعمه ــة كب ــة بقب ــة المركزي ــة المنطق ــجد، أم تغطي ــة بالمس المركزي

الجهــات المختلفــة حســبما يقتضيــه الحــال في الإنشــاء؛ إلى جانــب التأثــر بالعوامــل الأخــرى 

ــد في  ــد توج ــي ق ــاصر الت ــض العن ــان بع ــادة أو نقص ــة لزي ــات ملحّ ــرض ضروري ــي تف الت

عمائــر أخــرى وربــما للمنشــئ نفســه؛ كالموقــع والمســاحة المتاحــة والإمكانيــات الماديــة 

ــى في  ــا تغط ــجد فإنه ــة للمس ــدت أجنح ــا زي ــك، وإذا م ــا إلى ذل ــة وم ــرات الروحي والتعب

غالــب الأحــوال أيضًــا بالقبــاب، وأمــا المــدارس فــإن حجراتهــا وأروقتهــا قــد غطيــت في 

أغلــب النــماذج بالقبــاب، وجميــع العمائــر الأخــرى كذلــك، فصــارت القبــة رمــزًا للعــمارة 

ــة  ــه الهيمن ــس علي ــا تنعك ــت ميدانً ــذا الوق ــمارة في ه ــت الع ــرة، وأصبح ــك الف ــاء تل في أثن

ــة  ــن ناحي ــي م ــماري والفن ــذخ المع ــراء والب ــة، والث ــن ناحي ــلطوية م ــوة الس ــية والق السياس

ثانيــة، والوقــف وعمــل الخــر وابتغــاء الأجــر مــن ناحيــة أخــرى، فجمعــت التخطيطات في 

داخلهــا قــوة الهندســة الإنشــائية والأفــكار المعماريــة الإبداعيــة إلى جانــب شــمولية أهدافهــا 

في جمــع شــتات أفــراد المجتمــع في مختلــف المناحــي والأنشــطة، ففــي المســاجد يصــي عِلْيــة 

القــوم بمــن فيهــم الســلطان والــوزراء ونســاء القــر العثــماني في محفلهــم الخــاص، ويصــي 

ــا إلى جنــب مــع الطبقــة الأولى. الفقــراء وغرهــم جنبً

ــة مــن دون  ــق عليهــم المواصفــات المؤهل ــن تنطب ــم الأطفــال ممّ ــم تعلي ــدارس يت وفي الم

ــا  ــر ب ــع الفق ــب م ــا إلى جن ــي جنبً ــج الغن ــفاء يعال ــة، وفي دُور الش ــس ولا طبق ــز لجن تميي

تمييــز ولا تأخــر، وفي العــمارات يُطعــم عليــة القــوم مــن متــول الوقــف وناظــره والعلــماء 
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والأئمــة وغرهــم جنبًــا إلى جنــب مــع الفقــراء والمســاكن والغربــاء مــع خضــوع المســألة إلى 

اعتبــارات تنظيميــة لا أكثــر، وفي الخانــات وبيــوت الإقامــة تتــم ضيافــة الغربــاء لمــدة ثاثــة 

أيــام، وكأن الواحــد منهــم في بيتــه مصــون الكرامــة كريــم النفــس محفــوظ الأمانــة، ومــن 

ــما ســؤال عــن جنــس ولا طبقــة  ــاء يــرب العطشــى في الطرقــات دون الأســبلة وأعــن الم

ولا ديــن.

ــا مفتوحًــا لدراســة  ــر الوقفيــة -موضــوع الدراســة- ميدانً ومــن ثــم فقــد مثّلــت العمائ

الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في أثنــاء القرنــن 10-11هـ/16-17م. كانــت كل وحدة 

ــل،  ــر ولا تعطي ــما تأخ ــا دون ــأة بوظيفته ــت كل منش ــل، وقام ــع متكام ــة مجتم ــا بمنزل منه

ففــي المســجد لا يــكاد الذكــر وتــاوة القــرآن ينقطعــان مــن قبيــل صــاة الصبــح إلى صــاة 

العشــاء، وفي المــدارس لا تتعطــل الدراســة بــا عــذر شرعــي ولا مانــع قــوي ولا إجــازات 

رســمية، وفي التكايــا والخوانــق تســتمر رعايــة المريديــن ودراويشــهم مكرمــن يأتيهم قوتهم 

ــة  ــم مدراس ــان تت ــب الصبي ــاع، وفي مكات ــما انقط ــم دون ــغلن بأحواله ــن منش ــم متفرغ وه

القــرآن وتعليــم الكتابــة والخــط واللغــة وقواعــد الحســاب ومــا إلى ذلــك منــذ صــاة 

الصبــح إلى صــاة العــر، وفي دور القــراءة ودور الحديــث يعكــف طــاب العلــم لــدى 

مشــايخهم لينهلــوا مــن العلــم النافــع، وتســتمر الأســبلة وأعــن المــاء في تســبيل المــاء للــمارة 

ــا توقــف، تحــرص  ــاف الإســامية؛ تعطــي ب مــن دون توقــف، وهــذه هــي رســالة الأوق

عــى المداومــة والتأبيــد، النفــع مقصدهــا، والخــر دافعهــا، الإصــاح رســالتها، الشــمولية 

ــى  ــرص ع ــه، ولا الح ــاء ولا متانت ــال البن ــع جم ــذا لم يمن ــا، كل ه ــار دأبه ــا، الازده منهجه

إصاحــه ومرمتــه، بــل إن علــوّ شــأن الوقــف صاحبــه تفــرّد في العــمارة، وتميّــز في التخطيــط، 

لم يهتــم المنشــئ ولا المعــمار بجانــب وأغفــل الآخــر، بــل إن ســموّ الهــدف وغايتــه تــازَمَ مــع 

ســمو البنــاء وجمالــه.

كانــت الوظائــف تــؤدّى والعمائــر مُراقبــة؛ كلٌّ في مهنتــه قائــمٌ، أو في حرفتــه مواظــب، 

أو عــى وظيفتــه مــداوم.

وأمــا مــن حيــث تحليــل مخططــات العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني بمدينــة 

ــي  ــرى الت ــر الأخ ــوف في العمائ ــن المأل ــرج ع ــا لم تخ ــة- فإنه ــوع الدراس ــتانبول -موض إس
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ــر، لعــب  ــر وتأث ــداد وتطــور، تأث ــما هــي امت ــوزراء، وإن ــل الســاطن أو ال ــت مــن قب وُقِفَ

الوقــف فيهــا دور الموجــد والفاعــل، ويتبــع الباحــث في هــذا التحليــل منهجًــا يقــوم عــى 

ــور: ــة أم ثاث

أولهــا: تأصيــل التخطيطــات والعنــاصر المعماريــة والفنيــة، بــدءًا مــن ظهورهــا في العــمارة 

العثمانيــة أو قبلهــا وذلــك عــى دأب الدراســات المعماريــة؛ إذ إن موضــوع الدراســة يعنــي في 

درجتــه الأولى تنــاول تاريــخ العــمارة العثمانيــة في الإطار الزمنــي والمكاني لموضوع الدراســة، 

ــخ الإســامي، لذكــر  ــه في أعــماق التاري ــم أن الباحــث يطــوف ب ــرى القــارئ الكري فقــد ي

نــماذج للعمائــر التــي بُنيــت عــى نســقها العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني -موضــوع 

الدراســة- مــن مراحلهــا الأولى وتطورهــا، بــما قــد يوحــي بالخروج عــن الموضــوع الرئيس، 

ــي  ــر الت ــه العمائ ــت عن ــذي تفتق ــل ال ــا الأص ــة لأنه ــم الدراس ــن صمي ــع م ــا في الواق ولكنه

يضمهــا موضوعنــا، وفيهــا تدليــل آخــر مــن الأهميــة بمــكان وهــو التأكيــد عــى أن العمائــر 

الإســامية إنــما تطــورت تبعًــا للحاجــة الوظيفيــة مــن ناحيــة، ولعوامــل التطــور الطبيعــي 

ــل،  ــن قب ــودة م ــت موج ــي كان ــامية الت ــر الإس ــي للعمائ ــداد طبيع ــة، كامت ــة ثاني ــن ناحي م

ــن  ــاس م ــامية إلى اقتب ــارة الإس ــور في الحض ــع كل تط ــذي يُرج ــرأي ال ــض ال ــك لرف وذل

حضــارة غربيــة هنــا أو هنــاك.

ثانيهــا: أن غالبيــة العمائــر التــي تــم تناولهــا في التأصيــل والمقارنــات إنــما هــي عمائــر وقفية 

أو بنيــت بدافــع فعــل الخــر، ومــن ثــم فهــي تدخــل ضمــن إطــار العمــل الخــري عمومــا بــما 

يظهــر ارتباطهــا بالدراســة مــن الدرجــة الأولى، وإن ابتعــدت عــن الإطــار الزمنــي والمــكاني 

وكانــت مــن إنشــاء واقفــن آخرين.

ثالثهــا: أن العنــاصر المعماريــة والفنيــة التــي تــم تناولهــا كأجــزاء وظيفيــة في هــذه العمائــر 

الوقفيــة )موضــوع الدراســة( لا تختلــف بشــكل كبــر عــن مثياتهــا في العمائــر الأخــرى مــن 

حيــث الشــكل ولا الموقــع مــن المبنــى، وإنــما لكثــرة أمــوال الواقفــات ولمكانتهــن في الدولــة 

ــب  ــاءة، إلى جان ــن الكف ــة م ــة عالي ــى درج ــة ع ــرى فني ــة وأخ ــاء قوي ــواد بن ــرن م ــد اخ فق

حرصهــن عــى تعمرهــا أولًا بــأول للحفــاظ عليهــا عــى مــر الســنن، وهــو مــا يظهــر مــن 

ــع  ــص ومان ــاء والمرصّ ــار والبنّ ــاع: كالحجّ ــن والصن ــن الحرفي ــر م ــن كث ــراطهن لتعي اش
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النقــوش)1(، وغــر ذلــك.

ومــن ثــم يمكــن تنــاول العمائــر عــى اختــاف تخطيــط ووظيفــة كل منهــا عــى حــدة عــى 

ــو الآتي بيانه. النح

المبحث الأول

العمائر والمنشآت الدينية

أولً: المساجد:

العــمارة  التخطيطيــة في  النظــم  تــأتي عــى رأس  المســاجد  عــمارة  أن  المعــروف  مــن 

الإســامية عامــة، والعــمارة الدينيــة منهــا خاصــة، ولا غــرو في ذلــك؛ إذ إن المســاجد 

ــات إلى  ــل القرب ــن أفض ــا م ــوت الله، وتعمره ــي بي ــام؛ فه ــة الأولى في الإس ــل المكان تحت

ــماد  ــي ع ــي ه ــاة الت ــة الص ــي إقام ــا ه ــجد لأجله ــس المس ــي أس ــة الت ــما أن الغاي الله U، ك

ــد المســلمن، ولم تقتــر وظيفــة المســجد عــى  ــة المســجد عن الديــن؛ ومــن ثــم علــت منزل

ــل المســجد مركــزًا للحكــم والإدارة والدعــوة وتــاوة القــرآن ومدارســة  الصــاة، بــل مثّ

علومــه والتشــاور في ذلــك كلــه، كــما كان محــل القضــاء والإفتــاء والإعــام وغــر ذلــك مــن 

أمــور الديــن والدنيــا، ومــن جانــب آخــر فقــد ارتبطــت الفنــون الإســامية عــى اختافهــا 

ــعائره)2(. ــه وش ــه وأثاث ــجد وبعمارت بالمس

تتنــوع وتتعــدد طــرز المســاجد الإســامية عمومًــا مــن حيــث تخطيطهــا الهنــدسي 

ــا  ــا ذكرن ــإذا م ــدة، ف ــى ح ــكان ع ــكل م ــا ل ــة تبعً ــرز تقليدي ــا ط ــماري، منه ــا المع وتصميمه

ــي  ــا نعن ــة فإنن ــرة العربي ــام والجزي ــر والش ــدي في م ــراز التقلي ــال- الط ــبيل المث ــى س -ع

الطــراز  ذكرنــا  مــا  وإذا  الظــات،  أو  والأروقــة  الصحــن  المســجد ذي  طــراز  بذلــك 

التقليــدي في العــمارة العثمانيــة فإننــا نعنــي بذلــك الطــراز الكاســيكي المميــز الــذي ينقســم 

ــع  ؛ وم ــى أيٍّ ــى، وع ــاة المغط ــرم الص ــر ح ــوف، والآخ ــرم مكش ــا ح ــن: أحدهم إلى جزأي

تعــدد التســميات والتعريفــات، فــإن مــا يهمنــا أن كل طــراز مــن طــرز تخطيطــات المســاجد 

ــدود  ــرًا لح ــم ونظ ــن ث ــه، وم ــدرج داخل ــة تن ــماط فرعي ــدة أن ــم إلى ع ــا ينقس ــى اختافه ع

مانع النقوش: موظف يحرس جدران العمائر من أن يفسدها السفهاء أو الصبيان بالكتابة عليها فيمنعهم عن ذلك.  )1(

ينظر: مدخل إلى الآثار الإسامية، حسن الباشا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م، ص26-25، 109-108.  )2(
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الدراســة، فإنــه يمكــن القــول: إن طــرز تخطيطــات المســاجد العثمانيــة التــي تنــدرج ضمنهــا 

ــن  ــاء القرن ــتانبول في أثن ــة إس ــماني بمدين ــر العث ــاء الق ــة لنس ــاجد الوقفي ــات المس مخطط

10-11هـــ/16-17م -قيــد الدراســة- تنــدرج: إمــا ضمــن طــراز المســجد القبــة باعتبــار 

القبــة وأنصافهــا هــي الوحــدة الأساســية المميــزة لجميــع هــذه المســاجد، وإمــا الطــراز 

ــا  ــن: أحدهم ــن جزأي ــون م ــذي يتك ــوري ال ــراز الإمراط ــرف بالط ــذي يع ــيكي ال الكاس

ــي؛  ــوف الخارج ــرم المكش ــاني الح ــاة، والث ــت الص ــروف ببي ــى المع ــي المغط ــرم الداخ الح

وفي واقــع الأمــر فإنــه لا اختــاف بــن حقيقــة الطرازيــن، فكاهمــا متداخــل، ومــا الطــراز 

الكاســيكي إلا تطــور لطــراز المســجد القبــة؛ إذ تمــت فيــه إضافــة صحــن خارجــي يتقــدم 

ــة  ــعة خارجي ــون توس ــا ليك ــقيفة، وإم ــل الس ــا مح ــل إم ــربي ليح ــمال الغ ــن الش ــجد م المس

ــوت الصــاة في مســاجد  ــإن بي ــم ف ــة، ومــن ث ــه الســقيفة بعقــود مدبب للمســجد تطــل علي

هــذا الطــراز عــى تعــدد أشــكالها وأنماطهــا هــي ذاتهــا أنــماط المســجد القبــة، وبنــاءً عــى ذلــك 

فإنــه يمكــن تنــاول تطــور المســاجد العثمانيــة باعتبارهــا مســاجد تعتمــد عــى القبــة المركزيــة، 

ــجد  ــراز المس ــروف بط ــام المع ــراز الع ــن الط ــدرج ضم ــماط تن ــن الأن ــدد م ــة إلى ع بالإضاف

القبــة في العــمارة العثمانيــة، وتنــدرج جميــع نــماذج الدراســة وحدودهــا ضمــن هــذه الأنــماط.

ومــن ثــم ســأقوم بــرح مجمــل لتقســيم هــذه الأنــماط مركــزًا عــى الأنــماط التــي تنضوي 

ــماذج  ــا بن ــة(، ومقارنته ــد الدراس ــر )قي ــة في العمائ ــاجد الوقفي ــا المس ــدرج تحته ــا وتن داخله

أخــرى في حــدود المجمــل لا التفصيــل الممــل، ولا الإيجــاز المخــل، وقــد اعتمــد الباحــث في 

ذكــر هــذه النــماذج إمــا عــى أهميتهــا في احتوائهــا عــى مفــردات متميــزة ضمــن نــماذج النمــط 

ــي لا  ــة الت ــاجد العثماني ــى رأس المس ــا ع ــهرتها ومعرفته ــى ش ــا ع ــه، وإم ــدرج تحت ــذي تن ال

ينبغــي أن تخلــو منهــا دراســة تخــص المســاجد العثمانيــة عــى أي نحــو كان. 

ويُعــدّ هــذا الطــراز أول طــرز المســاجد العثمانيــة المعروفــة وأقدمهــا، وقــد اشــتهر باســم 

طــراز بورصــة )بروســة( الأول، ويتكــون جوهــر هــذا الطــراز مــن مســاحة مربعــة، تختلــف 

مــن مســجد لآخــر، يتوســط صدرهــا المحــراب، وتغطــي هــذه المســاحة قبــة يختلــف قطرهــا 

ــا  ــة عــى منطقــة انتقــال مــن الحناي وارتفاعهــا مــن مســجد لآخــر أيضًــا، وتقــوم هــذه القب

ــة أو المقرنصــات، وكانــت هــذه المســاجد  ــة أو المثلثــات الركي ــة أو المثلثــات الكروي الركني
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في حالــة اســتخدامها كمســاجد جامعــة تــزود بالمنابــر، رخاميــة كانــت أم خشــبية، ويتقــدم 

غالبيــة تلــك المســاجد رواق خارجــي )ســقيفة( مغطــى بالقبــاب أو الأقبيــة أو الاثنــن معًــا، 

وفي أحيــان قليلــة كانــت تغطــى بأســقف خشــبية مســطحة كــما هــو الحــال في بعــض مســاجد 

البلقــان )جنــوب شرقــي أوروبــا(، أمــا النــماذج التــي تخلــو مــن وجــود مثــل هــذا الــرواق 

الخارجــي فتعــدّ قليلــة، بــل واســتثناءً لتلــك القاعــدة التــي لازمــت مســاجد هــذا الطــراز في 

أثنــاء مراحــل تطــوره المختلفــة)1(.

ونظــرًا لأن القبــة أهــم ســمات هــذا الطــراز فإنــه ينبغــي أن نعلــم أن القبــة لم تكــن شــيئًا 

مســتحدثًا في العــمارة الإســامية، فقــد كان اســتخدامها شــائعًا ومعروفًــا قبــل العــر 

الإســامي بقــرون عديــدة، ســواء كانــت مــن الآجــر أم الحجــر)2( أم مــن الآدم، وكان 

ــادة  ــاب تخصــص للسّ ــل ظهــور الإســام، وكانــت هــذه القب ــد العــرب قب هــذا شــائعًا عن

الأشراف والأغنيــاء أو لأصحــاب الجــاه وســادات القبائــل الكبــار ممــن كانــوا يفــدون 

عــى ملــوك الحــرة )المنــاذرة أو اللخميــن(، ممــا يعنــي أن هــذا النــوع مــن القبــاب كان يُعــدّ 

مــن أمــارات التعظيــم والتفخيــم والجــاه عنــد الملــوك)3(، كــما كانــت تطلــق عــى نــوع مــن 

ــطى)4(. ــور الوس ــلمن في العص ــد المس ــفر عن ــتخدمة في الس ــوادج المس اله

ــا عــى مئذنتــن، ازدادت  ــة واحــدة، وأحيانً ــة تلــك المســاجد عــى مئذن وتشــتمل غالبي

فيــما بعــد تبعًــا لأهميــة المنشــئ أو لاعتبــارات أثــر الموقــع أو إمكانيــات المنشــئن، أو التناســق 

المعــماري العــام، ومــرّ هــذا الطــراز بعــدة مراحــل مــن التطــور كان الهــدف الرئيــس منهــا 

ــعة  ــمال التوس ــق أع ــن طري ــن ع ــن المصل ــر م ــددًا أك ــتوعب ع ــجد ليس ــعة المس ــو توس ه

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص146.  )1(

العراق، عطا  القاهرة، 1970م، ص368؛ والقباب المخروطية في  أنور شكري،  القديمة، محمد  العمارة في مر  ينظر:   )2(

بروت،  لمعي،  صالح  تطورها«،  مصادرها،  »أشكالها،  والقباب  ص10-12؛  1974م،  بغداد،  وآخرون،  الحديني 

عبد  الرحمن  عبد  ترجمة:  فخري،  أحمد  الخارجة،  الواحة  في  البجوات  جبانة  المرية  والصحراء  ص3-6؛  1977م، 

عبد  محمود  ترجمة:  ج1،  بدوي،  إسكندر  القديمة،  المرية  العمارة  وتاريخ  ص45-48؛  1989م،  القاهرة،  التواب، 

الرازق وصاح رمضان، القاهرة، 1991م، ص102، 371. 

 Brick Vaults And Domes In The Giza Necropolis, (A. Badawy), Cairo, 1953, Pp. 129 -143, Asurvey Of Persian Art, 
(A. U. Pope),  Vol I, London And New York, 1938, P. 501 -503; The Dome, Astudy In The History Of Ideas, (B. 
Smith),Princeton, New Jersey, 1950, P. 3 -44

ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، جواد عي، بروت، 1970م، مج5، ص7-5، 173.  )3(

ينظر: وسائل السفر عند المسلمن-تاريخها وآثارها »دراسة عن الهودج وشاكاته في ضوء المصادر المكتوبة والأثرية«،   )4(

عبد الناصر ياسن، القسم الأول، القاهرة، 2005م، ص301-279 .
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والإضافــة داخــل المســجد نفســه أو خارجــه، ومــن ثــم فهــو ينقســم إلى عــدد مــن الأنــماط 

ــا لأســلوب تخطيطهــا واختــاف تغطياتهــا  ــماط تبعً ــغ خمســة أن ــا لمراحــل تطــوره، وتبل تبعً

ــة)1(.  ــاصر الإضافي ــع بعــض العن وتوزي

ــاء  ــة لنس ــاجد الوقفي ــا المس ــدرج ضمنه ــي تن ــماط الت ــإن الأن ــتنا، ف ــص دراس ــا يخ ــا م أم

القــر العثــماني بمدينة إســتانبول في أثنــاء القرنن 10-11هـــ/16-17م -قيد الدراســة- 

وتأصيلهــا ومقارنتهــا ببعــض النــماذج المشــابهة فهــي:

أ( النمط البسيط: 

ينحــر تخطيــط هــذا النمــط في مســاحة مربعــة تعلوهــا قبــة، وقــد يتقــدم هــذه 

ــا تخلــو هــذه المســاجد مــن مثــل  ــا، وأحيانً المســاحة المربعــة رواق خارجــي أو ســقيفة غالبً

ــكار العــمارة  ــط مــن ابت ــرواق الخارجــي أو الســقيفة، ولا يُعــدّ هــذا النمــط كتخطي هــذا ال

ــة في  ــل العربي ــة؛ إذ وردت إشــارات في المصــادر المختلفــة أن بعــض مســاجد القبائ العثماني

خطــط مدينــة الفســطاط كانــت مصممــة وفــق هــذا النمــط البســيط، ومنــه مــا كان يتقدمــه 

رواق خارجــي كســقيفة)2(؛ إلا أنــه لســوء الحــظ قــد اندثــرت هــذه المســاجد المبكــرة عــى 

ــة  ــرون الثاث ــاء الق ــيط في أثن ــط البس ــذا النم ــات الأولى له ــل الإرهاص ــا تُمثّ ــا؛ إذ إنه أهميته

الأولى للهجــرة النبويــة الريفــة، ومــن ثــم فــإن أقــدم النــماذج الباقيــة منــه توجــد في مــدن 

ــارس)3(. ــاد ف ــيما في ب ــامي لا س ــرق الإس الم

ــرن 5هـــ/11م  ــذ الق ــاجد من ــط المس ــيط في تخطي ــط البس ــماذج هــذا النم ــرت ن وانت

فصاعــدًا، ودخــل غالبيــة الأقطــار العربيــة والإســامية، ومــن أهــم وأشــهر النــماذج 

النمــط: مســجد طــاش )612هـــ/1215م( )صــورة: 144(، ومســجد  الباقيــة لهــذا 

صرجــال )صــورة: 145( ويــؤرخ بالنصــف الثــاني مــن القــرن 7هـــ/13م بمدينــة قونيــة 

ــون  ــلجوق خات ــجد س ــول، ومس ــرى أو الأناض ــيا الصغ ــروم بآس ــاجقة ال ــد س ــن عه م

المنورة والهفوف، محمد حمزة الحداد،  المدينة  القبة في  المسجد  ينظر: طراز  الطراز ونماذجها،  لمراجعة مختلف الأنماط لهذا   )1(

الكتاب الأول، القاهرة، 2004م، ص11-58؛ وموسوعة العمارة الإسامية في مر-من الفتح العثماني إلى نهاية عهد 

القاهرة، 2015م،  الرق،  الحداد، مكتبة زهراء  المدخل، محمد حمزة  محمد عي )923-1265هـ/1517-1848م(، 

ص103-112؛ والعمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص166-146. 

ينظر: فتوح مر وأخبارها، عبد الرحمن بن عبد الحكم )ت: 257هـ/870م(، تقديم وتحقيق: محمد صبيح، القاهرة،   )2(

1974م،  ص87-86.

(3) The Arts Of Persia, (R. W. Ferrier), Yale University Press, New Havan And London, 1989, P. 810 
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)860هـــ/1455م(، ومســجد ســتي خاتون بأدرنــة )887هـ/1482م( )صــورة: 146(، 

وهــذه النــماذج يتكــون تخطيطهــا مــن مربــع تعلــوه قبــة تقــوم عــى مناطــق انتقــال مــن حنايــا 

ركنيــة أو مثلثــات كرويــة يتقدمهــا جهــة الجنــوب الغــربي ســقيفة أو رواق واحــد)1(؛ وقــد 

ــاب. ــا قب ــة، أو تغطيه ــة أو عرضي ــة طولي ــا بأقبي ــرواق إم ــذا ال ــي ه غط

وينــدرج ضمــن هــذا الشــكل في مســاجد دراســتنا؛ مســجد جُلفــم خاتــون )ســبق 

إيــراد صــور لــه(، ومســجد خاصكــي خــرّم ســلطان )945-965هـــ/1538-1558م( 

ــة  ــادة أضيفــت لــه مســاحة مماثلــة لبيــت الصــاة يغطيهــا قب ــه الأولى، وبعــد الزي في مرحلت

مماثلــة لقبــة المســجد الأول مــن دون ســقيفة تتقدمــه )صــورة: 147(، وأمــا الاختــاف في 

جامــع خاصكــي خــرّم ســلطان فــإن الســقيفة تمتــد لتزيــد مــن الجانبــن عــن جدران المســجد 

الأصــي بمســاحته الأولى، فأمــا الزيــادة جهــة أقــى الغــرب فقــد قــام المعــمار باســتغالها 

لتكــون قاعــدة المئذنــة، وأمــا في الجهــة المقابلــة فقــد امتــدت لإضافــة مربــع آخــر للســقيفة 

التــي غطيــت بخمــس قبــاب.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص166؛ والمجمل في الآثار والحضارة الإسامية، محمد حمزة الحداد،   )1(

مكتية زهراء الرق، القاهرة، 2006م، ص538-539؛ والعمائر الدينية غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص206؛ 

واليال الركي دراسة آثارية مقارنة بالمنشآت المماثلة والمعاصرة له، إبراهيم صبحي غندر، مجلة العصور، مج18، ج1، 

2008م، ص76.

صورة )144(: المسقط الأفقي 

لمسجد طاش بقونية )نقاً عن: 

فنون الرك وعمائرهم، أصان أبا، 

ص91(.

صورة )145(: المسقط الأفقي 

لمسجد صرجال بقونية )نقاً عن: 

فنون الرك وعمائرهم، أصان أبا، 

ص91(.

صورة )146(: المسقط الأفقي 

لمسجد ستي خاتون بأدرنة )نقاً 

عن: العمارة الإسامية في أوروبا، 

الحداد، 2019م، ص297(.
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ــراد  ــي جامــع لماهبيكــر كوســم )ســبق إي ــدرج ضمــن دراســتنا لهــذا النمــط چيني     كــما ين

ــن  ــقيفة م ــا س ــط به ــة تحي ــوه قب ــط تعل ــع أوس ــن مرب ــون م ــكُدار، إذ يتك ــه( في إس ــورة ل ص

ــا: ــزات أهمه ــدة ممي ــجد بع ــذا المس ــز ه ــات، ويتمي ــاث جه ث

1- مســاحته الصغــرة نســبيًّا إلى جانــب انتمائــه إلى الطــراز البســيط لتخطيــط المســجد 

.)U( القبــة، وتلتــف حولــه الثاثــة أروقــة لتشــكل حــول مربــع القبــة شــكل حــرف

ــدة  ــب الأعم ــجد إلى جان ــدم المس ــة وتتق ــقيفة الخارجي ــل الس ــي تحم ــدة الت 2- الأعم

الداخليــة التــي تحمــل المحفــل وأعمــدة جوســق المنــر، والتــي تنتهــي مــن أعاهــا بالتــاج 

ــاوة(. ــبه البق ــات )تش ذي المعين

ــط  ــل شري ــراب داخ ــة المح ــفل طاقي ــع أس ــي جام ــراب في چيني ــات المح ــع كتاب 3- تق

مــن الباطــات الخزفيــة الزرقــاء، وهــو أمــر غــر مألــوف في المحاريــب العثمانيــة التــي تــأتي 

ــة المحــراب)1(. كتاباتهــا أعــى طاقي

4- كســوة جــدران المســجد بالباطــات الخزفيــة البديعــة ذات الألــوان الزرقــاء، وهــي 

باطــات صنعــت في القــرن 11هـــ/17م، وتنســب إمــا لكوتاهيــة وإمــا لإزنيــق، فكلتاهمــا 

مــن أكــر مراكــز صناعــة الخــزف العثــماني.

ــواء  ــة، س ــا قب ــة تغطيه ــاحة مربع ــن مس ــون م ــذي يتك ــيط ال ــط البس ــر التخطي لم يقت

تتقدمهــا ســقيفة أم لا، عــى عــمارة المســاجد، بــل امتــد إلى عــدة عمائــر أخــرى، منهــا: 

ينظر: الكتابات عى العمائر، محمد عي حامد بيومي، ص238؛ والمساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص251.  )1(

صورة )147(: المسقط الأفقي لمسجد خاصكي خرّم سلطان بإستانبول. نقاً عن:

Cansever, Mimar Sinan, s. 101
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ــماذج  ــم ن ــب(، ومعظ ــان )الكتاتي ــب الصبي ــة في مكات ــة ممثل ــدود الدراس ــل ح ــر داخ عمائ

ــذا  ــق ه ــت وف ــد بُني ــا- ق ــة أم خارجه ــذه الدراس ــدود ه ــل ح ــواء داخ ــب -س ــذه المكات ه

ــيمه إلى  ــب أو تقس ــد ازدواج المكت ــا، وعن ــدة أيضً ــة واح ــت بقب ــيط وغطي ــط البس التخطي

جزأيــن متماثلــن يغطــي كا منهــما قبــة فإنــه لم يخــرج أيضًــا عــن هــذا التخطيــط فيــما عــدا 

ــامي لأداء  ــط الإس ــة التخطي ــى صاحي ــل ع ــا يدل ــو م ــم فه ــن ث ــزدوج، وم ــن الم التكوي

ــي  ــب الوقف ــط: المكت ــذا النم ــن ه ــدرج ضم ــي تن ــان الت ــب الصبي ــن مكات ــة، وم أي وظيف

لمهرمــاه ســلطان في إســكُدار )950-945هـــ/1544-1548م(، إذ يتكــون مــن حجرتن 

مربعتــن تغطــي كاًّ منهــما قبــة، فيــما يربــط بينهــما جــدار بــه فتحــة البــاب التــي تربــط بــن 

حجــرتي المكتــب أو قاعتيــه )ســبق إيــراد صــورة لــه(، وينــدرج ضمــن هــذا النمــط أيضًــا 

ــا  ــكُدار أيضً ــلطان( بإس ــدة س ــق وال ــة )عتي ــدة العتيق ــة الوال ــف كلي ــبيل بوق ــب الس مكت

ــة تقــوم  ــارة عــن حجــرة مربعــة تغطيهــا قب )978-991هـــ/1570-1583م(، وهــو عب

عــى مناطــق انتقــال مــن مثلثــات كرويــة، ويشــبهه تمامًــا مكتــب الصبيــان بكليــة ماهبيكــر 

ــه(. ــراد صــورة ل ــة )ســبق إي ــه قب ــع تغطي كوســم ســلطان أيضًــا فهــو مــن مرب

ب( النمط الثاني:

وهــو يمثّــل حلقــة مــن حلقــات تطــور طــراز المســجد القبــة، حيــث تــم توســيع مســاحة 

المســجد مــن الداخــل عــن طريــق إضافــة أربعــة إيوانــات أو دخات صغــرة غــر عميقة في 

أغلــب الأحيــان -ولكنهــا أكثــر امتــدادًا- تحيــط بمربــع القبــة مــن جهاتــه الأربــع، وتــرف 

ــود  ــة عق ــة بأربع ــطى المربع ــاحة الوس ــى المس ــرة ع ــات الصغ ــات أو الدخ ــذه الإيوان ه

ــجد،  ــة المس ــا قب ــوم فوقه ــي تق ــال الت ــة الانتق ــاتها- منطق ــا -أي: في كوش ــما بينه ــر في تح

ورغــم أهميــة هــذه المرحلــة كخطــوة مهمــة أو إرهاصــة كبــرة نحــو تطويــر القبــة المركزيــة 

ــا  ــهر نماذجه ــن أش ــادرة، وم ــل ن ــة ب ــدّ قليل ــامية تُع ــمارة الإس ــة في الع ــا الباقي ــإنّ نماذجه ف

ــك Bilecik )757-776هـــ/1356- ــازي في بياجي ــان غ ــجد أورخ ــول مس في الأناض

ــا والمعــروف بمســجد  1374م()1(، والمســجد العتيــق )إســكي جامــع( في يامبــول ببلغاري

لا يحتوي المسجد عى تاريخ إنشاء أو نص يقطع بوقت الإنشاء يقيناً، ومن ثم فقد أرجعه العلماء -مثل: كيل وكوران   )1(

وأصان أبا- إلى النصف الأول، وفي بعض الآراء إلى النصف الثاني من القرن ال8هـ/ال14م؛ اعتمادًا عى خصائصه 

المعمارية ومادة بنائه، ولكن الراجح ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور محمد حمزة الحداد من أنه يرجع إلى الربع الثالث من 
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يامبــول في أواخــر القــرن 8هـــ/14م أو أوائــل القــرن 9هـــ/15 )صــورة: 148(.

ولا تنــدرج ضمــن دراســتنا مســاجد مــن هــذا النمــط حاليًــا، إلا أنــه يمكــن أن ينــدرج 

ضمــن هــذا النمــط في حــدود الدراســة التخطيــط الأصــي الأول لجامــع نوربانــو ســلطان 

ــود  ــاة وج ــع مراع ــك م ــه(، وذل ــورة ل ــراد ص ــبق إي ــكُدار )س ــع( بإس ــدة جام ــق وال )عتي

ــاب في  ــاف قب ــة أنص ــة بأربع ــة مدعوم ــة مركزي ــن قب ــون م ــيطة، إذ كان يتك ــات بس اختاف

ــف  ــب نص ــة، إلى جان ــزي للقب ــع المرك ــود بالمرب ــى عم ــا ع ــن منه ــوم كل نصف ــن يق الجانب

قبــة خامــس يعلــو إيــوان المحــراب البــارز عــن جــدار القبلــة قليــاً، ومــن ثــم فيُعــدّ هــذا 

ــة مــن هــذا النمــط. ــادرة الباقي ــدًا في تخطيطــه بــن النــماذج الن المســجد فري

ج( النمط الثالث: 

ــادة مســاحة  ــه تمــت زي ــر تطــورًا عــن النمطــن الســابقن، وفي ــة أكث ــل مرحل وهــو يمثّ

المســجد الداخليــة أو توســعتها  مــن الجانبــن فقــط )المحــور العــرضي(، وذلــك عــن طريــق 

القرن ال8هـ/ال14م، وخصوصًا خال الفرة )757-776هـ/1356-1374م( وذلك اعتمادًا عى المقارنة بالنماذج 

الأخرى التي بنيت وفق هذا النمط من التخطيط، وهما مثالان لا ثالث لهما، أحدهما في مر متمثاً في قبة مدفن الأمر 

صرغتمش الناصري الملحق بمدرسته بشارع الصليبة في القاهرة سنة 757هـ/1356م، والثاني مسجد خوجه ياديجار 

المتبادلة  المعمارية  التأثرات  عى  يدلل  ذلك  فإن  ثم  ومن  776هـ/1374م،  سنة   )Inonu( إينونو  في   )Hoca Yadigar(

وتوارث الخرات وتبادلها. راجع:

Some Early Ottoman Monuments In Bulgarian Thrace, Stara Zagora, Jambol And Nova Zagora,» (Michael 
Kiel), In: Belleten, Xxxviii, Sayı 152, (Ankara: T.T.K. 1974), Pp. 644-649; Urban Development In Bulgaria (op. 
cit), (Michael Kiel),  P. 137; The Mosque In Early Ottoman Architecture, (Aptullah Kuran), The University Of 
Chicago Press, 1968, Pp. 68-69;

وفنــون الــرك وعمائرهــم، أوقطــاي أصــان أبــا، ص170؛ والقبــاب في العــمارة المريــة الإســامية، محمــد حمــزة الحــداد، 

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1، 1993م، ص82، شــكل رقــم 25؛ والعــمارة الإســامية في أوروبــا، محمــد حمــزة 

الحــداد، ص155.

صورة )148(: المسقط الأفقي لإسكي جامع في يامبول ببلغاريا عمل كيل

)نقاً عن: العمارة الإسامية، الحداد، 2019م، ص313(.
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إضافــة رواقــن أو إيوانــن عموديــن عــى جــدار القبلــة ويرفــان عــى المســاحة الوســطى 

ــا، وفي  ــان معً ــة أو الاثنت ــاب أو الأقبي ــة، ويغطــي كاًّ  منهــما إمــا القب ــة المركزي المغطــاة بالقب

ــا  أحيــان أخــرى الأســقف المســطحة، ويتقــدم هــذا النمــط رواق خارجــي أو ســقيفة غالبً

ــا، وفي بعــض الأحيــان بالأســقف  ،يغطــى هــو الآخــر بالقبــاب أو الأقبيــة أو الاثنتــن معً

المســطحة)1(.

وقــد عُــرف هــذا النمــط باســم القلــب والجناحــن، بحيــث غُطــي القلــب بالقبــة 

ــن  ــي الجناح ــة، وتغط ــة أو مثمن ــة أو مسدس ــا مربع ــدة إم ــى قاع ــز ع ــي ترتك ــة الت المركزي

قبــاب أو أقبيــة في غالــب الأحــوال تكــون أربــع قبــاب موزعــة عــى الجناحــن بواقــع قبتــن 

في كل جنــاح أو ســت قبــاب بواقــع ثــاث في كل جنــاح، ومــن ثــم فإنــه ينــدرج ضمــن هــذا 

النمــط شــكان أو نموذجــان؛ تبعًــا لتقســيم الجناحــن وتعــدد القبــاب التــي تغطيهــا، ففــي 

النمــوذج الأول توجــد بحــد أقــى قبتــان أعــى كل جنــاح، وفي النمــوذج الثــاني وصلــت 

ــاح، وقــد يتقــدم المســجد مــن الشــمال الغــربي  إلى 6 قبــاب بواقــع ثــاث قبــاب في كل جن

ــأتي  ــقيفة وي ــد الس ــد توج ــة، أو ق ــقيفة الخارجي ــن الس ــدلًا م ــن ب ــوف أو صح ــرم مكش ح

ــان  ــض الأحي ــودة، وفي بع ــة معق ــقيفة بواجه ــه الس ــل علي ــا لتط ــوف خارجه ــرم المكش الح

قــد يتقــدم الســقيفة رواق آخــر حــول الصحــن، ويُعــدّ أقــدم الأمثلــة المعروفــة والباقيــة لهــذا 

النمــوذج مســجد أوچ شرفــي )ذو الرافات الثــاث( في أدرنــة )841-851هـ/1437-

1447م()2( )الصورتــان: 149، 150(، وذلــك مــن حيــث تطــور التخطيــط عــن النمــط 

ــاً عــن الســقيفة التــي كانــت تتقــدم  البســيط الســابق، أو في وجــود الحــرم المكشــوف بدي

ــراز  ــابقة لط ــماذج الس ــة الن ــة لغالبي ــقيفة مازم ــت الس ــا كان ــى، بعدم ــاة المغط ــت الص بي

المســجد القبــة)3(، وينــدرج ضمــن هــذا النمــط عــدة نــماذج في إســتانبول وخارجهــا، منهــا: 

مســجد جوزليــج حســن بــك في خرأبولــو Hayrabolu ســنة 905هـــ/1499م، ومســجد 

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص158-157.  )1(

ينظر: المرجع السابق، ص158.  )2(

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص81-181؛   )3(

Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), London , 1970, P. 24., he Mosque In Early Ottoman 
Architecture (op. cit), (Aptullah Kuran), Pp. 177-181., Türk Mimarisi (op. cit), (S. Kemal Yetkin), Ankara, 1970, 
Pp. 180-182; A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 97-100; The Evolution Of 
Turkish Art And Architecture, (Metin Sozen)  Istanbul, 1987, P. 63-66; Islamic Architecture (op. cit), (Robert 
Hillenbrand), P. 118-119.
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مصطفــى بــك بســريز باليونــان ســنة 925هـــ/1519م بعــد زيادتــه وإضافــة الجناحــن له، 

ومســجد ســنان باشــا في بشــكطاش بإســتانبول ســنة 963هـــ/1555م )ســبق إيــراد صورة 

لــه(، وهــي نــماذج لا تتخطــى فيهــا قبــاب الأجنحــة عــن اثنتــن بــكل جنــاح)1(.

ــة  ــاه ســلطان بأدرن ــدرج ضمــن هــذا النمــط داخــل حــدود الدراســة جامــع مهرم وين

قــابي ســنة 968هـــ/1560م )ســبق إيــراد صــورة لــه(، وهــو يمثّــل النمــوذج الثــاني الــذي 

ــة  ــى القب ــاح ع ــل كل جن ــاب، ويط ــاث قب ــه ث ــة في ــة المركزي ــي القب ــن جناح ــو كاًّ م يعل

ببائكــة معقــودة بثاثــة عقــود مدببــة، وينفــرد هــذا النمــوذج الرائــع للمعــمار ســنان الــذي 

عودنــا عــى التميــز بعــدة أشــياء: أولهــا: أن المســجد لــه مئذنــة واحــدة عــى ضخامتــه وكــر 

ــر  ــول- للتعب ــبق الق ــما س ــك  -ك ــنان ذل ــمار س ــة أو المع ــدت الواقف ــما قص ــاحته، ورب مس

ــرّم  ــي خ ــا خاصك ــم الأول له ــا والداع ــاة والدته ــد وف ــدة بع ــعورها بالوح ــدى ش ــن م ع

ــزًا  ــاء متمي ــما ج ــن( إن ــي )الصح ــوف الخارج ــرم المكش ــم الح ــا: أن تصمي ــلطان، وثانيه س

ــة  ــة أروق ــن ثاث ــارة ع ــح عب ــاة ليصب ــت الص ــدم بي ــي تتق ــقيفة الت ــل بالس ــث لا يتص بحي

مغطــاة بالقبــاب ويتوســطها صحــن مكشــوف، ومــن ثــم تمــت إضافــة رواق آخــر حديــث 

ــا  ــن، وأم ــة الصح ــي جه ــقيفة الخارج ــدم الس ــمرية يتق ــل والس ــن التماث ــوع م ــداث ن لإح

ــن المســجد  ــط ضمــن الطــراز الجامــع ب ــد أدرج هــذا التخطي ــإن المعــمار ســنان ق ثالثهــا: ف

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص160.  )1(

صورة )150(: منظور لمسجد أوچ شرفي )نقاً 

عن: المنشآت العثمانية الدينية، زكي، شكل 24(.

صورة )149(: المسقط الأفقي لجامع أوچ شرفي بأدرنة. 

)146 .Kuban, Ottoman Architecture, p( :نقاً عن
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والمدرســة؛ إذ اســتغل المعــمار وجــود الصحــن الخــارج للمســجد ليبنــي خلــوات الطــاب 

خلــف الــرواق، وبذلــك يقــوم صحــن الجامــع إلى جانــب كونــه الحــرم الخارجــي المكشــوف 

للجامــع مقــام صحــن المدرســة، وهــو مــا يتفــق مــع تخطيــط جامــع ومدرســة ســنان باشــا في 

بشــكطاش مــن حيــث إدراجهــما ضمــن التخطيــط الجامــع بــن المســجد والمدرســة في العمارة 

العثمانيــة، واشــراكهما معًــا في خلــوّ المدرســة مــن قاعــة مميــزة للــدرس كــما هــو المعتــاد لتكون 

أكــر مــن باقــي حجــرات المدرســة، ولكــن التدريــس كان يتــم داخــل بيــت الصــاة )الحــرم 

المغطــى( في المســجد، مــع انفــراد جامــع مهرمــاه ســلطان بالســمتن الأوليــن، كــما أن 

توزيــع الخــاوي عــى الجهــات الثــاث عــدا جهــة القبلــة خلــف أروقــة الحــرم المكشــوف؛ 

فإنهــا تأخــذ في جامــع ســنان باشــا هيئــة حــرف )U( منتظــم الشــكل، أمــا خــاوي مدرســة 

ــة  ــة ولكنهــا ليســت متصل ــت في الثــاث جهــات خلــف الأروق ــاه ســلطان فإنهــا أت مهرم

بســبب الموقــع والمســاحة المتاحــة للمعــمار، ومــن ثــم فــإن الخــاوي تقــع في الركــن الغــربي 

لماصقتــه لســور مدينــة إســتانبول.

ويمكــن أن ينــدرج ضمــن هــذا النمــط مــن حيــث الزيــادة في المحــور العــرضي جامــع 

ــن  ــن جانبي ــه برواق ــت زيادت ــادة، إذ تم ــد الزي ــع( بع ــدة جام ــق وال ــلطان )عتي ــو س نوربان

)جناحــن( داخــل بيــت الصــاة تغطــي كاًّ منهــما قبتــان، ومــن ثــم انقســم تخطيــط بيــت 

الصــاة إلى منطقــة وســطى مركزيــة تغطيهــا القبــة المركزيــة مدعومــة بأربعــة أنصــاف قبــاب 

ــوان  ــي إي ــذي يغط ــس ال ــة الخام ــف القب ــب نص ــب إلى جان ــة في كل جان ــي قب ــع نصف بواق

ــان، ويتقــدم بيــت  ــان ففــي كل جانــب قبت ــة، أمــا الجانب ــارز عــن جــدار القبل المحــراب الب

الصــاة في هــذا المســجد ســقيفتان تشــبهان ســقيفتي جامــع مهرمــاه ســلطان بإســكُدار مــن 

ــة فبينــما كانــت تغطيهــا  ــة، أمــا الســقيفة الداخلي ــة الســقيفة الخارجي حيــث الشــكل وتغطي

خمــس قبــاب في جامــع مهرمــاه، نجــد أن المعــمار ســنان نفســه قــد قــام بتغطيتهــا بأربــع قبــاب 

يتوســطها قبــو متقاطــع يعلــو مربــع المدخــل، وحــول المســجد والســقيفتن يلتــف الصحــن 

 ،)U( بشــكل متســع ليحيــط بالمســجد مــن ثــاث جهــات مكونًــا حولــه فراغًــا بهيئــة حــرف

وذلــك قبــل الزيــادة )ســبق إيــراد صــورة لــه(.

ــنة  ــل س ــرة قب ــامية المبك ــمارة الإس ــع إلى الع ــه يرج ــط فإن ــذا التخطي ــل ه ــد تأصي وعن
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254هـــ/868م، ولكنــه كان موجــودًا في العمائــر الجنائزيــة أكثــر منهــا في المســاجد، وانتــر 

ــل  ــل أن أص ــن قب ــا م ــما كان معروفً ــس ك ــامية)1(، ولي ــة والإس ــدن العربي ــن الم ــر م في كث

ــق وعهــود  ــي أرت ــاء عهــد بن ــط يرجــع إلى الأناضــول، وبصفــة خاصــة في أثن هــذا التخطي

ــل  ــان؛ مث ــي صاروخ ــن وبن ــي آيدي ــد بن ــيما  عه ــوات( ،ولا س ــة )البك ــارات الركماني الإم

مســجد عيســى بك في ســلجوق قرب أفســوس ســنة 776هـ/1374م، ومســجد إســحاق 

ــن  ــر وماردي ــار بك ــدن دي ــاجد م ــض مس ــنة  768هـــ/1366م، وبع ــيا س ــك في مغنيس ب

ــر الشــام خاصــة ســوريا ودمشــق)2(. ــرت بعمائ ــي تأث بالأناضــول والت

د( النمط الرابع: 

يمثّــل هــذا النمــط حلقــة متقدمــة مــن حلقــات تطــور طــراز المســجد القبــة في العــمارة 

الإســامية، إذ لم يقتــر التطــور عــى مجــرد توســيع المســاحة الداخليــة للمســجد مــن 

الجانبــن في المحــور العــرضي، وإنــما امتــد التطــور فشــمل توســيع هــذه المســاحة مــن العمــق 

في المحــور الطــول أيضًــا، وقــد وجــدت منهــا عــدة مراحــل أو أشــكال مختلفــة، وذلــك عــى 

النحــو الآتي

ــة  ــن جه ــول م ــور الط ــجد في المح ــق المس ــادة عم ــا بزي ــمار فيه ــام المع ــة الأولى: ق المرحل

القبلــة عــن طريــق إضافــة نصــف قبــة تتقــدم القبــة الوســطى المركزيــة ويكتنفهــا مــن جانبيها 

في المحــور العــرضي قبتــان صغرتــان بواقــع قبــة بــكل جانــب، وبذلــك صــار قلــب المســجد 

في هــذا النمــوذج يشــتمل عــى قبــة مركزيــة كــرى يتقدمهــا جهــة القبلــة نصــف قبــة، أمــا 

الجناحــان فيغطــي كاًّ منهــما إمــا ثــاث قبــاب أو نصــف قبــة وقبــة تتقدمهــا جهــة القبلــة 

ــة الــذي يعلــو المحــراب، أومجموعــة مــن القبــاب، ويمثّلهــا مســجد  بمحــاذاة نصــف القب

الســلطان محمــد الفاتــح الأصــي )867-875هـــ/1462-1470م( )صــورة: 151(.

ينظر: طراز المسجد القبة، محمد حمزة الحداد، ص16-21؛ والمساجد المبكرة الباقية في آسيا الوسطى وأهميتها في دراسة   )1(

والقوقاز- الوسطى  آسيا  في  »المسلمون  الدول  المؤتمر  كتاب  أعمال  الحداد، ضمن  حمزة  محمد  الإسامية،  العمارة  تطور 

الماضي والحاضر والمستقبل«، جامعة الأزهر، 1993م، المحور الحضاري والثقافي، ج 1، ص7-13؛ وبحوث ودراسات 

في العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، الكتاب الأول، ص141-142؛ العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 

2019م، ص161.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص16-158، 63-69؛  )2(

Some Early Ottoman Monuments (op. cit), (Michael Kiel), pp. 648-649; A history f Ottoman Architecture (op. 
cit), (Godfrey Goodwin), pp. 93-97.
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وأمــا المرحلــة الثانيــة: فتمــت فيهــا زيــادة المحــور الطــول مــن الجهــة المقابلــة للمحــراب 

إلى جانــب جهــة المحــراب، فنتــج عــن ذلــك مســاحتان عــى جانبــي القبــة مــن جهــة القبلــة 

والجهــة المقابلــة تــم تغطيتهــما بنصفــي قبــة، ومــن ثــم فقــد ازدادت المســاحة الداخليــة 

ــإن  ــم ف ــن ث ــربي، وم ــمال الغ ــة الش ــف قب ــة النص ــاح جه ــة في كل جن ــع قب ــن بواق للجناح

ــك  ــة، وبذل ــي قب ــة ونصف ــة مركزي ــي بقب ــاة غط ــت الص ــن بي ــط م ــزي الأوس ــزء المرك الج

ــط بهــا مــن  ــة وســطى يحي ــة مركزي صــار قلــب المســجد في هــذا النمــوذج يشــتمل عــى قب

الجنــوب والشــمال )المحــور الطــول( نصفــا قبتــن، أمــا الجناحــان فبهــما ثــماني قبــاب 

ــد بإســتانبول  ــاح، كــما هــو الحــال في مســجد الســلطان بايزي ــكل جن ــاب ب ــع قب ــع أرب بواق

)907-912هـــ/1501-1506م( )صــورة: 152(، أو عــر قبــاب بواقــع خمــس قبــاب 

ــليمانية بإســتانبول )957-965هـــ/1550- ــجد الس ــاح كــما هــو الحــال في مس ــكل جن ب

1557م( )صــورة: 153(.

صورة )151(: المسقط الأفقي لمسجد الفاتح الأصي قبل التجديد. نقاً عن:

Kuran, The Mosque, p. 192
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ــة كبــرة  ــادل وذلــك بواقــع قب ومــن الماحــظ أن هــذه القبــاب العــر قــد رتبــت بالتب

تليهــا قبــة صغــرة)1(، وهكــذا، وهــو أســلوب جــذاب غــر مألــوف في قبــاب رواقــي 

ــليمانية  ــد والس ــلطان بايزي ــجدي الس ــن مس ــدم كاًّ م ــنان، ويتق ــمار س ــل المع ــن قب الجناح

ــتانبول  ــا بإس ــي باش ــج ع ــجد قلي ــزة مس ــماذج المتمي ــن الن ــوف، وم ــرم مكش ــن أو ح صح

ــة ونصفــي القبتــن،  ســنة 988هـــ/1580م )صــورة: 154(، ويشــتمل القلــب عــى القب

بــكل جنــاح،  أقبيــة  بواقــع خمســة  متقاطعــة  أقبيــة  منهــما  فتغطــي كاًّ  الجناحــان  أمــا 

ــرى  ــاجد الأخ ــن المس ــك م ــر ذل ــقيفة()2(، وغ ــي )س ــجد رواق خارج ــذا المس ــدم ه ويتق

ــة  ــليمية بقوني ــجد الس ــنة 960هـــ/1552م، ومس ــرم س ــوه بالق ــان بكوزل ــجد ترخ كمس

)974-982هـــ/1566-1574م()3(.

أمــا المرحلــة الثالثــة: فيمثّلهــا نمــوذج ينــدرج ضمــن حــدود دراســتنا، وهــذا النمــوذج 

ــنة 955هـــ/1548م  ــكُدار س ــا في إس ــن مجمعه ــلطان ضم ــاه س ــف مهرم ــجد وق ــو مس ه

ينظر: بحوث ودراسات في العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص151؛ والعمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة   )1(

الحداد، ص184.

محمد  )988-996هـ/1580-1587م(،  فنية  معمارية  آثارية  بإستانبول-دراسة  باشا  عي  قليج  )كليت(  مجمع  ينظر:   )2(

القعقاعي بدران، رسالة )ماجستر( غر منشورة، كلية الآثار-جامعة القاهرة، 2017م، ص112-110.

ينظر: بحوث ودراسات في العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص151.  )3(

صورة )152( المسقط الأفقي لجامع السلطان 

بايزيد الثاني بإستانبول. نقاًعن:

Gabrie (Albert), les mosques turcs, Tome 
Deuxieme,

صورة )153(: مسقط أفقي لبيت الصاة

)الحرم المغطى( بجامع السليمانية الشهر بإستانبول

)نقاً عن: مجمع )كليت( قليج عي باشا، بدران، 

ص 303(.
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)ســبق إيــراد صــورة لــه(، وهــو أول هــذه النــماذج في إســتانبول؛ وأبــدع فيــه المعــمار ســنان 

كعادتــه إذ أراد أن يتميــز بتخطيــط مختلــف عــن التخطيطــات الســابقة، وهــو نمــوذج مميــز 

ــا  ــة، أم ــف قب ــة نص ــة القبل ــا جه ــطى يتقدمه ــة وس ــة مركزي ــى قب ــه ع ــب في ــتمل القل يش

ــن  ــن صغرت ــة وقبت ــة المركزي ــي القب ــى جانب ــن ع ــف قبت ــى نص ــتمان ع ــان فيش الجناح

)جهــة القبلــة( عــى جانبــي نصــف القبــة الــذي يتقــدم القبــة المركزيــة جهــة القبلــة، ومــن 

ثــم فــإن زيــادة أنصــاف القبــاب حــول القبــة المركزيــة جــاءت مــن ثــاث جهــات وليــس 

جهتــن كــما كانــت في مســجد الســلطان بايزيــد الثــاني بإســتانبول، مــع ماحظــة أن الزيــادة 

جــاءت في الجانبــن عــى حســاب الجهة المقابلــة للمحــراب، وتتقدم هذا المســجد ســقيفتان: 

ــاث  ــع ث ــة بواق ــا قب ــع منه ــي كل مرب ــات يغط ــة مربع ــم إلى خمس ــة تنقس ــا داخلي إحداهم

ــن(،  ــن )الجناح ــن الجانبيت ــف قبت ــداد النص ــن بامت ــة، وقبت ــة المركزي ــداد القب ــاب بامت قب

أمــا الــرواق الخارجــي فهــو يلتــف حــول الــرواق الداخــي مــن الثــاث جهــات ليشــكل 

حولــه هيئــة حــرف )U(، وغطــي بســقف خشــبي مــن رفــرف مائــل، ويُعــدّ هــذا النمــوذج 

المثــال الثــاني في العــمارة العثمانيــة لوجــود ســقيفتن تتقدمــان المســجد جهــة الشــمال الغــربي، 

وذلــك بعــد مســجد إبراهيــم باشــا بإســتانبول الــذي شــيّد ســنة 883هـــ/1478م)1(، مــع 

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص142.   )1(

صورة )154(: مسقط أفقي لمسجد قليج عي باشا بطوبخانه في إستانبول

)نقاً عن: مجمع )كليت( قليج عي باشا، بدران، ص282(.
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تفــرّد المعــمار ســنان في اختــاف التغطيــات، فبــدلًا مــن أنهــا كانــت مــن تغطيــة منحــدرة في 

ــلطان؛  ــاه س ــجد مهرم ــة في مس ــارت متنوع ــا ص ــا فإنه ــم باش ــع إبراهي ــقيفتي جام ــا س كلت

إذ غطيــت الســقيفة الداخليــة بخمــس قبــاب، والســقيفة الخارجيــة بســقف خشــبي مائــل، 

ــة مــن الشــمال الغــربي. ــأتي النافــورة أو الشــاذروان ملتقصــة بالســقيفة الخارجي وت

وقــد أدرج بعــض الباحثــن مســجد مهرمــاه ســلطان ضمــن نمــط المســاجد عــى هيئــة 

ــي  حــرف )T( المقلــوب)1(، وهــو أمــر مجانــب للصــواب وذلــك لوجــود قبتــن عــى جانب

ــارز عــن مســتوى الجــدار ليشــكل الضلــع  ــة في المســجد غــر ب ــوان القبل ــة، فإي ــوان القب إي

ــع  ــما يأخــذ المســجد مســاحة مســتطيلة أقــرب إلى مرب ــي )T(، وإن الطــول للحــرف الاتين

ــات  ــاول التغطي ــه يتن ــار أن ــى اعتب ــث ع ــل الباح ــذ تأوي ــد يؤخ ــما ق ــاع، وإن ــم الأض منتظ

الرئيســة المركزيــة ممثلــة في القبــة وأنصافهــا الثاثــة كفــراغ مركــزي علــوي للمســجد، أمــا 

الأصــوب هــو أن المســجد ينــدرج ضمــن هــذا النمــط الرابــع مــن أنــماط المســجد القبــة في 

ــة. العــمارة العثماني

ــدّ  ــرى تُع ــة أخ ــي مرحل ــلطان، وه ــاه س ــع مهرم ــد جام ــاءت بع ــة: ج ــة الرابع المرحل

ــة  ــة المركزي الرابعــة في ســلم التطــور، وتمثّلــت في إضافــة أربعــة أنصــاف قبــاب حــول القب

ــرت  ــا، وكث ــرضي معً ــول والع ــن الط ــن المحوري ــعة م ــي والتوس ــداد الداخ ــون الامت ليك

ــاً- مــن أعــمال المعــمار ســنان: مســجد شــاهزاده محمــد  ــماذج هــذا التخطيــط، منهــا -مث ن

)951-955هـــ/1544-1548م(، ومنهــا مســجد الســلطان الفاتــح بعــد تجديــده ســنة 

بالجامــع  المعــروف  أحمــد  الســلطان  ومســجد  1181-1185هـــ/1767-1771م)2(، 

ــة يدعمهــا في  ــة مركزي ــه بقب ــه بتغطيت ــز بيــت الصــاة في الأزرق في إســتانبول)3( والــذي تمي

الجوانــب أربعــة أنصــاف قبــاب، في حــن تغطــي أركان المســجد فيــما بــن الأنصــاف أربــع 

ــورة: 155(. ــرة )ص ــاب صغ قب

ينظر: تطور مساحة الفراغ المركزي في المساجد العثمانية بإستانبول، أحمد محمد زكي، مجلة المشكاة، المجلة المرية للآثار   )1(

الإسامية، تصدر عن مكتبة الإسكندرية، مر، مج4، 2009م، ص91.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص196-212؛  )2(

Les Mosquees De Constantinople, (Albert Gabriel), Revue Des Études Byzantines  Année 1928 (150), Pp. 
378 -379, 380 – 383; A history f Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), pp. 206 -211, 342 – 349.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص186-185.  )3(
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وينــدرج ضمــن حــدود دراســتي في هــذه المرحلــة ويمثّلهــا في أبهــى حلّــة، وأجمــل 

هيئــة، وأرقــى رونقًــا، وأبدعهــا زخــارف؛ جامــع الوالــدة الجديــد )ينــي جامــع( في 

حــي هوبيــار بمنطقــة إمينونــو، والــذي بــدأت إنشــاءه الســلطانة صفيــة بــن ســنوات 

ــلطان  ــان س ــة تورخ ــه خديج ــت في ــه وأبدع 994-1012هـــ/1585-1603م، وأكملت

بــن ســنوات 1072-1074هـــ/1661-1663م عــى يــد المهنــدس داود أغــا الــذي 

ــتاذ)1(؛ إذ  ــزًا كالأس ــذ متمي ــه(، وكان التلمي ــور ل ــراد ص ــبق إي ــنان )س ــد س ــى ي ــذ ع تتلم

أكمــل مســرته، وواصــل إبداعاتــه المعماريــة ليــأتي الحــرم المغطــى )بيــت الصــاة( في ينــي 

جامــع بتخطيــط متميــز عبــارة عــن مســاحة مربعــة يبلــغ طــول ضلعهــا 35.78م، تنقســم 

ــة كبــرة يبلــغ ارتفاعهــا نحــو 38.60م، ويتعامــد  ــة تغطيهــا قب إلى منطقــة وســطى مركزي

ــما  ــوال 26.20م، في ــا ح ــة منه ــف قب ــاع كل نص ــغ ارتف ــاب يبل ــاف قب ــة أنص ــا أربع عليه

ــو 18م. ــا نح ــغ ارتفاعه ــاب يبل ــع قب ــجد بأرب ــت أركان المس غُطي

هـ( طراز المسجد على هيئة حرف )T( المقلوب: 

وهــو تخطيــط المســجد عــى هيئــة حــرف )T( المقلــوب )وهــو طــراز خــاص يختلــف عــن 

طــراز المســجد القبــة(، ورغــم أنــه يشــبه النمــط الســابق لأنــماط المســجد القبــة فــإن المعــمار 

ينظر: المنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص111-108.  )1(

صورة )155(: مسقط أفقي للجامع الأزرق بإستانبول. نقاً عن:

(Gabrie, les mosques turcs)
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قــام بإبــراز إيــوان القبلــة في المحــور الطــول عــن جــدار القبلــة، بمعنــى أن الزيــادة لم تكــن في 

المســاحة الداخليــة للمســجد، وإنــما قــام المعــمار في هــذا النمــوذج بإضافــة إيــوان بــارز عــن 

ســمت جــدار القبلــة يتوســط صــدره المحــراب، ويغطــي هــذا الإيــوان نصــف قبــة غالبًــا أو 

ــا قبــو، وبهــذه الإضافــة صــار تخطيــط المســجد عــى هيئــة حــرف T، ومــن ثــم  قبــة وأحيانً

ــة كــرى تتقدمهــا جهــة  ــة مركزي صــار قلــب المســجد في هــذا النمــط يشــتمل إمــا عــى قب

القبلــة نصــف قبــة وفي الجناحــن أربــع قبــاب بواقــع قبتــن بــكل جنــاح، كــما هــو الحــال في 

مســجد عتيــق عــي باشــا في إســتانبول ســنة 902هـــ/1496م، أو قبتــن طوليتــن في القلب 

ــاح كــما هــو الحــال في مســجد  ــكل جن ــاب ب ــع ثــاث قب ــاب في الجناحــن، بواق وســت قب

الســلطان بايزيــد في أماســيا ســنة 891هـــ/1486م، أو قبتــن طوليتــن في القلــب ونصفــي 

قبتــن في الجناحــن بواقــع نصــف قبــة في كل جنــاح وذلــك عــى جانبــي القبــة الصغــرى، 

كــما هــو الحــال في مســجد أحمــد بــك أورنــوس في يانيــس فــردار غــرب ســالونيك باليونــان 

ــان،  ــة في البلق ــة الباقي ــر العثماني ــم العمائ ــن أه ــل( م ــره )كي ــنة 896هـــ/1490م، ويعت س

وذكــر بأنــه لا يوجــد لــه شــبيه آخــر في مختلــف أنحــاء الدولــة العثمانيــة مــن المجــر إلى 

مــر ومــن البوســنة إلى مــا وراء بغــداد لكونــه يمثّــل خاتمــة مرحلــة طويلــة في تطــور 

تخطيــط العمائــر العثمانيــة، ولكونــه مرحلــة انتقاليــة بــن العــمارة العثمانيــة المبكــرة والعــمارة 

الكاســيكية)1(، وفي الواقــع فــإن هــذا النمــط مــن التخطيــط قــد وجــد منــذ أوائــل الدولــة 

ــر  ــل نيلوف ــيّدت لأج ــي ش ــرق( الت ــمارت )دار الم ــهرها ع ــرى أش ــآت أخ ــة في منش العثماني

ــنة  ــراد الأول س ــلطان م ــدة الس ــازي ووال ــان غ ــة أورخ ــون )Nilüfer Hatun( زوج خات

ــة  ــة إزنيــق )صــورة: 156(، حيــث اســتخدمت القاعــة المركزي 790هـــ/1388م في مدين

ــدة  ــبيل لم ــرو الس ــرون وعاب ــا المهاج ــم به ــة يقي ــة كمضيف ــرات الجانبي ــة والحج ــاة بقب المغط

ثاثــة أيــام، وكان يقــدم لهــم الطعــام بالمجــان، إذ كان يوجــد مطبــخ عــام في هــذه المنشــأة، 

ــد  ــوف المنشــأة، وق ــاوة لضي ــم الحف ــل لتقدي ــون باللي ــان أو جماعــة الأخــوة يأت وكان الأخي

تحــول هــذا المبنــى إلى متحــف)2(، ومــن ثَــم فلــم يقتــر هــذا التخطيــط كغــره عــى عــمارة 

المســاجد وتصميمهــا.

(1) Yenice Vardar, Aforgotten Turkish Cultural Centre In Macedonia Of The 15th And 16th Century, (Michael Kiel), 
Studia. Byzantina Et Neohellenica, Neerlandica, 3. Leiden, 1971, P. 323.

(2) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 149. 
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ــان  ــجد أورخ ــة لمس ــمارة العثماني ــراز في الع ــذا الط ــل ه ــن تأصي ــض الباحث ــع بع ويرج

أنــه أول أمثلــة  بإزنيــق ســنة 725هـــ/1325م)1( أو 735هـــ/1334م)2( عــى اعتبــار 

ــم  ــا ت ــا لم ــة، طبقً ــمارة العثماني ــا في الع ــوب وأقدمه ــرف )T( المقل ــط ح ــاجد ذات تخطي المس

اكتشــافه مــن قِبَــل البعثــات الأثريــة التــي أجــرت أعــمال الحفائــر بموقــع المســجد وكشــفت 

ــما  ــراب، في ــى مح ــوان ع ــذا الإي ــوي ه ــو، ويحت ــه قب ــوان يغطي ــا إي ــة يتقدمه ــة مركزي ــن قب ع

يكتنــف القبــة المركزيــة مــن الجانبــن حجرتــان مقبيتــان بواقــع حجــرة مقبيــة بــكل جانــب 

ــة  ــة المركزي ــة القب ــوان عــن أرضي ــة الإي ــاب واحــد، وترتفــع أرضي ــة مــن ب ــح عــى القب تفت

بمقــدار درجتــن، فيــما يتقــدم المســجد ســقيفة مــن خمســة أقبيــة)3(، وتلتــه عــدة نــماذج بعــد 

ذلــك في الأناضــول، مثــل: مســجد أورخــان غــازي في بورصــة ســنة 740هـــ/1339م، 

والمســجد  )768-787هـــ/1366-1385م(،  بورصــة  في  مــراد  الســلطان  ومســجد 

ــا)4(. ــة أيضً ــنة 828هـــ/1424م في بورص ــع( س ــيل جام ــر )يش الأخ

وقــد أدرج بعــض الباحثــن مســجد نوربانــو ســلطان المعــروف بعتيــق والــدة جامــع في 

إســكُدار بإســتانبول )991هـــ/1583م( ضمــن هــذا النمــط، وهــو رأي مجانــب للصواب، 

ــط  ــرز تخطي ــن ط ــر م ــرازًا آخ ــك ط ــداد: أن هنال ــزة الح ــد حم ــتاذنا أ. د. محم ــرى أس ــما ي في

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص170.  )1(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص171.  )2(

ينظر: المنشآت العثمانية الدينية، أحمد زكي، ص31.  )3(

ينظر: دراسات وبحوث في العمارة، محمد حمزة الحداد، ص286-85.  )4(

صورة )156(: مسقط أفقي لعمارت نيلوفر خاتون بإزنيق 790هـ/1388م.

)نقاً عن: المنشآت العثمانية الدينية، زكي، مج2،  شكل 11(.
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المســاجد العثمانيــة وهــو الطــراز الإيــواني؛ اعتــمادًا عــى أن تخطيــط المســجد إنــما يقــوم عــى 

ــن  ــرز ع ــة ي ــة القبل ــد جه ــوان واح ــه إي ــة ويتقدم ــى بقب ــزي المغط ــع المرك ــة أو المرب المنطق

 )T( ــرف ــة ح ــى هيئ ــط ع ــر التخطي ــد كب ــبه إلى ح ــو يش ــم فه ــن ث ــدار)1(، وم ــمت الج س

المقلــوب، وينطبــق هــذا القــول عــى تخطيــط مســجد نوربانــو ســلطان الأول قبــل زيادتــه، 

ــاف  ــة أنص ــن بأربع ــن الجانب ــة م ــة مدعوم ــوه قب ــع تعل ــن مرب ــارة ع ــه كان عب إذ إن تخطيط

قبــاب، وإيــوان المحــراب الــذي يــرز عــن ســمت جــدار القبلــة ليغطيــه نصــف قبــة آخــر 

ــن  ــدرج ضم ــاب، وين ــاف قب ــة أنص ــة بخمس ــة المدعوم ــن القب ــجد م ــة المس ــح تغطي لتصب

الطــراز الإيــواني هــذا كل مــن: مســجد غــازي ميخــال )825هـــ/1421م( )صــورة: 

157(، والــذي غُطّــي الإيــوان فيــه بقبــو برميــي، ومســجد البيلــربي )بكلربكــي( في 

أدرنــة )832هـــ/1428م()2( )صــورة: 158(، وقــد غُطــي إيــوان المحــراب فيــه بنصــف 

قبــة مفصصــة يتقدمهــا قبــو مروحــي)3(، ومســجد المراديــة )838هـــ/1434م( )صــورة: 

159(، ومســجد Mezit بــك )845هـــ/1441م( )صــورة: 160( في أدرنــة)4( أيضًــا، مــع 

ــابق. ــق الس ــن النس ــه ع ــن لا تخرج ــات ولك ــط  والتغطي ــيطة في التخطي ــات بس اختاف

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص167.  )1(

(2)  The Mosque In Early Ottoman Architecture (op. cit), (Aptullah Kuran), Pp. 86 -87, 89 -90, Osmanli Devri Mima-
risi (op. cit), (Oktay Aslanapa), S. 54 -55, 62 -63.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص168.  )3(

(4) Ilk 250 Senenin Osmanli Mimarisi, (Ekrem Hakki Ayverdi) & (I. Aydın Yüksel), Istanbul, 1976, S. 55 -56.

صورة )157(: مسقط أفقي لمسجد غازي ميخال 

(Kuran, The Mosque, p. 86) :بأدرنة. نقاً عن

صورة )158(: مسقط أفقي لمسجد البيلربي بأدرنة. 

(Kuran, The Mosque, p. 101) :نقاً عن
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لا تقتــر نــماذج هــذا التخطيــط عــى الأمثلــة الســابقة، بــل هنــاك عــدة أمثلــة أخــرى 

باقيــة في أوروبــا والأناضــول عــى حــد ســواء، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: مســجد 

ــك )880هـــ/1475م(  ــى ب ــجد عيس ــك )842هـــ/ 1438م(، ومس ــحاق ب ــا إس ألاج

-)2(867( بإســتانبول  باشــا  محمــود  ومســجد   ،)161 )صــورة:  أســكوب)1(  في 

870هـــ)3(/1462-1466م( )صــورة: 162(، مــع تميــزه في احتوائــه عــى ثاث حجرات 

ــام في كل جانــب، وبــن الحجــرات والمســجد ممــر مقبــى  مغطــاة بقبــاب مختلفــة الأحج

صغــر، ويتقــدم المســجد مــن الداخــل رواق مغطــى بقبــو في الوســط عــى جانبيــه قبتــان، 

وتوجــد بطــرفي هــذ الــرواق حجرتــان بواقــع حجــرة بــكل جانــب تغطيهــا قبــة)4(، ومــن ثــم 

فهــو أوضــح الأمثلــة للتدليــل عــى قــوة التســمية بالطــراز الإيــواني في هــذه النــماذج، لا ســيما 

التــي تمتــد فيهــا الأجنحــة بطــول امتــداد إيــوان المحــراب ليكوّنــا معًا ثاثــة أشــكال متعامدة 

عــى مربــع القبــة المركــزي، ومســجد غــازي خــرو بــك في سراييفــو )938هـــ/1531م(

ــتانبول  ــكُدار بإس ــا في إس ــد باش ــم روم محم ــدر الأعظ ــجد الص ــورة: 163(، ومس )5( )ص

)876هـــ/1471م()6( )الصورتــان: 164، 165(، وهــو ذو مســاحة مربعــة تغطيهــا قبــة 

(1) Avrupa’da Osmanli Mimari Eserleri, Yugoslavya (op. cit), (Ekrem Hakki Ayverdi), S. 154 – 157.
(2) Ilk 250 Senenin Osmanli Mimarisi (op. cit), (Ekrem Hakki Ayverdi) & (I. Aydın Yüksel), S. 64,73
(3) A History of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfery Goodwin), P. 114

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص169.  )4(

(5) Avrupa’da Osmanli Mimari Eserleri, Yugoslavya (op. cit), (Ekrem Hakki Ayverdi), S. 198 – 199; Islamic Architec-
ture In Bosnia And Herzegovina (op. cit), (Amir Pašić), P. 62.

ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص39-49. ياحظ أن هذا المسجد كان قد أرخه )جودوين( بسنة   )6(

صورة )159(: مسقط أفقي لمسجد المرادية 

بأدرنة )نقاً عن: العمارة الإسامية في أوروبا، 

الحداد، ص325(.

 (Mezit Bey) صورة )160(:  مسجد أفقي لمسجد

Kuran, The Mosque, p. 126) :بأدرنة. نقاً عن
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مركزيــة، ويتقــدم الحجــرة الوســطى مــن الجنــوب إيــوان بصــدره محــراب المســجد، وعــى 

ــقيفة  ــا الس ــب، أم ــن في كل جان ــع حجرت ــرات بواق ــع حج ــة أرب ــاحة المركزي ــي المس جانب

التــي تتقــدم المســجد فتغطيهــا خمــس قبــاب ضحلــة وتطــل عــى الشــارع ببائكــة مــن خمســة 

عقــود مدببــة محمولــة عــى أعمــدة رخاميــة.

478هـ/9641م، غر أن الباحث قام بتصحيح التأريخ لسنة 678هـ/1741-2741م؛ اعتمادًا عى النقش التأسيسي 

ل بصيغة )منا تقبل ربنا(، وعند حسابها  المسجل أعى مدخل المسجد، والذي يحتوي عى تأريخ الإنشاء بحِسَاب الجُمَّ

نجدها تعطي القيمة الصحيحة التي أوردها الباحث، وهي سنة 678هـ. ينظر:

A History of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfery Goodwin), P. 114.

والمساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص92-91.

صورة )161(: مسقط أفقي لمسجد عيسى بك 

في أسكوب. )نقاً عن: العمارة الإسامية في 

أوروبا، الحداد، ص326(.

صورة )162(: مسقط أفقي لمسجد محمود باشا في 

إستانبول. نقاً عن:

(Kuran, The Mpsque, p. 142)

صورة )163(: مسقط أفقي لمسجد غازي خرو 

بك في سراييفو )نقاً عن: حسب الله، عمائر غازي 

خرو بك، شكل 15(.

صورة )164(: المسقط الأفقي لجامع روم محمد 

باشا بإسكُدار. نقاً عن:

(kuran, TheMosque, p. 96.)
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وأمــا في مــر فأقــدم وأشــهر مثــال في العهــد العثــماني لهــذا النمــط، وهــو يؤكــد 

افراضيــة د. محمــد حمــزة الحــداد حــول تســمية هــذا الطــراز بالطــراز الإيــواني جامــع 

ســليمان باشــا الخــادم )ســارية الجبــل( )935هـــ/1528م( بقلعــة صــاح الديــن الأيــوبي 

بالقاهــرة )صــورة: 166(، إذ يتكــون مــن دورقاعــة وســطى وثاثــة إيوانــات تشــكل معًــا 

ــوب. ــرف )T( المقل ــة ح هيئ

صورة )165(: قطاع رأسي للواجهة الجنوبية الغربية لمسجد روم محمد باشا

)نقاً عن: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، مج2، ص34(.

صورة )166(: مسقط أفقي لجامع سليمان باشا الخادم بقلعة صاح الدين بالقاهرة

)نقاً عن: محمد، المساجد العثمانية، مج2، ص 52(.
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ويتميــز مــن ضمــن هــذا التخطيــط: مســجد داود باشــا )890هـــ/1485م( بإســتانبول 

)صــورة: 167(، ويمكــن القــول: إنــه يمثّــل نمطًــا منفــردًا متميــزًا والــذي تتقدمــه ســقيفة 

تلتــف حــول المســجد عــى هيئــة حــرف )U( يغطيهــا تســع قبــاب ضحلــة، فيــما يــرز إيــوان 

المحــراب عــن جــدار القبلــة بشــكل مضلــع مخمــوس ليجمــع في تخطيطــه توســعة داخليــة 

بالإيــوان وتوســعة خارجيــة بالســقيفة، ويشــبه هــذا المســجد مــن حيــث التفــاف الســقيفة 

حــول القبــة المركزيــة مــن ثــاث جهــات تشــكل هيئــة حــرف )U( المســاجد الوقفيــة لنســاء 

القــر العثــماني بمدينــة إســتانبول )قيــد الدراســة(، مــع اختافــات بســيطة تخــص چينيــي 

ــا  ــراب، أم ــوان للمح ــود إي ــدم وج ــا ع ــكُدار، أهمه ــلطان بإس ــم س ــر كوس ــع لماهبيك جام

ــة  مــن حيــث التخطيــط فينــدرج چينيــي جامــع ضمــن النمــط الأول لطــراز المســجد القب

البســيط.

ثانيًا: المدارس:

تُعــدّ المدرســة ككيــان معــماري طــرازًا مســتحدَثًا في العــمارة الإســامية؛ فلــم يكــن 

يُعــرَف قبــل القــرن 4هـــ/10م، ثــم لم يلبــث أن انتــر في أقطــار العــالم الإســامي واتخــذ في 

ــا بــه، وممــا لا شــك فيــه أن إنشــاء المــدارس كان بدايــة  ــا خاصًّ كل قطــر منهــا طابعًــا معماريًّ

عهــد جديــد في تطــور العــمارة الإســامية، وبخاصــة العمائــر الدينيــة مــن جهــة، وفي ازدهــار 

الحركــة العلميــة في أقطــار العــالم الإســامي مــن جهــة أخــرى.

صورة )167(: مسقط أفقي لمسجد داود باشا في إستانبول. نقاً عن:

(Kuran, The Mosque, p. 52)
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برعايــة  التعليميــة  المــدارس  مــن  العديــد  العثــماني  العهــد  أثنــاء  في  أنشــئت  وقــد 

الواقفــن العثمانيــن في مختلــف أنحــاء الدولــة في القــارات الثــاث، ويمكــن أن يتــم 

تنــاول هــذا الانتشــار وفــق إحصائيــة تمــت لبعــض المــدن العثمانيــة في أثنــاء القــرون الثاثــة 

الآتي: الجــدول  في  )8-10هـــ/14-16م( 

 المدينة أو

الإقليم

 مدارس القرن

)8هـ/14م(

 مدارس القرن

)9هـ/15م(

 مدارس القرن

)10هـ/16م(

 مدارس غير

مؤرخة

 مجموع

المدارس

44إزنيق

1911636بورصة

1201031أدرنة

231136142إستانبول

1231321388الأناضول

41218539البلقان

33سوريا

66الحجاز

11اليمن

409718924350المجموع

جدول يوضح مدى انتشار المدارس في المدن العثمانية)1(

ــن أنشــئت هــذه المــدارس في عهدهــم  وأمــا مــن حيــث فــرات حُكــم الســاطن الذي

فإنــه يبينهــا الجــدول الآتي، والــذي يظهــر مــدى الرخــاء والتقــدم الــذي تــم في أثنــاء القــرن 

10هـــ/16م، وخاصــة عــى يــد الســلطان ســليمان القانــوني لرعايــة رجــال الدولــة ونســائها 

للعــمارة والعمــران وإنشــاء الأوقــاف، والتكفــل بــما يلــزم ذلــك مــن نفقــات وغرهــا لضمان 

تأبيــد النفــع لهــذه المنشــآت التعليميــة.

(1) The Madrasas Of The Ottoman Empire, Foundation For Science Technology And Civiliastion, (Ekmeleddin 
Ihsan Oğlu),  April 2004, P. 11.
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عدد المدارسأسماء السلاطين وفتة حكم كلٍّ منهمم

10السلطان أورخان غازي )726-763هـ/1326-1362م(.1

7السلطان مراد الأول )763-791هـ/1362-1389م(.2

23السلطان بايزيد الأول )791-804هـ/1389-1402م(.3

7السلطان محمد جلبي )816-824هـ/1413-1421م(.4

5
السلطان مراد الثاني )824-848هـ/1421-1444م(

ثم )850-855هـ/1446-1451م(.
38

6
السلطان محمد الثاني )848-850هـ/1444-1446م(

ثم )855-886هـ/1451-1481م(.
30

33السلطان بايزيد الثاني )886-918هـ/1481-1512م(.7

8السلطان سليم الأول )918-926هـ/1512-1520م(.8

106السلطان سليمان الأول )926-974هـ/1520-1566م(.9

17السلطان سليم الثاني )974-982هـ/1566-1574م(.10

42السلطان مراد الثالث )982-1003هـ/1574-1595م(.11

5السلطان محمد الثالث )1003-1012هـ/1595-1603م(.12

24مدارس لا يعرف لها تاريخ محدد.13

350المجموع

جدول يوضح عدد المدارس في أثناء فرات حكم ساطن بني عثمان)1(

ــا كبــرًا إلا في مقــرّ  ومــن الجــداول الســابقة يتضــح أن المــدارس العثمانيــة لم تلــقَ اهتمامً

الخافــة وعاصمــة الدولــة في الفــرات المختلفــة للدولــة العثمانيــة، مــع وجودهــا في مختلــف 

المــدن العثمانيــة ولكــن بصــورة أقــل بطبيعــة الحــال.

(1) Ibid, P. 12.
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وأمــا في مــر فــإن المعــروف مــن مدارســها التــي شُــيّدت في العهــد العثــماني حتــى الآن 

ــقّ منهــا ســوى ثــاث مــدارس: منهــا مدرســتان بالقاهــرة همــا  نحــو ســت مــدارس لم يتب

ــارع  ــة )بش ــة المحمودي ــة( )950هـــ/1543م(، والمدرس ــليمانية )بالروجي ــة الس المدرس

الغربيــة  محافظــة  في  فتوجــد  الثالثــة  المدرســة  أمــا  )1164هـــ/1750م(،  بورســعيد( 

وبالتحديــد في قريــة محلــة مرحــوم )مركــز طنطــا( وهــي مدرســة عبــد الله بــن بغــداد 

)967هـــ/1559م(، والمــدارس الثــاث الأخــرى فقــد اندثــرت اثنتــان منهــا وهما مدرســة 

إســماعيل باشــا الوزيــر )بالقلعــة(، ومدرســة الحــاج مصطفــى بــن عبــد الله بســويقة العــزى 

جنــوب ســوق الســاح، في حــن جــددت المدرســة الثالثــة تمامًــا )وهــي المدرســة الســنانية 

ــنان. ــة س ــة كوس ــرف الآن بزاوي ــر( وتُع ــة بالأزه بالصنادقي

ــمت  ــد اتس ــن ق ــف الأماك ــة في مختل ــدارس العثماني ــإن الم ــط، ف ــث التخطي ــن حي ــا م وأم

ــر الإســامية  ــة لا تخــرج عــن التخطيطــات الموجــودة في مختلــف العمائ بأربعــة طــرز معماري

ــدارس  ــس م ــا خم ــد لدين ــه توج ــة، فإن ــدود الدراس ــا في ح ــن، وأم ــد العثماني ــابقة لعه الس

وقفيــة ضمنتهــا وثائــق الوقــف، وضمــن الواقفــون لهــا تأبيــد النفــع مــن خــال الموقوفــات 

والمســبات، وحــددت وثائــق الوقــف أســلوب العمــل ومرتبــات الموظفــن وأوقــات 

الدراســة ومــا إلى ذلــك، وتُعــدّ أول مدرســتن مــن هــذه المــدارس إنشــاءً بــن عمائــر 

ــن  ــا ب ــكُدار م ــلطان بإس ــاه س ــة مهرم ــة(، مدرس ــوع الدراس ــماني )موض ــر العث ــاء الق نس

)950-954هـــ/1544-1548م(، ومدرســة والدتهــا خاصكي خرّم ســلطان بأورتابازار 

مــا بــن )945-965هـــ/1538-1558م(، ثــم مدرســة مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قابي ســنة 

ــنة  ــكُدار س ــلطان بإس ــو س ــلطان لنوربان ــدة س ــق وال ــة عتي ــم مدرس 973هـــ/1566م، ث

991هـــ/1583م، وتلتهــا مدرســة ماهبيكــر كوســم ســلطان )مدرســة المجمــع الصينــي( 

ــدا  ــا ع ــرن 10هـــ/16م، م ــا في الق ــع جميعه ــا تق ــم فإنه ــن ث ــنة 1650هـــ/1661م، وم س

ــما يرهــن عــى مــدى عظــم العــمارة والوقــف وتبنــي حركــة العمــران  المدرســة الأخــرة، ب

في أثنــاء هــذا القــرن الــذي مثّــل ذروة الوقــف والعــمارة والفــن الإســامي العثــماني، وأمــا في 

الموقــع فقــد وجــدت ثــاث منهــا في الجــزء الآســيوي بإســتانبول )إســكُدار(، فيــما وُجــدت 

ــح. ــة الفات ــزء الأوروبي بمنطق ــان في الج ــان الأخري الاثنت
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وأمــا مــن حيــث عــدد حجــرات أو خــاوي الطــاب إلى جانــب الدرســخانه والطــراز 

المعــماري لــكل مــن المــدارس الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني الوقفيــة بإســتانبول، فيمكــن 

تناولهــا في الجــدول الآتي:

المدرسةم
 عدد حجرات

الطاب
الدرسخانه

 إجمال عدد

الحجرات

 الطراز

المعماري

الطراز الأول17موجودة16 خلوةمدرسة خاصكي1

الطراز الأول17موجودة16 خلوةمدرسة مهرماه بإسكُدار2

الطراز الرابع17بدون17 خلوةمدرسة مهرماه بأدرنة قابي3

الطراز الثاني18موجودة18 خلوةمدرسة نوربانو4

الطراز الثاني11موجودة8+2= 10مدرسة ماهبيكر كوسم سلطان5

ويمكــن تنــاول الطــرز المعماريــة التــي تنــدرج ضمنهــا المــدارس الوقفيــة لنســاء القــر 

العثــماني بإســتانبول عــى النحــو الآتي؛

1( الطراز الأول:

وهــو الطــراز التقليــدي الــذي صُممــت عــى أساســه المــدارس العثمانيــة مســتقلة 

كانــت أم ضمــن وحــدات المجمعــات المعماريــة مثــل نــماذج الدراســة، فكلهــا ملحقــة 

بكليــات معماريــة وقفيــة، وهــو طــراز المــدارس المغلقــة، وجوهــر هــذا الطــراز عبــارة 

ــة  ــة أروق ــن أربع ــذا الصح ــط به ــاذروان، وتحي ــطه ش ــط مكشــوف يتوس ــن أوس ــن صح ع

ــن  ــا م ــة إم ــذه الأروق ــف ه ــة خل ــرات الدراس ــع حج ــماذج)1(، وتق ــض الن ــل في بع أو أق

الجهــات الأربــع لتكــون المســاحة منتظمــة أو مــن ثــاث جهــات لتشــكل الخــاوي حــول 

يمكن مراجعة تفاصيل مخططات المدارس السلجوقية بالأناضول والعثمانية وغرها وتأصيل نماذجها. ينظر:  )1(

 Anadolu Medreseleri, (Aptullah Kuran), Cilt I, Ankara, 1969, Ss. 15-18, 44-59, 63-113, 116-124, 128-130; A 
History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), Pp. 38, 39;

والمدارس الباقية في قونية والقاهرة خال عر ساجقة الروم والمماليك البحرية »دراسة أثرية معمارية مقارنة«، طال 

1995م،  القاهرة،  جامعة  الإسامية،  الآثار  الآثار-قسم  كلية  منشورة،  غر  )دكتوراة(  رسالة  الشعبان،  محمود  محمد 

ص268-311؛ وفنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص95-101، 153-159؛ والمدرسة العثمانية منذ عر 

الفاتح وحتى وفاة القانوني )1451-1566م( في ضوء المصادر الركية، أحمد عبد الله إبراهيم نجم، رسالة )دكتوراة( غر 

منشورة، قسم اللغات الرقية وآدابها، كلية الآداب، جامعة عن شمس، 2005م، ص17-12.
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الــرواق هيئــة حــرف )U(، في حــن ينــدرج تخطيــط المدرســة ذاتهــا منتظــمًا ضمــن الطــراز 

ــة واتصالهــا، وقــد  التقليــدي المســتطيل أو المربــع نظــرًا لانتظــام جــدران المدرســة الخارجي

دفــع وقــوع الخــاوي في ثــاث جهــات فقــط بعــض الباحثــن إلى القــول: إن هــذا الطــراز 

الــدرس )درس  يأخــذ هيئــة حــرف )U(، وهــو رأي مجانــب للصــواب، وأمــا قاعــة 

ــاوي  ــن خ ــة ب ــاع المدرس ــد أض ــط أح ــا تتوس ــا م ــات وغالبً ــر القاع ــون أك ــه( فتك خان

الطــاب، ومــن أمثلــة هــذا الطــراز: مدرســة الســلطان بايزيــد الثــاني ضمــن مجمعــه بأدرنــة 

ــوني بمجمعــه بإســتانبول  )889-894هـــ/1484-1488م(، ومــدارس الســلطان القان

أقبيــة  )957-965هـــ/1550-1557م()1(، إلا أن الأروقــة حــول الصحــن تغطيهــا 

متقاطعــة في مدرســة قليــج عــي باشــا بإســتانبول )996هـــ/1580م()2(، وأحيانًــا تتوســط 

الدرســخانه الضلــع الــذي يخلــو مــن وجــود رواق حــول الصحــن، مثــل: مدرســة بايزيــد 

الأول ضمــن مجمعــه في بروســة )793-798هـــ/1390-1395م( والمدرســة الخــراء 

الفاتــح بمجمعــه  الســلطان محمــد  مــدارس  في بروســة )825هـــ/1421م(، وبعــض 

ســليمان  الســلطان  مــدارس  وبعــض  )867-875هـــ/1462-1470م(،  بإســتانبول 

القانــوني بمجمعــه بإســتانبول )957-965هـــ/1550-1557م( )الصورتــان: 168، 

والمدرســة  )962-967هـــ/1554-1559م،  بدمشــق  الســليمانية  والتكيــة   ،)169

الســليمانية المجــاورة للتكيــة المذكــورة وتــؤرخ بســنة 974هـــ/1566م(، ومدرســة غــازي 

ــنة 944هـــ/1537م)3(. ــو س ــك في سراييف ــرو ب خ

وأحيانًــا توجــد الخــاوي خلــف رواقــن فقــط مــن أروقــة المدرســة الأربعــة، أي: إنهــا 

تشــغل ضلعــن مــن أضــاع الصحــن، ويتوســط الضلــع الثالــث للصحــن الــدرس خانــه، 

أمــا الضلــع الرابــع فيحتــوي عــى بــاب الدخــول للمدرســة بالإضافــة إلى عــدة شــبابيك، 

ويتجــى هــذا النمــط بوضــوح في المدرســة الســليمية ضمــن مجمــع الســلطان ســليم الثــاني 

ــة إلى دار القــراء بالمجمــع نفســه أيضًــا. ــة )977-1569/982-1547م(، إضاف بأدرن

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص189.  )1(

ينظر: مجمع )كليت( قليج عي باشا، محمد القعقاعي بدران، ص125.  )2(

الباقية بمدينة سراييفو »دراسة آثارية معمارية وفنية مقارنة«، آية عبد العزيز حسب الله،  ينظر: عمائر غازي خرو بك   )3(

رسالة )ماجستر( بكلية الآثار-جامعة القاهرة، 2017م، ص294-293.
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وتنــدرج ضمــن هــذا الطــراز في حــدود الدراســة مدرســتان: مدرســة مهرمــاه ســلطان 

إيــراد صــورة لهــا(، ومدرســة والدتهــا خاصكــي خــرّم ســلطان في  بإســكُدار )ســبق 

أورتابــازار بإســتانبول )ســبق إيــراد صــورة لهــا(، وكلتاهمــا عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة 

يتوســطها صحــن مكشــوف مربــع أو مســتطيل المســقط، ويحيــط بالصحــن رواق مــن 

ــرة  ــع حج ــط، وتق ــة فق ــة أروق ــف ثاث ــاب خل ــاوي الط ــع خ ــما تق ــات، في ــع جه الأرب

الدراســة في منتصــف الضلــع المقابــل للقبلــة لتــرز عــن ســمت الجــدران بمقــدار نصــف 

مســاحتها تقريبًــا، وتشــبههما مــن حيــث توزيــع الحجــرات في ثــاث جهــات حــول الأروقــة 

مدرســة شــاهزاده محمــد )صــورة: 170(، فيــما تختلــف المســاحة واتجــاه حجــرة الدراســة.

صورة )168(: المدرستان )الأولى والثانية( بمجمع السليمانية. نقاً عن:

 (Kuban, Ottoman Architecture, p.291 )

صورة )169(: المدرستان )الثالثة والرابعة( بمجمع السليمانية. نقاً عن:

(Kuban, Ottoman Architecture, p.291)
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2( الطراز الثاني: 

ــة  ــا الخارجي ــا أو جدرانه ــد أضاعه ــب أح ــي يغي ــة الت ــدارس المفتوح ــراز الم ــو ط وه

ــرف )V(، وفي  ــة ح ــى هيئ ــا ع ــرف )U(، وفي بعضه ــة ح ــى هيئ ــكاً ع ــاء ش ــون الفن ليك

مــدارس أخــرى عــى هيئــة حــرف )L(، ومــن أمثلــة هــذا الطــراز مدرســة ســليمان بإزنيــق 

ســنة 737هـــ/1336م )صــورة: 171(، ومدرســة إســحاق باشــا في إينــه كــول ســنة 

887هـــ/1482م، ومدرســة الســلطان ســليم الأول بمدينــة إســتانبول أيضًــا إذ تأخــذ هيئة 

حــرف )U( )صــورة: 172(.

وينــدرج ضمــن هــذا النمــط داخــل حــدود الدراســة مدرســة أو دار الحديــث لماهبيكــر 

كوســم ســلطان الملحقــة بمجمــع چينيــي جامــع، فهــي مدرســة مفتوحــة نتيجــة وقوعهــا 

في ركــن المنشــأة قريبــة مــن الزاويــة الشــمالية للكتلــة الأولى التــي تضــم المســجد والمدرســة 

صورة )170(: مسقط أفقي لمدرسة شاهزاده محمد.

صورة )171(: مسقط أفقي لمدرسة سليمان باشا 

(Freely, A His-  :737هـ/1336م. نقاً عن  بإزنيق

tory of Ottoman Architecture, p. 57)

صورة )172(: مسقط أفقي لمدرسة السلطان 

سليم الأول )نقاً عن: مجمع -كليت- قليج 

عي باشا،بدران، شكل 64(.



472

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

ــذ  ــن تأخ ــا(، في ح ــور له ــراد ص ــبق إي ــرف )V( )س ــة ح ــاء هيئ ــذ الفن ــاذروان، ويأخ والش

الخــاوي حــول الرحبــة والفنــاء هيئــة حــرف )U( أقــرب إلى شــكل حــدوة الفــرس، كــما 

تنــدرج مدرســة نوربانــو ســلطان أيضًــا ضمــن هــذا الطــراز، إذ إنهــا تقــع إلى خــارج المســجد 

عــى هيئــة حــرف )U( منتظــم الشــكل مــع اختــاف طــول ضلعيــه القائمــن )ســبق 

ــط  ــربي للتوس ــمال الغ ــع الش ــف الضل ــة في منتص ــة الدراس ــع قاع ــا(، وتق ــور له ــراد ص إي

بــن الخــاوي مــن تلــك الجهــة، وتــرز إلى الخــارج عــن ســمت جــدار الواجهــة، ولكــن 

الاختــاف هنــا أن مدرســة نوربانــو ســلطان تفتــح مــن جهتهــا الرابعــة عــى الجــدار الشــمال 

الغــربي لحــرم المســجد المكشــوف، ومــن ثــم فإنهــا تتميــز عــن مــدارس هــذا الطــراز.

3( الطراز الثالث:

وهــو الطــراز الهنــدسي متعــدد الأضــاع، ويمثّلــه نمــوذج فريــد في العــمارة العثمانيــة ذو 

مســقط أفقــي مثمــن مــن الداخــل ومربــع مــن الخــارج، وهــذا النمــوذج هــو مدرســة رســتم 

باشــا بمدينــة إســتانبول ســنة 957هـــ/1550م)1( )صــورة: 173(، والتــي أنشــأها أيضًــا 

المعــمار ســنان.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص205؛ والمدارس الركية العثمانية ذات التخطيط المثمن بالتطبيق   )1(

عى مدرستي قابي أغاسي بأماسية ورستم باشا بإستانبول، منى محمد بدر، بحث ضمن أعمال ندوة »الآثار الإسامية في 

شرق العالم الإسامي«، 30 نوفمر- 1 ديسمر 1998م، ص98-94.

صورة )173(: مسقط أفقي لمدرسة رستم باشا بمدينة إستانبول 957هـ/1550م. نقاً عن:

 Kuban, Ottoman Architecture, p. 340
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ومــن ثــم فيمكــن القــول: إن ســنان هــو المبــدع والمؤلــف للتناغــم الفنــي الفريــد غــر 

المســبوق وغــر الاحــق لمخططــات العمائــر العثمانيــة بمختلــف وظائفهــا ومواضعهــا 

وأحجامهــا، وعنــد تأصيــل هــذا الطــراز فإنــه يمكــن القــول: إنــه وُجــد في عدد من المنشــآت 

ب والمقابــر، ثــم انتقــل منهــا إلى عمائــر  الأخــرى قبــل العهــد العثــماني خاصــة في تخطيــط الــرُّ

أخــرى وصــولًا للمدرســة، وقــد عُرفــت المدرســة المثمنــة في الأناضــول قبــل العثمانيــن)1(، 

ــنة  ــيا س ــة أماس ــاسي بمدين ــابي أغ ــة ق ــل في مدرس ــا يتمث ــوذج فريــد أيضً ــا نم ــي منه وبق

894هـــ/1488م ذات التخطيــط المثمــن مــن الداخــل والخــارج)2( )صــورة: 174(.

4( الطراز الرابع)3(:

ويمثّــل هــذا الطــراز أحــد إبداعــات المعــمار ســنان، إذ اســتغل أضــاع الحــرم المكشــوف 

)الصحــن( الخارجــي للمســاجد الكاســيكية، وقــام بعمــل خــاوي الطــاب خلــف 

أروقــة هــذا الصحــن مــن ضلعــن أو ثاثــة، وقــام في بعــض النــماذج بعمــل قاعــة للــدرس، 

ــجد  ــرم المس ــم في ح ــة تت ــت الدراس ــم كان ــن ث ــدرس، وم ــات ال ــن قاع ــت م ــا خل وبعضه

المغطــى )بيــت الصــاة(، وينــدرج ضمــن نــماذج هــذا التخطيــط الفريــد في حــدود الدراســة 

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص191.  )1(

(2) Anadolu Medreseler (op. cit), (Aptullah Kuran), S. 65 -67, 70 – 75.
تم تناول هذا الطراز بالتفصيل في رسالة )ماجستر( للباحثة أمرة عماد السباعي. لمزيد حول ذلك ينظر: الجامع المدرسة   )3(

في إستانبول، أمرة عماد  السباعي، ص228-224.

صورة )174(: مسقط أفقي لمدرسة قابي أغاسي في أماسيا. نقاً عن:

Kuban, Ottoman Architecture, p. 221
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مدرســة مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي )ســبق إيــراد صــور لهــا(، والتــي تقــع حجراتهــا حــول 

صحــن المســجد مــن ثــاث جهــات غــر متصلــة، فيــما خلــت المدرســة مــن قاعــة الــدرس، 

وتوجــد عــدة نــماذج أخــرى لهــذا الطــراز بمدينــة إســتانبول وخارجهــا، وقــد أطلــق أســتاذنا 

أ. د. محمــد حمــزة الحــداد عــى هــذا الطــراز اســم الجامــع المدرســة أو الطــراز الجامــع بــن 

ــد  ــوكللو محم ــة س ــجد ومدرس ــي: مس ــماذج ه ــذه الن ــة، وه ــدي والمدرس ــط التقلي التخطي

باشــا في لــول بورغــاز ســنة 956هـــ/1549م، ومســجد ومدرســة ســوكللو محمــد باشــا 

في قاديرغــا ســنة 979هـــ/1571م )صــورة: 175(، ومدرســة ومســجد قــره أحمــد باشــا في 

إســتانبول )962-966هـــ/1554-1558م( )صورة: 176(، ومدرســة ومســجد ســنان 

باشــا في بشــكطاش بإســتانبول ســنة 963هـــ/1555م)1(، وفي بعــض النــماذج جــاءت قاعة 

الــدرس بمنتصــف خــاوي الطــاب عــى محــور المحــراب)2(.

أمــا في مجمــع زال محمــود باشــا في إســتانبول )صــورة: 177( فرغــم أن المدرســة بنيــت 

بمواجهــة المســجد وعــى محــور المحــراب، فإنــه لا يوجــد اتصــال بينهــما عــى غــرار النــماذج 

الســابقة، ومــن ثــم صــارت المدرســة منفصلــة عــن المســجد)3(.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص191-190.  )1(

أثرية معمارية«، مرفت  بالقاهرة )923-1213هـ/1517-1798م( »دراسة  التعليم  العثماني في منشآت  ينظر: الطراز   )2(

محمود عيسى، رسالة )دكتوراة( غر منشورة، كلية الآثار-قسم الآثار الإسامية، جامعة القاهرة، 1987م، ص163.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص193-192.  )3(

صورة )175(: منظور لكلية سوكللو محمد باشا في 

قاديرغا. نقاً عن:

(Necipoğlu , The age of Sinan, p. 334)

صورة )176(: مسقط أفقي لمسجد ومدرسة 

قره أحمد باشا بإستانبول. نقاً عن:

(Ülker, Istanbul’un Tarihsel 
Topografyasaı, s. 487)
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ثالثًا: التكايا )الخانقاوات(:

ــة  ــة لإقام ــت مخصص ــماني وكان ــد العث ــزة في العه ــة الممي ــآت الديني ــن المنش ــة م ــر التكي تُعت

المنقطعــن للعبــادة؛ حيــث انتــرت الطــرق الصوفيــة انتشــارًا واســعًا مــع نشــأة الدولــة 

العثمانيــة، حتــى قيــل إن حيــاة الجماهــر الدينيــة خضعــت لتأثــر مشــايخ الطــرق الصوفيــة أكثــر 

ممــا خضعــت لرجــال الدولــة الرســمين)1(، وربــما يرجــع ذلــك إلى أن الدولــة العثمانيــة نشــأت 

في الأناضــول حيــث ورثــت الــراث الســلجوقي بــكل مقوماتــه، وقــد كان للطــرق الصوفيــة 

ــزة لــدى الســاجقة، فقــد انتــر الإســام في آســيا الصغــرى عــى يــد رجــال  مكانتهــا المتمي

التصــوف، ممــا دعــم مــن مكانــة تلــك الطــرق لــدى الحــكام والمحكومــن عــي الســواء)2(.

ونظــرًا للتشــابه في تخطيــط التكايــا والمــدارس، وفي الوقــت نفســه قــرب الوظيفــة، فقــد 

ــن  ــر م ــر أكث ــح في م ــا يتض ــو م ــاوات، وه ــا أو الخانق ــظ التكاي ــدارس لف ــى الم ــق ع أُطل

غرهــا، حيــث إن حجــج الوقــف للمــدارس المملوكيــة كانــت تحتــوي عــى اســم الجامــع 

ــة ســنة  والمدرســة والخانقــاة، ووصــل الأمــر إلى أن عرفــت المدرســة الســليمانية بالروجي

950هـــ/1543م، والمدرســة المحمودية بشــارع بورســعيد ســنة 1164هـ/1750م باســم 

ــة)3(. ــة المحمودي ــة الســليمانية، والتكي التكي

2002م،  الحداد،  حمزة  محمد  أوروبا،  في  الإسامية  والعمارة  ص104؛  بروكلمان،  كارل  العثمانيون،  الأتراك  ينظر:   )1(

ص229؛ والعمائر الدينية غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص269.

ينظر: التكية المولوية »دراسة آثارية حضارية«، ماهر سعيد الخول، رسالة )ماجستر( غر منشورة، كلية الآثار، جامعة   )2(

القاهرة، 2003م، ص107؛ والجامع المدرسة في إستانبول، أمرة فتحي عماد السباعي، ص229.

ينظر: الطراز العثماني في منشآت التعليم، مرفت عيسى، ص198-197.  )3(

صورة )177(: مسقط أفقي لمجمع زال محمود باشا في إستانبول 

)نقاً عن:  الجامع المدرسة، السباعي، شكل 66(.
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ــدي للمــدارس، إذ  ــط الطــراز التقلي ــاً لتخطي ــا يُعــدّ مماث ــط التكاي ــم فــإن تخطي ومــن ث

ــاب  ــوات الط ــأتي خل ــة، وت ــه الأروق ــط ب ــوف تحي ــن مكش ــن صح ــارة ع ــما عب إن كلتيه

ــه  ــض جوانب ــن بع ــرواق م ــذا ال ــف ه ــا خل ــن في التكاي ــرات المريدي ــدارس، أو حج في الم

ــدارس،  ــه في الم ــدرس خان ــن ال ــدلًا م ــه ب ــمع خان ــرة الس ــا حج ــل في التكاي ــا، وتح أو كله

ــو ســلطان ضمــن كليتهــا  ــة واحــدة أقامتهــا نوربان وفي حــدود الدراســة لا يوجــد إلا تكي

الوقفيــة الكبــرة في إســكُدار )978-991هـــ/1570-1583م( )ســبق إيــراد صــور 

لهــا(، وهــي عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة غــر منتظمــة الشــكل يتوســطها صحــن أوســط 

مكشــوف بمنزلــة محــور التكيــة الــذي تتــوزع حولــه العنــاصر)1(، وتحيــط بــه الأروقــة مــن 

جميــع الجهــات، وتقــع حجــرات المريديــن البالغــة 35 حجــرة خلــف الأروقــة مــن الجهــات 

الأربــع، وتأخــذ جميعهــا إمــا تخطيطًــا مربعًــا أو مســتطياً يغطــي كاًّ منهــا قبــة، وقــد فتــح 

ــمع  ــمع )س ــة الس ــا قاع ــرواق، أم ــى ال ــل ع ــذ تط ــل والنواف ــات للمداخ ــا فتح ــكل منه ب

ــى  ــوي ع ــة لا تحت ــظ أن التكي ــي، وياح ــمال الرق ــع الش ــف الضل ــع في منتص ــه( فتق خان

نوافــذ تطــل عــى الخــارج في كل خلــوة أو حجــرة، وذلــك عكــس مــا هــو موجــود في 

ــاب. ــاوي الط خ

باشــا بمدينــة قادرغــا ســنة  التكيــة، تكيــة ســوكللو محمــد  إنشــاء هــذه  ويعــاصر 

.)178 )صــورة:  الوقفــي  مجمعــه  ضمــن  979هـــ/1571م 

ينظر: منشآت التصوف بمدينة القاهرة من الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسع عر »دراسة أثرية حضارية«، هند عي   )1(

منصور، رسالة )ماجستر( بكلية الآثار-جامعة القاهرة، 2002م، ص208.

صورة )178(: مسقط أفقي لتكية سوكللو محمد باشا في قاديرغا

)نقاً عن: الجامع المدرسة، السباعي، شكل 53(.
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وقــد ســبق تنــاول طــراز المســجد والمدرســة فيــه ضمــن الطــراز الجامــع بــن التخطيــط 

ــالإشراف  ــام المعــمار ســنان أيضًــا ب ــة، وقــد ق ــدي والمدرســة في التخطيطــات العثماني التقلي

ــة،  ــذه التكي ــت ه ــد طال ــة ق ــنان الإبداعي ــمار س ــات المع ــإن لمس ــم ف ــن ث ــائها وم ــى إنش ع

ــدارس  ــط الم ــن تخطي ــرج ع ــذي لا يخ ــدي ال ــراز التقلي ــن الط ــرى ضم ــي الأخ ــدرج ه وتن

التقليديــة، ويتكــون هــذا الطــراز في جوهــره مــن صحــن أوســط مكشــوف تحيــط بــه 

الأروقــة وتوجــد خلفهــا حجــرات المريديــن)1(، مــع مراعــاة أن حجــرات المريديــن في هــذه 

التكيــة لا تقــع خلــف الأربعــة أروقــة كــما هــو الحــال في تكيــة نوربانــو ســلطان، وتتشــابه 

ــة الشــيخ ســنان في  ــة، ومنهــا تكي مــع هــذا الطــراز نــماذج أخــرى في مختلــف المــدن العثماني

سراييفــو في القــرن 11هـــ/17م )صــورة: 179(، وقــد تهدمــت ولم يتبــق منهــا ســوى 

بعــض الخــاوي وقاعــة الســمع، وقــد كانــت تلتــف الحجــرات حــول الصحــن مــن جهتــن 

اثنتــن، وتكيــة محمــد بــك أبــو الذهــب ضمــن مجمعــه في مواجهــة الجامــع الأزهــر بالقاهــرة 

ســنة 1188هـــ/1774م)2(.

(1) An Ottoman Building Complex Of The 16th  : The Sokollu Mosque And Its  Dependancies In Istanbul, (Doğan 
Kuban), Ars Orientalis, Vol.7, Michigon, 1968, P. 83;

والجامع المدرسة في إستانبول، أمرة عماد السباعي، ص230.

ينظر: رسوم العمائر الدينية، منى عثمان مرعي، ص689؛  )2(

Türk Sanatı Tarıhı, (C. E. Arseven), Istanbul, 1986, S. 90

صورة )179(: مسقط أفقي لتكية الشيخ سنان في سراييفو. نقاً عن:

 Pasic, Islamic architecture, p. 78
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المبحث الثاني

العمائر المدنية

أولً: العمائر الخيرية أو عمائر الخدمة المجانية:

أ( مكاتب الصبيان:

الكتّــاب جمعــه كتاتيــب، وهــو موضــع تعليــم القــراءة والكتابــة للأطفــال الصغــار، وهــو 

مــن أبــرز منشــآت الرعايــة الاجتماعيــة في الحضــارة الإســامية، وقــد انتــرت في الأقطــار 

الإســامية انتشــارًا كبــرًا، وعُرفــت بمكاتــب الصبيــان أو مكاتــب الأيتــام أو الكتاتيــب أو 

ــا المحــاضر  ــد عُرفــت بأســماء أخــرى منه ــا في الغــرب الإســامي فق ــب الســبيل، أم مكات

ومفردهــا محــرة)1(.

التعليــم  مســتويات  لمختلــف  تُخصــص  مؤسســات  هــي  الإســام  في  والكتاتيــب 

ــة إلى قســمن: كتاتيــب الصبيــان والكتاتيــب  الابتدائــي، وتنقســم هــذه المــدارس الابتدائي

الابتدائيــة، ممــا يعكــس مــدى تنظيــم المجــال الرّبــوي في الدولــة الإســامية)2(، وأنشــئت 

برعايــة الوقــف الإســامي ابتــداءً؛ إذ تكلــف الواقفــون برعايتهــا، وليــس أدل عــى ذلــك 

مــن نــص وقــف مكتــب الصبيــان بوقــف نوربانــو ســلطان الــذي يحــدد أنهــا »وقفتــه ابتغــاء 

مرضــاة الله الملــك الغفــور وطلبًــا لمرضــاة الــرب الشــكور، لتعليــم القــرآن العظيــم وتفهيــم 

ــا مــن كان«)3(.  ــان كائنً ــان الفقــراء وفقــراء الصبي ــم، لصبي ــان الكري الفرق

ــاب،  ــه الكتّ ــد ب ــذي يوج ــكان ال ــام الم ــاً أم ــامية طوي ــة الإس ــون للربي ــف الدارس يق

ــن  ــاب عـ ــتقال الكتّ ــرون أن اس ــجد، وي ــدأ في المس ــد ب ــاب ق ــم إلى أن الكتّ ــل أكثره ويمي

المســاجد كان بســبب عبــث الصبيــان في المســجد، ولذلــك فقــد أُمــر المعلمــون أن يتخــذوا 

ــه قــد وردت توصيــات  ــذكر أنـ ــان، ويـ ــم أماكــن منفصلــة عــن المســاجد لتعليــم الصبي لهـ

ــاب كان خــارج المســجد، ومــن ذلــك مــا قالــه الإمــام مالــك عندمــا  كثــرة تظهــر أن الكتّ

ينظر: العمارة والفنون في الحضارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص161-160.   )1(

(2) Islamic Architecture In The Balkans And Bosnia And Herzegovina, (Kemal Zukić),  Isesco,2000, P. 77.
وقفية نوربانو سلطان، ص20، س5-1.  )3(
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سئل عن ذلك فقال: »لا أرى ذلـــك يجـــوز؛ لأن الأطفـــال لا يتحفظـــون عـن النجاسة«)1(، 

وقــد ورد في كتــب الســنة مــا يؤيــد ذلــك؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم أمــر بتنزيــه المســاجد مــن الصبيــان 

والمجانــن، ورغــم مــا قالــه الفقهــاء؛ فــإن هنــاك شــواهد تاريخيــة كثــرة تؤكــد أن الكتّــاب 

ظـــل أحيانًــا كثــرة في المســجد.  

ــط  ــرًا أساســيًّا في تخطي ــدارس عن ــل مــع الم ــان بشــكل عــام تُمثّ ــب الصبي ــت مكات كان

الكليــات أو المجمعــات المعماريــة، حيــث إن المجمعــات عــادة مــا كانــت تشــتمل عــى 

ــة إلى عــدد مــن المحــات  ــه، بالإضاف ــاب أو مدرســة وعــمارت ومســافر خان مســجد وكتّ

التجاريــة)2(.

وأمــا مــن حيــث التخطيــط فــإن مكاتــب الصبيــان بصفــة عامــة تنــدرج ضمــن النمــط 

)داخــل  المســاجد  طــراز  أنــماط  كأول  تناولــه  الــذي ســبق  القبــة،  للمســجد  البســيط 

الدراســة(، وهــو عبــارة عــن حجــرة صغــرة أو حجرتــن تغطــي كل حجــرة قبــة أو قبــو، 

وأحيانًــا أســقف مســطحة أو جمالونيــة أو منحــدرة، وفي بعــض الأحيــان يكــون الكتّــاب من 

طابقــن ويضــم مجموعــة مــن الحجــرات، وعــادة مــا يكــون موقــع مكاتــب الصبيــان بجــوار 

المســجد كــما ســبق القــول)3( )ســبق إيــراد صــور لهــا(.

ــلجوقية  ــات الس ــق بالمجمع ــت تلح ــان كان ــب الصبي ــر أن مكات ــر بالذك ــو جدي ــا ه ومم

إلا أنــه ياحــظ عــدم بقــاء أي أمثلــة منهــا)4(، وألحقــت مكاتــب الصبيــان بالكليــات 

ــة الســلطان  ــا في كلي ــاء القــرن 9هـــ/15م، ويظهــر ذلــك جليًّ ــة في أثن والمجمعــات العثماني

بإســتانبول )868-876هـــ/1463-1471م(.  الفاتــح  محمــد 

وانتــرت مكاتــب الصبيــان بشــكل كبــر في أثنــاء القــرن 10هـــ/16م، حيــث وُجــد 

ــاني بإســتانبول )907-912هـــ/1501-1506م(،  ــد الث ــة بايزي ــان في كلي مكتــب الصبي

ــي  ــة خاصك ــان: كلي ــب الصبي ــم مكات ــي تض ــة الت ــات المعماري ــماذج المجمع ــهر ن ــن أش وم

خــرّم بإســتانبول )946هـــ/1539م(، وكليــة شــاهزاده محمــد )951-955هـــ/1543-

1548م(، وكليــة مهرمــاه ســلطان بإســكُدار )955هـــ/1548م(، وكليــة ســوقللو محمــد 

الرّبية الإسامية: نظمها، فلسفتها، تاريخها، أحمد شلبي، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، 1973 م، ص53.   )1(

(2) Islamic Architecture In Bosnia And Herzegovina (op. cit), (Amir Pašić), P. 13.
(3) Ibid, P. 74.

ينظر: المدارس الباقية في قونية والقاهرة، طال محمد محمود الشعبان، ص318.  )4(
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باشــا في لــول بورغاز )956هـــ/1549م()1(، وكليــة الســليمانية )957-965هـ/1550-

ــان، وهــذا المكتــب  ــأولى مــدارس مجمــع الســليمانية مكتــب للصبي 1557م(، فقــد أُلحــق ب

يتصــل بالمدرســة الأولى عــر ردهــة تخــرج مــن إحــدى خــاوي الطلبــة، والمكتــب عبــارة 

عــن قاعــة تغطيهــا قبــة، ويتقــدم حجــرة الكتّــاب حجــرة أخــرى مغطــاة بقبــة أيضًــا 

ــة )977-982هـــ/1569- ــليمية في أدرن ــة الس ــة)2(، وكلي ــدروس الصيفي ــتخدم لل وتس

)978-991هـــ/1570-1583م()3(،  بإســكُدار  العتيقــة  الوالــدة  وكليــة  1574م(، 

ــر Pertev Mehmet Pasha  )987هـــ،/1579م( ــا في إزم ــد باش ــف محم ــع برتي ومجم

ــل  ــع( )1074هـــ/1663م( قب ــي جام ــو )ين ــد بإمينون ــدة الجدي ــة الوال ــب بكلي )4(، ومكت

ــا بإســتانبول  ــا صوفي ــان الســلطان محمــود الأول الملحــق بجامــع آي تهدمــه، ومكتــب صبي

)1155هـــ/1749م()5(، وغــر ذلــك.    

ــان،  ــماذج الدراســة -كــما ســبق القــول- قــد تضمنــت مكاتــب للصبي ــم فــإن ن ومــن ث

ــي  ــع خاصك ــابي، ومجم ــة ق ــكُدار وأدرن ــلطان بإس ــاه س ــي مهرم ــن مجمع ــك في كل م وذل

خــرّم ســلطان، ومجمــع نوربانــو ســلطان، ومجمــع ماهبيكــر كوســم ســلطان بإســكُدار، وأمــا 

مكتــب مجمــع خديجــة تورخــان فقــد اندثــر ولم يبــق لــه أثــر إذ كان ملتصقًــا بالســبيل، ومــن 

حيــث مخططــات تلــك المكاتــب فهــي بســيطة وتنــدرج جميعهــا ضمن النمــط البســيط الأول 

ــل:  ــة، مث ــا قب ــرة تغطيه ــة صغ ــاحة مربع ــن مس ــا م ــون جميعه ــة، فتتك ــجد القب ــراز المس لط

مكتــب مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، ومكتــب نوربانــو ســلطان، ومكتــب ماهبيكر كوســم 

ســلطان، أو مــن مســاحة مســتطيلة تنقســم إلى مربعــن متماثلــن تغطــي كل مربــع منهــما قبــة 

كمجمــع مهرمــاه بإســكُدار، ولم يختلــف عــن هــذا الشــكل ســوى مكتــب الصبيــان بمجمــع 

ــا يعلوهــا  خاصكــي خــرّم ســلطان، إذ ينقســم إلى مربعــن تغطيهــما أســقف مســطحة حاليً

(1) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 297.

ينظر: الطراز العثماني في منشآت التعليم، مرفت عيسى، ص293.   )2(

ينظر: الجامع المدرسة في إستانبول، أمرة عماد السباعي، ص232.   )3(

يقع الكتاب في الجانب الشمال الغربي للحديقة الكلية، ويتقدم هذا الكتاب فناء تم تجديده بالكامل. ينظر:  )4(

A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P.  301

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا »دراسة آثارية معمارية فنية مقارنة«، أمرة عماد فتحي السباعي، رسالة »دكتوراة«،   )5(

غر منشورة، كلية الآثار-جامعة القاهرة، 2015م، ص505.
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ســقف منحــدر خشــبي، وتفتــح إحــدى الحجــرات مــن الجانبــن الشــمال الرقــي والشــمال 

ــب الظــن أن هــذا المكتــب في  ــة عقــود، وغال الغــربي لتطــل عــى الخــارج ببائكــة مــن ثاث

أصلــه كان يشــبه مكتــب مهرمــاه بإســكُدار.

ومــن أشــهر مكاتــب الصبيــان التــي أقيمــت في أوروبــا العثمانيــة: مكتــب غــازي خــرو 

بــك في سراييفــو )937هـــ/1531م(، وقــد ورد ذكــر لهــذا الكتّــاب في الوقفيــة الأولى 

ــاب مكــون مــن طابقــن ويشــتمل عــى عــدة حجــرات  ــك، وهــذا الكتّ لغــازي خــرو ب

ومغطــى بســقف جمالــوني)1(، ومــن الأمثلــة الأخــرى في أوروبــا: جامــع قرشــونلو )الجامــع 

ــان الملحــق  ــا في القــرن 10هـــ/16م، ومكتــب الصبي ــرات بألباني ــة ب الرصــاصي( في مدين

بمســجد كراجــوز محمــد صــوفي بــك )965هـــ/1557م( في موســتار)2(.

ب( الأسبلة والچشم:

تُعــدّ الأســبلة فرعًــا مهــماًّ مــن أفــرع العمائــر المدنيــة في الحضــارة الإســامية، وفي العــمارة 

الإســامية خاصــة، وينــدرج ذلــك تحــت مــا يمكــن أن يطلــق عليــه اصطاحًــا اســم 

ــة في  ــئت رغب ــي أنش ــة الت ــر: الأبني ــك العمائ ــد بتل ــة(، ويقص ــآت الخري ــر( أو )المنش )العمائ

التقــرب إلى الله I وأمــاً في ثــواب الآخــرة، وذلــك بفعــل الخــر ومــن ثــم ســبّلها أصحابهــا 

أي وقفوهــا في ســبيل الله تعــالى، وهــذا يعنــي أن تلــك الأبنيــة كانــت لا تــدر دخــاً للواقــف 

يتــرف فيــه كيــف يشــاء، ومــن أشــهر أنــواع هــذه العمائــر أو الأبنيــة الخريــة أســبلة المــاء 

أو الأســبلة كــما هــو معــروف وشــائع، وقــد اختلفــت الآراء حــول تفســر مدلــول لفظــة 

ــوهو  )الســبيل( وأصــل اشــتقاقها مــن جهــة، وارتباطهــا بنــوع خــاص معــروف وشــائع ـ

أســبلة المــاءـ مــن جهــة ثانيــة، أمــا مــن حيــث مدلــول اللفظة وأصــل اشــتقاقها فــرى البعض 

أنهــا مشــتقة مــن أســبل المــاء بمعنــى صبّــه، وأســبل المطــر بمعنــى هطــل)3(.

ينظر: عمائر غازي خرو بك، آية عبد العزيز حسب الله، ص181-177.  )1(

موستار، هي عاصمة سنجق الهرسك، ويتخذها الكروات عاصمة لمقاطعتهم في البوسنة - الهرسك، وهي تقع عى نهر   )2(

نرتوه )نريتفا(، الذي يشق مجراه عر جبال الهرسك ويقسم موستار إلى قسمن، ومعنى كلمة موستار في اللغة البشناقية 

)البوسنوية( المدينة ذات الجر، وهذا إشارة إلى الجر الذي كان يربط بن جزأي المدينة التي كان يفصلها النهر بعدما 

والهند  ومر  الوسطى  آسيا  من  قادمة  عائات  فيها  تستقر  وبدأت  إسحاقفيتش،  بك  عيسي  بقيادة  العثمانيون  فتحها 

والحجاز. ينظر: الموسوعة التاريخية الجغرافية، مسعود الخوند، بروت، لبنان، 1995م، ج5، ص380.

أثرية  المغربية بمدينتي فاس ومراكش »دراسة  الباشا، ص163؛ والسقايات  ينظر: مدخل إلى الآثار الإسامية، حسن   )3(
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وعــى ضــوء هــذا التفســر انحــرت لفظــة )الســبيل( وصــارت اصطاحًــا عــى نــوع 

ــة، وهــو المعــروف والشــائع باســم الســبيل أو الســقاية، وهــذه  خــاص مــن المنشــآت المائي

التســمية الأخــرة شــائعة في الغــرب الإســامي،  ولم يقــف الأمــر عنــد ذلــك الحد فحســب، 

بــل وصــل الأمــر إلى القــول: إن تســمية الكتّــاب بمكتــب الســبيل إنــما ترجــع إلى بنائــه أعــى 

الســبيل أو لارتباطــه بهــذا الموضــع)1(.

ــد  ــا بالعدي ــت أيضً ــما ارتبط ــب، وإن ــة فحس ــك الأبني ــة بتل ــذه اللفظ ــط ه ــذا ولم ترتب ه

ــر،  ــس الح ــال ولي ــبيل المث ــى س ــا، ع ــن بينه ــرى، وم ــة الأخ ــطة الخري ــه الأنش ــن أوج م

ب والمدافــن المســبلة)2(،  المصاحــف المســبلة والتوابيــت المســبلة، والســواقي المســبلة والــرُّ

كــما أطلقــت لفظــة الســبيل عــى المــاء أيضًــا، فقيــل لــه: المــاء المســبل أي: الموقــوف في ســبيل 

الله)3(، كذلــك هنــاك المــال المســبل أي: الموقــوف في ســبيل الله تعــالى، وغــر ذلــك)4(.

ــة  ــاه العذب ــي وُقفــت وخُصصــت لتوفــر المي ــة الت ــه أيضًــا أن هــذه الأبني ــه دلالت وممــا ل

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة الخري ــه، تُعــدّ الأبني ــوم وعــى مــدار العــام كل ــاس كل ي لينتفــع بهــا الن

ظــل لفــظ الســبيل ملتصقًــا بهــا حتــى طغــى عــى مــا عــداه مــن مصطلحــات أخــرى، ولا 

ســيما في أثنــاء العهديــن المملوكــي والعثــماني، ويؤكــد ذلــك المــؤرخ الفــاسي بقولــه: »بمكــة 

وحرمهــا عــدة ســقايات وتســمى أيضًــا الســبل، بســن مهملــة وبــاء موحــدة مضمومتــن، 

ــار لا  ــا ص ــرة، إلا أن بعضه ــي كث ــر، وه ــبل أكث ــاس بالس ــد الن ــهرتها عن ــبيل، وش ــع س جم

يعــرف لخرابــه، وبعضهــا معــروف مــع الخــراب«)5(، ولا تــزال هــذه اللفظــة عالقــة في 

أذهــان النــاس، خاصتهــم وعامتهــم إلى اليــوم، ويرجــع ذلــك بطبيعــة الحــال إلى اســتمرار 

ــام، وهــو الأمــر  ــة خــر قي ــه الخري ــام بوظيفت ــة في القي هــذا النــوع مــن الأنشــطة الاجتماعي

بالقاهرة«، محمد محمد مرسي الكحاوي، مجلة كلية الآداب بقنا، جامعة جنوب الوادي،  مقارنة مع الأسبلة المملوكية 

العدد الرابع، 1995م، ص319.

ينظر: أسبلة القاهرة المملوكية، محمد عبد الستار عثمان، مجلة المتحف العربي، السنة 2، العدد 3، الكويت، جمادى الأولى-  )1(

رجب 1407هـ/ينايرـ مارس 1987م، ص86 .

باعتبارها أنشئت وقفًا في سبيل الله تعالى، وابتغاء التقرب إليه بالطاعات.  )2(

ينظر: الخطط التوفيقية، عي باشا مبارك، ج6، ص166.  )3(

ينظر: كتاب العن، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: 175هـ/791م(، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم   )4(

السامرائي، بروت، 1988م، ج7، ص263 .

السام  عبد  عمر  تحقيق:  832هـ/1428م(،  )ت:  الفاسي  عي  بن  محمد  الدين  تقي  الحرام،  البلد  بأخبار  الغرام  شفاء   )5(

تدمري، بروت، 1985م، ج1، ص539-538 .
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الــذي كان مــن نتيجتــه ابتــكار أشــكال وأنــماط مــن هــذه الأســبلة بــما يتناســب مــع التقنيــات 

ــة والمعــاصرة. الحديث

وتنقسم طُرُز الأسبلة العثمانية إلى:

1( طراز الچشمة )الينبوع(: 

وهــو مــن أبســط الأســبلة عامــة، والعثمانيــة خاصــة، وهــو يتكــون في جوهــره مــن دخلــة 

ــب،  ــد مدب ــا عق ــة غالبً ــك الحني ــة أو تل ــذه الدخل ــوج ه ــا، ويت ــد م ــة إلى ح ــة عميق أو حني

وتحتــوي أرضيــة هــذه الدخلــة أو الحنيــة عــى حــوض تصــل إليــه الميــاه مــن خــال الصنابــر 

التــي بصــدر الدخلــة أو الحنيــة، وقــد يكــون صنبــور واحــد أو أكثــر، وفي بعــض النــماذج 

يحــل محــل الحــوض فســقية صغــرة تشــبه إلى حــد كبــر الطشــتية التــي توجــد في الأســبلة 

المملوكيــة ذات السلســبيات )الشــاذروانات( وذلــك أســفل لــوح السلســبيل، ومنهــا 

تصــل الميــاه إلى الأحــواض بأرضيــة الشــباك أو الشــبابيك في الأســبلة، وقــد اتخــذت تلــك 

الفســاقي أشــكالًا أخــرى منهــا المفصصــة والمســتديرة والمربعــة والمثمنــة وغــر ذلــك، بــل 

وصــل الأمــر إلى أن أصبحــت مثــل هــذه الچشــمات مجــرد نوافــر مثبتــة في واجهــات العمائــر 

المختلفــة، وغــر ذلــك مــن الأشــكال التــي اســتحدثت في أثنــاء القرنــن 12-13هـــ/18-

19م، بــل والربــع الأول مــن القــرن 14هـــ/20م. 

ــة أو مــن الرخــام المصقــول، ورغــم  ــى هــذه الچشــمات مــن الحجــارة المنحوت ــد تبن وق

صغــر حجمهــا وبســاطة تكوينهــا، فإنهــا صــارت مجــالًا للإبــداع المعــماري والفنــي، 

ــمال  ــة والج ــة في الروع ــدّ الغاي ــي تُع ــة الت ــة المتنوع ــة والزخرفي ــوش الكتابي ــت بالنق فحفل

ــه كان يوجــد منهــا في  ــة عــى مــدى انتشــار هــذه الچشــمات أن والفخامــة، ويكفــي للدلال

ــدم  ــا ته ــن أكثره ــمة، ولك ــو 800 چش ــب نح ــت قري ــى وق ــا حت ــتانبول وحده ــة إس مدين

لســبب أو لآخــر وبعضهــا نقــل إلى مــكان آخــر، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ســجل الأراضي 

)الطابــو( في عهــد الســلطان مــراد الرابــع )1032-1049هـــ/1623-1640(  يشــر إلى 

أنــه كان يوجــد نحــو 10390 ســبياً تقــوم بوظيفتهــا عــى خــر وجــه)1(، ومــن بــن النــماذج 

ــون  ــمة كلبهارخات ــا وچش ــي باش ــره مصطف ــمة ق ــة: چش ــا العثماني ــدن أوروب ــة في م الباقي

ينظر: الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة، محمود الحسيني، مكتبة مدبول، القاهرة، 1988م، ص291.  )1(
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وچشــمة حســن باشــا وچشــمة ســنان أغــا في أدرنــة)1(، وهــذه الچشــم تتبــع النمــط 

التقليــدي المــوروث عــن الچشــمات الســلجوقية في الأناضــول، والــذي اســتمر في العديــد 

ــماني)2(. ــد العث ــول في العه ــدن الأناض ــن م م

وفي إســتانبول بقيــت نــماذج عديــدة تقليديــة ومتطــورة، ومنهــا چشــمة داود باشــا 

أغــا ســنة  إســماعيل  الباقيــة، وچشــمة  النــماذج  أقــدم  ســنة 890هـــ/1485م، وهــي 

1144هـــ/1731م، وچشــمة )Keman Kaş( ســنة 1145هـــ/1732م، وچشــمة بركــه 

ــر  ــنة 1154هـــ/1168م وغ ــا س ــن باش ــمة حس ــنة 1145هـــ/1732م، وچش زاده س

ذلــك)3(، وأمــا داخــل حــدود دراســتنا فإنــه وُجــد عــدد مــن نماذجها منهــا: الچشــمة الملحقة 

بحــمّام خاصكــي ســلطان بالواجهــة الغربيــة، والچشــمة الملحقــة بمجمعهــا في أورتــازار إلى 

جــوار المدخــل، والچشــمة الواقعــة بســور الكتلــة الأولى لكليــة ماهبيكــر كوســم ســلطان 

بإســكُدار، وهــي نــماذج في مجملهــا بســيطة عبــارة عــن حنايــا رخاميــة يخــرج منهــا صنبــور 

ــان أو الحجــري. يقــع بأســفله حــوض التســبيل الرخامــي في أغلــب الأحي

ــى  ــا تبق ــوء م ــى ض ــط ع ــك النم ــة لذل ــة تحليلي ــل بدراس ــن قب ــزة م ــد حم ــام د. محم وق

مــن نماذجــه في الأقطــار العربيــة والإســامية، وقــد أثبــت أن أقــدم أنمــوذج بــاقٍ منــه 

هــو مــا يوجــد عــى جانبــي مدخــل مجمــع صاحــب عطــا في قونيــة بالأناضــول ســنة 

656هـــ/1258م، وعليهــا اســم مهندســها كولــوك بــن عبــد الله)4(.

2( طراز الأسبلة التقليدية:

ــبيل  ــن س ــف م ــة تختل ــتطيلة أو مربع ــاحة مس ــن مس ــره م ــراز في جوه ــذا الط ــون ه يتك

ــا بغــره مــن  ــما إذا كان مســتقاًّ أو ملحقً ــاء، وفي إلى آخــر حســب المســاحة المخصصــة للبن

ــبابيك  ــى ش ــتمل ع ــة تش ــال واجه ــن خ ــارع م ــى الش ــا ع ــبيل غالبً ــل الس ــر، ويط العمائ

التســبيل التــي يــراوح عددهــا في هــذا الطــراز بــن ثاثــة وخمســة شــبابيك، وأحيانًــا 

ــات  ــع في دخ ــا توض ــا م ــا غالبً ــاب( ولكنه ــتقيمة )أعت ــود مس ــبابيك عق ــذه الش ــوج ه يت

(1) Fiskiyeli Turk Cesmeleri, (Y. Onge), Vakiflar Dergisi, XXII, Ankara, 1991, Resimlar, 15.  
(2) Talas Ta Turk Devri Yapilari, (K. Turkmen),Vakiflar Dergisi, XXVI, Ankara, 1997, S. 161 -164, 181, Resimlar 43 -52.
(3) Istanbul Cesmeleri, (O Barişta), Ankara, 1991, S. 3 – 85

ينظر: الأسبلة السليمانية الباقية بالقدس الريف، محمد حمزة الحداد، ضمن أعمال ندوة »فلسطن عر عصور التاريخ«،   )4(

مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية الآداب-جامعة القاهرة، في الفرة )4-6 نوفمر 1995م(.
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تتــوج بعقــود يختلــف نوعهــا مــن ســبيل لآخــر، وترتكــز هــذه العقــود عــى أعمــدة مدمجــة، 

ــة يختلــف طرازهــا مــن ســبيل لآخــر أيضًــا، كــما يوجــد  ــا قب وتغطــي حجــرة الســبيل غالبً

رفــرف أعــى واجهــة الســبيل غالبًــا مــا ينتهــي بنهايــة الواجهــة، وأحيانًــا يمتــد إلى الجانبــن 

متصــاً بــما يتــوج واجهــة المبنــى الملحــق بــه، وقــد حظيــت هــذه الأســبلة بالعنايــة الفائقــة، 

ــد  ــا يؤك ــر م ــة، وخ ــة والزخرفي ــها الكتابي ــث نقوش ــن حي ــا أم م ــث عمارته ــن حي ــواء م س

ذلــك تلــك الرســوم المحفــورة والصــور الفوتوغرافيــة النــادرة مــن القــرن 13هـــ/19م)1( 

ــرة  ــة، كذلــك كانــت توقــف عــى تلــك الأســبلة الأوقــاف الكث ــماذج الباقي ــة إلى الن إضاف

المغلــة حتــى تقــوم بوظيفتهــا المنوطــة بهــا خــر قيــام، فضــا عــن صيانتهــا وغــر ذلــك مــن 

ــة. أوجــه الــرف المختلف

وترجــع أقــدم النــماذج الباقيــة إلى النصــف الثــاني مــن القــرن 10هـــ/16م، وتتمثــل في 

الســبيل الــذي ألحقــه قوجــه معمار ســنان بربته في إســتانبول)2( قبل ســنة 996هـــ/1588م، 

وهــو ذو خمســة شــبابيك مربعــة أي تعلوهــا عقــود مســتقيمة أو أعتــاب، ويتــوج واجهتــه 

رفــرف مائــل للأســفل وقبتــه ذات تضليعــات منفصلــة، ومــن الأمثلــة التاليــة مباشرة ســبيل 

الصــدر الأعظــم قوجــه ســنان باشــا)3( الملحــق بمجمعــه بالقــرب مــن حــي بايزيــد في الجــزء 

الأوروبي مــن إســتانبول ســنة 1002هـــ/1593م، ويُعــدّ أول أنمــوذج باق لظهــور البائكة 

الثاثيــة التــي تحــدد هيئــة الشــبابيك، وتتكــون هــذه البائكــة مــن عقــود مدببــة ترتكــز عــى 

أعمــدة مدمجــة، أمــا فتحــات الشــبابيك نفســها فمربعــة أيضًــا )أي: تعلوهــا عقــود مســتقيمة 

أو أعتــاب(، ومــن الأمثلــة التاليــة كل مــن: ســبيل مــراد باشــا )1015هـــ/1606م(، 

ــرم باشــا )1045هـــ/1635م(،  وســبيل غضنفــر أغــا )1022هـــ/1613م(، وســبيل ب

وســبيل الســلطان إبراهيــم في مقابــر آيــا صوفيــا )1058هـــ/1648م(، وســبيل قــره 

مصطفــي باشــا )1096هـــ/1684م(، بإســتانبول وغــر ذلــك)4(.

ــلطانة  ــبيل الس ــة س ــدود الدراس ــل ح ــراز داخ ــذا الط ــن ه ــبلة ضم ــة الأس ــن أمثل وم

(1) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), pp. 377, 384, 442

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص237؛   )2(

The World Of Ottoman Art, (Michael Levey), Thames And Hudson, London, 1976, P.  94.

ينظر: نماذج من منشآت ولاة مر العثمانية، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص263، صورة )10(.  )3(

(4) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), pp. 347, 377.
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ماهبيكــر كوســم الملحــق بمجمعهــا المعــروف بمجمــع چينيــي بإســكُدار، وهــو مــن 

ــه  ــث تكوين ــن حي ــبه م ــي، ويش ــور خارج ــة بس ــتقيمة الملحق ــة المس ــبلة ذات الواجه الأس

ســبيل رســتم باشــا بجامــع شــهزاده محمــد )968هـــ/1562م(؛ إذ تتوافــر فيهــما العنــاصر 

ــما  ــة منه ــان: الداخلي ــه واجهت ــام ل ــن الرخ ــب م ــن مكع ــارة ع ــو عب ــبلة، وه ــة للأس المكون

تطــل عــى حــرم المســجد، والخارجيــة تطــل عــى الشــارع الخارجــي لتزويــد المــارة بالمــاء، 

ــارج  ــن الخ ــبيل م ــشّي الس ــد غُ ــاوي، وق ــكل بيض ــر ذو ش ــي صغ ــوض رخام ــما ح وبينه

بمصبعــات معدنيــة، أمــا مــن الداخــل فمكســو بكســوة رخاميــة تنقســم إلى منطقتــن 

ــاء،  ــبيل الم ــة لتس ــود مدبب ــودة بعق ــات معق ــع فتح ــارة عــن أرب ــما عب ــفلية منه ــن: الس أفقيت

ــية. ــارف الهندس ــا الزخ ــرغ قوامه ــام المف ــن الرخ ــة م ــاشرة منطق ــا مب تعلوه

3( الطراز الجامع بين الطرازين:

يُعــدّ هــذا الطــراز مبتكــرًا، حيــث جمــع المعــمار فيــه بــن طــراز الســبيل التقليــدي وطــراز 

الچشــمة في مبنــى واحــد، ولم يحــدث ذلــك إلا في عــر الالــه في أثنــاء عهــد الســلطان أحمد 

الثالــث، وإنّ أروع النــماذج الباقيــة كافة وأبدعها: ســبيل وچشــمة الســلطان أحمــد الثالث في 

الميــدان الواقــع أمــام بــاب همايون بطوبقــابي سراي بإســتانبول)1( ســنة 1141هـــ/1728م، 

وهــو عبــارة عــن مســاحة مربعــة وضعــت في أركانهــا أربعــة أســبلة ذات واجهــة مقوســة أو 

نصــف دائريــة بواقــع ســبيل في كل ركــن فتحــت بــه ثاثــة شــبابيك، ويتــوج كل ســبيل قبــة 

صغــرة تظهــر رقبتهــا القصــرة وخوذتهــا المضلعــة وكأنهــا خارجــة مــن الرفــرف الخشــبي 

الــذي يتــوج واجهــات الســبيل، ومــن الأســبلة التاليــة التــي صُممــت وفــق ذلــك الطــراز 

 )Azapkapi( ــاب العــزب ــع في  ب ــد كل مــن: ســبيل وچشــمة الســلطان محمــد الراب الجدي

ســنة 1144هـ/1731م، وســبيل وچشــمة قوجه يوســف باشــا ســنة 1202هـــ/1787م، 

ــم  وســبيل وچشــمة مهرشــاه ســلطان ســنة 1211هـــ/1796م، وســبيل وچشــمة إبراهي

باشــا)2(، وغــر ذلــك.

ــمة  ــبيل والچش ــة؛ الس ــدود الدراس ــل ح ــراز داخ ــذا الط ــن ه ــدرج ضم ــن أن ن ويمك

ــة الوالــدة الجديــدة )ينــي والــده( بإمينونــو لخديجــة تورخــان ســلطان، مــع  الملحقــن بكلي

ينظر: العمارة في الحضارة الإسامية، عبد القادر الريحاوي، ص361، 480؛  )1(

The World Of Ottoman Art (op. cit), (Michael Levey), Pp. 119.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص238.  )2(
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ــدات:  ــزاء أو وح ــة أج ــن ثاث ــون م ــو يتك ــابقة، وه ــماذج الس ــع الن ــاف م ــاة الاخت مراع

ــة  ــة الجنوبي ــى الواجه ــل ع ــاع تط ــة أَض ــن ثاث ــة م ــا كتل ــرز منه ــي ت ــبيل الت ــرة الس حج

الرقيــة لتحتــوي عــى ثاثــة شــبابيك تســبيل، والخــزان المربــع الــذي وضعــت في واجهتــه 

الجنوبيــة الرقيــة چشــمة رخاميــة بصنبــور واحــد يقــع أســفله حــوض التســبيل، في حــن 

يأخــذ فنــاء الســبيل الداخــي حــول الحجرتــن الســابقتن هيئــة حــرف )U(، ومــن ثــم فــإن 

تخطيطهــا متميــز.

ــارز في  ــدور ب ــت ب ــي قام ــآت الت ــر أو المنش ــن العمائ ــن ب ــاء م ــبلة الم ــت أس ــذا كان وهك

ــن روح  ــر ع ــذي يع ــدور ال ــك ال ــامية، ذل ــارة الإس ــة في الحض ــة الاجتماعي ــق الرعاي تحقي

ــدور  ــك ال ــق ذل ــت في تحقي ــا نجح ــف م ــام الوق ــولا نظ ــي ل ــه، والت ــه وَمُثل ــام وقيم الإس

ــا. ــة ودوامه ــتمرار المنفع واس

ج( المطاعم الخيرية )العمارت أو العمارة(، والتابخانات )المسافر خانه(:

ــع  ــا المجتم ــز به ــردت وتمي ــي انف ــر الت ــن العمائ ــر م ــامية بالكث ــارة الإس ــت الحض حفل

الإســامي مــن دون غــره مــن المجتمعــات البريــة عــر العصــور، وقــد اســتلهمت هــذه 

ــي  ــسي والروح ــاء النف ــة والصف ــع الرحم ــن طاب ــا م ــا وازدهاره ــات وجوده ــر مقوم العمائ

الــذي اتصفــت بــه شريعــة الإســام، هــذا وقــد ازدانــت المــدن الإســامية الكبــرة بكثــر 

ــع  ــراد المجتم ــة لأف ــاة الاجتماعي ــا في الحي ــت دورًا حيويًّ ــي لعب ــة، والت ــآت الخري ــن المنش م

ــاص،  ــة في الإخ ــة كان غاي ــة والخري ــر الوقفي ــن العمائ ــوع م ــذا الن ــل ه ــامي، ومث الإس

ــس أدل  ــا، ولي ــون برعايته ــف الواقف ــداءً؛ وتكل ــامي ابت ــف الإس ــة الوق ــئت برعاي إذ أنش

عــى ذلــك مــن نــص وقــف عــمارت نوربانــو ســلطان، إذ ذكــرت الوقفيــة مــا نصــه: » وأمــا 

العــمارة العامــرة التــي بنتهــا بجنــب المســجد بــما تشــتمل عليــه بكافــة المشــتمات ومــأكل 

نظيــف عديــم المثــال، وعــى خــان وكنيــف ومحطــب، ومــا هــو أليــق بهــا وأنســب، ووقفتهــا 

ــن والمســافرين  ــاء والمحتاجــن مــن المقيم ــرة الضعف ــراء والمســاكن، وزم ــراء الفق عــى فق

ــن«)1(. ــن والصادري والنازل

ويدل هذا النص بما لا يدع مجالاً للشك عى أن الخان والمطبخ والتابخانه إنما هي من ملحقات العمارة الريفة. لمراجعة   )1(

نص الوقفية، ينظر: وقفية نوربانو سلطان، ص20، س14-6.
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هــذا وقــد تعــددت وتنوعــت هــذه المنشــآت بشــكل كبــر، وكان مــن بــن هــذه المنشــآت 

العــمارت أو مــا يطلــق عليهــا اســم )دور المــرق( أو )المطاعــم الخريــة(، وقــد اســتمرت هــذه 

المنشــآت في تأديــة وظيفتهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا رغــم وفــاة منشــئيها، وذلــك بفضــل 

نظــام الوقــف الإســامي الــذي ازدهــر مــع ازدهــار الحضــارة الإســامية، والــذي ضمــن 

لمثــل هــذه العمائــر دخــاً ثابتًــا ومتزايــدًا لضــمان اســتمرار بقائهــا في تأديــة الخدمــات لأفــراد 

المجتمــع كافــة.

وهــذا النــوع مــن المنشــآت الخريــة كان غالبًــا يبنــى كجــزء مــن مجموعــة معماريــة 

كبــرة)1(، وكانــت تختــص بتقديــم الطعــام والــراب لعابــري الســبيل والمســافرين ولقاطني 

المســافر خانــه مــن المســافرين، وكانــت أيضًــا تقــوم بخدمــة المنشــآت التابعــة للوقــف التــي 

ــن  ــاوات م ــكان الخنق ــة، وس ــار والباع ــن التج ــات م ــكان الخان ــل: س ــه؛ مث ــزء من ــي ج ه

ــا. ــن به ــم والعامل ــدارس وغره ــاب الم ــش، وط الدراوي

أمــا عــن المســافر خانــه فــكان أولهــا بنــاءً عــى يــد العثمانــن: تلــك التــي بناهــا الســلطان 

أورخــان في مدينــة أزنيــق ســنة 737هـــ/1336م، ثــم تبعــه بعــد ذلــك مجموعــة مــن 

ــة)2(. ــال الدول ــار رج ــاء وكب ــاطن والأغني الس

أمــا فيــما يتعلــق بطــرز تلــك العمائــر الخريــة وأنماطهــا فــا يختلــف تخطيــط هــذه المطاعــم 

الخريــة )عــمارت( عــن طــراز المســجد عــى هيئــة حــرف )T(، وليــس أدل عــى ذلــك مــن 

أن بعــض تلــك المطاعــم  قــد أصبحــت مســاجد)3(.

إزنيــق  نيلوفــر خاتــون في  العمائــر في الأناضــول: عــمارت  نــماذج هــذه  ومــن أول 

والمعروفــة أيضًــا بزاويــة نيلوفــر خاتــون ســنة 789هـــ/1387م )ســبق إيــراد صــورة لهــا(، 

وعــمارة يعقــوب جلبــي في إزنيــق قبل ســنة 792هـــ/1389م، وقــد انترت تلك المنشــآت 

في كثــر مــن المجمعــات العثمانيــة ومنهــا: عــمارت ضمــن مجمــع الســلطان بايزيــد في أدرنــة، 

وعــمارت ضمــن المجموعــة الخــراء في بورصــة، وعــمارت ضمــن مجمــع الســليمانية، 

وعــمارت ضمــن مجمــع نــور عثمانيــة، وعــمارت ضمــن مجمــع الســلطان أحمــد بإســتانبول، 

(1) Dictionary Of Islamic Architecture (op. cit), (Andrew Petersen), P. 115.

ينظر: الثقافة الإسامية والعربية في البوسنة، صالح أحمد چولاقوفيتش، ص220.  )2(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص214-213.  )3(
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.)1(Payas ــا في ــد باش ــوكللو محم ــع س ــن مجم ــمارت ضم وع

إلا أنــه لم يُشــرط هــذا التخطيــط في بنــاء العــمارات، وليــس أدل عــى ذلك مــن العمارات 

التــي تنــدرج ضمــن حــدود الدراســة، ممثلــة في عــمارت كليــة خاصكــي خــرّم ســلطان في 

أورتابــازار بإســتانبول )ســبق إيــراد صــورة لهــا(، وعــمارت كليــة الوالــدة العتيقــة )نوربانــو 

ــكل  ــم الش ــط منتظ ــن تخطي ــا م ــا(، وكلتاهم ــورة له ــراد ص ــبق إي ــكُدار )س ــلطان( في إس س

ــا  ــأتي خلفه ــات ت ــاث جه ــن ث ــه رواق م ــط ب ــن يحي ــطه صح ــتطيل، يتوس ــكل مس ذي ش

الحجــرات مثــل عــمارت نوربانــو ســلطان، إذ جــاء الفنــاء فيهــا عــى هيئــة حــرف )T(، أو 

أربــع جهــات كــما في عــمارت خاصكــي خــرّم ســلطان، التــي تُعــدّ أكــر وحــدات الكليــة 

المعماريــة دلالــة عــى أهميتهــا ودورهــا في الرعايــة الاجتماعيــة والنفــع العــام للمنطقــة، وقــد 

جــاء تقســيمها بشــكل مــزدوج متطابــق، بمعنــى أنهــا تتكــون مــن قســمن متماثلــن مثلهــا 

في ذلــك مثــل دار الشــفاء.

وقــد انتــرت نــماذج هــذه العمائــر في أنحــاء الدولــة العثمانيــة كافــة لا ســيما في أوروبــا، 

وأقيمــت في منطقــة البوســنة والهرســك -عــى ســبيل المثــال- عــدة نــماذج منهــا تضــم عمارت 

للإطعــام ومســافر خانــه للمبيــت مثــل: عــمارت ومســافر خانــه غــازي عيــسي بــك في 

سراييفــو ســنة 867هـــ/1462م، وعــمارت ومســافر خانــه كراجــوز بــك في موســتار، التــي 

ترجــع لتاريــخ الوقــف الــذي أقامــة في موســتار)2( فيــما بــن عامــي 965-978هـــ/1557-

1570م)3(، وعــمارت غــازي خــرو بــك وهــي تختلــف تمامًــا عــن طــرز العــمارات التــي عى 

هيئــة حــرف )T(، إذ إنهــا أخــذت شــكاً وتخطيطًــا يتاءمــان مــع الظــروف البيئيــة والمــوارد 

ــى  ــاءت ع ــا، وج ــن أجله ــئت م ــي أنش ــا الت ــة وظيفته ــاً في تأدي ــدث خل ــما لا يح ــة ب المتاح

شــكل مجموعــة مــن الوحــدات المتجــاورة والتــي تتكامــل فيــما بينهــا تأديــة مهمتهــا، فكانــت 

هــذه العــمارت تتكــون مــن طابقــن: الطابــق الأول: عبــارة عــن ســاحة واســعة تلتــف حولهــا 

بائكــة ربــما كانــت تســتخدم هــذه الســاحة لمبيــت الــدواب )إصطبــل(، وتفــي هذه الســاحة 

ــمة إلى  ــتطيلة المقس ــاحة المس ــخ ذي المس ــؤدي إلى المطب ــاحة ت ــا في المس ــر منه ــاحة أصغ إلى س

المرجع السابق، ص215-214.  )1(

ينظر: عمائر غازي خرو بك، آية عبد العزيز حسب الله، ص321.  )2(

ينظر: الثقافة الإسامية والعربية في البوسنة، صالح أحمد چولاقوفيتش، ص224.  )3(
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قســمن مــن الداخــل، وفي مواجهــة هــذا المطبــخ توجــد حجــرة أســفل الأرض كانــت 

تســتخدم كمخــزن، أمــا الطابــق الثــاني: فــكان يتــم الوصــول إليــه عــن طريــق ســلم خشــبي، 

ــص  ــد خُص ــافرين، وق ــزل المس ــه أو ن ــافر خان ــم المس ــة اس ــق علي ــا يطل ــو م ــزء ه ــذا الج وه

هــذا المــكان لســكن المســافرين وعابــري الســبيل وغرهــم لمــدة ثاثــة أيــام مــن دون مقابــل، 

وكانــت هــذه المنشــأة عبــارة عــن حجرتــن مســقوفتن بالخشــب)1(. 

وهكــذا فقــد قــام المعــمار بإنشــاء تخطيــط جديــد وطــراز مختلــف لمــا كان متعارفًــا عليــه في 

عــمارة العــمارات أو مــا يعــرف باســم المطاعــم الخريــة، ولكــن لم يتعــارض هــذا التخطيــط 

ــدل  ــما ي ــام بهــا، وهــذا إن دل عــى شيء فإن ــوط بهــذه المنشــأة القي ــد مــع الوظيفــة المن الجدي

عــى براعــة وقــدرة المعــمار المســلم عــى الابتــكار والتجديــد. 

ــا  ــرى؛ تبعً ــدة لأخ ــن واح ــف م ــا تختل ــمارات فإنه ــرات في الع ــدد الحج ــث ع ــن حي وم

ــة  ــن ناحي ــمارت م ــه الع ــأ علي ــذي تنش ــع ال ــة، والموق ــن ناحي ــل م ــف والتموي ــم الوق لحج

ــماني كالآتي: ــر العث ــاء الق ــل نس ــن قِبَ ــئ م ــا أنش ــماذج مم ــاول ن ــن تن ــرى، ويمك أخ

العمارت الوقفيةم
 عدد قاعات

الطعام
إجمالي الحجراتالمطبخ

 6 حجرات، منها قاعتان8عمارت خاصكي سلطان1

كبرتان وأربع أصغر

14

 غر معلوم لكنها كانت8عمارت مهرماه سلطان2

تضم مطبخًا ومخبزًا

8>

224 + 102 + 10عمارت وتابخانه نوربانو سلطان3

ثانيًا: العمائر التجارية:

هــي منشــآت ذات غــرض ربحــي غالبًــا وأحيانًــا مجــاني ينشــأ كاهمــا كجزء مــن الوقف، 

ــا  ــا منه ــه لدين ــة فإن ــدود الدراس ــا لح ــة، وطبقً ــات مجاني ــم خدم ــا لتقدي ــه وإم ــا لتمويل إم

نموذجــان أو طــرازان؛ همــا الأراســتا ممثلــة في أراســتا الوالــدة الجديــدة بإمينونــو )البــازار 

المــري( لخديجــة تورخــان، والخانــات ممثلــة في لبليبيجــي خــان لخاصكــي خــرّم ســلطان 

الــذي وَقَفَتــه عــى كليتهــا، وخــان نوربانــو ســلطان وقــد كان في الأصــل خانًــا وقفيًّــا بمنزلــة 

ينظر: عمائر غازي خرو بك، آية عبد العزيز حسب الله، ص322-321.  )1(
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ــة إســتانبول لماهبيكــر  ــات مدين ــر أكــر خان ــدة الكب ــاء لا ربحــي، وخــان الوال ــزل للغرب ن

كوســم ســلطان.

أ( الأرستا)1(:

تُعــدّ الأراســتا كمصطلــح معــماري تجــاري وقفــي مــن مســتحدثات العــمارة العثمانيــة، 

فلــم تكــن تُعــرف قبــل ذلــك، وقــد اعتمــدت الأراســتا في تخطيطهــا المعــماري عــى صــف 

مــن المحــات المتجــاورة التــي تنتظــم عــى جانــب شــارع مــن الشــوارع أو عــى جانبــي ممــر 

أوســط يكــون مكشــوفًا أو مغطــى، وقــد بنيــت أول نمــوذج مــن نــماذج الأراســتا بمدينــة 

ــد  ــلطان محم ــد الس ــى ي ــنة 857هـــ/1453م ع ــاشرة س ــة مب ــح المدين ــب فت ــتانبول عق إس

الفاتــح، إلا أنهــا تهدمــت ولم يبــق منهــا ســوى اســم الموضــع الــذي كانــت تُعــرف بــه، وقــد 

ــون سروج  ــن يصنع ــن الذي ــل الراج ــل عم ــون مح ــح لتك ــد الفات ــلطان محم ــأها الس أنش

ــؤلاء  ــث شرع ه ــه )Saraçhane(، حي ــم سراجخان ــت باس ــذا عرف ــا، ول ــل ورحاله الخي

في ممارســة حرفتهــم داخــل البــازار المغطــى الــذي شــيّده الســلطان الفاتــح، ثــم لم يلبــث أن 

أقــام لهــم الســلطان ســوقًا في الحــي الــذي يعــرف باســمهم إلى اليــوم قــرب مجمعــه المعــماري 

الضخــم بالمدينــة ســنة 880هـــ/1475م ونقلهــم إليهــا، ووقَــف ريــع هــذه الأراســتا عــى 

جامــع آيــا صوفــا، وكان عــدد حوانيــت تلــك الأراســتا يبلــغ 300 حانــوت قبــل الحريــق 

ــك  ــت تل ع ــنة 1105هـــ/1693م)2(، ووُزِّ ــرن 17م س ــة الق ــة في نهاي ــب بالمنطق ــذي نش ال

ــرة،  ــك الف ــتا في تل ــرف الأراس ــن تُع ــاورة، ولم تك ــوارع متج ــب ش ــى جوان ــات ع المح

ــرزة، إلا  ــوجات المط ــي المنس ــاق بائع ــى زق ــق ع ــت تطل ــتا« كان ــة »الأراس ــث إن لفظ حي

أنهــا مــن حيــث التخطيــط المعــماري الــذي عرفــت بــه بعــد ذلــك فتعــدّ سراجخانــه أقــدم 

نماذجهــا التــي شــيّدت في العهــد العثــماني)3(، وقــد ذكرهــا الرحالــة أوليــا جلبــي في رحلتــه، 

حيــث رآهــا قبــل الحريــق الــذي دمرهــا بعــد عــدة ســنوات، وذكــر أصنــاف العاملــن بهــا 

رسالة  العثمانية،  التجارية  المنشآت  ينظر:  أنماطها،  وتحليل  العمانية  الأراستا  نماذج  وتخطيطات  أشكال  جميع  لمراجعة   )1(

ماجستر، محمد أحمد ملكه، ص321-330، ص555-572، الأشكال )109-73(.

ينظر: الدولة العثمانية، أكمل الدين إحسان أوغي، ج1، ص752؛   )2(

Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, “Saraçhane».
إستانبول،  1919م،  )أكتوبر(  أول  ترين   31 رضا،  بك  عي  بايام-صباح،  حياتي  إستانبول  دي  هجري  عري   13  )3(

1337-1338هـ/1919م، ص3.

Istanbul Saraçhanesi Ve Saraçianna Dair Bir Araştırma, (M. Çağatay Uluçay), Td, Iii/5-6, 1953, S. 148; Fetva-
lar Işığında Osmanlı Esnafı, (Tahsin Öz), Istanbul, 2003, S. 133.
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مــن صنــاع الــروج وبائعيهــا، حيــث كانــت تســتخدم كمــكان صناعــي وتجــاري في الوقت 

نفســه تحــت إشراف طائفــة الرّاجــن، وأن معظــم العاملــن بهــا كانــوا مــن العــرب)1(، وقد 

حــاول البعــض وضــع تصــور لتخطيطهــا )مثــل إيفــردي( )صــورة: 180(.

وتميــزت الأراســتا بتخطيطهــا المتميــز المكــون مــن شــارع أو ممــر تصطــف عــى جانــب 

منــه أو عــى الجانبــن المحــات في شــكل متناســق ومتــوازن، وقــد تــوالى بناؤهــا في مختلــف 

أقطــار الدولــة العثمانيــة، إلا أن مدينــة إســتانبول باعتبارهــا عاصمــة الدولــة حظيــت بالحــظ 

ــات  ــة بالكلي ــيما ملحق ــتا ولا س ــماذج الأراس ــن ن ــد م ــا العدي ــيّد به ــا، فشُ ــن بنائه ــر م الأوف

المعماريــة الكــرى: لتــدر دخــاً ضمــن نطــاق منظومــة الوقــف الإســامي بالمدينــة، وتُعــدّ 

أول النــماذج الباقيــة مــن الأراســتا في مدينــة إســتانبول هــو أراســتا مجمــع الســليمانية، وقــد 

ــة مــع وقوعهــا في  ــط الأراســتا التجاري جــاءت أراســتا الســليمانية في أبســط شــكل لتخطي

مناطــق متباعــدة مــن المجمــع الضخــم الــذي اكتمــل بنــاؤه ســنة 964هـــ/1557م، حيــث 

جــاء تكوينهــا البســيط مــن صــف مــن المحــات المتجــاورة التــي تطــل عــى شــارع خارجــي 

Tiryaki Çar- )بفتحاتهــا المعقــودة، حيــث عــرف الجــزء الأول منهــا باســم ســوق الأفيــون 

şısı()2( )صــورة: 181(، والتــي اســتخدمت كمقــاهٍ واشــتهرت بهــا وذكــرت لــدى عديــدٍ 

ينظر: سياحتنامه سي، أوليا جلبي، برنجي جلد، ص284.  )1(

(2) Die Maerkte Von Istanbul Und Der Bedeckte Bazar, (Orhan Erdeman), Yenilik Basimevi, Istanbul, 1965., P. 14; 
A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), Pp. 257, 266.

صورة )180(: تخطيط تصوري لما كانت عليه سراجخانه

)نقاً عن: المنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه، ص555(.
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ــتا  ــم الأراس ــع اس ــا م ــاف وظيفته ــن اخت ــم م ــى الرغ ــن)1(، وع ــة الأوروبي ــن الرحال م

الــدال عــى المنســوجات، فإنهــا عرفــت باســم الأراســتا لإثبــات انتمائهــا إلى الطــراز المعــماري 

المتميــز الــذي عــرف بــه هــذا التخطيــط في أثنــاء العهــد العثــماني، في حــن جــاء الجــزء الآخــر 

ــزء  ــط الج ــس تخطي ــو بنف ــع وه ــن المجم ــي م ــزء الرق ــليمانية بالج ــع الس ــتا مجم ــن أراس م

ــورة: 182(. الأول )ص

(1) A Relation Of A Journey Begun Anno Dom: 1610, (George Sandys), Favre Books, London, 1615, P. 66; The 
Ottoman Commercial Buildings (op.cit), (Mohamed H. Al-Haddad & Mohamed Ahmed Malaka), P. 292.

صورة )181(: المسقط الأفقي لأراستا الأفيون Tiryaki Çarşısı)( بمجمع السليمانية

)نقاً عن: المنشآت التجارية العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه، ص557(.

صورة )182(: الجزء الثاني من أراستا مجمع السليمانية )نقاً عن: المنشآت التجارية 

العثمانية الباقية، محمد أحمد ملكه، ص557(.
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إلا أن تخطيــط الأراســتا الــذي عرفــت بــه كمصطلــح معــماري بــن الباحثــن وبعضهــم 

هــو الشــكل المتطــور عــن التخطيــط البســيط الســابق، وهــو الــذي يتألــف مــن ممــر أوســط 

يكــون مكشــوفًا أو مغطــى وتقــع عــى جانبيــه الحجــرات والمحــات، وتُمثّلــه داخــل حــدود 

الدراســة كليــة الوالــدة الجديــدة »ينــي والــدة«، التــي اشــتملت عــى أبــدع نــماذج الأراســتا 

ــدًا في تخطيطهــا مــن بــن  ــا فري ــراد صــورة لهــا(؛ إذ تأخــذ نمطً ــة إســتانبول )ســبق إي بمدين

أنــماط الأراســتا الأخــرى، حيــث جــاء تخطيــط تلــك الأراســتا بهيئــة لم يســبق وجودهــا عــى 

 »L« هيئــة ممريــن أو شــارعن مســقفن متعامديــن عــى بعضهــما ليكونــا بذلــك هيئــة حــرف

تقــع عــى جانبيــه الداخليــن محــات تجاريــة، وتلتصــق بعــض المحــات في أحــد جوانــب 

الضلــع الأصغــر منهــما مــن الخــارج، وعــى الرغــم مــن أن البنــاء لم ينجــز في مرحلتــه الأولى 

ســنة 1005-1011هـــ/1597-1603م فإنــه جــاء بالهيئــة التــي صممهــا المعــمار داود أغا 

منــذ 1005هـــ/1597م)1(، وعــى الرغــم مــن أن وقفيــة خديجــة تورخــان ســلطان التــي 

 )Çarşı( أكملــت بنــاء الســوق ســنة 1072هـــ/1662م أشــارت إلى الأراســتا بكلمــة

ــدة،  ــوق الوال ــم س ــه باس ــار إلي ــلحدار أش ــا الس ــد أغ ــؤرخ محم ــإن الم ــتا)2(، ف ــس أراس ولي

ــرن 11هـــ/17م  ــر الق ــذ أواخ ــرف من ــد ع ــد)3(، وق ــوق الجدي ــم الس ــك باس ــرف كذل وع

ــت  ــه)4(، وعرف ــر بداخل ــر م ــة ع ــات القادم ــع المنتج ــرًا لبي ــري؛ نظ ــازار الم ــم الب باس

بتميزهــا بــن أنــماط الأراســتا التجاريــة)5(.

وفي أثنــاء فــرة توقــف أعــمال البنــاء في البــازار المــري ومجمــع الوالــدة الجديــد، أمــر 

ــوام  ــن أع ــما ب ــتانبول في ــة إس ــل الأول بمدين ــى الت ــه أع ــاء مجمع ــد الأول ببن ــلطان أحم الس

1018-1025هـــ/1609-1616م، ليحتــوي المجمــع ضمــن وحداتــه عــى أراســتا 

تجاريــة تطــل عــى ســاحل بحــر مرمــرة وتتقــدم الجامــع الأزرق جهــة الــرق، وقــد احتوت 

وقفيــة الســلطان -التــي أرخــت للمجمــع وحــددت أوقافــه- مــن بــن ألفاظــه عــى كلمــة 

(1) Türk Mimarlari, (Ahmed Refik), Istanbul, 1937, S. 31.
ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص73-72.   )2(

ينظر: سلحدار تاريخي، فيندقي محمد أغا سلحدار، برنجي جلد، إستانبول، 1928م، ص208.  )3(

الرحالة  القرن ال11هـ/ال17م كل من:  الثاني من  النصف  منذ  البازار المري  باسم  الأراستا  تلك  أورد تسمية  حيث   )4(

الركي أوليا جلبي، والرحالة الأرمني إرميا جلبي )Ermya Çelebi Kömürcüyan(، ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، 

.166-156 .Typical Commercial Buildings )op. cit(, )Mustafa Cezar(, pp محمد حمزة الحداد، 2002م، ص268؛

(5) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely),P. 340.
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أراســتا، لتكــون بذلــك أول ذكــر لكلمــة الأراســتا في الوثائــق والوقفيــات الرســمية)1(.

ــماذج  ــن ن ــد الأول م ــلطان أحم ــتا الس ــري وأراس ــوق الم ــتا الس ــن أراس ــدّ كلُّ م وتُع

ــز  ــذي يمي ــر ال ــو الأم ــه، وه ــت ب ــذي ألحق ــع ال ــن المجم ــا ع ــتقلة في عمارته ــتا المس الأراس

نظــام بنــاء الكليــات أو المجمعــات المعماريــة في العهــد العثــماني، حيــث لم يشــرط بنــاء جميــع 

ــال  ــن خ ــع م ــا بالمجم ــاء بارتباطه ــم الاكتف ــما ت ــا، وإن ــة ببعضه ــع ملتصق ــدات المجم وح

حجــة وقــف المنشــىء، ومــن النــماذج القليلــة المســتقلة للأراســتا تلــك التــي تُعــرف باســم 

بــازار عــي باشــا)2( بمدينــة أدرنــة )977هـــ/1569م(.

بينــما جــاءت أراســتا الصــدر الأعظــم دامــاد إبراهيــم باشــا الملحقــة بمدرســته بمنطقــة 

ــدءًا مــن ســنة 1133هـــ/1720م بنمــط مختلــف )صــورة: 183(؛  شــهزاده بإســتانبول ب

إذ جــاء بناؤهــا في فــرةٍ تغــرت فيهــا المميــزات والســمات المعماريــة عــن الســمات المعماريــة 

ــىء  ــعي المنش ــة إلى س ــيكية، بالإضاف ــمارة الكاس ــر الع ــاء ع ــائعة في أثن ــت ش ــي كان الت

ــع الباروكــي ولا ســيما الموجــود بفرنســا،  ــة ذات الطاب إلى الاقتبــاس مــن العــمارة الأوروبي

حيــث أُرســلت البعثــات إلى الخــارج التــي قامــت بدورهــا في تغيــر الطــراز المعــماري الــذي 

عــرف في العــمارة العثمانيــة في الفــرة الاحقــة والتــي ســميت باســم عــر الــالا أو عــر 

التوليــب)3(.

(1) Typical Commercial Buildings (op. cit), (Mustafa Cezar), P. 134.
(2) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 398.
(3) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P.355.

صورة )183(: المسقط الأفقي لأراستا داماد إبراهيم باشا بإستانبول قبل أن تتهدم. نقاً عن:

(Istanbul Ansıklopedisi)
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وانتــرت الأراســتا التجاريــة بتخطيطهــا المعــروف في معظــم البلــدان والمــدن العثمانيــة، 

ــز  ــة مــع تمي ــى في الأقطــار العربي ــة »منطقــة البلقــان« أم آســيا أم حت ــا الرقي ســواء في أوروب

بعضهــا في موقعهــا بالنســبة للتخطيــط المعــماري للمنشــآت التــي ألحقــت بهــا الأراســتا، 

وتُعــدّ أراســتا مجمــع الســليمية بأدرنــة مــن أجمــل نماذجهــا الباقيــة، حيــث بنيــت الأراســتا مــن 

قِبَــل الســلطان مــراد الثالــث)1( )982-1004هـــ/1574-1595م(، ووقَفهــا عــى مجمــع 

الســليمية الشــهر بمدينــة أدرنــة، وهــي تقــع إلى الغــرب مــن المســجد وموازيــة لــه في الوقــت 

ــو برميــي طــول  ــه)2(، ويبلــغ طولهــا حــوال 200 مــر، حيــث غطــي الممــر الأوســط بقب ذات

تقــع عــى جانبيــه المحــات، وهــي تتميــز في تخطيطهــا عــن تخطيطــات الأراســتات الموجــودة 

بمدينــة إســتانبول في وجــود جــزء آخــر منهــا يتكــون مــن صفــن مــن المحــات، بــكل صــف 

منهــما 5 محــات عــى جانبــي ممــر أوســط مغطــى، يُدخَــل إليــه عــر المدخــل الرئيــس الجنــوبي 

ــدة للأراســتا  ــة فري ــا هيئ ــا معً ــة ليكوّن للأراســتا، ويتعامــد هــذا الجــزء عــى الأراســتا الطولي

عبــارة عــن تخطيــط يشــبه حــرف »T« )صــورة: 184(، ولعــل هــذا التميــز في تخطيط الأراســتا 

يرجــع إلى أنهــا صممــت مــن قبــل المهنــدس المعــمار داود أغــا، الــذي وضــع بعــد تلــك 

الأراســتا تصميــم أراســتا البــازار المــري بمدينــة إســتانبول، حيــث جــاءت مبــاني الأراســتا 

 ،»L»و »T« التــي شــيّدها في هيئــة فريــدة لم تتكــرر بــن الأراســتات العثمانيــة عــى هيئــة حــرفي

وهمــا قمــة مــا وصلــت إليــه عــمارة الأراســتا في العهــد العثــماني، وفي كتــاب الوقــف الــذي تــم 

إحصــاؤه في الثــاني مــن ذي القعــدة ســنة 1077هـــ/25 أبريــل ســنة 1667م عــن أوقــاف 

مجمــع الســليمية بأدرنــة، فقــد ذكــر أن عــدد المحــات والمســاكن الموقوفــة عــى المجمــع يبلــغ 

عددهــا 197 محــاًّ ومســكناً تــدر دخــاً يقــدر بحــوال 8040 آقجــة، وقــد أشــار الكتــاب إلى 

أراســتا الســليمية باســم الأراســتا الجديــدة )Arasta- i Cedid(، وذلــك لبنــاء أراســتا عــي 

باشــا بالمدينــة قبلهــا)3(، وورد أن ســبب تســميتها بذلــك أنــه كان يســبقها بالمدينــة أراســتا مــن 

الخشــب أُحرقــت وتهدمــت والتــي كانــت تُعــرف بالأراســتا العتيقــة أو القديمــة)4(.

(1) Türk Çarşıları, Tepe Yayınları, (Gündüz Özdeş), Istanbul, 1953, Ankara, 1998, S. 20; Sinan’s Art And Selimiye, 
The Economic And Social History Foundation, (Dogan Kuban), Istanbul, 1997, Pp. 127-162. 

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2002م، ص267.  )2(

(3) Edirne Tarihi, (Osman Nuri Peremeci), Istanbul, 1940, S. 85-86; Edirne’de Osmanlı Devri Abideleri, (Oktay 
Aslanapa), Istanbul, 1949, S. 135-136; Türk Çarşıları, Tepe Yayınları (op. cit), (Gündüz Özdeş), S. 21; Türkiye 
Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, “Ali Paşa Çarşısı”.

ينظر: سياحتنامة سي، أوليا جلبي، مجلد 3، ص462.  )4(
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ب( الخانات:

كانــت خانــات الأناضــول قبــل العهــد العثــماني، ولا ســيما الخانــات الســلجوقية، تُبنــى 

ــن لا  ــن اثن ــماري إلى طرازي ــا المع ــث تخطيطه ــن حي ــم م ــا تنقس ــا، لكنه ــة أيضً ــر وقفي كعمائ

ــاءً واحــدًا أم  ــة أو الصحــون )ســواء كان فن ــات ذات الأفني ثالــث لهــما، وهمــا: طــراز الخان

أكثــر(، وطــراز الخانــات مــن دون الأفنيــة، وقــد كان كل طــراز منهــما يحتــوي عــى نمطــن 

ــما تبعًــا لشــكل الخــان نفســه مــن الداخــل وتســاوي أروقتــه مــن حيث الاتســاع  داخليــن قُسِّ

والارتفــاع أو اتســاع الــرواق الأوســط وارتفاعــه عــن باقــي أروقــة الخــان)1(، كــما تميــزت 

بقــوة بنيانهــا نظــرًا لوقوعهــا عــى الطــرق التجاريــة المختلفــة في الأناضــول. 

وقــد ســارت الخانــات العثمانيــة بشــكل كبــر عــى هــذا الشــكل، إلا أن الخانــات ذات 

الأفنيــة أو الصحــون كانــت أكثــر ذيوعًــا وانتشــارًا مــن الخانــات الأخــرى، ففــي الخانــات 

التــي أقيمــت داخــل المــدن العثمانيــة عامــة، ومدينــة إســتانبول خاصــة، حتــى القــرن 

11هـــ/17م كان عنــر الأفنيــة هــو العنــر الأســاسي الــذي تتــوزع حولــه باقــي وحدات 

الخــان، مــع تعددهــا وتنوعهــا مــا بــن خانــات بفنــاء واحــد أو فناءيــن، ووصــل الأمــر إلى 

ــات  ــك الخان ــزت تل ــك تمي ــة، وكذل ــة أفني ــى ثاث ــوي ع ــات تحت ــض الخان ــت بع أن أصبح

داخــل المــدن بانقســامها وظيفيًّــا إلى نوعــن؛ أولهــما تجــاري، والآخــر دينــي بغــرض الضيافــة 

ــة، وكاهمــا ذو تخطيــط معــماري واحــد. الديني

ينظر: خانات الطرق في عهد ساجقة الروم، فهيم فتحي إبراهيم، ص498-519؛  )1(

Anadolu Selçuki Hanları, (Halil Eldem), Türk Yurdu, Cilt. 14, Sayi, 104, 1915-16, S. 186; Karatay Kervansaray, 
(M. Ferit Uğur) & (M. Mesut Koman), Konya, 35, 1941, pp. 3026-3033; Notizien Zum Inner Anatolish En Kara-
vansaray, (Kurt Erdman), Beoba Chungen Auf Einer In Juli 1935, Kunstdes, 2, 1995, pp. 5-29; Cenubugarbi 
Anadolu’da Türk Mımarı Eserleri, (R. M. Riefstahl), Translated By C. T. Berktin, Istanbul Maarif Basimervi, 
Istanbul, 1941, S. 54.

صورة )184(: أراستا السليمية بأدرنة. نقاً عن:
(Ahunbay,  Selimeye mosque and its social complex. p. 57)
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وتنقســم طــرز الخانــات العثمانيــة وفقًــا لمــا قســمها الباحــث، وســبق لــه تناولهــا في 

إلى: للماجســتر)1(  رســالته 

1. نمط الخانات من دون الأفنية:

ويمثّلهــا بمدينــة إســتانبول بعــض خانات المجمعــات المعمارية الكــرى، وكان أقدم هذه 

الأمثلــة بالمدينــة هــو خــان مجمــع الســلطان بايزيــد الثــاني )906هـــ/1501م()2( )صــورة: 

185(، حيــث يتكــون المســقط الأفقــي للخــان من مســاحة مســتطيلة x 17 25.5م تنقســم 

إلى رواقــن بواســطة بائكــة مكونــة مــن دعامتــن مربعتــن، ويغطــي مســاحة الخــان 6 قبــاب 

كبــرة الحجــم نســبيًّا، جــددت جميعهــا فيــما بعــد عــى يــد الســلطان عبــد الحميــد خــان الثــاني 

ــان  ــا خ ــة، ومنه ــة عمومي ــان إلى مكتب ــل الخ ــام بتحوي ــذي ق ــنة 1300هـــ/1882م، ال س

مجمــع شــهزادة محمــد بــن الســلطان ســليمان القانــوني )951-955هـــ/1544-1548م( 

)صــورة: 186(، وهــو يشــبه إلى حــد كبــر الخــان الســابق، فيــما عــدا أنــه أكــر حجــمًا منــه 

وتغطيــه 8 قبــاب.

ينظر: المنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص331-346، ص572-670، الأشكال )319-110(.  )1(

(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 184.

صورة )185(: المسقط الأفقي لخان مجمع بايزيد الثاني )الباحث(.

صورة )186(: المسقط الأفقي لخان ومطعم مجمع شهزاده محمد )الباحث(.
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أمــا داخــل حــدود الدراســة فينــدرج ضمــن هــذا النمــط خــان مجمــع نوربانــو ســلطان 

)978-991هـــ/1571-1583م( )صــورة: 187( بمنطقــة إســكُدار بتخطيطه الأصي، 

فــكان يتكــون مــن منطقتــن مســتطيلتن قســمت كل منطقــة منهــما إلى أربعــة أروقة بواســطة 

ــارة  ــو عب ــول، وه ــر الدخ ــن مم ــط المنطقت ــة، ويتوس ــات حجري ــن دعام ــكات م ــاث بائ ث

عــن فتحــة بــاب معقــودة تطــل عــى شــارع )Eski Toptaşı Cad.( وتــؤدي إلى دركاة 

مســتطيلة مســتعرضة يغطيهــا قبــو برميــي نصــف دائــري، ويفتــح القبــو عــى منطقــة مربعــة 

ــا  ــبه الأولى ويغطيه ــتعرضة تش ــتطيلة مس ــرى مس ــة أخ ــي بمنطق ــرة تنته ــة كب ــا قب تغطيه

ــة  ــة الملحق ــن المدرس ــد إلى صح ــر صاع ــر مم ــك ع ــد ذل ــؤدي بع ــك، وت ــي كذل ــو برمي قب

بالمجمــع، ويتشــابه جــزآ الخــان تمامًــا حتــى أطلــق عــى الخــان لفــظ الخــان المــزدوج)1(، وقــد 

ــه الحجــرات التــي  ــه تحيــط ب ــاء في كل جــزء من ــا ليحتــوي عــى فن تغــر شــكل الخــان حاليً

Bur- )يتقدمهــا رواق، ومنهــا كذلــك بمدينــة إســتانبول بورمــال خــان أو الخــان الحلــزوني 

ــما  ــتانبول في ــا بإس ــتم باش ــم رس ــدر الأعظ ــيّده الص ــذي ش ــورة: 188( ال mali han( )ص

بــن 963-968هـــ/1556-1561م)2( ملحقًــا بمجمعــه بمنطقــة إمينونــو، وهــو يقــع إلى 

الجنــوب مــن بيــوك شــوكور خــان وإلى الــرق مــن جامــع رســتم باشــا، وهــو عبــارة عــن 

خــان يأخــذ هيئــة حــرف »U« مــن دون أن تتوســطه أي أفنيــة، وإنــما ينقســم إلى عــدد مــن 

الحجــرات المربعــة أو المســتطيلة التــي يغطيهــا إمــا أقبيــة متقاطعــة أو أقبيــة برميليــة.

(1) Ibid, P. 277.
(2) 16. Yüzıl Hanları Ve Küçük Çukur Han’ın Değerlendirilmesi, (Mimar Aysel Başer), Lisans Tezi, Restorasyon 

Yüksek, Mimarlik Anabilim Dali, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimar Sinan Ünıversıtesı, Istanbul, 2002., S. 68; 
Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları (op. Cit), (Mehmet Fidan), S. 22; Istanbul Ansiklopedisi, Cilt 2, S. 339-
340.

صورة )187(: المسقط الأفقي للتخطيط الأصي لخان نوربانو 

سلطان بإسكُدار )الباحث(.

صورة )188(: المسقط الأفقي 

لبورمال خان )نقاً عن: المنشآت 

التجارية، محمد أحمد ملكه، ص595(.
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2. نمط الخانات ذات الفناء الواحد:

وهــو النمــط الأكثــر شــيوعًا بــن الخانــات العثمانيــة عامــة، وخانــات إســتانبول خاصــة، 

حيــث إن معظــم الخانــات جــاء تخطيطهــا مــن صحــن أوســط منتظــم أو غــر منتظم الشــكل 

تحيــط بــه الحجــرات مــن طابقــن غالبًــا.

ــاء  ــات ذات الفن ــط الخان ــن نم ــتانبول م ــة إس ــت بمدين ــي بني ــات الت ــدم الخان ــدّ أق ويُع

الواحــد هــو بــودروم كروانــراي، الــذي شــيّده الســلطان الفاتــح بمدينــة إســتانبول بعــد 

فتحهــا مبــاشرة ســنة 857هـــ/1453م )صــورة: 189(، حيــث يأخــذ صحــن الخــان 

ــه البنــاء مــن طابقــن في بعــض المناطــق وثاثــة  هيئــة غــر منتظمــة الشــكل الــذي يحيــط ب

في بعضهــا الآخــر، ويُدخَــل إلى الخــان عــر مدخــل مــن داخــل البــازار المغطــى يطــل عــى 

ــدروم كروانــراي، ومنهــا كذلــك سيمكشــخانة التــي شــيّدها الســلطان الفاتــح  زقــاق ب

ســنة 897هـــ/1475م، حيــث كان الفنــاء يتوســط الخــان قبــل أن تتهــدم معظــم أجزائــه، 

ثــم أصبــح حاليًــا يتقــدم البنــاء، وتحيــط بــه الحجــرات مــن ثاثــة طوابــق مــن جهتــن فقــط، 

.»L« ــة حــرف ــة عــى هي ــة والجهــة الرقي وهمــا الجهــة الجنوبي

وبنيــت في أثنــاء القــرن 10هـــ/16م بمدينــة إســتانبول عــى طــراز الخانــات ذات الفنــاء 

الواحــد عــدة نــماذج، منهــا الخــان الملحــق بمجمــع الســليمانية ســنة 964هـــ/1557م 

)صــورة: 190(، وهــو أحــد خانــات الضيافــة الدينيــة التــي اســتخدمت مــن قبــل الســفراء 

ــه المعــروف باســم كورشــونلو خــان  الأجانــب، وشــيّد الصــدر الأعظــم رســتم باشــا خان

صورة )190(: المسقط الأفقي لخان الضيافة 

 (Kuban, :الدينية بمجمع السليمانية. نقاً عن

Ottoman Architcture, p. 279)

صورة )189(: المسقط الأفقي لبودروم كروانراي 

داخل البازار المغطى )نقاً عن: المنشآت التجارية، 

محمد أحمد ملكه، ص573(.
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بغلطــة قبــل ســنة 957هـــ/1550م )صــورة: 191(، وهــو عبــارة عــن خــان مســتطيل غــر 

منتظــم الشــكل يتوســطه صحــن مســتطيل الشــكل تحيــط بــه الحجــرات في طابقــن، ويتقــدم 

ــه عــى  ــز هــذا الخــان باحتوائ ــع الجهــات، ويتمي الحجــرات جهــة الصحــن أروقــة مــن جمي

الــدرج الصاعــد للطابــق العلــوي في منتصــف صحــن الخــان، ثــم شــيّد الوزيــر نفســه خانــه 

الثــاني الــذي ألحقــه بمجمعــه بمنطقــة إمينونــو، وهــو خــان كوجــك شــوكور أو شــوكور 

الكبــر ســنة 967هـــ/1560م )صــورة: 192(.

وأمــا داخــل حــدود الدراســة فيدخــل في هــذا النمــط لبليبيجــي خــان في منتصــف 

القــرن 10هـــ/16م )ســبق إيــراد صــورة لــه( والــذي شــيّد مــن قِبَــل خــرّم ســلطان زوجــة 

الســلطان ســليمان القانــوني ملحقًــا بكليتهــا المعماريــة بالمدينــة، وهــو أحــد الخانــات الصغــرة 

التــي جــار عليهــا المســتأجرون، وتأخــذ مــن الخــارج هيئــة غــر منتظمــة الشــكل يتوســطها 

فنــاء أقــرب إلى مربــع يحيــط بــه طابقــا البنــاء في بعــض الجهــات بينــما يحيــط بــه مــن بعضهــا 

الآخــر أبنيــة حديثــة، وأمــا في أثنــاء القــرن 11هـــ/17م فقــد شــيّد بإســتانبول خــان كيليــت 

أو القفــل، حيــث يتوســط الخــان فنــاء يأخــذ هيئــة المســتطيل الــذي يمتــد من الــرق للغرب 

ويحيــط بــه بنــاء مــن طابقــن، وقــد جــدد الجــزء الغــربي منــه تمامًــا، ويتقــدم الحجــرات ممــر 

يطــل عــى الفنــاء ببائكــة معقــودة مــن جميــع الجهــات، عــدا الجهــة الغربيــة المجــددة.

3. نمط الخانات متعددة الأفنية أو الصحون:

يتميــز هــذا النــوع مــن الخانــات باحتوائــه عــى أكثــر مــن فنــاء داخــل الخــان الواحــد، 

ــات لســببن: أولهــما عــدم انتظــام المســاحة  ــة في تلــك الخان ــات والأفني وقــد تعــددت الخان

صورة )191(: مسقط أفقي لكورشونلو خان بغلطة )نقاً 

عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، ص589(.

صورة )192(: مسقط أفقي لخان شوكور الكبر 

(Başir, 16 Yüzil, s. 87.) :بإمينونو. نقاً عن
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التــي بنــي عليهــا الخــان، وعــدم انتظــام مســتوى أرضيــة الخــان كذلــك، فضــا عــن عمــل 

كثــر مــن المعالجــات المعماريــة، فقــد تفــادى المعــمار ذلــك توفــرًا للتكاليــف، وتــم عمــل فناء 

في الجــزء المنخفــض يــؤدي عــر ممــر صاعــد إلى الصحــن الآخــر أو العكــس، والســبب الثاني 

هــو كــر حجــم هــذه الخانــات نســبيًّا ممــا دفــع المعــمار إلى تقســيمها لعــدة أجــزاء يتوســط كاًّ 

منهــا فنــاء، وهــي بمدينــة إســتانبول نوعــان: منهــا مــا يحتــوي عــى فنائــن، ومنهــا مــا يحتــوي 

عــى ثاثــة أفنيــة، تبعًــا لمســاحة الخــان وطبيعــة المــكان الــذي أنشــىء عليــه الخــان.

كــما تتميــز الخانــات التــي بنيــت عــى طــراز الخانــات متعــددة الصحــون أو الأفنيــة بأنهــا 

تحتــوي ضمــن الأفنيــة عــى فنــاء مركــزي كبــر يُعــدّ مركــز الخــان الرئيــس، وقــد أنشــئت 

الخانــات التــي تنتمــي إلى هــذا الطــراز بمدينــة إســتانبول بــدءًا مــن القــرن 9هـــ/15م بعــد 

ــة هــو كوركشــو خــان  ــات هــذا الطــراز بالمدين ــدم خان ــث إن أق ــاشرة، حي ــة مب ــح المدين فت

أو خــان الفــراء لمحمــود باشــا وزيــر الســلطان الفاتــح ســنة 871هـــ/1467م)1(، والــذي 

بنــاه كوقــف لجامعــه بالمدينــة الــذي شــيّده ســنة 866هـــ/1462م)2( وبــه فنــاءان )صــورة: 

193(، ثــم أنشــئ بالمدينــة خــال القــرن 9هـــ/15م أيضًــا خــان بالكابــاني أو خــان العســل 

)Balkapani han(، ويتكــون هــذا الخــان مــن صحنــن أيضًــا )ســبق إيــراد صــورة لــه(.

(1) Narrative Of Travels (Seyhatname)..., Evliya Çelebi, Translated By Joseph Von Hammer, London, 1846, Re-
printed By Johnson Reprint Co., New York, 1968, P. 204.

(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 103.

صورة )193(: مسقط أفقي لكوركشو خان بإستانبول

)نقاً عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، ص575(.
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وبنيــت معظــم الخانــات في أثنــاء القــرن 10هـــ/16م عــى طــراز الخانــات ذات الصحن 

ــازار المغطــى وهــو  ــات داخــل أســوار الب ــه بقــي منهــا أحــد الخان ــاء الواحــد، إلا أن أو الفن

جيبيجــي خــان الــذي شــيّده الصــدر الأعظــم رســتم باشــا ســنة 957هـــ/1550م)1( 

)صــورة: 194(، ويتكــون الخــان مــن صحنــن كبريــن يتــم الدخــول إلى أولهــما مــن خــال 

ممــر صاعــد مغطــى بعــدد مــن الأقبيــة.

وجــاء القــرن 11هـــ/17م وبنيــت معظــم الخانــات مــن تخطيــط يحتــوي عــى خانــات 

ــان يُعــدّان أكــر  ــد بقــي مــن هــذا القــرن خان متعــددة، وأصبحــت ســمة لهــذا القــرن، وق

الخانــات الباقيــة بمدينــة إســتانبول، وكاهمــا يدخــل ضمــن طــراز الخانــات متعــددة 

ــط. ــن فق ــس فناءي ــة ولي ــة أفني ــى ثاث ــوي ع ــي تحت ــون، والت الصح

الأفنيــة  متعــددة  الخانــات  مــن  النمــط  هــذا  الدراســة في  وينــدرج ضمــن حــدود 

خــان الوالــدة الكبــر لماهبيكــر كوســم ســلطان Kösem Mahpeyker Sultan زوجــة 

الســلطان أحمــد الأول قبــل وفاتهــا بقليــل ســنة 1061هـــ/1651م)2( )ســبق إيــراد صــورة 

لــه(، وقــد أنشــأته لاســتثماره مــن قِبَــل التجــار والحرفيــن الفــرس، ولا ســيما ذوي الصلــة 

بالحــرف المتعلقــة بالنســيج والحياكــة ليكــون وقفًــا عــى مجمعهــا بإســكُدار، ويتكــون الخــان 

(1) Osmanlı Mimarısninde Kanüni Sultan Süleyman, (op. cit), (I. Aydın Yüksel), S. 472.
(2) Encyclopedia of the Ottoman Empire (op. cit), (Gabor Agoston & Bruce Masters), P. 136.

صورة )194(: مسقط أفقي لجيبيجي خان بالبازار المغطى بإستانبول. نقاً عن:

(Yüksel, Osmanli Mimarisinde, s. 473)
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مــن مســاحة كبــرة يتوســطها صحــن مركــزي كبــر مكشــوف مســتطيل الشــكل أقــرب إلى 

مربــع، ويحيــط بــه بنــاء مــن طابقــن ويتوســطه مســجد ملحــق بالخــان، ويقــع إلى الجنــوب 

ــان مــن الحجــرات يتقــدم بعضهــا رواق،  ــه طابق ــط ب ــاء صغــر مثلــث المســقط يحي ــه فن من

ويُدخَــل إلى هــذا الفنــاء الصغــر عــر المدخــل الرئيــس للخــان بالواجهــة الجنوبيــة، ويوجــد 

ــؤدي إلى الصحــن أو  ــن مــن الداخــل عــر ممــر صاعــد ي ــن الصحن ــط ب مدخــل آخــر يرب

الفنــاء المركــزي الكبــر، فيــما يقــع الفنــاء الثالــث للخــان إلى شــمال الصحــن المركــزي حيــث 

يُدخَــل إليــه عــر ممــر في الركــن الشــمال الغــربي مــن الصحــن الكبــر.

ــي محمــد  ــذي أنشــأه الصــدر الأعظــم كوبريل ــر وال ــر خــان الوزي ويشــبهه إلى حــد كب

باشــا )1070-1071هـــ/1659-1660م( )صــورة: 195(، وأكملــه بعــده ابنــه الصدر 

الأعظــم كوبريلــي فاضــل أحمــد باشــا، وقــد بنــي لإقامــة الســفراء الأجانــب ولم يكــن خانًــا 

ــاحة  ــن مس ــان م ــون الخ ــق)1(، ويتك ــع الرقي ــوق لبي ــول إلى س ــه تح ــه، إلا أن ــا في بدايت تجاريً

ــن،  ــن طابق ــاء م ــه بن ــط ب ــكل يحي ــتطيل الش ــوف مس ــر مكش ــن كب ــطها صح ــرة يتوس كب

فيــما يقــع فنــاءان آخــران صغــرا الحجــم إلى الخــارج مــن الفنــاء المركــزي بالركنــن )الشــمال 

الرقــي والجنــوبي الغــربي(، وتهــدم الجــزء الشــمال الرقــي إلا أن الفنــاء الجنــوبي الغــربي لا 

يــزال باقيًــا ويُدخَــل إليــه عــر مدخــل الخــان المطــل عــى شــارع الوزيــر بالواجهــة الغربيــة 

للخــان، وهــو فنــاء صغــر مثلــث الشــكل يــؤدي عــر ممــر صاعــد إلى الفنــاء المركــزي الكبر 

الــذي ترتفــع أرضيتــه عــن أرضيــة الفنــاء الأول.

(1) A Guide Along The Danube From Vienna To Constantinople, Smyrna,  Athens, The Morea, The Ionian Island, 
And Venice. From The Notes Of A Journey Made In The Year 1836, With Maps Of The Route, (R.T. Claridge),  
London, F. C. Westley, 162, Piccadilly, Howlett And Son Painters, 1894, P.155.
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ــة  ــون أو الأفني ــددة الصح ــات متع ــض الخان ــرن 12هـــ/18م بع ــاء الق ــت في أثن وبني

ومنهــا داخــل البــازار المغطــى شــوكور خــان )Çukur han(، كــما أنشــأ الســلطان مصطفــي 

الثالــث في الفــرة مــن 1175-1178هـــ/1761-1764م خانــن كبريــن يقــع أحدهمــا 

إلى الغــرب مــن كوركشــو خــان، وهــو بيــوك ينــي خــان، وهــو عبــارة عــن خــان فريــد في 

ــن أحدهمــا شــمال  ــاني عــى فناءي ــه الأول والث ــوي في طابقي ــط )صــورة: 196( يحت التخطي

مركــزي مســتطيل كبــر الشــكل، والآخــر جنــوبي أصغــر حجــمًا، ويحتــوي في طابقــه الثالــث 

عــى صحــن ثالــث إلى أقــى جنــوب الخــان نظــرًا لارتفــاع أرضيــة هــذا الجــزء مــن الخــان، 

في حــن بنــي الخــان الآخــر ضمــن مجمــع الســلطان الــذي أنشــأه بمنطقــة لالال ويعــرف 

ــة وأهمهــا )صــورة:  ــة في المدين ــة الوقفي ــات الضياف باســم تاشــخانه، وهــو أحــد أكــر خان

197(، وهــو يحتــوي كذلــك عــى صحنــن أو فناءيــن كبريــن أحدهمــا شرقــي وهــو 

الرئيــس يأخــذ المســقط المســتطيل كبــر الحجــم، والآخــر غــربي صغــر الحجــم.

صورة )195(: مسقط أفقي لخان الوزير بإستانبول. نقاً عن:

(Benli, Istanbul Tarihi Yarimada’da, s. 120)
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ثالثًا: العمائر الصحية )دُور الشفاء( أو البيمارستانات:

نهضــت هــذه البيمارســتانات بــدور بــارز جليــل الشــأن في الحيــاة الاجتماعيــة في الحضارة 

ــامية  ــة الإس ــاطة الدول ــع بس ــب م ــة تتناس ــيطة متواضع ــة بس ــت البداي ــامية، وكان الإس

الناشــئة في عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم، ولمــا أصيــب ســعد بــن معــاذ في يــوم الخنــدق أمــر رســول 

الله صلى الله عليه وسلم أن تُــرب لــه خيمــة في المســجد ليعــوده مــن قريــب، ويضيــف ابــن اســحاق فيذكــر 

ــدة مــن قبيلــة أســلم، وكان  أن الــذي كان يقــوم عــى تمريضــه وعاجــه امــرأة اســمها رُفي

ــه  ــت ب ــن كان ــة م ــى خدم ــها ع ــب بنفس ــى، وتحتس ــداوي الجرح ــجد ت ــة في المس ــا خيم له

صورة )196(: مسقط أفقي لبيوك يني خان بإستانبول. نقاً عن:

(Benli, Istanbul Tarihi Yarimada’da s. 120)

صورة )197(: مسقط أفقي لتاشخانه بمجمع لالال بإستانبول

)نقاً عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، ص623(.
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ضيعــة مــن المســلمن، ويقــول: وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد قــال لقومــه حــن أصابــه الســهم 

بالخنــدق: »اجعلــوه في خيمــة رفيــدة حتــى أعــوده مــن قريــب«)1(، وعــى ذلــك تُعــدّ هــذه 

الخيمــة أول بيمارســتان في دار الإســام، وإن لم يطلــق عليهــا هــذا الاســم في هــذه المرحلــة 

المبكــرة مــن تاريــخ الحضــارة الإســامية، ويضيــف د. أحمــد عيســى فيذكــر أن الرســول صلى الله عليه وسلم 

ــا أول بيمارســتان حقيقــي في الحضــارة  هــو أول مــن أمــر بالبيمارســتان الحــربي المتنقــل، أم

الإســامية فهــو الــذي أمــر بإنشــائه الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك في دمشــق عــام 

88هـــ/706م، وجعــل فيــه الأطبــاء وأجــرى لهــم الأرزاق، وأمــر بحبــس المجذومــن لئــا 

ــتانات في  ــده البيمارس ــرت بع ــان الأرزاق)2(، وانت ــى العمي ــم وع ــرى عليه ــوا وأج يخرج

ــطاط، وكان »في  ــر بالفس ــتان المعاف ــر بيمارس ــا في م ــة، فمنه ــامية المختلف ــار الإس الأقط

خطــة المعافــر التــي موضعهــا مــا بــن العامــر مــن مدينــة مــر وبــن مصــى خــولان التــي 

ــى الله )232- ــوكل ع ــن المت ــر المؤمن ــام أم ــان في أي ــن خاق ــح ب ــاه الفت ــد بن ــة، وق بالقراف

247هـــ( وقــد بــاد أثــره«)3(.

ــتقل  ــتان مس ــو أول بيمارس ــيواس، وه ــتان س ــلجوقية بيمارس ــتانات الس ــن البيمارس وم

ــكاوس  ــن كي في الأناضــول وأكرهــا أيضًــا )68×48م(، أمــر بإنشــائه الســلطان عــز الدي

الأول ســنة 614هـــ/1217م، ومــن البيمارســتانات العثمانيــة البيمارســتان الملحــق بمجمــع 

)كليــة( الســلطان بايزيــد في أدرنــة، وهــو مــن البيمارســتانات المتميــزة مــن حيــث تخطيطهــا، 

ويتصــل بهــذا البيمارســتان مدرســة للطــب)4(.

وإذا مــا انتقلنــا إلى دمشــق يقابلنــا البيمارســتان النــوري الشــهر 549هـــ/1154م، 

نســبة إلى الســلطان نــور الديــن محمــود بــن الســلطان عــماد الديــن زنكــي، وقــد وصفــه ابــن 

جبــر بأنــه أكــر وأحفــل مــن البيمارســتان القديــم، ثــم يضيــف قائــاً: »وجرايتــه في اليــوم 

وخلفائه،  الرسول  عر  في  العلمية  والحركة  ص245-246؛  ج4،  ص451،  ج1،  رضا كحالة،  عمر  النساء،  أعام   )1(

محمد السيد الوكيل، جدة، ط5، 1989م، ص91-92؛ والمظاهر الحرية للمدينة المنورة في عر النبوة، خليل إبراهيم 

السامرائي وثائر حامد محمد، الموصل، العراق، 1984م، ص69 .

ينظر: المواعظ والاعتبار، تقي الدين المقريزي، ج2، ص691 .  )2(

المرجع السابق، ج2، ص692 .  )3(

ينظر: صور مرقة من حضارة بغداد في العهد العباسي، ميخائيل حنا عواد، دار الطليعة للطباعة والنر، ط1، 1981م،   )4(

ص116؛ وفنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص75-77، 102-104، 189، 191؛ والعمارة في الحضارة 

الإسامية، عبد القادر الريحاوي، ص218-217.
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نحــو الخمســة عــر دينــارًا، وبــه قومــه بأيديهــم الأزمّــة المحتويــة عــى أســماء المــرضى وعــى 

ــاء يبكــرون إليــه كل يــوم  ــة وغــر ذلــك، والأطب النفقــات التــي يحتاجــون إليهــا في الأدوي

ويتفقــدون المــرضى، ويأمــرون بإعــداد مــا يصلحهــم مــن الأدويــة والأغذيــة حســبما يليــق 

بــكل إنســان منهــم...«)1(.

وكان الســلطان نــور الديــن محمــود قــد وقــف هــذا البيمارســتان عــى الفقــراء مــن دون 

الأغنيــاء، اللهــم إذا لم يجــد الأغنيــاء الــدواء الــازم لهــم إلا في هــذا البيمارســتان، ممــا يؤكــد 

ــن  ــور الدي ــلطان ن ــق شرب الس ــذا المنطل ــن ه ــتان، وم ــذا البيمارس ــة له ــة الاجتماعي الأهمي

نفســه مــن دواء هــذا البيمارســتان)2(، وأمــر الســلطان نــور الديــن محمــود بإنشــاء بيمارســتان 

آخــر في حمــاه ومثلــه في حلــب)3(.

أمــا مــن حيــث التخطيــط؛ فــإن دُور الشــفاء العثمانيــة كغرهــا مــن البيمارســتانات تشــبه 

تخطيــط المــدارس والعــمارات، ومــن أهــم دُور الشــفاء العثمانيــة بإســتانبول مــدارس الطــب 

رحلة ابن جبر المسماة: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، محمد بن جبر الأندلسي الشهر، دار صادر، بروت، طبعة   )1(

بدون تاريخ، ص357.

الجامعية،  المعرفة  دار  وآخرون،  عاشور  الفتاح  عبد  سعيد  العربية،  الإسامية  الحضارة  تاريخ  في  دراسات  ينظر:   )2(

الإسكندرية، 1995م، ص287.

ينظر: من مآثر نور الدين الزنكي العمرانية في حماة البيمارستان النوري، كامل شحادة، الحوليات الأثرية العربية السورية،   )3(

المجلد 17، ج1، 2، دمشق، 1967م، ص94-79 .

صورة )198(: تخطيط دار الشفاء أو مستشفى السلطان محمد الفاتح بإستانبول. نقاً عن:

Kuban, Ottoman Architecture, p. 180
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التــي شــيّدها الســلطان الفاتــح في مجمعــه عقــب فتــح القســطنطينية )صــورة: 198(، ودار 

ــي  ــتانبول والت ــا في إس ــه أيضً ــن مجمع ــاني ضم ــد الث ــلطان بايزي ــيّدها الس ــي ش ــفاء الت الش

تنفــرد القاعــة الرئيســة بهــا بأنهــا ذات تخطيــط ســداسي الصــورة )صــورة: 199(، وتتوســط 

ــدة  ــة نتيجــة تقســيمها لع ــة أفني ــة في دار الشــفاء ثاث ــغ مجمــوع الأفني ــاء ليبل دار الشــفاء فن

أقســام كل منهــا يختــص بعمــل معــن، منهــا مــا هــو مهنــي ومنهــا مــا هــو تعليمــي، وأنشــأ 

الســلطان ســليمان أيضًــا دارًا للشــفاء، وانتــرت دُور الشــفاء بالمــدن العثمانيــة.

وإذا طبقنــا الأمــر عــى داري الشــفاء الباقيتــن ضمــن أوقــاف النســاء المعماريــة )موضوع 

ــة  ــتانبول، خاص ــة إس ــة بمدين ــفاء الباقي ــماذج دُور الش ــل ن ــن أجم ــما م ــد أنه ــة(، نج الدراس

المستشــفى أو دار الشــفاء التــي شــيّدتها خاصكــي خــرّم ســلطان ســنة 957هـــ/1550م)1(، 

أو ســنة 958هـــ/1551م)2(، وذلــك لتخطيطهــا غــر منتظــم الشــكل أقــرب إلى مســتطيل 

شــطف أحــد أركانــه الخارجيــة، وهــو الركــن الشــمال مراعــاة لخــط تنظيــم الطريــق )ســبق 

إيــراد صــورة لهــا(، ويتوســط دار الشــفاء صحــن مكشــوف تقــع حولــه وحــدات المشــفى 

ــرات في  ــا الحج ــع فيه ــرف )U( تق ــبه ح ــة تش ــكل هيئ ــن، تش ــن المثم ــات م ــس جه في خم

ــم  ــا ت ــن، وإذا م ــة الصح ــي جه ــر داخ ــدران والآخ ــة الج ــي جه ــا خارج ــتوين أحدهم مس

تقســيم المشــفى فإننــا ناحــظ مــدى التماثــل في بنائــه، بمعنــى لــو قمنــا بتقســيم دار الشــفاء 

(1) Kent Ve Mimarlik (op. cit), (Dogan Kuban), S. 107.

ربطت عدة آراء أخرى بن تاريخ إنشاء دار الشفاء وبن المدرسة ليؤرخوها بسنة 946هـ/1539م؛ اعتمادًا عى النقش الحديث 

المعلق عى ردهة الدخول لها، ويوجد نص آخر يؤرخ لإنشاء المشفى وترميمه، وهو نص حديث أُضيف عقب إجراء 

الرميم سنة 1329هـ/1911م، وقد أرخّت للإنشاء بسنة 945هـ/1538م.

(2) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), P. 263.

صورة )199(: تخطيط دار الشفاء أو مستشفى السلطان بايزيد الثاني بإستانبول. نقاً عن:

Kuban, Ottoman Architecture, p. 198
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بخــط مــن منتصــف الصحــن لتماثــل جزآها تمامًــا في المســاحة والتخطيــط وعــدد الحجرات، 

ولــن يختلــف في ذلــك إلا أقــى غــرب المشــفى إذ تقــع بهــذا الموضــع فتحــة بــاب الدخــول 

جهــة العــمارت.

أمــا عــدد الحجــرات الموجــودة في دار الشــفاء فإنهــا تبلــغ نحــو 24 حجــرة تتــوزع 

حــول فنائهــا في مســتويات تــي بعضهــا، وذلــك بواقــع 22 حجــرة إلى جانــب الحجرتــن 

ــا قاعــات الاســتقبال بالمستشــفى، وتغطــي هــذه الحجــرات قبــاب. الكبرتــن اللتــن مثّلت

ــارة عــن  ــراد صــورة لهــا( فهــي عب ــبق إي ــو ســلطان )س ــة نوربان ــفاء بكلي ــا دار الش وأم

مســاحة مســتطيلة يتوســطها فنــاء أوســط مكشــوف يحيــط بــه رواق مــن جميــع الجهــات)1(، 

وينقســم الــرواق إلى مناطــق مربعــة تتقــدم حجــرات دار الشــفاء، ويغطيــه ســقف مســطح، 

ــارة  أمــا الحجــرات فهــي تلتــف حــول الــرواق مــن جميــع الجهــات، وكل حجــرة منهــا عب

عــن تخطيــط مربــع أو مســتطيل بعضهــا غــر منتظــم الشــكل، وتغطــي كاًّ منهــا قبــة ضحلــة 

تقــوم عــى مثلثــات كرويــة، ومــن ثــم فــا تــكاد تخــرج عــن تخطيــط المــدارس العثمانيــة.

رابعًا: عمائر النظافة العامة )الحمّامات(: 

عُــرف بنــاء الحمّامــات العامــة لغــرض الاســتحمام في مناطــق الحضــارات القديمــة، 

ولا ســيما منطقــة بحــر إيجــة منــذ العــر الرونــزي في الألــف الثالــث قبــل الميــاد، وحتــى 

في أثنــاء العــر الفرعــوني)2(، ثــم تطــورت هــذه الحمّامــات تطــورًا كبــرًا في أثنــاء العــر 

ــل هــذه المنشــآت، ســواء مــن حيــث عمارتهــا أم تزيينهــا  ــمام بمث الرومــاني)3(، وازداد الاهت

النــادر والمعــادن الموشــاة بالذهــب، ومــا  مــن الخــارج والداخــل باســتخدام الرخــام 

زالــت في رومــا بعــض حّمامــات الأباطــرة الرومــان مثــل كــراكا ودقلديانــوس وغرهــا، 

ــة؛ أولاهــا  وانحــرت الكتلــة الرئيســة لعــمارة الحمّامــات الرومانيــة في ثــاث قاعــات مهمَّ

ــاث  ــة إلى ث ــاخنة، إضاف ــة الس ــا القاع ــة، وثالثته ــة الدافئ ــا القاع ــاردة، وثانيته ــة الب القاع

وحــدات إضافيــة اختصــت أولهــا بخلــع المابــس، والثانيــة بالممارســات الرياضيــة، والثالثــة 

(1)  A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), P. 278 .

للمزيد ينظر: النظافة في الحياة اليومية عند المرين القدماء، إيمان أحمد أبو بكر، مكتبة مدبول، 1999م.  )2(

ينظر: الحمّام الركي وملحقاته بحي الطريف - الدرعية، زهر كامل ياسن، وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية،   )3(

طبعة بدون تاريخ، ص94. 
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ــاضرات)1(. ــدوات والمح للن

ــات  ــك الحمّام ــن تل ــامي ولم تك ــر الإس ــك في الع ــد ذل ــات بع ــمارة الحمّام ــت ع انتقل

التطهــر  بــل كانــت ضرورة أوجبتهــا فريضــة  الــرف فحســب،  مــن مظاهــر  مظهــرًا 

والاغتســال والحــرص عــى النظافــة في الإســام، حيــث إن ديننــا الحنيــف يأمرنــا بالتطهــر، 

ويحضنــا القــرآن الكريــم في أكثــر مــن آيــة عــى النظافــة الدائمــة عــن طريــق الوضــوء 

ــى  ــرص ع ــذا الح ــث، وكان له ــن حدي ــر م ــا في أكث ــول صلى الله عليه وسلم عليه ــث الرس ــل، وح والغس

النظافــة أن اعتنــى المســلمون بالحمّامــات، ســواء كانــت الخاصــة التــي تقــام داخــل القصــور 

ــه)2(. ــاف طبقات ــى اخت ــعب ع ــا الش ــي يؤمه ــة الت ــن، أم العام ــازل القادري ومن

وممــا هــو جديــر بالذكــر أنــه كان يعمــل في الحــمّام عــدد مــن الموظفــن يقومــون بتوفــر 

ــادي الحــمّام، ومــن هــذه الوظائــف: المعلــم )الحمّامــي(، الناطــور، الريــس،  الخدمــات لمرت

المزيــن، الزبــال، القميمــي، وفي حّمــام الســيدات كان يوجــد؛ المعلمــة والناطــورة والأســطى 

والبانــة)3(.

إذ ورثوهــا عــن  كبــر  بشــكل  العثــماني  العهــد  أثنــاء  الحمّامــات في  انتــرت  وقــد 

الســاجقة)4(، ويمكــن القــول: إن الحمّامــات التــي أنشــئت في أثنــاء الفــرة الأولى في الدولــة 

ــور  ــذت في التط ــم أخ ــلجوقية ث ــات الس ــع الحمّام ــر م ــد كب ــابه إلى ح ــت تتش ــة كان العثماني

ــا  ــة اهتمامً ــة والخاص ــات العام ــة الحمّام ــون بإقام ــراك العثماني ــم الأت ــد اهت ــيئًا، وق ــيئًا فش ش

كبــرًا، وتأنقــوا في تشــييدها وتزيينهــا، كــما كان للســاطن الأتــراك حّمامــات في قصورهــم 

جعلوهــا آيــات في الحســن والجــمال، وذلــك مــن خــال ارتفــاع قبابهــا ونافوراتهــا الجاريــة، 

وقــد أفــاض أوليــا جلبــي وغــره مــن الرحالــة في وصــف حّمامــات مدينــة إســتانبول عــى 

ــة. ــبق في الدراســة الوصفي ــذي س النحــو ال

ــوي عــى قاعــة اســتقبال  ــة، فهــي تحت ــة في عناصرهــا المعماري وتتشــابه الحمّامــات الركي

كــرى يطلــق عليهــا في الركيــة اســم )Kamekan( وتعنــي الحجــرة البــاردة )أو المشــلح أو 

ينظر: العمارة العربية في مر »عر الولاة«، فريد شافعي، الهيئة المرية العامة للكتاب، 2002م، ص359-185.  )1(

ينظر: تراث العمارة الإسامية، خالد عزب، ص43.  )2(

المملوكي  العرين  لحمّامات  آثارية  »دراسة  الحضاري  ودورها  السوق  حّمامات  الإسامية  العمارة  فنون  من  ينظر:   )3(

والعثماني«، عادل زيادة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2009م، ص89-84.

(4) Islamic Architecture In Bosnia (op. cit), (Amir Pašić), P. 87.
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المســلخ(، وقــد خصصــت لخلــع المابــس، وكانــت هــذه الحجــرة البــاردة تُعــدّ أكــر قاعــة في 

الحــمّام، وتســتقبل عــى وجــه الخصــوص المــرضى القادمــن مــن أجــل الاستشــفاء بالحــمّام؛ 

وتتكــون الحجــرة البــاردة مــن قاعــة واحــدة في العــادة أو في بعــض الأحيــان أكثــر مــن ذلك، 

حيــث تتصــل بالحجــرة البــاردة أكثــر مــن قاعــة داخليــة، وقــد اصطفــت عــى طــول الجــدار 

ــزود  ــات عريضــة متســعة، وقــد غطيــت أرضيتهــا بحــر وســجاجيد، كــما كانــت ت إيوان

الحجــرات البــاردة الضخمــة بحجــرات خاصــة أو خلــوات مــن الخشــب مــن أجــل خلــود 

القادمــن لاستشــفاء بهــذه الحجــرات الصغــرة)1(.

ــة؛ وهــذه الحجــرة تقــع مــا  ــة مــن حجــرات الحــمّام هــي الحجــرة الدافئ والحجــرة الثاني

بــن الحجــرة البــاردة والحجــرة الســاخنة، لذلــك فهــي معتدلــة الحــرارة أو مائلــة للــدفء، 

وتوجــد بهــذه الحجــرة أدوات النظافــة المختلفــة مــن أجــل التدليــك وإزالــة الشــعر وغــر 

ذلــك.

ــاصر الحــمّام،  ــة فهــي الحجــرة الســاخنة، وهــي أهــم عنــر مــن عن أمــا الحجــرة الثالث

وتلتــف حــول هــذه الحجــرة مجموعــة مــن الخلــوات أو مــا يطلــق عليهــا المغاطــس الفرديــة، 

ــوي عــى  ــات تحت ــح عــى هــذه الحجــرة مجموعــة مــن الإيوان ــان كان يفت وفي بعــض الأحي

أحــواض ميــاه، وبهــذه الإيوانــات مســاطب منخفضــة مــن الرخــام، كــما زودت أيضًــا بدكــة 

حجريــة تعمــل كمنضــدة للتدليــك الطبــي أو العاجــي.

وقــد تأثــرت الحمّامــات العثمانيــة في التســخن إلى حــد كبــر بنظــام التســخن في الحمّامات 

الرومانيــة، واســتخدمت نظــام )الهيبوكاوســت( أو الحجــرات )القصــاب الفخاريــة( التــي 

ــاخن  ــواء الس ــا اله ــن خاله ــر م ــرات يم ــا مم ــد به ــاخنة، وتوج ــرة الس ــفل الحج ــع بأس تق

تحــت الأرضيــة، فيــما كان يقــع المســتوقد خلــف الحجــرة الســاخنة مبــاشرة، لذلــك كانــت 

الحجرتــان )الســاخنة والدافئــة( تُســتمد درجــة حرارتهــما مــن الهــواء الســاخن الــذي يمــر 

ــا تحــت أرضيــة الحجــرات)2(.  دائريًّ

جامعة  الآثار،  كلية  منشورة،  غر  )دكتوراة(  رسالة  حسنن،  حسن  محمد  سعاد  الإسامية،  مر  في  الحمّامات  ينظر:   )1(

القاهرة، 1984م، ص341-340.

ينظر: العمائر الإسامية في قرص »دراسة آثارية حضارية«، بدر عبد العزيز محمد بدر، رسالة )دكتوراة(، غر منشورة،   )2(

كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2007م، ص280-279.
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ــة،  ــردة أم مزدوج ــت مف ــواء كان ــتقلة، س ــى مس ــد تبن ــات ق ــول: إن الحمّام ــن الق ويمك

وقــد تُبنــى ضمــن المجمعــات المعماريــة )الكليــات(، ونــادرًا مــا يخلــو مجمــع مــن المجمعــات 

ــرن 11هـــ/17م  ــاء الق ــات في أثن ــدد الحمّام ــغ ع ــد بل ــه)1(، وق ــام ب ــاء حّم ــن بن ــة م المعماري

ــد بُنيــت الحمّامــات كمصــدر مــن  ــام في إســتانبول وحدهــا)2(، وق ــا يقــرب مــن 300 حّم م

مصــادر توفــر الدخــل لمنظومــة الوقــف، وللوقــوف عــى أهميــة الحمّامــات العامــة بصفتهــا 

منشــآت ربحيــة تــدر دخــاً لمؤسســات الوقــف الإســامي يمكــن التطبيــق عــى الحمّامــات 

التــي وَقَفَتهــا نوربانــو ســلطان عــى كليتهــا المعماريــة، وهــي: حّمــام كليتهــا بإســكُدار، حّمــام 

تشــيمرل تــاش، الحــمّام الكبــر، وحّمــام الاســتحمام )Havuzlu(، وذلــك مــن خــال 

ــاء ســنوات  دراســة إيراداتهــا مــن خــال ســجات الأوقــاف المحفوظــة بإســتانبول في أثن

متفرقــة، وإظهــار نســبتها بالنســبة لإيــرادات الموقوفــات جميعهــا في أثنــاء الســنوات نفســها، 

ــه في الجــدول الآتي)3(. وهــو مــا يمكــن تناول

السنة
 إجمالي الدخل

بالآقجة

حّمام كلية 

نوربانو

 Nurbanu(

 Külliye
)Hamam

 تشيمبرلي تاش

 حّمام

Çemberitaş)
(Hamam

حّمام 

الستحمام

Havuzlu
Hamam

الحمّام الكبير

 Büyük)
(Hamam

 10413.869.9754.166هـ/1632م

%1.29((

)%1.8( 5.8331.833 

)%0.57(

3.666 

)%1.14(

 3.3335.833 )1%(10493.994.040هـ/1639م

)%1.75(

1.833 

)%0.55(

3.666 

)%1.1(

1054-1055هـ/

1645م

4.561.3103.333 

)%0.88(

7.083 

)%1.86(

2.166 

)%0.57(

3.833 

)%1.01(

1056-1057هـ/

1646م

4.170.6983.833 

)%1.1(

7.083 

)%2.04(

1.666 

)%0.48(

3.333 

)%0.96(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2002م، ص252.   )1(

(2) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 69.
(3) Bathing Culture Of Anatolian Civilizations, Architecture, History, And Imagination, (Nina Ergin), Ancient Near 

Eastern Studies, Supplement 37, Peters, Leuven-Paris-Walpole, 2011, P. 166.
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1062-1063هـ/

1652م

3.203.5703.333 

)%1.25(

11.677 

)%4.12(

1.666 

)%0.62(

3.800 

)%1.42(

1064-1065هـ

/1655م

3.399.9163.333 

)%1.18(

11.677 

)%4.12(

1.666 

)%0.59(

5.833 

)%2.06(

1068-1069هـ/

1658م

3.349.9963.333 

)%1.2(

)%3.2( 8.9341.666 

)%0.6(

4.584 

)%1.64(

1073-1074هـ/

1663م

3.047.5942.500 

)%0.98(

5.000 

)%1.97(

2.865 

)%1.13(

3.765 

)%1.48(

 10413.869.9754.166هـ/1632م

)%1.29(

)%1.8( 5.8331.833 

)%0.57(

3.765 

)%1.06(

 3.3335.833 )1%(10493.994.040هـ/1639م

)%1.75(

1.833 

)%0.55(

3.750 

)%0.96(

1054-1055هـ/

1645م

4.561.3103.333 

)%0.88(

7.083 

)%1.86(

2.166 

)%0.57(

3.333 

)%1.06(

وأمــا عــن طــرز عــمارة الحمّامــات، فهــي تنقســم إلى طرازيــن أساســين: الطــراز المنفــرد، 

والطــراز المــزدوج، ويمكــن أن ينقســم كل منهــما داخليًّــا خاصــة الطــراز المنفــرد إلى 

ــرضي. ــور ع ــع في مح ــط المتتاب ــول، والتخطي ــور ط ــع في مح ــط المتتاب التخطي

1. الحمّامات المفردة:

الفتــح  مــن  اعتبــارًا  الحمّامــات  هــذه  مــر مولــد  العــمارة الإســامية في  شــهدت 

الإســامي ســنة 21هـــ/641م، عندمــا أنشــأ عمــرو بــن العــاص حّمــام الفســطاط الــذي 

ــات في  ــمارة الحمّام ــتمرت ع ــد اس ــه، وق ــر حجم ــن صغ ــة ع ــار كناي ــام الف ــة حّم ــق علي أطل

ــات في  ــور الحمّام ــة في ظه ــت البداي ــة)1(، وكان ــامية المتعاقب ــود الإس ــاء العه ــور في أثن التط

ص85.  2000م،  القاهرة،  مدبول،  مكتبة  رزق،  محمد  عاصم  الإسامية،  والفنون  العمارة  مصطلحات  معجم  ينظر:   )1(

ولمزيد من المعلومات عن الحمّامات وأهميتها وتخطيطاتها والعاملن بها، ينظر: العمارة الإسامية في قرص، بدر عبد العزيز 

البدر، ص405-410؛ والحمّامات العامة بمدينة حلب منذ بداية العر الأيوبي وحتى نهاية العهد العثماني، منصور محمد 

عبد الرازق معوض، رسالة )دكتوراة( غر منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2011م؛ وأعمال المنافع العامة بالقاهرة 

في القرن التاسع عر، إبراهيم صبحي السيد غندر، رسالة )دكتوراة(، غر منشورة، قسم الآثار الإسامية، كلية الآثار، 

جامعة القاهرة، 2005م؛ والحمّامات الباقية بمدينة دمشق في العرين المملوكي والعثماني، عادل زيادة، رسالة )دكتوراة( 

غر منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2008م.
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الإســام هــي الحمّامــات الخاصــة التــي تبعــت هــذا الطــراز المفــرد، إذ كانــت تلحــق بالعمائــر 

الســكنية وخاصــة القصــور وذلــك منــذ العهــد الأمــوي، ومــن أشــهر تلــك النــماذج حّمــام 

ــام الــرخ أو الــرح  قصــر عمــرة )92-96هـــ/710-714م( )صــورة: 200(، وحّم

ــام قــر الحــر الغــربي )109هـــ/727م( مــن العهــد الأمــوي،  )107هـــ/725م(، وحّم

ــاسي الأول )صــورة: 201(،  ــد العب ــام قــر الأخيــر )161هـــ/777م( مــن العه وحّم

وحّمــام قــر الزهــراء في قرطبــة الــذي يرجــع للقــرن 4هـــ/10م، وغرهــا)1(، ومــن القرائن 

التــي تــدل عــى عظمــة تلــك الحمّامــات أن الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك لمــا بنــى مســجد 

ــال،  ــع خص ــاس بأرب ــى الن ــرون ع ــق تفخ ــل دمش ــا أه ــم ي ــال: »رأيتك ــر ق ــق الكب دمش

يكــون مســجدكم  أن  فأحببــت  وحّماماتكــم،  وفاكهتكــم  بمائكــم وهوائكــم  تفخــرون 

الخامســة«)2(.

ــة للعــالم الإســامي)3(،  ــر في الأقطــار المختلف ــردة بشــكل كب وانتــرت الحمّامــات المف

وقــد وجــدت الحمّامــات في العــمارة الســلجوقية، وقبــل أن يقــوم الســاجقة ببنــاء حّمامــات 

ــا  ــوا بإصاحه ــد أن قام ــة بع ــة القديم ــات البيزنطي ــتخدموا الحمّام ــم اس ــم فإنه ــة به خاص

ينظر: العمارة والفنون في الحضارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص173؛ وموسوعة العمارة الإسامية، عبد الرحيم   )1(

أبو  النر  سيف  محمد  بالقاهرة،  الاجتماعية  الرعاية  ومنشآت  ص139؛  1988م،  بروت،  العربية،  المطبعة  غالب، 

الفتوح، ص176-161. 

العمائر الإسامية في قرص، بدر عبد العزيز بدر، ص406.  )2(

ينظر: تراث العمارة الإسامية، خالد عزب، ص43.  )3(

صورة )200(: مسقط أفقي لحمّام وقصر 

عمره ببادية شرق الأردن )نقاً عن: المجمل في 

الآثار، الحداد، شكل 99(.

صورة )201(: مسقط أفقي لحمّام قر الأخير 

العباسي )نقاً عن: عمائر غازي خرو بك، حسب 

الله، شكل 176(.
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وإدخــال بعــض التعديــات المعماريــة عليهــا لتتناســب مــع اســتخدام المســلمن لهــا)1(، ثــم 

قــام الســاجقة ببنــاء الحمّامــات الخاصــة بهــم، وكانــت الحمّامــات الســلجوقية عبــارة عــن 

مســاحة مســتطيلة أو مربعــة، تتكــون مــن ثــاث غــرف رئيســة وهــي؛ غرفــة خلــع المابــس 

تــي بــاب الدخــول مبــاشرة، ثــم الغرفــة الدافئــة ويتــم الوصــول إليهــا عــر ممــر أو دهليــز، 

ثــم الغرفــة الســاخنة، وعــادة مــا تكــون عبــارة عــن حجــرة مربعــة تغطيهــا قبــة، وتــرف 

عليهــا في الغالــب أربعــة إيوانــات، فضــا عــن بعــض الحجــرات والخــاوي)2(.

وجــاءت غالبيــة الحمّامــات الســلجوقية وفــق طــراز الحمّامــات المفــردة، فيــما جــاء بعضهــا 

ــذه الحمّامــات عــى العــمارة  ــماذج ه ــر ن ــة، ولم تقت ــات المزدوج ــراز الحمّام ــق ط ــر وف الآخ

الســلجوقية، بــل وجــدت نــماذج عــدة مــن الحمّامــات المفــردة في أثنــاء العهــد العثــماني، وقــد 

ــم  ــمّام القدي ــواء الح ــة س ــازي في بورص ــان غ ــد أورخ ــى ي ــة ع ــات العثماني ــي أول الحمّام بُن

)صــورة: 202( أم الحــمّام الجديــد )صــورة: 203(، أمــا في إســتانبول فــإن أقــدم حّمــام بــاق 

بهــا عــى الطــراز المفــرد)3( هــو حّمــام محمــود باشــا )871هـــ/1466م()4( )صــورة: 204(، 

وكان هــذا الحــمّام يــؤدي وظيفتــه التــي أنشــئ مــن أجلهــا حتــى عهــد قريــب)5(، وأمــا حاليًــا 

وبعــد تهــدم نصفــه تقريبًــا فقــد تغــر نشــاطه إلى مزاولــة الأنشــطة التجاريــة إذ تمــلأ قاعــات 

الحــمّام الأقمشــة والمابــس، وأصبــح هــذا الحــمّام نموذجًــا يحتــذى بــه في عــمارة الحمّامــات 

بمدينــة إســتانبول، وقــد بنــي أصــاً ليكــون حّمامــا مزدوجًــا،  بحيــث يجمــع خدمــات كاملــة 

ــع  ــة لراحــة النســاء، وهــذا الحــمّام يتب ــة ومنفصل لراحــة الرجــال، وخدمــات أخــرى كامل

طــراز الحمّامــات ذات التخطيــط المتتابــع عــى محــور واحــد، ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لم يتبــق 

مــن عــمارة هــذا الحــمّام ســوى القســم الخــاص بالرجــال.

ينظر: العمائر الدينية غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص272؛  )1(

Anadolu Su Kültürü, Türk Hamamları Ve Yıkanma Geleneğinin Kökleri Ve Geleceği, (Fikret K. Yegűl), Anadolu, 
2009,  Pp. 99-118. 
(2) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal),  P. 70.

كان في الأصل حّماما مزدوجًا، ولكن تهدم حّمام النساء فأصبح حّماما مفردًا.  )3(

حّمام محمود باشا: يتكون الجزء المتبقي -وهو حّمام الرجال-من غرفة لتبديل المابس، تغطيها قبة كبرة يزيد قطرها عى   )4(

15م، وترتكز عى مقرنصات، ثم الحجرة الباردة، وتتميز هذه الحجرة بأنه يغطي مربعها الأوسط قبة تتقدمها نصف قبة 

تغطي الإيوان البارز، ثم الحجرة الساخنة )بيت الحرارة( وهي مثمنة التخطيط تغطيها قبة، ويخرج من هذا المثمن ذراعان 

متقابان يحتويان عى ستٍّ من الخاوي، بواقع ثاث بكل جانب، ويغطيها كلها قباب صغرة، إضافة إلى المنافع والمرافق 

الأخرى بالحمّام. ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص231-230.

(5) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 71.
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وأمــا داخــل حــدود الدراســة فإنــه ينــدرج ضمــن هــذا الطــراز نمــوذج واحــد بنــي في 

أصلــه مفــردًا، وللأســف فقــد اندثــر هــذا الحــمّام ولم تتبــق إلا أطالــه، وهــو حّمــام النافــورة 

Havuzlu ســنة 990هـــ/1582م )ســبق إيــراد صــورة لــه( الــذي شــيّدته نوربانو ســلطان، 

ويمكــن أن ينــدرج أيضًــا ضمــن هــذا النمــط چينيــي حّمــام وذلــك بعــد تهــدم جــزء كبــر 

منــه؛ إذ لم يعــد حاليًــا بــه إلا حّمــام الرجــال.

2. طراز الحمّامات المزدوجة:

ــى  ــت تبن ــماني، وكان ــد العث ــاء العه ــر في أثن ــكل كب ــة بش ــات المزدوج ــرت الحمّام انت

هــذه الحمّامــات ليتــم الانتفــاع مــن ريعهــا للإنفــاق عــى المنشــآت الأخــرى ضمــن مجمــع 

معــماري واحــد، ومــن أمثلــة الحمّامــات الســلجوقية ذات الطــراز المــزدوج حّمــام كليــة 

صورة )202(: مسقط أفقي لحمّام أورخان 

غازي في بورصة )نقاً عن: عمائر غازي 

خرو، حسب الله، شكل 179(.

صورة )203(: مسقط أفقي ليني حّمام )الحمّام الجديد(

في بورصة )نقاً عن: عمائر غازي خرو، حسب الله، 

شكل 180(.

صورة )204(: مسقط أفقي لحمّام محمود باشا بإستانبول حاليًا )نقاً عن: العمارة الإسامية في أوروبا، 

الحداد، ص385(.
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صاحــب عطــا في قونيــة)1(، وهــو أكــر الحمّامــات المزدوجــة في عهــد ســاجقة الأناضــول)2( 

  )Ilgin(ومــن الحمّامــات التــي ترجــع أيضًــا لعهــد الســاجقة حّمــام مدينــة ،)صــورة: 205(

)33هـــ/1236م( بقونيــة، ولكــن هــذا الحــمّام قــد تعــرض لطمــس معالمــه الأصليــة نتيجــة 

ــدّ  ــورة: 206(، ويُع ــرام Meram )826هـــ/1423م( )ص ــام م ــات، وحّم ــرة الإضاف كث

ــة عــى انتشــار الحمّامــات بالأناضــول.  ــة وحدهــا)3(؛ دلال واحــدًا مــن  14حّمامــا في قوني

ــن  ــة، وم ــة بورص ــت في مدين ــا أقيم ــة م ــات العثماني ــك الحمّام ــماذج الأولى لتل ــن الن وم

أوائــل تلــك الحمّامــات حّمــام أورخــان بــك)4( )740هـــ/1339م( في بورصــة )ينظــر 

غــازي  الجديــد )737هـــ/133م( لأورخــان  الحــمّام  أو  حّمــام  وينــي  صــورة: 202(، 

هذا الحمّام يعطي ملمحًا جيدًا عن تخطيط الحمّـامات السلجوقية، وهو حّمام مزدوج ينقسم إلى جزأين أحدهما للرجال   )1(

نافورة، ثم تؤدي هذه  الرخامية وتتوسطها  المرمر  الباردة كسوات  للنساء، وكانت تكسو أرضية غرفة الحجرة  والآخر 

الغرفة عر ممر إلى الغرفة الباردة ومنها إلى بيت الحرارة أو الغرفة الساخنة، وهي غرفة مربعة مغطاة بقبة يرف عليها 

مجموعة من الإيوانات والخاوي. ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص275.

(2) Anadolu Selҫuklu Veziri Sahip Ata Fahreddi Alı′Nin Mimari Eserleri, (Alptekin Yavaş), Doktora Tezi, T.C, 
Ankarűnivesitesisosyal Bilimler Enstitűsűsanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara, 2007, S. 156.

ومنشآت التصوف بمدينة القاهرة، هند عي منصور، ص500.

(3) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 70.

وقد تعرض هذا الحمّام للحرائق عدة مرات، حتى تحول استثماره في الوقت الحال ليتم فيه تداول الأنشطة التجارية بمنزلة   )4(

سوق مغطى، أما عن تاريخ ذلك الحمّام فا توجد كتابات عى ذلك الحمّام توضح تاريخ بنائه، إلا أنه يعتقد أنه بُني في 

نفس فرة إقامة مسجد أورخان بك في بورصة، ومن حيث تخطيط الحمّام فإنه يتبع طراز الحمّامات المزدوجة. ينظر:

Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 71.

صورة )206(: مسقط أفقي لحمّام مرام بقونية )نقاً 

عن: عمائر غازي خرو، حسب الله، شكل 178(.

صورة )205(: مسقط أفقي لحمّام كلية 

صاحب عطا بقونية )نقاً عن: عمائر غازي 

خرو، حسب الله، شكل 177(.
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ــاني  ــد الث ــلطان بايزي ــام الس ــة حّم ــات المزدوج ــن الحمّام ــورة: 203(، وم ــر ص ــا )ينظ أيضً

)906هـــ/1501م( الــذي يزيــد قطــر القبــة فيــه عــن 15م)1(، وقــد اعتمــد المعــمار ســنان 

عــى هــذا الأســلوب في تخطيطــات الحمّامــات التــي شــيّدها فيــما بعــد، ومنهــا نــماذج حّمامــات 

ــك  ــرو ب ــازي خ ــام غ ــا حّم ــات أيضً ــذه الحمّام ــماذج ه ــن ن ــة(، وم ــد الدراس ــاء )قي النس

)944هـــ/1537م()2(. براييفــو 

وينــدرج ضمــن هــذا الطــراز في حــدود الدراســة حّمــام خاصكــي خــرّم ســلطان 

)960هـــ/1553م(، وهــو ذو تتابــع طــول )ســبق إيــراد صــورة لــه(، إذ لا يقــع الحمّامــان 

إلى جــوار بعضهــما وإنــما يمتــد حّمــام النســاء إلى الجنــوب مــن حّمــام الرجــال، ويتميــز الحــمّام 

ــة  ــى هيئ ــة أذرع ع ــن أربع ــذا المثم ــن ه ــرج م ــط؛ إذ يخ ــة التخطي ــاخنة مثمن ــه الس بحجرات

ــة  ــع خلــوات عــى هيئ ــات أرب ــما بــن تلــك الإيوان ــات صغــرة متعامــدة، وتوجــد في إيوان

حــرف )T(، وتغطــي المربــع الأوســط بــكل خلــوة قبــة صغــرة، أمــا أرضيــة الحجــرة 

فمكســوة بالرخــام متعــدد الألــوان وفــق النظــام المشــهر وقــوام زخارفهــا الأشــكال 

النجميــة والمتشــابكة، كــما تتميــز الحجــرة في عقــود الإيوانــات والخلــوات بأنهــا عقــود 

ناقصــة تنــدرج تحــت مــا عــرف باســم عقــود بورصــة، أمــا منطقــة انتقــال القبــة فهــي متميــزة 

ــو عقــود بورصــة الأربعــة،  ــول هابطــة تعل ــا إذ تقــوم عــى حطــات مقرنصــة ذات ذي أيضً

والقبــة مفرغــة إذ تفتــح بهــا مجموعــة مــن المضــاوي الزجاجيــة الشــفافة، وقــد أطلــق عــى 

هــذا النــوع -اصطاحًــا- اســم )قــماري أوروشــان()3(، ومنهــا حّمــام مهرمــاه ســلطان 

بأدرنــة قــابي )955هـــ/1548م()4( )ســبق إيــراد صــورة لــه(، ومنها حّمامــا نوربانو ســلطان 

الباقيــان بمدينــة إســتانبول؛ أحدهمــا حّمــام تشــيمرل تــاش بمنطقــة الفاتح بالجــزء الأوروبي 

)ســبق إيــراد صــورة لــه(، والآخــر هــو حّمــام الكليــة بإســكُدار )ســبق إيــراد صورتــن لــه(، 

وكاهمــا ينــدرج ضمــن التخطيــط المــزدوج، ومنهــا أيضًــا الحــمّام الخــزفي أو الصينــي شــنيي 

ــكُدار )1650هـــ/1661م(. ــلطان بإس ــم س ــر كوس ــي لماهبيك )Çinili( الأص

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص231.  )1(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2019م، ص219. ومما يدلل أيضًا عى أهمية الحمّام -طبقًا لما ورد   )2(

في السجات الخاصة بحسابات الوقف آنذاك بالنسبة لوقف غازي خرو بك-أنّ إيراده السنوي كان يراوح ما بن 

6000 و7117 آقجة. ينظر: عمائر غازي خرو بك، آية عبد العزيز حسب الله، ص342-333.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص218.  )3(

(4) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 72.
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المبحث الثالث

رب( العمائر الجنائزية )التُّ

ــد بالعمائــر  ــمارة الإســامية، ويقص ــرع الع ــن أف ــماًّ م ــا مه تُعــدّ العمائــر الجنائزيــة فرعً

الجنائزيــة تلــك الأبنيــة التــي أعــدت للإنســان عقــب وفاتــه، ومنهــا مــا كان مخصصًــا لغســل 

جســد المتــوفى وتجهيــزه ثــم القيــام بتأديــة صــاة الجنــازة عليــه في مصى أو مســجد، وتنقســم 

الأماكــن المخصصــة لدفــن المتــوفى إلى قســمن؛ الأول وهــو القــر نفســه، والثــاني هــو البنــاء 

المقــام فــوق القــر، وقــد يكــون هــذا الأخــر عبــارة عــن مدفــن تعلــوه قبــة غالبًــا، ومــن ثــم 

يطلــق عليــه اســم القبــة المدفــن أو القبــة الجنائزيــة أو القبــة فقــط عــى اعتبــار أنهــا الســمة 

المميــزة للمدافــن، ومــن ثــم أطلــق الجــزء عــى الــكل)1(، وقــد أطلقــت عــى العمائــر الجنائزية 

في الأقطــار العربيــة والإســامية عــدة مصطلحــات، غــر أن مــا يهــم منهــا في هــذا المقــام أنــه 

بــة( عليهــا في أثنــاء العهــد العثــماني، كــما أطلــق عــى شــواهد القبــور  شــاع إطــاق لفــظ )الرُّ

مصطلــح باشــلق أو نيشــان)2(.

ب فمنهــا مــا يتبع الطــراز التقليــدي؛ وهو الــذي تأخذ  هــذا وقــد تعــددت مخططــات الــرُّ

بــة التخطيــط المربــع المغطــى بقبــة، أو الطــراز غــر التقليــدي بأنماطــه المتعــددة ومــن  فيــه الرُّ

ــة،  ــة ومتعــددة الأضــاع والأســطوانية والإيواني ب سداســية الأضــاع والمثمن ــرُّ بينهــا ال

ب المفتوحــة وغــر ذلــك مــن الأنــماط المســتقلة.  ومنهــا مــا يتبــع طــراز الــرُّ

ــل  ــماذج لمث ــدم الن ــود أق ــبق الأول في وج ــامي الس ــالم الإس ــدول شرق الع ــد كان ل وق

الصليبيــة في ســامراء )248هـــ/862م( )صــورة: 207(،  قبــة  العمائــر ممثلــة في  هــذه 

ــراز  ــع الط ــي تتب ــة، وه ــر الجنائزي ــى العمائ ــامية ع ــمارة الإس ــاقٍ في الع ــل ب ــدم مث ــي أق وه

ــع مــن  ــط المرب ــط المثمــن مــن الخــارج والتخطي ــدي، حيــث إنهــا تأخــذ التخطي غــر التقلي

الداخــل، ومــن أقــدم الأمثلــة عــى الطــراز التقليــدي أيضًــا في منطقــة آســيا الوســطى قبــة 

ــنة 331هـــ/943م)3(. ــل س ــارى قب ــة بخ ــاماني في مدين ــماعيل الس إس

ينظر: العمارة والفنون في الحضارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص126.  )1(

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، 2002م، ص232.  )2(

ينظر: العمارة والفنون في الحضارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص132.  )3(
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1. الطراز التقليدي )المربع أو المستطيل(:

ب أو المقابــر ذات الطــراز التقليــدي مــن مســاحة  عــى الرغــم مــن وجــود بعــض الــرُّ

مربعــة أو مســتطيلة تغطيهــا قبــة، ويفتــح بهــا فتحــة بــاب تــؤدي إليهــا، إلا أن الطــراز متعــدد 

ب العثمانيــة، وأمــا مــا يخــص حــدود الدراســة فإنــه لا توجــد  الأضــاع كان الغالــب في الــرُّ

ب داخــل مجمعــي  ــرُّ ــما وجــد مــن ال ــة، ف ــرب تخــص الواقفــات داخــل عمائرهــن الوقفي تُ

ــا  ــا، فأم ــأي منه ــن ب ــة، ولم تدف ــان الواقف ــابي لا يخص ــة ق ــكُدار وأدرن ــلطان بإس ــاه س مهرم

ــارة عــن تخطيــط مربــع  ــان الملحقتــان بمجمعهــا في إســكُدار، فكلتاهمــا عب ــان المربعت بت الرُّ

الشــكل تقــوم عــى كل منهــما قبــة ترتكــز عــى المثلثــات الركيــة المقلوبــة بأماكــن الانتقــال، 

ــص  ــة تخ ــي الجنوبي ــا وه ــر أن إحداهم ــن، وذُك ــن الزم ــرة م ــد ف ــان بع بت ــئت الرُّ ــد أنش وق

ــة وتقــع إلى  ــة الثاني ب ــن يوســف( وهــو أخــو رســتم باشــا زوج الواقفــة، والرُّ )ســنان الدي

بــة الســابقة وهــي تخــص الصــدر الأعظــم )إبراهيــم أدهــم باشــا( المتــوفى  الشــمال مــن الرُّ

ســنة 1310هـــ/1893م)1(.

بــة الملحقــة بمجمعهــا في أدرنــة قــابي، فهــي تأخــذ شــكاً مســتطياً يمتــد مــن  وأمــا الرُّ

ــغ طــول أضاعهــا 15.80x7.90م،  ــان، ويبل ــوب يتقدمــه مكتــب الصبي الشــمال للجن

بــة قبــة مركزيــة في المنتصــف  وتكــون مــع مكتــب الصبيــان هيئــة حــرف )L(، إذ تغطــي الرُّ

(1) Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi (op. Cit), (Bekir Yilmazörnek(, S. 7.

صورة )207(: منظور لقبة الصليبية في سامراء

)نقاً عن: المجمل في الآثار، الحداد، شكل 47(.
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عــى جانبيهــا أقبيــة، ويذكــر بعــض الباحثــن أن الجانبــن كانــت تغطيهــما قبــاب)1(، ويُدخَــل 

بــة عــر مدخــل في الجهــة الشــمالية، وعــى جانبيــه نافذتــان تقابلهــا في الجهــة الجنوبيــة  إلى الرُّ

ثــاث نوافــذ، أمــا الجهتــان الرقيــة والغربيــة ففتــح بــكل منهــما خمــس نوافــذ.

وكذلــك تنــدرج ضمــن هــذا النمــط مــع تفردهــا تُربــة خديجــة تورخــان ســلطان إذ إنــه 

بــة تخطيطًــا مربــع الشــكل، حيــث تتكــون مــن مربــع  تتقدمهــا ســقيفة، ومــن ثــم تأخــذ الرُّ

ــز إلى داخــل  ــاب الدخــول تــؤدي عــر دهلي ســفي فتــح بضلعــه الشــمال الرقــي فتحــة ب

ــة  ــوان أو تُرب ــراب إي ــور المح ــى مح ــة ع ــة الغربي ــة الجنوبي ــف الجه ــح بمنتص ــما فت ــة، ك ب الرُّ

بــة،  بــة الرئيســة بعقــد مدبــب يفتــح بكاملــه عــى الرُّ صغــرة مربعــة الشــكل تطــل عــى الرُّ

وعــى جانبيــه نافذتــان، وبهــذا الجــزء تمــت إضافــة محرابــان صغــران مكســوان بباطــات 

خزفيــة تملؤهــا الزخــارف النباتيــة.

2. الطراز غير التقليدي )متعدد الأضلاع(:

يعتــر الطــراز غــر التقليــدي أو متعــدد الأضــاع هــو الطــراز الأكثــر شــيوعًا وانتشــارًا 

وإبداعًــا في أثنــاء العهــد العثــماني، ولا ســيما تُــرب الســاطن وزوجاتهــم والصــدور العظــام 

ب مســتقلة أو ملحقــة أو ضمــن المجمعــات  والــوزراء مــن بعدهــم، وقــد تبنــى تلــك الــرُّ

ب التخطيــط المثمــن وقــد تبنــى بالحجــر أو بالرخــام،  المعماريــة، وغالبًــا مــا تأخــذ هــذه الــرُّ

وتكســى بشــتى أنــواع الزخــارف والكســوات الرخاميــة والخزفيــة والأشرطــة الكتابيــة)2(.

ويرجــع أقــدم نمــوذج للأضرحــة متعــددة الأضــاع للعهــد الســلجوقي وتُعــرف 

بالأضرحــة الرجيــة؛ الريــح المعــروف بجنبــد قابــوس أو بــرج المقــرة في إقليــم جرجــان 

ــورة: 208(،  ــنة 397هـــ/1007م)3( )ص ــؤرخ بس ــن الم ــر قزوي ــوب شرق بح ــران جن بإي

ومــن الأضرحــة المثمنــة مــن الداخــل والخــارج ضريــح ســلتوق في أرضروم والــذي يعــود 

(1) Büyük Usta Mimar Sinan(op. cit), (Ahmet Emre Bilgili), S. 105.
ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص235.  )2(

ويتكون تخطيطه المعماري من الداخل من شكل دائري، فيما يأخذ من الخارج شكاً نجميًّا يضيق قلياً في أعاه حتى   )3(

ينتهي بقمة مخروطية الشكل، وله من الخارج عرة أضاع مثلثة القطاع، ويوجد عى ارتفاع ثمانية أمتار من الأرض إزار 

كتابي، كما يوجد إزار آخر أسفل القبة المخروطية مباشرة، ويشتمل الإزاران عى كتابات بالخط الكوفي تتضمن اسم المنشئ 

)الأمر قابوس بن وشمكر( وتاريخ البناء )سنة 397هـ(. ينظر: أثر الفن السلجوقي عى الحضارة والفن في العرين 

الأيوبي والمملوكي في مر، منى محمد بدر، رسالة )دكتوراة(، كلية الآثار-جامعة القاهرة، 1991م، ص31.
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ــن  ــاع م ــرة أض ــة ذات الع ــن الأضرح ــورة: 209(، وم ــرن 6هـــ/12م )ص ــه للق تاريخ

ــة مــن القــرن 6هـــ/12م، وهــذا  ــاني في قوني الخــارج ضريــح الســلطان قليــج أرســان الث

الريــح لــه عــرة أضــاع )صــورة: 210(، وهنــاك أيضًــا إحــدى المقابــر التــي شــيّدت 

ــن،  ــكل المثم ــذ الش ــيا وتأخ ــازي )540هـــ/1145-1146م( في أماس ــة غ ــر خليف للوزي

ــح قــولاق  ــة يعــرف باســم ضري ــه قمــة مخروطي ــح آخــر مثمــن الأضــاع ول ــاك ضري وهن

ويرجــع إلى نهايــة القــرن 6هـــ/12م، وفي مدينــة ديوريكــي مقــرة تُعــرف باســم ســت الملك 

التــي دفنــت بهــا في نهايــة القــرن 8هـــ/14م، ولكــن البنــاء يرجع إلى ســنة 592هـــ/1196م 

ــه مــن  ــة، ول ــر ســنة 697هـــ/1276م في قيري ــح دون ــط المثمــن، وضري وتأخــذ التخطي

ــاه  ــح بادش ــطواني، وضري ــكل الأس ــل الش ــن الداخ ــذ م ــا ويأخ ــر ضلعً ــا ع ــارج اثن الخ

خاتــون في أرضروم، وضريــح أولــو في أخــاط ســنة 672هـــ/1273م)1(، وتُربــة خوانــد 

خاتــون ضمــن مجموعتهــا المعماريــة في قيريــة ســنة 635هـــ/1237م، وتُربــة ملــك غازي 

في قــر شــهر ســنة 648هـــ/1250م، وتُربــة الأمــر عــي ســنة 751هـــ/1350م)2(.

ينظر: المرجع السابق، ص31-33؛ ودراسات في الفن الركي، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص158-157.  )1(

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد فتحي السباعي، ص513.  )2(

صورة )208(: منظور 

لجنبد قابوس في جرجان 

)نقاً عن: المجمل في 

الآثار الإسامية، الحداد، 

شكل 337(.

صورة )209(: تُربة أو ضريح 

سلتوق بأرضروم )نقاً عن: أثر 

الحضارة السلجوقية، منى محمد 

بدر، 1998م(.

صورة )210(: تُربة أو ضريح قليج 

أرسان الثاني في قونية )نقاً عن: أثر 

الحضارة السلجوقية، منى محمد بدر، 

1998م(.
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ــوذج  ــة نم ــارات الركماني ــرة الإم ــان ف ــول إب ــرب الأناض ــة غ ــن منطق ــل م ــد وص وق

ــاه  ــلطان ش ــة س ــك في تُرب ــل ذل ــاع، وتُمثّ ــية الأض ــة سداس ــع لرُب ــط المضل ــد للتخطي وحي

بــة الخاتونيــة( الملحقــة بجامعــة بمدينــة بركــي بالأناضــول  ابنــة محمــد بــك بــن أيديــن )الرُّ

ســنة 710هـــ/1310م)1(،  وضريــح حليمــة خاتــون في كيــواش ســنة 761هـــ/1358م، 

ولكــن هــذا الريــح لــه اثنــا عــر ضلعًــا)2(، وقــد وصلنــا مــن مــدن الإمــارات الركمانيــة 

وعواصمهــا نــماذج قليلــة لهــذا الطــراز، ومنهــا نمــوذج وحيــد في مدينــة تــره ويمثّلــه تُربــة 

ياغــي أغلــو )Yağliȍğlu( والتــي تــؤرخ بالقــرن 8هـــ/14م)3(.

ــد  ــاء العه ــاع في أثن ــدد الأض ــط متع ب ذات التخطي ــرُّ ــط ال ــتخدام نم ــاع اس ــد ش وق

بــة الخــراء )يشــيل تربــه( في  العثــماني، ومــن أبــدع النــماذج الباقيــة وأشــهرها المبكــرة الرُّ

ب  بورصــة للســلطان محمــد جلبــي ســنة 824هـــ/1421م)4( )صــورة: 211(، ومــن الــرُّ

بــة الخاتونيــة  ذات التخطيــط ســداسي الأضــاع تُربــة كل مــن؛ أرطغــرل غــازي، والرُّ

ــد  ــنة 883هـــ/1479م، وق ــى س ــاهزاده مصطف ــة ش ــة 853هـــ/1449م، وتُرب في بورص

ــة جاجــا  ــد الله وعلــم شــاه(، وتُرب ــاء الســلطان محمــد الفاتــح )مصطفــى وعب دفــن بهــا أبن

وتخطيط هذه التُّـربة عبارة عن مساحة سداسية الأضاع بصدرها في الضلع الشمال دخلة عميقة، وعى محورها بالضلع   )1(

بة، فيما تشتمل بقية الأضاع الأخرى عى نوافذ للإضاءة والتهوية بواقع نافذة  الجنوبي فتحة باب تؤدي إلى داخل الرُّ

بة الخاتونية من أقدم نماذج  بة من أعى قبة زُخرف ظاهرها بأشكال خوصات مفصلة، وتعدّ الرُّ بكل ضلع، ويتوج الرُّ

ب سداسية الأضاع في الأناضول، كما أنه لا توجد بن تُرب الساجقة أي نماذج تتبع هذا  هذا النمط من تخطيط الرُّ

ب من ثمانية أو عرة أضاع. ينظر: العمائر الدينية  التخطيط، حيث إن أغلب ما شاع من الشكل المضلع هو تخطيط الرُّ

في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص261.

ينظر: أثر الفن السلجوقي، منى محمد بدر، ص33-31.  )2(

تقع هذه التُّـربة في مواجهة مقابر مدينة تره، وليس عى هذه التُّـربة تاريخ، ولكن أرخها الدكتور حقي أونكال بناءً عى   )3(

بة من طابقن ويقع مدخلها بالضلع الغربي منها، وهو مدخل  مخططها إلى فرة القرن ال8هـ/ال14م، وتتكون هذه الرُّ

بة باحتوائها عى محراب معلق، يذكر حقي أونكال أن السبب في  مزخرف بقطع رقيقة من شرائح الرخام، وتمتاز هذه الرُّ

بة من أعى قبة  بة مادتا الأجر والحجر، ويتوج الرُّ تعليقه هو انخفاض غطاء الطابق الأسفل، وقد اُستُخدم في بناء هذه الرُّ

تنتهي بعلم من الحجر. ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص261.

به من ضخامة وفخامة في  لما تميزت  المبكرة، وذلك  العثمانية  التُّـربة الخراء في بورصة بمنزلة استثناء للأضرحة  تعتر   )4(

معمارية  مجموعة  جلبي  محمد  للسلطان  المعمارية  المجموعة  وحدات  بقية  مع  بة  الرُّ وتشكل  الخزفية،  وكسوتها  زخارفها 

بة  بة مساحة تبلغ حوال 328م، وتشمل هذه المساحة الرُّ فريدة تعتر نهضة معمارية في العمارة العثمانية، تشغل هذه الرُّ

بة عبارة عن بناء مثمن يبلغ طول كل جدار أو ضلع من أضاعه حوال 8.20م، وارتفاع  والحديقة المحيطة بها، والرُّ

بة حوال 3.50م، ورقبة القبة تأخذ الشكل المدبب من الخارج  الجدران يبلغ نحو 15م، وترتفع رقبة القبة التي تغطي الرُّ

ويبلغ قطر هذه القبة 15م. ينظر: دراسات في الفن الركي، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص141-139.
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ب المثمنــة أيضًــا  أوغلــو عــي باشــا والتــي تــؤرخ بأواخــر القــرن 9هـــ/15م)1(، ومــن الــرُّ

في إســتانبول؛ تُربــة روم محمــد باشــا ســنة 874هـــ/1469م)2(، وتُربــة محمــود باشــا ســنة 

878هـــ/1473م، وتُربــة داود باشــا ســنة 890هـــ/1485م)3(.

ب التــي ترجــع للقــرن 10هـــ/16م ومــا يليــه فكثــرة، ومنهــا تُربــة شــاهزاده  أمــا الــرُّ

ــة  ــنة 911هـــ/1505-1406م، وتُرب ــتانبول س ــاني بإس ــد الث ــلطان بايزي ــن الس ــود ب محم

ــاء  ــة لأبن ب ــذه الرُّ ــت ه ــد بني ــنة 919هـــ/1513م، وق ــتانبول س ــدة في إس ــى الجدي مصطف

ــتمدت  ــا اس ــود، ولكنه ــاه وقرق ــد وشاهنش ــراء: أحم ــة، الأم ــليم الأول الثاث ــلطان س الس

ــام  ــوني ع ــليمان القان ــلطان س ــن الس ــى ب ــاهزاده مصطف ــا ش ــن به ــا دف ــال عندم ــمها الح اس

959هـــ/1552م)4(، وقــد أقــام قوجــه معــمار ســنان عــدة تُــرب منهــا: تُربــة خــر الديــن 

ــة شــاهزاده محمــد بإســتانبول  بربروســا باشــا في بشــكطاش ســنة 948هـــ/1549م، وتُرب

ســنة 950هـــ/1543 م، وتُربــة خــرو باشــا في ينــي باغجــة ســنة 952هـــ/1545م)5(، 

وتُربــة شــاهزاده لــر ســنة 928هـــ/1522م، وتُربة رســتم باشــا ســنة 968هـــ/1561م)6(،  

ــا  ــي باش ــج ع ــر قلي ــر البح ــة أم ــنة 975هـــ/1568م، وتُرب ــا س ــود باش ــة زال محم وتُرب

ينظر: الجامع المدرسة في إستانبول، أمرة عماد السباعي، ص235.  )1(

(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 114.

ينظر: العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة الحداد، ص236.  )3(

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص511.  )4(

ينظر: المرجع السابق، ص512.  )5(

ينظر: دراسات في الفن الركي، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص158.  )6(

بة الخراء في بورصة. نقاً عن: صورة )211(: مسقط أفقي للرُّ

Önkal, Osmanlı Haneden Türbeleri, s. 74
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أيــوب ســنة  باشــا في  في طوبخانــة ســنة 985هـــ/1574م)1(، وتُربــة ســوكللو محمــد 

982هـــ/1572م.

ــرّم  ــي خ ــة خاصك ــة فرب ــدود الدراس ــل ح ــراز داخ ــذا الط ــن ه ــدرج ضم ــا ين ــا م وأم

ســلطان ســنة 965هـــ/1558م)2( التــي تقــع بمجمــع الســليمانية، وهــي عبــارة عــن مثمــن 

فتحــت بــكل ضلــع مــن أضاعــه نافــذة، ويتــم الدخــول إليهــا عــر مدخــل واحــد، وهــي 

ــارج  ــى الخ ــل ع ــل تط ــدم المدخ ــقيفة تتق ــود رواق أو س ــابقة بوج ب الس ــرُّ ــن ال ــز ع تتمي

ببائكــة معقــودة مــن ثاثــة عقــود تقــوم عــى أعمــدة رخاميــة )صــورة: 212(، وتشــبهها 

تُربــة زوجهــا الســلطان العظيــم ســليمان القانــوني ســنة 973هـــ/1566م)3(، غر أنهــا تنفرد 

ــف  ــي تلت ــة الت ــة المثمن ــقيفة الخارجي ــرواق أو الس ــاً في ال ــة ممث ب ــول الرُّ ــزار ح ــود م بوج

بــة مــن جميــع الجهــات، ويتــم الدخــول إليهــا أيضًــا عــر مدخــل واحــد  حــول أضــاع الرُّ

ــورة: 213(. )ص

وتتكون كل من هاتن التُّـربتن من تخطيط متعامد أو صليبي من الداخل. ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة   )1(

عماد السباعي، ص512.

ذكرت إحدى الباحثات في دراستها عمائر المرأة الدينية بإستانبول: أن تُربة خرم بكلية السليمانية )965هـ/1558م( تتبع   )2(

بة واضح كما في المسقط  التخطيط التقليدي، وتشغل مساحة مربعة مغطاة بقبة، وهو أمر يجانبه الصواب، إذ إن تخطيط الرُّ

الأفقي لها ذو شكل مثمن تغطيه قبة وتتقدمه سقيفة واحدة. ينظر:، عمائر المرأة الدينية في إسطنبول،، ريهام يحيا عبد العال، 

ص325.

ويتشابه مع هذه التُّـربة في أنه يتقدمها ويلتف حولها رواقٌ من الخارج ضريحُ بياله باشا بإستانبول )980هـ/1573م(.   )3(

ينظر: دراسات في الفن الركي، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص159.

صورة )212(: تُربة خاصكي خرّم سلطان بمجمع 

ب، أبو  السليمانية بإستانبول )نقاً عن: عمارة الرُّ

زيد، شكل 29(.

صورة )213(: تُربة السلطان سليمان القانوني 

 (Önkal, :بمجمعه في إستانبول. نقاً عن

Osmanlı Haneden Türbeleri, s. 158)
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وقــد تبــن في أثنــاء هــذا الفصــل أهميــة العمائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة( وموقعهــا 

مــن العمائــر العثمانيــة الأخــرى مــن حيــث التخطيــط المعــماري، إضافــة إلى تفردهــا في بعــض 

ــة بــن تخطيطــات قديمــة وأخــرى متطــورة مثّلــت  التخطيطــات أو تمثيلهــا لمراحــل انتقالي

ــدارس  ــاجد والم ــى في المس ــذي يتج ــر ال ــو الأم ــة، وه ــر الزاوي ــا حج ــة فيه ــر الوقفي العمائ

والتكايــا ودُور الشــفاء، إضافــة إلى التدليــل عــى اســتمرارية التطــور الطبيعــي للعمائــر 

الإســامية والامتــداد التاريخــي، بــما يرهــن أن الوظيفــة كانــت ســبب التطــور إلى جانــب 

ــما  ــر غــر إســامية، وإن ــاس التخطيطــات مــن عمائ ــداع المهنــدس المســلم، ولم يكــن اقتب إب

مثّلــت العمائــر مثلهــا في ذلــك مثــل الوقــف امتــدادًا لحضــارة الإســام منــذ نشــأته الأولى.
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الفصل الثالث

مواد البناء والعناصر المعمارية

تمهيد: 

تــأتي أهميــة هــذا الفصــل مــن تحليــل المــواد الخــام التــي شُــيّدت منهــا العمائــر الوقفيــة: 

كالحجــر والرخــام والآجــر بصفــة أساســية، إلى جانــب العنــاصر التــي تكونــت منهــا هــذه 

العمائــر، مثــل: الواجهــات بــما تحتــوي عليــه وتضمّــه مــن مداخــل ونوافذ وتقســيمات رأســية 

وأفقيــة، ومــن وســائل التغطيــات التــي مثّلــت القبــة فيهــا نقطــة فاصلــة تُعــدّ أهــم ميــزة في 

ــاول  ــع تن ــا، م ــة( خصوصً ــوع الدراس ــة )موض ــر الوقفي ــا، والعمائ ــة عمومً ــمارة العثماني الع

مناطــق انتقــال القبــاب باعتبارهــا الجــزء المحــوري الــذي يحمــل القبــة أعــى المربــع الســفي، 

وكذلــك تنــاوُل الروافــع التــي مثّلــت الأعمــدة أهــم أشــكالها، والعقــود التــي تميــزت 

ــة  ــاصر الخاص ــورة، والعن ــة والموت ــف الدائري ــة ونص ــود المدبب ــا العق ــددة منه ــكال متع بأش

التــي تطلبتهــا وظيفــة المســجد بشــكل خــاص كونــه أهــم العمائــر الوقفيــة )موضــوع 

الدراســة(، مثــل: المحفــل والمئذنــة والمنــر والمحــراب وكــرسي المقــرئ، وذلــك مــع تأصيــل 

اســتخدام المــواد الخــام وظهــور هــذه العنــاصر المعماريــة في العمائــر الإســامية، لا ســيما التــي 

ــماذج  ــة ببعــض الن ــاشر، ومقارن ــة بشــكل مب ــرت في العــمارة العثماني ــن وأثّ ســبقت العثماني

العثمانيــة الأخــرى للوقــوف عــى انتشــار هــذه العنــاصر في العــمارة العثمانيــة.

المبحث الأول

مواد البناء

ــا مــا بــن:  ــة عمومً ــر العثماني ــاء العمائ ــي اســتخدمت في بن تعــددت وتنوعــت المــواد الت

أحجــار وآجــر ورخــام، والكثــر مــن المــواد المســاعدة أو المكملــة لعمليــة البنــاء والتشــييد، 

وينطبــق الأمــر عــى العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني )موضــوع الدراســة(.

ويرجع هذا التعدد إلى عدة عوامل منها:

1- توافر المواد الخام:
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ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــب البيئ ــى حس ــة ع ــام المختلف ــواد الخ ــتخدام الم ــف اس ــث يتوق حي

البنــاء؛ فمثــاً إذا كانــت المناطــق جبليــة توافــرت فيهــا الأحجــار، وإذا كانــت البيئــة تتميــز 

بكثــرة أنهارهــا فإننــا نــرى اســتخدام الآجــر، وإذا كانــت هــذه المناطــق تشــتمل عــى غابــات 

فإننــا نــرى اســتخدام الأخشــاب.

2- طبيعة المبنى ووظيفته:

لــكل مبنــى وظيفــة ذات متطلبــات معينــة، وإذا كان جوهــر التخطيــط الإســامي 

ــي  ــة الت ــة الخاص ــا المعماري ــة عناصره ــكل وظيف ــة، إلا أن ل ــح لأداء أي وظيف ــا يصل عمومً

تفيــد في تقديــم الخدمــة المنوطــة بهــا بالشــكل المثــال وفــق رغبــات المنشــئن، ولــذا يجــب أن 

تتوافــر بــه حتــى يتســنى لــكل مبنــى أو منشــأة القيــام بمهمتهــا عــى أكمــل وجــه، ولمــا كان 

الهــدف الأول مــن بنــاء عمائرنــا )قيــد الدراســة( الوقــف فــإن الحــرص عــى تأبيــد النفــع كان 

أول اهتمامــات الواقفــات، ومــن ثــم فقــد حرصــن عــى إنشــاء عمائرهــن الوقفيــة مــن مــواد 

متينــة؛ فبنيــت المســاجد مــن الحجــر حتــى يكتــب لهــا البقــاء والاســتمرار والــدوام، وكذلــك 

كل المنشــآت الدينيــة، أمــا فيــما يتعلــق بالأســبلة وقاعــات الحمّامــات الســاخنة، فإنــه نظــرًا 

لــرورة النظافــة العامــة والحــرص عــى ذلــك فكانــت في الغالــب تبنــى بالرخــام أو تكســى 

بــه، لأنــه يوفــر لتلــك المنشــآت النظافــة التــي يجــب توافرهــا.

أهــم المــواد الخــام المســتخدمة في بنــاء العمائــر الوقفيــة لنســاء القــصر العثــماني بإســتانبول في 

أثنــاء القرنــين )10-11هـــ/16-17م(:

1( الحجر:

شــاع اســتخدام الأحجــار عــى نطــاق واســع في تشــييد المنشــآت الوقفيــة، لأن الحجــر 

يعتــر عنــرًا متكامــاً كــمادة بنائيــة يســهل عليهــا تنفيــذ الزخــارف المختلفــة، ســواء كانــت 

ــة أو  ــة النباتي ــك الزخــارف الأخــرى ذات الصف ــة، كذل ــا كتابي ــة أم هندســية أم نقوشً نباتي

المعماريــة بأنواعهــا المختلفــة مــن دون الحاجــة إلى مــادة أخــرى تضــاف إليــه)1(، وقــد عــرف 

اســتخدام الحجــر المقطــوع منــذ العريــن )الرومــاني والبيزنطــي(.

وعــرف المســلمون اســتخدام الحجــر في البنــاء منــذ فــرة مبكــرة فاســتخدم في بنــاء 

والنر،  للطباعة  الوفاء  دار  الحليم،  عبد  سامي  القاهرة،  بمدينة  المماليك  بمنشآت  معمارية  حلية  المشهر  الحجر  ينظر:   )1(

1984م، ص12.
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أغلــب قصــور الأمويــن بالشــام، ومنهــا قصــر عمــرة )94-97هـــ/712-715م(، 

ــر  ــي )110هـــ/728م(، وق ــر الرق ــر الح ــرح )110هـــ/728م(، وق ــام ال وحّم

ــراق  ــين بالع ــور العباس ــض قص ــر )125-126هـــ/743-744م()1(، وبع ــة المفج خرب

ومنهــا  قــر الأخيــر )160هـــ/777م()2(، كــما اســتمر البنــاء بالحجــارة كــمادة أساســية 

بالعمائــر المريــة في أثنــاء العهــد الفاطمــي ومنهــا عــمارة القــر الفاطمــي الرقــي 

)386-411هـــ/996- الفاطمــي  الله  بأمــر  الحاكــم  جامــع  وفي  )358هـــ/969م(، 

)480-485هـــ/1087-1092م(،  بالقاهــرة  الجــمال  بــدر  أســوار  وفي  1020م()3(، 

ــماني.  ــد العث ــى العه ــة حت ــاء رئيس ــمادة بن ــك ك ــد ذل ــتمر بع واس

وفي الأناضــول عــرف الســاجقة اســتخدام الأحجــار عــن الرومــان والبيزنطيــن، 

ــرة  ــاء ف ــد في أثن ــك العه ــة في ذل ــاء والزخرف ــلوب البن ــو أس ــار ه ــتخدام الأحج وكان اس

ــزًا  ــا مرك ــدن بكونه ــض الم ــتهرت بع ــد اش ــرن 7هـــ/13م)4(، وق ــن الق ــف الأول م النص

لصناعــة الحجــارة المنحوتــة، وظهــر ذلــك واضحًــا في بنــاء الجوامــع والبوابــات والمحاريــب 

وزخرفتهــا وفي حصــون المــدن والخانــات، ومن أشــهر النماذج الســلجوقية المشــيّدة بالحجر: 

ب الأناضوليــة،  تُربــة خليفــة غــازي في أماســيا )438هـــ/1146م( وهــي أقــدم الــرُّ

وخانقــاه بويــال كــوي بأفيــون )612هـــ/1216م(، وتُربــة ترمطــاي )677هـــ/1278م(، 

وتُربــة الملــك غــازي في قــر شــهر )648هـــ/1250م( )5(. 

وفي أثنــاء عهــد الإمــارات الركمانيــة، وخاصــة في أثنــاء القــرن 8هـ/14م ســاد أســلوب 

البنــاء والزخرفــة بالحجــر في أغلــب عمائــر تلــك الفــرة لا ســيما في الواجهــات، وتنوعــت 

أشــكالها وأحجامهــا مــا بــن أشــكال مربعــة ومســتطيلة، وكثــرت المــدن التــي اســتخدمت 

فيهــا تلــك الطريقــة في البنــاء ومنهــا المــدن في منطقــة غــرب الأناضــول: مدينــة قــره مــان، 

ونيــدا، ويارجــوب)6(. 

لدنيا  الوفاء  دار  عبده،  كامل  الله  عبد  الإسامي،  العالم  وغرب  شرق  في  الأموي  العهد  خال  الإسامية  الآثار  ينظر:   )1(

الطباعة والنر، الإسكندرية، 2013م، ص251-131.

ينظر: العمارة الإسامية في العرين العباسي والفاطمي، أحمد عبد الرازق، دار القاهرة للكتاب، ط1، 2002م، ص33.  )2(

والنر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  ياسن،  الناصر  عبد  الأيوبي،  العر  في  بمر  الإسامية  الزخرفية  الفنون  ينظر:   )3(

الإسكندرية، 2002م، ص406.

ينظر: الحجر المشهر حلية معمارية بمنشآت المماليك بمدينة القاهرة، سامي عبد الحليم، ص12.  )4(

(5) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 43.

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص283.  )6(
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وفي عمائــر دراســتنا نجــد أن الحجــر قــد اســتخدم في معظمهــا لا ســيما الحجــر المقطــوع 

ــات  ــا، وواجه ــاجد وجدرانه ــات المس ــاء واجه ــا في بن ــك واضحً ــد ذل ــمًا، ونج ــا منتظ قطعً

ــاف  ــول الاخت ــا ح ــد ذكرن ــلطان، وق ــو س ــة نوربان ــدران تكي ــا، وج ــدارس وعناصره الم

ــم  ــه ت ــكُدار )991هـــ/1583م( أن ــلطان بإس ــو س ــة نوربان ــخ كلي ــول تأري ــذي دار ح ال

الاعتــماد عــى تاريــخ الفرمــان الــذي أصدره الســلطان ســليم الثاني ســنة 978هـــ/ 1570م 

إلى قضــاة إزميــت؛ وينــص عــى ضرورة إحضــار المــواد الخــام الازمــة لبنــاء المســجد ولا 

ــابي،  ــة ق ــكُدار وأدرن ــلطان بإس ــاه س ــات مهرم ــزاء مجمع ــع أج ــار)1(، وفي جمي ــيما الأحج س

ومجمــع ماهبيكــر كوســم ســلطان، ومجمــع ينــي والــدة بإمينونــو.

ويذكــر الرحالــة Walsh في رحلتــه لمدينــة إســتانبول أن مبانيهــا -ومنهــا العمائــر الوقفيــة 

)قيــد الدراســة(- شُــيّدت بقطــع الحجــارة الكبــرة والمماثلــة للمبــاني الحجريــة)2(، فيــما يذكــر 

Charles Frankland أن بنــاء الخانــات الكــرى بإســتانبول )كخــان الوالــدة لماهبيكــر 

ــور،  ــاجد والقص ــل المس ــك مث ــا في ذل ــة مثله ــارة القوي ــن الحج ــاء م ــلطان( ج ــم س كوس

 Lady فيــما جــاءت غالبيــة المبــاني الأخــرى مــن الخشــب)3(، وفي مذكــرات ســيدة مونتاجــو

Montagu)4( في بدايــة القــرن 18م، ثــم الرحالــة الإنجليــز الذيــن زاروا مدينــة إســتانبول 

ــة  ــة Hobhouse والرحال ــل: الرحال ــرن 19م مث ــة الق ــيما في بداي ــة ولا س ــرون التالي في الق

Richaerd Burgess والرحالــة Robert Walsh والرحالــة Charles Frankland، وكل 

مــن: الرحالــةMiss Pardoe والرحالــة W. H. Bartlett إذ أوردوا مــا يؤكــد ويدلل ويظهر 

أن مبــاني مدينــة إســتانبول شُــيّدت بمــواد بنــاء قويــة، وأوردوا أن الخانــات والمــدارس 

وغرهــا تتشــابه في مــواد البنــاء بالمســاجد حيــث يظهــر مــن رســم الرحالــة Bartlett بناءهــا 

بالحجــارة القويــة، في حــن جــاءت القبــاب والأقبيــة مــن الآجــر الأحمــر)5(.

ويكفــي للدلالــة عــى أهميــة العنايــة بالأحجــار التــي بُنيــت بهــا المنشــآت الوقفيــة )قيــد 

(1) The Atik Valide Complex (op. cit), (Özlem Özen),P, 74.
(2) Narrative Of A Journey From Constantinople To England, (Robert Walsh), London, 1839, P.198.
(3) Travels To And From Constantinople In The Years 1827 And 1828, (Charles Frankland),  Vol. I, London, 1829, 

P. 209.
(4) The Lettrs Of Lady M. W. Montagu, During The Embassy To Constantinople, 1716-1718, (M. W. Lady Mon-

tagu’s), Vol. 1, Published By John Sharpe, Pic Cadilly, London, 1820-1856, Vol. Ii, Published By By Richard 
Bentley, London, 1837, And By Mason Brothersm, New York, 1856.

ينظر: المنشآت التجارية العثمانية، محمد أحمد ملكه، ص387.  )5(
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الدراســة(، ومداومــة تعاهــد إصاحهــا، تنــاوُل مــا أوردتــه وقفيــة خديجــة تورخان ســلطان 

البليغــة، إذ عيّنــت الواقفــة ضمــن الموظفــن أو الحرفيــن في مجمعهــا الوقفــي رجــاً يقــال لــه 

)طاشــجي( وهــو متعهــد إصــاح الحجــارة، إذ إن كلمــة طاشــجي تعنــي حجّــار، حيــث 

ــق، أولان يرلــر  ــوب ســنك تراشــغله متعل ــجي أول ــي  طاش ــه: )وبــري دخ ــا نص ورد م

نقصــان بــدر اولدقجــه تكميــل ايلــه()1(، وتعنــي أنهــا عيّنــت حجــارًا وشرطــت عليــه القيــام 

بالعنايــة بالأحجــار التــي شُــيّد منهــا المبنــى والقيــام بتنظيفهــا وكحتهــا، وإذا فُقــد جــزء منهــا 

ــما  ــدار ب ــمك الج ــد في س ــا يزي ــه لئ ــود ولا يرك ــزء المفق ــذا الج ــل ه ــه أن يُكم ــب علي وج

ــا قــدره 6 آقجــات. يحــدث خلــاً في البنــاء، ويتقــاضى راتبًــا يوميًّ

ــا تناوبــت فيــه مداميــك  ــار، وفي بعضه ــت بالأحج ــا الأســوار الخارجيــة فقــد بني أم

الآحجــار والآجــر بنســب مختلفــة )الصورتــان: 214، 215(، منهــا نســبة 1:1، أو نســبة 

1:2، أو نســبة 1:3، وهــو مــا يظهــر مثــاً في واجهــات الحمّامــات، مثــل: حّمــام خاصكــي 

ســلطان، وحّمــام مهرمــاه ســلطان، وحّمامــات نوربانــو ســلطان، وجــدران مكتــب الســبيل 

بكليــة نوربانــو ســلطان، وفي الواجهــة الجنوبيــة الرقيــة لجامــع خاصكــي خــرّم ســلطان، 

أمــا المــآذن فقــد شُــيّدت غالبيتهــا مــن الأحجــار أيضًــا، وقــد تميــزت جميــع الأســقف مــن 

الخــارج، ســواء قمــم المــآذن أم القبــاب أم الأقبيــة أم حتــى الرفــارف المنحــدرة والأســقف 

ــة،  ــل الجوي ــة العوام ــا في مقاوم ــرًا لأهميته ــاص؛ نظ ــواح الرص ــن أل ــات م ــة بطبق الجمالوني

ولم تكتــف الواقفــات بذلــك، بــل عيّنــت بعضهــن عــمالًا أو حرفيــن مهمتهــم تعاهــد أمــر 

الرصــاص أعــى هــذه التغطيــات، ومــن ذلــك تعيــن خديجــة تورخــان ســلطان في وقفيتهــا 

بــما نصــه: »وبــري دخــي قورشــونجي أولــوب أبنيــة مبنيــة مزبــورة وأوقــاف مبنيــة مذكــورة 

ده، قورشــون عمــي لازم أولدقــده، توقــف وتســويف وتقصــر وتوقيــف ايتميــوب تعمــر 

ــص،  ــه المرصِّ ــال ل ــاص يق ــمال الرص ــا في أع ــخصًا حاذقً ــت ش ــا عين ــي أنه ــه«)2(، وتعن ايلي

يقــوم بتعاهــد الأبنيــة والأوقــاف المذكــورة ويصلحهــا بــا تســويف ولا تأخــر ولا تقصــر 

ــا  ــا يوميًّ ــا، ويتقــاضى راتبً ــا وفي محــل عملــه مازمً ولا توقيــف، وليكــن عــى عملــه مواظبً

قــدره 6 آقجــات. 

وقفية خديجة تورخان سلطان، ص50، الوجه الأيمن، س4-2.  )1(

وقفية خديجة تورخان، ص49، الوجه الأير، س8-5.  )2(
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وعــى الرغــم مــن وقــوع كتــات المداخــل لغالبيــة منشــآت الدراســة داخــل كتلــة 

ــه مداميــك الحجــر مــع الرخــام، أو  ــاوب في ــت تتن ــه في معظمهــا كان ــرة إلا أن ــة كب حجري

مداميــك الأحجــار بأســلوب المشــهر، لا ســيما في صنجــات عقــود المداخــل، وواجهــات 

الســقائف، كــما في كليــة مهرمــاه بإســكُدار )950-954هـــ/1544-1548م(، وتشــكيل 

ــو ســلطان ســنة  ــة وأنصافهــا بمســجد نوربان ــة المركزي العقــود الحاملــة لمناطــق انتقــال القب

991هـــ/1583م، وتشــكيل العقــود المدببــة لبوائــك أروقــة الحــرم المغطى )بيــت الصاة(.

2( الآجر: 

الآجــر بضــم الجيــم وتشــديد الــراء لفظــة فارســية معربــة معناهــا »اللبــن إذا طبــخ لكــي 

ــه آجــر الجــدران والآجــر المــوارب، والمثقــوب،  ــاء«، ومفــرده آجــرة، ومن يســتخدم في البن

والمجــوف، والمزجــج، والمســتدير، والمقلــوب، والمملــوء، والمهــذب ونحــوه، وكان الآجــر 

ــي  ــام الت ــواد الخ ــر الم ــة، وتتواف ــاني المختلف ــتخدمت في المب ــي اس ــام الت ــواد الخ ــم الم ــن أه م

يصنــع منهــا الآجــر، وهــي الطــن، والتــي توفرهــا الأنهــار، وياحــظ اتجــاه المعــماري 

لاســتخدام الآجــر بكثــرة في مناطــق الانتقــال، وفي التغطيــة، ســواء بالقبــاب أم بالأقبيــة، 

ــذ)1(. ــة التنفي ــاء هــذه المناطــق صعب ويرجــع ذلــك إلى أن قوالبهــا تكــون أســهل في بن

ــث  ــة، حي ــور التاريخي ــدم العص ــذ أق ــدت من ــد وج ــر فق ــاء بالآج ــرة البن ــن فك ــا ع أم

ــن  ــام البابلي ــدت أي ــن وج ــوب اللب ــرق الط ــرة ح ــة أن فك ــع التاريخي ــض المراج ــر بع تذك

واســتخدمت في بنــاء بــرج بابــل؛ وذلــك لأنهــم اكتشــفوا أنــه عندمــا كانــت تحــرق المبــاني 

المصنوعــة مــن الطــوب اللبــن فــإن القوالــب تــزداد في الصابــة، وقــد اســتخدمت أيضًــا في 

ينظر: معجم مصطلحات العمارة، عاصم رزق، ص11.  )1(

صورة )214(: يوضح أسلوب البناء بالحجارة 

غر المنتظمة والآجر بنسبة )1:2(.

صورة )215(: يوضح أسلوب البناء بالحجارة 

المقطوعة المهذبة بالتناوب مع الآجر بنسبة )1:3(.
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العــمارة الفرعونيــة، وهنــاك دلائــل في القــرآن الكريــم تــدل عــى ذلــك، ومنهــا قولــه تعــالى: 

﴿ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ک﴾)1(.  ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ        ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
وقــد اســتخدم الآجــر في بنــاء المنشــآت الإســامية منــذ فــرة مبكــرة، حيــث إنهــم قــد 

ــر،  ــن والآج ــه اللب ــوب بنوعي ــتخدموا الط ــاء، فاس ــداده للبن ــر وإع ــع الحج ــتصعبوا قط اس

وبنــوا بــه جوامعهــم الأولى ومنازلهــم)2(، وشــاع اســتخدام الآجــر في جــدران الأقبيــة 

الطوليــة والمتقاطعــة في قــري المشــتّى الأمــوي والطوبــة العبــاسي في باديــة الشــام، وكان 

ــة  ــم تثبيتهــا بمون ــة مراصــة بعضهــا فــوق بعــض، وكان يت ــك أفقي ــة مدامي ــى عــى هيئ يبن

ــربي في  ــح الع ــذ الفت ــر من ــتخدم الآج ــد اس ــر فق ــا في م ــاد، أم ــرة والرم ــر والحم ــن الج م

بنــاء جوامــع عمــرو بــن العــاص في الفســطاط )21هـــ/641م(، وجامــع أحمــد بــن طولــون 

ــي  ــر الله الفاطم ــم بأم ــع الحاك ــن جام ــرة م ــزاء كب )263-265هـــ/876-879م(، وأج

ــا)3(. وغره )380-403هـــ/990-1013م(، 

وفي أثنــاء عهــد الســاجقة بالأناضــول اســتخدم الآجــر في بعــض العمائــر بكثــرة، خاصــة 

ــال  ــق الانتق ــاب ومناط ــات والقب ــة والإيوان ــود والأقبي ــيما العق ــة، لا س ــن الداخلي في الأماك

ــذي  ــو ال ــن القب ــه باط ــن نماذج ــج، وم ــوب المزج ــا الط ــه أحيانً ــق مع ــدران، وكان يعش والج

يغطــي تُربــة بــدر الديــن مصلح مؤســس مدرســة صرجــال في قونيــة )640هـــ/1242م()4(، 

وكليــة ســيد بطــال غــازي بإســكي شــهر في كل مــن المئذنــة والمدافــئ والمداخــن، وفي ربــاط 

كهــف عشــاب في كهرمــان مرعــش، وفي كليــة صاحــب عطــا في قونيــة، وذلــك بكتلــة الخانقاه 

في تغطيــة الدهليــز بأقبيــة متقاطعــة ونصــف برميليــة، وفي قبــة الدرقاعــة بنفــس الخانقــاه، وفي 

ــال  ــق انتق ــة في مناط ــي بقوني ــن الروم ــال الدي ــة ج ــة، وفي كلي ــا في قوني ــب عط ــة صاح تُرب

قبــاب المســجد والســمعخانه وقاعــة العشــاق، وفي زاويــة الشــيخ العظيــم في توقــات في 

العقــود والأقبيــة)5(.

سورة القصص، الآية رقم 38.  )1(

الأولى،  الطبعة  المرية،  الأنجلو  مكتبة  مرزوق،  العزيز  عبد  محمد  الفاطمين،  قبل  مر  في  الزخرفية  الفنون  ينظر:   )2(

1981م، ص39.

(3) A Short Account Of Early Muslim Architecture (op. cit), (K.A.C. Creswell) & (J.W.  Allan), P. 274

ينظر: دراسات في الفن الركي، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص240-293.  )4(

ينظر: منشآت التصوف بمدينة القاهرة، هند عي منصور، ص457.  )5(
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ــر اســتخدام  ــة، وخاصــة القــرن 8هـــ/14م، كث ــاء عهــد الإمــارات الركماني أمــا في أثن

قوالــب الآجــر بالتبــادل مــع الحجــر في البنــاء، وقــد اســتمر هــذا الأســلوب في أثنــاء العهــد 

العثــماني المبكــر، وخاصــة في تشــييد الواجهــات، حيــث كان يوضــع الآجــر بشــكل عمــودي 

ــراد الأول في  ــع م ــك جام ــماذج ذل ــن ن ــه، وم ــن جوانب ــب م ــى كل جان ــه أو ع ــوق بعض ف

بورصــة )762هـــ/1364م()1(.

ــوع  ــماني )موض ــر العث ــاء الق ــة لنس ــآت الوقفي ــرة في المنش ــر بكث ــتخدم الآج ــد اس وق

الدراســة(، وذلــك في بعــض الجــدران الخارجيــة والواجهــات بالتنــاوب مــع الحجــر، أو في 

عمــل إطــار واجهــات العمائــر العلويــة خاصــة الحمّامــات، عــن طريــق وضــع صفــن أو أكثر 

مــن الطــوب الأحمــر الــذي تظهــر زوايــاه مــن الخــارج بهيئــة مقرنصــة، وأمــا في التغطيــات 

فــإن عنــر البنــاء الأول والرئيــس فيهــا هــو الآجــر، فيــما عــدا القبــاب الكبــرة الحجريــة، 

إذ كانــت تبنــى غالبيــة القبــاب والأقبيــة مــن الآجــر، ثــم تتــم كســوتها وتغطيتهــا بطبقــة مــن 

المــاط تــأتي عليهــا الزخــارف.

3( الرخام: 

ــة  ــري، وبصف ــر الج ــراري للحج ــول الح ــة التح ــت نتيج ــة تكون ــادة صخري ــام م الرخ

عامــة فــإن الرخــام يعتــر مــن الصخــور المتماســكة بدرجــة تســمح بصقلــه، وعــادة يغلــب 

ــرًا مــا يكــون مجزعًــا بمختلــف الألــوان، كــما أنــه  عليــه اللــون الأبيــض أو الرمــادي، وكث

يمتــاز بجمالــه الطبيعــي وصابتــه وملمســه الناعــم وســهولة تنظيفــه، ويســتخدم الرخــام 

بعــد اســتخراجه مــن المحاجــر أولًا بقطعــه في محجــره، حيــث يتــم تحديــد الجــزء المطلــوب 

بلــون يختلــف عــن لــون الرخــام، حيــث يحفــر بعــد ذلــك بالعمــق المطلــوب وبدقــة مناســبة 

لطبيعــة مــادة الرخــام)2(. 

ويعتــر الرخــام مــن أهــم المــواد الخــام التــي أكثــر الســاجقة مــن اســتخدامها في 

عمائرهــم وزخرفتهــا، بســبب نقــاء لونــه وصفائــه، وأنــه مــن أقــدر المــواد الخــام عــى 

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص284.  )1(

ينظر: الحليات المعمارية الزخرفية عى عمائر القاهرة في العر المملوكي الجركسي، جمال عبد الرحيم، رسالة )دكتوراة(   )2(

غر منشورة، قسم الآثار الإسامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1992م، ص7.
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مقاومــة عوامــل التعريــة، بالإضافــة إلى الريــق الطبيعــي لســطحه المصقــول، ومــن المأثــور 

ــادة الخــام بألوانهــا  ــه اســتخدام هــذه الم ــذي يحدث ــر اللــوني ال عــن الســاجقة حبهــم للتأث

ــاد الشــام  ــادة الخــام في وســط آســيا وب ــر تلــك الم ــة، وقــد ســاعد عــى ذلــك تواف الطبيعي

والأناضــول)1(.  والركســتان 

الجامــع  الســلجوقي؛  العهــد  بالرخــام في  المزخرفــة  المعماريــة  النــماذج  أقــدم  ومــن 

ــراي  ــق قونية-آق ــى طري ــلطان ع ــان الس ــر في أرضروم )575هـــ/1197م(، وخ الكب

)626هـــ/1229م(، ومدخــل مدرســة صرجــال في قونيــة )640م/1243م(، ومدخــل 

ــا في  ــب عط ــة صاح ــل مدرس ــة )649هـــ/1251م(، ومدخ ــاي في قوني ــره ط ــة ق مدرس

)656هـــ/1258م()2(. قونيــة 

وقــد اُســتُخدم الرخــام أيضًــا في العمائــر العثمانيــة، ومــن نــماذج ذلــك: جامــع الســلطان 

الأول  ســليم  الســلطان  وجامــع  )889-894هـــ/1484-1488م(،  بأدرنــة  بايزيــد 

بإســتانبول ســنة 929هـ/1522م، وجامع شاهزاده بإســتانبول )951-955هـ/1544-

ــع  ــتانبول )957-965هـــ/1550-1557م(، وجام ــليمانية بإس ــع الس 1548م(، وجام

الســليمية بأدرنــة )977-982هـــ/1569-1574م(، ومســجد الســلطان أحمــد الأول 

ــتانبول  ــة بإس ــا باغج ــجد دولم ــتانبول  )1018-1027هـــ/1609-1617م(، ومس بإس

ومســجد  )1174هـــ/1761م(،  بإســتانبول  أيازمــا  ومســجد  )1271هـــ/1854م(، 

المجيديــة الصغــر بإســتانبول )1265هـــ/1848م(، ومســجد الحميديــة الكبر بإســتانبول 

)1300-1312هـــ/1883-1895م()3(.

ــر،  ــن العمائ ــع م ــدة مواض ــام في ع ــتُخدم الرخ ــد اُس ــة، فق ــدود الدراس ــل ح ــا داخ وأم

مثــل:

ينظر: أثر الحضارة السلجوقية، منى محمد بدر، ج 2، ص172.  )1(

Ottoman Stone Ocquisition In The Mid – Sixteenth Century, The Sȕleymaniye Complex In Istanbul, (Ilknur 
Aktuǧ Kolay & Serpil Çelik), Muqarnas – An Annual On The Visual Culture Of The Islamic World, Vol . 23, Brill, 
Leiden, 2002, P. 261.

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص528.  )2(

(3) Materials Of Construction İn Ottoman Architecture The Use Of Colored Marbles, (Ömȕr Bakirer), Seventh Inter-
national Congress Of Turkish Art, Polish Scientific Publishers, Warsaw, 1990, P. 30.
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1- النوافــر أو المواضــئ أو الشــاذروانات، وقــد جــاءت في غالبيــة منشــآت الدراســة 

ــد أو  ــاذروانات مقاع ــذه الش ــر ه ــة صناب ــدم غالبي ــور، وتتق ــص المحف ــام الأبي ــن الرخ م

ــا مــن الرخــام. جلســات الوضــوء أيضً

ــع  ــما في جوام ــب، ك ــل والمحاري ــة المحاف ــاجد في غالبي ــدران المس ــض ج ــوة بع 2- كس

ــع  ــابي، وجام ــة ق ــكُدار وأدرن ــن إس ــكل م ــلطان ب ــاه س ــي مهرم ــون، وجامع ــم خات جُلف

ــام  ــتُخدم الرخ ــع«، واُس ــي جام ــلطان »ين ــان س ــة تورخ ــع خديج ــلطان، وجام ــو س نوربان

كإطــار لفتحــات النوافــذ كــما في جامــع مهرماه ســلطان بأدرنة قابي ســنة 972هـــ/1565م.

3- اســتخدمت الأعمــدة الرخاميــة في حمــل عقــود البوائــك لغالبيــة المســاجد )موضــوع 

الدراســة( والمــدارس والتكايــا ودُور الشــفاء والشــاذروانات وغرهــا، وقــد جــاءت غالبيــة 

هــذه الأعمــدة مــن الأعمــدة التــي تعلوهــا تيجــان ذات معينــات.

4- كســوة فتحــات الأبــوب وعمــل الحشــوات المســتطيلة أو المربعــة التــي تحتــوي عــى 

النصــوص الإنشــائية أو التأريخيــة، وقــد ســجلت عليهــا الكتابــات بخــط الثلــث المذهــب.

5- بنــاء واجهــات الأســبلة والچشــم، مثــل: الســبيل الملحــق بحــمّام مهرمــاه ســلطان 

بأدرنــة قــابي، وســبيل ماهبيكــر كوســم ســلطان بإســكُدار، وســبيل الوالــدة الجديــد 

بإمينونــو، ومختلــف الچشــم الموجــودة في هــذه العمائــر ومــن أهمهــا چشــمة حّمــام خاصكــي 

ــلطان. س

6- كســوة الأجــزاء الســفلية مــن الجــدران الداخليــة وأرضيــات الحمّامــات )موضــوع 

الدراســة( حرصًــا عــى النظافــة العامــة، وجــاءت معظــم أجــزاء القاعــات الســاخنة 

بالحمّامــات مــن الرخــام، إذ تتوســطها مســطبة أو دركاة مرتفعــة رخاميــة لتتــم عمليــة 

التدليــك عليهــا، وكســيت جميــع أرضيتهــا وجدرانهــا بمســتوياتها الســفلية والعلويــة أيضًــا 

ــام. بالرخ
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المبحث الثاني

العناصر المعمارية العامة

ويقصــد بهــا العنــاصر التــي تكونــت منهــا عــمارة المنشــآت الوقفيــة لنســاء القــر 

العثــماني بمدينــة إســتانبول، وجميــع العمائــر الأخــرى المعــاصرة لهــا أو الســابقة لهــا، وتتمثــل 

في الواجهــات بــما تحتــوي عليــه مــن دخــات رأســية وتقســيمات أفقيــة، ومداخــل ونوافــذ 

وغــر ذلــك، وكذلــك تتضمــن الروافــع التــي تحمــل أســقف وفتحــات المداخــل والنوافــذ 

بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا، وأســاليب التغطيــات مــن أســقف مســطحة أو أقبيــة وقباب، 

ــاب  ــبة للقب ــال بالنس ــق الانتق ــية كمناط ــاصر الأساس ــن العن ــاعدة في تكوي ــاصر المس والعن

مثــاً، وفي كل عنــر مــن العنــاصر مجموعــة مــن العنــاصر الصغــرى التــي تتجمــع لتكــوّن 

الشــكل المعــماري لهــذ العنــر. 

أولً: الواجهات:

ــي  ــة ه ــة، فالواجه ــأة آثاري ــة في أي منش ــاصر المعماري ــرز العن ــن أب ــات م ــدّ الواجه تُع

ــرة الأولى،  ــن النظ ــه م ــل وتأريخ ــر ب ــوع الأث ــز ن ــن تميي ــا يمك ــن خاله ــأة، وم ــوان المنش عن

وقــد أســهمت الواجهــات بــدور مهــم في تطــور العــمارة الإســامية، حيــث تضــم عنــاصر 

والنصــوص  والمــآذن،  والقبــاب،  والنوافــذ،  المداخــل،  مثــل:  ــة  مهمَّ رئيســة  معماريــة 

التأسيســية، ونصــوص التجديــد، وغرهــا مــن العنــاصر)1(.

وكانــت الواجهــات الخارجيــة في العديــد مــن نــماذج العــمارة الإســامية المبكــرة عبــارة 

عــن حوائــط ســميكة مرتفعــة لا توجــد بهــا أيّ فتحــات، ثــم تــم عمــل فتحــات صغــرة عى 

ارتفــاع كبــر، حتــى إن شــكل المســجد الجامــع مــن الخــارج كان أقــرب إلى شــكل الحصــن، 

ــة المســتحدثة في تشــكيل الواجهــات، مثــل: صــدور  ثــم أدخلــت بعــض العنــاصر المعماري

ــار  ــات، وأحج ــات، وحلي ــية، وشراف ــوص تأسيس ــش، ووزرات، ونص ــة، وكراني مقرنص

مــزررة، وغرهــا، وذلــك بأســلوب يتفــق مــع الامتــداد الأفقــي والــرأسي للمنشــأة حســب 

ينظر: المدارس العثمانية الباقية في مدينة دمشق »دراسة أثرية معمارية«، محمد عبد القادر منصور، رسالة )ماجستر( غر   )1(

منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2010م، ص682.



539

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

ــا لــكل واجهــة)1(. المســاحة المتاحــة معماريًّ

وممــا هــو جديــر بالذكــر في هــذا المقــام أن المعــمار المســلم قــد حــرص بشــدة عنــد إقامــة 

المنشــآت المختلفــة عــى مراعــاة خــط تنظيــم الطريــق، وعمــل جاهــدًا عــى ألا يتعــدى عليــه 

ــدأ حــق  ــا لمب ــأي طريقــة كانــت، فســارت تلــك الواجهــات عــى ســمت الشــارع احرامً ب

ــم)2(،  ــه في مؤلفاته ــاروا إلي ــلمون، وأش ــاء المس ــه الفقه ــا إلي ــا دع ــذا م ــق، وه ــم الطري تنظي

ــة، أو  ــدران الواجه ــداد في ج ــل ارت ــق عم ــن طري ــا ع ــك إم ــر ذل ــماري بتوف ــام المع ــد ق وق

عمــل شــطف في جوانــب المبنــى تفاوتــت أحجامهــا مــن واجهــة إلى أخــرى بحســب 

ــد  ــة )قي ــر الوقفي ــات للعمائ ــض الواجه ــاءت بع ــم ج ــن ث ــا)3(، وم ــة منه ــرض والوظيف الغ

ــو  ــآت، وه ــة للمنش ــاصر الداخلي ــق العن ــدم تناس ــب ع ــة، إلى جان ــر منتظم ــة( غ الدراس

ــة  ــن ومدرس ــلطان، صح ــرّم س ــي خ ــع خاصك ــن: جام ــآت كل م ــا في منش ــر جليًّ ــا يظه م

ــكُدار. ــلطان بإس ــو س ــع نوربان ــر مجم ــابي، وعمائ ــة ق ــلطان بأدرن ــاه س مهرم

ــة بالبســاطة، واعتمــدت في جمالهــا وزخرفتهــا  ــر العثماني وقــد اتســمت واجهــات العمائ

ــة  ــات الزخرفي ــرة الموضوع ــى وف ــا ع ــن اعتماده ــر م ــة أكث ــوط المعماري ــل والخط ــي الكت ع

وكثافتهــا، فجــاءت مداخلهــا بســيطة وعناصرهــا غــر متكلفــة في زخارفهــا، وترجــع تلــك 

ــد،  ــار والجلي ــر الأمط ــث تكث ــق حي ــك المناط ــة في تل ــم المناخي ــة الأقالي ــاطة إلى طبيع البس

ــا في  ــن ظهوره ــر م ــل أكث ــز في الداخ ــة ترك ــات الزخرفي ــاصر والموضوع ــل العن ــا جع مم

والرخاميــة  الحجريــة  الزخــارف  اســتخدام  المعــمار  وفضّــل  الخارجيــة)4(،  الواجهــات 

ــة)5(. ــل الجوي ــل العوام ــى تحم ــدرة ع ــر ق ــا الأكث ــة؛ لأنه ــات الخزفي والباط

ــة، عــى الرغــم مــن  ــات التذكاري ــة البواب ــا قل ــة أيضً ــزات الواجهــات العثماني ومــن ممي

أن العثمانيــن ورثــة الســاجقة)6( الذيــن تميــزوا بالمداخــل التذكاريــة الضخمــة البــارزة 

ينظر: منشآت التصوف بمدينة القاهرة، هند عي منصور، ص502.  )1(

ينظر: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق عى مخططات العمائر المملوكية البحرية، محمد محمد الكحاوي، مجلة   )2(

كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1996م، ص77-76.

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص289-287.  )3(

رسالة  عمارة،  يوسف  القادر  عبد  طه  العثماني،  العهد  في  القاهرة  مساجد  عمارة  في  المستخدمة  المعمارية  العناصر  ينظر:   )4(

)دكتوراة( غر منشورة، قسم الآثار الإسامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1988م، ص108-107.

ينظر: الجامع المدرسة في إستانبول، أمرة عماد السباعي، ص250.  )5(

ينظر: أثر الحضارة السلجوقية، منى محمد بدر، ج2، ص17-15.  )6(
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والمداخــل الفخمــة، ولكــن العثمانيــون حافظــوا في الوقــت نفســه عــى الشــكل العــام 

للبوابــة مــع تصغــر حجمهــا وتصغــر ممــر دخولهــا، وأصبحــت المداخــل في أغلــب الأحيان 

مســطحة ذات ارتفــاع مناســب مــع ارتفــاع الواجهــة، وصــارت الواجهــات بســيطة خاليــة 

مــن الزخرفــة. 

ــت  ــما كان ــى، فكل ــط بالمبن ــي تحي ــالات الت ــى الإط ــة ع ــات الخارجي ــد الواجه وتعتم

المنطقــة مفتوحــة كانــت الواجهــة أبــدع، وقــد وقعــت غالبيــة منشــآت الدراســة في مواقــع 

حــرة، ومــن ثــم فقــد تميــزت بروعــة واجهاتهــا التــي تطــل عــى الشــوارع الخارجيــة )ســبق 

ــراد عــدد مــن الصــور لواجهــات مختلفــة(. إي

ــة أصحابهــا، ومــن ثــم فقــد  ــة المنشــآت ومكان وقــد مثّلــت الواجهــات انعكاسًــا لأهمي

جــاءت واجهــات المســاجد أهــم الواجهــات في العمائــر الوقفيــة وأضخمهــا، وقــد تشــابهت 

في غالبيتهــا الواجهــات الجانبيــة، أمــا الواجهــة الجنوبيــة الرقيــة فقــد مثّلــت واجهــة القبلــة 

التــي تحتــوي عــى محــراب المســجد، وتميــزت الواجهــات كافة بأنهــا عبــارة عن كتلــة حجرية 

ممتــدة للأعــى وتتخللهــا عــدة فتحــات، إمــا نوافــذ، وإمــا دخــات رأســية معقــودة بعقــود 

مدببــة غــر نافــذة، وإمــا وُجــدت بهــا كتلــة المدخــل، وفي الواجهــات التــي لا تحتــوي عــى 

مداخــل نجــد أن فتحــات النوافــذ بهــا جــاءت في الأجــزاء العلويــة، وتنتهــي الواجهــات من 

أعاهــا إمــا بشــطف مقرنــص، أو إطــار مقرنــص، أو مداميــك الآجــر الموضوعــة بشــكل 

مائــل لتظهــر زواياهــا في الخــارج، وتــأتي مــن أعــى ذلــك كلــه القبــاب بتدرجهــا البديــع في 

المســاجد متعــددة القبــاب، ولم تخــرج عــن هــذا النمــط إلا واجهــات تكيــة نوربانــو ســلطان 

بإســكُدار والتــي لم تتخللهــا إلا نوافــذ معــدودة، وربــما يرجــع ذلــك إلى طبيعة هذه المنشــآت 

الإنعزاليــة والحــرص عــى عــدم مخالطــة مــن فيهــا للعــالم الخارجــي، وكأنــه اعتــكاف عــن 

الدنيــا الخارجيــة بزخرفهــا ومــا فيهــا.

ــة  ــأة الوقفي ــل المنش ــر داخ ــع لآخ ــن موض ــر وم ــى لآخ ــن مبن ــات م ــف الواجه وتختل

نفســها، وقــد لعبــت واجهــة القبلــة باعتبارهــا الواجهــة الرئيســة دورًا كبــرا في تشــكيل بنيــة 

المنشــآت الوقفيــة، إذ تُمثّــل قــوة الواقفــة ونفوذهــا ومــدى عظــم أمرهــا وقــوة عمرانهــا، وقــد 

انقســمت غالبيــة الواجهــات -لا ســيما في المســاجد والمــدارس- إلى أقســام رأســية تعتمــد 
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ــن  ــة م ــف الواجه ــراب في منتص ــزء المح ــة ج ــأتي واجه ــث ت ــي، بحي ــيم الثاث ــى التقس ع

دون أن تتخللهــا نوافــذ تتقــدم المحــراب، وعــى جانبــي المحــراب تــأتي النوافــذ في مســتوى 

ــان يتشــابهان كــماًّ  ــذا القســم الأوســط قســمان جانبي ــي ه ــد أو مســتوين، وعــى جانب واح

وكيفًــا في فتحــات النوافــذ والإطــالات الخارجيــة، وقــد فتحــت فيهــما نوافــذ متعــددة في 

مســتويات أفقيــة متعــددة كــما هــو الحــال في جميــع المســاجد الوقفيــة )موضــوع الدراســة(، 

ــه، وخــر  ــروزات عــن ســمت جــدار الواجهــة نظــرًا لطبيعــة المبنــى ذات ــز مــن بينهــا ب وتمي

مثــال لهــا الواجهــة الرئيســة لجامــع نوربانــو ســلطان بإســكُدار إذ يــرز مــن الواجهــة إيــوان 

المحــراب، ليكــون لهــذا الإيــوان مــن الخــارج ثــاث واجهــات تُمثّــل جوانــب الإيــوان مــن 

الجهــات الثــاث )الجنوبيــة الرقيــة والجنوبيــة الغربيــة والشــمالية الرقيــة(.

ــا يحتــوي عــى عــدد مــن العنــاصر المهمــة التــي تُمثّــل في  وتُعــدّ الواجهــات عنــرًا معماريًّ

حــد ذاتهــا عنــاصر ربــط لمختلــف مفــردات المنشــآت المعماريــة، ومــن ثــمّ فهــي تُمثّــل عنــاصر 

الاتصــال والحركــة مــن ناحيــة )المداخــل(، وعنــاصر التهويــة والإضــاءة إلى جانــب الفنــاء 

المركــزي مــن ناحيــة أخــرى )النوافــذ(، ويمكــن تنــاول ذلــك عــى النحــو الآتي:

أ( المداخل:

ــا يــدل عــى الموضــع والحيــز الــذي يجتــاز مــن  يذكــر الزبيــدي أن لفــظ »المدخــل« لغويًّ

خالــه المــكان الــذي يحــدد بــه، ويذكــر أيضًــا أنــه في أحيــان كثــرة تســتعمل لفظــة )البــاب( 

كاســتعارة لفظيــة للدلالــة عــى )المدخــل(، وهــذا مــا لا يجــوز فيــه لأنهــما يختلفــان مــن حيــث 

مفهومهــما الحقيقــي واللفظــي)1(.

أمــا الــرازي في »مختــار الصحــاح« فيذكــر أن لفظــة المدخــل معنويــة ومضافــة إلى غرهــا، 

كأن يقــال )مدخــل الكتــاب(، فمعنــى المدخــل هنــا هــو الدخــول وموضع الدخــول، في حن 

أن لفظــة )البوابــة( تعنــي صفــة مشــتقة مــن الاســم )بــاب( للدلالــة عــى التضخيــم، وهــي 

عــى وزن فعالــة )مثــال: عــالم، عامــة( هــذا الــوزن يفيــد التكثــر والتضخيــم والتشــديد)2(.

1975م،  لبنان،  بروت،  النر  دار  الأولى،  الطبعة  الزبيدي،  مرضي  محمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  ينظر:   )1(

ص23.

لبنان، 1981م،  بروت،  النر،  دار  العربي،  الكتاب  دار  الرازي،  القادر  عبد  بكر  أبي  بن  الصحاح، محمد  ينظر: مختار   )2(

ص45.
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وقــد تميــزت مداخــل الأبنيــة العامــة والقصــور في العــمارة الإســامية بضخامتهــا، 

ــت  ــى بلغ ــكل، حت ــة الش ــرة محرابي ــا الغائ ــا وحناياه ــا وعقوده ــت أطره ــا ارتفع ــا م وغالبً

ــع  ــا جمي ــتعملت في زخرفته ــد اس ــا، وق ــا ارتفاعً ــما جاوزته ــة ورب ــدران الواجه ــاع ج ارتف

العنــاصر المعماريــة الإســامية وفنونهــا، مثــل: الأقــواس المتداخلــة والفسيفســاء والرخــام 

والحليــات الحجريــة والجصيــة والخــزف، وبشــكل خــاص المقرنصــات ذات الدلايــات)1(. 

وفيــما يتعلــق بالمداخــل عنــد ســاجقة الأناضــول التــي تأثــر بهــا العثمانيــون، فقــد كانــت 

مداخلهــم تشــبه مداخــل الخيــم عنــد البــدو، وفي الخيمــة أيضًــا كان المدخــل المزخــرف لــه 

شــكل مميــز، وبذلــك فــإن هنــاك تشــابًها بــن المداخــل الحجريــة في ذلــك الوقــت ومداخــل 

الخيمــة، وقــد تميــزت المداخــل في ذلــك الوقــت بارتفاعهــا الشــاهق حيــث وصــل ارتفاعهــا 

ــما  ــن، ك ــمكها إلى مري ــار وس ــة أمت ــا إلى أربع ــار وعرضه ــة أمت ــان إلى ثماني ــض الأحي في بع

ــى  ــي مــن أع ــا وينته ــديد العمــق غالبً ــر)2( ش ــة حج ــذه المداخــل في نهاي ــزت بوجــود ه تمي

بمقرنصــات متعــددة الحطــات، حيــث كانــت تتــدرج حطــات المقرنصــات وتأخــذ شــكاً 

ــي تســبقها، وكانــت تصــل  ــزداد كل حطــة عــن الت ــه الحطــة الأولى وت ــدرج في ــا تت مخروطيًّ

ــا مــا يحمــل عقــد المدخــل عموديــن  ــر مــن ذلــك، وغالبً ــا إلى الحطــة العــاشرة أو أكث أحيانً

مدمجــن في الأركان، ويتوســط حجــر المدخــل مــن أســفله فتحــة البــاب، وهــي في الغالــب 

معقــودة، ويحيــط بالبوابــة إطــار ســداسي الشــكل يتكــون مــن قطعــة أو عــدة قطــع 

مســتطيلة، كــما كان يعلوهــا عقــد مــزرر بصنجــات معشــقة ملونــة، كــما تزخــرف كوشــتي 

العقــد زخــارف متنوعــة مــا بــن نباتيــة وهندســية)3(.

الدلايات: هي امتداد لعقد واجهة المقرنص، وبتعبر أدق هي رجي عقد المقرنص ولكن برؤية تشكيلية مبتكرة، وهي   )1(

في ذلك تشبه الدلايات التي تنزل من سقوف بعض المغارات القديمة، ومن هنا جاءت التسمية الأجنبية للمقرنصات 

بإيران، وفي مر  كابوس في جورجان  باب مدفن جنبادي  بعضد  مرة  المقرنصات لأول  ولقد ظهرت   ،)Stalactites(

ظهرت لأول مرة بكورنيش الجزء السفي من مئذنة الجيوشي بالعهد الفاطمي. ينظر: موسوعة عناصر العمارة الإسامية، 

يحيي وزيري، الكتاب الأول، مكتبة مدبول، 1999م، ج2، ص135.

تُربة خليفة غازي في أماسيا )540هـ/1145-1146م( هو أقدم حجور المداخل التي وصلتنا من عهد  ويُعدّ مدخل   )2(

ساجقة الروم ذات المقرنصات، ثم توالى ظهورها بعد ذلك بالخانات والمحاريب والأسبلة )الچشمات(، ومنها مدخل 

خان يلطان في طريق قونية - أقراي، وفي سبيل مجموعة صاحب عطا في قونية )656هـ/1258م(، وفي محراب جامع 

صرجال. ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص26-32؛ وأثر الحضارة السلجوقية، منى محمد بدر، ج 

2، ص146.

(3) Anadolu Selcuklulai`Nin Taş Tezyinati, (Semra Őgel), Taruk Kurumu Basimevi, Ankara, 1966, Ss. 157-169 
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ــف  ــدم التكل ــاطة وع ــزت بالبس ــد تمي ــدًا فق ــماني تحدي ــد العث ــل في العه ــن المداخ ــا ع أم

ــم  ــت تتس ــي كان ــلجوقية الت ــل الس ــس المداخ ــى عك ــطنطينية، ع ــح القس ــد فت ــيما بع لا س

ــة  ــد القديم ــتمرار التقالي ــن اس ــم م ــى الرغ ــارف، وع ــرة الزخ ــة وكث ــة والفخام بالضخام

ــا  مــن حيــث النســب المســتطيلة والمربعــة، فــإن المداخــل أصبحــت مســطحة نســبيًّا ووظيفيًّ

وتســاعد عــى تلبيــة الهــدف المنشــود مــن وجودهــا، فبنيــت كتــات المداخــل عاليــة نســبيًّا 

ــا، أمــا بــاب المدخــل الفعــي فهــو بحجــم طبيعــي يغلــق عليــه مراعا  لتعطــي طابعًــا تذكاريًّ

ــا مــا كانــا يزينــان بزخــارف هندســية بســيطة)1(. بــاب مــن الخشــب، غالبً

وفيــما يتعلــق بظاهــرة تعــدد الأبــواب؛ فهي ظاهــرة قديمــة في الأناضــول، ومــن أمثلتها: 

جامــع ســيواس )593هـــ/1197م( حيــث يوجــد بالحــرم أربعــة مداخــل، ومســجد عــاء 

الديــن كيقبــاد في نيــده، حيــث إن مدخلــه الرئيــس في الجهــة الشــمالية، كــما يشــتمل المســجد 

عــى مدخــل آخــر في الركــن الشــمال منــه، وظهــرت أيضًــا الأبــواب المحوريــة بفنــاء 

جامــع عيــسي بــك بغــرب الأناضــول )776هـــ/1347م(، وجامــع أوچ شرفــي في أدرنــة 

)868-876هـــ/  إســتانبول  في  الفاتــح  وجامــع  )842-851هـــ/1438-1447م(، 

ــد  ــع بايزي ــل، وجام ــة مداخ ــى أربع ــا ع ــه أيضً ــوى صحن ــث احت 1463-1471م(، حي

الصــاة  بيــت  اشــتمل  حيــث  )907-912هـــ/1501-1506م(،  بإســتانبول  الثــاني 

عــى مدخلــن محوريــن بمنتصــف الضلعــن )الجنــوبي الغــربي والشــمال الرقــي(، في 

ــتانبول  ــليمانية في إس ــع الس ــل)2(، وجام ــة مداخ ــى أربع ــوف ع ــرم المكش ــتمل الح ــن اش ح

فيــه عــى ثاثــة مداخــل  المســجد  الــذي يشــتمل  )957-965هـــ/1550-1557م( 

وللصحــن أربعــة مداخــل، وجامع الســليمية بأدرنــة )977-982هـــ/1569-1574م(، 

حيــث إن المســجد يشــتمل عــى أربعــة مداخــل)3(، ووجــدت تلــك الظاهــرة أيضًــا في 

مســجد الســلطان أحمــد بإســتانبول )1018-1027هـــ/1609-1617م( وغرهــا مــن 

(1) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 81.

ينظر: مساجد بغداد في العهد العثماني »دراسة معمارية أثرية« )941-1032هـ/1048-1335م(، اعتماد يوسف أحمد   )2(

القيصري، رسالة )دكتوراة( غر منشورة، كلية الآثار-جامعة القاهرة، 1981م، ص98؛ والمساجد العثمانية الباقية في 

بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص536.

ينظر: فنون الرك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص210.  )3(
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ــة ذات  ــة)1(، وفي مــر وُجــدت أيضًــا تلــك الظاهــرة في المســاجد المري المســاجد العثماني

ــث  ــد كــما في جامــع ســليمان باشــا الخــادم )935هـــ/1528م(، حي ــماني الواف الطــراز العث

اشــتمل المســجد عــى مدخلــن، في حــن اشــتمل الحــرم عــى ثاثــة مداخــل، ومــن الجديــر 

بالذكــر أن هنــاك بابًــا مشــركًا بــن المســجد والحــرم، وجامــع ســنان باشــا في بــولاق 

ــة  ــقيفة المحيط ــى الس ــح ع ــل تفت ــة مداخ ــى ثاث ــتمل ع ــث يش )979هـــ/1571م(، حي

ــجد)2(. بالمس

ــة في  ــررة المهم ــاصر المتك ــن العن ــدّ م ــل تُع ــإن المداخ ــة ف ــل حــدود الدراس ــا داخ وأم

ــا بمدينــة إســتانبول، وقــد تنوعــت أحجامهــا وأشــكالها تبعًــا  المنشــآت الوقفيــة وغره

ــراد صــور عــدة  ــه، إلى جانــب تعددهــا مــن مبنــى إلى آخــر )ســبق إي للموقــع الموجــودة في

لأنــواع مختلفــة مــن المداخــل(، حيــث اختلفــت المداخــل الرئيســة للمنشــآت عــن مداخــل 

الحجــرات، وتميــزت المداخــل الرئيســة بضخامتهــا داخــل كتــل حجريــة مرتفعــة وصلــت 

في بعــض المنشــآت إلى مــا بــن 5-6.5م، مثــل: مدخــل الكتلــة الثانيــة مــن مجمــع خاصكــي 

ــا  ــة وأحيانً ــف دائري ــورة أو نص ــا موت ــود إم ــا عق ــا تؤطره ــا م ــازار، وغالبً ــلطان بأورتاب س

مدببــة، وتكــون العقــود مــن صنجــات معشــقة، وأحيانًــا يقــع عــى جانبيهــا دخــات غائــرة 

ــتانبول،  ــلطان بإس ــم س ــر كوس ــدة لماهبيك ــان الوال ــل خ ــل: مدخ ــكل)3(، مث ــة الش محرابي

والــذي تعلــوه حجــرة علويــة بــارزة يحملهــا عــدد مــن الكوابيــل الحجريــة المتدرجــة، 

أو دخــات معقــودة بعقــود نصــف دائريــة فتحــت بوســطها نافــذة مســتطيلة مغشــاة 

بالمصبعــات المعدنيــة، مثــل: مدخــل الكتلــة الثانيــة مــن مجمــع نوربانــو ســلطان التــي تفــي 

ــمارت. ــاء الع ــان وفن إلى الخ

وقد تميزت غالبية المنشآت بالنسبة لوضعية المداخل وعددها بما يأتي:

ــان عــى محــور  ــي يقــع منهــا اثن ــة الت ــة المســاجد المداخــل المحوري 1- وجــدت في غالبي

ــة  ــف الجه ــد( في منتص ــث )إن وج ــل الثال ــع المدخ ــما يق ــن، في ــن الجانبيت ــد في الجهت واح

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص535.  )1(

ينظر: العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة »دراسة أثرية فنية«، شادية الدسوقي عبد العزيز كشك، رسالة )الماجستر(،   )2(

قسم الآثار الإسامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1984م، ص25.
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ــجد  ــاجد؛ مس ــذه المس ــل ه ــن أجم ــة، وم ــمالية الغربي ــة الش ــي الجه ــراب وه ــة للمح المقابل

الوالــدة الجديــد )ينــي والــدة جامــع( بإمينونــو، إذ يحتــوي بيــت الصــاة فيــه عــى مدخلــن 

ــان إلى داخــل الحــرم المغطــى، وأمــا  يقعــان عــى محــور واحــد في الجهتــن الجانبيتــن يفضي

صحــن الجامــع )الحــرم الخارجــي( فيتــم الدخــول إليــه عــر ثاثــة مداخــل محوريــة، اثنــان 

منهــا في الجانبــن، فيــما ينصّــف المدخــل الثالــث الواجهــة الشــمالية الغربيــة ويقــع عــى محــور 

ــم  ــكُدار فيت ــلطان بإس ــو س ــجد نوربان ــن( بمس ــوف )الصح ــرم المكش ــا الح ــراب، وأم المح

ــل  ــف المدخ ــما ينص ــان، في ــان جانبي ــة، اثن ــل محوري ــة مداخ ــر ثاث ــا ع ــه أيضً ــول إلي الدخ

الثالــث الضلــع الشــمال الغــربي ويقــع عــى محــور المحــراب، ويربــط المدخــل الأخــر بــن 

ــز بتعــدد المداخــل، وقــد  ــازار المــري فيتمي المدرســة وحــرم الجامــع المكشــوف، وأمــا الب

فتــح بــه ســتة أبــواب، حيــث يُدخَــل إلى الضلــع الغــربي للســوق مــن بوابــة ســوق الســمك 

عــر مدخــل يبلــغ اتســاعه 2.70م يغلــق عليــه مراعــان مــن الخشــب المصفــح بالحديــد، 

ويبلــغ اتســاع كل مــراع منهــما 1.42م فيــما يبلــغ ارتفاعــه 3.75م، وينتهــي هــذا الضلــع 

ــوي عــى أربعــة مداخــل، هــي  ــل فيحت ــوبي الطوي ــان، أمــا الضلــع الجن ــة بائعــي الكت ببواب

بوابــة خاصكــي وبوابــة بائعــي الحصــر، وبوابــة ينــي جامــع، وتقابلهــا بوابــة ســوق 

الزهــور، وهــي جميعهــا بوابــات صغــرة الحجــم فيــما عــدا بوابــة خاصكــي )بــاب الحيــاة(، 

التــي تُعــدّ أكــر بوابــات الســوق والتــي تشــبه بــاب الدخــول مــن بوابــة ســوق الســمك، 

ــود  ــة أو عق ــف دائري ــا نص ــودٌ إم ــة عق ــر الوقفي ــف العمائ ــل في مختل ــات المداخ ــوج كت وتت

ــة،  ــات حجري ــك وصنج ــن مدامي ــورة م ــود موت ــل عق ــات المداخ ــوج فتح ــما تت ــة، في مدبب

وتميــزت المداخــل الكبــرة الخارجيــة بأنهــا تفــي إلى دركاة غالبًــا مــا تكــون مربعــة، يغطيهــا 

ــن  ــن الكبري ــل: دركاوات المدخل ــي، مث ــو برمي ــا قب ــع وأحيانً ــو متقاط ــرة أو قب ــة صغ قب

ــلطان  ــان س ــة تورخ ــع خديج ــاة بجام ــت الص ــي بي ــري، ودركاوات مدخ ــازار الم بالب

ــوبي الغــربي لجامــع مهرمــاه ســلطان بإســكُدار. ــو، ودركاة المدخــل الجن بإمينون

2- وُجــد في بعــض المنشــآت مدخــل واحــد أو مدخــان، ربــما لخصوصيــة بعــض هــذه 

المنشــآت )ذات الأغــراض التعليميــة أو الصحيــة، أو لصغــر مســاحتها وعــدم ضرورة 

تعــدد المداخــل كــما في بعــض المســاجد(، ومــن هــذه النــماذج ضمــن حــدود الدراســة 
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ــلطان،  ــم س ــر كوس ــجد ماهبيك ــلطان، ومس ــو س ــجد نوربان ــاة بمس ــت الص ــن: بي كل م

ــكُدار ذي  ــجدها بإس ــا مس ــابي، وأيضً ــة ق ــلطان بأدرن ــاه س ــجد مهرم ــاة بمس ــت الص وبي

المدخلــن، أحدهمــا بمنتصــف الضلــع الشــمال الغــربي، والآخــر بالضلــع الجنــوبي الغــربي، 

وأمــا مكاتــب الصبيــان الموجــودة داخــل حــدود الدراســة ممثلــة في: مكتــب كليــة مهرمــاه 

بإســكُدار، ومكتــب كليــة مهرمــاه بأدرنــة قــابي، ومكتــب الصبيــان بكليــة نوربانــو ســلطان، 

ــل  ــدة المدخ ــزت بوح ــا تمي ــلطان، فجميعه ــم س ــر كوس ــة ماهبيك ــان بكلي ــب الصبي ومكت

لخصوصيــة هــذه المنشــآت التعليميــة، وهــو الأمــر نفســه بالنســبة لتكيــة نوربانــو ســلطان، 

ودار الشــفاء بمجمعهــا بإســكُدار، ودار الشــفاء بمجمــع خاصكــي خــرّم ســلطان؛ نظــرًا 

ــآت  ــك المنش ــف تل ــى أداء وظائ ــاعد ع ــما يس ــكينة ب ــدوء والس ــى اله ــاظ ع ــرورة الحف ل

عــى الوجــه الأكمــل، وينظبــق الأمــر نفســه عــى لبليبيجــي خــان بإمينونــو لخاصكــي خــرّم 

ســلطان، إذ يحتــوي عــى مدخــل واحــد؛ نظــرًا لوجــود المبــاني في الاتجاهــات الأخــرى كافة، 

وأمــا خــان الوالــدة الكبــر لماهبيكــر كوســم ســلطان فبــه مدخــان بــكل جهــة مــن جهاتــه 

-بحيــث يــؤدي كل مدخــل منهــما إلى أحــد الفنائــن الصغريــن- أحدهمــا مدخــل تــذكاري 

كبــر وهــو المدخــل الرئيــس.

ــل:  ــراب، مث ــور المح ــى مح ــا ع ــوع دخلته ــل بوق ــدة المداخ ــاجد وحي ــزت المس 3- تمي

مدخــل جامــع خاصكــي ســلطان، ومدخــل جامــع جُلفــم خاتــون، ومدخــل جامــع )بيــت 

ــة قــابي. الصــاة( مهرمــاه ســلطان بأدرن

ــا للجنــس الــذي  4- تميــزت الحمّامــات لخصوصيتهــا البالغــة مــن حيــث تقســيمها تبعً

ــة المدخــل في جميــع نــماذج الحمّامــات المزدوجــة داخــل  يســتخدمها، فقــد تمتعــت بازدواجي

حــدود الدراســة، إذ وجــد مدخــل خــاص بحــمّام الرجــال، ومدخــل آخــر خــاص بحــمّام 

النســاء، إذ يــؤدي كل مدخــل مــن هــذه المداخــل إلى الحجــرة البــاردة بالحــمّام وهــي غرفــة 

تغيــر المابــس، ثــم يتــم الانتقــال بعــد ذلك عــر المداخــل الداخليــة إلى الوحــدات الأخرى 

داخــل كل حّمــام.

5- تميــزت المــدارس أيضًــا هــي الأخــرى في غالــب الأحــوال بوحــدة المدخــل أو 

مدخلــن عــى أقــى حــد، وذلــك في نــماذج الدراســة، أمــا مداخــل الحجــرات فهــي 
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ــب  ــاص ذو عت ــا الخ ــا مدخله ــرة له ــرى، إذ إن كل حج ــل الك ــن المداخ ــر م ــوذج أصغ نم

ــبية. ــع خش ــه مصاري ــق علي ــتقيم تغل مس

ب فإنهــا تمتعــت بوحــدة المدخــل، ســواء في تُربــة خاصكــي خــرّم  6- وأمــا في الــرُّ

ــا في  ــة بمجمعه ــلطان الملحق ــان س ــة تورخ ــة خديج ــليمانية، أم في تُرب ــع الس ــلطان بمجم س

ــة. ــة ثاثي ــارج ببائك ــى الخ ــل ع ــه رواق يط ــما يتقدم ــو، وكا مدخليه إمينون

7- ومــن حيــث الأبعــاد التقريبيــة لبعــض المداخــل في نــماذج مــن العمائــر الوقفيــة لنســاء 

القــر العثــماني فيمكــن تناولهــا في الجــدول الآتي:

أبعاد المدخلموضع المدخلالمبنى الوقفيم

 جامع جُلفم خاتون1

بإسكُدار.

 الاتساع 1.43م، والارتفاعالمدخل الخارجي للفناء.

2.37م.

 مدخل السقيفة التي تتقدمجامع جُلفم خاتون.2

المسجد.

 الاتساع 1.85م، والارتفاع

3.25م.

الاتساع 1.10م، والارتفاع 2م.فتحة باب الدخول للمسجد.جامع جُلفم خاتون.3

 جامع خاصكي خرّم4

سلطان بأورتابازار.

الارتفاع 3.90م.مدخل المسجد.

 الكتلة الثانية من كلية5

خاصكي خرّم سلطان.

 كتلة المدخل الرئيس وفتحة

المدخل.

 ارتفاع الكتلة نحو 6.30م،

وارتفاع المدخل 4 م.

 الكتلة الثانية من كلية6

خاصكي خرّم سلطان.

 المدخل الثاني بمنتصف

الواجهة يواجه مدخل المسجد.

الارتفاع 3م.

 الكتلة الثانية من كلية7

خاصكي خرّم سلطان.

 كتلة المدخل الثالث بأقى

شرق الواجهة.

الارتفاع 5.70م.

 لبليبيجي خان لخاصكي8

خرّم سلطان بإمينونو.

 يبلغ اتساعه 2.50م، ويعلوهالمدخل الوحيد بالواجهة.

عتب مستقيم.

 حّمام خاصكي خرّم9

سلطان بالسلطان أحمد.

 كتلة المدخل وفتحة باب

الدخول لحمّام الرجال.

 كتلة المدخل باتساع 3.50م

وارتفاع 4.50م.

 وفتحة المدخل باتساع 1.60م

وارتفاع 2.70م.
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أبعاد المدخلموضع المدخلالمبنى الوقفيم

 حّمام خاصكي خرّم10

سلطان.

 يبلغ الاتساع 1.25م والارتفاعمدخل حّمام النساء.

2.15م.

 جامع مهرماه سلطان11

بإسكُدار.

 المدخل بالواجهة الشمالية

الغربية.

 يبلغ الاتساع 2.60م والارتفاع

3.25م.

 كلية مهرماه سلطان12

بأدرنة قابي.

 كتلة المدخل وفتحة باب

 الدخول بالقسم الأوسط

بالواجهة الشمالية الرقية.

 يبلغ ارتفاع كتلة المدخل

 7.80م، فيما تكون فتحة المدخل

3.30م.

 حّمام مهرماه سلطان13

بأدرنة قابي.

 يبلغ اتساع فتحة باب المدخلمدخل حّمام الرجال.

1.10م وارتفاعها 2م.

 جامع نوربانو سلطان14

بإسكُدار.

 مدخل الواجهة الشمالية الغربية

بن الفناء وبيت الصاة.

 يبلغ اتساع فتحة الباب 2.10م

وارتفاعها 3.80م.

 الكتلة الثانية لكلية15

نوربانو سلطان بإسكُدار.

 مدخل الكتلة الثانية الذي

يؤدي إلى الخان والعمارت.

 يبلغ اتساع فتحة باب الدخول

3م وارتفاعها 4م.

 حّمام نوربانو سلطان16

بإسكُدار.

 يبلغ اتساع فتحة الباب 1.30ممدخل حّمام الرجال.

وارتفاعها 2.20م.

 حّمام تشيمرل تاش17

لنوربانو سلطان.

 يبلغ اتساع فتحة الباب 1.58ممدخل الحمّام.

وارتفاعها 2.35م.

 چينيي جامع لماهبيكر18

كوسم سلطان بإسكُدار.

 كتلة باب الدخول وفتحته من

الواجة الشمالية الغربية.

 يبلغ اتساع كتلة المدخل 1.70م

 وارتفاعها 3.25م، فيما يبلغ

 اتساع فتحة باب الدخول

1.60م وارتفاعها 2.60م.

 خان الوالدة الكبر19

 لماهبيكر كوسم سلطان

بمنحدر محمود باشا.

 يبلغ اتساع فتحة الباب 2.60ممدخل الواجهة الجنوبية.

 وارتفاعها 3.10م، وبأحد

 مراعيه مدخل خوخة صغر يبلغ

اتساعه 0.67م وارتفاعه 1.20م.

 سوق الوالدة لخديجة20

 تورخان بإمينونو )البازار

المري(.

 بوابة سوق السمك المطلة عى

القرن الذهبي.

 يبلغ اتساع فتحة الباب 2.70م

وارتفاعها 3.75م.
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ب( النوافذ:

ــرد  ــن ال ــن م ــة المصل ــاب لحماي ــى بالقب ــجد المغط ــراز المس ــماني إلى ط ــمار العث ــأ المع لج

ــى  ــك ع ــرض ذل ــد ف ــا، وق ــا وأوروب ــة في تركي ــل المناخي ــا للعوام ــار طبقً ــديد والأمط الش

المعــمار أن يقــوم بإيجــاد حلــول لتوفــر الضــوء الــازم لإنــارة المســجد وخلــوات الطــاب 

بالمــدارس وخاصــة في أوقــات النهــار، لا ســيما أنهــا كانــت بعيــدة نســبيًّا عــن الفنــاء المركــزي 

وخاصــة مــع ضرورة غلــق الأبــواب، وكانــت الإضــاءة الطبيعيــة هــي المفضلــة بعيــدًا 

عــن اســتخدام الباطــات الخزفيــة المذهبــة التــي تعكــس الضــوء، فــكان لا بــد مــن إيجــاد 

طريــق لإدخــال ضــوء النهــار إلى داخــل وحــدات تلــك المنشــآت، فتــم عمــل مجموعــة مــن 

فتحــات النوافــذ عــى مســتويات مختلفــة مــن البنــاء وذات أحجــام وأشــكال متنوعــة، فمنهــا 

النوافــذ المســتطيلة، ومنهــا الشمســيات والقمريــات والمطــاولات المفــردة والمزدوجــة، ولــذا 

ــذ  ــن النواف ــبكة م ــئ بش ــا تمتل ــاب وأنصافه ــة للقب ــرة الحامل ــود الكب ــظ أن العق ــه ياح فإن

والقمريــات والشمســيات التــي تســاعد عــى نــر الضــوء الهــادئ وتوزيعــه في طــول 

المســجد وعرضــه، بالإضافــة إلى قيامهــما بعمليــة تهويــة المــكان في الداخــل)1( )ســبق إيــراد 

عــدة صــور بهــذا الخصــوص(.

1- نوافذ المستويات السفلية:

عــادة مــا تكــون النوافــذ في الطابــق الســفي مســتطيلة في دخــات غــر معقــودة غالبًــا، 

وأحيانًــا تكــون معقــودة، وغالبًــا مــا تكــون مغشــاة بمصبعــات معدنيــة ويغلــق عليهــا مــن 

الداخــل ضلــف خشــبية)2(، وهــو مــا وجــد في العمائــر الوقفيــة كافــة )موضــوع الدراســة(، 

فيــما عــدا التكيــة الملحقــة بمجمــع نوربانــو ســلطان للأســباب المذكــورة ســابقًا.

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص553.  )1(

من الماحظ أن النوافذ ذات المصبعات المعدنية والضلف الخشبية لا تظهر غالبًا إلا في الطوابق السفلية من المبنى، حتى   )2(

لا تشكل ثقاً عى البناء وتؤدي إلى تصدعه، ولعل من بعض أغراض استعمال النوافذ المعدنية في الطوابق السفلية هو 

الحفاظ عى تلك الطوابق التي يسهل الدخول منها من قبل اللصوص لقربها من الأرض. ينظر:

داوود،  مايسة محمود محمد  فنية«،  »دراسة معمارية  القاهرة  بمدينة  المماليك  تغطيتها في عمائر ساطن  النوافذ وأساليب 

رسالة )دكتوراة( غر منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1986م، ص73-72.
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2- نوافذ المستوى العلوي:  

وهــي أصغــر حجــمًا مــن نوافــذ المســتويات الســفلية وتقــع أعــى منهــا، لا ســيما في الكتلة 

الوســطى بجــدران القبلــة في المســاجد، ومعظمهــا يكــون مســتطياً أو معقــودًا بعقــود 

ــودة  ــماذج الموج ــز الن ــة، وتتمي ــف دائري ــود نص ــا عق ــودًا، وأحيانً ــر وج ــي الأكث ــة وه مدبب

بمســاجد الدراســة بأنهــا مغشــاة بالجــص المفــرغ والمعشــق بالزجــاج الملــون في تشــكيات 

زخرفيــة نباتيــة وهندســية غايــة في الدقــة والإبــداع، بــما يدلــل عــى عظمــة رعايــة الوقــف 

لجماليــات العمائــر وفنونهــا، وليــس أدل عــى ذلــك مــن مســاجد مهرمــاه ســلطان، خاصــة 

ــة قــابي الــذي يُعــدّ مــن أروع تجليــات العــمارة العثمانيــة، وعمائــر ســنان في  مســجدها بأدرن

اســتخدام الجــص المعشــق بالزجــاج الملــون، وكذلــك مســجد الوالــدة الجديــد )ينــي جامع( 

ــو. في إمينون

ويمكن توضيح مواضع بعض هذه النوافذ وأشكالها في الجدول الآتي:

تغشية النوافذشكل النوافذموضع النوافذالمبنى الوقفيم

 xمستطيلة الشكل 80 أعى المدخل.لبليبيجي خان.1

100 سم.

مصبعات معدنية.

 حّمام خاصكي2

سلطان.

 الحجرة الباردة

للرجال.

 3 نوافذ سفلية بشكل عقود

مدببة تعلوها نافذة علوية.

مصبغات معدنية.

 حّمام خاصكي3

سلطان.

 الحجرة الباردة

للنساء.

 نافذتان علويتان معقودتان

 بعقود مدببة تعلوها نافذة

علوية.

مصبعات معدنية.

 جامع مهرماه4

 سلطان

بإسكُدار.

 القسمان الجانبيان

 بالواجهة الجنوبية

الرقية.

مصبعات معدنية.نوافذ سفلية مستطيلة.

 جامع مهرماه5

 سلطان

بإسكُدار.

 داخل كوة تعلو

 نوافذ القسمن

 الجانبين بالواجهة

الجنوبية الرقية.

 جص مفرغ ومعشققمرية مستديرة.

بالزجاج الملون.

 جامع مهرماه6

سلطان بإسكُدار.

 لا تحتاج لتغشيةمزغلية ضيقة.المئذنة.

لصغرها.
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تغشية النوافذشكل النوافذموضع النوافذالمبنى الوقفيم

 مدرسة مهرماه7

بإسكُدار.

 عى جاني المدخل

الأصي.

مصبعات معدنية.7 نوافذ مستطيلة.

 مجمع مهرماه8

 سلطان بأدرنة

قابي.

 المستوى العلوي بواجهة

 القسم الأوسط الذي به

المدخل.

 3 نوافذ مستطيلة داخل

تجاويف معقودة.

مصبعات معدنية.

 جامع مهرماه9

 سلطان بأدرنة

قابي.

 المستوى السفي

 بالواجهة الشمالية

الرقية.

 نوافذ مستطيلة بواقع

نافذتن بكل تجويف.

مصبعات معدنية.

 نوافذ مطاولة معقودة بعقود

مدببة تعلو النوافذ السابقة.

 جص معشق بالزجاج

الملون يشبه خايا النحل.

 جامع مهرماه10

 سلطان بأدرنة

قابي.

 المستوى العلوي

 بالواجهة الشمالية

الرقية.

 7 نوافذ مطاولة بهيئة عقود

مدببة.

 جص معشق بالزجاج الملون

بأشكال زخرفية مختلفة.

 5 نوافذ مطاولة بهيئة عقود

 مدببة تعلو ال7 نوافذ

 السابقة، وعى الجانبن

 قمريتان مستديرتان، تعلوها

 3 نوافذ مطاولة معقودة

 بعقود مدببة عى جانبيها

قمريتان مستديرتان.

 جص معشق بالزجاج

 الملون بأشكال زخرفية

مختلفة.

 جامع مهرماه11

 سلطان بأدرنة

قابي.

 المستوى السفي

 بالواجهة الجنوبية

الرقية.

 نوافذ مستطيلة داخل

تجاويف.

مصبعات معدنية.

 نوافذ تعلو السابقة بهيئة

المطاولات ذات العقود المدببة.

 جص معشق بالزجاج

الملون يشبه خايا النحل.

 جامع مهرماه12

 سلطان بأدرنة

قابي.

 24 نافذة بهيئة العقودرقبة القبة.

المدببة.

 جص معشق بالزجاج

 الملون يشبه خايا

النحل.

 حّمام مهرماه13

 سلطان بأدرنة

قابي.

 المستوى العلوي

 بالواجهة الجنوبية

الرقية.

 نافذتان معقودتان بعقود

مدببة.

مصبعات معدنية.
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تغشية النوافذشكل النوافذموضع النوافذالمبنى الوقفيم

 جامع نوربانو14

سلطان.

 المستوى الأوسط

 لإيوان المحراب

 بالواجهة الجنوبية

الرقية.

مصبعات معدنية.نوافذ مستطيلة سفلية.

 نوافذ مستطيلة تعلو النوافذ

السابقة.

 جص معشق بالزجاج

الملون.

 جامع نوربانو15

سلطان.

 جص معشق بالزجاج19 نافذة معقودة.رقبة القبة.

الملون.

 چينيي جامع16

 لماهبيكر كوسم

سلطان.

 الواجهة الجنوبية

الرقية.

 نوافذ مستطيلة بالمستوى

السفي.

مصبعات معدنية.

 نوافذ مستطيلة بالمستوى

العلوي.

 جص معشق بالزجاج

الملون.

 يني جامع لخديجة17

تورخان سلطان.

 المستوى السفي

 الواجهة الشمالية

الرقية للصحن.

مصبعات معدنية.نوافذ مستطيلة سفلية.

 نوافذ بشكل عقود مدببة

تعلو السابقة.

 جص معشق بالزجاج

الملون.

ثانيًا: الروافع والعقود:

ــا  ــوم عليه ــي تق ــة الت ــاصر المعماري ــدات والعن ــم الوح ــن أه ــود م ــع والعق ــدّ الرواف تُع

ــوع  ــة )موض ــر الوقفي ــة للعمائ ــاصر المكوّن ــدات والعن ــن الوح ــك م ــر ذل ــقف، إلى غ الأس

الدراســة( وغرهــا، والعقــد عبــارة عــن عنــر معماري مقــوس)1( يعتمــد عى نقطــة ارتكاز 

واحــدة أو أكثــر، ويشــكل عــادة فتحــات البنــاء أو يحيــط بهــا، ويتألــف العقــد مــن صنجــات 

أو فقــرات أو قوالــب، ســواء مــن الآجــر أم الحجــر)2(، وهــي كذلــك أحــد أهــم مفــردات 

عنــاصر العــمارة)3( حيــث إن للفــن الإســامي في مجــال العقــود ابتــكارات وأشــكالًا رائعــة، 

ــا  ــي م ــاصر الت ــي العن ــامية، وه ــمارة الإس ــخ الع ــة في تاري ــود أدوارًا مهمّ ــت العق ــما لعب ك

زالــت لهــا قيمتهــا في محــاولات التطويــر والتحويــر والاســتيحاء منهــا بأشــكال تتماشــى مــع 

القاهرة ومدارسها-المدخل، أحمد فكري، مطبعة معهد دون بوسكو، الإسكندرية، 1961م، ص27- ينظر: مساجد   )1(

.29

ينظر: موسوعة عناصر العمارة الإسامية، يحيى وزيري،، ك2، ص61.  )2(

ينظر: الأبعاد الفكرية في الفن الإسامي، معجب عثمان الزهراني، رسالة )ماجستر(، قسم الرّبية الفنية، كلية الرّبية-  )3(

جامعة أم القرى، السعودية، 1425هـ/2004م، ص141.
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محــاولات تطويــر الطــراز نفســه، وهــي أيضًــا مــن العنــاصر التــي تُعــدّ جوهريــة وإنشــائية، 

وتميــزت في المنشــآت الوقفيــة )قيــد الدراســة( بنوعــن أساســين مــن العقــود همــا العقــود 

ــل أو  ــى المداخ ــط أع ــور فق ــد الموت ــتخدم العق ــما اس ــة، في ــود المدبب ــة والعق ــف الدائري نص

الأبــواب.

وينســب أقــدم مثــل للعقــود المدببــة إلى العــر البيزنطــي في الشــام، وهــي نســبة مفتعلة، 

حيــث وجــدت بعــض النــماذج التــي تســبق ذلك، وهــي العقــود الموجــودة في أعــى الواجهة 

الخلفيــة لإيــوان كــرى في موضــع المدائــن المعــروف حاليًــا بســلمان بــاك)1(، ثــم اســتقر ونــما 

وازدهــر في الــرق الإســامي بمختلــف أشــكال العمارة الإســامية)2(.

أ( الروافع:

ــة،  ــر الوقفي ــاني والعمائ ــع للمب ــاسي كرواف ــكل أس ــدران بش ــط والج ــتخدمت الحوائ اس

ــة  ــر الزاوي ــمام بحج ــك كان الاهت ــائها، وكذل ــع في إنش ــاسي المتب ــلوب الأس ــدّ الأس ــل تُع ب

ــاع  ــى ارتف ــط ع ــذه الجــدران والحوائ ــمك ه ــر س ــد أثّ ــددة، وق ــات المتع ــط الواجه في رب

العمائــر والمنشــآت بــما يــرز أهميتهــا في ضخامــة المبنــى وإبــراز أهميتــه مــن ناحيــة، وإمكانات 

ــتخدمت  ــد اس ــط فق ــدران والحوائ ــب الج ــرى، وإلى جان ــة أخ ــن ناحي ــة م ــات المادي الواقف

الدعامــات الحجريــة كروافــع تحمــل العقــود والأســقف بالمنشــآت الوقفيــة المختلفــة بمدينــة 

إســتانبول، لا ســيما في رفــع القبــاب المركزيــة الكبــرة داخــل الحــرم المغطــى )بيــت الصــاة( 

ــة  ــتخدمت في غالبي ــد اس ــة(، وق ــد الدراس ــماني )قي ــر العث ــاء الق ــة لنس ــاجد الوقفي بالمس

المســاجد )موضــوع الدراســة(، كــما اســتخدمت بعــض الدعامــات في رفــع بعــض عقــود 

ــقيفة  ــك الس ــود بوائ ــل: عق ــرى، مث ــاجد الك ــن في المس ــى الصح ــل ع ــي تط ــك الت البوائ

الخارجيــة في المنتصــف والجانبــن التــي تطــل عــى الصحــن بجامــع مهرمــاه ســلطان بأدرنــة 

قــابي بواقــع 4 دعامــات، واســتخدمت كذلــك في رفــع العقــود المدببــة لبوائــك خــان 

الوالــدة الكبــر لماهبيكــر كوســم ســلطان، إذ تقــوم جميعهــا عــى دعامــات حجريــة مربعــة 

يبلــغ ســمكها مــرًا تقريبــا.

المكتبات، جامعة  فريد محمود شافعي، عمادة شئون  »ماضيها وحاضرها ومستقبلها«،  الإسامية  العربية  العمارة  ينظر:   )1(

الملك سعود، 1982م، ص199.

ينظر: المرجع السابق، ص201.  )2(
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ــد اتخــذ العمــود تســميات  ــدار، ولق ــا يدعــم بهــا الســقف أو الج ــا الأعمــدة فهــي م أم

عــدة؛ فهــو عمــود في المــرق، وســارية في المغرب، وشــمعة في لبنان، وأســطون أو أســطوانة 

عــى لســان بعــض الكتــاب، وفي العهــود الإســامية المبكــرة كانــت قــد اســتعملت جــذوع 

النخيــل كأعمــدة كــما في المســجد النبــوي ومســجد عمــرو بــن العــاص بالفســطاط، وبعــد 

ذلــك لجــأ المســلمون إلى اســتعمال الأعمــدة اليونانيــة والرومانيــة والبيزنطيــة المجلوبــة مــن 

بنايــات ســابقة، ثــم مــا لبــث أن اعتمــد البنــاء الإســامي عــى أعمــدة ذات تصميــمات نابعــة 

مــن الفــن الإســامي نفســه)1(.

ا في العمائــر الوقفيــة )موضــوع  هــذا وقــد اســتخدمت الأعمــدة عــى نطــاق واســع جــدًّ

الدراســة( لا ســيما الأعمــدة الرخاميــة )ســبق إيــراد عــدة صــور لهــا(، ومــن ثــم فهــي تُعــدّ 

-إلى جانــب الحوائــط- الركيــزة الأساســية لرفــع التغطيــات والعقــود بمختلــف أنــواع هــذه 

العمائــر فيــما عــدا المنشــآت التجاريــة، ويمكــن ماحظــة ذلــك في النقــاط الآتيــة:

في  الصــاة  بيــوت  أجنحــة  بوائــك  رفــع  في  الرخاميــة  الأعمــدة  اســتخدمت   -1

ــات،  ــزة عــى شــكل معين ــي لهــا تيجــان ممي المســاجد، وجــاءت غالبيتهــا مــن الأعمــدة الت

وهــذه التيجــان مســتمدة مــن المثلثــات الكرويــة الموجــودة في المرحلــة الانتقاليــة مــن 

المربــع إلى دائــرة القبــة، وهــذا النــوع مــن التيجــان غــر معــروف إلا في العــمارة العثمانيــة)2(، 

 Baklavli )ــاوة ــبه البق ــات )تش ــان ذات المعين ــم التيج ــع اس ــض المراج ــه بع ــق علي وتطل

başlik)3( )صــورة: 216(، وقــد وجــد ذلــك النــوع مــن تيجــان الأعمــدة بالمســاجد 

العثمانيــة خــارج موضــوع الدراســة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: في جامــع قــره أحمــد باشــا 

في إســتانبول )962-979هـــ/1554-1571م(، وفي جامــع رســتم باشــا بإســتانبول 

بإســتانبول  قادرغــا  في  باشــا  محمــد  صوقللــو  جامــع  وفي  )970هـــ/1562م()4(، 

ومنهــا:  تركيــا،  خــارج  العثمانيــة  المســاجد  في  اســتخدم  كــما  )979هـــ/1571م()5(، 

ــازي  ــع غ ــر مجم ــا )911هـــ/1506م(، وعمائ ــولا بمقدوني ــا في بيت ــحاق باش ــجد إس مس

ينظر: موسوعة عناصر العمارة الإسامية، يحيى وزيري، ك2، ص49.  )1(

(2) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P.  80; The Mosque In Early Ottoman Architecture (op.cit), 
(Aptullah Kuran), P 104-109  

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص573.  )3(

(4) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 213.

ينظر: الجامع المدرسة في إستانبول، أمرة عماد السباعي، ص270.  )5(
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خــرو بــك براييفــو، وجامــع زنجــرل في ســريز )القــرن 10هـــ/16م(، حيــث إن 

ــات،  ــان ذات معين ــض ذات تيج ــام الأبي ــن الرخ ــدة م ــى أعم ــة ع ــقيفة محمول ــود الس عق

ــا )982-984هـــ/1575-1577م(، والجامــع  ومســجد أحمــد بــك في كســتنجه ببلغاري

الجديــد في كموتينــي باليونــان )أواخــر القــرن 10هـــ/16م وأوائــل القــرن 11هـــ/17م(

ــا(  ــا( في أوزونجــه )أوزون حاليً )1(، ومســجد ســنان باشــا )كنيســة الســيدة العــذراء حاليً

ببلغاريــا )1003هـــ/1595م(، ومســجد شريــف خليــل باشــا في شــمله )شــومن( ببلغاريا 

)1157-1189هـ/1744-1755م()2(.

2- لم تقتــر تيجــان الأعمــدة المســتخدمة في رفــع العقــود عــى الشــكل ذي المعينــات، 

وإنــما تميــزت عمائــر خاصكــي خــرّم ســلطان بوجــود عــدد مــن الأعمــدة لهــا تيجــان مختلفــة، 

ومنهــا تيجــان الأعمــدة التــي تقــوم عليهــا بوائــك رواق المدرســة بمجمعهــا بأورتابــازار؛ إذ 

إن تيجانهــا منحوتــة عــى شــكل أزهــار اللوتــس، وكذلــك تيجــان الأعمــدة الجرانيتيــة التــي 

تحمــل عقــود بوائــك الحجــرة المفتوحــة بمكتــب الصبيــان الخــاص بهــا. 

ــة  ــاب المركزي ــض القب ــع بع ــرة في رف ــة الكب ــدة الجرانيتي ــض الأعم ــتخدمت بع 3- اس

لبعــض المســاجد الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني، مثــل: قبــة مســجد مهرمــاه ســلطان 

بأدرنــة قــابي، وقبــة مســجد نوربانــو ســلطان بإســكُدار، كــما وجــدت الأعمــدة الجرانيتيــة 

تحمــل عقــود بوائــك المربــع المفتــوح بمكتــب الصبيــان لخاصكــي خــرّم ســلطان، وكذلــك 

ــة زهــور اللوتــس. ــز بتيجــان عــى هيئ بعــض أعمــدة المدرســة وهــي أعمــدة تتمي

(1) Byzantine Influences On Early Ottoman Architecture (op. cit), (Ahmed Ameen),  Pp. 104-124.
ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص574-573.  )2(

صورة )216(: تفاصيل لأحد التيجان ذات المعينات. 
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4- اســتخدمت بعــض الأعمــدة البازلتيــة، ومــن أهــم نماذجهــا في البائكــة التــي تقســم 

ــى  ــا ع ــوم عقوده ــن؛ إذ تق ــن متماثل ــلطان إلى مربع ــرّم س ــي خ ــجد خاصك ــاحة مس مس

عموديــن مــن البازلــت. 

5- اســتخدمت الأعمــدة الرخاميــة في رفــع عقــود البوائــك الخارجيــة والســقائف 

التــي تتقــدم مســاجد مهرمــاه بإســكُدار وماهبيكــر كوســم ســلطان بإســكُدار وخاصكــي 

خــرّم ســلطان، وعقــود البوائــك المطلــة عــى الصحــن بجامــع مهرمــاه بأدرنــة قــابي وجامــع 

ــو، وعقــود بوائــك الحمّامــات كحــمّام خاصكــي ســلطان، وعقــود بوائــك  ــدة بإمينون الوال

ــة خديجــة تورخــان.  ــة خاصكــي ســلطان وتُرب ب كرب ــرُّ ال

6- اســتخدمت الأعمــدة كعنــر رفــع أســاسي لحمــل أســقف وبوائــك الشــاذروانات 

الملحقــة بالجوامــع والمــدارس وباقــي العمائــر الوقفيــة )قيــد الدراســة(، وكذلك اســتخدمت 

ــن  ــك م ــر ذل ــة، وغ ــر الرخامي ــق المناب ــل جواس ــم، وفي حم ــبلة والچش ــات الأس في واجه

العمائــر )قيــد الدراســة(.

ــة،  ــر الدراس ــض عمائ ــة في بع ــان المقرنص ــدة ذات التيج ــض الأعم ــتخدمت بع 7- اس

ــرى  ــآت الأخ ــن المنش ــدد م ــب ع ــو، إلى جان ــد بإمينون ــدة الجدي ــع الوال ــا جام ــن أهمه وم

داخــل إســتانبول وخارجهــا، مثــل: جامــع أوج شرفــي بأدرنــة )841-851هـــ/1438-

1447م(، حيــث ظهــرت تلــك التيجــان في الأعمــدة التــي تحمــل المظلــة المطلــة عــى 

الحــرم، وفي جامــع بايزيــد الثــاني بإســتانبول )907-913هـــ/1501-1507م(، وجامــع 

شــاهزاده بإســتانبول )951-955هـــ/1544-1548م(، وجامــع الســليمانية بإســتانبول 

)957-965هـ/1550-1557م(، وفي جامع السليمية بأدرنة )977-982هـ/1569-

1574م، وجامــع محمــد بــك في ســريز باليونان )898هـــ/1492-1493م()1(، ومســجد 

ــجد  ــقيفة المس ــث إن س ــرن 9هـــ/15م، حي ــر الق ــا أواخ ــه ببلغاري ــك في دوبونيج ــد ب أحم

ــا  ــكوب بمقدوني ــا في أس ــي باش ــع يحي ــة، وجام ــان مقرنص ــدة ذات تيج ــى أعم ــة ع محمول

)909هـــ/1503-1504م()2(، كذلــك وجــدت في بعــض العمائــر الســلجوقية كــما في 

مدخــل الجامــع الكبــر في مدينــة ديوركــي )625-626هـــ/1229م(، وفي مدينــة أفيــون 

(1)  Byzantine Influences On Early Ottoman Architecture (op. cit), (Ahmed Ameen), P. 71.
ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص571.  )2(
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عــام )640-641هـــ/1243م()1(، كــما وجــدت نــماذج مــن هــذه التيجــان ببعــض عمائــر 

الإمــارات الركمانيــة بوســط الأناضــول فظهــر بمســجد شــاه في نيــدا مــن أعــمال أسرة بنــي 

قرامــان، وفي أعمــدة المقــدم بجامــع عيــسي بــك في ســلجوق )776هـــ/1375-1376م(، 

وفي العموديــن اللذيــن يتقدمــان مدخــل جامــع إليــاس بــك ضمــن كليتــه في بــالاط 

)806هـــ/1404م()2(.

ب( العقود:

ــر، ويشــكل  ــكاز واحــدة أو أكث العقــد عنــر معــماري مقــوس يعتمــد عــى نقطــة ارت

ــاء أو يحيــط بهــا، ويتألــف العقــد مــن عــدة أحجــار كل واحــدة تســمى  عــادة فتحــات البن

فقــرة أو صنجــة، وفي العهــد الأيــوبي ظهــرت الصنجــات المــزررة الملونــة بالتنــاوب، وهــي 

ــود  ــتعملت العق ــد اس ــا، ولق ــما بينه ــة في ــراف متداخل ــة الأط ــار مفصص ــن أحج ــارة ع عب

ــد  ــب، والعق ــمى عت ــتقيم ويس ــد المس ــاك العق ــة؛ فهن ــكال مختلف ــامية بأش ــمارة الإس في الع

المدبــب ســواء كان بمركزيــن أم بأربعــة مراكــز، والعقــد نصــف الدائــري، والعقــد المنكــر، 

والعقــد حــدوة الفــرس، والعقــد المفصــص، والعقــد الموتــور، والعقــد العاتــق وهــذا 

النــوع مــن أنــواع العقــود يعمــل غالبًــا في نقــل الأحمــال بعيــدًا عــن الأعتــاب حرصًــا عــى 

ســامتها)3(، ولعبــت العقــود أدوارًا مهمــة في تاريــخ العــمارة الإســامية، وهــي العنــاصر 

ــكال  ــا بأش ــتيحاء منه ــر والاس ــر والتحوي ــاولات التطوي ــا في مح ــا قيمته ــت له ــي لا زال الت

تتماشــى مــع محــاولات تطويــر الطــراز نفســه، وهــي أيضًــا مــن العنــاصر التــي تُعــدّ جوهريــة 

ــة وإنشــائية. جمالي

ــاران،  ــد، والج ــاح العق ــد، ومفت ــة العق ــا: صنج ــزاء، منه ــدة أج ــن ع ــد م ــون العق يتك

وخــر العقــد، ورجــل العقــد، ومنحنــى التنفيــخ، والتتويــج، والســهم، والوتــر، ونقطتــا 

ــكة)4(. ــال، والسمبوس ــط الاتص ــال، وخ الاتص

(1)  Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Unsal), P. 80.

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص323.  )2(

ينظر: موسوعة عناصر العمارة الإسامية، يحيى وزيري، ج2، ص61.  )3(

ينظر: الخصائص المعمارية للعقود والقباب الكاسيكية، عاصم نايف الرغوثي، مجلة العصور، مج1، ج2، دار المريخ   )4(

للنر، لندن، 1986م، ص144.
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1- العقد نصف الدائري )صورة: 217(:

ــر  ــاء الق ــة لنس ــآت الوقفي ــري في المنش ــف الدائ ــد نص ــددة للعق ــماذج متع ــدت ن وج

ــتخدم  ــة، إذ اس ــر الوقفي ــة العمائ ــكيل بني ــرًا في تش ــب دورًا كب ــتانبول،  ولع ــماني في إس العث

في العقــود الكبــرة الحاملــة للقبــاب المركزيــة وأنصافهــا، مثــل: عقــود واجهــة محفــل النســاء 

ــا  ــة وأنصافه ــة المركزي ــة للقب ــرة الحامل ــود الكب ــك العق ــلطان، وكذل ــو س ــع نوربان بجام

بالجامــع نفســه، وبعــض النوافــذ في القســم الأوســط عــى جانبــي محــراب مســجد نوربانــو 

ــذ  ــود نواف ــه، وعق ــجد نفس ــن بالمس ــؤدي إلى الصح ــي ت ــواب الت ــات الأب ــلطان، وفتح س

ــاب  ــرات الط ــل لحج ــم الممث ــذا القس ــذ به ــات النواف ــات فتح ــمال، ومضاهي ــم الش القس

الملحقــة بالجامــع داخــل الحــرم المكشــوف بمســجد مهرمــاه بأدرنــة قــابي، وفي عقــود بائكــة 

الســقيفة الخارجيــة لجامــع مهرمــاه بأدرنــة قــابي المطلــة عــى الصحــن، ونوافــذ رقــاب 

ــة المركزيــة بجامعهــا في  ــة القب القبــاب الركنيــة الصغــرة وأنصــاف القبــاب إلى جانــب رقب

إســكُدار، وعقــود بوائــك لبليبيجــي خــان لخاصكــي خــرّم ســلطان وخــان الوالــدة الكبــر 

لماهبيكــر كوســم ســلطان، وفتحــات النوافــذ بالبــازار المــري لخديجــة تورخــان ســلطان، 

ــو. ــد بإمينون ــدة الجدي ــؤدي إلى بيــت الصــاة بجامــع الوال ــي ت ــواب الت وفتحــات الأب

ــإن  ــا، ف ــر الإســامية عمومً ــري في العمائ ــل اســتخدام العقــد نصــف الدائ ــد تأصي وعن

هــذا النــوع مــن العقــود قــد انتــر في العــمارة الإســامية عــر مختلــف العصــور والأقطــار، 

ــرن  ــذ الق ــة من ــامية القائم ــمارة الإس ــري في الع ــف الدائ ــد نص ــال للعق ــدم مث ــد أق ويوج

الأول الهجــري كــما في قبــة الصخــرة  )72هـــ/691م(، وبعدهــا وجــد في قــر الحــر 

صورة )217(: طريقة تنفيذ العقد نصف الدائري )نقاً عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد 

(Güran, Türk Hanlarının, S. 190) ،)693ملكه، ص
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ــوح  ــاب الفت ــرج ب ــات ب ــر في فتح ــرف في م ــي )110هـــ/728-729م()1(، وع الرق

النوافــذ بالمدرســة  يتــوج فتحــات بعــض  )480-485هـــ/1087-1092م(، وظهــر 

ــوج  ــة يت ــر المغربي ــر بالعمائ ــما ظه ــتنرية، ك ــة المس ــذ المدرس ــا نواف ــداد ومنه ــة ببغ العراقي

ــة)2(. ــع المريني ــاجد والجوام ــة والمس ــاجد الموحدي ــذ بالمس ــواب والنواف ــض الأب بع

وقــد عُــرف هــذا النــوع مــن أنــواع العقــود في الأناضــول منــذ عهــد ســاجقة الــروم، 

ــذا  ــر ه ــما ظه ــة )677هـــ/1278(، ك ــاش مدرس ــق بط ــبيل الملح ــة الس ــوج فتح ــر يت فظه

ــان عهــد الإمــارات الركمانيــة، ومــن نماذجــه: عقــود الأروقــة  العقــد بصــورة قليلــة إب

بجامــع محمــد بــك بــن أيديــن ببركــي، وهــي عقــود نصــف دائريــة تميــل إلى الشــكل 

البيضــاوي، وفي عقــود نوافــذ تُربــة ســلطان شــاه الملحقــة بالجامــع نفســه، وفي عقــود بعــض 

ــد  ــذا العق ــا ه ــر أيضً ــلجوق، وظه ــك في س ــسي ب ــع عي ــمالية بجام ــة الش ــذ بالواجه النواف

يتــوج مدخــل تُربــة رواق )Revak( ســلطان بمانيســيا)3(، وانتــر فيــما بعــد في العمائــر 

ــة الســلجوقية في الأناضــول، وانتــرت معهــا  ــة للتقاليــد المعماري ــة باعتبارهــا وارث العثماني

ــر الموقوفــة التــي  ــة إلى أقطــار العــالم العثــماني كافــة، لا ســيما في العمائ ــد المعماري تلــك التقالي

تنشــأ برعايــة الأسرة الحاكمــة؛ حفاظًــا منهــا عــى التقاليــد المعماريــة الإســامية الموروثــة، 

وإن بذلــوا في تطويرهــا جهــودًا غــر مســبوقة مــن حيــث التعــدد الشــكي والتنــوع الوظيفــي 

والثــراء الزخــرفي، حتــى غــدت العمائــر الوقفيــة ميدانًــا مفتوحًــا لدراســة التقاليــد المعماريــة 

ــماني. ــد العث ــاء العه ــامية في أثن الإس

2- العقد الموتور  )صورة: 218(:

ينظر: العمارة العربية الإسامية، فريد شافعي، ص203.  )1(

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص333.  )2(

ينظر: المرجع السابق، ص333-332.  )3(

صورة )218(: طريقة 

تنفيذ العقد الموتور )نقاً 

عن: المنشآت التجارية، 

محمد أحمد ملكه، 

 Güran, Türk) ص693(؛

(Hanlarının, S. 191
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العقــد الموتــور هــو عقــد منخفــض ذو مركــز واحــد أو عقــد غــر كامــل الاســتدارة)1(، 

وهــو أضعــف العقــود متانــة، وينــدرج ضمــن أشــكال العقــد المســتدير، ويعــزوه البعــض 

إلى العقــد نصــف الدائــري، وغالبًــا مــا يؤطــر فتحــات المداخــل ويعلــوه إمــا نفيــس لتوزيــع 

ــث  ــقة بحي ــات معش ــن صنج ــاؤه م ــم بن ــرى، أو يت ــود أخ ــدران أو عق ــى الج ــال ع الأحم

يكــون اتســاع العقــد العلــوي أكــر مــن الســفي، ومــن ثــم يكــون تحملــه للضغــط الناتــج 

عــن الجــدران العلويــة أقــل عــى باطــن العقــد، ويعمــل العقــد الموتــور عــى نقــل الأحمــال 

ــث  ــن حي ــة م ــكال مختلف ــد أش ــذا العق ــامتها، وله ــى س ــا ع ــاب؛ حرصً ــن الأعت ــدًا ع بعي

مقــدار ســهمه وتناســبه مــع الوتــر، ومــن حيــث نــوع العقــد ذاتــه ونــوع بنائــه، ويجــب أن 

ــق  ــد في وثائ ــذا العق ــرف ه ــعاع، ويع ــة الإش ــو نقط ــد نح ــج في العق ــات الصن ــه لحام تتج

ــماني بالعقــد الرومــي)2(. العهــد العث

ــة(، لا  ــد الدراس ــة )قي ــماني الوقفي ــر العث ــاء الق ــر نس ــد في عمائ ــذا العق ــد ه ــد وج وق

ــب  ــل مكت ــابي، ومدخ ــة ق ــلطان بأدرن ــاه س ــع مهرم ــل جام ــل: مدخ ــل مث ــيما في المداخ س

الصبيــان بمجمــع مهرمــاه بإســكُدار، واســتخدم كعقــد لمقــدم المنابــر في مســاجد الدراســة، 

ــيمرل  ــام تش ــل حّم ــات كمدخ ــض الحمّام ــل بع ــلطان، ومداخ ــان س ــة تورخ ــر خديج كمن

ــة لمجمــع  ــة الثاني ــو ســلطان بإســكُدار، ومدخــل الكتل ــة نوربان ــام كلي ــاش، ومدخــل حّم ت

ــود  ــن عق ــط م ــد الأوس ــفى، والعق ــمارت والمش ــان والع ــم الخ ــي تض ــلطان الت ــو س نوربان

بائكــة الســقيفة الخارجيــة لجامــع نوربانــو بالمجمــع نفســه، والعقــد الأوســط في الجهــة 

المقابلــة أيضًــا، وغــر ذلــك. وقــد كان لظهــوره في المداخــل خاصــة أهميــة محوريــة في العمائــر 

الوقفيــة، إذ إنــه يعمــل عــى تقليــل ارتفــاع بــاب المدخــل بــما يعمــل عــى التوفــر المــادي مــن 

ناحيــة، وتأمــن المدخــل تبعًــا لذلــك، وضرورة وجــود كتلــة تعلــوه يؤطرهــا عقــد آخــر إمــا 

مدبــب أو نصــف دائــري للمســاعدة في حمــل الضغــط الناتــج عــن ثقــل الجــدار أعــى هــذا 

ــوع العقــود في الموضــع نفســه  ــإن وجــوده أدى إلى تن ــم ف ــة، ومــن ث ــة ثاني ــد مــن ناحي العق

ينظر: العمارة العربية بمر، ولفرد جوزيف دلي، ترجمة: محمود أحمد، إشراف: محمد أبو العمائم، الهيئة المرية العامة   )1(

للكتاب، ط2، 2000م، ص70.

بالنقوش  ومقارنتها  المسلمن  الرحالة  كتابات  ضوء  في  الإسامية  للعمارة  الفنية  المصطلحات  دراسة  إلى  مدخل  ينظر:   )2(

الآثارية والنصوص الوثائقية والتاريخية، محمد حمزة إسماعيل الحداد، مكتبة زهراء الرق، ط3، 2006م، ص96.
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بواقــع عقــد أكــر مدبــب أو نصــف دائــري يؤطــر كتلــة المدخــل، ويقــع بمنتصــف الكتلــة 

فتحــة البــاب التــي يؤطرهــا العقــد الموتــور.

وأمــا مــن حيــث المصــدر الــذي اســتقت منــه العمائــر الوقفيــة هــذا العقــد وتأثــرت بــه 

فإنهــا ترجــع إلى العــمارة الســلجوقية، إذ ظهــر هــذا النــوع مــن العقــود في الأناضــول في أثنــاء 

عهــد ســاجقة الــروم، ومــن نــماذج العمائــر التــي ظهــر بهــا هــذا العقــد: فتحــة البــاب بــكل 

مــن: المدخــل الرئيــس بالجامــع الكبــر في بنيــان، وجامــع عــاء الديــن في نيــدا، وبالمدخــل 

ــا، وبالمدخــل الرقــي بالجامــع الكبــر في أق شــهر)1(،  الرقــي بالجامــع الكبــر في مالطي

كــما اســتخدم هــذا النــوع مــن العقــود إبــان عهــد الإمــارات الركمانيــة؛ حيــث ظهــر يتــوج 

فتحــة بــاب المدخــل الرقــي بجامــع محمــد بــك بــن أيديــن في بركــي )712هـــ/1312م(، 

وبــاب تُربــة شــاه خاتــون الملحقــة بالجامــع نفســه، والمدخــل الشــمال بجامــع أحمــد غــازي في 

ميــاس )780هـــ/1378م(، ومدخــل الزاويــة الإســحاقية بمانيســا )768هـــ/1366م(، 

وفي فتحــات الحوانيــت بالمســتوى الأول بالواجهــة الغربيــة بجامــع عيــسي بك في ســلجوق، 

وفي المدخــل الرئيــس بجامــع الفقيــه إســحاق في كوتاهيــة، وفي المدخــل الرقــي والغــربي 

مــن جامــع أشرف أغلــو في بيشــهر، وظهــر يتــوج فتحــة البــاب بالمدخــل الرئيــس بالمدرســة 

الخاتونيــة في قــره مــان)2(.

ــن  ــاء الدي ــع ع ــال؛ جام ــبيل المث ــى س ــرى ع ــة الأخ ــر العثماني ــه في العمائ ــن نماذج وم

والنوافــذ  الأبــواب  فتحــات  تتويــج  في  الموتــور  العقــد  اســتخدم  حيــث  بورصــة،  في 

ــة الخــراء  ب ــاب بالرُّ ــة عــى الســقيفة، وفي فتحــة الب بالواجهــة الشــمالية للجامــع والمرف

ــتانبول  ــاهزاده بإس ــع ش ــذ جام ــة )805-824هـــ/1402-1421م(، وفي نواف في بورص

)951-955هـــ/1544-1548م(، وجامــع الســليمانية بإســتانبول )957هـــ/1550م(، 

عثمانيــة  نــور  وجامــع  )977-982هـــ/1569-1574م(،  بأدرنــة  الســليمية  وجامــع 

1748-1755م()3(. 1169هـــ/   -1162( بإســتانبول 

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص334.  )1(

ينظر: المرجع السابق، ص334.  )2(

(3)  A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), pp. 208-225



562

العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

3- العقد المدبب )الصورتان: 219، 220(:

يعتــر العقــد المدبــب)1( أكثــر أمثلــة العقــود الموجــودة بالعمائــر الوقفيــة )قيــد الدراســة(، 

ســواء في المســاجد، والبوائــك الداخليــة والخارجيــة، أم كإطــار لفتحــات النوافــذ المســتطيلة 

أم كشــكل للنوافــذ المعقــودة، أم كتلــة مداخــل الأبــواب، أم في بوائــك المــدارس والعــمارات 

ــج  ــط النات ــف الضغ ــل وتخفي ــع الحم ــه في توزي ــك إلى أهميت ــع ذل ب. ويرج ــرُّ ــا وال والتكاي

عــن مركــز العقــد باعتبــاره أضعــف أجــزاء العقــد تحمــاً للضغــط المعــماري، وذلــك عــر 

التدبيــب الــذي يوجــد في منتصفــه بــما يعمــل عــى توزيــع الأحمــال عــى الجانبــن وصــولًا 

إلى رجــي العقــد والروافــع التــي يقــوم عليهــا، وإلى جانــب ذلــك فــإن فيــه لمحــة جماليــة ربــما 

من  تسعًا  ليتوج  كرى  طاق  في  اُستُخدم  حيث  الإسام،  ظهور  قبل  بالعراق  الساسانية  العمارة  في  المدبب  العقد  ظهر   )1(

الدخات العليا بالجدار الخلفي للقر، ولكن هناك بعض الآراء لمؤرخي الفنون الأوربين تعارض ذلك، حيث يذكرون 

ظهر  الإسامي  العر  وفي  561-564م.  سنة  الشام  في  وردان  ابن  قر  كنيسة  في  ظهر  المدبب  للعقد  مثال  أقدم  أن 

في المسجد الأموي بدمشق 96هـ/714م، حيث يذكر الدكتور فريد شافعي أن أقدم ظهور للعقد المدبب كان بواجهة 

)94-97هـ/712- عمرة  قصر  في  وظهر  )96هـ/714م(،  الأموي  المسجد  في  الصحن  عى  المطل  القاطع  المجاز 

715م(، وظهر أيضًا في منارة مجضة التي تؤرخ مع قر الأخير في حوال سنة 161هـ/780م، وفي قر الأخير 

بعض عقود شبابيك جامع  فكان في  الإسامي،  العر  المدبب في مر في  العقد  استخدام  )161هـ/778م(. وظهر 

عمرو بن العاص بالفسطاط )من أعمال عبد الله بن طاهر، 212هـ/827م(، والعقود التي تتوج الفتحات والدخات 

ببئر مقياس النيل بجزيرة الروضة )247هـ/861م(، واستخدم في عقود مسجد أحمد بن طولون، وانتر بشكل كبر 

انتشارًا كبرًا، وأصبح من مميزات العمائر  خال العهدين الفاطمي والأيوبي، وانتر هذا العقد خال العهد المملوكي 

الدينية والمدنية في تلك الفرة، ولم ينتهِ استخدام هذا العقد بانتهاء العهد المملوكي، وإنما شاع استخدامه بكثرة أيضًا خال 

العهد العثماني، كما ظهر في عمائر غرب العالم الإسامي العقد المدبب أيضًا، مثل: جامع القروان في عهد زيادة الله الأغلبي 

سنة 221هـ/837م. ينظر: موسوعة العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص171؛ والعمارة العربية الإسامية، فريد 

شافعي، ج1، ص207؛ والعمارة الإسامية في قرص، بدر عبد العزيز بدر، ص449.

الصورتان )219، 220(: أسلوب تنفيذ العقد المدبب ذي المركز الواحد وذي الثاثة مراكز )نقاً عن: 

(Güran, Türk Hanlarının, S. 188- 189) المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، ص693(؛
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تفــوق شــكل العقــد نصــف الدائــري، مــن خــال بــروز منتصفــه العلــوي بــما يكــر روتــن 

العقــد نصــف الدائــري، بــما يبعــث إلى الارتيــاح عنــد النظــر إليــه وتدبــر شــكله وبنيانــه.

يتميــز العقــد المدبــب بأنــه ذو نهايــة رفيعــة مدببــة)1( إمــا بمركــز واحــد أو بثاثــة مراكــز، 

ويتكــون مــن مســتقيمن مائلــن )قوســن()2( بزاويــة معينــة يتقابــان فيهــا إلى أعــى، كــما أن 

رجليــه تتكونــان مــن خطــوط رأســية مســتقيمة، ويُعــرف بأنــه العقــد ذو التنفيــخ )يقصــد بــه 

باطــن العقــد أو المنحنــى الســفي لــه(، والتجريــد )يقصــد بــه المنحنــى العلــوي أو الخارجــي 

للعقــد، ويُعــرف أيضًــا بالتتويــج()3(، ويكــون عــى هيئــة أقــواس مــن دوائــر تقــع مراكزهــا 

في داخــل أو خــارج فتحــة العقــد، ويُعــدّ هــذا النــوع مــن أنــواع العقــود مــن مميــزات العــمارة 

ــامية البارزة. الإس

ــل العــمارة الســلجوقية-  ــك مث ــة وفضلــت -مثلهــا في ذل ــرت العــمارة العثماني ــد تأث وق

العقــد المدبــب أو العقــد المدبــب المنتفــخ)4(، وقــد عــرف اســتخدام هــذا النــوع مــن العقــود 

ــل،  ــور المداخ ــواب وحج ــات الأب ــج فتح ــة في تتوي ــروم، وخاص ــاجقة ال ــد س ــان عه إب

ــة  ــل مدرس ــي )626- 628هـــ/1229م(، وفي مدخ ــر في ديوريك ــع الكب ــا: الجام ومنه

ــهر، وفي  ــر في آق ش ــع الكب ــس بالجام ــل الرئي ــوش )621هـــ/1224م(، وفي المدخ أرتك

ــة )649هـــ/1251م()5(. ــوان بمدرســة قــره طــاي في قوني عقــد الإي

ــك  ــاس ب ــاج إلي ــع ح ــة في: جام ــارات الركماني ــر الإم ــب في عمائ ــد المدب ــر العق وانت

ــي تتقــدم كا المســجدين، وفي  ــة الت وفــروز بــك في ميــاس في كل مــن الســقيفة الخارجي

عقــود الزيــادة الغربيــة بجامــع دوغــان بــك في تــره، وفي حجــر المدخــل لرُبــة ســلطان شــاه 

الملحقــة بجامــع محمــد بــك بــن أيديــن في بركــي، وفي المدخلــن )الغــربي والرقــي( بجامــع 

عيــسي بــك في ســلجوق، وفي المدخــل الشــمال بجامــع حــاج إليــاس بــك في ميــاس، 

ــن، وفي  ــازي في بج ــد غ ــة أحم ــوان مدرس ــن، وفي إي ــن أيدي ــد ب ــة محم ــاب تُرب ــة ب وفي فتح

ينظر: المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية )648-923هـ/1250-1517م(، محمد محمد أمن وليي عي إبراهيم،   )1(

دار النر بالجامعة الأمريكية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1990م، ص82-81.

ينظر: موسوعة العمارة الإسامية، عبدالرحيم غالب، ص279.  )2(

ينظر: معجم مصطلحات العمارة، عاصم رزق، ص197.  )3(

ينظر: جامع الملكة صفية، هدايت تيمور، ص90.  )4(

ينظر: العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون، ربيع حامد خليفة، ص80.  )5(
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تُربــة صاروخــان بــك في مانيســا )745هـــ/1344م(، وتُربــة الســبع بنــات )يــدي قزلــر( 

ــره )730هـــ/1330م(،  ــة عــي خــان في ت في مانيســا أواخــر القــرن 8هـــ/14م، وفي تُرب

وتُربــة ســليمان شــاه في تــره )750هـــ/1349م(، والمدخــل الرئيــس بجامــع أشرف أوغلــو 

ــة مــوت )757-793هـــ/1356-1390م()1(. ــه أغــا في مدين في بيشــهر، وفي جامــع لال

وظهــر في العــمارة العثمانيــة في كلٍ مــن: الــرواق الخارجــي بالجامــع الأخــر في أزنيــق 

)780هـــ/1378م(، وفي القبــة المركزيــة في جامــع أوچ شرفــي )841-851هـــ/1438-

1447م(، وجامــع شــاهزاده بإســتانبول )951-955هـــ/1544-1548م(، وجامــع 

القبــة المركزيــة بجامــع الســليمية  الســليمانية في إســتانبول )957هـــ/1550م()2(، وفي 

بإســتانبول  أحمــد  الســلطان  ومســجد  )977-982هـــ/1569-1574م(،  أدرنــة  في 

بإســتانبول  ل  لالــه  مســجد  عقــود  وفي  )1018-1027هـــ/1609-1617م(، 

)1173-1177هـــ/1759-1763م()3(.

ج( العلاقة بين العقود المستخدمة في العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بإستانبول:

ــود  ــع وج ــود، إذ لا يمن ــر وج ــم لا تناف ــة وتدعي ــة ازدواجي ــة عاق ــك العاق ــل تل تُمثّ

أنــواع العقــود إلى جانــب بعضهــا البعــض في العمائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة(، وهــو 

ــود،  ــماذج العق ــف ن ــن مختل ــمار ب ــع المع ــة، وجم ــر كاف ــة في العمائ ــه الدراس ــفت عن ــا كش م

ــا في  ــة بينه ــاول العاق ــم تن ــن أن يت ــا، ويمك ــه نماذجه ــت مع ــدع تألق ــكل مب ــا بش وصاغه

ــة: ــاط الآتي النق

1- جــاءت التجاويــف الرأســية المختلفــة في الواجهــات المتعــددة للعمائــر الوقفيــة 

-موضــوع الدراســة- وكتــات المداخــل بعقــود، إمــا نصــف دائريــة وإمــا مدببــة، مثّلــت 

ــا. ــر نماذجه ــة أكث ــود المدبب العق

ــؤدي إلى داخــل  ــي ت ــة الت ــواب الخارجي 2- تشــكلت المداخــل نفســها أو فتحــات الأب

غالبيــة نــماذج العمائــر الوقفيــة بعقــود موتــورة إمــا حجريــة وإمــا رخاميــة نفــذت بصنجــات 

معشــقة.

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص331-330.  )1(

(2) A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (Godfrey Goodwin), P. 225 

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص588.  )3(
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الوقفيــة  العمائــر  الداخليــة في  للحجــرات  تــؤدي  التــي  المداخــل  بعــض  3- جــاء 

غالبًــا. دائريــة  نصــف  أو  مدببــة  بعقــود  وغرهــا  والتكايــا  والخانــات  كالمــدارس 

4- جــاءت غالبيــة النوافــذ لا ســيما في المســتويات العلويــة مــن العمائر الوقفيــة )موضوع 

الدراســة( ســواء في المســاجد أم العمائــر الأخــرى بعقــود، إمــا مدببــة وإما نصــف دائرية.

5- شــاعت العقــود المدببــة ونصــف الدائريــة في البوائــك التــي مثّلــت واجهــات 

الأروقــة والســقائف بمختلــف العمائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة(، ولم يمنــع هــذا مــن 

وجــود العقــد الموتــور جنبًــا إلى جنــب معهــا لا ســيما في عقــود بائكــة الســقيفة الخارجيــة في 

جامــع نوربانــو ســلطان، إذ جمعــت عقودهــا بــن العقــود المدببــة والموتــورة بواقــع 12 عقــدًا 

ــا، تحــر بينهــا عقــدًا موتــورًا واحــدًا ربــما لتمييــز عقــد المدخــل. مدببً

د( انتشار العقود في العمائر الوقفية )موضوع الدراسة(:

تُعــدّ العقــود جــزءًا أصيــاً لا يخلــو منــه مبنــى وقفــي، إذ تعتمــد العنــاصر والوحــدات 

المكونــة للعمائــر الوقفيــة عــى العقــود حتــمًا، فــإذا كانــت المداخــل والنوافــذ عنــاصر 

ــماذج، لا  ــة الن ــاصر في غالبي ــي تشــكل هــذه العن ــإن العقــود هــي الت ــر ف ــة في العمائ ضروري

يعنــي هــذا أنــه اشــرط أن تكــون المداخــل والنوافــذ بهيئــة معقــودة، فهنــاك نوافــذ أخــذت 

ــل وإن  ــض المداخ ــال لبع ــو الح ــود، وه ــتقيمة لا عق ــاب مس ــا أعت ــتطيلة ليتوجه ــة مس هيئ

ــادرة، ولكــن حتــى في تلــك الحــالات فقــد كانــت العقــود تــأتي كشــكل  كانــت نماذجهــا ن

ــة،  ــن ناحي ــذة م ــتقامة الناف ــن اس ــج ع ــود النات ــر الجم ــذة لك ــة الناف ــر هيئ ــرفي يؤط زخ

ــة. ــة ثاني ــن ناحي ــراضي م ــا الاف ــة عمره ــذ لإطال ــب النواف ــي لعت ــم جزئ ــل تدعي ولعم

أمــا مواضــع وجــود العقــود بالعمائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة( )ســبق إيــراد عــدة 

ــاول بعضهــا في الجــدول الآتي:  صــور بشــأنها(، فيمكــن تن
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نماذج العقد الموتورنماذج العقد المدببنماذج العقد نصف الدائري

الواجهــة  رواق  عقــود   -

لبليبيجــي  في  الرقيــة 

ــود. ــا 7 عق ــان، وعدده خ

الواجهــة  رواق  عقــود   -

لبليبيجــي  في  الشــمالية 

ــود،  ــل ب 3 عق ــان وتط خ

وكذلــك الواجهــة الغربيــة.

مداخــل  عقــود   -

العلويــة  الحجــرات 

خــان. للبليبيجــي 

المســتويات  نوافــذ   -

مهرمــاه  بجامــع  العلويــة 

ــي  ســلطان بإســكُدار، والت

معشــق  جــص  يغشــيها 

ملــون. بزجــاج 

القبــة  رقبــة  نوافــذ   -

ســلطان  مهرمــاه  بجامــع 

 16 وعددهــا  بإســكُدار، 

نوافــذ  جانــب  إلى  نافــذة 

القبــاب. أنصــاف 

القســم  واجهــة  نوافــذ   -

)المدرســة(  الشــمال 

بأدرنــة  مهرمــاه  بمجمــع 

. بي قــا

ــان  ــب الصبي ــذ مكت - نواف

العلــوي  المســتوى  في 

بأدرنــة  مهرمــاه  بمجمــع 

قــابي.

- العقــود الســتة الحاملــة 

بجامــع  المركزيــة  للقبــة 

ســلطان. نوربانــو 

الشــمالية  الواجهــة  نافــذتي  إحــدى   -

ســلطان. خاصكــي  لجامــع  الرقيــة 

- إطــار كتــات المداخــل الثاثــة للعمائــر 

الأخــرى بمجمــع خاصكــي ســلطان.

- تجويــف الچشــمة الملحقــة بســور الكتلة 

الثانيــة لمجمــع خاصكي ســطان.

ــي  ــة خاصك ــة رواق مدرس ــود بائك - عق

ســلطان المطلــة عــى الصحــن وعددهــا 

20 عقــدًا.

الرقيــة  الشــمالية  الواجهــة  بائكــة   -

خاصكــي  بمجمــع  الصبيــان  لمكتــب 

عــى  ترتكــز  عقــود   3 وهــي  ســلطان، 

جرانيتيــة. أعمــدة 

الاســتقبال  قاعــات  مداخــل  عقــود   -

ســلطان. خــرّم  خاصكــي  بمستشــفى 

عــى  المطــل  الــرواق  بائكــة  عقــود   -

ســلطان. خاصكــي  عــمارت  صحــن 

ــمّام  ــة لح ــة الرئيس ــة الواجه ــود بائك - عق

عقــود،   5 وعددهــا  ســلطان  خاصكــي 

)الشــمالية  الواجهتــن  نوافــذ  وكذلــك 

والجنوبيــة(.

بــن  الداخليــة  الأبــوب  فتحــات   -

خاصكــي. حّمــام  حجــرات 

التجميعــات  بعــض  لزخرفــة  إطــار   -

الخزفيــة بجــدران تُربــة خاصكي ســلطان، 

ــة. ب ــذ الرُّ ونواف

مهرمــاه  جامــع  ســقائف  عقــود   -

. ر ا ســكُد بإ

- مدخل جامع مهرماه بإسكُدار.

بالواجهــة  العلويــة  النوافــذ  بعــض   -

مهرمــاه  بجامــع  الرقيــة  الجنوبيــة 

. ر ا ســكُد بإ

مهرمــاه  مدرســة  نوافــذ  يحــدد  إطــار   -

بإســكُدار.

الدخــول  بــاب  فتحــة   -

خاتــون،  جُلفــم   لجامــع 

ــؤدي  ــي الم ــل الخارج والمدخ

الفنــاء. إلى 

- مدخــل جامــع خاصكــي 

فتحــة  وكذلــك  ســلطان، 

للكتلــة  الرئيــس  المدخــل 

الثانيــة.

- فتحــة بــاب الدخــول لحــمّام 

خاصكــي  بحــمّام  الرجــال 

مدخــل  وكذلــك  ســلطان، 

حّمــام النســاء.

- مدخــل مكتــب الصبيــان 

لمهرمــاه ســلطان بإســكُدار.

مهرمــاه  جامــع  مدخــل   -

بإســكُدار.

مهرمــاه  جامــع  مدخــل   -

قــابي. بأدرنــة 

نوربانــو  جامــع  مدخــل   -

الثاثــة  والمداخــل  ســلطان 

صحــن  إلى  تــؤدي  التــي 

الجامــع.

- مدخل تكية نوربانو.

وعــمارة  خــان  مدخــل   -

ســلطان. نوربانــو  مجمــع 

حّمــام  مــن:  كل  مداخــل   -

وحّمــام  بإســكُدار،  نوربانــو 

تــاش. تشــيمرل 

- أحــد عقــود بائكــة الســقيفة 

نوربانــو  بجامــع  الخارجيــة 

ــط(. ــد الأوس ــلطان )العق س
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ــة  ــذ العلوي ــض النواف - بع

ــلطان. ــو س ــع نوربان بجام

ــاردة  - مدخــل الحجــرة الب

لحــمّام نوربانــو والمداخــل 

التــي تربــط بــن قاعــات 

الحــمّام.

لقبــة  الحاملــة  العقــود   -

بحــمّام  الســاخنة  الحجــرة 

تشــيمرل تــاش، وعددهــا 

21 عقــدًا، وتُعــدّ مــن أهــم 

ــمّام. ــا الح ــز به ــا يتمي م

ــيمرل  ــام تش ــل حّم - مدخ

ــاش. ت

- مدخــل مكتــب الصبيــان 

لماهبيكــر كوســم ســلطان 

وهــو مــن الرخــام.

حّمــام  نوافــذ  بعــض   -

ماهبيكــر كوســم ســلطان.

بينــي  العلويــة  النوافــذ   -

تورخــان  لخديجــة  جامــع 

ســلطان.

الزهــور  ســوق  بوابــة   -

)البــازار  الوالــدة  بســوق 

المــري(.

عــى صحــن  المطلــة  البوائــك  - عقــود 

بإســكُدار. مهرمــاه  مدرســة 

بالقســم  العلــوي  المســتوى  تجاويــف   -

بمجمــع  الرئيســة  للواجهــة  الأوســط 

قــابي. بأدرنــة  مهرمــاه 

- النوافــذ العلويــة بجامــع مهرمــاه بأدرنــة 

قــابي إلى جانــب نوافــذ رقبــة القبــة، وهــي 

24 نافــذة في الرقبــة.

ــر مهرمــاه  ــة لجوســق من - العقــود الحامل

ــة قــابي. ســلطان بأدرن

- عقــود الجهــات الجانبيــة )الجناحــن( 

بجامــع مهرمــاه بأدرنــة قــابي.

نوربانــو  بجامــع  الخارجيــة  الســقيفة   -

مدببًــا. عقــدًا   12 وبهــا  ســلطان، 

- واجهة محفل النساء لنوربانو سلطان.

الدراســة  لقاعــة  الحاملــة  العقــود   -

ســلطان. نوربانــو  بمدرســة 

- عقــد چشــمة ماهبيكــر كوســم ســلطان 

بإســكُدار.

الطــول  القبــو  تتخلــل  التــي  العقــود   -

ــدة لخديجــة  ــذي يغطــي ممــر ســوق الوال ال

ســلطان.

- مدخــل ســوق الســمك والنافذتــان عــى 

جانبيــه بســوق الوالــدة، وكذلــك تجويــف 

كتلــة بــاب الحيــاة.

- الچشــمة الداخليــة والچشــمة الخارجية 

بســبيل خديجــة تورخان.

الأولى  الكتلــة  مدخــل   -

كوســم  ماهبيكــر  لمجمــع 

. ن ســلطا

جامــع  چينيــي  مدخــل   -

ســلطان. كوســم  لماهبيكــر 

الوالــدة  خــان  مدخــل   -

المداخــل  وكذلــك  الكبــر، 

نفســه. بالخــان  الداخليــة 

خديجــة  جامــع  مداخــل   -

ســلطان. تورخــان 

- يؤطــر جميــع أبــواب مقــدم 

الوقفيــة  بالجوامــع  المنابــر 

الدراســة(. )موضــوع 

ســوق  مداخــل  بعــض   -

مدخــل  خاصــة  الوالــدة 

ســوق  )أو  الكتــان  بائعــي 

ينــي  وبوابــة  الكتــان(، 

بــاب  وفتحــة  جامــع، 

الحيــاة. بــاب  إلى  الدخــول 

- شــبابيك التســبيل بســبيل 

خديجــة تورخــان، وكذلــك 

مدخــل الســبيل.

ــه خديجــة  - مدخــل مؤقتخان

تورخــان ســلطان.

ثالثًا: التغطيات:

تنوعــت أســاليب التغطيــات التــي اســتخدمت في المنشــآت الوقفيــة بمدينــة إســتانبول، 

ــات هــو مــدى مواءمتهــا وماءمتهــا للعوامــل  ــه أســاليب التغطي ــر مــا تميــزت ب إلا أن أكث

ــلوب  ــدت في أس ــات اعتم ــك التغطي ــاليب تل ــث إن أس ــة، حي ــودة بالمدين ــة الموج الطبيعي

ــات  ــرص الواقف ــع ح ــا، م ــذي نفذه ــدس ال ــماري للمهن ــر المع ــى الفك ــا ع ــا وتنفيذه بنائه
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ــال  ــذا المج ــن في ه ــد الحرفي ــن أح ــاص، وتعي ــن الرص ــة م ــة بطبق ــا الخارجي ــى تغطيته ع

للتعهــد اليومــي والصيانــة الدوريــة لهــذه المنشــآت، والــذي عُــرف في وثائــق الوقــف باســم 

ــص. ــي المرصّ ــونجي)1( وتعن قورش

وتميــزت غالبيــة المنشــآت الوقفيــة -قيــد الدراســة- وغرهــا مــن العمائــر العثمانيــة 

بالقبــاب وأنصافهــا، ســواء في تغطيــة قلــب المســجد والجناحــن، أم في الأســقف والأروقــة 

الخارجيــة، أم في أروقــة الصحــون والأفنيــة، أم في أروقــة المــدارس وحجراتهــا ودُور الشــفاء 

والتكايــا والمنشــآت التجاريــة وغرهــا، إلا أنــه ُوجــدت الأقبيــة المتقاطعــة أيضًــا في بعــض 

المناطــق، إلى جانــب الأســقف المنحــدرة أو المائلــة.

1( الأسقف الخشبية المنحدرة أو المائلة:

وهــي قليلــة الاســتعمال في المنشــآت )موضــوع الدراســة(، ومــن ثــم كان البــدء بهــا، إذ 

ــة  ــماني بمدين ــة لنســاء القــر العث ــماذج رئيســة داخــل المســاجد الوقفي ــة ن وجــدت في ثاث

ــن  ــة كا الرواق ــك في تغطي ــل ذل ــد تمث ــن 10-11هـــ/16-17م، وق ــتانبول في القرن إس

أو الســقيفتن الخارجيتــن بمســجد مهرمــاه ســلطان بإســكُدار، وجامــع نوربانــو ســلطان 

بإســكُدار، وجامــع ماهبيكــر كوســم ســلطان )چينيــي جامــع( بإســكُدار أيضًــا، وتاهمــا 

النمــوذج الرابــع في تغطيــة الســقيفة أو الــرواق الخارجــي الــذي أضيــف أمــام ســقيفة 

ــة. ــع الأصلي الجام

واســتخدمت أيضًــا الأســقف المنحــدرة كتغطيــة لبعــض الشــاذروانات في أجزائهــا 

ــاه  ــة مهرم ــن ومدرس ــاذروان صح ــل ش ــة، مث ــي قب ــا الخارج ــو مركزه ــما تعل ــة، في الطرفي

ســلطان بأدرنــة قــابي، وكذلــك اســتخدم الســقف الخشــبي المائــل في تغطيــة ســبيل خديجــة 

ــو. ــلطان بإمينون ــان س تورخ

2( الأقبية:

اســتخدمت الأقبيــة في العمائــر الدينيــة والخريــة عــى نطــاق ضيــق )ســبق إيــراد صــورة 

ــول  ــو الط ــو المتقاطــع والقب ــيما القب ــا إلا في أجــزاء محــدودة لا س ــو منه ــا(، وتــكاد تخل له

ــلطان  ــاه س ــع مهرم ــي لجام ــرواق الداخ ــط بال ــع الأوس ــي المرب ــري، إذ يغط ــف الدائ نص

ينظر: وقفية خديجة تورخان، ص49، الوجه الأير، س8-5.  )1(
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بإســكُدار قبــو متقاطــع بــدلًا مــن القبــة، وغطيــت الغرفــة الموجــودة إلى الغــرب مــن مكتــب 

الصبيــان بمجمــع مهرمــاه بأدرنــة قــابي بقبــو متقاطــع، وغطــي المربــع الأوســط في الــرواق 

الــذي يتقــدم تُربــة خاصكــي خــرّم ســلطان أيضًــا بقبــو متقاطــع، ومربــع المدخــل داخــل 

الــرواق الجنــوبي الرقــي لعــمارت خاصكــي ســلطان ضمــن مجمعهــا في أورتابــازار أيضًــا 

ــة دركاة المدخــل الــذي يقــع بــن المســجد  ــه قبــو طــول، واســتخدم كذلــك في تغطي فيغطي

ومكتــب الصبيــان بالمجمــع نفســه،  ووُجــدت الأقبيــة المتقاطعــة والطوليــة بكثــرة في 

المنشــآت التجاريــة، وتمثــل ذلــك في تغطيــة دركاوات المداخــل لــكل مــن لبليبيجــي خــان، 

ــدت في  ــد وج ــة فق ــة الطولي ــا الأقبي ــة، أم ــة متقاطع ــا أقبي ــر إذ تغطيه ــدة الكب ــان الوال وخ

تغطيــة الــرواق الممتــد في الجهــة الجنوبيــة مــن لبليبيجــي خــان ويبلــغ اتســاعه 1.70م، كــما 

اســتخدم في أغلــب حجــرات البــازار المــري لخديجــة تورخــان ســلطان بإمينونــو وتغطيــة 

ممــر البــازار الطــول، كــما اســتخدمت الأقبيــة في تغطيــة بعــض أجــزاء القاعــات الدافئــة في 

الحمّامــات )ضمــن حــدود الدراســة( كحــمّام مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، وغطيــت دركاة 

الدخــول لخــان وعــمارت نوربانــو ســلطان بإســكُدار بقبــو نصــف دائــري أيضًــا، كــما تغطــي 

ــمة  ــدّ س ــا يُع ــو م ــاب، وه ــا لا قب ــة أيضً ــة برميلي ــراء أقبي ــث ودار الق ــرات دار الحدي حج

لحجــرات هــذه المنشــآت.

3( القباب:

القبــة عبــارة عــن بنــاء دائــري المســقط مقعــر مــن الداخــل ومقبــب مــن الخــارج، والقبــة 

هــي أحــد الأشــكال الخاصــة التــي اســتخدمت في تغطيــة أســقف الكثــر مــن المبــاني عــى 

مــر العصــور، ويرجــح أن القبــاب الأولى نشــأت في بــاد مــا بــن النهريــن والــرق الأدنى، 

كــما ظهــرت أيضًــا في العــمارة الرومانيــة وكانــت مادتهــا مــن الحجــر، وقــد تميــزت العــمارة 

البيزنطيــة)1( باســتخدام القبــاب الكاملــة وأنصافهــا مــن الآجــر، وكذلــك القبــاب الضحلــة 

التــي كانــت تبــدو مــن الخــارج عــى هيئــة قصــع)2( ضحلــة. 

وتتميز كل من العمارة البيزنطية والإسامية باختاف قبابها عن القباب الرومانية، حيث كان الرومان يقيمون القباب   )1(

فوق الحوائط الصلبة، أما في القباب البيزنطية والإسامية فكان يتم بناء أقواس صغرة فوق أركان المربع ثم تبني القبة. 

ط1،  والتوزيع،  والطباعة  للنر  قابس  دار  الراهيم،  حسن  بن  محمد  ترجمة:  مانسل،  جورج  العمارة،  تريح  ينظر: 

2011م، ص46. 

ينظر:  المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي،ص607.  )2(
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وقــد كان لاســتخدام القبــاب في العــمارة الإســامية رؤيــة خاصــة، فهــي لم تكــن حــاًّ 

ــا يرمــز إلى الســماء،  ــا فقــط، بــل مثّلــت أيضًــا رمــزًا روحيًّ ــا أو إنشــائيًّا ووظيفيًّ ــا ومناخيًّ بيئيًّ

خاصــة في المناطــق المســقوفة مــن المســجد، حيــث تعتــر صــورة مصغــرة لمــا كان يــراه 

ــه مــن اتســاع في الأفــق واســتدارة الســماء فوقــه)1(، كــما كان ذلــك فهــمًا  العــربي في صحرائ

منــه وإدراكًا لمعــاني آيــات القــرآن الكريــم، حيــث قــال الله تبــارك وتعــالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ         ٹ  ٹ﴾)2(، ونتيجــة للرؤيــة الإســامية للقبــة فلقــد جــاءت اســتعمالاتها 
مميــزة وفريــدة عــن قبــاب الحضــارات الســابقة، وتعتــر قبــة الصخــرة التــي شــيّدت ســنة 

ــاب في العــمارة الإســامية)3(، أمــا أول اســتخدام لهــا  ــاق للقب ــل ب 72هـــ/691م أقــدم مث

ــدًا عــى أهميتهــا ومكانتهــا كــما في الجامــع  في المســاجد فــكان أمــام وأعــى المحاريــب؛ تأكي

الأمــوي وجوامــع القاهــرة، وغرهــا مــن الجوامــع التــي انتــرت في مختلــف الأقطــار 

الإســامية، ووجــدت في العــمارة المدنيــة كالقصــور بدايــة مــن العهــد الأمــوي كــما في قصــر 

ــة الأردن وقــر الأخيــر بالعــراق مــن العهــد العبــاسي، أمــا في مــر فقــد  عمــرة ببادي

ــوبي  ــاء العهــد الأي ــواب أســوار القاهــرة، وانتــرت في أثن ــاب في مداخــل أب وجــدت القب

واســتخدمت في تغطيــة الأبــراج الدفاعيــة، حيــث كان يعلــو بــرج الظفــر قبــة حجريــة)4(.

وعــى الرغــم مــن تعــدد أنــواع العمائــر التــي اســتخدمت القبــاب كعنــاصر تغطيــة 

لهــا، فــإن المدافــن)5( كانــت ذات الحــظ الأوفــر مــن تغطيتهــا بالقبــاب، حتــى أطلــق 

ــكال  ــا أش ــت فيه ــددت وتنوع ــي تع ــن، والت ــاب الدف ــن أو قب ــة المدف ــح القب ــا مصطل عليه

القبــاب إضافــة إلى زخرفتهــا وتزيينهــا لتكــون في حلــة قشــيبة أعجــزت الغــرب بتعقيــدات 

ــروي  ــكل الك ــاب ذات الش ــتخدمت قب ــث اس ــية، حي ــة والهندس ــا النباتي ــة زخارفه وجمالي

ــن وأجملهــا في مــر  ــاب المداف ــع، ومــن أشــهر قب والبيضــاوي والبصــي والهرمــي والمضل

مــن العهــد المملوكــي كاًّ مــن: قبتــي دفــن الســلطان برســباي )825-841هـــ/1422-

1408هـ/  بروت،  المعرفة،  دار  الصايغ،  سمر  الجمالية،  وخصائصه  فلسفته  في  تأملية  قراءة  الإسامي:  الفن  )1( ينظر: 

1988م، ص270.

سورة الرعد، جزء من الآية رقم 2.  )2(

تاريخ،  بدون  القاهرة، ط3، طبعة  المعارف،  دار  الألفي،  أبو صالح  فلسفته، مدارسه،  الفن الإسامي: أصوله،  ينظر:   )3(

ص94.

ينظر: موسوعة عناصر العمارة الإسامية، يحيى وزيري، ك2، ص79.  )4(

راجع ذلك بالتفصيل في )القباب في العمارة المرية الإسامية: القبة المدفن-نشأتها وتطورها، محمد حمزة الحداد(.  )5(
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ــولى الســلطنة ســنة 872هـــ/1467م)1(، وشرع في  ــذي ت ــاي ال 1438م( والســلطان قايتب

ــك)2( ســنة 874هـــ/1469م)3(. ــه في صحــراء الممالي ــاء تربت بن

ومــع ذلــك فإنــه لم تصــل القبــاب في العــمارة الإســامية إلى أوج ازدهارهــا وتطورهــا إلا 

في العــمارة العثمانيــة، وقــد كان للطابــع البيئــي المناخــي أثــرٌ في ذلــك؛ نظــرًا لشــدة الــرودة 

ــذي  ــي ال ــوروث المح ــب الم ــها، إلى جان ــة نفس ــيما في العاصم ــة ولا س ــار العثماني في الأقط

حــرّك المهندســن المعماريــن بدافــع الغــرة للتغلــب عــى القبــاب البيزنطيــة القديمــة كقبــة 

ــى  ــنان، حت ــة س ــمار قوج ــد المع ــى ي ــة ع ــس، وخاص ــاب الكنائ ــن قب ــا م ــا وغره آياصوفي

صــار طــراز المســاجد العثمانيــة مختلفًــا عــن الطــرز التقليديــة في الأقطــار الأخــرى مــن العــالم 

ــذي  ــة، والمســجد ذي الحــرم والصحــن وال ــث عــرف طــراز المســجد القب الإســامي، حي

تميــز فيــه الحــرم بتغطيتــه بقبــة مركزيــة كبــرة إلى جانــب أجــزاء القبــاب عــى جوانبهــا وفي 

بعضهــا قبــاب صغــرة في الأركان أو الجوانــب)4(، وقــد اتجــه العثمانيــون لاســتخدام القبــاب 

في التغطيــة بــدلًا مــن الأســقف المســطحة؛ نظــرًا لــرودة الجــو الشــديدة وكثرة الأمطــار التي 

لا يتناســب معهــا وجــود الأســقف المســطحة، لذلــك فقــد اتجــه المعماريــون إلى اســتخدام 

ــة مــن المــاط  ــاب عــادة تكســى بطبق ــت القب ــة)5(، وكان ــة كوســيلة أساســية في التغطي القب

قبــل تغطيتهــا بالباطــات الخزفيــة ذات اللــون الواحــد أو بالقرميــد كــما في العهــد العثــماني 

المبكــر، أو بألــواح مــن الرصــاص كــما في العهــد العثــماني الكاســيكي، ومــن الماحــظ أنــه 

عــادة مــا يكــون ارتفــاع القبــة الرئيســة ثاثــة أضعــاف ارتفــاع القبــاب الصغــرة، وذلــك 

لمقابلــة الضغــط الطــارد )الرفــس( الناشــئ مــن القبــة الرئيســة.

ينظر: سلسلة الجبانات في العمارة الإسامية،: قرافة القاهرة من الفتح الإسامي إلى نهاية العر المملوكي، محمد حمزة   )1(

الحداد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط1، 2006م، ص180، 204.

ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، الشيخ نجم الدين الغزي، تحقيق: الدكتور جرائيل سليمان جبور، ج1،   )2(

بروت، 1945م، ص299.

ينظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد بن أحمد بن إياس، ج3، ص45.  )3(

لمعرفة المزيد عن الطرز المعمارية للمساجد في العهد العثماني، وخاصة طراز المسجد القبة وطراز الحرم أو المسجد الجامع   )4(

بن الحرم والصحن المكشوف إلى أن عُرف باسم المسجد المدرسة في العمارة العثمانية، راجع: المجمل في الآثار والحضارة 

ص168-219؛  الحداد،  حمزة  محمد  أوروبا،  في  الإسامية  العمارة  ص510-527؛  الحداد،  حمزة  محمد  الإسامية، 

المدرسة في إستانبول، أمرة عماد  والعمارة والفنون في الحضارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص19-123؛ والجامع 

السباعي، ص223-216.

ينظر: جامع الملكة صفية، هدايت تيمور، ص66.  )5(
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ويــرى العلــماء أن أســلوب التغطيــة بالقبــاب والارتفــاع بهــا إنــما يهــدف إلى خلــق 

إحســاس بالطمأنينــة والســمو والروحانيــة، ويتجــى هــذا في محــاولات المهندســن العثمانين 

ــزداد الفــراغ أســفلها)1(. ــى ي في الارتفــاع بقبابهــم حت

وتميــزت جميــع العمائــر )موضــوع الدراســة( بتغطيــة أغلــب أجزائهــا بالقبــاب التــي تقوم 

إمــا عــى مثلثــات كرويــة وإمــا حنايــا ركنيــة مفصصــة وإمــا حنايــا نصــف دائريــة، ومــن ثــم 

ــة إمــا  ــة المناطــق التــي تقــوم عليهــا القب فــإن القبــة تحتــاج إلى منطقــة انتقــال)2(؛ إذ إن غالبي

ذات تخطيــط مربــع أومســتطيل، ومــن ثــم فعنــد وضــع القبــة أعــى هــذه التخطيطــات فــإن 

ــل نقطــة ضعــف تتهــاوى بســببها  ــة، وتُمثّ ــط الســفي تظــل فارغــة مــن ناحي أركان التخطي

ــاب بحاجــة إلى  ــت القب ــم كان ــا يحملهــا، ومــن ث ــة أخــرى لعــدم وجــود م ــة مــن ناحي القب

مناطــق الانتقــال، وهــي تتمثــل في ثاثــة أنــواع رئيســة:

أ( الحنايا الركنية:

وهــي أكثــر انتشــارًا في مــر ودول المغــرب إلى جانــب وجودهــا في غالبيــة نــماذج 

شرق العــالم الإســامي، وهــي الحنايــا الركنيــة ساســانية الأصــل التــي بلغــت أقــى 

مراحــل تطورهــا في العــر الإســامي)3(، حيــث يعتــر اســتخدام الحنايــا الركنيــة في 

ــا في  ــاق له ــل ب ــدم مث ــد أق ــا)4(، ويوج ــانية عليه ــرات الساس ــن التأث ــامية م ــمارة الإس الع

العــمارة الإســامية بالمدخــل الرئيــس بقــر الجوســق الخاقــاني)5( المعــروف ببــاب العامــة 

ــمارة  ــة في الع ــة مضلع ــدم قب ــروان كأق ــع الق ــراب بجام ــة المح ــنة 221هـــ/836م، وقب س

ــنة 221هـــ/836م. ــا بس ــح تأريخه ــا)6(؛ إذا ص ــن 24 ضلعً ــون م ــامية تتك الإس

ينظر: التأثرات العقائدية في الفن العثماني، نادر محمود عبد الدايم، رسالة )ماجستر( غر منشورة، كلية الآثار-جامعة   )1(

القاهرة، )1989-1990م(، ص166.

ينظر: العمارة العربية، فريد شافعي، ص561-562؛ والقباب في العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص89.  )2(

ينظر: القباب في العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص92-90.  )3(

ينظر: العمارة الفارسية القديمة، كمال الدين سامح، مجلة المنتدى، السنة الأولى، العدد الأول، 1978م، ص70-68.  )4(

ينظر: العمارة العربية، فريد شافعي، ص200-261؛ والعمارة الإسامية في مر، كمال الدين سامح، دار نهضة مر   )5(

سنة  من  الدينية  بالقاهرة  المملوكية  العمائر  ومداخل  ص83؛  1420هـ/2000م،  القاهرة،  والتوزيع،  والنر  للطباعة 

القاهرة،  الفتوح، رسالة )ماجستر(، كلية الآثار-جامعة  أبو  النر  648هـ/1250م-784هـ/1382م، محمد سيف 

1975م، ص103.

ينظر: مساجد القاهرة ومدارسها-العر الفاطمي، أحمد فكري، القاهرة، ج1، 1965م، ص136؛ وبحوث في تاريخ   )6(

أ. د. أحمد  العزيز سالم، مجموعة بحوث ألقيت في ندوة »الحضارة الإسامية في ذكرى  الحضارة الإسامية، السيد عبد 

فكري«، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2000م، ص21.
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اســتخدمت الحنايــا الركنيــة في حــدود ضيقــة داخــل عمائــر نســاء القــر العثــماني 

ــاردة  ــات الب ــاب القاع ــال قب ــق انتق ــا؛ في مناط ــة وجوده ــن أمثل ــتانبول، وم ــة بإس الوقفي

بحــمّام خاصكــي ســلطان بإســتانبول؛ إذ تشــغل كل قاعــة بــاردة مســاحة مربعــة يبلــغ طــول 

ضلعهــا 12.50م، تعلــوه قبــة بارتفــاع 14م تقــوم عــى حنايــا ركنيــة تنتهــي مــن أســفلها 

بذيــل مــن صفــن مــن المقرنصــات، ويتوســط خــوذة القبــة شخشــيخة أو فانــوس زجاجــي 

ــاردة بحــمّام  ــاب القاعــات الب ــة صغــرة، وتشــبهها أيضًــا قب ــوج بقبيب شــفاف للإضــاءة مت

ــلطان  ــو س ــمّام نوربان ــاخنة بح ــات الس ــاب القاع ــلطان، وقب ــو س ــاش لنوربان ــيمرل ت تش

بمجمعهــا في إســكُدار، وقبــة الــدرس خانــه بمدرســة نوربانــو ســلطان، إذ إن منطقــة انتقال 

ــال،  ــة الانتق ــة منطق ــوم بوظيف ــن تق ــة في كل رك ــع حني ــة بواق ــا ركني ــع حناي ــن أرب ــا م قبته

ليتحــول المربــع الســفي إلى رقبــة مثمنــة تــأتي فوقهــا خــوذة القبــة نصــف الدائريــة، وتشــبهها 

حنايــا قبــة الســمع خانــه بتكيــة نوربانــو ســلطان أيضًــا.

واســتخدم نــوع مــن الحنايــا الركنيــة متميــز كمنطقــة انتقــال لقبــة خاصكــي خــرّم 

ســلطان )ســبق إيــراد صــور لهــا(، وهــي الحنايــا المحاريــة أو الصدفيــة المشــعة، وتُعــدّ 

النمــوذج الثــاني في تركيــا بعــد مجمــع جوبــان مصطفــى باشــا في ضاحيــة كبــزة بالأناضــول، 

ــس  ــغلتها خم ــن؛ إذ ش ــر العثماني ــى عمائ ــة ع ــمارة المري ــر الع ــن تأث ــا م ــد أنه ــي يعتق والت

ــة  ــا الركني ــدة لتشــبه المحــارة)1(، واســتخدمت الحناي ــة فري حطــات مــن المقرنصــات في هيئ

أيضًــا في القبــة التــي تغطــي تُربــة خديجــة تورخــان ســلطان بإمينونــو وهــي عــى هيئــة حنايــا 

ــة. ــود مدبب ذات عق

وأمــا في أنصــاف القبــاب حــول القبــة المركزيــة فقــد اســتخدمت الحنايــا الركنيــة لرتكــز 

عليهــا الأنصــاف في عــدد مــن نــماذج الدراســة، منهــا أنصــاف القبــاب حــول القبــة المركزيــة 

ــن إلى  ــن في الجانب ــى حنيت ــة ع ــف قب ــام كل نص ــكُدار، إذ ق ــلطان بإس ــاه س ــع مهرم بجام

جانــب الأعمــدة التــي تحمــل القبــة المركزيــة بالجهــة الأخــرى. 

ب( المثلثات الكروية:

مثّلــت المثلثــات الكرويــة غالبيــة مناطــق الانتقــال في عمائــر النســاء الوقفيــة )قيــد 

الدراســة( )ســبق إيــراد صــور لهــا(، ولم يكــن هــذا النــوع شــائعًا قبــل العهــد العثــماني، أمــا 

ينظر: العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون، ربيع حامد خليفة، ص96.  )1(
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في العمائــر العثمانيــة فقــد صــارت ميــزة مــن ميزاتهــا اســتخدام المثلثــات الركنيــة حتــى نســبت 

لهــا فعرفــت بالمثلثــات الركيــة، وأمــا عــن أصــل هــذه المثلثــات وابتكارهــا فقــد تناولــه عــدد 

ــس في  ــر النوايج ــد بق ــا يوج ــل له ــدم مث ــل( أن أق ــر )كريزوي ــث ذك ــن)1(، حي ــن الباحث م

عــمان، وقــد أرجعــه بعــض العلــماء إلى القــرن 2م، فيــما أرجعــه كريزويــل إلى نهايــة القــرن 

ــة)3(  ــات الكروي ــت المثلث ــد بلغ ــطن)2(، وق ــوريا وفلس ــتخدامه في س ــاع اس ــث ش 3م، حي

ــذ  ــهل في تنفي ــا أس ــث إنه ــال؛ حي ــق الانتق ــم مناط ــتخدمت في معظ ــة، فاس ــة عظيم مكان

القبــاب نظــرًا لســهولة تنفيذهــا وتحويــل المربــع إلى رقبــة مســتديرة منخفضــة تقــوم عليهــا 

القبــة مبــاشرة مــن دون الحاجــة إلى عمــل رقبــة طويلــة الشــكل، وقــد أكثــر العثمانيــون مــن 

اســتخدامها، ســواء في القبــاب الكبــرة المرتفعــة أم القبــاب غــر المرتفعــة بمختلــف أنــواع 

ــر داخــل حــدود الدراســة. العمائ

ــماذج  ــة بن ــاب الضحل ــع القب ــال لجمي ــق انتق ــة كمناط ــات الكروي ــدت المثلث ــد وج وق

العمائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة(، ســواء في أروقــة المســاجد أم المــدارس والتكايــا ودُور 

الشــفاء وغرهــا أم في تغطيــة الحجــرات الصغــرة بالمــدارس والعــمارات والتكايــا، وأمــا في 

القبــاب المركزيــة فقــد مثّلــت المثلثــات الكرويــة أكثــر نــماذج مناطــق الانتقــال بهــا فيــما عــدا 

قبــة جامــع خاصكــي خــرّم ســلطان، وقــد اســتخدمت مثلثــات الأركان لتســجيل نقــوش 

كتابيــة وزخــارف نباتيــة متعــددة، لا ســيما أســماء الخلفــاء الراشــدين الأربعــة.

ج( المقرنصات:

لا تُمثّــل المقرنصــات وحدهــا منطقــة لانتقــال القبــة، وإنــما تــأتي منحوتــة كزخرفــة 

لتمــلأ مناطــق الانتقــال بحيــث تخفــي خلفهــا المناطــق الرئيســة لانتقــال القبــاب، ألا وهــي 

المثلثــات الركنيــة والحنايــا الركنيــة، وقــد درج الباحثــون عــى اعتبارهــا منطقــة انتقــال إلا أن 

الأصــوب أنهــا حليــة زخرفيــة، وهــي مــن أجمــل ما أبدعــت فيهــا العمارة الإســامية، ويشــبه 

ــا  المقرنــص الواحــد -إذا أخــذ مفصــولًا عــن مجموعتــه- المحــراب الصغــر أو جــزءًا طوليًّ

العربية  والعمارة  ص74؛  1942م،  القاهرة،  مرزوق،  العزيز  عبد  محمد  المماليك،  عر  قبل  القاهرة  مساجد  ينظر:   )1(

الإسامية، فريد شافعي، ص139-142؛ والراث المعماري الإسامي، صالح لمعي مصطفى، ص201.

القباب في العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص90، حاشية رقم )88(.  )2(

عن  اختلفت  وإن  للقباب،  انتقال  كمناطق  استخدامها  لشيوع  نظرًا  الركية؛  المثلثات  باسم  العثمانية  العمارة  في  عرفت   )3(

المثلثات الكروية المألوفة في أنها تمتد إلى الأعى ليصر للقبة رقبة مرتفعة.
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منــه، وتســتخدم المقرنصــات في صفــوف مدروســة التوزيــع والركيــب لتبــدو كل مجموعــة 

مــن المقرنصــات وكأنهــا بيــوت النحــل، وقــد اســتعملت المقرنصــات كعنــر زخــرفي في 

ــا كانــت تقــوم مقــام  تجميــل الواجهــات وزخرفتهــا أســفل الرافــات وفي المــآذن، وأحيانً

ــع  ــقط المرب ــل المس ــدة وتحوي ــان الأعم ــائي في تيج ــر إنش ــتعملت كعن ــما اس ــل، ك الكوابي

ــن وظيفتهــا الإنشــائية  ــة، ولذلــك جمعــت المقرنصــات ب ــرة لإمــكان تغطيتهــا بالقب إلى دائ

ــا  ــن وحداته ــدة ب ــارزة والمرت ــطوح الب ــة للس ــور؛ نتيج ــل والن ــن الظ ــة ع ــة الناتج والزخرف

ــا ورأســيًّا)1(. المتجــاورة والمراصــة أفقيًّ

ــرن 7هـــ/13م  ــر الق ــر إلا في أواخ ــامية في م ــمارة الإس ــات بالع ــرف المقرنص لم تُع

وأوائــل القــرن 8هـــ/14م، وظهرت أقــدم الأمثلة الباقية لهــذا النوع من مناطــق الانتقال في 

المداخــل المقرنصــة في طاقيــة مدخــل خانقاه بيــرس الجاشــنكر )706-709هـــ/1306-

ــع حطــات مــن المقرنصــات تشــكل  ــة يحملهــا أرب ــارة عــن نصــف قب 1309م(، وهــي عب

ــة انتشــارًا  ــر المملوكي ــة مثلــث مقلــوب)2(، وانتــرت بعــد ذلــك في العمائ في مجموعهــا هيئ

كبــرًا، وظهــرت المقرنصــات كمناطــق انتقــال بالعمائــر الأناضوليــة في أثنــاء عهــد الإمارات 

الركمانيــة في كل مــن: جامــع عيــسي بــك في ســلجوق )776هـــ/1375-1376م(، 

وجامــع أحمــد غــازي بــك بميــاس )780هـــ/1478م(، وجامــع فــروز بــك في ميــاس 

)797هـــ/1394م()3(، وظهــرت أيضًــا المقرنصــات كمناطــق انتقــال في أثنــاء العهــد 

ــال: جامــع رســتم باشــا في إســتانبول  ــماذج، منهــا عــى ســبيل المث ــر مــن الن العثــماني في كث

)970هـــ/1562م(، وجامــع الســليمية بأدرنــة )977-982هـــ/1569-1574م(.

أمــا داخــل حــدود الدراســة فهــي نــادرة في الاســتخدام كمناطــق انتقــال للقبــاب، 

ويمثّلهــا مقرنصــات حنايــا منطقــة الانتقــال بمســجد خاصكــي ســلطان إذ مُلئــت الحنايــا 

ــل  ــات داخ ــتخدمت المقرنص ــما اس ــات، في ــات المقرنص ــال بحط ــة الانتق ــة في منطق الركني

العمائــر الوقفيــة في مناطــق متعــددة لكــن لا تقــوم بوظيفــة منطقــة الانتقــال، مثــل جوانــب 

طاقيــات المحاريــب بالمســاجد إذ ملأتهــا حطــات المقرنصــات، مثــل: طاقيــة محــراب مســجد 

ينظر: موسوعة عناصر العمارة الإسامية، يحيى وزيري، ج2، ص135.  )1(

ينظر: موسوعة العمارة الإسامية، محمد حمزة الحداد، ص200.  )2(

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص347-346.  )3(
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خاصكــي ســلطان، وطاقيــة محــراب مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، ومحــراب مســجد 

ــا محــراب  نوربانــو ســلطان بإســكُدار ذي الســت حنايــا المقرنصــة في طاقيتــه، ويشــبهه تمامً

جامــع خديجــة تورخــان ســلطان )ينــي جامــع( بإمينونــو، وتعلــو صفــوف المقرنصــات أيضًا 

صــدور مقــدم المنابــر الموجــودة بالمســاجد، كمنــر مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، وكإطــار 

يزخــرف بعــض الواجهــات الخارجيــة للعمائــر مــن الأعــى كواجهــة حّمــام خاصكي ســلطان 

ــة(،  ــد الدراس ــة )قي ــاجد الوقفي ــآذن بالمس ــات الم ــل شراف ــال تحم ــة انتق ــتانبول، ومنطق بإس

كمئذنــة خاصكــي خــرّم ســلطان، والمئذنــة الوحيــدة لمســجد مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، 

ــلطان  ــان س ــة تورخ ــجد خديج ــآذن مس ــكُدار، وم ــلطان بإس ــو س ــجد نوربان ــآذن مس وم

ــجد  ــل مس ــة مدخ ــكُدار، وطاقي ــلطان بإس ــاه س ــة مهرم ــل مدرس ــة مدخ ــو، وطاقي بإمينون

نوربانــو ســلطان بإســكُدار، ومدخــل ينــي جامــع )ســبق إيــراد صــورة لهــا( وغرهــا.

وقــد كان للقبــاب دور مهــم في بنيــة العمائــر الوقفيــة نفســها، إذ كانــت التغطيــة بالقبــاب 

ــع  ــه تربي ــي في تخطيط ــر أن يراع ــم للعمائ ــدس المصم ــى المهن ــمّ كان ع ــن ث ــا، وم ــرًا بديهيًّ أم

المنطقــة الوســطى لتغطيتهــا بقبــة، ومــن ثــم نجــد أن جميــع التخطيطــات مــن الداخــل 

قامــت إمــا عــى مربــع أو مســتطيل حتــى ولــو كان الشــكل الخارجــي غــر منتظــم، فقــد كان 

ــة بالقبــة، ويؤكــد هــذا الأمــر تنــاول بعــض  ــما يتوافــق مــع التغطي عــى المعــمار أن يعالجــه ب

مســاحات مــن المناطــق الوســطى أو تخطيطــات العمائــر الوقفيــة عمومًــا، ونجدهــا كالآتي:

مقدار المساحةاسم المساحة )الموضع(المبنى الوقفيم

مستطيل بطول 9م وعرض 7.8مالمساحة المركزية بالمسجدجامع جُلفم خاتون1

  مستطيل بطول 20.50م وعرضمساحة المسجد والسقيفةجامع خاصكي خرّم سلطان2

15م

مربع طول ضلعه 12.50مالحجرة الباردة للرجالحّمام خاصكي خرّم سلطان3

 مستطيل بطول 14.90م وعرضالحجرة الدافئةحّمام خاصكي خرّم سلطان4

4.40م

مربع طول ضلعه 23.50ممساحة المسجد والسقيفةمسجد مهرماه بإسكُدار5

 مستطيل بطول 34.30م وعرضمساحة بيت الصاةمسجد مهرماه بأدرنة قابي6

21.70م
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مقدار المساحةاسم المساحة )الموضع(المبنى الوقفيم

مربع طول ضلعه 06.02ممربع القبة المركزيةمسجد مهرماه بأدرنة قابي7

بة الملحقة بكلية مهرماه8  الرُّ

بأدرنة قابي

بة بالسقيفة  مستطيل بطول 08.51م وعرضالرُّ

09.7م

مربع طول ضلعه 04.21مالحجرة الباردة للرجالحّمام مهرماه بأدرنة قابي9

مستطيل بطول 72م وعرض 42مبيت الصاة المغطىمسجد نوربانو سلطان10

مربعة طول ضلعها 05.7مالحجرة الساخنةحّمام نوربانو سلطان بإسكُدار11

مربع طول ضلعه 53.21مالحجرة الباردة للرجالحّمام تشيمرل تاش12

 چينيي جامع لماهبيكر كوسم13

سلطان

مربع طول ضلعه 61.9ممربع القبة المركزية

مربع طول ضلعه 87,53مبيت الصاة المغطىيني جامع لخديجة تورخان14

مربع طول ضلعه 27.42ممربع القبة المركزيةيني جامع لخديجة تورخان15

أمــا القبــاب الكــرى التــي اســتخدمت كتغطيــات لنــماذج العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر 

ــة إســتانبول في القرنــن 10-11هـــ/16-17م )موضــوع الدراســة( فقــد  ــماني بمدين العث

اختلفــت أقطارهــا وارتفاعاتهــا، ويمكــن تنــاول بعضهــا في الجــدول الآتي:

القطرالرتفاعموضع القبةم

11.30م14مقبة جامع خاصكي خرّم سلطان.1

6.80م11.40مقبة قاعة الدرس لخاصكي سلطان.2

9.20مقبة تُربة خاصكي خرّم بالسليمانية.3

11.60م24.30مالقبة المركزية بمسجد مهرماه بإسكُدار.4

20.19م37مالقبة المركزية بمسجد مهرماه بأدرنة قابي.5

12.70م19مالقبة المركزية بمسجد نوربانو بإسكُدار.6

5م10.50مالقباب الجانبية بجامع نوربانو سلطان.7

9م12.50مقبة جامع ماهبيكر كوسم سلطان بإسكُدار.8

38.60مالقبة المركزية بيني جامع لخديجة سلطان.9

26.20مأنصاف القباب بيني جامع.10

18مالقباب الركنية بيني جامع.11

11.50مقباب رواق الصحن بيني جامع.12
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المبحث الثالث

العناصر المعمارية والوظيفية الخاصة

ــة الخاصــة تلــك العنــاصر التــي توجــد في بعــض  ــة والوظيفي يُقصــد بالعنــاصر المعماري

ــر الوقفيــة، خاصــة المســاجد )قيــد الدراســة(، ولا توجــد )أو لا يشــرط وجودهــا(  العمائ

في بعضهــا الآخــر، نظــرًا لكونهــا عنــاصر تمــس جوهــر الوظيفــة التــي تؤديهــا كل منشــأة لا 

ــا  ــا أكدن ــة فإنن ــط لأداء أي وظيف ــة التخطي ــا بصاحي ــإذا ســبق أن قلن ــط، ف جوهــر التخطي

ــى  ــا ع ــة لأداء وظيفته ــا كل وظيف ــي تتطلبه ــة الت ــاصر الخاص ــض العن ــة بع ضرورة إضاف

ــر،  ــراب، والمن ــة، والمح ــن: المئذن ــجد كل م ــاصر في المس ــذه العن ــن ه ــل، وم ــو الأمث النح

وكــرسي الوعــظ، والمحفــل، أمــا في المدرســة والتكيــة فليــس بهــما عنــاصر ضروريــة إلا فيــما 

ــاءت  ــد ج ــن، وق ــاب والمريدي ــرات الط ــه، وحج ــمع خان ــه والس ــدرس خان ــل في ال يتمث

ــرات  ــا حج ــابه معه ــاب، وتتش ــا قب ــتطيلة تغطيه ــة أو مس ــاحة مربع ــن س ــارة ع ــيطة عب بس

المــرضى بــدار الشــفاء ومحــات المنشــآت التجاريــة، وأمــا في المطعــم الخــري فــإن حجراتــه 

ــبيل  ــخ، وفي الس ــم المطب ــر حج ــدا ك ــما ع ــابقة في ــرات الس ــذه الحج ــل ه ــا لمث ــابهة أيضً مش

ألحــق بــه خــزان عبــارة عــن مســاحة مربعــة يغطيهــا ســقف مســطح كــما في ســبيل خديجــة 

ــوات الصغــرة، ســواء تلــك  تورخــان ســلطان، وفي الحمّامــات تعــددت الحجــرات والخل

التــي خصصــت لتغيــر المابــس، أو خلــوات الاســتحمّام مــع ضرورة التكســيات الرخاميــة 

ــاء إلى  ــزان الم ــتوقد وخ ــة المس ــاخنة، وإضاف ــة الس ــف القاع ــك بمنتص ــة التدلي ــع دك ووض

خــارج القاعــات الســاخنة.

ومــن ثــم رأيــت أنــه مــن الأفضــل تنــاوُل العنــاصر المميــزة للمســاجد في فصــل خــاص 

لهــا عــى نحــو سريــع؛ إذ إن تركيزنــا الأســاسي في الدراســة حــول الوقــف وعاقتــه 

ــا. ــر معماريًّ ــة العمائ ــران، ودراس بالعم

أولً: المحافل:

المحفــل هــو المــكان المرتفــع الــذي يُجلــس عليــه، ويطلــق بعــض الباحثــن والعلــماء عليهــا 

ــق  ــد في الطاب ــه( الــذي يمت ــراد صــورة ل الــدكك، يكــون أحدهــا المحفــل الرئيــس )ســبق إي



579

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

العلــوي حــول الجهــات الثــاث مــن المســجد عــدا جهــة القبلــة، والذي نصــت وثائــق الوقف 

ــاث  ــمات الث ــن للخت ــل المقرئ ــن قب ــتعماله م ــى اس ــماني ع ــر العث ــاء الق ــر نس ــة بعمائ الخاص

بعــد صلــوات الصبــح والظهــر والعــر، وختــمات أوقــات الضحــى، والأدعيــة، وموضــع 

ــا  ــف)1(، وكان له ــروط الوق ــا ل ــم وفقً ــات أذكاره ــام بجلس ــاء القي ــن أثن ــوس الموحّدي جل

وظائــف أخــرى، مثــل: تــاوة المراســيم الســلطانية وإنشــاد التواشــيح الدينيــة والابتهــالات، 

ورفــع الأذان الثــاني يــوم الجمعــة، إلى جانــب اســتخدامها كمصليــات للنســاء)2(.

والنــوع الثــاني هــو محفــل الســلطان أو أهلــه ممثــاً في الواقفــات أصحــاب الإنشــاء 

ــم عليهــا الأذان أم التبليــغ لرديــد نــداءات  ــواء ت ــن س ــف؛ والثالــث دكك المؤذن والوق

الإمــام أثنــاء الصــاة لتوصيلهــا إلى الصفــوف الخلفيــة البعيــدة، إذ لم تكن مكــرات الصوت 

معروفــة في العصــور الســابقة، كــما كانــت تســتعمل الدكــة أيضًــا في جلــوس المقرئــن 

ــع  ــف موض ــد اختل ــف، ولق ــة حســب شرط الواق ــرآن والأدعي ــرؤون الق ــوا يق ــن كان الذي

دكــة المبلّــغ)3( في المســاجد فكانــت توضــع في رواق القبلــة في المســاجد ذات الأروقــة أو في 

ــة إيــوان القبلــة في المســاجد ذات الإيوانــات، وفي أي مــن الوضعــن الســابقن كانــت  نهاي

توضــع عــى محــور المحــراب، وتصنــع الدكــة عــادة مــن الخشــب)4( أو الرخــام أو الحجــر، 

وتحمــل بواســطة أعمــدة رخاميــة أو حجريــة أو خشــبية، ويُصعــد إليهــا بواســطة ســلم ولهــا 

ــن ذو ارتفــاع منخفــض. درابزي

ــض  ــرت في بع ــث ظه ــة حي ــارات الركماني ــد الإم ــدكك في عه ــذه ال ــدت ه ــد وج وق

ــع  ــهر )699هـــ/1298-1299م(، وجام ــو في بيش ــع أشرف أوغل ــل: جام ــاجد، مث المس

محمــود بــك في قصبــة كــوي بقســطموني )768هـــ/1366م(، وجامــع إســحاق بــك 

ميــاس  في  بــك  غــازي  أحمــد  وجامــع  )768هـــ/1366م(،  بمانيســا  كليتــه  ضمــن 

لمراجعة التفاصيل كافة، ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص44-40.  )1(

ينظر: دراسة عن بعض دكك المؤذنن في العرين المملوكي الجركسي والعثماني بمدينة القاهرة، حسني نوير، حوليات   )2(

إسامية، المجلد 25، المعهد الفرنسي للآثار الرقية، القاهرة، 1991م، ص14-12.

الدكة مرتفعة  المحراب، وتكون هذه  بالجهة الخلفية في مقابل  المدرسة  أو  المسجد  المبلّغ: هي موضع مختص داخل  دكة   )3(

ليحملها عدد من الأعمدة، وتكون أحيانًا من الرخام وأحيانًا أخرى من الخشب، حيث يقوم أو يصي عليها المبلّغ حتى 

يقوم برديد تكبرات الإمام فى الصاة ليتسنى لجموع المصلن فى الصفوف الخلفية متابعة تكبرات الإمام، ومن ثم متابعة 

الصاة.

ينظر: دراسة عن بعض دكك المؤذنن في العرين المملوكي الجركسي والعثماني بمدينة القاهرة، حسني نوير، ص19.  )4(
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كــوي   )Kȕreihadit( كوريخاديــد  في  بــك  إســماعيل  وجامــع  )780هـــ/1378م(، 

)855هـــ/1451م()1(. بقســطموني 

ــماذج  ــة،  ومــن الن ــر في المســاجد والجوامــع العثماني ــل بشــكل كب ــد انتــرت المحاف وق

التــي ترجــع إلى القــرن 8هـــ/14م محافــل جامــع الســلطان بايزيــد الأول في مودرنــو 

)784هـــ/1384م(، ومــن النــماذج التي ترجع للقرن 9هـ/15م محافــل جامع محمد الفاتح 

بإســتانبول )868-876هـــ/1463-1471م()2(، وفي أثنــاء القــرن 10هـــ/16م وجدت 

المحافــل في نــماذج متعــددة، منهــا: الموجــودة في جامــع شــاهزاده )951-955هـــ/1544-

1548م()3(، وجامــع الســليمانية بإســتانبول )957-965هـــ/1550-1557م(، وجامــع 

وجامــع  )961-963هـــ/1553-1555م(،  بإســتانبول  بشــيكطاش  في  باشــا  ســنان 

رســتم باشــا بإســتانبول 970هـــ/1562م، وجامــع الســليمانية )956-965هـــ/1550-

ــة )977-982هـــ/1569-1574م(. 1557م(، وجامــع الســليمية بأدرن

ــاه  ــجد مهرم ــل مس ــا محاف ــدة أهمه ــماذج ع ــدت بن ــد وج ــة فق ــاجد الدراس ــا في مس أم

ســلطان بإســكُدار، وهــي خشــبية تمتــد عــى جانبــي المدخــل بالجهــة الشــمالية الغربيــة مــن 

ــابي  ــة ق ــاه بأدرن ــع مهرم ــل جام ــا محف ــة، وأم ــن كل جه ــدرج م ــا ب ــد إليه ــع، إذ يُصع الجام

ــة  ــب الجهــة الشــمالية الغربي ــا إلى جان ــف الجناحــن تقريبً ــاحة نص ــل مس فهــو رخامــي يحت

ليأخــذ حــول القبــة المركزيــة هيئــة حــرف )U( فيــما يحيــط بالمحفــل ســياج حشــبي، وتتميــز 

محافــل جامــع نوربانــو ســلطان بإســكُدار بالتنــوع بــن المحفــل الرئيــس الرخامــي عــى هيئــة 

حــرف )U( ولــه درابزيــن رخامــي، ومحفــل الســلطان الــذي أضافــه عــى طــراز البــاروك 

ــا مــن المحفــل  ــة ليحتــل موقعً ــة الغربي ــاني، وهــو يقــع بالجهــة الجنوبي الســلطان محمــود الث

الرئيــس الكبــر، وكاهمــا مــن الرخــام، ويــأتي محفــل ماهبيكــر كوســم ســلطان مــن الخشــب 

ــى  ــن ع ــة في جزأي ــمالية الغربي ــة الش ــع بالجه ــو يق ــلطان، وه ــاه س ــل مهرم ــا بمحف ليذكرن

جانبــي المدخــل ويقــوم عــى أعمــدة رخاميــة، وأمــا محفــل جامــع الوالــدة الجديــد )خديجــة 

تورخــان ســلطان( بإمينونــو فهــو رخامــي ويعتــر أكرهــا وأجملهــا عــى حــد ســواء.

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص378-377.  )1(

ينظر: مساجد بغداد في العهد العثماني، اعتماد القيري، ص92.  )2(

(3) Selimiye At Edirne İts Genesis And An Evaluation Of its Style, (Doğan Kuban), 1st  Congress Internationale 
D’art Turc, Provence, 10-15 September1971, Editions De L’universite De Provence, 1976, P. 109.
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ثانيًا: المحاريب:

تعتــر كلمــة المحــراب مــن المصطلحــات التــي تــدل عــى المســجد والاعتــكاف أو 

الاختــاء للتعبــد، وقــد تناولهــا كثــر مــن اللغويــن العــرب بالــرح والتفســر، وقــد 

ــا  ــوا يقدمونه ــرَبَ، وراح ــادة حَ ــت م ــا تح ــة وأدرجوه ــة عربي ــا كلم ــى أنه ــا ع ــوا جميعً اتفق

عــى هــذا الأســاس معتمديــن عــى ورودهــا في أشــعار العــرب أيــام الجاهليــة، وعــى 

ــع  ــم أرب ــر مــن مــرة؛ إذ ورد هــذا اللفــظ في القــرآن الكري ــم أكث تكرارهــا في القــرآن الكري

ــالى: ﴿ئى   ئى  ی    ــال الله تع ــع، ق ــة الجم ــدة بصيغ ــرة واح ــرد وم ــة المف ــرات بصيغ م

ۉ   ﴿ۅ   ٹ﴾)2(،  ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ﴿ٿ   ی﴾)1(،  ی  
﴿ۉ   چ﴾)4(،  چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ڄ   ېِ﴾)3(،  ې   ۉ   
ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ئا ئا    ئەئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  

ئې﴾)5(. ئۈ    ئۈ   ئۆ  
والمحــراب هــو الحنيــة أو التجويــف في جــدار القبلــة)6( المتجــه إلى بيــت الله الحــرام بمكــة 

ــة التــي لا يمكــن أن يســتغني عنهــا أي مســجد أو  المكرمــة)7(، وهــو مــن العنــاصر المعماري

ــن  ــد المصل ــي ترش ــة الت ــو العام ــراب ه ــام؛ لأن المح ــه ع ــة بوج ــأة ديني ــة أو منش مدرس

لاتجــاه القبلــة، وقــد وُجــدت المحاريــب منــذ الســنة الأولى للهجــرة في أول مســجد بنــي في 

الإســام وهــو مســجد قبــاء)8(، وأمــا عــن تكويــن المحــراب فهــو يتكــون مــن: 

سورة آل عمران، جزء من الآية رقم 37.  )1(

سورة آل عمران، جزء من الآية رقم 39.  )2(

سورة مريم، جزء من الآية رقم 11.  )3(

سورة ص، الآية رقم 21.  )4(

سورة سبأ، الآية رقم 13.  )5(

ويرجع أول استعمال للمحاريب المجوفة إلى القرن الأول الهجري؛ ويعتر أقدم محراب مجوف باقٍ هو المحراب الموجود في   )6(

الضلع الجنوبي من المثمن الخارجي لقبة الصخرة 72هـ/691م، ويليه محراب الجامع الأموي بدمشق، ثم محراب المدينة 

المنورة الذي أضيف في عهد عمر بن عبد العزيز، عند تجديد عمارة المسجد النبوي الريف سنة 91هـ/709م أيام ولايته 

عى المدينة المنورة أيام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. ينظر: العمارة العربية الإسامية، فريد شافعي، ص152.

ينظر: المحاريب في العمارة الدينية بالمغرب الإسامي، سليمان مصطفي زبيس، مقالة بالمؤتمر العربي للآثار بالباد العربية،   )7(

تونس، 1963م، ص556-554.

عندما بنى الرسول r مسجد قباء وضع في جدار القبلة قطعة حجرية، وكذلك فعل أبو بكر وعمر، وأكمل باقي الصحابة   )8(

بناء المحراب، والذي كان الهدف من بنائه أن يصبح عامة تدل المسلمن عى اتجاه القبلة، ولذلك يعتر أول محراب بُني 

في الإسام. ينظر: العمارة العربية في مر، فريد شافعي، ص151. وهناك من يرجع معرفة المحراب لما بعد عهد الخلفاء 
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1- الطاقيــة: وهــي القمــة المنحنيــة هرميــة الشــكل أو نصــف القبــة التــي تتــوج البــدن، 

وتُعــرف كذلــك باســم الخــوذة)1(.

ــري أو  ــف الدائ ــة، أو نص ــماذج الدراس ــا في ن ــع غالبً ــكل المضل ــذ الش ــة: تأخ 2- الحني

ــا. ــتطيل أحيانً المس

3- الأعمدة: تكون عى جانبي الحنية، وترتكز عليها طواقي المحاريب.

4- الإطارات والأشرطة الزخرفية.

ــن  ــطحة، وم ــب المس ــا المحاري ــكل)2(؛ فمنه ــث الش ــن حي ــب م ــت المحاري ــد تنوع وق

أمثلتهــا محــراب قبــة الصخــرة المســطح الموجــود في المغــارة الســفلية تحــت الصخــرة، ومنهــا 

ــدد  ــو متع ــا ه ــا م ــري، ومنه ــف دائ ــف نص ــو ذو تجوي ــا ه ــا م ــة، ومنه ــب المجوف المحاري

الأضــاع، إلا أن المحاريــب الموجــودة في المجمــع )محــل الدراســة( جميعهــا محاريــب مجوفــة.  

وقــد تنوعــت المــادة الخــام التــي صنعــت منهــا المحاريــب أيضًــا، فمنهــا: الحجــر والرخام 

والباطــات الخزفيــة والفسيفســاء والجــص، وغرهــا مــن المــواد المختلفــة لتنفيــذ العنــاصر 

الزخرفيــة عــى تلــك المحاريــب. 

أمــا مــن حيــث تأصيــل وجودهــا في الأناضــول فقــد وجــدت المحاريــب الحجريــة إبــان 

عهــد الإمــارات الركمانيــة في محــراب جامــع إليــاس في بــالاط )806هـــ/1404م(، وقــد 

ــرن 10هـــ/16م،  ــاء الق ــة في أثن ــة العثماني ــع للدول ــي ترج ــماذج الت ــض الن ــدت في بع وج

ومنهــا عــى ســبيل المثــال: محــراب جامــع الجنــاب أحمــد باشــا في أنقــرة، ويذكــر الباحثــون 

ــة الكاســيكية)3(. ــد في العــمارة العثماني أن هــذا المحــراب نمــوذج فري

الأربعة. ينظر: إعام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، الإمام جال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق: عماد طه فرة، دار 

الصحابة للراث، طنطا، مر، ط2، 1990م، ص14.

ينظر: أشغال الرخام في العمارة الدينية في مدينة القاهرة في عهد محمد عي وخلفائه »دراسة أثرية فنية«، إبراهيم وجدي   )1(

إبراهيم حسانن، رسالة )ماجستر( غر منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2007م، ص25.

البداية عبارة عن طاقة صماء أو حنية تتوجها نصف قبة، ثم حدث  بالمساجد الإسامية في  كانت المحاريب الإسامية   )2(

تطور عى أشكال المحاريب، فأصبح يتصدره عقد مدبب يرتكز عى عمودين، فيما كُسيت بزخارف جصية يحيط بعقدها 

إطار من الكتابات الكوفية، ثم تطور شكل المحراب مرة أخرى إذ انكمش الإطار المستطيل، وتحولت أنصاف القباب 

إلى  المتتابعة  المحراب  دائرة وسطى، كما تحولت عقود طاقية  تنبثق ضلوعها من  المحاريب إلى محارات شمسية  بطاقيات 

مجموعة من العقود المقرنصة أو الطاقات المسطحة، وقد تنوعت أشكال المحاريب بالبلدان الإسامية من حيث الشكل 

والزخارف. ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص628.

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص362.  )3(
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ــا في أثنــاء العهــد  وشــاعت المحاريــب الرخاميــة ذات الطاقيــة التــي تأخــذ شــكاً هرميًّ

العثــماني -وهــي مأخــوذة مــن محاريــب الأناضــول- جنبًــا إلى جنــبٍ مــع المحاريب المكســوة 

بباطــات الخــزف، ومــن المحاريــب ذات الكســوات الرخاميــة: محــراب المســجد الكبــر في 

ســينوب )666هـــ/1267م(، محــراب جامــع فــروز بــك في ميــاس )797هـــ/1397م( 

ــة )977-982هـــ/1569-1574م( )1(،  ــليمية بأدرن ــع الس ــراب جام ــول، ومح بالأناض

محــراب مســجد عتيــق عــي باشــا في إســتانبول، ومحــراب جامــع ســلجوق ســلطان في 

إســتانبول، ومحــراب جامــع شــاهزاده بإســتانبول )951-955هـــ/1544-1548م(، 

ــابي  ــرا أحمــد باشــا في طــوب ق ــة، ومحــراب مســجد ق ومحــراب جامــع أوج شرفــي في أدرن

ــدة  ــع الوال ــراب جام ــتانبول، ومح ــا في إس ــود باش ــجد زال محم ــراب مس ــتانبول، ومح بإس

الجديــد في إســكُدار لرابعــة ســلطان في القــرن 12هـــ/14م)2(، ومحــراب مســجد الســليمية 

بنيقوســيا بقــرص )978هـــ/1570م(، ومحــراب الجامــع الكبــر بمدينــة لارنــاكا بقــرص 

)1251هـــ/ 1825م()3(.

وأمــا داخــل حــدود الدراســة )ســبق إيــراد عــدة صــور للمحاريــب( فقــد جــاءت معظم 

ــا:  ــن أمثلته ــاع، وم ــن 5 أض ــا م ــة غالبً ــة مضلع ــاءت الحني ــام، وج ــن الرخ ــب م المحاري

ــا في  ــراب جامعه ــكُدار )955هـــ/1548م(، ومح ــلطان في إس ــاه س ــع مهرم ــراب جام مح

أدرنــة قــابي، ومحــراب جامــع خاصكــي ســلطان بأورتابــازار، ومحــراب جامــع جُلفــم 

ــة  ــع خديج ــراب جام ــع(، ومح ــكي جام ــكُدار )إس ــو بإس ــع نوربان ــراب جام ــون، ومح خات

تورخــان بإمينونــو )ينــي جامــع(، وتميــزت المســاجد )موضــوع الدراســة( بوجــود أكثــر مــن 

محــراب أهمهــا الرئيــس داخــل بيــت الصــاة، وفي بعضهــا وجــدت محاريــب داخــل الســقيفة 

أو الــرواق الخارجــي عــى جانبــي المدخــل، ولكــن المحاريــب لم تقتــر عــى المســاجد، فقــد 

ب أيضًــا ممثلــة في تُربــة خاصكــي ســلطان، وتُربــة خديجــة تورخــان ســلطان  احتــوت الــرُّ

عــى محاريــب لتــدل عــى جهــة القبلــة للدعــاء، واســتخدم عنــر المحــراب كدخلــة زخرفية 

عــى جانبــي مدخــل خــان الوالــدة الكبــر بإســتانبول، كــما اســتخدمت المحاريــب كعنــر 

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص628.  )1(

(2) Ottoman Architecture (op. cit), (Dogan Kuban), pp. 180-184.

ينظر: العمارة الإسامية في قرص، بدر عبد العزيز بدر، ص480-472.  )3(
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ــور  ــجاجيد موج ــم س ــروف باس ــوع المع ــة في الن ــاة العثماني ــجاجيد الص ــى س ــرفي ع زخ

وطــوزلا وميــاس)1(.

ولم يختلــف مــن ذلــك إلا محرابــان: المحــراب الخــزفي في چينيــي جامــع وهــو المحــراب 

الوحيــد -ضمــن حــدود الدراســة- الــذي كــسي بالباطــات الخزفيــة وليــس الرخــام، وهــو 

أمــر ليــس جديــدًا في عــمارة المســاجد الإســامية، وإنــما وُجــدت بعــض المحاريــب الأخــرى 

ــماني،  ــد العث ــاء العه ــا في أثن ــتانبول وخارجه ــل إس ــزف داخ ــات الخ ــيت بباط ــي كس الت

ــات  ــيت بباط ــي كس ــب الت ــة المحاري ــن أمثل ــماني، وم ــد العث ــل العه ــا قب ــدت أيضً ووج

خزفيــة مــن العهــد الســلجوقي حنيــة محــراب جامــع كــوك الملحــق بمدرســة وتُربــة 

كــوك للوزيــر صاحــب عطــا بقونيــة )656هـــ/1258م(، وعــى جانبــي محــراب الخانقــاة 

بــن أيديــن في بركــي  بــك  )678-679هـــ/1279-1280م(، محــراب جامــع محمــد 

ــية  ــات سداس ــن باط ــا ب ــة م ــات الخزفي ــكال الباط ــت أش )712هـــ/1312م(. وتنوع

الشــكل أو مربعــة أو نجميــة، وانتــرت التكســيات بالباطــات الخزفيــة في عهــد إمــارات 

الأناضــول حتــى وصلــت إلى العثمانيــن، وكان مــن أوائــل محاريــب العثمانيــن التــي كســيت 

بالباطــات الخزفيــة محــراب جامــع أوچ شرفــي )1437-1447م()2(، أمــا قمــة النضــج في 

صناعــة الباطــات الخزفيــة العثمانيــة فقــد كانــت في القــرن 10-11هـــ/16-17م، لا ســيما 

مــع الانتشــار والكثــرة في إنتــاج مدينــة إزنيــق، التــي صنعــت فيهــا الباطــات التــي زينــت 

مســجد الســلطان أحمــد )الجامــع الأزرق( ســنة 1017هـــ/1608م، والجامــع الخــزفي 

لماهبيكــر كوســم ســلطان ســنة 1050هـــ/1640م.

باقــي  عــن  الدراســة  نــماذج محاريــب مســاجد  تميــز ضمــن  آخــر  وهنــاك محــراب 

المحاريــب، وهــو محــراب جامــع خاصكــي خــرّم ســلطان بأورتابــازار، إذ إن المحــراب مــن 

الجــص وليــس مــن الرخــام أو الخــزف، ومــن ثــم فهــو أحــد النــماذج الفريــدة في المحاريــب 

ــارة عــن  ــا، فهــو عب ــماني خصوصً ــب مســاجد نســاء القــر العث ــا، ومحاري ــة عمومً العثماني

ــة مقرنصــة مــن ســبعة  ــة يعلوهــا طاقي ــة نصــف دائري محــراب بســيط مــن الجــص مــن حني

ينظر: سجاجيد الصاة، محمد مصطفى، ص18-17.  )1(

(2) Turk Sanati (op. cit), (Oktay Aslanapa), S. 92-93; Turkish Tiles, (Tahsin Oz), Ankara, 1950, p. 3, 12, 16. ; The 
Evolution of Turkish Art and Architecture, (Metin Sozen), Istanbul, 1987, P. 246.

والفنون الإسامية في العهد العثماني، ربيع حامد خليفة، مكتبة زهراء الرق، القاهرة، ط4، 2007م، ص12، 22، 29.
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صفــوف متتاليــة يتــدلى مــن قمتهــا شــمعدان، ويؤطــر الحنيــة جفتــان بــارزان مذهبــان ملئــت 

المســاحة بينهــما بزخــارف نباتيــة بالحفــر البــارز، وتقــع حنيــة المحــراب داخــل كتلــة المحراب 

ــة  ــة مســتطيلة الشــكل، يزخرفهــا مــن الجانبــن شريــط مــن زخــارف نباتي التــي تأخــذ هيئ

متشــابكة منفــذة باللــون الأخــر الغامــق واللــون الأبيــض عــى أرضيــة ذهبيــة اللــون.

شكل المحراب »قطاع المحراب«نوع المحراب »التكسية«الجامع الذي يوجد به المحرابم

محراب مضلعالرخامجامع جُلفم خاتون1

محراب نصف دائريالجصجامع خاصكي خرّم سلطان2

محراب مضلعالرخامجامع مهرماه بإسكُدار3

محراب مضلعالرخامجامع مهرماه بأدرنة قابي4

محراب مضلعالرخامجامع الوالدة القديم لنوربانو5

محراب مضلعالخزفچينيي جامع لماهبيكر كوسم سلطان6

محراب مضلعالرخاميني والدة جامع لخديجة تورخان7

وتقــع كافــة المحاريــب داخــل كتلــة المحــراب بمنتصــف الجــدار الجنــوبي الرقــي مــن كل 

ــرز  ــلطان، إذ ي ــو س ــع نوربان ــدا جام ــما ع ــة، في ــاه القبل ــدار اتج ــذا الج ــل ه ــجد، إذ يمثّ مس

ــة للخــارج، ومــن ثــم فقــد  ــة الرقي إيــوان المحــراب عــن ســمت جــدار الواجهــة الجنوبي

ــوان. خُصّــص للمحــراب إي

ثالثًا: المنابر:

كلمــة منــر عربيــة الأصــل، حســبما ورد في معجــم أســاس الباغــة »للزمخــري«، نــر 

فــان نــرة: نطــق نطقــة بصــوت رفيــع، ورجــل نبّــار بالــكام، ومنــه المنــر، وانتــر الخطيــب 

أي: ارتفــع عــى المنــر، ويقــول اللغويــون العــرب: »كل شــئ رفــع شــيئًا فقــد نــره«، والنَّــرْ 

ــع  ــر: ارتف ــر الأم ــوه، وانت ــه وعل ــرًا لارتفاع ــمي من ــب، س ــاة الخاط ــرَ مرق ــدر، والمنِْ مص

ــرة« هــي الهمــزة  فــوق المنــر)1(، وفي رســم الحــروف عرفــت هــذه الكلمــة، حيــث إن »النّ

ــد  ــاع لا نج ــى الارتف ــر بمعن ــة للمن ــتعمالات القليل ــذه الاس ــدا ه ــما ع ــواء، وفي ــواء بس س

ينظر: المساجد في الإسام، طه الوال، دار العلم للماين، بروت، ط1، 1988م، ص191.  )1(
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ــر  ــت المناب ــا كان ــم)1(، ولم ــرآن الكري ــه في الق ــود ل ــظ لا وج ــما أن اللف ــة، ك ــرًا في اللغ ــه ذك ل

ــا  ــل صانعيه ــن قب ــرة م ــة كب ــت عناي ــد لاق ــع فق ــة بالجوام ــة المهم ــاصر الروري ــن العن م

ــة)2(. ومزخرفيهــا عــى مــرّ العهــود الإســامية المتعاقب

والمنابــر تحــف فنيــة تجمــع بــن عنــري الوظيفــة والجــمال، فمــن حيــث الاصطــاح؛ 

فالمنــر عبــارة عــن منصــة تتســع لوقــوف الخطيــب وجلوســه، وعــادة مــا يقــع المنــر بالقــرب 

ــر  ــون المن ــتحب أن يك ــة، إذ يس ــة ومرابط ــما وثيق ــة بينه ــث إن العاق ــراب، حي ــن المح م

عــى يســار المحــراب تلقــاء يمــن المصــي إذا اســتقبل القبلــة)3(، ويتكــون المنــر مــن بــاب 

ــن  ــا صفــوف م ــات تحمله ــوه شرف ــاب المقــدم تعل ــق عليهــما ب ــان يطل ــه مراع ــق علي يغل

المقرنصــات، ويــؤدي هــذا البــاب إلى درج صاعــد عــى جانبيــه درابزيــن، ويتعامــد مســقط 

ــذ  ــا تأخ ــادة م ــب، وع ــة الخطي ــدرج إلى جلس ــذا ال ــؤدي ه ــة، وي ــدار القبل ــع ج ــدرج م ال

ــر  ــو المن ــارف، وتعل ــن الزخ ــة م ــا عــى مجموع ــب بعضه ــتمل جوان ــتطيل تش ــكل المس الش

ــا يتوجهــا  ــة صغــرة تُعــرف باســم الجوســق)4(، ويحمــل هــذا الجوســق أعمــدة عــادة م قب

عقــود مدببــة، ويتــوج الجوســق خــوذة تعــددت وتنوعــت أشــكالها، لكنهــا أخــذت الشــكل 

المخروطــي )الهرمــي المضلــع()5( في نــماذج الدراســة، وأســفل جلســة الخطيــب يوجــد بابــا 

الكويت،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس   ،37 العدد  المعرفة،  عالم  سلسة  مؤنس،  حسن  المساجد،  ينظر:   )1(

1981م، ص83-82. 

ينظر: عالمية الحضارة الإسامية ومظاهرها في الفنون، صاح الدين البحري، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت،   )2(

الحولية الثالثة، رقم 12، الكويت، 1982م، ص70. 

ينظر: موسوعة عناصر العمارة، يحيى وزيري، ج2، ص27.   )3(

يعتر أقدم ظهور للجوسق في المنابر كان في الجامع العمري بمدينة قوص )550هـ/1155م(، ويأتي بعده جوسق منر   )4(

القاهرة،  بمدينة  العثمانية  الدينية  العمائر  ينظر: أشغال الخشب في  بالشام )559هـ/1163م(،  الدين في حماة  نور  جامع 

شادية الدسوقي عبد العزيز كشك، دار الخلفاء للكتاب الإسامي، 1985م، ص61.

سبيل  عى  ومنها  16م،  10هـ/15،   ،9 القرنن  خال  الركية  المنابر  تتويج  في  )المدببة(  الهرمية  القمم  استخدام  شاع   )5(

ومنر  )970هـ/1562م(،  إستانبول  في  باشا  رستم  ومنر  )829هـ/1426م(،  بورصة  في  المرادية  جامع  منر  المثال: 

جامع السليمانية في إستانبول )957-965هـ/1550-1557م(، وجامع السليمية في أدرنة )977-982هـ/1569-

1574م(، كما شاعت هذه الخوذة ببعض المنابر الرخامية في مر خال العهد العثماني، ومنها منر جامع سارية الجبل 

)935هـ/1528م(، ومنر جامع الملكة صفية بالدوادية )1019هـ/1610م(. أما أقدم ظهور لشكل الخوذة المدببة بالمنابر 

فكان في خوذة منر جامع نور الدين في حماة )559هـ/1163م(، ولم يقتر الأمر عى المنابر فقط بل وُجد أيضًا في المآذن، 

أيضًا في تغطيات بعض  أدرنة )983هـ/1574م(، وظهرت  السليمية في  المآذن الأربع بجامع  المثال:  ومنها عى سبيل 

ب السلجوقية ومنها تُربة ست الملك في ديوريكي )592هـ/1195م(،  ب، حيث شاع الشكل الهرمي المدبب في الرُّ الرُّ

وتُربة قليج أرسان الثاني في قونية، وتُربة كيكاوس الأول في سيواس )614هـ/1217م(، وقد شاع شكل هذه الخوذة 
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الروضــة وريشــتا المنــر، وقــد اتخــذت الريشــتان شــكل المثلــث قائــم الزاويــة، وناحــظ أن 

ــواع الزخــارف، وتمــت مراعــاة  المزخرفــن حرصــوا عــى مــلء هاتــن الريشــتن بشــتى أن

كل المقاييــس الدقيقــة في صناعــة تلــك التحــف الفنيــة وزخرفتهــا، حتــى أصبحــت المنابــر 

ــا يليــق بالوظيفــة الســامية التــي صُنــع مــن أجلهــا)1(. ــا راقيً عمــاً فنيًّ

أمــا مــن حيــث المــادة الخــام فقــد اســتخدم في صناعــة هــذه المنابــر مــواد كثــرة، مثــل: 

الرخــام والحجــر والخشــب)2(، ولــكل واحــدة منهــا خاصيتهــا الركيبيــة وتقنياتهــا الصناعية 

الزخرفيــة، كــما اســتعملت مختلــف أنــواع الزخــارف لتزيينهــا مــن عنــاصر نباتيــة وهندســية 

وكتابيــة.

ــن  ــث روى اب ــول صلى الله عليه وسلم، حي ــر الرس ــو من ــر ه ــة إلى أن أول من ــادر العربي ــر المص وتش

ســعد بســنده عــن أبي هريــرة ] قــال »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يخطــب يــوم الجمعــة إلى جــذع 

ــل  ــداري: »ألا أعم ــم ال ــه تمي ــال ل ــيّ«، فق ــق ع ــد ش ــام ق ــال: »إن القي ــمًا فق ــجد قائ في المس

ــه لم  ــد راق للرســول صلى الله عليه وسلم إلا أن ــدو أن الأمــر ق ــع بالشــام«، ويب ــت يصن ــرًا كــما رأي ــك من ل

يشــأ أن يحققــه مــن دون مشــاورة أصحابــه، وهــو مــا أشــار إليــه ابــن ســعد بقولــه: »فشــاور 

ــم إلى  ــاس وحاجته ــرة الن ــرًا لكث ــذه« نظ ــرأوا أن يتخ ــك ف ــلمن في ذل ــول الله صلى الله عليه وسلم المس رس

رؤيتــه وســماعه وهــو يخطــب، ومــن هــذا تبــن للرســول صلى الله عليه وسلم ضرورة اتخــاذ المنــر لإبــاغ 

صوتــه إلى الجمــوع المحتشــدة داخــل المســجد، وكان المنــر الــذي اتخــذه النبــي صلى الله عليه وسلم يتألــف 

مــن درجتــن ومجلــس، أي: ثــاث درجــات كــما شــاهدها الهــروي، وكان طولــه كــما يقــول 

ابــن النجــار: »ذراعــن وشــر وثــاث أصابــع، وعرضــه ذراع راجــح وطــول صــدره وهــو 

مســند النبــي صلى الله عليه وسلم إذا جلــس شــر وإصبعــان«)3(. 

ب الإيرانية. ينظر: أشغال الخشب في العمائر  ببعض العمائر خارج حدود الأناضول وخاصة بالعمائر الجنائزية، ومنها الرُّ

الدينية، شادية الدسوقي كشك، ص63-64؛ والعمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص374-375؛ 

والمساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي،ص640.

العرب،  للآثارين  العام  الاتحاد  مجلة  بلة،  ابن  خرة  فنية«،  أثرية  »دراسة  العثماني  العهد  في  الجزائر  مساجد  منابر  ينظر:   )1(

القاهرة، العدد 13، فراير، 2012م، ص191.  

ينظر: المنابر في مر في العرين المملوكي والركي، نعمت محمد أبو بكر، رسالة )دكتوراة( غر منشورة، قسم الآثار   )2(

الإسامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1985م، ص11. 

القاهرة،  للكتاب،  القاهرة  دار  الشهري،  هزاع  محمد  المملوكي،  العر  نهاية  حتى  إنشائه  منذ  النبوي  المسجد  عمارة   )3(

2001م، ص78-76.
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أخــذت المنابــر في التطــور عــر مختلــف العهــود الإســامية بعــد ذلــك، ســواء مــن حيــث 

الشــكل العــام لهــا وأســلوب زخرفتهــا، أم المــادة الخــام وطريقــة الصنــع، ويُعــدّ المنــر 

ــا في جامــع القــروان أقــدم المنابــر الأصليــة التــي مــا زالــت قائمــة  الخشــبي الموجــود حاليً

ــوم)1(. ــى الي حت

المنابــر  ومــن  الإســامي،  العــالم  أنحــاء  مختلــف  في  الرخاميــة  المنابــر  وشــاعت 

ميــاس  في  غــازي  أحمــد  جامــع  منــر  الركمانيــة  الإمــارات  لعهــود  ترجــع  التــي 

)780هـــ/1378م()2(، أمــا العهــد العثــماني فقــد كثــرت فيــه المنابــر الرخاميــة وخاصــة في 

أثنــاء فــرة القــرون 9-11هـــ/15-17م، ومــن نماذجهــا: منــر جامــع الفاتــح بإســتانبول 

)867-875هـــ/1462-1470م(، ومنــر جامــع مراد باشــا )871هـــ/1465م(، ومنر 

ــر مســجد رســتم باشــا في  ــق عــي باشــا بإســتانبول )902هـــ/1496م(، ومن جامــع عتي

إســتانبول )957هـــ/1550م(، ومنــر جامــع الســليمانية الــذي يرجع للقــرن 10هـ/16م، 

ــجد  ــر مس ــنة )964هـــ/1557م(، ومن ــتار بالبوس ــك في موس ــوز ب ــع كراج ــر جام ومن

الســليمية  جامــع  ومنــر  )978هـــ/1570م(،  قــرص  بجزيــرة  نيقوســيا  في  الســليمة 

بأدرنــة )983هـــ/1574م()3(، ومنــر مســجد إبراهيــم أفنــدي في موســتار بالبوســنة 

ــذا  ــز ه ــة )1169هـــ/1755م(، ويتمي ــور عثماني ــع ن ــر جام )1029هـــ/1620م(، ومن

المنــر بظهــور التأثــرات الأوروبيــة)4(.

وجــاءت غالبيــة منابــر المســاجد الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني بمدينــة إســتانبول مــن 

ــة  ــر درج إلى جلس ــه ع ــدم، ومن ــاب المق ــان إلى ب ــدر يؤدي ــدم وص ــن مق ــون م ــام  تتك الرخ

الخطيــب التــي يعلوهــا الجوســق، وعــى جانبــي الــدرج تقــع ريشــتا المنــر ويعلوهمــا 

الدرابزيــن عبــارة عــن قاطــوع رخامــي مائــل مفــرغ بزخــارف هندســية، وبأســفل بعــض 

جلســات الخطيــب بابــا الروضــة، ومــن أهــم نــماذج هــذه المنابــر: منــر جامــع جُلفــم 

خاتــون )949-963هـــ/1542-1555م(، ومنــرا جامعــي مهرمــاه ســلطان في إســكُدار 

ينظر: موسوعة الراث المعماري، عفيفي البهنسي، مؤسسة عن، دمشق، 2004م، مج2، ص546.  )1(

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص369-367.  )2(

ينظر: أشغال الخشب في العمائر الدينية، شادية الدسوقي كشك، ص64-63.  )3(

ينظر: دراسات في الفن الركي، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص244، 339.  )4(
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ــو ســلطان  ــة قــابي )973هـــ/1565م(، ومنــر جامــع نوربان )954هـــ/1548م(، وأدرن

)991هـــ/1583م(، ومنــر جامــع ماهبيكــر كوســم ســلطان، ومنــر جامــع خديجــة 

ــو )1074هـــ/1663م(. ــلطان بإمينون ــان س تورخ

ــع  ــابقة، إذ يق ــر الس ــن المناب ــز ع ــو متمي ــلطان؛ فه ــرّم س ــي خ ــع خاصك ــر جام ــا من أم

ــر خشــبي مــن الخشــب النقــي ذو زخــارف  ــة للجامــع، وهــو من بصــدر المســاحة الأصلي

بســيطة ويتبــع الشــكل التقليــدي للمنابــر العثمانيــة؛ إذ يتكــون مــن بــاب المقــدم تغلــق عليــه 

ســتارة مــن القطيفــة تــزدان بزخــارف مــن كتابــات دينيــة ورســوم الكعبــة، ويتميــز أيضًــا في 

شــكل الجوســق إذ يقــوم عــى قاعــدة تشــبه زهــرة اللوتــس المقلوبــة.

الجوسق والقمةموقع المنبرنوع المنبرالجامع الذي يوجد به المنبرم

 الركن الجنوبيرخاميجامع جُلفم خاتون1

من المسجد

 عنق مضلع من 8 أضاع تعلوه

خوذة مخروطية بقمة مدببة

 جوسق تعلوه خوذة مخروطية بقمةجوار المحرابخشبيجامع خاصكي خرّم سلطان2

مدببة

 عنق مقام عى  قوائم تعلوه خوذةجوار المحرابرخاميجامع مهرماه بإسكُدار3

مخروطية بقمة مدببة

 عنق مقام عى  قوائم تعلوه خوذةجوار المحرابرخاميجامع مهرماه بأدرنة قابي4

مخروطية بقمة مدببة

 جوسق مضلع سداسي يعلوه قمةجوار المحرابرخاميجامع الوالدة القديم لنوربانو5

مخروطية مدببة

 چينيي جامع لماهبيكر كوسم6

سلطان

 جوسق مضلع يعلوه قمة مخروطيةجوار المحرابرخامي

فريدة تكسوها الباطات الخزفية

 يني والدة جامع لخديجة7

تورخان

 جوسق مضلع يعلوه قمة مخروطيةجوار المحرابرخامي

مدببة

وعــى هــذا النحــو يمكــن القــول: إن المنابــر الموجــودة بالعمائــر الوقفيــة لنســاء القــر 

العثــماني في إســتانبول -موضــوع الدراســة- )ينظــر مثــا صــورة: 221( تتكــون مــن:

1- القاعدة )Kaide(؛ أو جلسة المنر السفلية أو أساس المنر.
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ــان  ــه مراع ــق علي ــل يغل ــن مدخ ــارة ع ــو عب ــدم )Giriş kapısı(؛ وه ــاب المق 2- ب

ــدم  ــاب المق ــو ب ــا، ويعل ــة وغره ــوش الكتابي ــية والنق ــارف الهندس ــما الزخ ــبيان تزينه خش

ــا ســتارة مــن القطيفــة إلى جانــب المراعــن  ــه أحيانً صــدر مقرنــص يتوّجــه، وتغلــق علي

ــبين. الخش

3- الــدرج؛ وهــو الســلم الصاعــد الــذي يســلكه الخطيــب، ويربــط بــن بــاب المقــدم 

وجلســة الخطيــب.

4- جلســة الخطيــب )Koşk korkulğu(؛ وهــي الكــرسي الــذي يجلــس عليــه الخطيــب 

قبــل الــروع في الخطبــة، وفي جلســة الاســراحة بــن الخطبتــن، وعــادة مــا يكــون مســتطيل 

الشــكل تشــتمل جوانبــه عــى مجموعــة مــن الزخــارف النباتيــة والهندســية.

5- الجوســق )Koşk(؛ وهــو يعلــو جلســة الخطيــب ويتوجهــا، وعــادة مــا يكــون 

عبــارة عــن عنــق مضلــع يرتكــز عــى قوائــم أو أعمــدة الجلســة، وهــي إمــا تكــون 4 أو 6 

أو 8 أعمــدة، والغالــب فيهــا 4 أعمــدة، ويتــوج الجوســق شــكل مدبــب يشــبه قمــم المــآذن 

ــال. ــي به ــات تنته ــاسي ذو انتفاخ ــفود نح ــا س ــن مركزه ــرج م ــة يخ العثماني

6- الدرابزيــن )Merdiven Korkulugu(؛ وهــو الســياج الرخامــي أو الخشــبي أو 

الحجــري الــذي يحــدد المنــر مــن الجانبــن، وعــادة مــا يكــون مــن المــادة الخــام نفســها التــي 

تصنــع منهــا ريشــتا المنــر.

ــه،  ــان جانبي ــر؛ إذ تُمثّ ــزاء المن ــر أج ــا أك ــبر )Yan Aynalıklar(؛، وهم ــتا المن 7- ريش

وتأخــذ كل ريشــة منهــما الشــكل المثلــث قمتــه عنــد بــاب المقــدم، وقاعدتــه تنتهــي أســفل 

ــا. ــة وغره ــية والكتابي ــارف الهندس ــى الزخ ــان ع ــب، وتحتوي ــة الخطي جلس

8- بابــا الروضــة )Gecit )DOLAP(؛ ويكونــان أســفل جلســة الخطيــب بامتــداد 

الريشــتن، ويكونــان صغريــن إمــا نافذيــن، وإمــا يفتحــان عــى خزانــات تُحفــظ فيهــا بعــض 

ــجد. ــة بالمس ــياء الخاص الأش
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رابعًا: كراسي الوعظ أو دكك المقرئين:

تُعــرف بدكــة أو كــرسي المقــرئ، ولكنهــا تُعــرف عنــد الأتــراك بكــرسي الوعــظ؛ وهــي 

مــن التحــف المنقولــة التــي يســتلزم وجودهــا في المســاجد الجامعــة ليجلــس عليهــا القــارئ 

لقــراءة القــرآن قبــل صــاة الجمعــة)1(، وكانــت تســتخدم أيضًــا في جلــوس المدرســن 

ــة  ــماذج الدراس ــود في ن ــرئ الموج ــراسي المق ــال في ك ــو الح ــما ه ــة ك ــدروس الديني ــاء ال لإلق

)ســبق إيــراد صــور لهــا(.

وقــد جــاء تصميــم هــذه الــدكك بشــكل عــام مائــمًا للوظيفــة التــي تؤديهــا؛ فهــي عبــارة 

عــن مقعــد مســطح الشــكل يســمح بجلــوس القــارئ أو الواعــظ عليــه مربعًــا)2(، وأمامــه 

-إذا كان قارئًــا- كــرسي للمصحــف الريــف، وقــد صمــم لحمــل المصحــف مفتوحًــا أمــام 

القــارئ حتــى يتســنى لــه القــراءة فيــه)3(، وعــى هــذا الأســاس فقــد كان الشــكل العــام لدكة 

المقــرئ عبــارة عــن صنــدوق مســدود مــن الجهــات الأربــع ذي هيئــة مربعــة أو مســتطيلة 

ينظر: الراث المعماري الإسامي في مر، صالح لمعي مصطفى، ص6.  )1(

(2) Mohammedan Architecture In Egypt And  Palestine, (M. S. Brigges), Vol  1, Oxford, P. 75.

ينظر: موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسامية، حسن الباشا، الدار العربية للكتاب، 5 مجلدات، القاهرة، 1999م،   )3(

م2، ص274.

صورة )221(: مكونات المنابر بالجوامع الوقفية )موضوع الدراسة(.
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تحملــه أربعــة قوائــم أساســية بــالأركان تنتهــي مــن أســفل بأرجــل قصــرة ومخروطيــة تحمــل 

الدكــة عــن الأرض، وتنتهــي مــن أعــى بأشــكال رمانــات، بالإضافــة إلى الدرابزيــن الــذي 

ــع  ــاءم م ــرف )V( ليت ــكل ح ــى ش ــف ع ــرسي المصح ــاء ك ــد ج ــد، وق ــول المقع ــف ح يلت

وضــع المصحــف مفتوحًــا، أمــا فيــما يتعلــق بــمادة الصنــع فكانــت تلــك الــدكك تصنــع مــن 

الخشــب أو الحجــر. 

عهــد  أثنــاء  في  وبكثــرة  ظهــرت  فإنهــا  الــدكك  هــذه  وجــود  تاريــخ  عــن  وأمــا 

دولتــي المماليــك البحريــة والرجيــة بمــر والشــام، وهــذا يجعلنــا نقــول: إنهــا مــن 

ــن  ــلطان حس ــة الس ــود في مدرس ــرئ الموج ــرسي المق ــر ك ــة)1(، ويعت ــكارات المملوكي الابت

الفنيــة)2(. القطــع  لهــذه  النــماذج  أقــدم  مــن  )757-762هـــ/1356-1361م( 

بــدأ تصميــم دكــة الوعــظ يأخــذ شــكاً جديــدًا في العهــد العثــماني، إذ أصبحــت الدكــة 

تصمــم مــن دون وجــود موضــع لحمــل المصحــف، وكان المصحــف يوضــع عــى حامــل 

منفصــل عــن الدكــة، وكان يعــن لحمــل المصحــف موظــف خــاص)3(، وقد تميــزت صناديق 

مصاحــف الجوامــع )موضــوع الدراســة( بأنهــا جزئيــة أي: إن كل جــزء بهــا يقــع في مجلــد 

منفــرد، وليــس أدل عــى ذلــك مــن نــص وثائــق الوقــف عــى تعيــن موظــف تحــت اســم 

)حامــل الأجــزاء( يقــوم بحمــل أجــزاء المصحــف وتوزيعهــا عــى القــراء أوقــات القــراءة 

والختــمات، ولمــا علمنــا أن كل ختمــة كان يقــوم بهــا ثاثون قارئًــا كما في نصــوص الوقفيات، 

علمنــا أن المصاحــف كانــت مقســمة إلى أجــزاء، وربــما يكــون هنــاك مصاحــف أخــرى في 

مجلــد واحــد، أمــا مــا نصــت عليــه وثائــق الوقــف فذكرنــاه لأهميتــه في بابــه، ومــا يهمنــا أيضًــا 

في هــذا الموضــع أن أغلــب مســاجد الدراســة وُجــدت بهــا كــراسي المصحــف مســنودة إمــا 

ــة، وإمــا عــى أحــد الجــدران،  ــة المركزي ــة للقب عــى إحــدى الدعامــات أو الأعمــدة الحامل

ينظر: أثاث المصحف في مر في عر المماليك »دراسة أثرية فنية«، فايزة الوكيل، رسالة )ماجستر( غر منشورة، قسم   )1(

الآثار الإسامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1981م، ص49.

ينظر: المرجع السابق، ص158.    )2(

يكون هذا الموظف من ضمن الثاثن قارئًا ولكنه يتقاضى راتبن: أحدهما بصفته قارئًا مثل بقية القراء، والراتب الثاني   )3(

المصحف،  صندوق  داخل  أخرى  مرة  موضعها  إلى  إرجاعها  ثم  القراءة،  قبل  القراء  عى  وتوزيعها  للأجزاء  حمله  نظر 

مراجعة  يمكن  بالصندوقي.  الوقف  نصوص  في  يعرف  والأجزاء  الصندوق  عى  حارس  آخر  موظف  قبل  من  لحفظه 

الوقفيات، ومنها: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص54-40.
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مثــل كــراسي المقــرئ بــكل مــن: مســجد مهرمــاه ســلطان بإســكُدار )954هـــ/1548م(، 

ــع أرجــل خشــبية زخرفــت بالتفريــغ لتكويــن أشــكال  وهــي دكــة مربعــة ترتكــز عــى أرب

ــك  ــابي )973هـــ/1565م(، وكذل ــة ق ــجدها بأدرن ــة مس ــبهها دك ــة وتش ــية متنوع هندس

مســجد خاصكــي خــرّم )965هـــ/1558م(، وأيضًــا دكــة جامــع نوربانو ســلطان الخشــبية 

ــز بزخــارف الخورنــق، وهــي نفســها دكــة كل مــن: جامعــي ماهبيكــر كوســم  والتــي تتمي

ســلطان، وجامــع الوالــدة الجديــد بإمينونــو )1074هـــ/1663م(.

ومــن ذلــك يتضــح أن جميــع الــدكك التــي تســتخدم للوعــظ أو القــراءة في نــماذج 

الدراســة هــي دكك خشــبية تزينهــا الأشــكال الهندســية والخورنقــات والرافــات وغرهــا.

خامسًا: المآذن:

ــن  ــذا التكوي ــى ه ــت ع ــي أطلق ــاظ الت ــن الألف ــاة)1(، وم ــع الأذان للص ــة موض المئذن

المعــماري أيضًــا: منــارة)2(، وصومعــة)3(، وقــد ارتبــط الأذان بهــا ارتباطًــا وثيقًــا، وصــار مــن 

الســنة والشــعائر المتممــة لفريضــة الصــاة، فمــن خالــه يعلــم النــاس أوقاتهــا فيســعون إلى 

ــة  المســاجد لأدائهــا مــع الجماعــة)4(؛ إذ صــارت موضــع الإعــام والإعــان؛ إعــام برؤي

المــؤذن أعــى المئذنــة فيلبــي المســلمون النــداء لرؤيتــه، وإعــان بصــوت المــؤذن لتلبيــة النــداء 

بســماعه.  

وتُعــدّ المــآذن مــن العنــاصر المعماريــة الإســامية التــي تســتحق الاهتــمام والدراســة لمــا 

لهــا مــن طــرز وأنــماط مختلفــة ميــزت عــمارة كل عــر عــن الآخــر، ولا يــكاد يخلــو جامــع أو 

ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج 1، ص53.  )1(

كانت تطلق هذه اللفظة عى المآذن، حيث كانت تضاء بالأنوار عند الغروب في رمضان وتظل مضاءة حتى طلوع الفجر،   )2(

ثم تطفأ إيذانًا ببدء يوم جديد من أيام الصيام. ويرجع البعض تسميتها بالمنارة إلى أن المسلمن أعطوا المئذنة اسمًا يرمز 

إلى معنى الهداية إلى نور الإسام؛ لأنها المكان العال الذي يرتفع فيه صوت المؤذن بعبارات التوحيد لله � والتصديق 

الإقراري بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهم أرادوا من إطاق اسم المنارة عى المئذنة الناحية الرمزية والمعنوية التي تتمثل بها. 

ينظر: المساجد في الإسام، طه الوال، ص249.

تطلق عى المآذن في باد المغرب العربي والأندلس، ويرجع ذلك إلى أن أغلب مآذن المغرب الإسامي ذات شكل مربع   )3(

يشبه أبراج الصوامع وكانت تأتي جهة الصحراء، ومن ثم كان يتم استخدامها لوظيفة الاستكشاف الحربي ورؤية العدو 

وهو قادم من بعيد، إلى جانب كونها حصناً في حد ذاتها لقوة بنائها وصابة موادها الخام كالأحجار.

ينظر: موسوعة المآذن العثمانية، محمد أحمد عبد اللطيف، المجلد الأول، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنر، ط1، 2012م،   )4(

ص23.
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مدرســة مــن وجودهــا)1( بــل في أحيــان أخــرى لم يكتــفِ المعــمار بوجودهــا فقــط بــل عمــد 

إلى زخرفتهــا، حتــى أضحــت عــى مــرِّ العصــور شــاهدًا عــى رخــاء الدولــة أو فقرهــا)2(.

ــرأي الأول إلى أن  ــاب ال ــه أصح ــد اتج ــة، وق ــل المئذن ــول أص ــت الآراء ح ــد اختلف وق

أصــل المئذنــة هــو منــارة الإســكندرية، فيــما تبنــى أصحــاب الــرأي الثــاني القــول بــأن أصــل 

المئذنــة الإســامية مشــتق مــن الأبــراج المســيحية المربعــة التــي كانــت قائمــة في ســوريا قبــل 

الفتــح الإســامي، كــما هــو الحــال في أبــراج المعبــد الوثنــي بدمشــق)3(، وهنــاك رأي ثالــث 

ــة في  ــارة المعروف ــراج الإش ــارات وأب ــاء الفن ــرة بن ــن فك ــوذة م ــآذن مأخ ــرة الم ــر أن فك يذك

ــة)4(. ب والمدافــن التدمري العصــور الســابقة، وبخاصــة الأبــراج في أركان الــرُّ

دخلــت المــآذن متأخــرة عــى بنــاء المســاجد، ويعتقــد أن أولاهــا تلــك التــي بناهــا زيــاد 

ــك  ــا ذل ــم ت ــنة 45هـــ/665م، ث ــده س ــد تجدي ــرة عن ــجد الب ــارة في مس ــة بالحج ــن أبيّ ب

ــنة  ــر س ــطاط بم ــة الفس ــاص بمدين ــن الع ــرو ب ــع عم ــع في أركان جام ــع صوام ــاء أرب بن

53هـــ/672م عــى يــد مســلمة بــن مخلــد الأنصــاري، أمــا أقــدم مئذنــة في العــالم الإســامي 

ــد  ــا فق ــرأت عليه ــي ط ــات الت ــن التعدي ــم م ــكلها الأول بالرغ ــة بش ــت محتفظ ــا زال وم

أقامهــا عقبــة بــن نافــع مــا بــن ســنتي 50-55هـــ/670-675م بمســجد القــروان، وهــي 

تُعــدّ نموذجًــا  لمــآذن مســاجد المغــرب العــربي والأندلــس، وفي زمــن الوليــد جعــل عمــر بــن 

عبــد العزيــز -أثنــاء ولايتــه عــى المدينــة- لمســجد الرســول صلى الله عليه وسلم حــن بنــاه أربــع منــارات؛ 

في كل زاويــة منــه منــارة، وقــد انتهــى مــن بنائهــا ســنة 91-93هـــ/710-712م، وذلــك 

ــك )86-96هـــ/705-715م(  ــد المل ــن عب ــد ب ــه الولي ــذ في ــذي اتخ ــه ال ــت نفس في الوق

للمســجد الأمــوي بدمشــق مئذنتــن ولم يقــم ببنائهــما بــل كانتــا أبــراج المبنــى القديــم)5(، أمــا 

ينظر: الأبعاد الجمالية للمئذنة في العمارة الإسامية، صفا لطفي عبد الأمر، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 18،   )1(

العدد 2، 2010م، ص555. 

(2) The Minarets Of Cairo, (D.B. Abouseif), The American University In Cairo, Cairo, 1982, Pp. 10-13.

والقيم الجمالية في العمارة الإسامية، ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، ص129-119.

ينظر: تطور المئذنة المرية بمدينة القاهرة من الفتح العربي حتى نهاية العر المملوكي، عبد الله كامل موسي عبده، رسالة   )3(

)دكتوراة( غر منشورة، قسم الآثار الإسامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة 1994م، ص88-78.

ينظر: المساجد في الإسام، طه الوال، ص253.  )4(

القاهرة،  للنر،  الصيب  الوابل  ط1،  البدوي،  حسن  مصطفي  والمنارات،  المآذن  أسرار  في  الإشارات  لطائف  ينظر:   )5(

2008م، ص10.
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ــا إذا كان  في بــاد العــراق وبــاد فــارس فقــد أخــذت المــآذن شــكاً أســطوانيًّا وأحيانًــا ملويًّ

الســلم يــدور حــول البــدن مــن الخــارج كــما في مســجدي ســامراء وأبي دلــف بالعــراق)1(، 

ــي  ــجده والت ــة مس ــاء مئذن ــام ببن ــا ق ــها عندم ــرة نفس ــون الفك ــن طول ــد ب ــس أحم ــد اقتب وق

تعتــر أقــدم مــآذن مــر. 

ــأن  ــأنها ش ــاصره ش ــن عن ــيًّا م ــرًا أساس ــجد وعن ــمًا للمس ــزءًا متم ــة ج ــارت المئذن ص

المحــراب والمنــر ابتــداء مــن العهــد الأمــوي، وأخــذ الخلفــاء والملــوك والســاطن وغرهــم 

مــن الأعيــان والأثريــاء مــن المســلمن يتنافســون في العنايــة بهــا والتفنــن في بنائهــا وزخرفتها 

بأشــكال هندســية مختلفــة مــع تزينهــا بأجمــل الزخــارف والنقــوش والرســوم)2(.

أمــا المــآذن الركيــة فقــد امتــازت بالجــمال والرشــاقة مــع اســتقامتها ونهايتهــا المخروطيــة 

عــى شــكل القلــم الرصــاص المــري)3(، إذ تغــرت المــآذن في العهــد العثــماني عــمّا عهدنــاه 

في العهــود الإســامية الســابقة والتــي كان يغلــب عليهــا الشــكل المربــع والمضلــع)4(، 

ــة  ــي بقم ــى لينته ــن أع ــره م ــتدق قط ــطواني يس ــرج أس ــكل ب ــة ش ــآذن العثماني ــذت الم فاتخ

مخروطيــة مدببــة تنتهــي بهــال)5(، وأمــا عــن تكوينهــا المعــماري فتتكــون مــن قاعــدة مربعــة 

تنتهــي بأشــكال هرميــة صغــرة تحــول القاعــدة المربعــة إلى بــدن متعــدد الأضــاع يقــرب 

ــى  ــز ع ــة ترتك ــي برف ــوات، وينته ــطواني ذي قن ــدن الأس ــطواني أو الب ــكل الأس ــن الش م

صفــوف مــن المقرنصــات أو التضليعــات البــارزة، وتزيــن الرفــة زخــارف هندســية 

ينظر: موسوعة عناصر العمارة، يحيى وزيري، ج2، ص101.  )1(

ينظر: المساجد في الإسام، طه الوال، ص255.  )2(

ينظر: موسوعة عناصر العمارة، يحيى وزيري، ج2، ص1011.  )3(

الريحاوي، ج2، دمشق، 2000م،  القادر  والفني، عبد  المعماري  العربية الإسامية  تراث الحضارة  ينظر: قمم عالمية في   )4(

ص568.

كان الهال يرمز للسيادة عند قدماء الإغريق والرومان والفينيقين والبيزنطين، كما استخدمت الأهلة قديمًا عند العرب،   )5(

حيث نُقش عى نقود عرب اليمن، بل وكان الهال يرمز لديهم إلى الدين، واستخدم الهال في إيران كطلسم لرد الأوبئة 

وهو  الهجرية  السنوات  أوائل  يحدد  كما  العربية،  الشهور  وبدايات  بالأعياد  المسلمن  عند  الهال  ويرتبط  والكوارث، 

التقويم الإسامي، ولذلك يعتر الهال في نظر المسلمن بشرًا للخر والرور، وعُرفت زخرفة الهال عند الساجقة 

كعنر زخرفي، واستمر استخدامه في شتي الفنون الإسامية حتى العهد العثماني، حيث كان يرمز الهال في تلك الفرة 

لنور العقل أو الوجود الإنساني، كما أصبح شعارًا للدولة العثمانية كلها. ينظر: التأثرات العقائدية في الفن العثماني، نادر 

عبد الدايم، ص77-76.
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ــواح  ــة مغطــاة بأل ــة مدبب ــة مــن الأعــى بقمــة مخروطي محفــورة ومقرنصــات، وتنتهــي المئذن

ــاص)1(. ــن الرص م

ــآذن  ــدد الم ــموحًا بتع ــن مس ــة، ولم يك ــدة المئذن ــة بوح ــاجد العثماني ــة المس ــزت غالبي وتمي

ــاءً  ــن إنش ــت أولاه ــماني فكان ــر العث ــاء الق ــا نس ــهم، وأم ــن أنفس ــاطن العثماني إلا للس

لمئذنــة في العاصمــة إســتانبول مهرمــاه ســلطان وذلــك بمســجدها في إســكُدار؛ دلالــة عــى 

ــة،  ــة العثماني ــا في الدول ــي تبوأته ــا الت ــى مكانته ــليمان وع ــلطان س ــا الس ــد أبيه ــا عن مكانته

وكذلــك والدتهــا خاصكــي ســلطان، وتاهمــا بعــد ذلــك عــدد مــن النســاء الائــي 

أقمــن أكثــر مــن مئذنــة في جوامعهــن مثــل: نوربانــو ســلطان وخديجــة تورخــان ســلطان، 

وتميــز مــن بــن الجوامــع العثمانيــة عمومًــا مــن حيــث تعــدد المــآذن مســجد الســليمانية 

)964هـــ/1557م( ذو الأربــع مــآذن، ومســجد الســلطان أحمــد )الجامــع الأزرق( ذو 

ــآذن )1027هـــ/1617م(. ــت م الس

وأمــا مســاجد الدراســة، فقــد تنوعــت مــن حيــث عــدد المــآذن وشرفاتهــا أيضًــا )ســبق 

إيــراد عــدة صــور لهــا(، فجــاء مســجد جُلفــم خاتــون بإســكُدار، وجامــع مهرمــاه ســلطان 

بأدرنــة قــابي، وجامــع خاصكــي خــرّم ســلطان وجامــع ماهبيكــر كوســم ســلطان )الجامــع 

ــق إلى الأعــى، أمــا جامــع مهرمــاه ســلطان بإســكُدار،  ــة واحــدة تنطل ــي( مــن مئذن الصين

وجامــع نوربانــو ســلطان بإســكُدار، وجامــع الوالــدة الجديــد )ينــي جامــع( في إمينونــو فقــد 

جــاء بــكل منهــا مئذنتــان عــى طــرفي الجــدار الشــمال الغــربي لبيــت الصــاة، ســواء بــرزت 

قواعدهمــا عــن الجــدران أم لا، ومــن ثــم فهــو مــا يدلــل عــى مكانــة نســاء القــر العثــماني 

في أثنــاء تلــك الفــرة، إذ ضاهَــنْ بعمائرهــن عمائــر الســاطن، بــل تفوقــت عمائرهــن عليهــا 

في بعــض الأحيــان كــما في مجمعــي نوربانــو ســلطان، وخديجــة تورخــان ســلطان.

ينظر: العمائر الدينية في غرب الأناضول، جمال صفوت سيد، ص313.  )1(



597

الباب الثاني: الدراسة التحليلية

صورة )222(: مكونات المآذن بالجوامع الوقفية لنساء القر العثماني بإستانبول.

شكل قمة المئذنةعدد الشرفاتعدد المآذنالجامع الذي توجد به المئذنةم

نصف دائريةشرفة واحدةمئذنة واحدةجامع جُلفم خاتون1

مدببة »قلم رصاص«شرفة واحدةمئذنة واحدةجامع خاصكي خرّم سلطان2

مدببة »قلم رصاص«شرفة واحدةمئذنتانجامع مهرماه بإسكُدار3

مدببة »قلم رصاص«شرفة واحدةمئذنة واحدةجامع مهرماه بأدرنة قابي4

مدببة »قلم رصاص«شرفة واحدةمئذنتانجامع الوالدة القديم لنوربانو5

مدببة »قلم رصاص«شرفة واحدةمئذنة واحدةچينيي جامع لماهبيكر كوسم سلطان6

مدببة »قلم رصاص«ثاث شرفاتمئذنتانيني والدة جامع لخديجة تورخان7
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الفصل الرابع

النقوش

تمهيد: 

مثّلــت النقــوش بشــقيها الكتــابي والزخــرفي أهميــة خاصــة في العمائــر الوقفيــة، إذ 

تضمنــت النقــوش الكتابيــة مضامــن عــدة، أهمهــا المضامــن الدينيــة التــي مثّلــت في غالبيتها 

اقتباســات قرآنيــة، ومضامــن تاريخيــة تــؤرخ للإنشــاء أو التجديــد، وقــد نقشــت الكتابــات 

ــوش  ــا النق ــتعليق، وأم ــث والنس ــا الثل ــربي وهم ــط الع ــواع الخ ــن أن ــن ضم ــن بارزي بخط

ــع  ــا منقط ــا إبداعً ــماني فيه ــان العث ــمار والفن ــدع المع ــة أب ــوش نباتي ــم إلى نق ــة فتنقس الزخرفي

ــة،  ــة في الزخرف ــة العثماني ــة النباتي ــرف بالمملك ــارف تُع ــك الزخ ــارت تل ــى ص ــر حت النظ

ــك  ــات، وذل ــل الواقف ــن قِبَ ــا م ــر وتزيينه ــرفي للعمائ ــن الزخ ــي بالف ــمام الراق ــل الاهت وتُمثّ

إلى جانــب الزخــارف الهندســية التــي مثّلــت امتــدادًا لمــا هــو معــروف مــن قبــل في العــمارة 

ــردات  ــف مف ــه لمختل ــماني في صياغت ــان العث ــمار والفن ــة المع ــى براع ــد ع ــامية للتأكي الإس

ــر بالفنــون  ــة، إلى جانــب التأثــر والتأث ــة عالي ــر بحرفي الفــن والزخرفــة وتنفيذهــا في العمائ

الإســامية الســابقة والمعــاصرة لا ســيما الفــن المملوكــي في مــر والشــام والحجــاز، والفــن 

ــول. ــلجوقي بالأناض الس

المبحث الأول

النقوش الكتابية

ــذي فكــر في  ــة واحــدة، وهمــا عصــارة فكــر الإنســان ال ــة وجهــان لعمل الخــط والكتاب

الإبــداع منــذ الأزل، وســيبقى يفكــر في خلــود الذكــر والأثــر إلى الأبــد)1(، وقــد اهتــم ديننــا 

الحنيــف بالعلــم والكتابــة والخــط، وقــد ذكــر ذلــك في مواضــع عــدة مــن القــرآن الكريــم، 

ومنهــا عــى ســبيل المثــال: 

2001م،  دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  منشورات  شوحان،  أحمد  الحديث،  إلى  المسند  من  العربي  الخط  رحلة  ينظر:   )1(

ص14.
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﴿ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ﴾)1( قال تعالى:

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ﴾)2( قال تعالى:

﴿ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک﴾)3( قال تعالى:

﴿ٺ  ٺ ٿ ٿٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ﴾)4( قال تعالى:

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ﴾)5(قال تعالى:

ــه:  ــك قول ــن ذل ــط، وم ــم الخ ــى تعل ــه ع ــضّ أصحاب ــي صلى الله عليه وسلم ح ــنة أن النب وورد في الس

»كان نبــي مــن الأنبيــاء يخــط فمــن وافــق خطــه فــذاك«)6(، وقــال: »إن مــن حــق الولــد عــى 

والــده أن يعلمــه الكتابــة وأن يحســن اســمه وأن يزوجــه إذا بلــغ«)7(، وغــر ذلــك ممــا ورد 

ــه. عنــه صلى الله عليه وسلم أو عــن أصحاب

ــة: »أعظــم شــاهد لجليــل قدرهــا، وأقــوى دليــل عــى  ويقــول القلقشــندي عــن الكتاب

ــه،  ــه وأفضال ــر كرم ــن واف ــده م ــه واعت ــا إلى نفس ــب تعليمه ــالى نس ــة شــأنها، أن الله تع رفع

�: ﴿ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ)8(﴾«)9(.  فقــال 

ــط  ــي« أن »الخ ــر »الطيب ــه، فيذك ــط ومكانت ــة الخ ــن أهمي ــن المؤرخ ــر م ــر كث ــد ذك وق

كالــروح في الجســد، فــإذا كان الإنســان جميــاً، ولا ســيما إذا كان جميــل الــرأي حســن الهيئــة، 

ــون أعظــم وفي النفــوس أكــر وأفخــم، وإذا كان ضــد ذلــك ســئمته النفــوس  كان في العي

سورة العلق، الآيتان 4-3.    )1(

سورة البقرة، جزء من الآية رقم 282.   )2(

سورة العنكبوت، الآية رقم 48.  )3(

سورة الأعراف، جزء من الآية رقم 145.  )4(

سورة الأنبياء، الآية رقم 105.  )5(

الديباج عى صحيح مسلم بن الحجاج: بحاشية الحل المفهم لصحيح مسلم، الإمام جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر   )6(

السيوطي )ت: 911هـ(، مج1، تعليق العامة محمد زكريا الكاندهلوي، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بروت، طبعة بدون 

الطبعة الأولى، مكتبة  الكردي،  المكي الخطاط  القادر  العربي وآدابه، محمد طاهر بن عبد  تاريخ، ص30؛ وتاريخ الخط 

الهال، 1939م، ص7.

تنبيه الغافلن بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلن، أبو الليث نر بن محمد السمرقندي )ت: 373هـ(، تحقيق: يوسف عي   )7(

بديوي، دار ابن كثر، دمشق-بروت، ط3، 2000م.

سورة العلق، الآيتان 4-3.    )8(

والسادسة، عدد  الخامسة  السنة  القرآنية،  والدراسات  البحوث  الجميي، مجلة  كمال  العربي،  الخط  الكريم في  القرآن  أثر   )9(

ديسمر 2013م، ص303.
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ومقتتــه الصــدور، فكذلــك الخــط إذا كان حســن الرصــف، مليــح الوصــف، منتفــح 

العيــون، أملــس المتــون، كثــر الائتــاف، قليــل الاختــاف، هشــت إليــه النفــوس واشــتهته 

ــه ولا  ــأم يلحق ــر س ــن غ ــر، م ــو كث ــه ول ــتزيدًا من ــرؤه مس ــان ليق ــى إن الإنس الأرواح، حت

ضجــر، وإن كان قبيحًــا مجتــه الأفهــام، ولفظتــه العيــون والأفــكار، وســئمه قاريــه، وكــره 

معانيــه، وإن كان فيــه مــن الحكمــة عجائبهــا، ومــن الألفــاظ غرائبهــا، ووصــف أحمــد بــن 

ــا لــكان تــرًا، أو  ــا لــكان زهــرًا، ولــو كان معدنً ــا حســناً، فقــال: لــو كان نباتً إســماعيل خطًّ

مذاقًــا لــكان حلــوًا، أو شرابًــا لــكان صفــوًا، وأمــا القلــم فهــو أفضــل آلات الكتابــة، وقيــل 

هــو أول مــا خلــق الله تعــالى وأمــره، وبــدأ بذكــره«)1(. 

وعــى مــدار التاريــخ الإســامي بمختلــف عصــوره؛ كان هنــاك اهتــمام كبــر بالكتابــة 

ــة المراســات أم غرهــا مــن  ــة المصحــف الريــف أم لكتاب والخــط والخطاطــن، ســواء لكتاب

ــار  ــع انتش ــة م ــرت الكتاب ــد ازده ــك فق ــة إلى ذل ــة)2(، إضاف ــة بالدول ــمية المتعلق ــور الرس الأم

ــن  ــه ف ــا نال ــرًا مم ــر تقدي ــة أكث ــن الكتاب ــال ف ــد ن ــة)3(، وق ــى المعرف ــب ع ــادة الطل ــة وزي الثقاف

ــون  ــمارة والفن ــخ الع ــر في تاري ــدور كب ــة ب ــارف الكتابي ــت الزخ ــد قام ــك فق ــر)4(، لذل التصوي

الإســامية)5(.

جامع محاسن كتابة الكتاب، محمد بن حسن الطيبي، تقديم: صاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بروت، 1962م،   )1(

حيان  أبو  التوحيدي،  حيان  لأبي  رسائل  ثاث  ينظر:  وتطوره،  ونشأته  الخط  عن  الكتب  من  المزيد  لمعرفة  ص14. 

لا  فيما  الألباب  ونزهة  ص29-48؛  1951م،  دمشق،  بدمشق،  الفرنسي  المعهد  الكياني،  إبراهيم  تحقيق:  التوحيدي، 

يوجد في كتاب، شهاب الدين أحمد التيفاشي، تحقيق: جمال جمعة، ط1، رياض الريس للكتب والنر، لندن - قرص، 

العربي:  إستانبول، 1990م؛ الخط  أوغي،  الدين إحسان  أكمل  تقديم:  أوغور درمان،  1992م؛ وفن الخط، مصطفى 

القادر  العربي وآدابه، عبد  بدمشق، 1991م؛ وتاريخ الخط  الفكر  دار  البهنسي، ط2،  انتشاره، عفيفي  أصوله، نهضته، 

نشأته  العربي:  والخط  1980م؛  بروت،  المنجد،  الدين  صاح  العربي،  الخط  وتاريخ  ص13-88؛  الكردي،  المكي 

الله  حبيب  والخطوط،  الخط  وأطلس  2008م؛  ط1،  القاهرة،  للكتاب،  العربية  الدار  مكتبة  الألوسي،  عادل  وتطوره، 

فضائي، ترجمة: محمد التونجي، دار طاس- دمشق، ط2، 2002.

)2( ينظر: دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العهد الأموي، صاح الدين المنجد، الطبعة الثانية، دار الكتاب 

الجديد، بروت، 1979م، ص42، 76؛ والخط والخطاطون، حبيب أفندي بيدابيش، ترجمة وتقديم: سامي محمد جال، 

مراجعة: الصفصافي أحمد القطوري، المركز القومي للرجمة، القاهرة، ط1، 2010م.

ينظر: معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطن، عفيفي البهنسي، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، 1995م، المقدمة، ص   )3(

)ز(.

ينظر: الفنون الإسامية، م. س. ديماند، ترجمة: أحمد محمد عيسى، مراجعة وتقديم: أحمد فكري، دار المعارف المرية،   )4(

1954م، ص76.

ينظر: الفنون الزخرفية الإسامية المبكرة في العرين الأموي والعباسي، عي أحمد الطايش، مكتبة زهراء الرق، ط2،   )5(

2003 م، ص15.
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ــة،  ــوش الصخري ــا: النق ــامية فمنه ــة الإس ــوش الكتابي ــواع النق ــددت أن ــد تع ــذا وق ه

ــة، وتنقســم هــذه  والنقــوش الشــاهدية، ونقــوش الإنشــاء والتعمــر، والنقــوش الإعامي

النقــوش إلى ثاثــة أنــواع هــي: نقــوش الصــوى أو الأميــال ونقــوش المراســيم والنقــوش 

وقــد  الزخرفيــة)1(،  أو  التطبيقيــة  الفنــون  عــى  والنقــوش  الســكة،  ونقــوش  الوقفيــة، 

ــن  ــاف ب ــم الخ ــائعة، وحس ــاء الش ــح الأخط ــة في تصحي ــة بالغ ــوش أهمي ــك النق كان لتل

ــده)2(. ــون وتأكي ــا أورده المؤرخ ــات م ــن، وإثب المؤرخ

أمــا عــن الخــط في العهــد العثــماني، فقــد ورث العثمانيــون الخــط عــن مدرســة تريــز التــي 

ازدهــرت ليــس في الخــط فحســب، وإنــما في صناعــة الكتــاب أيضًــا، بل ونشــطت فيــما يتعلق 

بالكتــاب مــن صناعــة الــورق والكرتــون والخط والزخرفــة والتجليــد والرســوم والتذهيب 

وغــر ذلــك، وصــار الأتــراك يمثّلــون مدرســة مســتقلة ذات شــهرة متميــزة في خــط الثلــث، 

ولكبــار الخطاطــن الأتــراك مصاحــف كثــرة محفوظــة إلى الآن في المتاحــف الركيــة، وكان 

للدولــة دور كبــر في ازدهــار الخــط وتطــوره في العهــد العثــماني وذلــك لمــا نالــه الخطاطــون 

مــن احــرام الســاطن، فنالــوا منهــم الحظــوة، وإغــداق العطايــا، وجعلوهــم مــن المقربــن 

منهــم، وأســندوا لهــم العمــل في الدواويــن التابعــة للدولــة، وبرواتــب عاليــة)3(. 

ــرة،  ــور المتأخ ــربي في العص ــط الع ــوج الخ ــر نض ــو ع ــماني ه ــد العث ــر العه ــك يعت لذل

ونســتطيع أن نســميه العــر الذهبــي للخــط العــربي؛ وذلــك لاتســاع رقعــة الدولــة وكثــرة 

ــي أدت  ــرون، وكان مــن العوامــل الت ــي بلغــت أربعــة ق ــرة الحكــم الت أجناســها طــوال ف

ــر، ودفــع تقريــب الحــكام  ــه: البعــد عــن التصوي إلى ازدهــار الخــط العــربي وتطــور زخرفت

والســاطن للخطاطــن وإغــداق الأمــوال عليهــم إلى أن تبــارى الخطاطــون في إظهــار 

الإبــداع الفنــي والتقنيــة المتميــزة في أداء الخــط)4(، إضافــة إلى ذلــك فــإن الخطــاط العثــماني قد 

تخطــى مرحلــة التقليــد إلى مرحلــة التحســن التــي أوصلتــه بدورهــا إلى مرحلــة الابتــكار)5(، 

ينظر: النقوش الآثارية مصدرًا للتاريخ الإسامي والحضارة الإسامية، محمد حمزة إسماعيل الحداد، المجلد الأول، ط1،   )1(

مكتبة زهراء الرق، 2002م، ص20-16.

لمعرفة التفاصيل، ونماذج لذلك، ينظر: المرجع السابق، ص210-20.   )2(

ينظر: رحلة الخط العربي من المسند إلى الحديث، أحمد شوحان، ص39-38.  )3(

ينظر: المرجع السابق، ص40.  )4(

ينظر: الفنون الزخرفية الإسامية في العر الإسامي، محمد عبد العزيز مرزوق، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة،   )5(

1987م، ص129-128، 176.
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وقــد دفــع ذلــك الأســتاذ »أوغوردرمــان« إلى القــول: »إن القــرآن نــزل في الحجــاز، وقــرئ 

في مــر، وكتــب في إســتانبول«، ولم يقتــر الأمــر عنــد هــذا الحــد مــن التجديــد والتطويــر 

ــكار نوعــن مــن الخــط، همــا: خــط الرقعــة، والخــط  ــون بابت ــام العثماني ــل ق في الخطــوط، ب

ــل الخــط  ــدة مبتكــرة مث ــواني، كــما أعــادوا صياغــة خطــوط موجــودة في أشــكال جدي الدي

المثنــي. 

ــزل  ــي أن ــة الت ــة العربي ــربي واللغ ــط الع ــل الخ ــن أه ــا م ــا أن جعلن ــة الله علين ــن نعم وم

الله بهــا كتابــه، يقــول الكنــدي: »لا يوجــد خــط عــى الإطــاق يتميــز برعــة الكتابــة 

ــن  ــحاق: »إن أول م ــن إس ــول اب ــربي«، ويق ــط الع ــل الخ ــق مث ــل والتدقي ــل التحلي ويتحم

ــن  ــاج زم ــن أبي الهي ــد ب ــط خال ــة الخ ــتهر بماح ــام واش ــدر الإس ــف في ص ــب المصح كت

الوليــد بــن عبــد الملــك، وكان كاتــب أشــعاره، ثــم لم يلبــث الأمــر أن وزنــت بعــض الأقــام 

ــا، تــم وضــع صفــات  حتــى وصــل عــدد الأقــام الموزونــة الأصليــة إلى اثنــن وعريــن خطًّ

لبعضهــا وذكــرت أســماؤها باعتبارهــا خطــوط منفصلــة لتبلــغ ســبعة وثاثــن، ولكنهــا في 

ــا«)1(. ــان وعــرون خطًّ الحقيقــة اثن

أولً: الكتابات من حيث الصورة:

يمكــن تنــاول النقــوش الكتابيــة المســجلة عــى العمائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــماني 

بمدينــة إســتانبول مــن حيــث الشــكل والمضمــون، فأمــا الشــكل فقد نفــذت جميــع الكتابات 

ــدا  ــما ع ــي في ــث الج ــط الثل ــد بخ ــاء أم التجدي ــوص الإنش ــواء نص ــة س ــة والتأريخي الديني

ثاثــة نقــوش ســجلت بخــط النســتعليق الفــارسي، ومــن ثــم فيُعــدّ اســتعمال الثلــث ســمة 

ــد الدراســة( التــي لم تســتخدم الخطــوط الأخــرى التــي شــاعت  ــة )قي ــر الوقفي لهــذه العمائ

ــات  ــيما الاقتباس ــة لا س ــة عربي ــا بلغ ــذت إم ــادرة، ونف ــوال ن ــة إلا في أح ــمارة العثماني في الع

ــة العثمانيــة في نصــوص الإنشــاء والتجديــد.  ــة، وإمــا بالركي ــارات الديني ــة والعب القرآني

1( خط الثلث الجلي: 

خــط الثلــث أحــد الأقــام الســتة)2( وأشــهرها وأفضلهــا رونقًــا وأصعبهــا تنفيــذًا، ولا 

الخط والخطاطون، حبيب أفندي بيدابيش، ص104-103.  )1(

ظل الخط العربي يرتقي أيام العباسين ببغداد بارتقاء دولتهم، كما تنوع حتى صار أكثر من عرين نوعًا، مما جعل الوزير   )2(

ينظر:  الثلث، والنسخ، والتوقيع، والريحاني، والمحقق، والرقاع.  أنواع، هي:  ابن مقلة يحرها، ويستخلص منها ستة 
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يُعــدّ الخطــاط خطاطًــا بحــق حتــى يتقنــه ومــن ثــم فقــد أطلــق عليــه )إمــام الخطــوط()1(، 

وأمــا عــن أصــل تســميته بهــذا الاســم فقــد شــاع بــن الباحثــن أنــه عــرف بذلــك لمقارنــة 

حجمــه بخــط الطومــار)2(، والطومــار يبلــغ ســن قلمــه أربعًــا وعريــن شــعرة مــن شــعر 

الــرزون وهــو نــوع مــن الخيــل، أي: إن قلــم الثلــث يبلــغ عــرض ســن قلمــه ثــماني 

شــعرات، ويُعــدّ قلــم الطومــار مــن أكــر الخطــوط حجــمًا ومنــه اشــتقت مجموعــة الخطــوط 

ــن  ــت ع ــة، إذ إن الثاب ــلآراء الحديث ــا ل ــوب طبقً ــد الأص ــرأي لم يع ــذا ال ــة)3(، إلا أن ه اللين

خــط الثلــث أنــه مشــتق مــن كا الخطــن: المعقــي القائــم المســطح والكــوفي ذي الحــروف 

المــدورة، وقــد جــاء خــط الثلــث باشــتمال ثلثــي خطوطــه عــى الاســتدارة المشــتقة مــن الخــط 

الكــوفي المــدور، فيــما جــاء بحروفــه ثلــث ســمات الخــط المعقــي المســطح)4(.

فلــما كان خــط الثلــث مــن الخطــوط اللينــة مــع بقــاء ثلــث حصتــه مــن الخــط المســطح 

فقــد عُــرف بخــط الثلــث لذلــك؛ إذ ظلّــت حروفــه محتفظــة -رغــم كونــه خطًــا لينـًـا- بثلــث 

قائــم ومســطح، هــذا مــن حيــث التســمية وتصحيــح أصــل تســميته واشــتقاقه.

أمــا مــن أهــم ســمات خــط الثلــث فتتمثــل في قابليــة حروفــه للركيــب، كــما تبــدأ قمــم 

حروفــه بزلفــة ينثنــي طرفهــا إلى أســفل، ويظهــر ذلــك في حــرف الألــف المفــردة المبتــدأة، 

والــام المبتــدأة، والــراء والــزاي، وقمــم طوالــع الطــاء والظــاء عــى عكــس خــط النســخ)5(، 

ويكتــب هــذا الخــط في الســطر أحيانًــا بفاصلــة، وأحيانًــا بفاصلــة قليلــة، وأحيانًــا يتداخــل 

أثرية  »دراسة  )567-923هـ/1171-1517م(  مر  في  والمملوكي  الأيوبي  العرين  في  الإسامية  القبور  شواهد 

فنية«، عاء الدين عبد العال، رسالة )ماجستر(، قسم الآثار الإسامية، كلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، 2003م، 

ص66. 

 Sacred Script, Muhaqqaq In Islamic Calligraphy, (N. Mansour),  Ed. Mark Allen, I.B.Tauris & Co Ltd, London, 
New York, 2011, Pp. 25-32.

ينظر: الجامع المدرسة في إستانبول، أمرة عماد السباعي،ص404.  )1(

الطومار، يعرف بأنه الكامل من قطع الورق، وهي طبقة من الكاغد، وقدروا مساحة عرضه بأربع وعرين شعرة من   )2(

إليه  يحتاج  ما  قدر  أكثر  أو  شقوق  ثاثة  به  ويوجد  الفارسي،  القصب  أو  الأخر  الجريد  لب  من  ويصنع  الخيل،  شعر 

القرمانلي  والعهد  الأول  العثماني  العهد  إبان  الغرب  طرابلس  في  الشاهدية  النقوش  ينظر:  به.  ليكتب  الحر  من  القلم 

)958-1251هـ/1551-1835م( »دراسة آثارية فنية«، سهام عبد الله جاد عبد الله، رسالة )دكتوراة( غر منشورة، 

قسم الآثار الإسامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2010م، ص200.

ينظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، شهاب الدين أحمد القلقشندي، ج 3، ص48.   )3(

ينظر: الخط والخطاطون، حبيب أفندي بيدابيش، ص105.  )4(

ينظر: الكتابات العربية عى الآثار الإسامية من القرن الأول حتى أواخر القرن الثاني عر الهجري )7-18م(، مايسة   )5(

محمود داود، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، 1990م، ص59.
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الــكام أو يلتــف عــى بعضــه بعضًــا، وتدخلــه الحــركات الإعرابيــة والضوابــط والتزيينــات 

والحــروف الخفيفــة الصغــرة)1(.

ــت  ــامي، تمثّل ــن الإس ــخ الف ــماًّ في تاري ــا مه ــي دورًا رئيسً ــث الج ــط الثل ــب خ ــد لع وق

ــر  ــذ أواخ ــة من ــة وإيجابي ــارك بفاعلي ــابي ش ــنّ كت ــة ف ــتخدامه بمنزل ــوره في اس ــح ص أوض

القــرن 6هـــ/12م في تزيــن العمائــر الإســامية وزخرفتهــا، إضافــة إلى مشــاركته أيضًــا في 

ــة  ــث وبني ــة الثل ــع أن طبيع ــرى، والواق ــامية الأخ ــون الإس ــات الفن ــائر منتج ــة س زخرف

حروفــه تنفــرد مــن بــن أنــواع الخــط العــربي الأخــرى بإمكانيــة تجليهــا أي لكتابتهــا جليلــة 

كبــرة الحجــم، وبقابليتهــا للراكيــب متعــددة الأشــكال بصــورة لا يمكــن لســائر الأنــواع 

الأخــرى مــن الخطــوط احتمالهــا، ويحتمــل أن يكــون هــذا مــن أهــم العوامــل التــي لفتــت 

أنظــار الفنــان المســلم إلى إمكانيــة اســتخدام هــذا الخــط وإحالــه بصــورة واســعة محــل الخط 

الكــوفي الــذي كان ســائدًا بصــوره المتعــددة في القــرون الخمســة الأولى للهجــرة في كتابــات 

العمائــر الإســامية، فضــاً عــن أن خــط الثلــث منــذ نشــأته كفــن زخــرفي قــد مــر بمراحــل 

ــا جميــاً حقــق أغراضــه الزخرفيــة والوظيفيــة  مــن النضــج والتطــور أهلتــه لكــي يكــون فنًّ

مــن تســجيل تاريــخ إنشــاء الأثــر أو تعمــره أو تســجيل لوفــاة أو لنــص تــذكاري، وإلى غــر 

ذلــك مــن الأغــراض التــي اســتخدمت مــن أجلهــا الكتابــات التاريخيــة، وفي الوقــت نفســه 

ــاه  ــره وارتض ــا أق ــان م ــذي سرع ــام ال ــامي الع ــذوق الإس ــبة لل ــل بالنس ــع التقب كان سري

وفضّلــه بصــورة أكــر عــى مــا عــداه مــن ســائر أنــواع الخــط العــربي الأخــرى)2(.

وقــد كان للمدرســة المريــة في خــط الثلــث بزعامــة الخطــاط الفــذ ابــن الصائــغ )ت: 

845هـــ/1441م( أكــر الأثــر في انتقــال هــذا الخــط إلى تركيــا، حيــث وصلت جــودة الخط 

بعــد ابــن الصائــغ إلى ابــن الشــيخ حمــد الله الأمــاسي »قبلــة الكتــاب«)3(.

ــي  ــي أو ج ــث الج ــم الثل ــط باس ــن الخ ــوع م ــذا الن ــر ه ــد ذك ــماني فق ــد العث ــا في العه أم

ــن  ــدلًا م ــط- ب ــن -فق ــن الخطاط ــة ب ــمية متداول ــذه التس ــت ه ــا زال ــي، وم ــث أو الج الثل

ينظر: المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا، أمرة عماد السباعي، ص761.  )1(

ينظر: كتابات العمائر الدينية، محمد عي حامد بيومي، ص4.  )2(

ينظر: دور مر التاريخي والحضاري في مجال الكتابة والخط العربي، محمد حمزة إسماعيل الحداد، مجلة حروف عربية، العدد   )3(

20، السنة السابعة، دبي 2008م، ص35-34.
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ــذه  ــاب ه ــع أصح ــي؛ وأرج ــميته بالج ــول تس ــرى ح ــل)1(، ووردت آراء أخ ــث الجلي الثل

التســمية ذلــك لكــون الأتــراك قــد جعلــوا عــرض القلــم في بعــض كتابــات الجــدران 

والمحاريــب بــن 10 و25 ســم، وبذلــك حققــوا كلمــة الجــي التــي تطلــق عــى مــا يكتــب 

بالخــط العريــض الكبــر في أغلــب كتابــات الثلــث، إضافــة إلى ســعة حروفــه عى مــا تقتضيه 

ــآت)2(. ــة في المنش ــدات المعماري ــن الوح ــا م ــة في مواضعه ــع الكتاب ــن ووض ــن الموازي م

هــؤلاء  أشــهر  مــن  كبــرة، وكان  كوكبــة  العثــماني  العهــد  الثلــث في  بخــط  اشــتهر 

الخطاطــن: الخطــاط يحيــى الصــوفي المعــروف باســم )ياقــوت الأمــاسي(، والخطــاط يحيى بن 

يحيــى الصــوفي، والخطــاط حمــد الله الأمــاسي)3(، والخطــاط أحمــد قــره حصــاري، والخطــاط 

حســن جلبــي، والخطــاط درويــش عــي أفنــدي، والخطــاط حافــظ عثــمان)4(، وهــؤلاء هــم 

ــس زاده  ــم نف ــيد إبراهي ــاط س ــم الخط ــات؛ منه ــوا المئ ــد بلغ ــم فق ــا غره ــهورون، وأم المش

ــى  ــن مصطف ــم ب ــاط إبراهي ــط )ت: 1060هـــ(، والخط ــد الخ ــائل في تجوي ــف رس ــذي ألّ ال

تلميــذ حافــظ عثــمان )ت: 1146هـــ(، والخطــاط مــر إبراهيــم الحنيــف الــذي كان أســتاذًا 

بســائر الخطــوط )ت: 1189هـــ(، والخطــاط إبراهيــم المــزّه مــن بورســة )ت: 1160هـــ(، 

والخطــاط ســيد إبراهيــم مــن أماســيا )ت: 935هـــ(، والخطــاط إبراهيــم كــمال في إســتانبول 

)ت: 1143هـــ(، والســلطان أحمــد خــان الثالــث الــذي تلقــى الخط عــن حافظ عثــمان وكتب 

مصحفــن أرســلهما للروضــة الريفــة، وكان يكتــب عــددًا مــن النقــوش ويذهبهــا لتعلــق في 

المســاجد الســلطانية بإســتانبول، ومــن نماذجهــا في جامــع آيــا صوفيــا )رأس الحكمــة مخافــة 

الله(، وفي جامــع والــدة جلنــوش ســلطان بإســكُدار )الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات(، وكتــب 

ــذي  ــبيل ال ــكُدار)5( )الس ــاء إس ــودة في مين ــون الموج ــخ العي ــوني، وتواري ــاب الهماي ــام الب أم

شــيّده أمــام جامــع مهرمــاه ســلطان(، وغــر ذلــك الكثــر مــن الخطاطــن.

ينظر: كتابات العمائر الدينية، محمد عي حامد بيومي، ص534.  )1(

ينظر: الجامع المدرسة في إستانبول، أمرة عماد السباعي، ص405؛  )2(

Osmali Belgelerinin Dili (Diplomatik), (Mübahat Kütükoğlu),Kubbealti Akademisi Kültür ve San’at Vakfi, Istan-
bul, 1994, S. 55-56.

ينظر: بدائع الخط العربي، ناجي زين الدين المرف، دار القلم، الطبعة الأولى، بروت، 1981م، ص31.  )3(

ينظر: دراسات في فنون وتاريخ الآثار المعمارية )النقوش الكتابية عى العمائر الدينية العثمانية(، محمد السيد البسطويسي،   )4(

دار الكتاب الحديث، ط1، 2009م، ص37-35.

ينظر: الخط والخطاطون، حبيب أفندي بيدابيش، ص173-172، 175، 179-178.    )5(
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ــن  ــة وتزي ــاسي لزخرف ــل أس ــوده كعام ــر في وج ــب الأوف ــث بالنصي ــي الثل ــد حظ وق

ــة  ــها التأريخي ــجيل نقوش ــتانبول وتس ــة إس ــماني بمدين ــر العث ــاء الق ــة لنس ــر الوقفي العمائ

ــاني في النقــوش مــا يقــرب مــن نســبة %88،  ــة بالخــط الث ــل مقارن ــة وغرهــا، ويمثّ والديني

ــون.   ــث المضم ــن حي ــات م ــر الكتاب ــأتي في عن ــي ت ــماذج الت ــك في الن ــح ذل ويتض

2( خط النستعليق:

ظهــر خــط التعليــق الفارســي فــي إيــران في أثنــاء القــرن 7هـــ/13م، وكان مــن مميزاته 

ميــل حروفــه مــن اليميــن إلــى اليســار فــي اتجاههــا مــن أعلــى إلــى أســفل)1(، أمــا خــط 

النســتعليق فهــو أحــد الخطــوط التــي اســتنبطت مــن خــط النســخ القديــم وخــط التعليــق 

ــزي  ــي التبري ــر عل ــاط مي ــى الخط ــتعليق إل ــط النس ــكار خ ــي ابت ــل ف ــع الفض ــا، ويرج معً

المتوفــى ســنة 823هـــ/1420م، والــذي كان مــن أعظــم أســاتذة الخــط فــي القــرن 

9هـــ/15م فــي بــاط تيمورلنــك، علــى الرغــم مــن أن باكــورة ظهــوره تعــود إلــى القــرن 

7هـــ/13م إلا أنــه لــم تتشــكل أصولــه وقواعــده إلا علــى يــد الخطــاط »ميــر علــي«، حتــى 

خلــع عليــه أهــل عصــره لقــب »قــدوة الكتــاب«، وهــو مــن أكثــر أنــواع الخطــوط رشــاقة 

عــن غيــره مــن أنــواع الخطــوط اللينــة والــذي يحتفــظ بصفــات خطــي النســخ والتعليــق 

معًــا، وتجلــت فــي حروفــه الأناقــة بصــورة جذابــة، وأصبــح شــائع الاســتعمال فــي أثنــاء 

هــذا القــرن ومــا تــاه)2(.

وقــد تطــور خــط النســتعليق علــى يــد كثيــر مــن مشــاهير الخطاطيــن فــي أثنــاء القــرن 

9هـــ/15م، ومــن أشــهرهم: ســلطان علــي المشــهدي الــذي كان يعمــل ببــاط حســين 

ميــرزا فــي هــراة، وجعفــر البيســنقري التبريــزي، وإبراهيــم ســلطان بــن شــاه رخ، وعبــد 

الكريــم الخوارزمــي وولــده عبــد الرحمــن اللذيــن عمــا فــي تبريــز واشــتهرا بمــا أدخــاه 

مــن تحســينات علــى خــط النســتعليق)3(.

ويُعــدّ الخطــاط ســامي أفنــدي الــذي ســجل توقيعــه علــى بوابتيــن مــن بوابــات البــازار 

ينظر: الفنون الإسامية، م. س ديماند، ص79.  )1(

العزيز مرزوق، ص176،  الزخرفية، محمد عبد  ينظر: أطلس الخط والخطوط، حبيب الله فضائي، ص417؛ والفنون   )2(

حاشية رقم )1(.

ينظر: الفنون الإسامية، م. س ديماند، ص81.  )3(
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ــوا خــط النســتعليق،  ــن أتقن ــن الذي ــن العثمانيي المغطــى بإســتانبول أحــد أشــهر الخطاطي

إلــى جانــب الطغــراء الســلطانية)1(.

ونظــرًا لأنــه مشــتق مــن خطــي النســخ والتعليــق معًــا فقــد وجــدت تســميته فــي 

الأشــعار والمرقعــات القديمــة باســم »نســخ تعليــق« أو »نســختعليق«، ثــم خفــف الاســم 

بعــد ذلــك إلــى »نســتعليق«، وعُــرف فــي العهــد العثمانــي باســم »التعليــق فقــط«، بينمــا 

ــت  ــه كان ــة اختراع ــاس أن بداي ــى أس ــي عل ــط الفارس ــم الخ ــن باس ــدى الإيرانيي ــرف ل يع

علــى أيديهــم، ويهمنــا فــي الأمــر معرفتــه بيــن الخطاطيــن العثمانييــن حيــث لا يــزال إلــى 

اليــوم يُعــرف لــدى خطاطــي تركيــا باســم »التعليــق«، وهــي التســمية التــي ورثوهــا عــن 

ــى)2(. ــن القدام الخطاطي

ــه  ــة فــي خــط النســتعليق فيشــبهه بعــض الباحثيــن الإيرانييــن بأن وعــن القيــم الجمالي

العــروس بيــن أنــواع الخطــوط الإســامية الأخــرى، كمــا يشــبهه بعــض الباحثيــن الأتــراك 

»بموســيقى الخطــوط«، فهــو خــط لوحظــت فيــه عبقريــة الإنســان المســلم وذوقــه العالــي 

نتيجــة إحساســه بمــا يمكــن أن يبدعــه ويبتكــره، وفــي مقارنــة بســيطة بخــط الثلــث يمكــن 

ماحظــة الخصائــص المتعلقــة بالتركيــب البنيــوي لحروفــه، حيــث تتميــز حــروف خــط 

النســتعليق بالآتــي)3(:

1- الحــروف مثــل: »الألــف« و»الــدال« و»الــراء« و»النــون« و»الــواو« و»البــاء« 

ــدأة في حــروف خــط  و»الهــاء« في خــط النســتعليق ليــس فيهــا زلــف، كــما في مثياتهــا المبت

ــث. الثل

2- صغــر وطمــس حــروف »الفــاء« و»القــاف« و»الــواو« المبتــدأة، بالإضافــة إلى 

طمــس حــروف »العــن« و»الغــن« الوســطية في النســتعليق، بخــاف الثلــث الــذي يعطــي 

ــه مــن حيــث الحجــم وســعة اســتدارته. كل حــرف حق

ــث  ــط الثل ــه في خ ــتعليق، بخاف ــاقط في النس ــة س ــاء« الراجع ــرف »الي ــاف ح 3- خط

فهــو موجــود.

(1) Encyclopedia of the Ottoman Empire (op. cit), (Gabor Agoston & Bruce Masters), P. 117.

ينظر: أطلس الخط والخطوط، حبيب الله فضائي، ص444.  )2(

ينظر: كتابات العمائر الدينية، محمد عي حامد بيومي، ص733-732.  )3(
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4- حــروف »اليــاء« و»الــدال« و»الــكاف« و»الــواو« و»الهــاء« المنتهيــة تكتــب في 

ــي  ــث فه ــط الثل ــاف خ ــتعليق، بخ ــة في النس ــردة ومتآكل ــة أو مج ــاقطة أو مختزل ــمها س رس

ظاهــرة موجــودة بطبيعتهــا.

5- تســتطيل في خــط النســتعليق الأجــزاء الأماميــة لأمثال حــروف »الســن« و»القاف« 

و»الــكاف« و»الهاء«.

ــام«  ــكاف« و»ال ــاف« و»ال ــن« و»الق ــروف »الس ــات ح ــون أو كاس ــع صح 6- تتس

ــفل. ــزل إلى الأس ــطر وتن ــا الس ــاوز معه ــدة تتج ــة زائ بدرج

ــث  ــط الثل ــى خ ــبة إل ــتعليق بالنس ــط النس ــوي لخ ــب البني ــى التركي ــر إل ــذا بالنظ وهك

ــا آخــر لــه تجريديتــه الخاصــة بــه، والتــي تميــزه عــن خــط الثلــث  يكــون قــد اتخــذ طريقً

ــط  ــروف خ ــي ح ــسّ ف ــة تُحَ ــة جمالي ــه ثم ــك فإن ــرى، وكذل ــوط الأخ ــن الخط ــره م وغي

النســتعليق وكلماتــه تولــدت عمــا ســبق ذكــره مــن صفاتــه التشــريحية ومكوناتــه البنيويــة، 

وهــذه الجماليــة تتمثــل فــي الرقــة والنعومــة اللتيــن تُريــان فــي خــط النســتعليق، وكذلــك 

ــق فــي النفــس شــعورًا بنــوع مــن  الإحســاس بســكونه وهدوئــه مــع دلال طبيعــي فيــه يعمِّ

الجمــال لا يُحَــس فــي أنــواع الخطــوط الأخــرى، ويمكــن القــول: إن خــط النســتعليق قــد 

اســتمد مقوماتــه الجماليــة مــن قســمين أساســيين: أولهمــا: تناســب الحــروف وتوازنهــا، 

وهــذا خاضــع لحســن التصــرف فــي رســمها بالكلمــات وفــق القواعــد والأصــول التــي 

ــي  ــة ف ــورة جميل ــا بص ــث يخرجه ــه، بحي ــه وذوق ــدى حذق ــه وم ــاط بنفس ــا الخط يراعيه

ــد منظــوم، وثانيهمــا: موســيقية الســطور وهــي مــن  ــة بالســطور وكأنهــا عق ــا العام هيئته

أهــم العوامــل التــي تكســب خــط النســتعليق مقوماتــه الجماليــة بشــكل عــام، وخاصــة 

القــول فــإن الجمــال فــي خــط النســتعليق إنمــا هــو تناســب فــي الخطــوط وتــوازن بهــا، 

وكذلــك حركتهــا مــع البســاطة والوحــدة الموجــودة فــي الهيئــة العامــة للخــط، وإن جميع 

أســرار خــط النســتعليق تكمــن فــي حُســن تأليــف خطوطــه المنحنيــة وتنســيقها فــي حــسٍّ 

حركــي)1(.

ينظر: المرجع السابق، ص734.  )1(
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ثانيًا: الكتابات من حيث المضمون وأماكن وجودها بالعمائر )أهم النماذج(:

ــوع  ــة )موض ــر الوقفي ــا في العمائ ــن وُجوده ــات وأماك ــون الكتاب ــث مضم ــن حي ــا م أم

ــد  ــا، ق ــن كله ــوش، إن لم تك ــلّ النق ــول: إن ج ــن الق ــدء يمك ــادئ ذي ب ــه ب ــة(، فإن الدراس

ــون  ــه الخطاط ــدع في ــذي يب ــدان ال ــا المي ــات، إذ إنه ــبلة والحمّام ــاجد والأس ــاءت في المس ج

وتقــرأ مــن قبــل النــاس، ومــن حيــث المضمــون فإمــا أنهــا كتابــات تأريخيــة لإنشــاء المنشــأة 

أو تجديدهــا ومــن ثــم تحتــوي عــى الأســماء والألقــاب، وإمــا كتابــات دينيــة دعائيــة 

ــث: ــط الثل ــت بخ ــي نقش ــا الت ــم نماذجه ــأتي أه ــما ي ــة، وفي ــات قرآني واقتباس

النقش الأول: 

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

جامــع مدخــل   أعــى 

ســلطان. خــرّم  خاصكــي 

 تأريخ الإضافة والتجديد للمسجد بسنةالركية العثمانية.

1021هـ/1612م.

نص النقش من ثلاثة أسطر )التجمة(:

أنشأت السلطانة المرحومة هذا الجامع ووَقَفَته كعمل خري وأثر حسن

ا، بُني بيت الدين والأخيار هذا سنة تسعمئة وخمس وأربعن هجريًّ

إذ لم يسع الجماعة من كثرتها.

الوصي عليه هو الحارس حسن بك وقال أثاري عى تاريخ إتمامه

زهي عال وبيت الله للأبرار)1(.

النقش الثاني:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

المجــاورة الچشــمة   أعــى 

ــع ــس بمجم ــل الرئي  للمدخ

ســلطان. خاصكــي 

 اقتبــاس قــرآني، وعبــارات دعائيــة وتأريــخالعربية.

الإنشــاء ســنة 1180هـ.

فإنه  كافة  الموجودة  بالأحرف  التأريخ  قلنا عند حساب  أن  العال، ص103. وسبق  عبد  الدينية، ريهام يحيا  المرأة  عمائر   )1(

يعطي 1081هـ، وهو ما لا يتفق مع تاريخ التجديد والإضافة 1021هـ، ومن ثم فقد لا يحتسب قيمة حرفي الام في كلمة 

للأبرار، ويكون الصواب أبرار.
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نص النقش من أربعة أسطر:

﴿ئېئېئىئى  ﴾)1(.س1

قد أحيا روح زوجة السلطان الطاهرة وجعل الآفاق تلتفت لرب الماء العذب.س2

قد سالت عن ماء الحياة مثل ماء زمزم  شربت جميع الكائنات ماء الحياة من يد خر.س3

عام 1180هـ.س4

النقش الثالث:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 أعى مدخل حّمام

خاصكي سلطان.

ــاراتالركية العثمانية. ــد، وعب ــة التوحي ــة في كلم ــة ممثل ــات ديني  كتاب

ــنة 960هـــ. ــاء س ــخ الإنش ــة وتأري دعائي

نص النقش من ثلاثة أسطر، تعلوها كلمة التوحيد:

لا إله إلا الله محمد رسول الله.

كلوب حّمام سلطانه صفا بول ايله سرانياكر كورمك دلرسك روضة فردوس رضوانيس1

سقيهم ربهم در ايچه اول ابك الحانيروان اولمش اچنده سلسبيل وكوثر ارماغيس2

ددي تاريخ حّمام بهشت أباد سلطاني960هدايي كردي كوردى باغ عدنك عيني درانيس3

ترجمة النقش:

تعالَ إلى حّمام السلطانة وجِد الصفاء والمتعة.إذا أردت أن ترى روضة فردوس الرضوان.س1

سقاهم ربهم بداخله ألحان هذا الماء.جرى بداخله نهر الكوثر وسلسبيله.س2

وأرّخه حّمام الجنة السلطانية المعمورة 960هـ)2(.دخل هدايي فرأى جمال عن جنة عدن.س3

النقش الرابع:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 أعــى مدخــل مســجد مهرمــاه

ــكُدار. سلطان بإس

ــنةالعربية. ــجد س ــيس المس ــة لتأس ــات تأريخي  كتاب

954هـ.

سورة الإنسان، جزء من الآية رقم 21.  )1(

نقْل الرجمة عن: الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان إسماعيل محمد، ص211.  )2(
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نص النقش من خمسة أسطر:

أسس بنيان هذا المسجد الجامع المشيّد الأركان صاحبة الخرات والحسنات)1( درة تاج السلطنة)2(.س1

 عظيمــة الشــأن عصمــة الملــك والدنيــا والديــن)3( خانــم ســلطان)4(، خصهــا الله بمزيــدس2

ــت ــان بن الإحس

ــورة الأرضس3 ــر معم ــن عام ــاطن)5( في المرق ــلطان الس ــن س ــن في الخافق ــان الخواق  خاق

ــس ــان مؤس ــدل والإحس بالع

بنيان الأمن والأمان لأهل الإيمان السلطانة ابنة السلطان سليمان خان)6( بن سلطان سليمس4

ــان في شــهر ذي الحجــة الحــرام مــنس5 ــة المنّ ــم بمن ــود الزمــان، وت ــه خل ــد الله خافت  خــان خلّ

ــة 954هـــ. شــهور ســنة أربــع وخمســن وتســعمئة مــن الهجــرة النبوي

النقش الخامس: 

موضع النقش
 اللغة المسجل

بها النقش
المضمون

ــاه ــجد مهرم ــراب مس ــة؛ كمح ــماذج الدراس ــة ن ــب غالبي ــى محاري  أع

 بإســكُدار )945هـــ/1548م(، محــراب مســجد ماهبيكــر كوســم

 ســلطان )1050هـــ/1640م(، محــراب مســجد نوربانــو ســلطان

)991هـــ/1583م(.

اقتباس قرآني.العربية.

نص النقش: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ﴾)7(.

وهذا اللقب من الألقاب التي ترتبط بتعاليم الإسام ارتباطًا وثيقًا، وظهر هذا اللقب ومرادفاته مع النهضة الإسامية   )1(

التي تدعو إلى تعاليم الإسام الأولى، والتي قامت عى يد الساجقة ومن بعدهم، وهو دلالة عى كثرة خرات وعطايا 

من تلقبت به. ينظر: الألقاب الإسامية، حسن الباشا، ص551.

إذ إنها بنت السلطان العظيم سليمان القانوني.  )2(

وهو من ألقاب النساء، التي اشتهرن بها. ينظر: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص551.  )3(

لفظ فارسي معناه سيدة. ينظر: الألقاب الإسامية، حسن الباشا، ص374.  )4(

وهي ألقاب تدل عى مدى الهيمنة والسيطرة، وقد أطلقت عى رؤساء الرك من المسلمن. ينظر: الألقاب الإسامية،   )5(

حسن الباشا، ص271؛ والمساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص551.

كلمة »خان«، لقب أطلقه المغول عى رؤسائهم الذين يتولون جزءًا من الإمراطورية المغولية، وهو بنفس مقصود لقب   )6(

القاآن، أو الخاقان، ومعناه رئيس الرؤساء أو أعظم الحكام الذي كان يطلق عى حاكمهم الأعى. وهناك من الباحثن من 

يفرق بن »الخان« من جهة و»القاآن أوالخاقان« من جهة أخرى، باعتبار الأخر أعى في الدرجة، ولكن في الواقع فقد 

وردت الألقاب الثاثة مقرنة بأسماء حكام المغول الكبار، مثل: أوكتاي، وكيوك، ومنكو وغرهم. ينظر: السلوك لمعرفة 

دول الملوك، تقي الدين أحمد بن عي المقريزي، تحقيق: د. محمد مصطفى زيادة، القاهرة، 1934م، ج2، ص307، حاشية 

رقم 4؛ والألقاب الإسامية، حسن الباشا، ص272.

سورة آل عمران، الآية رقم 39.  )7(
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النقش السادس:

موضع النقش
 اللغة المسجل

بها النقش
المضمون

 مناطــق انتقــال القبــاب المركزيــة بأغلــب

 مســاجد الدراســة؛ وهــي بهــذا النــص

 في مســجد نوربانــو ســلطان بإســكُدار

)991هـــ/1583م(.

كتابــات دينيــة بواقع اســم الجالــة، أو النبي العربية.

صلى الله عليه وسلم، أو اســم أحــد الخلفــاء الراشــدين بــكل 

مثلــث مــن مثلثــات مناطــق الانتقال.

نــص النقــش: الله جــل جالــه، محمــد رســول الله، أبــو بكــر رضي الله عنــه، عمــر رضي الله 

عنــه، عثــمان رضي الله عنــه، عــي رضي الله عنــه.

النقش السابع: 

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

اقتباس قرآني.العربية.باطن القبة المركزية بجامع مهرماه سلطان بإسكُدار.

 نص النقش:

  ﴿ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ
ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې﴾ )1(.

النقش الثامن:

موضع النقش
 اللغة المسجل بها

النقش
المضمون

المركزيــة القبــة  أنصــاف   بواطــن 

ــكُدار. ــلطان بإس ــاه س ــع مهرم بجام

اقتباس قرآني.العربية.

 نص النقش:

﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ﴾)2(.

سورة النور، الآية رقم 35.  )1(

قرآن كريم، سورة آل عمران، جزء من الآية رقم 193.  )2(
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النقش التاسع: 

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

مســجد مدخــل   أعــى 

مهرماه ســلطان بإســكُدار.

 كتابــات تأريخيــة لتأســيس المســجد ســنةالعربية.

954هـ.

نص النقش من خمسة أسطر:

حبذا منبع ماء الحياة... لترب الألسنة الظمآنة ماءه في كل نفس.س1

مهرماه سلطان شيّدت مرب بلقيس هذا... فليكن مجرى الماء.س2

وهبه الحق أيضًا في هذا التاريخ... فلتجرِ عن ماء الحياة.س3

سنة 1092هـ.س4

النقش العاشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

ســلطان مهرمــاه  بجامــع  المركزيــة  القبــة   باطــن 

قــابي. بأدرنــة 

اقتباس قرآني.العربية.

 نص النقش

  ﴿ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ
ئا ى    ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   
  ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى     ئىی  ی  ی

.)1( ئج﴾  ی  
النقش الحادي عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

المركزيــة بجامــع نوربانــو ســلطان القبــة   باطــن 

991هـــ/1583م. بإســكُدار 

اقتباس قرآني.العربية.

 نص النقش:

  بســم الله الرحمن الرحيــم ﴿ک گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ
ڱ   ں ں  ڻڻ   ڻ ڻ ۀ  ۀ﴾)2(.

سورة النور، الآية رقم 35.  )1(

سورة فاطر، الآية رقم 41.  )2(
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النقش الثاني عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

حــول النافذتــن  أعــى  الخزفيــة   التكســيات 

بإســكُدار ســلطان  نوربانــو  بجامــع   المحــراب 

1583م. 991هـــ/

اقتباس قرآني.العربية.

 نص النقش:

أعى النافذة الأخرىأعى النافذة جهة المنر

1- بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي.

2- ﴿ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

1- ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

2- ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ )1(.

النقش الثالث عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

المســتوى تؤطــر  التــي  الخزفيــة   التكســيات 

نوربانــو بجامــع  المحــراب  لجــدار   الســفي 

991هـــ/1583م. بإســكُدار  ســلطان 

اقتباس قرآني.العربية.

 نص النقش:

ــم ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ ــن الرحي ــم الله الرحم   بس
  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى
   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى

ئى  ی   ی﴾)2(.

النقش الرابع عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

نوربانــو ســلطان بجامــع  القبــاب  أنصــاف   بواطــن 

991هـــ/1583م. بإســكُدار 

اقتباس قرآني.العربية.

سورة الفتح، الآيتان 2-1.  )1(

سورة البقرة، الآية رقم 255.  )2(
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 نص النقش:

  بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے
ۅ ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ  
اللهُ صــدق  ئۇ﴾)1(،  ئۇ   ئو      ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ      

ــم. ــي الكري ــوله النب ــغ رس ــم، وبل العظي

النقش الخامس عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

تشــيمرل حّمــام  مدخــل   أعــى 

تــاش.

 كتابــات دعائيــة وتأريــخ الإنشــاءالركية العثمانية.

ســنة 992هـــ.

نص النقش من ثلاثة أسطر:

بحمد الله بكون سلطان مراد دورنده                   بو حّمام فر عجب جاي لطيف اولدي.س1

جهان طور دقجه ايلر نامني مرحومه يل إحيا   هواسي خوش بناسي دلكش وابي نظيف أولدي.س2

كورت اتمامني ساعئ داعي ديدي تاريخن      ياپلدي والده سلطان حّمامي شريف اولدي)2( 992هـ.س3

ترجمة النقش )3(:

بحمد الله اليوم في عهد السلطان مراد    أصبح هذا الحمّام خالص الزخرفة ومدهشًا ولطيفًا.س1

يُحيي اسم المرحومة إلى الأبد            أصبح طيب الهواء جذاب البناء لطيف الماء.س2

وقال الساعي الداعي إلى إتمام قبته تأريًخا    صار واكتمل حّمام السلطانة الوالدة الريف.س3

النقش السادس عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

جامــع چينيــي  كليــة  مدخــل   أعــى 

لماهبيكــر كوســم ســلطان بإســكُدار.

 كتابــات تأريخيــة بســنة 1050هـــ،الركية العثمانية.

ــة. ــارات دعائي  وعب

سورة الأنعام، الآيتان 80-79.  )1(

993هـ  تاريخ  يعطي  نجده  حسابه  وعند  ل،  الُجمَّ بحِسَاب  الحمّام  بناء  اكتمال  تاريخ  عى  الأخر  البيت  شطر  ويحتوي   )2(

الموافق 1585م، وعى هذا ونظرًا لورود تاريخ 992هـ بالأرقام في النص يمكن القول: إن تاريخ البدء في البناء كان سنة 

922هـ/1584م، واستغرق البناء مدة تمتد من عام إلى عامن فاكتمل وانتهي سنة 993هـ/1585م.

النص والرجمة نقاً عن: الحمّامات العامة في مدينة إستانبول، إيمان إسماعيل محمد، ص241.  )3(
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 نص النقش من ثلاثة أسطر:

 )مــادر ســلطان ابراهيــم خــان( )حــرت ســلطان اكــرم والــده( )بوبنــاء حقــي بايــدي خــرس1

ايجــون( )تــا اولــه بيــت عبــادت عابــده(.

 دعــوات اولــه بــش وقتــده رحمتــه( )منــزل اولــه عابــده وزاهــده( )يابــدي مكتــب چشــمة حّمــامس2

وســبيل( )كيــم اكاحــق لطــف هــم احســان ايــدي(.

ــاس3 ــا لفظ ــده( )فوزي ــان خال ــا رب جن ــت ي ــل اي ــده ني( )داخ ــت اي ــده طاع ــري يون ــل خ  )اه

ــدة(. ــر الوال ــده خ ــك اللي ــدي بي ــي( )اول ــى تاريخ ومعن

ترجمة النقش:

 )والــدة الســلطان إبراهيــم خــان( )والــدة حــرة الســلطانة الكريمــة( )شــيّدت هــذا البنــاءس1

لوجــه الحــق تعــالى( )ليكــن بيــت عبــادة للعابديــن(.

ــادة والزهــد( )أقامــتس2 ــزل العب  )فادعــوا لهــا بالرحمــة في أوقــات الصــاة الخمســة( )فهــذا من

مدرســة وچشــمة وحّمــام وســبيل( )ليكــن لهــا حــق اللطــف والإحســان(.

 )فيــا رب أدخــل أهــل الخــر( )الطائعــن جنــات النعيــم الخالــدة( )فــأرخ لــه الشــاعر فــوزيس3

لفظًــا ومعنــى قائــاً( )صــارت خــر الوالــدة في ســنة ألــف وخمســن()1(.

النقش السابع عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 أعــى مدخــل چينيــي جامــع

بإســكُدار.

 تعريــف بالواقفــة وتأريــخ للمســجد،الركية العثمانية.

 وعبــارات دعائيــة.

 نص النقش من سطرين:

ــده ســلطان( )خلــوص اوزره لوجــه الله خــرات ايتمــهس1 ــاب وال  )هميشــه حــرت والأجن

درشــاني( )يابــوب بوجامعــي اكــه ينجــه امــاك وقــف ايتــدي(.

 )موفــق ايتــدي خراتــه اني توفيــق ربــاني( )تمــام اولنجــه ديــدي همتــا تاريخينــي هاتــف( )بــوس2

جامعــده اولان طاعــت اولــه مقبــول ســبحاني(.

كتابات العمائر الدينية، محمد عي حامد بيومي، ص236.  )1(
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ترجمة النقش)1(:

ــرة خالصــة لوجــه الله( )فقــدس1 ــت خــرات كث ــي وَقَفَ ــدة ســلطان( )الت ــاب وال  )حــرة وجن

ــه كــماًّ مــن الأمــاك(. بنــت هــذا الجامــع ووَقَفَــت علي

 )فقــد وفقهــا التوفيــق الربــاني للخــرات( )وعندمــا تــم البنــاء قــال الشــاعر هاتــف تاريخــه بــاس2

شــبيه( )فليتقبــل الله كل مــن أطاعــوه في هــذا المســجد(.

النقش الثامن عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

ــم ــر كوس ــع لماهبيك ــي جام ــة في چيني ــيات الخزفي  التكس

ــة، ــات القرآني ــن الاقتباس ــددًا م ــت ع ــلطان، إذ تضمن  س

ــش. ــذا النق ــا ه  منه

اقتباس قرآني.العربية.

ــدأ مــن ــع، ويب ــدور النــص حــول جــدران المســجد مــن الجهــات الأرب  نــص النقــش )ي

ــاعة(: ــارب الس ــس عق ــف عك ــراب ويلت ــر والمح ــن المن ــة ب المنطق

)بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ)2(﴾

  ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ)3(﴾

  ﴿ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک
ڱ ڱ       ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ     گ  
  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ

ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ)4(﴾.
  ﴿ئح  ئمئى  ئي  بج        بح  بخ  بم     بى  بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ   پ  پ
ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ    ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ      ڀ   ڀ  
ڇ ڇ   ڇ   چ   چچ    چ      ڃ   ڃ    ڃ   ڃ     ڄ   ڄ    ڄ   ڄ      ڦ   ڦ    ڦ   ڦ     ڤ  
  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ)5(﴾.

النص والرجمة نقاً عن: المساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص248.  )1(

سورة الفتح، آية 1 وجزء من آية 2.  )2(

سورة الفتح، جزء من آية 4-2.  )3(

سورة الفتح، الآيات من 7-5.  )4(

سورة الفتح، جزء من آية 18-15.  )5(
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النقش التاسع عشر:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

خديجــة بجامــع  المحــراب  جانبــي  عــى  النوافــذ   أعــى 

1074هـــ/1663م. بإمينونــو  جامــع(  )ينــي  تورخــان 

اقتباس قرآني.العربية.

نص النقش:

القتباسات القرآنية أعلى النافذة اليمنى جهة المحراب:

الحشوة  العلوية: ﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ)1(﴾.

الحشوة السفلية: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ)2(﴾.

الكتابات الدينية أعلى النافذة اليسرى:

الحشوة  العلوية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر.

الحشوة السفلية: ولا حول ولا قوة إلا بالله العي العظيم.

النقش العشرون:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 أعــى مدخــل تُربــة خديجــة تورخــان ســلطان

بإمينونــو 1074هـ/1663م.

عــددًاالعربية. تضــم  دينيــة   كتابــات 

الحســنى. الله  أســماء  مــن 

 نص النقش:

 )بســم لله الرحمــن الرحيــم هــو لله الــذي لا إلــه إلا هــو الرحمــن الرحيــم الملــك القــدوس الســام

 المؤمــن المهيمــن العزيــز الجبــار المتكــر الخالــق البــارئ المصــور الغفــار القهــار الوهــاب الــرزاق

 الفتــاح العليــم القابــض الباســط الخافــض الرافــع المعــز المــذل الســميع البصــر الحكــم العــدل

 اللطيــف الخبــر الحليــم العظيــم الغفــور الشــكور العــي الكبــر الحفيــظ المقيــت الحســيب الجليــل

 الكريــم الرقيــب المجيــب الواســع الحكيــم الــودود المجيــد الباعــث الشــهيد الحــق الوكيــل

القــوي المتــن الــول الحميــد المحــصي المبــدئ المعيــد(.

سورة الجن، الآية رقم 18.  )1(

سورة الجن، الآية رقم 19.  )2(
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النقش الحادي والعشرون:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 التكسيات الخزفية داخل جدران تُربة خديجة تورخان

سلطان بإمينونو 1074هـ/1663م.

 اقتباس قرآنيالعربية.

لسورة الملك كاملة.

 نص النقش:

  )بســم لله الرحمــن الرحيــم ﴿ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ
  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ... ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ﴾)1(.

النقش الثاني والعشرون:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 أعــى بوابــة بائعــي الكتــان بأراســتا خديجــة تورخــان

في ووجــدت  1074هـــ/1663م،  بإمينونــو   ســلطان 

عــدة مواضــع أخــرى بمجمعهــا الوقفــي أيضًــا.

كتابات دعائية.العربية.

نص النقش: يا مفتح الأبواب افتح لنا خر باب.

النقش الثالث والعشرون:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 أعــى المدخــل الرئيــس الشــمال الغــربي لبيــت

الصــاة بجامــع الوالــدة الجديــد في إمينونــو.

 تأريخي بسنةالعربية.

1074هـ/1663م.

 نص النقش:

 )شيّد بنيانه عى التقوى( )ما له من مشابه أبدًا( )هو في الحسن غاية قصوى( )حار فيه وفيس1

تأنقه(.

 )جالب الخر دافع البلوى( )جامع قد حوت قواعده( )كل حسن قد اكتسى وصفا( )جامعس2

سويت محاسنه(.

 )عمّره ربها كما تهوى( )وجراها بكل مكرمة( )عالم الر عالم النجوى( )حسن قال فيهس3

تاريًخا(.

سورة الملك كاملة.  )1(
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ــل بصيغــة )جامــع الــر معلــم التقــوى(، وهــي  وأمــا نــص التاريــخ فســجل بحســاب الجُمَّ

تقــع في حجــر المدخــل إلى اليســار مــن الداخــل كتكملــة للنقــش أعــى المدخــل.

كل راء رواءه عزوا.س1

أجزل الله أجر من سوّى.س2

جامع الر معلّم التقوى.س3

ا في المنشــآت الوقفيــة لنســاء القــر  النقــوش المســجلة بخــط النســتعليق؛ وهــي نــادرة جــدًّ

العثــماني )موضــوع الدراســة( لا تتعــدّى نســبة 12% مــن النقــوش، ويمثّلهــا ثاثــة مواضــع 

كــما يــأتي:

النقش الأول:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

جُلفــم مســجد  مدخــل   أعــى 

. بإســكُدار  خاتــون 

بخــط العثمانيــة   الركيــة 

. لنســتعليق ا

 تأريــخ لتجديــد المســجد ســنة

1285هـــ.

 نص النقش من أربعة أسطر:

بو گلفم جامعي يانميش ايدي برخيي سال اقدم.بحمد الله معمور اولوب اولدي عبادتكاهس1

نقود وافره صرف ايليوب انشاية چوق آدم.نيجه اصحاب خر وهمت عرض اشراك ايتديس2

كلتانه شبيه اولدي يابيلدي جامع گلفم.پنيحا كل كبي تاريخ اجلدي باغ طعمدهس3

1285هـ.س4

ترجمة النقش:

جامع جُلفم بعد الحريق الذي أصابه منذ أعوام كثرة.تم بحمد الله تعالى إعادة تعمرس1

وقد اشرك أصحاب الخرس2

والهمة في هذا

وصرف العديد من الرجال نقودًا وفرة عى تعمره.

ــاءس3 ــة غن ــا كحديق ــطعت الدني  وس

ــارك ــل المب ــذا الفع به

وصار جامع جُلفم يشبه حديقة الزهور.

سنة 1285هـ.س4
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النقش الثاني:

المضموناللغة المسجل بها النقشموضع النقش

 أعى مدخل مسجد

  نوربانو سلطان بإسكُدار.

الركية العثمانية

 بخط النستعليق.

 كتابــات دينيــة ممثلــة في كلمة التوحيــد، وعبارات

دعائية وتأريخ الإنشــاء ســنة 991هـ.

 نص النقش من ثلاثة أسطر:

طرف خره ايليوب نيت.نوربانو او ذات بر عصمتس1

جذا رأي أحسن وزيبا.ايتدي بو معبد لطيفي بناس2

اولدي تاريخ زهي بهشت برين 991)1(.أثر خاصيدر بو خر كزينس3

ترجمة النقش:

التي تنوي دائما فعل الخر.نوربانو صاحبة العصمة والعزس1

فما أجمله وما أحسن منظره.شيّدت هذا المسجد اللطيفس2

وصار تاريخه جنة عالية 991هـ.وهو أثر يدلل عى الخر الظاهرس3

النقش الثالث:

اللغة المسجل بها النقشموضع النقش

بســبيل الملحــق  الســبيل  خــزان  واجهــة   أعــى 

بإمينونــو. ســلطان  تورخــان  خديجــة   وقــف 

الركية العثمانية بخط النستعليق.

 نص النقش من ثلاثة أسطر:

 ام بر جود محمدس1

خان كيم

 ذاتيدر عالمده ذو

القدر الجليل

 في سبيل الله بنياد

ايلدي

 راه حقده بويله بر

عال سبيل.

 تشنكان ايجونس2

جناندن متصل

 اقدي اول ميز ابه اب

سبيل

 كيمسه يه اولمز مير

دنيه ده

 بويله چشمة بويله بر

خر جميل.

 سعي مشكورس3

 اولوبن حق

حرتي

 ويره عقباده اجورات

جزيل

 انك اتمامن كوروب

تاريخ ايجون

 ديدي هاتف كان

 خرا في سبيل

1074هـ.

كتابات العمائر الدينية، محمد عي حامد بيومي،ص219؛ والمساجد العثمانية الباقية، محمود السيد محمد، ص208، أما   )1(

الرجمة فبترف بمعرفة الباحث.
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ترجمة)1( النقش:

 والدة السلطان محمدس1

خان كثر الجود

القــدر  صاحــب 

العــالم في  الجليــل 

كهــذاشيّدت في سبيل الله عظيــمًا   ســبياً 

الله. وجــه  ابتغــاء 

أسالت الماء الزلال س2

في هذا الحوض

من أجل الظمآن 

لتتصل بالجنان

في ميــرًا  يكــن   لم 

ــخص ــا لأي ش الدني

 أن يبنــي عــن مــاء عــى

هــذا النحــو الجميــل.

فليكن سعي س3

حرتها مشكورًا

وليثبها الله تعالى 

الجزاء الجزيل في

 الآخرة

رأى هاتف

 اكتماله وقال

 من أجل التاريخ

ســبيل في  خــرًا   كان 

. 1هـــ 0 7 4

المبحث الثاني

النقوش والزخارف النباتية والهندسية

عــرف العديــد مــن الحضــارات التــي ســبقت الإســام أنواعًــا متعــددة مــن الزخــارف 

ــوع  ــداد والتن ــأن والامت ــذا الش ــارف ه ــك الزخ ــن لتل ــم يك ــه ل ــية، إلا أن ــة والهندس النباتي

ــكال  ــة أش ــال الزخرف ــي مج ــل ف ــد يدخ ــامية، وق ــون الإس ــي الفن ــه ف ــزت ب ــذي تمي ال

كانــت فــي جوهرهــا إنشــائية، وإذا دخلــت عناصــر جديــدة فإنهــا تتــاءم علــى خيــر وجــه 

مــع العناصــر الذاتيــة، بحيــث يتألــف موضــوع منهــا يتحقــق للجميــع فيــه التناســب مــع 

ــان المســلم منتهاهــا)2(. ــد الفن التطــور، والتــي بلغــت علــى ي

أولً: النقوش والزخارف النباتية:

هــي كل زينــة أو حليــة زخرفيــة تعتمــد فــي رســمها أو نقشــها علــى العناصــر النباتيــة 

ــت  ــواء كان ــا، س ــكالها وصوره ــف أش ــار)3( بمختل ــار والثم ــيقان والأوراق والأزه كالس

ــة زخرفــة قديمــة  ــة، والزخــارف النباتي ــدة عــن صورتهــا الأصلي بشــكلها الطبيعــي أم بعي

الأسبلة  وعمارة  ص109؛  الطباخ،  عي  صباح  إستانبول،  أسبلة  عى  العثمانية  الركية  الكتابات  عن:  بترف  الرجمة   )1(

العثمانية، دعاء صاح خالد، ص106.

دار  العزيز،  عبد  محمود  والسيد  البديع  عبد  لطفي  ترجمة:  مورينو،  جوميث  مانويل  أسبانيا،  في  الإسامي  الفن  ينظر:   )2(

الكتاب العربي، القاهرة، طبعة بدون تاريخ، ص13، 183.

ينظر: الأبعاد الفكرية في الفن الإسامي، معجب الزهراني، ص185.  )3(
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ــى  ــا إل ــن أتقنوه ــة، إلا أن العثمانيي ــور المختلف ــون العص ــي فن ــدت ف ــان وُج ــدم الإنس ق

درجــة كبيــرة، وجــاءت تلــك الزخــارف علــى أيديهــم أكثــر مرونــة وأقــرب إلــى الحقيقــة، 

وتُعــدّ الزخــارف النباتيــة أكثــر أنــواع الزخــارف انتشــارًا فــي العهــد العثماني، حتــى عرفت 

ــب  ــالا أو التولي ــور ال ــى زه ــبة إل ــالا نس ــر ال ــم عص ــي باس ــخ العثمان ــي التاري ــرة ف فت

»Tulip«)1(، وقــد انتشــرت الزخــارف النباتيــة علــى فنــون معظــم العصــور والدول الســابقة 

علــى الإســام إلا أنهــا بلغــت علــى يــد الفنانيــن المســلمين درجــة ســامية مــن الجمــال 

الفنــي، وابتكــروا لهــا صــورة جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قبــل وهــي التــي تُعــرف باســم 

 )Arabesque( التوريــق والتــي أطلــق عليهــا الغــرب نســبة إلــى العــرب اســم أرابيســك

)2(، وقــد بــدأ ظهورهــا منــذ ســنة 221هـــ/836م)3( فــي الزخــارف الجصيــة بمدينــة 

ــة،  ــراوح النخيلي ــاف الم ــر أنص ــرار عنص ــى تك ــا عل ــي زخرفته ــد ف ــي تعمت ــامراء، والت س

وكات هــذه الزخرفــة تتألــف مــن عناصــر زخرفيــة مكونــة مــن أفــرع نباتيــة محــورة عــن 

ــا بطريقــة هندســية)4(.  ــن تتداخــل أو تتشــابك معً ــة ذات فصي الطبيعــة وأوراق نباتي

وقــد تعــددت الأشــكال النباتيــة المســتوحاة مــن الطبيعــة في الفــن الإســامي، فكانــت 

ــع  ــه الطبيعــة مــن روائ ، عــى أن مــا تحفــل ب ــان المســلم لتأمــل خلــق الله  اســتجابة الفن

ومــا يوجــد بهــا مــن جمــال عندمــا يتأملــه الإنســان يجــد فيــه أحســن مجــال لاعتبــار 

والاتعــاظ وهدايــة النفــس، والحــس الإيــماني العميــق المــروي القائــم عــى التبــر والتأمــل 

والاقتنــاع)5(. 

ــارف  ــما الزخ ــن، أوله ــمن رئيس ــة إلى قس ــارف النباتي ــك الزخ ــم تل ــن أن تنقس ويمك

ــع)6(. ــن الواق ــة م ــة القريب ــارف النباتي ــاني الزخ ــورة، والث ــة المح النباتي

(1) Turkish Islamic Architecture (op. cit), (Bahçet Ünsal), P. 19.
الرقية  للآثار  الفرنسي  المعهد  فارس،  بر  الإسامية،  الزخرفة  سر  ينظر:  الأرابيسك  أو  التوريق  زخرفة  عن  للمزيد   )2(

بمر، القاهرة، 1952م، ص5-17؛ والزخرفة الإسامية الأرابيسك، محمود إبراهيم حسن، المطبعة التجارية الحديثة، 

القاهرة، 1987م.

ينظر: الفنون الإسامية، سعاد ماهر، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، 1987م، ص201.  )3(

ينظر: الفنون الزخرفية الإسامية، عي أحمد الطايش، ص20.  )4(

السنة  الدارة، مجلة فصلية محكمة،  نجاة شاكر زيدان، مجلة  المسلمن،  الزخرفة عند  العقيدة الإسامية في فن  أثر  ينظر:   )5(

الثالثة، العدد الرابع، صفر 1398هـ/يناير 1978م، ص77.

التقسيم لبيانه عى وجه الدقة أشكال تلك الزخارف وتقسيمها عى  الباحثة هند عي سعيد في هذا  والحق أنني اتبعت   )6(

الفنون  عى  النباتية  الزخارف  ينظر:  ولاستزادة  الواقع.  من  قريبة  أم  محورة  أكانت  سواء  لها،  التنفيذ  أسلوب  أساس 
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أ( الزخارف النباتية المحورة:

إن المتمعــن في الزخــارف النباتيــة المحــورة ذات الطابــع التجريــدي يــدرك أنهــا لم تكــن 

زخــارف عشــوائية لمــلء الفــراغ، وإنــما إيجــاد لتنويــع زخــرفي إلى جانــب الزخــارف الكثيفــة 

الواقعيــة الأخــرى، وقــد اســتلهم الفنــان المســلم هــذه الزخــارف مــن تعاليــم دينــه الحنيــف، 

ممــا أضفــى عليهــا الوقــار والقدســية وجعلهــا محببــة ومفهومــة لــدى المســلمن، كــما أبهــرت 

الغــرب وأثــارت حرتــه إلى جانــب إعجابــه.

وقــد صُممــت تلــك الزخــارف بأســلوب بديــع تحكمــه مبــادئ معينة التــزم بهــا الفنانون 

ــية  ــات هندس ــل مضلع ــة داخ ــكال النباتي ــيق الأش ــن تنس ــكل م ــت تُشّ ــث كان ــة، حي كاف

محــددة، مــع تكــرار التموجــات الخطيــة تكــرارًا تختلــط فيــه البدايــة والنهايــة ممــا يحقــق فكــرة 

الانهايــة في امتــداد العنــاصر)1(، مــع تعانــق الأغصــان والفــروع ومــلء الفراغــات وتماثــل 

العنــاصر والمجموعــات)2(.

وقــد تمثّلــت الزخــارف النباتيــة المحــورة عــى المنشــآت الوقفيــة العثمانيــة )قيــد الدراســة( 

بمدينــة إســتانبول في زخرفــة الرومــي)3( )صــورة: 223(، التــي اقُتبســت مــن المعنــى الحرفي 

ــة  ــك زخرف ــول)4(، وكذل ــاجقة الأناض ــى س ــق ع ــذي أطل ــم ال ــو الاس ــي، وه ــا روم له

الأرابيســك)5( التــي نفــذت عــى غالــب الجــدران والمناطــق المزخرفــة بعمائــر النســاء الوقفيــة 

)قيــد الدراســة( بإســتانبول، وقــد تناولهــا الباحثــون بتســميات عديــدة حيــث تُعــرف باســم 

الزخــارف العربيــة المورقــة)6(، ويســتعمل كذلــك مصطلــح الرقش العــربي)7( أو العربســة)8( 

في المغــرب العــربي، أو زخرفــة التوريــق العثمانيــة)9( للدلالــة عــى الزخرفــة نفســها.

التطبيقية في آسيا الصغرى خال العهد العثماني، هند عي سعيد، رسالة )ماجستر( غر منشورة، قسم الآثار الإسامية، 

كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1433هـ/2012م، ص377-241.

ينظر: التأثرات العقائدية في الفن العثماني، نادر عبد الدايم، ص68.  )1(

ينظر: الزخارف النباتية عى الفنون التطبيقية في آسيا الصغرى، هند عي سعيد، ص243.  )2(

(3) Les Arts Decorative Turcs, (C. E. Arseven), Milli  Egitim Basimenti, Istanbul. 1950, P. 51.

ينظر: الخزف الركي، سعاد ماهر، مطابع مدكور، القاهرة، 1370هـ/1960م، ص106؛ سيد، العمائر الدينية، ص433.  )4(

ينظر: فنون الإسام، زكي محمد حسن، دار الرائد العربي، القاهرة، ط1، 1981م، ص250.  )5(

ينظر: أشغال الخشب في العمائر الدينية العثمانية، شادية الدسوقي كشك، ص160.  )6(

فراير 1990م، ص191- العدد 375،  العربي،  البهنسي، مجلة  الفن الإسامي، عفيف  العربي وفلسفة  الرقش  ينظر:   )7(

.192

ينظر: مجلة فنون عربية، صاح استيتيه، العدد السادس، الملزمة الثانية، 1982م، ص99.  )8(

ينظر: الفنون الزخرفية في العهد العثماني، محمد عبد العزيز مرزوق، ص76.  )9(
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ــات  ــالم النبات ــن ع ــتوحاة م ــة المس ــاصر النباتي ــى العن ــة ع ــذه الزخرف ــدت ه ــد اعتم وق

كالأزهــار والثــمار والأوراق والأشــجار والســيقان، إضافة إلى أشــكال الطيــور والحيوانات 

المحــورة والبعيــدة عــن الواقــع إلى درجــة يصعــب التعــرف عليهــا، حيــث تبــدو زخــارف 

ــم  ــن والراع ــة ذات الفص ــورة والأوراق النباتي ــة المح ــرع النباتي ــا الأف ــة قوامه ــة بحت نباتي

ــر في أشــكال  ــة المنفــذة بشــكل محــور تشــبه منقــار الطائ ــة وأنصــاف المــراوح النخيلي النباتي

متعاكســة)1(، وتتداخــل هــذه الوحــدات الزخرفيــة مــع بعضهــا، فهــو فــن يقــوم عــى 

اختصــار خطــوط الزخرفــة النباتيــة المؤلفــة مــن براعــم وأوراق متفرعــة ومتصلــة ومتنوعــة 

دائمــة الاتصــال)2(.

ينظر: دراسات في الفن الركي، عبد الله عطية عبد الحافظ، ص72.  )1(

ينظر: الزخارف النباتية عى الفنون التطبيقية، هند عي سعيد، ص245.  )2(

صورة )223(: العناصر النباتية المكونة لزخرفة الرومي المتطورة عن أنصاف المراوح النخيلية

)نقاً عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، ص696(.
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وجــاءت هــذه الزخــارف المحــورة ممثلــة في زخرفتــي الرومــي والهاتــاي)1( في جميــع 

عمائــر الدراســة، فوُجــدت في بواطــن العقــود الحاملــة للقبــاب وبواطــن القبــاب وأنصافهــا 

ــر خاصكــي خــرّم  ــل الزخــارف الهندســية وتمــلأ مســاحتها بشــكل متداخــل في عمائ تتخل

ســلطان، وعمائــر مهرمــاه ســلطان لا ســيما الجوامــع في بواطــن القبــاب وإطــارات النوافــذ 

في المســتويات العلويــة مــن جامــع مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، وعمائــر نوربانــو ســلطان 

لا ســيما الجامــع وعــى الباطــات الخزفيــة التــي تكســو جــدار المحــراب، وعــى الباطــات 

ــر  ــى عمائ ــدران، وع ــب الج ــلطان إلى جان ــم س ــر كوس ــع لماهبيك ــي جام ــة في چيني الخزفي

ــة  ــة خديج ــة برُب ــات الخزفي ــبيل والباط ــارف الس ــى زخ ــلطان، وع ــان س ــة تورخ خديج

ــو. ــان بإمينون تورخ

وعــى الرغــم مــن تنــوع العنــاصر النباتيــة والعنــاصر الأخــرى المكونــة لهــذه الزخرفــة، 

إلا أنهــا تعتمــد بشــكل أســاسي عــى أنصــاف المــراوح النخيليــة والتــي تمتــد في تمــاوج بــن 

العنــاصر الأخــرى، ويحتــاج تنفيــذ تلــك الزخرفــة إلى دقــة متناهيــة مــن الفنــان إلى جانــب 

مرونــة أســلوب تنفيذهــا نظــرًا لتكوينهــا بشــكل هنــدسي متكــرر، وهــو الأمــر الــذي يــدل 

إلى جانــب دقــة رســمها في كل منهــا عــى أن الفنانــن اســتعملوا أســلوب الزخرفــة بالقالــب 

في تنفيــذ تلــك الزخــارف، حيــث لا يمكــن رســمها جميعًــا بتلــك الدقــة عــى يــد فنــان بــكل 

جــزء أو منطقــة زينــت بهــا تلــك الزخــارف. 

ب( الزخارف النباتية القريبة من الواقع)2(: 

ــل الطبيعــة أصــدق تمثيــل بــل يمثّلهــا في أبهــى  ــا يمثّ اســتخدم العثمانيــون أســلوبًا واقعيًّ

صــورة وأجمــل حلّــة، وقــد اعتمــد الفنــان العثــماني عــى هــذا النمــط مــن الزخرفــة بصــورة 

أساســية في مختلــف منتجــات الفنــون التطبيقيــة إلى جانــب العمائــر المختلفــة، حتــى شــكلت 

ــا يقــرب  ــة م نســبة تلــك الزخــارف إلى الزخــارف الأخــرى المســتخدمة في الزخــارف عام

وهي زخارف نباتية محورة بها مسحة صينية قوامها الزهور والأوراق النباتية المحورة بطريقة صينية تشبه السحب الصينية،   )1(

وهي أكثر تعقيدًا من زخرفة الرومي، وقد استعملت أول الأمر في باد الركستان الرقية التي كان يطلق عليها »الخطا 

العزيز مرزوق، ص77؛  العثماني، محمد عبد  العهد  الزخرفية في  الفنون  ينظر:  الهاتا«، ومن ثم أخذت الاسم منهم.  أو 

والخزف الركي، سعاد ماهر، ص66؛ وعمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص380، حاشية رقم 1، مرحلة من 

ص379.

وهو الطراز الذي تسميه د. سعاد ماهر بطراز الرسوم النباتية والزهور. ينظر: الخزف الركي، سعاد ماهر، ص116.  )2(
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مــن 75%)1(، وقــد ظهــر هــذا الأســلوب الواقعــي في الزخــارف النباتيــة في العهــد العثــماني في 

أثنــاء النصــف الثــاني مــن القــرن 10هـــ/16م، وقــد اختلف مؤرخــو الفنون حول الأســباب 

ــرى أن هــذا  ــماني، فمنهــم مــن ي ــي أدت إلى اســتخدام الأســلوب الواقعــي في الفــن العث الت

الأســلوب الجديــد وليــد تأثــر الفــن العثــماني بفنــون عــر النهضــة في أوروبــا)2(، ومــن جهــة 

أخــرى يتفــق مجموعــة مــن الباحثــن الــرك وعــى رأســهم جــال الديــن أرســفان وأوقطــاي 

أصــان أبــا وتحســن أوز، عــى أن هــذا الأســلوب الفنــي الجديــد إنــما هــو انعــكاس لمــا طبــع 

عليــه الشــعب العثــماني مــن حــب الطبيعــة منــذ بداوتــه وعشــقه الشــديد للزهــور ومختلــف 

أنــواع الــورود التــي كانــت تنمــو في بيئــة بــاده، وتمثــل ذلــك في عنايــة الســاطن أنفســهم 

ووزرائهــم بالزهــور، وتشــجيع زراعتهــا واســتنباط ســالات جديــدة منهــا، وإقامــة 

الحفــات للزهــور، ومنــح المكافــآت الماليــة لأصحــاب أجمــل تلــك النباتــات)3(.

وقــد تمثّلــت تلــك الزخــارف القريبــة مــن الواقــع أو المحاكيــة لــه في أشــكال النباتــات 

والتوريقــات والوريــدات متعــددة البتــات والأوراق مختلفــة الأحجــام، وأبرزهــا الورقــة 

الرمحيــة المســننة التــي تُعــدّ أكثــر عنــاصر الزخــارف النباتيــة اســتخدامًا، والأزهــار ولا ســيما 

ــات  ــكالها، وباق ــف أش ــورود بمختل ــوف، وال ــان والخرش ــالا والرم ــل وال ــور القرنف زه

ــرو  ــجار ال ــا أش ــن أهمه ــجار وم ــب رســوم الأش ــات، إلى جان ــوري أو الزهري ــورد الج ال

والنخيــل، وثــمار الفاكهــة مثــل: الرمــان والكمثــرى وغرهــا)4(.

ــل وحدهــا مســتقلة بــل كان  ومــن المميــز في تنفيــذ تلــك الزخــارف الواقعيــة أنهــا لم تُمثََّ

ــة أو  ــة ملتوي ــة متكامل ــدة نباتي ــذت كوح ــل نف ــة، ب ــارة فائق ــا بمه ــما بينه ــزج في ــان يم الفن

حلزونيــة أو متقاطعــة، وعــى الرغــم مــن أن الــروح الزخرفيــة ســادت معظــم التصميــمات 

ــدب  ــاة ت ــاصر وكأن الحي ــذه العن ــم ه ــان كان يرس ــن الأحي ــر م ــان في كث ــإن الفن ــة ف الفني

فيهــا)5(.

ينظر: الفنون الإسامية في العهد العثماني، ربيع حامد خليفة، ص75.  )1(

ينظر: الخزف الركي، سعاد ماهر، ص72.  )2(

(3) Les Arts Decorative Turcs (op. cit), (C. E. Arseven), P. 59.

ينظر: فن التذهيب العثماني في المصاحف الأثرية، شادية الدسوقي كشك، دار القاهرة للطباعة والنر، القاهرة، 2002م،   )4(

ص283.

ينظر: الزخارف النباتية عى التحف التطبيقية، هند عي سعيد، ص259.  )5(
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1( الزهور:

لم يُعــرف عــى مــر التاريــخ شــعب أحــب الزهــور وأغــرم بهــا مثلــما أحبهــا بنــو عثــمان، 

فقــد كانــت عندهــم رمــزًا للــولاء والحــب والإخــاص، وقــد عــرف عــن الأتــراك شــغفهم 

بالزهــور وإقبالهــم الشــديد عليهــا، ومنــذ ســنة 987هـــ/1579م في أثنــاء عهــد الســلطان 

مــراد الثالــث )982-1004هـــ/1574-1595م( تــم الإقبــال عــى اســتنبات أنــواع 

جديــدة مــن الزهــر والــورود)1(.

ــا بمجموعــة مــن المراحــل منهــا مرحلــة الرعــم قبــل أن  وقــد نفــذت الأزهــار زخرفيًّ

تتفتــح الأزهــار، ومنهــا مرحلــة التفتــح الجزئــي والتــي تكــون فيهــا أوراق الزهــرة الداخليــة 

ــر مــا يكــون في زهــور الــالا والقرنفــل  ــم فهــي تتجــه رأســيًّا، وتظهــر أكث مغلقــة ومــن ث

عنهــا في الزهــور الأخــرى، ومرحلــة التفتــح بعدمــا تكــون الزهــرة تامــة التفتــح، وتكــون 

الزهــرة فيهــا مركزيــة يظهــر منتصفهــا بشــكل لا يوجــد في المرحلتــن الســابقتن.

القرنن العاشر والحادي عر للهجرة )16-17م(، آمال  التأثرات الإيرانية والصينية عى خزف إزنيك خال  ينظر:   )1(

منصور محمد، رسالة )دكتوراة( غر منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1994م، ص164.

صورة )224(: نماذج لزهرة الالا في الفنون العثمانية

)نقاً عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، ص697(.
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ــذ  ــى نواف ــودة أع ــارف الموج ــورة: 224( في الزخ ــالا )ص ــرة ال ــتخدمت زه ــد اس وق

حــرم الصــاة بجامــع خاصكــي خــرّم ســلطان، وفي تُربتهــا بمجمــع الســليمانية، وفي جامــع 

ــذ  ــض نواف ــة لبع ــيات الجصي ــة التغش ــات وزخرف ــكُدار، وفي الباط ــلطان بإس ــاه س مهرم

جامــع مهرمــاه بأدرنــة قــابي، وفي جامــع نوربانــو ســلطان، وفي الباطــات الخزفيــة في چينيي 

جامــع لماهبيكــر كوســم ســلطان، وفي مواضــع متفرقــة كثــرة مــن جامــع خديجــة تورخــان 

بإمينونــو، إذ وجــدت عــى غالبيــة الباطــات الخزفيــة التــي تكســو جــدران الجامــع، 

ــة برُبتهــا أيضًــا. والدعامــات، والباطــات الخزفي

وإلى جانــب زهــرة الــالا فقــد اســتخدمت زهــرة القرنفــل هــي الأخــرى عــى نطــاق 

واســع )صــورة: 225(، لتــأتي في المرتبــة والأهميــة بعــد زهــرة الــالا مبــاشرة، حيــث نفذت 

بعــدة أشــكال هــي الأخــرى، وهــي زهــرة تنبــت في بعــض جــزر الهنــد وتشــبه الياســمن)1(، 

ــة  ــوع مختلف ــو 300 ن ــا نح ــث زرع منه ــتنبات حي ــن الاس ــل م ــخ طوي ــرة تاري ــذه الزه وله

الألــوان، فمنهــا الأبيــض والأصفــر الفاتــح عــر ظــال والــوردي والأحمــر)2(، ولأزهارهــا 

ــدت في  ــا وج ــن أنه ــض المؤرخ ــع بع ــة »Karanfil«، ويرج ــي في الركي ــواح، وتعن ــر ف عط

فرنســا وشــمال إيطاليــا مــن عصــور بعيــدة، في حــن يرجــع البعــض الآخــر أصــل وجودهــا 

إلى شــمال إفريقيــا ومنهــا انتــر إلى أنحــاء العــالم كافــة، والحقيقــة أن النهضــة الحقيقيــة 

لإنتــاج أحــدث أنــواع القرنفــل وتحســن أصنافــه لم تبــدأ إلا في القــرن 11هـــ/17م، عــى 

الرغــم مــن وجودهــا منــذ بدايــة العــر الإســامي في زخــارف فسيفســاء قبــة الصخــرة)3(، 

ــدأ  ــمام بهــا، وب ــدة تظهــر في الأســواق وازداد الاهت ــاف الجدي ــوادر الأصن حيــث أخــذت ب

ــة  ــز ثمين الهــواة والمحرفــون يتســابقون في إقامــة المعــارض لأزهارهــم، وخصصــت جوائ

لأجودهــا، وقــد أُغــرِم بهــا العثمانيــون الذيــن وصلــت إليهــم عــن طريــق التأثــرات 

الفارســية المقتبســة مــن الفــن الصينــي)4(.

ينظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار »في الحيوان والنبات والمعادن«، شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري )ت:   )1(

749هـ/1348م(، ج20، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، مكتبة مدبول، ط2، 1996م، ص384.

ينظر: الزخارف النباتية عى التحف التطبيقية، هند عي سعيد، ص275-274.  )2(

ينظر: النسيج في العالم الإسامي منذ القرن 8-11هـ/14-17م »دراسة أثرية فنية«، عائشة عبد العزيز أحمد التهامي،   )3(

مخطوط رسالة )دكتوراة( غر منشورة، كلية الأثار، جامعة القاهرة، 1415هـ/1994م، ص279.

ينظر: الزخارف النباتية عى التحف التطبيقية، هند عي سعيد، ص275-274.  )4(
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وانتــرت زهــرة القرنفــل إلى جانــب زهــرة الــالا في عمائــر الدراســة، فوجــدت ضمــن 

عنــاصر زخرفــة القبــة المركزيــة وإطــار نوافــذ المســتوى العلــوي بجامــع خاصكــي ســلطان، 

وفي ســقف المحفــل بجامــع مهرمــاه بإســكُدار إلى جانــب قبــاب الســقيفة، وفي الباطــات 

الخزفيــة بالجوامــع التــي تميــزت بتكســياتها، مثــل: جامــع نوربانو ســلطان، وجامــع ماهبيكر 

كوســم ســلطان، وحّمــام ماهبيكــر كوســم ســلطان بإســكُدار، وجامــع وتُربــة خديجــة 

تورخــان ســلطان بإمينونــو، إلى جانــب زخرفــة مســند )مؤخــر( كــرسي المقــرئ وأســقف 

المســتوى الأول للــرواق الداخــي لبيــت الصــاة بجامــع خديجــة تورخــان ســلطان. 

وكذلــك وجــدت بعــض الأزهــار الأخــرى إلى جانــب زهــرتي الــالا والقرنفــل، ومــن 

ــة  ــل زخرف ــي تتخل ــورة: 226( وه ــوف )ص ــرة الخرش ــن: زه ــار كلٌّ م ــك الأزه ــة تل أمثل

ــة  الرومــي وأشــكال المزهريــات، وزهــرة الرمــان )صــورة: 227( التــي ترمــز إلى الخصوب

عنــد ســكان منطقــة آســيا الوســطى)1(.

ينظر: المرجع السابق، ص299.  )1(

صورة )225(: نماذج لزهرة القرنفل في الفنون العثمانية

)نقاً عن: الجامع المدرسة، السباعي، شكل 214(.
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2( الوريدات متعددة البتلات والأوراق النباتية:  

تنوعــت الوريــدات متعــددة البتــات بشــكل عــام مــا بــن ثــاث وأربــع وخمــس 

ــة مــع الأزهــار في  وســت بتــات في الغالــب، حيــث نفــذت وهــي تتخلــل الفــروع النباتي

شــكل متناســق، وتختلــف أحجــام الوريــدات، فمنهــا مــا نفــذ بحجــم صغــر، ومنهــا مــا 

نفــذ بشــكل أكــر، وقــد أحــدث الفنــان العثــماني تنوعًــا كبــرًا في تصميــم تلــك الوريــدات 

ــة الفصــوص، في  ــة ثاثي ــة النباتي ــة البتــات تشــبه الورق ــدات ثاثي فجــاءت بعــض الوري

ــة. ــكالًا مختلف ــا أش ــذت بتاته ــا اتخ ــن أن بعضه ح

أمــا الأوراق النباتيــة فقــد كانــت مــن أهــم العنــاصر الزخرفيــة النباتيــة في العهــد 

ــكل  ــث الش ــن حي ــي م ــلوب طبيع ــان بأس ــض الأحي ــان في بع ــا الفن ــد نفذه ــماني، فق العث

واللــون، وتتخــذ مظاهــر وأشــكالًا مختلفــة، فمنهــا الأوراق البســيطة ومنهــا الأوراق 

المركبــة، وفي أحيــان كثــرة لم يكــن الفنــان يتقيــد بلونهــا الطبيعــي ولا بأحجامهــا الأصليــة 

ــاء  ــة زرق ــى أرضي ــراء ع ــوان الحم ــا بالأل ــاء، وأحيانً ــة زرق ــى أرضي ــاء ع ــوان البيض بالأل

اللــون، فــكان الفنــان يضيــف إليهــا مــن خيالــه الفنــي مــا يجعلهــا أكثــر رشــاقة مــن الناحيــة 

ــابك  ــلوب تش ــذ بأس ــت تنف ــث كان ــرع، حي ــيقان والأف ــط الأوراق بالس ــة، وترتب الزخرفي

ــواس. ــاءات والأق ــع الانحن ــق م ــث يتف ــا بحي ــا وتداخله ــرع وامتداده ــيقان والأف الس

وقــد مثّلــت الوريــدات عنــرًا مهــماًّ انتــر كزخرفــة في غالبية منشــآت الدراســة، ســواء 

صورة )226(: زهرة الخرشوف المحورة والمركبة 

)نقاً عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، 

ص699(.

صورة )227(: أشكال مختلفة لزهرة الرمان 

)نقاً عن: المنشآت التجارية، محمد أحمد ملكه، 

ص700(.
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في الجامــات التــي تكتنــف محــراب جامــع جُلفــم خاتــون بإســكُدار، أم الچشــمة الملحقــة 

بمجمــع مهرمــاه ســلطان بإســكُدار، وفي زخرفــة النوافــذ في المســتوى الأوســط والعلــوي 

بجــدار القبلــة لجامــع مهرمــاه بأدرنــة قــابي، وفي خــوذة قبــة جامــع نوربانــو ســلطان، وخوذة 

قبــة چينيــي جامــع بإســكُدار، وفي ســقف محفــل جامــع خديجــة تورخــان)1(. 

ــان أخــرى كان الفنــان يرســمها وهــي تخــرج مــن المزهريــات بأســلوب محــور  وفي أحي

ــان  ــال، وكان الفن ــن وحــي الخي ــدًا م ــك جمــالًا جدي ــرى في ذل ــه كان ي عــن الطبيعــة، ولعل

ــة أخــرى داخــل  ــة فرســم زخــارف نباتي ــة والزخــارف الزهري يمــزج بــن الأوراق النباتي

الأوراق لتصبــح أوراقًــا مركبــة)2(، وقــد كان مــن أهــم تلــك الأوراق النباتيــة التــي فضلهــا 

العثمانيــون في زخارفهــم أوراق العنــب والأكانتــس والأوراق ثاثيــة وخماســية الفصــوص 

بالإضافــة إلى الأوراق الرمحيــة المســننة، وقــد مثّلــت الأوراق النباتيــة نســبة كبــرة بــن 

الزخــارف النباتيــة في جميــع عمائــر الدراســة، ســواء في الجــدران أم العنــاصر المعماريــة العامــة 

والخاصــة داخــل المســاجد، أم عــى التكســيات الخزفيــة، أم متخللــة لزخــارف بواطــن 

ــة ترســم عليهــا الزخــارف، أم كإطــار للزخــارف الموجــودة. العقــود، أم كأرضي

ــة  ــة الثاثي ــت الأوراق النباتي ــية، وكان ــة والخماس ــك الأوراق الثاثي ــدت كذل ــما وج ك

ــاف  ــن أنص ــور ع ــكل متط ــو ش ــيف)3(، وه ــل الس ــبه نص ــكل يش ــذت بش ــد نف ــا وق أكثره

المــراوح النخيليــة ذات الفصــن بعــد اختــزال الفــص الصغــر)4(، وقــد اســتخدمت تلــك 

ــزف  ــوم الخ ــى رس ــة ع ــلجوقي وخاص ــد الس ــاء العه ــق في أثن ــاق ضي ــى نط ــة ع الزخرف

الســلجوقي في القــرن 7هـــ/13م، كــما شــاع اســتخدامها في شــكل الورقــة الكأســية 

ــه انتقلــت إلى العهــد العثــماني وشــاعت  المســتخدمة عــى فــن النحــت الســلجوقي)5(، ومن

عــى مختلــف الفنــون العثمانيــة، وإن كان أكثرهــا عــى الباطــات الخزفيــة والواجهــات 

المحفــورة.

ينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص383.  )1(

رسالة  رشيدي،  الله  عبد  أمن  مقارنة«،  فنية  أثرية  »دراسة  ومر  تركيا  في  العثماني  التصوير  في  الطبيعية  المناظر  ينظر:   )2(

)دكتوراة( غر منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1429هـ/2008م، ص155.

ينظر: المدارس الباقية في قونية والقاهرة، طال محمود الشعبان، ص411-410.  )3(

ينظر: الزخارف النباتية عى التحف التطبيقية، هند عي سعيد، ص333.  )4(

ينظر: أثر الفن السلجوقي، منى محمد بدر، ص153-126.  )5(
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ثانيًا: النقوش والزخارف الهندسية: 

لعبــت النقــوش والزخــارف الهندســية دورًا كبــرًا في حيــاة الفنــان المســلم، واســتخدمها 

بكثــرة بســبب مــا أشــيع حــول كراهيــة التصويــر في الإســام)1(، وقــد تنوعــت الزخــارف 

الهندســية المســتخدمة عــى جــدران العمائــر الوقفيــة )موضوع الدراســة( فشــملت: الخطوط 

بأنواعهــا )المســتقيمة، والمائلــة، والمنكــرة، والمتموجــة(، ومــن المربــع والمســتطيل والمعــن 

والمثلــث والدوائــر والعقــود بأشــكالها المختلفــة، إلى جانــب الأشــكال السداســية والمثمنــة 

ومتعــددة الأضــاع.

اســتخدمت الزخــارف الهندســية في فنــون مــا قبــل الإســام بطريقتــن: الطريقــة 

الأولى بســيطة عبــارة عــن تكــرار لشــكل هنــدسي كالمثلــث مثــاً، في اتجــاه واحــد أو أكثــر 

وبالوضعيــة ذاتهــا، والطريقــة الثانيــة هــي الأكثــر تطــورًا وهــي تكــرار خــط بحيــث يمثّــل 

ــا بطريقــة منتظمــة، ويتكــون مــن خالهــا شــكل زخــرفي غــر تقليــدي، وقــد  شــكاً معينً

انتــر هــذا النــوع مــن الزخرفــة في الفنــون الإغريقيــة والرومانيــة)2(، وأخــذ المســلمون هــذه 

الزخــارف وطوروهــا حتــى ابتكــروا زخــارف هندســية لم تكــن معروفــة مــن قبــل، ومــن 

ــر الدراســة: أشــهر الزخــارف الهندســية الموجــودة بعمائ

1( الأطباق النجمية:

الزخــارف والنقــوش الهندســية وأكثرهــا  النجميــة أهــم  مثّلــت زخرفــة الأطبــاق 

انتشــارًا)3(، التــي كانــت تنفــذ إمــا محفــورة وإمــا بأســلوب التفريــغ والتخريــم، كــما تطــورت 

الزخــارف الهندســية عــى يــد الفنــان المســلم حتــى صــارت ترســم لذاتهــا وأصبحــت 

ــا أساســيًّا مــن عنــاصر الزخرفــة في الفنــون الإســامية، وبلغــت ذروة هــذه  عنــرًا زخرفيًّ

ــية  ــب هندس ــي الراكي ــة وه ــاق النجمي ــر الأطب ــامي في عن ــر الإس ــة في الع الزخرف

الأشــكال المتعــددة والمجمعــة عــى هيئــة نجــوم)4(، وكانــت بدايــة ظهــور الأطبــاق النجميــة 

في مــر في القــرن 6هـــ/12م عــى محــراب الســيدة رقية ســنة 527هـــ/1133م)5(، وبدأت 

ينظر: فنون الإسام، زكي حسن، ص248.  )1(

ينظر: الأبعاد الفكرية في الفن الإسامي، معجب الزهراني، ص185.  )2(

ينظر: الخزف الركي، سعاد ماهر، ص106.  )3(

(4) Elements De L’art Arabe, Le Trait Des Entre Laces, (Jules Bourgoin), Firmin-Didot Et Cie, Paris, 1918.
)( ينظر: الفنون الإسامية، سعاد ماهر، ص203؛ وفن الصدفكاري، شادية الدسوقي كشك، ص873-872.  )5(
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هــذه الزخرفــه عــى الأخشــاب بأســلوب الحشــوات المجمعــة ثــم انتــر كزخرفــة إســامية 

تســتخدم بأســلوب الرســم أو النقــش أو التكســية عــى الحوائــط والجــدران أو في بواطــن 

الأقبيــة والقبــاب)1(.

أمــا في عمائــر الدراســة فقــد وجــدت في عــدد مــن المنابــر الرخاميــة في الدرابزيــن 

وريشــتي المنابــر، وقــد نفــذت فيهــما بأســلوب التفريــغ والتخريــم، وقــد وجــدت محفــورة 

عــى مصاريــع النوافــذ بكليــة مهرمــاه ســلطان بإســكُدار، وجامــع كليــة نوربانــو ســلطان 

بإســكُدار أيضًــا، وفي حشــوات مصاريــع مداخــل بيــت الصــاة بمســجد خديجــة تورخــان 

ــو. ــلطان بإمينون س

2( الزخارف النجمية:

اســتخدمت أشــكال النجــوم المختلفــة )سداســية- مثمنــة( كعنــر زخــرفي في العمائــر 

)موضــوع الدراســة(، وجــاءت متداخلــة مــع الزخــارف الهندســية الأخــرى، تنشــأ النجــوم 

عنــد تقاطــع الدوائــر المتقاطعــة أو المتداخلــة، كــما في درابزيــن شرفــة مئذنــة خاصكــي 

ســلطان، ودرابزيــن منــر مهرمــاه ســلطان بإســكُدار.

ــك  ــل ذل ــة، وتمثّ ــام مختلف ــواد خ ــرى وبم ــع أخ ــة في مواض ــارف النجمي ــاءت الزخ وج

في وجودهــا ضمــن التفريغــات التــي نشــأت عــن طريــق تكســية نوافــذ رقبــة قبــة مهرمــاه 

ســلطان في أدرنــة قــابي بالجــص، وقــد تــم مــلأ فراغــات هــذه الزخــارف بالزجــاج الملــون 

لتعطــي قيمــة فنيــة عاليــة وتضيــف هيبــة وهيمنــة لرونــق القبــة، وجــاءت أيضًــا في مناطــق 

الانتقــال الحاملــة لأنصــاف القبــاب في جامــع نوربانــو ســلطان بإســكُدار كعنــر زخــرفي 

إلى جانــب غــره مــن الزخــارف الهندســية، وفي إمينونــو وجــدت أيضًــا في زخرفــة أنصــاف 

القبــاب بجامــع خديجــة تورخــان ســلطان)2(. 

3( زخرفة الخورنق والبخاريات:

ــب  ــا إلى جن ــا جنبً ــات، ووجــدت معً ــة مــن البخاري ــة قريب ــق هيئ ــة الخورن تشــبه زخرف

ــوع  ــة )موض ــر الوقفي ــا في العمائ ــة وأنصافه ــاب المركزي ــن القب ــر م ــن كث ــة بواط في زخرف

ينظر:  مدينة حيس اليمنية »تاريخها وآثارها الدينية«، عبد الله عبد السام صالح، دار الآفاق العربية، 1999م، ص54.  )1(

ينظر: عمائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص386.  )2(
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ــوق  ــن ف ــة م ــوذة القب ــة خ ــر بداي ــز تؤط ــة أو أفاري ــة أشرط ــى هيئ ــذت ع ــة(، إذ نف الدراس

الرقبــة مبــاشرة كــما في جامــع مهرمــاه ســلطان بإســكُدار، وجامــع خاصكــي خــرّم ســلطان 

ــر  ــون الأحم ــاشرة بالل ــة مب ــوق الرق ــن ف ــة م ــن القب ــار لباط ــاءت كإط ــازار، إذ ج في أورتاب

وتملؤهــا الزخــارف النباتيــة المحــورة مــن زخــارف الرومــي، وجامــع نوربانــو بإســكُدار، 

وجامــع خديجــة تورخــان بإمينونــو، ولم تقتــر عــى زخرفــة بواطــن القبــاب، بــل وجــدت 

أيضًــا بأســلوب التفريــغ في زخرفــة ريشــتي منــر جامــع مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، وأمــا 

البخاريــات فقــد وجــدت تمــلأ بواطــن العقــود في هيئــة أشرطــة أو أفاريــز متتاليــة بالتنــاوب 

مــع أفاريــز أخــرى، وقــد ملئــت جميــع مســاحة هــذه الزخــارف بالزخــارف النباتيــة ممثلــة 

في زخــارف الرومــي والزهــور والثــمار التــي اشــتهرت بهــا المملكــة النباتيــة العثمانيــة، وهــو 

مــا يدلــل عــى مــدى حــب الفنــان العثــماني للزخرفــة والتزيــن، إذ مــا كان يــرك موضعًــا 

ــر  ــرفي، إذ لم يقت ــر زخ ــرى كعن ــع أخ ــات في مواض ــاءت البخاري ــة، وج ــدون زخرف ب

ــة  ــة قب ــذ رقب ــن نواف ــودة ب ــن الموج ــلأ الأماك ــا تم ــود، فنراه ــن العق ــى بواط ــتخدامها ع اس

ــة  ــاه بأدرن ــع مهرم ــة جام ــة قب ــة رقب ــازار، وزخرف ــلطان بأورتاب ــرّم س ــي خ ــع خاصك جام

قــابي، ووجــدت زخــارف البخاريــات أيضًــا منفــذة عــى بعــض الباطــات الخزفيــة، مثــل: 

ــدت  ــكُدار، ووج ــلطان بإس ــو س ــع نوربان ــراب بجام ــدار المح ــو ج ــي تكس ــات الت الباط

في القــرن 11هـــ/17م أيضًــا في زخرفــة قبــاب الرواقــن الجانبيــن بصحــن جامــع خديجــة 

ــو. تورخــان بإمينون

4( زخرفة الجامات المستديرة ومتعددة الأضلاع:

اســتخدمت الجامــات كثــرًا في العمائــر الوقفيــة )قيــد الدراســة(، فاســتخدمت في 

زخرفــة مناطــق انتقــال القبــاب لتســجل فيهــا نقــوش كتابيــة تتضمــن أســماء الخلفــاء 

ــد  ــول الله(، وق ــد رس ــة )محم ــا صيغ ــة، وأحيانً ــظ الجال ــا لف ــة، وأحيانً ــدين الأربع الراش

وجــدت في مناطــق الانتقــال بجامــع نوربانــو ســلطان بإســكُدار، وجــاءت أســماء الخلفــاء 

الراشــدين بواقــع اســم مــع صيغــة الــرضي داخــل جامــة متعــددة الأضــاع بــكل ركــن مــن 

ــازار، وجــاءت الجامــات  أركان منطقــة الانتقــال بجامــع خاصكــي خــرّم ســلطان بأورتاب

ــع  ــراب جام ــل مح ــة، مث ــاجد الدراس ــض مس ــب في بع ــى المحاري ــة أع ــتديرة كزخرف المس
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جُلفــم خاتــون بإســكُدار، واســتخدمت الجامــات كعنــر زخــرفي يزيــن بواطــن القبــاب 

وأنصافهــا لتنقــش أو تكتــب فيهــا بالألــوان الاقتباســات القرآنيــة المذكــورة ســابقًا في 

مبحــث النقــوش الكتابيــة في جامــع مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، وجامــع نوربانــو ســلطان 

ــو. ــان بإمينون ــة تورخ ــع خديج ــكُدار وجام بإس

وقــد اســتخدم نــوع مــن الجامــات المتداخلــة أو المتقاطعــة لتشــكل فيــما بينهــا زخــارف 

ــذة  ــكل منف ــة الش ــب دائري ــات في الغال ــذه الجام ــاءت ه ــد ج ــة، وق ــية مختلف ــرى هندس أخ

ــر  ــة: كمن ــر الرخامي ــات المناب ــون في درابزين ــا يك ــر م ــرت أكث ــغ، وظه ــم أو التفري بالتخري

ــة قــابي، ودرابزينــات شرفــات المــآذن ودرابزينــات المحافــل  جامــع مهرمــاه ســلطان بأدرن

ــة  ــع خديج ــل جام ــلطان، ومحف ــو س ــة نوربان ــلطان، ومئذن ــي س ــة خاصك ــك، كمئذن كذل

ــو.  ــلطان بإمينون ــان س تورخ

5( زخرفة المعينات:

وقــد وجــدت زخرفــة المعينــات بكثــرة، إذ إن غالبيــة تيجــان الأعمــدة الرخاميــة التــي 

ــى  ــات، حت ــارف المعين ــا زخ ــت عليه ــة( نقش ــد الدراس ــآت )قي ــك المنش ــود بوائ ــع عق ترف

عرفــت الأعمــدة بهــا ونســب إليهــا نــوع مــن التيجــان عــرف باســم التيجــان ذات المعينــات 

)تشــبه البقــاوة(، إلا أنهــا ظهــرت كعنــر زخــرفي أيضًــا نفــذ بالحفــر أو التفريــغ في عــدد 

ــن  ــاً بدرابزي ــد الدراســة(، وجــاءت مث ــماني )قي ــة لنســاء القــر العث مــن المنشــآت الوقفي

منــر جامــع مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، ودرابزيــن شرفــات مــآذن جامــع نوربانــو 

ــو. ــن بجامــع خديجــة تورخــان بإمينون ــات المئذنت ــن شرف ســلطان بإســكُدار، ودرابزي

ــا  ــداد لم ــا كامت ــد جــاءت براعــة المســلمن في اســتخدام الزخــارف الهندســية زخرفيًّ وق

برعــوا فيــه مــن علــوم، ولا ســيما علــم الرياضيــات، ووصلــوا في ذلــك إلى مرتبــة لا تــكاد 

ــة  ــدات منفصل ــلمن وح ــن المس ــد الفنان ــارف عن ــن الزخ ــوه، ولم تك ــا طبق ــا لم ــى طبقً تدان

ــلم  ــان المس ــا الفن ــح فيه ــما وضّ ــا، وإن ــلمن غالبً ــر المس ــد غ ــأن عن ــو الش ــما ه ــررة ك ومك

عنــاصر الإنســيابية والاســتمرار، فالمتتبــع للخــط في هــذه الرســوم يجــد أنــه يعطــي إحساسًــا 

ــا  ــه مــا يلبــث أن يســتمر واثبً ــة، وقــد يقــف وقفــة قصــرة ولكن بالاســتمرار إلى مــا لا نهاي

ــرًا مــن تحتهــا أو متجــاورًا معهــا فتظــل  ــة الأخــرى أو عاب ــا فــوق الخطــوط الزخرفي أحيانً
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فيــه صفــة الســعي الدائــم والإنطــاق المســتمر، بحيــث لا يُعــرف منــه بدايــة الزخرفــة ولا 

ــة)1(. ــدرك فيهــا النهاي تُ

وإلى جانــب الزخــارف الســابقة فقــد وجــدت الزخــارف الزجزاجيــة أو الداليــة في 

ــي  ــمة خاصك ــو چش ــذي يعل ــار ال ــال- الإط ــبيل المث ــى س ــا -ع ــارف، ومنه ــض الزخ بع

خــرّم ســلطان، ووجــدت المقرنصــات أيضًــا كعنــر زخــرفي تنتهــي بــه واجهــات العمائــر 

الخارجيــة أو جدرانهــا الداخليــة، والمهــم مــن ذلــك أن الفنــان العثــماني لم يقتــر عــى تلــك 

الزخــارف الهندســية حــال تنفيذهــا كعنــر زخــرفي عــى العمائــر، وإنــما نفذهــا فــوق أرضيــة 

ــة المختلفــة بلــون مختلــف عــن لــون الزخــارف الهندســية، ومــلأ  مملــوءة بالزخــارف النباتي

الفراغــات الداخليــة بينهــما بزخــارف أخــرى أيضًــا لتتناغــم الزخــارف مــع بعضهــا البعــض 

لتظهــر في أجمــل هيئــة تبهــر الناظــر لهــا وتخطــف بــره لســاعات في محاولــة إدراك ماهيتهــا 

ــا في  ــة أيضً ــارف النجمي ــدت الزخ ــا، ووج ــا ونهاياته ــة بداياته ــا ومعرف ــلوب تنفيذه وأس

أكثــر مــن موضــع مــن بواطــن القبــاب ورقــاب القبــاب في منشــآت الدراســة.

ينظر: أثر العقيدة الإسامية في فن الزخرفة، نجاة شاكر زيدان، ص82.  )1(
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ــق الوقــف وشروط التوظيــف  ــا لوثائ ــف طبقً ــاب الوظائ ــاول ملحــق الدراســة أرب يتن

والراتــب اليومــي، تطبيقًــا عــى وثائــق وقــف بعــض العائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني 

بمدينــة إســتانبول

ــق  ــف بوثائ ــاب الوظائ ــة بأرب ــام الخاص ــميات والمه ــات والتس ــة: وردت الصف ملاحظ

الوقــف الخاصــة بالعائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني بإســتانبول )قيــد الدراســة(، ومــن 

ــب  ــث الروات ــن حي ــا م ــه، وأم ــف وضخامت ــة الوق ــد قيم ــد في تحدي ــتها تفي ــإن دراس ــم ف ث

ــات  ــدت الوقفي ــا، واعتم ــن غيره ــة ع ــا منفصل ــة بعينه ــكل وظيف ــرت ل ــة ذك ــإن القيم ف

عــى العمــات الفضيــة كتحديــد قيمــة الراتــب اليومــي، فضمــت بعــض الوقفيــات اســم 

ــو ســلطان،  ــي كل مــن خاصكــي خــرّم ســلطان، ونوربان )الدرهــم الفــي( كــا في وقفيت

وهــي اللفظــة الغالــب اســتعالها حتــى في بعــض الوقفيــات المســجلة بالتركيــة العثانيــة، كــا 

ورد مصطلــح )الآقجــة( أيضًــا، وهــو الاســم التركــي للنقــد الفــي الأبيــض، وهــو الــذي 

ورد بوقفيــة خديجــة تورخــان ســلطان، ومــن ثــم فــأي كلمــة منهــا تحــل محــل الأخــرى ولا 

اختــاف في القيمــة أبــدًا ولا المعنــى.

الجزء الأول

الوظائف

والحــرف  الإداريــة،  الوظائــف  ومنهــا:  وأنــواع  مســتويات  إلى  الوظائــف  تنقســم 

الخدميــة، والمهــن المختلفــة بــن مهــن تعليميــة وأخــرى طبيــة، إضافــة إلى حرفيــن وصنــاع 

ــف. ــق الوق ــه وثائ ــرت ب ــا زخ ــك مم ــير ذل وغ

أولً: الوظائف الإدارية العامة

وهــي الوظائــف التــي تســيّر وتديــر العمــل بالعائــر الموقوفــة، وعــى رؤوس أصحــاب 

هــذه الوظائــف يقــع عاتــق العمــل وانضباطــه وجمــع ريعــه وإنفــاق مصارفــه مــن رواتــب 

ومرمــات وغــير ذلــك، وكان العمــل بهــذه الوظائــف دائــاً أي: يتابــع كل ربّ وظيفــة 

ــه  ــن عمل ــه م ــي في ــت ينته ــه وق ــس لعمل ــير، فلي ــن دون تقص ــوم م ــدار الي ــى م ــه ع أعال



العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

642

ــذه  ــض ه ــون بع ــاف، وتك ــات والأوق ــتمرت الموقوف ــا اس ــة وم ــد الوظيف ــى قي ــا دام ع م

الوظائــف في موضــع العائــر الموقوفــة، وبعضهــا بعيــدًا كالجبــاة مثــاً والذيــن يتــم تعيــن 

كلِّ جــابٍ منهــم في موضــع عــى حســب وجــود المســبات وإيراداتهــا؛ وذلــك لجنــي 

ثمــرات المســبات الموقوفــة عــى الأوقــاف المعاريــة، وفي غالــب الأمــر ينقســم هــؤلاء إلى 

ــة أقســام رئيســة: ثاث

القسم الأول: ومهمته الإشراف عى الأوقاف كالمتولي أو نائبه أو الناظر. 

القســم الثــاني: ومهمتــه جبايــة المســبات والغــات: وهــم كــا عرفتهــم وثائــق الوقــف 

جبــاة الأوقــاف. 

القســم الثالــث: وهــم الكتّــاب )أو المحاســبون بالمعنــي الحديــث(: وهــم عــى درجــات 

يعلوهــم كاتــب المتــولي ويليــه كاتبــو الجبــاة.

1( المتــولي: وهــو أعــى الوظائــف وأرفعهــا درجــة وأكثــر الموظفــن راتبًــا، إذ إنــه 

المســؤول الأول والمبــاشر عــن جميــع مــا يدخــل ضمــن إطــار وقفــه، ولا بــد أن تتوافــر فيــه 

ــا:  ــلطان أنه ــرّم س ــي خ ــة خاصك ــا ورد في وقفي ــة، ومم ــاده في الوظيف ــة لاعت شروط معين

ــة مهــات عامــة  ــة الموقوفــات بجملتهــا، ورعاي »شرطــت أن ينصــب لإقامــة مصالــح كاف

المســبات برمتهــا؛ في البنــاء والتعمــير والاســتغال والتثمــير والقبــض والبســط والحفــظ 

والضبــط والأخــذ والعطــاء والاســتيفاء والإيفــاء والحــل والعقــد والقبــول والــرد والجمــع 

والتفريــق، وغــير ذلــك مــن كل جليــل ودقيــق، متــولي عاقــل أمــن كامــل ذو رأي رزين.... 

صائــب رصــن، ممتــاز فيــا بــن أهــل زمانــه، مــرز عــى أمثالــه وأقرانــه معــروف بالأمانــة 

ــل  ــون الذي ــرام، مص ــل إلى الح ــون المي ــة، مأم ــتقامة والصيان ــوف بالاس ــة، وموص والديان

عــن ارتــكاب الآثــام، لا يقــر في أداء خدمتــه، ولا يتوانــى في تفريــغ ذمتــه عــا وجــب في 

عهدتــه، يجــري في الدخــل والخــرج عــى أوضــح الســنن، ويســعى فيهــا مهــا أمكــن، ويجــدّ 

في تعمــير الأوقــاف وتحصيــل الغــات ولا يفــوّت وقفيــة في جهــة مــن الجهــات، ويســتغل 

ــه مــن وجــوه الاســتغال عــى الوجــه  ــق ب ــا يلي )كل( واحــد مــن مســتغات الأوقــاف ب

الشرعــي الحــال بغــير مســاهلة ولا إهمــال في أمــر مــن الأمــور وعمــل مــن الأعــال«)1(، 

صورة وقفية خاصكي خرّم سلطان، ص6، س9-2.  )1(
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ــولّي،  ــب المت ــن ناظــر )مــشرف عــام( عــى الوقــف إلى جان وقامــت بعــض الواقفــات بتعي

ــولي الأول، كــا هــو الحــال في وقــف خديجــة تورخــان ســلطان؛  ــه أقــل مــن المت وكان راتب

ــا، أمــا المتــولي فيتقــاضى 120 آقجــة، وغالبًــا مــا يشــغل  إذ يتقــاضى الناظــر 50 آقجــة يوميًّ

ــارج  ــدة خ ــلطانة الوال ــال الس ــن أع ــؤولًا ع ــه مس ــعادة بصفت ــا دار الس ــر أغ ــة الناظ وظيف

القــر العثــاني)1(.

2( كاتــب المتــولي: وهــو لفــظ يطلــق عــى كل مــن يشــتغل بالكتابــة والتحريــر)2(، 

ــن  ــل م ــا فُصّ ــوف ب ــات، موص ــدول الأثب ــات والع ــاء الثق ــن »الأمن ــار م ــترط أن يُت ويش

الصفــات، عــارف بقوانــن الرقــم والكتــاب، خائــف مــن عــذاب الله يــوم يقــوم الحســاب، 

ــير«)3(. ــويف ولا تأخ ــير تس ــن غ ــير، م ــير وقطم ــير ونق ــل وكث ــتره كل قلي ــب في دف يكت

ــى  ــا ع ــق أيضً ــا، ويطل ــاف وإيجاراته ــل ورادات الأوق ــو محص ــاف: وه ــابي الأوق 3( ج

ــا  ــابٍ تبعً ــن ج ــر م ــة أكث ــذه الوظيف ــنّ له ــراج)4(، وكان يع ــي الخ ــة وجامع ــي الجزي محص

للمســبات والموقوفــات عــى اختــاف وتعــدد أماكنهــا وأحجامهــا، فقــد كانــت جبايتهــا 

ــبات،  ــن المس ــن م ــدد مع ــة أو بع ــص بمنطق ــم يت ــاة كل منه ــن الجب ــدد م ــى ع ــم ع تقسَّ

وقــد كانــت لهــم شروط ضمتهــا وثائــق الوقــف، هــي الــشروط نفســها الواجــب توافرهــا 

ــولي)5(. في المت

4( كاتــب الجــابي: ويكــون مازمًــا للجــابي يكتــب مــا يمليــه عليــه مــن دون تأخــير، ولا 

بــد مــن أن تنطبــق عليــه شروط تعيــن كاتــب المتــولي نفســها)6(، وفي حــال وجــود أكثــر مــن 

جــابٍ فإنــه يعــنّ لــكلّ جــابٍ كاتــبٌ.

5( شــيخ العــارة: وقــد اشــترط الواقــف فيــه أمــورًا معينــة، ويصــه في وقفيــة خاصكــي 

ســلطان مــا نصــه: »أن ينصــب فيهــا -أي العــارة- شــيخ صالــح تقــي أمــن مســتقيم نقــي 

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص29.  )1(

ج2،  1966م،  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الباشا،  حسن  العربية،  الآثار  عى  والوظائف  الإسامية  الفنون  ينظر:   )2(

ص901.

صورة وقفية خاصكي، ص6، س12-11.  )3(

ينظر: المعجم الموسوعي، صابان، ص77.  )4(

يمكن مراجعة ذلك في صورة وقفية خاصكي خرّم سلطان، ص6، س16-13.  )5(

صورة وقفية خاصكي خرّم سلطان، ص6، س16 وما بعده.  )6(
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متــورع قانــع متــوكل متــشرع غــير طامــع، ســاكن النفــس واســع الأخــاق متواضــع 

ــير  ــال، كث ــب المق ــكام، طي ــق ال ــال، رفي ــن المن ــب، ه ــن الجان ــاق، ل ــى الإط ــاس ع للن

التملــق والالتيــام، هــش بــش بسّــام، لا فــظٍ جــاس جــاف، ولا غليــظ قــاس قــاف، حليــم 

ســليم غــير غضــوب، مجتنــب عــن هتــك الأعــراض وكــر القلــوب، غــير متعــرض للنــاس 

بالقــدح والطعــن، طاهــر اللســان مــن الشــتم واللعــن«)1(.

ــا  ــولى شراء م ــة، يت ــاف بالديان ــة والاتص ــرف بالأمان ــي أن يُع ــرج: وينبغ ــل الخ 6( وكي

يُــرف في العــارة مــن المأكــولات وغيرهــا مــن اللــوازم والمهــات)2(، وقــد يتكــرر وكيــل 

ــة أو  ــل المؤسس ــة داخ ــر الوقفي ــن العائ ــدد م ــرج في ع ــل الخ ــب وكي ــالي كات ــرج، وبالت الخ

الكليــة المعاريــة الوقفيــة تبعًــا لاحتياجهــا، فكــا تضــم العــارة وكيــل الخــرج وكاتبًا لــه، فإن 

دار الشــفاء أيضًــا تضــم وكيــاً للخــرج وكاتبًــا لــه؛ وذلــك نظــرًا لحاجتهــا اليوميــة للتســوق 

والنفقــة، ومــن ثــم احتياجهــا لمــن يتــص بشــؤون الدخــل والخــرج فيهــا وحســاباتها إلى غير 

ذلك)3(.

ــرج  ــا ي ــارة وم ــل للع ــا يدخ ــع م ــة جمي ــوم بكتاب ــخص يق ــو ش ــرج: وه ــب الخ 7( كات

ــا)4(. ــؤولًا عنه ــون مس ــارة ويك ــابات الع ــولى حس ــث يت ــاً، بحي ــا وأص ــا فرعً منه

ثانيًا: الوظائف الدينية:

وهــي الوظائــف التــي يعمــل أصحابهــا غالبًــا داخــل المســجد أو يقــوم أصحابهــا بالعمل 

ووهــب الثــواب للواقــف، ويمكــن تناولهــا عى النحــو الآتي:

1( الخطيــب: وحــددت وثائــق الوقــف أن يكــون »موصوفًــا بالعلــم والزهــد والصــاح 

ومعروفًــا بالحلــم والرشــد والفــاح، يطــب في أيــام الجمــع والأعيــاد عــى مــا هــو الديــدن 

المعتاد«)5(.

صورة وقفية خاصكي، ص7، س47-43.  )1(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص7، س49-47.  )2(

وقد تضمنت وقفية خاصكي سلطان تعين وكيل خرج وكاتب له بدار الشفاء من دون الاستفاضة في شروط تعيينها،   )3(

نظرًا إلى ضرورة أن تنطبق عليهم الشروط المذكورة للوظيفتن أنفسها في العارة العامرة، ينظر: صورة وقفية خاصكي، 

ص8، س44-43.

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص7، س50؛ ص8، س1.  )4(

صورة وقفية خاصكي، ص6، س30-29.  )5(
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ــشرع  ــن ومت ــي ديّ ــي تق ــالم نق ــه »ع ــا بأن ــون معروفً ــترط أن يك ــجد: ويش ــام المس 2( إم

متــورع متديــن، عــالم بــأركان الصلــوة وواجباتهــا وســننها ومســتحباتها، يــؤم جماعــة 

المســلمن في الصلــوات الخمــس المكتوبــة، وســائر مــا يــؤدى بالجاعــة في الصلــوات 

المرغوبــة«)1(. المعهــودة 

3( المــؤذن: ويمكــن أن يكــون أكثــر مــن مــؤذن واحــد في المنشــأة الواحــدة، فقــد عــن في 

مســجد خاصكــي خــرّم ســلطان مؤذنــان، وفي مســجد مهرمــاه بإســكُدار أربعــة مؤذنــن، 

ــر  ــن تواف ــد م ــا)2(، ولا ب ــلطان 12 مؤذنً ــان س ــة تورخ ــف خديج ــم في وق ــغ عدده ــا بل في

ــون  ــا أن يك ــف، منه ــق الوق ــا وثائ ــا حددته ــة ك ــذه الوظيف ــولى ه ــن يت ــة فيم شروط معين

ــا بأنــه عــالم »بالأوقــات المعهــودة، موصــوف بالأوصــاف المحمــودة«)3(، وفي حــال  معروفً

ــارة  ــع الطه ــد م ــؤذن كل واح ــأن ي ــم »ب ــا بينه ــل في ــة العم ــون طريق ــن فتك ــدد المؤذن تع

ــارة«)4(. ــة عــى المن ــة المناوب بطريق

4( المعــرّف )وهــو يقــوم بــدور المبتهــل حاليًــا(: ويشــترط أن يكــون صالحًــا يشــتغل كل 

يــوم جمعــة بــا جــرت عليــه عــادة المعرفــن مــن الحمــد والصــاة عــى الرســول r والدعــاء 

للواقــف وأولي الأمــر، وكان يشــترط فيــه أن يكــون حســن الصــوت طيــب الألحــان، 

ويشــترك معــه المؤذنــون، وقــد يعــن في المســجد أكثــر مــن معــرف واحــد، فقــد اشــترطت 

ــن)5(. ــة معرف ــجدها ثاث ــن بمس ــلطان أن يع ــرّم س ــي خ خاصك

5( الحفّــاظ أو القــراء: إذ اشــترطت وثائــق الوقــف تعيــن عــدد مــن حملــة القــرآن المجيــد 

الحميــد، ومهــرة علــم القــراءة والتجويــد، ويكــون أفضلهــم في معرفــة الفرقــان المبــن 

رئيسًــا للبقيــة أجمعــن، يقــرأ كل منهــم كل يــوم في أيــام الجمعــة قبــل الصــاة عــشر آيــات 

مــن القــرآن، أو عشريــن أو أكثــر حســب مســاعدة الزمــان، بحســن الأداء وطيــب الألحــان، 

صورة وقفية خاصكي، ص6، س32-30.  )1(

إلى  تقسيمهم  يتم  أن  الواقفة  وشرطت  س14-1.  ص35،  س20؛  ص34،  سلطان،  تورخان  خديجة  وقفية  ينظر:   )2(

مجموعتن، وبكل مجموعة 6 مؤذنن، ويكون أكرهم وأفضلهم رئيسًا عى البقية، ويعملون عى طريقة المناوبة، أما يوم 

الجمعة فينبغي حضور الجميع للأذان وترديد الأدعية مع المنعت، إلى غير ذلك من المهام التي ينبغي اشتراكهم فيها.

صورة وقفية خاصكي، ص6، س33-32.  )3(

صورة وقفية خاصكي، ص6، س34-33.  )4(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص6، س34-36؛ س42-41.  )5(
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ــي  ــم إلى روح النب ــافي قراءته ــم ومي ــواب تاوته ــدون ث ــتلذه الآذان، ويه ــلوب تس ــى أس ع

ــا لــشروط الوقــف، ويرأســهم أكرهــم أو  ــه أجمعــن)1(، ويتبــع ذلــك طبقً ــه وآل r وأصحاب

أعلمهــم ويعــرف بشــيخ القــراء.

ــال  ــن الرج ــدد م ــن ع ــون تعي ــد(: إذ شرط الواقف ــواب التوحي ــب ث ــد )واه 6( الموحّ

تكــون وظيفتهــم أن يكــرروا كلمــة التوحيــد ألــف مــرة ويهبــون ثــواب هــذا العمــل لحــرة 

الواقــف، كــا هــو الحــال في وقــف خاصكــي ســلطان)2(.

ــن  ــدد م ــاة ع ــا بص ــوم أربابه ــة يق ــي وظيف ــلاة(: وه ــواب الص ــب ث ــي )واه 7( المص

الركعــات تبعًــا لــشروط الوقــف وإهــداء ثــواب صاتهــم لــروح الواقفــات، وبلــغ عددهــم 

في وقــف خاصكــي اثنــن، إذ إن مــن شروطهــا »يعــن أيضًــا رجــان تقيــان طاهــرا الذنــب 

نقيــان، موصوفــان بالزهــد والصــاح والرشــد والفــاح، يحــران الجامــع الشريــف كل 

ــال  ــوع وك ــام الخض ــات بت ــل والتطوع ــة في النواف ــن ركع ــان عشري ــذات، ويصلي ــوم بال ي

الخشــوع حســبا هــو المعهــود في الجوامــع الســلطانية والمســاجد الشريفــة الخاقانيــة، ويهبــان 

ثوابهــا لــروح حــرة الواقفــة«)3(.

8( واهــب ثــواب الحــج: وهــي مــن الوظائــف أو البنــود التــي وضعهــا الواقفــون ضمــن 

بنــود الــرف والنفقــة مــن ريــع الأوقــاف التــي تجــري غاتهــا عــى الوقــف، وممــا ورد في 

شــأن هــذه الوظيفــة بوقــف خاصكــي ســلطان: »أن يدفــع كل ســنة مائــة دينــار تــام الــوزن 

ــن، مــراعٍ لأحــكام  ــح أمــن، معــروف بالزهــد والتقــوى والدي ــار لرجــل صال كامــل المعي

ــة البيضــاء، حنفــي المذهــب ســني  ــة الحنفي الشريعــة الشريفــة الغــراء، متمســك بعــروة الملّ

الاعتقــاد، ثابــت القــدم عــى ســنن الرشــاد، وبــريء مــن عقائــد أهــل الضــال والبدعــة، 

ــه اللطيــف،  ــوكل عــى رب ــاء والســمعة، مســلم مخلــص حنيــف مت ــد أصحــاب الري ومكائ

ــه مــن غــير دليــل، قــد حــجّ  عــارف بمناســك الحــج عــى التفصيــل، قــادر عــى أداء أفعال

ــل  ــزم تعطي ــي لا يل ــات ك ــن الجه ــة م ــن جه ــون ب ــشرط أن لا يك ــرات، ب ــرة أو م ــك م ذل

خدمتــه مــع إحــرازه لوظيفتــه والاحتيــال بإقامــة شــخص مقامــه لينــال بذلــك مرامــه، فــإن 

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص6، س37-40؛ س47-42.  )1(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص6، س50-49.  )2(

صورة وقفية خاصكي، ص7، س8-5.  )3(
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ــا شرط مــن الخصــال، فيجــب أن  ــل هــذه الأفعــال بمعــزل عــن الاتصــاف ب مرتكــب مث

يُتــار مــن هــو جامــع المجمــوع، ليحتــج لهــا عــى الوجــه المــشروع بكــال الخضــوع وتمــام 

الخشــوع، مراعيــا لأركانــه وواجباتــه مــن غــير إخــال بــيء مــن مبادئــه وأســبابه«)1(.

ثالثًا: الوظائف أو المهن التعليمية: 

وهــي مجموعــة المهــن التــي يقــوم أصحابهــا بالتعليــم والتدريــس، أو التلقــي والمدارســة، 

ومــن ثــم فيكــون وجودهــا إمــا في المدرســة وإمــا في مكتــب الصبيــان، ويمكــن تناولهــا عــى 

النحــو الآتي:

ــة الموجــودة بالمــدارس الإســامية،  1( المــدرس: وهــو أجــلُّ أصحــاب المهــن التعليمي

وعــى قــدر شرفهــا يكــون علــوّ راتــب أصحابهــا، فهــم يلــون المتــولّي مبــاشرة في الراتــب، 

ــة، أو أســلوب  ــا مــن حيــث أخــاق صاحــب المهن ــق الوقــف شروطً وقــد اشــترطت وثائ

التدريــس ممــا يدلــل عــى أهميــة تحصيــل العلــم لــدى الواقفــات، ومنهــا مــا ورد في وثيقــة 

وقــف خاصكــي ســلطان: »شرطــت الواقفــة... أن ينصــب فيهــا - أي المدرســة- مــن 

ــال  ــوف بك ــدرس موص ــام، م ــاء الفخ ــاهير الفض ــام، ومش ــاء والأع ــير العل ــن جماه ب

الفضــل وفضــل الكــال، معــروف بوفــور العلــم والديــن بــن الأقــران والأمثــال، مرعــي 

ز عــى أقرانــه، متعــنِّ في زمانــه، ذو  عنــد صــدور الدهــر، مــرضي لــدى مــوالي العــر، مــرَّ

ــادة، واقــف عــى مواقــف التحقيــق، راصــد في مراصــد التدقيــق،  ــادة، وطبيعــة نقَّ فطنــة وقَّ

كشــاف للمشــكات الدينيــة، حــاّل للمعضــات اليقينيــة، متــدرب في عويصــات الفنــون 

المحتجبــة، وارد أســتار الكمــون، قــادر عــى الدراســة والإفــادة في أي فــن كان مــن الفنــون 

ــة، في  ــادة المعــارف المرعي ــة، ويواظــب عــى إف ــر عــى دراســة العلــوم الشرعي ــادة، يثاب المعت

الكتــب الفاخــرة التــي جــرت العــادة بدراســتها، والعيــالم الآخــرة التــي اســتمرت الســادة 

بإفادتهــا، في نظائــر هاتيــك المدرســة الرفيعــة، وأترابهــا الشريفــة المنيعــة، ولا يــيّ عــن 

ــام  ــوى الأي ــاة، س ــام القط ــن إيه ــر م ــك أق ــات، وإن كان ذل ــن الأوق ــا م ــتغال وقتً الاش

ــادئ التحصيــل«)2(. ــادة للتعطيــل، فــإن الاســتراحة فيهــا مــن مب المعت

صورة وقفية خاصكي، ص9، س16-8.  )1(

صورة وقفية خاصكي، ص7، س34-26.  )2(

ملحق الدراسة



العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

648

2( المعيــد: ويكــون مــن أنجــب الطــاب وأنبغهــم، وأحســنهم خُلُقًــا، ومهمتــه أن 

يعيــد الــدرس عــى أقرانــه بعــد فــراغ المــدرس منــه، »ويتعــن للإعــادة أمثلهــم في الفضائــل، 

ــائل«)1(. ــاق والش ــم في الأخ وأكرمه

3( الطــلاب: ويأتــون في الدرجــة الثانيــة أهميــة في المدرســة لكونهــم المتلقــي الــذي 

شُــيّدت لأجــل تلقيــه العلــم هــذه الأوقــاف، ومــن ثــم فقــد كان الطــاب يُتــارون بعنايــة 

فائقــة، وتُــرف لهــم رواتــب ومروفــات لضــان انقطاعهــم وتفرغهــم لتحصيــل العلــم، 

ــا: »ويكــون في حجــرات المدرســة  وبلــغ عددهــم في مدرســة خاصكــي ســلطان 16 طالب

ــة  ــى مطالع ــن ع ــتها، القادري ــوم وممارس ــة العل ــتعدين لمزاول ــة المس ــن الطلب ــشر م ــتة ع س

ــي،  ــه المرع ــى الوج ــدرس ع ــون ال ــتها«)2(، »يازم ــادة بمدارس ــرت الع ــي ج ــب الت الكت

ولا يتركونــه بغــير عــذرٍ شرعــيٍ، ويقــرؤون مــع المــدرس عنــد الفــراغ مــن الــدرس ســورة 

ــوات  ــه الصل ــي علي ــرة النب ــى ح ــون ع ــرات، ويصل ــاث م ــاص ث ــع الإخ ــة م الفاتح

ــة«)3(. ــرة الواقف ــك إلى روح ح ــواب ذل ــدون ث ــات، ويه ــل التحي وأكم

4( معلــم الصبيــان: ويقــوم بعملــه داخــل الكتّــاب )مكتــب الصبيــان(، ومهنتــه مقاربــة 

م الطــاب ويأدبهــم، ويعلمهــم القــرآن الكريــم وبعضًــا مــن اللغــة  للمــدرس غــير أنــه يقــوِّ

ــم  ــا دار التعلي ــه بوقــف خاصكــي خــرّم ســلطان: »وأم ــرف، وجــاء في شروط تعيين وال

ــا  ــد منعوتً ــرآن المجي ــة الق ــر في معرف ــد ماه ــراءة والتجوي ــل الق ــن أه ــم م ــا معل ــن له فيع

بالنعــوت الجليلــة، متخلــق بالأخــاق الجميلــة، يعلــم صبيــان المســلمن ويلقنهــم الكتــاب 

ــه،  ــفقته ورأفت ــاح ش ــم جن ــض له ــه، ويف ــب قدرت ــى حس ــرف ع ــة وال ــع اللغ ــن م المب

وينظــر إليهــم كــا ينظــر إلى أولاده، في غــير فــرق بينهــم في تعليــم وإرشــاد، يراعــي قوانــن 

التعليــم والتأديــب، ويهــذب أخاقهــم بأكمــل تهذيــب، ويهتــم بشــأنهم الاهتــام الحقيــق، 

ويكــون لهــم كأنــه وليٌّ حميــم بــل أب شــفيق، ولا يــدع بينهــم مــن مراهــق ويافــع، ولا مــن 

يتصــف بالشــقاوة والشــنايع«)4(.

صورة وقفية خاصكي، ص7، س37-36.  )1(

صورة وقفية خاصكي، ص7، س36-35.  )2(

صورة وقفية خاصكي، ص7، س39-36.  )3(

صورة وقفية خاصكي، ص7، س24-19.  )4(
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ــد في  ــدور المعي ــاب ك ــبه دوره في الكتّ ــان، ويش ــم الصبي ــف معل ــو يل ــة: وه 5( الخليف

ــاء  ــن الصلح ــم- م ــدار التعلي ــا -ل ــن له ــدرس، »ويع ــان ال ــى الصبي ــد ع ــة، فيعي المدرس

الثقــات والأمنــاء الأثبــات خليفــة تجــري عــى هــذا النســق، يعيــد عــى الصبيــان الــدرس 

ــطور«)1(. ــف الس ــور في تضاعي ــاج المزب ــن المنه ــدل ع ــبق، ولا يع والس

رابعًا: الوظائف والحرف الخدمية:

1( القيّــم: مــن أهــم الوظائــف الخدميــة في المنشــآت الدينيــة، ففــي المســجد يكــون 

ــه دور كبــير، واشــترطت خاصكــي خــرّم ســلطان في وقفيتهــا عــى أن يعــن بمســجدها  ل

ــان، يفتحــان الأبــواب ويغلقانهــا وقــت الحاجــة إلى الفتــح  ــان سراجي ــان قيّ »رجــان أمين

ــه مصالــح الخلــق، ويوقــدان الــراج والقناديــل مــن غــير إخــال  والغلــق حســبا يقتضي

ــان  ولا تعطيــل، ويقيــان مراســم خدمــة الجامــع الشريــف مــن الكنــس والتنظيــف، ويأتي

ــه«)2(. ــه يضعان ــه، وفي محل ــراءة يرفعان ــد الق ــراء، وبع ــدي الق ــن أي ــزاء ب ــدوق الأج بصن

2( الســاقي: ومهمتــه أن يصــب المــاء في الســقاية الواقعــة عنــد الجامــع الشريــف كل يــوم 

ــدار الكفاية)3(. مق

3( مراقــب الموظفــن: وهــي مــن أهــم الوظائــف التــي فاضــت الوثائــق بذكــر خــال 

ــا  ــن أيضً ــلطان: »ويع ــي س ــف خاصك ــة بوق ــذه الوظيف ــا ورد في شروط ه ــا، ومم أصحابه

رجــل أمــن مــن العلــاء المتشرعــن ويكــون رقيبًــا ومهيمنـًـا عــى عامــة أصحــاب الوظايــف 

ــغ ذمتهــم عــا وجــب في  ــن، ويحرضهــم عــى إقامــة خدمتهــم ويحثهــم عــى تفري المذكوري

عهدتهــم، ويضــع نقطــة في الأيــام التــي وقــع فهــا الإخــال بالوظيفــة ليحفــظ وظيفــة أيــام 

التقصــير، ولا يراعــي في ذلــك البــاب خاطــر أحــد مــن الأصحــاب، كائنـًـا مــن كان، ممن عز 

وتــاب، وإلا فيعزلــه المتــولي، وينــاب مكانــه برجــل مســلم لا يــاف في الله لومــة لائــم«)4(.

4( البــواب: وهــي مــن الوظائــف الخدميــة بالمــدارس الشريفــة، والعــارة وغيرهــا مــن 

المنشــآت، وقــد اُشــتُرط فيــه عــدة شروط تبعًــا للمنشــأة الموجود بهــا، ففي مدرســة خاصكي 

صورة وقفية خاصكي، ص7، س25-24.  )1(

صورة وقفية خاصكي، ص7، س13-10.  )2(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص7، س15-14.  )3(

صورة وقفية خاصكي، ص7، س 18-15.  )4(
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ــه أن يغلــق ويفتــح بــاب المدرســة وقــت  ــة والصــدق، ووظيفت ــه الأمان ســلطان اشــترط في

الحاجــة، ويكنــس المدرســة وينظفهــا مــرة كل يــوم)1(.

5( الكيلارجــي )أمــن الكيــلار(: وهــو المــوكل بحفــظ بيــت المؤونــة والطعــام، وينبغــي 

أن يتصــف بالديانــة والصيانــة، وبــدار الشــفاء كيارجــي آخــر يحفــظ مؤونتهــا)2(.

6( تلميــذ الكيــلاري: وهــو يعــاون الكيــاري في مهمتــه، ويكــون تحــت طاعتــه ورهــن 

إشــارته فيــا يــص حفــظ بيــت المؤونــة.

7( الطبــاخ: وغالبًــا يشــغل هــذه الوظيفــة أكثــر مــن شــخص واحــد، بحيــث يرأســهم 

ــون  ــترط أن يك ــة، ويش ــة المناوب ــا بطريق ــن أن يعم ــاً ويمك ــدم عم ــرة والأق ــر خ الأكث

الطبــاخ أســتاذًا في صنعتــه وماهــرًا في زخرفــة الطعــام)3(، ويوجــد طباخــون في دار الشــفاء 

أيضًــا مهمتهــم إعــداد الطعــام للمــرضى)4(.

ــر مــن شــخص  ــه، ويعــن أكث ــاخ في مهنت ــه نفــس شروط الطب ــاز: وينطبــق علي 8( الخب

ــازان)5(. ــا بينهــم، ويوجــد بعــارة خاصكــي ســلطان طباخــان وخب ــاوب في للتن

9( المســاعد: إذ يتــم تعيــن مســاعد لــكل مــن الطبــاخ والخبــاز يســاعده في إنجــاز 

مهمتــه، ويكــون تلميــذًا يتعلــم مــن أســتاذه فنــون صنعتــه ولــوازم إتقانهــا)6(.

10( النقيــب: وفي الغالــب كان يعــن نقيبــان أمينــان مســتقيان بــكل عــارة، وقــد 

اشــترطت خاصكــي ســلطان تعيــن نقيبــن بعارتهــا، بحيــث يكــون أحدهمــا نقيــب اللحــم 

ــز)7(. ــب الخب والآخــر نقي

11( الغسّــال أو )كاســه شــوي(: ومهمتــه غســل الأواني والقصــاع بالمطبــخ، ويســاعد 

في شــق الحطــب)8(.

12( ناقــل الأواني أو )كاســه تاشــيجي(: وهــم الموظفــون الموكلــون بنقــل الأواني مــن 

المطبــخ إلى المــكان المخصــص لغســلها داخــل العــارة الشريفــة.

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص7، س42-40.  )1(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س44.  )2(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س3-1.  )3(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س44.  )4(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س4-3.  )5(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س2، س4.  )6(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س5-4.  )7(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س6-5.  )8(
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ــة الأرز  ــا مــا يشــغل هــذه الوظيفــة شــخصان، يقــوم أحدهمــا بتنقي ــي: وغالبً 13( المنقّ

ــة الحنطــة)1(.  والآخــر بتنقي

14( الحــاّل: ومهمتــه أن يــأتي باللحــم مــن القصّــاب)2( )الجــزار(، وهــو لقــب يطلــق 

عــى الشــخص الــذي ينقــل الأشــياء والمتــاع مــن موضــع لآخــر، ســواء عــى ظهــره أم عــى 

رأســه أم عــى دابــة)3(.

الازمــة  الأواني  صناعــة  ومهمتــه  الخــزاف،  أو  الفاخــوري  وهــو  جناقجــي:   )15

ــي  ــارة خاصك ــتملت ع ــر، فاش ــف لآخ ــن وق ــم م ــف عدده ــا، ويتل ــخ وتوفيره للمطب

ــؤلاء)4(. ــن ه ــة م ــى ثاث ــلطان ع ــرّم س خ

ــه،  ــدّ في عمل ــترط أن يج ــتمرار، ويش ــف باس ــس والتنظي ــه الكن ــراش: ومهمت 16( الف

ــارة،  ــم في الع ــون أحده ــد، فيك ــراش واح ــن ف ــر م ــة أكث ــذه الوظيف ــغل ه ــن أن يش ويمك

ــفاء)5(. ــدار الش ــث ب ــة، والثال ــر الموقوف ــارج العائ ــر خ والآخ

17( فــرّاش كنيــف )الكنّــاف(: هــو مــن يقــوم بتنظيــف الكنيــف والخــاء، ويدخــل في 

جملــة الفراشــن وراتبــه كراتبهــم)6(.

18( الدقّــاق: ويكــون عملــه في الطاحونــة الملتحقــة بالعــارة، إذ يقــوم بالــدق والتقشــير 

لمــا يلــزم مــن معــدات الطعــام ومكوناتــه)7(. 

19( كاتــب الأنبــار: وهــو الــذي يقــوم بكتابــة الدخــل والخــرج مــن مخــازن الأنبــار أو 

المــواد المخزنــة داخــل العــارة الشريفــة)8(.

20( حافــظ الشــعير: وهــو الــذي يحفــظ أنبــار الشــعير، ويطعــم دواب المســافرين 

مــن الشــعير بقســمة الحصــة اليوميــة عليهــم، مــن دون تمييــز لــدواب أحــد الضيــوف عــن 

ــيره)9(. غ

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س6.  )1(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س7.  )2(

ينظر: الفنون الإسامية، الباشا، ج2، ص429.  )3(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س8-7.  )4(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س50.  )5(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص56، س15-12.  )6(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س10.  )7(

ينظر: وقفية نوربانو سلطان، ص93، س14-11.  )8(

ينظر: وقفية نوربانو سلطان، ص94، س5-2.  )9(
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21( إبريقجــي: وهــي وظيفــة داخــل العــارة الشريفــة، ونصــت وقفيــة نوربانو ســلطان 

ــه داخــل  عــى وجــوده؛ إذ يقــوم بإحضــار المــاء في إبريــق لمــن يريــد الطهــارة أو غســل يدي

العــارة الشريفــة)1(.

22( آخورجــي أو الإصطبــي، ويكــون أكثــر مــن شــخص واحــد ممن يعرفــون بالصاح 

والأمانــة والقــدرة عــى الخدمــة في إصطبــل العــارة ليكــون عملهــم بالتنــاوب، ومهمــة هذه 

الوظيفــة الأساســية حفــظ الإصطبــل ومراكب المســافرين ودوابهــم وحراســته وتنظيفه)2(.

23( الســباك أو بولوكبــاشي أو صويونجــي)3(: ويعــرف في وثيقــة وقــف خاصكــي 

ســلطان بأنــه مصلــح مجــاري المــاء، ويســند إليــه القيــام بمصالــح دولاب الحــاّم)4(، وبوقــف 

ــف  ــع، ويتل ــاء بالمجم ــات الم ــب ووص ــاح أنابي ــوم بإص ــن يق ــو م ــلطان ه ــو س نوربان

ــا داخــل المجمــع)5(. ــا معينً ــولّى كل منهــم موضعً ــث يت عددهــم بحي

ــون  ــث يتعلم ــم، بحي ــباكن وتامذته ــاعدو الس ــم مس ــاكرد: وه ــراق أو الش 24( الج

ــم)6(.  ــام مهاته ــى إتم ــاعدونهم ع ــه يس ــت ذات ــة وفي الوق ــم المهن منه

ــية في  ــرف الأساس ــن الح ــير م ــدد كب ــاًّ بع ــون مل ــي: ويك ــارة أو المرمّتج ــادّ الع 25( ش

البنــاء والتشــييد، فينبغــي أن يكــون نجــارًا وبنــاءً وحجــارًا ليقــوم بخدمــة تعمــير الأوقــاف 

ومرمتهــا، وإصــاح المســبات برمتهــا، ويتعهــد أصولهــا كل حــن وأوان مــن غــير تكاســل 

في ذلــك وتــوان، ومهــا وقــف عــى خلــل يســير يســارع إلى المرمــة والتعمــير كــي لا يــؤدي 

التســويف والتأخــير إلى ضرر عظيــم وشر كثــير)7(، وقــد يتــم تعيــن أكثــر مــن شــخص لهــذه 

الوظيفــة حيــث وصــل العــدد أحيانًــا إلى ثاثــة أســاتذة في صنعاتهــم، ويعاونهــم الكاتــب في 

ذلك)8(.

ينظر: وقفية نوربانو سلطان، ص94، س10-8.  )1(

ينظر: وقفية نوربانو سلطان، ص94، س11-13، وقد عينت نوربانو سلطان رجلن لهذه الوظيفة.  )2(

لئاّ  وتعاهدها؛  وأنابيبه  الماء  مجاري  إصاح  ومسؤوليتهم  س10-5،  ص49،  سلطان،  تورخان  خديجة  وقفية  ينظر:   )3(

ينقطع الماء أبدًا لأي سبب من الأسباب.

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س11-10.  )4(

ينظر: وقفية نوربانو سلطان، ص98، س6-1.  )5(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص49، س14-11.  )6(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س14-11.  )7(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص48، س5-1.  )8(
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جميــع  يســجل  الــذي  الكاتــب  وهــو  المرمــات  كاتــب  أو  مرماتيــان:  كاتــب   )26

ماحظــات المرمتجيــة ويدوّنهــا في دفــتره، ثــم يعرضهــا عــى المتــولي، ويكتــب أيضًــا جميــع 

مــا يتــم إصاحــه، ومــا يحتــاج إلى إصــاح طبقًــا لتعليــات المرمتجيــة، ويتقــاضى أجــرًا أكــر 

ــاب)1(. ــة والحس ــم في الكتاب ــن عل ــده م ــا عن ــرًا لم ــي، نظ ــر المرمتج ــن أج م

27( بــرده جــي: وهــو الشــخص المتعهــد بتنظيــف وإصاح الســتائر الموجــودة بالجوامع 

ب الوقفيــة )قيــد الدراســة(، وأحيانًــا يكــون أكثــر من شــخص واحد)2(. والــترُّ

ــارة أو  ــن أدوات إن ــاج م ــغال الزج ــن أش ــؤول ع ــج أو المس ــو الُمزَجّ ــي، وه 28( الجامج

زجــاج النوافــذ وغيرهــا، وعليــه أن يصلــح مــا يفســد بــا تأخــير، وأن يتعاهــد تفقدهــا لئــا 

يتلــف منهــا شيء)3(.

29( طاشــجي، وهــو متعهــد الحجــر، إذ عليــه مراقبــة الجــدران والأحجــار التــي شُــيّد 

منهــا المبنــى، وإذا رأى نقصًــا بســبب أي شيء عليــه أن يســتكمل الجــزء المفقــود بــا تأخــير 

ولا تقصــير، ويُعلــم المتــولي بذلــك)4(.

ــارة  ــادّ الع ــا ش ــتقر عليه ــي يس ــات الت ــير والمرم ــاد التعم ــه اعت ــد: ومهمت 30( المعتم

والأوقــاف)5(.

ــم عــى أمــوره، وفي وقــف خاصكــي ســلطان  31( الخــاني: وهــو فــراش الخــان والقائ

ــاك خــاني آخــر  ــم عــى أمــر لبليبيجــي خــان)6(، وهن أطلقــت الوظيفــة عــى الفــراش القائ

ــكطاش)7(.  ــة بش ــود بمنطق ــان الموج للخ

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص48، س6-9. ويتقاضى الكاتب راتبًا قدره 10 آقجات يوميًّا، فيا يقتاضى كل   )1(

مرمتجي راتبًا قدره 6 آقجات فقط يوميًّا.

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص48، س11-14، )الوجه الأير، س1-4(؛ ووقفية نوربانو سلطان، ص72،   )2(

س4-3.

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص48، س18-20؛ ص49، س1.  )3(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص49، س5-2.  )4(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س16-15.  )5(

إمينونو  منطقة  في  يقع  وهو  سلطان،  خرّم  خاكي  أوقاف  عى  الدخل  مصادر  ضمن  وُقِف  الذي  التجاري  الخان  وهو   )6(

العثانية، محمد أحمد ملكه،  التجارية  المنشآت  الواقفة. ينظر:  الذهبي، وقد شيدته  القرن  قرب مجمع يني جامع وخليج 

ص196-199؛

Istanbul Ansiklopedisi, “Leblebici Han”, Cilt, 5, s. 199-200 ; Female Patronage In The Classical Ottoman Ar-
chitecture (op. cit), (Firüzan Sümertaş), pp. 78-79 ; A History Of Ottoman Architecture (op. cit), (John Freely), 
pp. 28, 32, 218

لمراجعة التفاصيل، ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س18-16.  )7(

ملحق الدراسة



العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

654

32( المزمــلاتي أو الســبيلجي أو الســاقي: وهــو طبقًــا لوقــف خاصكــي ســلطان مســبل الماء 

الــذي يحمــل كل يــوم ثاثــة أحمــال مــن المــاء لزاويــة جعفــر بابــا في الســجن)1( ليــشرب منهــا 

المســاجن، وفي هــذا إشــارة لعظمــة الوقــف الإســامي ومــدى إســهامه في تلبيــة الاحتياجــات 

ــى  ــف ع ــد( للوق ــذا )البن ــص ه ــراده، إذ خص ــع وأف ــاف المجتم ــع أطي ــر ضرورة لجمي الأكث

المســاجن، وقــد ورد في بعــض الوقفيــات بمســمى الســبيلجي، ويكــون أكثــر مــن شــخص)2(.

33( شربتجــي: وهــي وظيفــة موســمية ليســت دائمــة، إذ يعــن لهــا في أوقــات المواســم 

فقــط كشــهر رمضــان المعظــم عــدد مــن الأشــخاص يســقون النــاس العســل والشربــات، 

ووردت تفاصيــل عملهــم في وقــف خديجــة تورخــان ســلطان إذ عيّنــت منهــم ســتة 

أشــخاص يعملــون طــوال ليــالي شــهر رمضــان مــن كل عــام، ويتقــاضى كل واحــد منهــم 

ــدره 100 آقجــة)3(. ــاء شــهر رمضــان ق ــه في أثن أجــرًا عــى عمل

ــام  ــكل الع ــى الش ــاظ ع ــا الحف ــؤولية أصحابه ــة مس ــي وظيف ــوش: وه ــع النق 34( مان

ــال  ــفهاء أو الأطف ــع الس ــة لمن ــدران الخارجي ــا الج ــب أصحابه ــث، إذ يراق ــن العب ــر م للعائ

مــن النقــش عليهــا)4(، وإذا حــدث ذلــك فمهمــة أصحابهــا إزالــة هــذه النقــوش؛ حفاظًــا 

ــدران. ــي للج ــرفي والفن ــكل الزخ ــى الش ع

35( متعهــد قــارورات المــرضى وآنيتهــم: وهــي مــن الوظائــف الخدميــة بــدار الشــفاء، 

ــد  ــا تعاه ــن مهمته ــن رجل ــم تعي ــى أن يت ــلطان ع ــي س ــة خاصك ــترطت وقفي ــد اش فق

قــارورات المــرضى ومــا يجــري مجراهــا، ولا يتخلــف عــن الخدمــة واحــد منهــا في النهــار، 

ــان)5(. ــل فيتناوب ــا في اللي وأم

36( قورشــونجي: وهــو المرصّــص، ومهمتــه أن يعتنــي بأســطح العائــر الموقوفــة، 

وينظفهــا ويعتنــي بألــواح الرصــاص التــي تغطــي الأســقف لمقاومتهــا للعوامــل الجويــة)6(.

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س19-18.  )1(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص56، س16-20؛ وقد عينتهم ملحقن بتُربتها ضمن مجمعها الوقفي بإمينونو،   )2(

وقد عينت أربعة سبيلجية يقومون بسقيا الناس عى طريقة المناوبة في فريقن.

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص57، س12-8.  )3(

ينظر: وقفية نوربانو سلطان، ص96، س6-1.  )4(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س49-48.  )5(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص48، الوجه الأير، س4-7، وفي حال عدّ أسطر الوجهن تكون في ص48،   )6(

س17-14.



655

ــق الوقــف عــى وجــوده لخدمــة الجنايــن  ــي أو البســتاني: وقــد نصــت وثائ 37( الجناين

ــدم  ــه: »ي ــن شروط تعيين ــي ع ــف خاصك ــة وق ــا ورد في وثيق ــف، ومم ــا الوق ــي يضمه الت

الجنينــة الواقعــة أمــام الجامــع الشريــف والجنينــة التــي بجنبــه والجنينــة الواقعــة أمــام العــارة 

العامــرة«)1(.

38( مزبلــه كــش)2( أو عامــل النظافــة: وهــو مــن أجــلّ مــا يرهــن عــى عظمــة الوقــف 

ــق الوقــف أن يُعــنّ: »رجــل  ــة المجتمــع، فاشــترطت وثائ الإســامي وحرصــه عــى نظاف

يرفــع المزابــل الواقعــة في دار الشــفاء والعــارة والمدرســة ويلقيهــا في محلهــا«)3(.

39( نقطــه جــي: وهــو ماحــظ الموظفــن، يقــوم يوميًّــا بأخــذ حضــور الموظفــن 

وغيابهــم ثــم مــدى إتقانهــم للعمــل المــوكل إليهــم، وإذا وضــع نقطــة أمــام أحــد الموظفــن 

تكــون دلالــة عــى عــدم حضــوره أو إخالــه لمهــام وظيفتــه، ومــن ثــم يصــم منــه راتــب 

ــوم)4(. ــذا الي ه

40( الباخــوري، وهــو العطــار أو المعطــر الــذي يشــعل البخــور في جميــع الأنحــاء 

والأماكــن المنصــوص عليهــا في الوقفيــة كالمحفــل والمحــراب، وكافــة أنحــاء المســجد عنــد 

ــب يومــي  ــه رات ــك، وكان يــرف ل ــوم الجمعــة وغــير ذل ــات وي ــراءة الخت ــوات وق الصل

ــا)5(، وقــد يتلــف  ــوازم البخــور يوميًّ قــدره 10 آقجــات إلى جانــب 8 آقجــات أخــرى لل

الراتــب مــن وقــف لآخــر.

ــاء كل  ــن الرواتــب وإعط ــؤول ع ــو الشــخص المس ــراف أو المحاســب: وه 41( ال

شــخص راتبــه طبقًــا لماحظــات النقطــه جــي)6(، ويشــترط أن يكــون أســتاذًا ماهــرًا في علــم 

ــا لمــال الوقــف. الحســاب، مراعيً

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س50؛ ص9، س1.  )1(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص51، س11-14. وشرطت أن يكون عامل النظافة قوي البدن؛ ليتحمل تبعات   )2(

العمل ومشاقه، ويتقاضى راتبًا كبيًرا يقدر ب 10 آقجات يوميًّا، حيث يحمل المزابل من حرم الجامع الكبير والسوق إلى 

المكان المخصص لها.

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص9، س1-2؛ ووقفية نوربانو سلطان، ص94، س14؛ ص95، س1.  )3(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص44، س7-14. ويكون عمل ماحظ الموظفن مراقبة الموظفن في المسجد،   )4(

بة. ينظر: وقفية خديجة تورخان، ص56، س9-13؛ ووقفية نوربانو سلطان، ص71، س4- وهناك نقطه جي آخر للترُّ

.11

ينظر: وقفية خديجة تورخان، ص43، س6-10؛ ص44، س3-1.  )5(

ينظر: وقفية خديجة تورخان سلطان، ص46، س13-17. ويتقاضى المحاسب راتبًا قدره 10 آقجات.  )6(

ملحق الدراسة
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خامسًا: المهن الطبية: 

ــراض  ــخّصًا للأم ــب مش ــم الط ــرًا في عل ــا ماه ــون حاذقً ــترط أن يك ــب: ويش 1( الطبي

الحادثــة عــى المــرضى ومــا يتعلــق بهــا مــن الأطعمــة والأشربــة الموافقة، وعــنّ في دار الشــفاء 

بوقــف خاصكــي ســلطان: »طبيبــان حاذقــان، وبالرعايــة والعنايــة لائقــان، معروفــان 

ــة  ــب والحكم ــن الط ــان بقوان ــة، عالم ــة والفراس ــان بالفراه ــة، موصوف ــة والكياس بالفطان

بحــرًا، محيطــان بتفاصيــل مســائلها خــرًا، عارفــان بخصوصيــات أحــوال المــزاج، ماهــران 

في ترتيــب مبــادئ العــاج، متدربــان في أحــوال الأشربــة والمعاجــن، واقفــان عــى ماءمتها 

ومبانيهــا لأحــوال المحتاجــن، قــد أكــدا علومهــا بكثــرة التجربــة ومزاولــة الأعــال، وأيــدا 

معارفهــا بمعاينــة الأهــواء ومشــاهرة الأحــوال، وأســناّ في تحصيــل العلــم والعمــل أزمنــة، 

ــم  ــس كري ــليم النف ــاق، س ــى الاتف ــا ع ــد منه ــون كل واح ــة، ويك ــا آون ــا في تكميله وتمه

ــق القلــب  ــل الفعــال، رقي ــة جمي ــة حســن الخصــال، مأمــون القائل الأخــاق، ميمــون النقي

لــنِّ الجانــب، ناصــح لبيــب للأقــارب والأجانــب، حلــو المنطــق لذيــذ الــكام، طلــق المحيّــا 

مقبــول الأنــام، ينظــر إلى كل مريــض وســقيم بنظر الرأفة كأنــه ولي حميــم، لا يواجههم بوجه 

ــوع وحشــة وتنفــير؛ فــرب كلمــة يتضمنهــا  ــورث ن ــا ي ــر، ولا يشــافههم ب ــوس قمطري عب

ــارة وأشرف  ــف عب ــم بألط ــل ياطبه ــام، ب ــداء المق ــن ال ــى الســقام م ــل ع ــي أثق ــكام ه ال

خطــاب، ويســلك بهــم مســلك الرفــق في الســؤال والجــواب، فكــم مــن قــال وقيــل، هــو 

أشــهى لــدى العليــل مــن زلال وسلســبيل، ويفــض لهــم جنــاح الرأفــة والرعايــة، ويمــد 

ــوم  ــوم يمــي عقيــب كل ي ــة، يحــر كل واحــد منهــا كل ي ــة والحاي عليهــم رواق العناي

ــوال  ــد أح ــورة، ويتعه ــح المأم ــاشر المصال ــورة ويب ــفاء المذك ــي )إلى()1( دار الش ــر وينق يم

المــرضى والســقام،... ويشــاهد النبــض والقــارورة وغيرهمــا مــن العامــات)2( المشــهورة، 

ويســألهم عــن أحوالهــم صغــيًرا وكبــيًرا، وينقــر عنهــا نقــيًرا وقطمــيًرا ثــم يعالــج كاًّ منهــم 

بــا يائمــه مــن العــاج الائــق عــى الوجــه الفائــق والأســلوب الرائــق، وإن اقتــى 

الحــال تكــرار الحضــور يســارع إليــه في غــير تــوان ولا فتــور، يراعــي كل منهــا كافــة هــذه 

الشرائــط المحــررة، ويحافــظ عــى مراعــاة جميــع هاتيــك الضوابــط المقــررة، في كل يــوم مــن 

غير موجودة في نص الوثيقة.  )1(

في أصل الوثيقة: )العايم(.  )2(
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الأيــام المندرجــة في تضاعيــف الشــهور والأعــوام مــن غــير إخــال بشريطــة... مــن جملتهــا 

ــة  ــردت مــن زمرتهــا، فمــن أخــلّ بأمــر مــن الأمــور المعــدودة، وأهمــل في إقام وضابطــة ف

خدمــة مــن الخدمــات المعهــودة، فــا أخــذه مــن الوظيفــة يكــون ســحتًا وحرامًــا، وســيلقى 

ــا«)1(. ــا وغرامً في الآخــرة عذابً

الشــفاء  بــدُور  التخصصيــة  المهــن  مــن  وهــي  العيــون(:  )طبيــب  الكحّــال   )2

ــان  ــا اثن ــون عددهم ــا يك ــا م ــل، وغالبً ــا الطوي ــرّ تاريه ــى م ــامية ع ــتانات الإس والبيارس

المناوبــة)2(. بطريقــة  ويعمــان  رئيسًــا،  أحدهمــا  يكــون  بحيــث 

ــال، وكان عــدد الجراحــن  ــب الكحّ ــا إلى جان ــة أيضً ــة تخصصي 3( الجــرّاح: وهــي مهن

اثنــن فــا فــوق، ويعملــون بطريقــة المناوبــة أيضًــا)3(، وفي هــذا إظهــار لمــدى حــرص 

الواقفــات عــى أن تكــون مؤسســاتهم الطبيــة مفتوحــة للجمهــور طيلــة الوقــت، مــع متابعــة 

المــرضى المحتجزيــن داخــل المشــفى ليــاً، وعــن الــشروط الواجــب توافرهــا في الكحّالــن 

ــان  ــب إتق ــور إلى جان ــل المذك ــه التفصي ــى وج ــب ع ــس شروط الطبي ــي نف ــن فه والجرّاح

ــرف  ــبق)4(، ويع ــذي س ــو ال ــد عــى النح ــد والوعي ــر التهدي ــوب، مــع ذك ــص المطل التخص

ــاشي()5(. ــراح ب ــم )ج ــرّاح الأول باس ــس أو الج الرئي

4( طبــاخ الأشربــة الطبيــة )الأعشــاب(: ووظيفتــه أن يقــوم بطبــخ الأشربــة طبقًــا 

لتوصيــف الأطبــاء لحالــة المــرضى، إذ يقومــون بتحديــد الــشراب المناســب للمريــض ومــن 

ــخصان)6(. ــة ش ــذه المهم ــغل ه ــب يش ــه، وفي الغال ــة بصنع ــاخ الأشرب ــوم طب ــم يق ث

ــن  ــلطان دقاق ــرّم س ــي خ ــة خاصك ــت وقفي ــد عيّن ــدلي(: وق ــة )الصي ــاق الأدوي 5( دقّ

ــة)7(. ــم فضي ــة دراه ــن أربع ــي مجتمع ــا اليوم ــغ راتبه يبل

صورة وقفية خاصكي، ص8، س20-38. وياحظ تضمن نص الوقفية لتهديد يحمل في داخله باعثًا عى إتقان العمل،   )1(

وتخويفًا من عقاب الله U، والناظر لأمر النص يجد أن التهديد والتخويف لم يأتيا إلا في أثناء ذكر شروط الأطباء؛ لما لهذه 

المهنة من خطورة لكون الإهمال فيها يؤدي -با منازع- إلى زيادة الآلام عى المرضى وربا هاكهم، وفي هذا إشارة لطيفة 

إلى مدى باغة وثائق الوقف وروعتها ودقة ألفاظها ومناسبتها للحدث با يلزمه.

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س40-38.  )2(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س41-40.  )3(

هكذا نصّت وثائق الوقف. ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س43-42.  )4(

ينظر: المعجم الموسوعي، صابان، ص82.  )5(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س43.  )6(

ينظر: صورة وقفية خاصكي، ص8، س45.  )7(

ملحق الدراسة
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6( الممــرض: وقــد أطلقــت عليــه وثيقــة الوقــف اســم قيّــم دار الشــفاء، وقــد اشــترطت 

ــرضى  ــح الم ــم بمصال ــم قيّ ــد منه ــال كل واح ــة رج ــن »أربع ــلطان تعي ــرّم س ــي خ خاصك

ومهاتهــم ولوازمهــم وضرورياتهــم، يراقبــون أحوالهــم في كل آن، ولا يفارقونهــم حينـًـا مــن 

ــوم،  ــان، ولا يتخلــف عــن الخدمــة أحــد مــن القــوم في ســاعة مــن الســاعات في الي الأحي

وأمــا الليــالي فيخــدم في كل ليلــة منهــا اثنــان عــى وجــه المناوبــة بــا مســاهلة ولا تــوان«)1(.

الجزء الثاني

رواتب أرباب الوظائف والمهن والحرف، طبقًا لوثائق الوقف لنساء القصر 

العثماني بإستانبول في أثناء القرنين )10- 11هـ/16- 17م( ]قيد الدراسة[

يمكــن تنــاول أربــاب الوظائــف ورواتبهــم في الجــدول الآتي، اعتــادًا عــى تقســيم 

ــة  ــا لطبيعــة عمــل كل منهــم أو لموضعــه في الكلي ــاب الوظائــف والمهــن والحــرف، تبعً أرب

ــف. ــق الوق ــم بوثائ ــل ذكره ــة وتسلس ــة الوقفي المعاري

أولً: مرتبات أرباب الوظائف بوقف خاصكي سلطان:

1( الموظفون الإداريون بوقف خاصكي خرّم سلطان ورواتبهم طبقًا للوقفية:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

)بالدرهم الفضي(
المهام

يتولى شؤون الوقف جميعه.150متولي الوقف1

يكتب كل ما يلزم متولي الوقف.110كاتب2

يجمع إيرادات مستغات الوقف بنواحي إستانبول.15جاب3ٍ

يكتب لجابي الأوقاف.15كاتب4

يحصل غات القرى في قضاء....14جاب5ٍ

يحصل غات الأوقاف بقرية أومورجي ومزرعة قباقجي.14جاب6ٍ

 يحصل غات الأوقاف الواقعة بلواء آيدين14جاب7ٍ

بالأناضول.

صورة وقفية خاصكي، ص8، س48-45.  )1(
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2( الموظفون بمسجد خاصكي خرّم سلطان طبقًا للوقفية ورواتبهم: 

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

 لكل شخص

)بالدرهم الفضي(

المهام

يؤدي خطبة الجمعة والأعياد.110خطيب1

 8 + 3 )نظير1إمام2

 إشرافه عى ال 30

حافظًا(

 يؤم جماعة المسلمن في الصلوات الخمس المكتوبة

 وسائر ما يؤدى بالجاعة في الصلوات المعهودة

المرغوبة.

الأذان بينها بالمناوبة.25مؤذن3

 أشخاص ذوو4

صوت حسن

يجتمعوا مع المؤذنن لنداء الجُمع والأعياد.31

 رئيس حفاظ5

 ومجودي

القرآن

يقرأ مع الحفاظ ويشرف عليهم.15

 حافظ ومجود6

للقرآن

 يقرأ كل منهم كل يوم في أيام الجمعة قبل الصاة62

 عشر آيات من القرآن، أو عشرين أو أكثر حسب

 مساعدة الزمان، ويهدون ثواب تاوتهم إلى النبي

وآله وأصحابه.

يؤدي خدمة التعريف بعد تمام قراءة القرآن الكريم.14معرّف7

 قارئ مجود8

للقرآن

30 

 بقيادة

الإمام

 يقرأ كل واحد منهم جزءًا من القرآن بعد صاة2

الظهر، ويهدي ثواب القراءة لروح الواقفة.

 رئيس9

الموحدين

 يكرر كلمة التوحيد ألف مرة عى الوجه المعروف12

المعلوم، ويهب ثوابها لروح حرة الواقفة.

 يكرر كل واحد منهم كلمة التوحيد ألف مرة61.5الموحدون10

 عى الوجه المعروف المعلوم، ويهبون ثوابها لروح

حرة الواقفة.

 40 )كراتب1قارئ11

 شهري وليس

كراتب يومي(

 يقرأ كل يوم عشر آيات من الفرقان المجيد عى

 الكرسي الموضوع في الجامع الشريف عقيب صاة

العشاء الآخرة.

ملحق الدراسة
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

 لكل شخص

)بالدرهم الفضي(

المهام

يقرأ عى الكرسي سورة يس عقيب صاة الفجر.13قارئ12

يقرأ سورة عمّ عقيب صاة العر.12قارئ13

 واهب الثواب14

) )مصلٍّ

 يصليان عشرين ركعة في النوافل والتطوعات26

ويهبان ثوابها لروح حرة الواقفة.

 قراءة سورة الأنعام كل يوم من مسكنهم، لا42قارئ15

يشترط حضورهم للمسجد.

 فتح أبواب المسجد وغلقها عند الحاجة، وإنارة24قيّم16

 الرج والقناديل والكنس والتنظيف، وإحضار

 صندوق الأجزاء للقراء وإرجاعه إلى موضعه بعد

انتهاء القراءة.

 يصب الماء في السقاية الواقعة عند الجامع الشريف12ساق17ٍ

كل يوم مقدار الكفاية.

 مراقبة جميع الموظفن وحثهم عى الإخاص في11مراقب18

تأدية واجباتهم.

 مروفات19

أخرى

 ويرف إلى مصارف الرج والقناديل وحصير5

الجامع.

ــان( بوقــف خاصكــي خــرّم ســلطان  ــم )الكتّاب/مكتــب الصبي ــدار التعلي 3( الموظفــون ب

ــا للوقفيــة ورواتبهــم: طبقً

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

 لكل شخص

)بالدرهم الفضة(

المهام

 يؤدب الصبيان ويعلمهم القرآن وبعض اللغة16معلم1

والرف.

يعيد عى الصبيان الدرس بعد المعلم.12خليفة2
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4( الموظفون بمدرسة خاصكي خرّم سلطان طبقًا للوقفية ورواتبهم:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

 لكل شخص

)بالدرهم الفضة(

المهام

 يدرّس العلوم الشرعية إلى جانب النقلية التي150مدرس1

تخدم العلوم الشرعية.

 1 )ويكونمعيد2

 أنبغ

الطاب(

 يعيد الدروس عى باقي زمائه من الطاب5

ويدرس معهم.

يطلبون العلم ويدارسون الكتب.152 + المعيدطالب3

 يفتح ويغلق باب المدرسة وقت الحاجة، ويكنس12بواب4

المدرسة وينظفها مرة كل يوم.

5( الموظفون بعارة خاصكي خرّم سلطان طبقًا للوقفية ورواتبهم: 

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي لكل

 شخص )بالدرهم

الفضة(

المهام

شيخ العارة والمشرف عليها.110شيخ العارة1

 يتولى شراء ما يرف في العارة من16وكيل الخرج2

المأكولات وغيرها من اللوازم والمهات.

 كيارجي أو3

أمن الكيار

يحفظ بيت المؤونة والطعام.14

 تلميذ4

الكيارجي

 يساعد الكيارجي في حفظ بيت المؤونة12

والطعام.

يكتب الوارد والصادر.14كاتب5

الإشراف والطبخ.15الطباخ الأول6

الطبخ.14الطباخ الثاني7

يساعدان الطباخن.21تلميذ الطباخ8

يبزان خبز العارة.24خباز9

يساعدان الخبازين.21تلميذ الخباز10

ملحق الدراسة
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي لكل

 شخص )بالدرهم

الفضة(

المهام

أحدهما نقيب الخبز والآخر نقيب اللحم.22نقيب11

يغسل القصاع والأواني ويشق الحطب.12غاسل12

ينقيان الأرز والحنطة مما يشوبها.22عامل13

يأتي باللحم إلى العارة.12حمال14

يلتزم باب المطبخ.12بواب15

 هو الفاخوري أو الخزّاف: ومهمته صناعة31جناقجي16

الأواني الازمة للمطبخ وتوفيرها.

 أحدهما يكنس جوانب العارة باستمرار،22فراش17

 والآخر ينظف الكنيف )دورة المياه(

باستمرار أيضًا.

 أحدهما مهمته التقشير والدق بالطاحونة،22عامل18

والآخر يصلح دولاب الحاّم.

6( الوظائف العامة الأخرى بوقف خاصكي خرّم سلطان:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي لكل

 شخص )بالدرهم

الفضة(

المهام

يقوم بخدمة تعمير الأوقاف ومرمتها.14نجار1

يكتب عن حال تعمير الأوقاف ومرمتها.12كاتب الخرج2

مهمته اعتاد التعمير والمرمات.12معتمد3

فراش لخان المجمع بالمدينة.13خاني4

فراش وخاني لخان بشيكطاش.11.5خاني5

 سبيلجي6

)مزماتي(

 يحمل كل يوم 3 أحمال مياه لزاوية جعفر بابا13

في السجن.

 يدم جنينة الجامع والجنينة التي بجنبه وجنينة11.5جنايني7

العارة.
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7( الموظفون بمستشفى )دار الشفاء( خاصكي خرّم سلطان طبقًا للوقفية ورواتبهم: 

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

 لكل شخص

)بالدرهم الفضة(

المهام

 الكشف عى المرضى وصرف الأدوية125رئيس الأطباء1

والمشروبات والمعاجن.

 الكشف عى المرضى وصرف الأدوية115طبيب2

والمشروبات والمعاجن.

الكشف عى العن وصرف الأدوية المناسبة.15رئيس الكحالن3

الكشف عى العن وصرف الأدوية المناسبة.13كحال4

إجراء الجراحات الازمة كافة.15رئيس الجراحن5

إجراء الجراحات الازمة كافة.13جراح6

 طباخ الأشربة7

الطبية

 طبخ الأشربة الطبية حسب توصيات الطبيب23

المعالج.

يكتب ما يرج وما يدخل من المخازن.13كاتب8

 هو المفوض بإخراج ومتابعة كل ما في13وكيل الخرج9

المخازن.

أمن المخزن أو حارسه.13كياري10

يطبخان أطعمة المرضى.22.5طباخ11

يدقان ويطحنان الأدوية.22دقاق الأدوية12

 مراقبة المرضى ومازمتهم جميعًا نهارًا43قيِّم13

ويتناوبون اثنان في كل ليلة.

 يتوليان قارورات المرضى ومعداتهم نهارًا22عامل14

ويتناوبان واحد في كل ليلة.

يكنس وينظف دار الشفاء.12فراش15

يلتزم باب دار الشفاء.12بواب16

 مروفات17

أخرى

 لمروفات الأدوية والأشربة وغيرها بدار150

الشفاء.

ملحق الدراسة
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8( مروفات ونفقات إضافية بوقف خاصكي خرّم سلطان:

م
 الوظيفة/أو

البند
المهام أو المنوط فعله بالمبلغالراتب أو القيمةالعدد

 100 دينار1حاج1

ذهبي تام المعيار

ا. يحج عن الواقفة سنويًّ

 يتم كسوة 10 من فقراء الأيتام الموجودين بدار-10الكسوة2

التعليم )مكتب الصبيان( با يليق من الثياب.

65
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 نوفظوملا
 دجسملاب

 نوفظوملا
 باتكلاب

 نوفظوملا
 ةسردملاب

 نوفظوملا
 ةرامعلاب

 ةماعلا فئاظولا
 ةیمدخلا

 نوفظوملا
 ىفشتسملاب

 نوفظوملا
 نویرادلإا

رسم بياني  يوضح عدد الموظفن بكل منشأة يوميًّا طبقًا لوقفية خاصكي خرّم سلطان من مجموع )149( 

موظفًا )عمل الباحث(
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9( غــلات وجهــات إيــرادات أوقــاف خاصكــي خــرّم ســلطان عــى كليتهــا الوقفيــة 

بأنقــرة: الوقفــي  وجامعهــا  بإســتانبول، 

ــد الله ظــال جالهــا في عــزة  ــة الشــأن ســامية المــكان خل وقفــت حــرة الواقفــة عالي

ــة(،  ــر الوقفي ــة لا تضــام، لمصالــح هــذه البقــاع المباركــة الفائقــة )أي: العائ ــرام، ودول لا ت

والأبنيــة الشريفــة الائقــة، عــدة مــن أصنــاف الأوقــاف، بنيّــة وافيــة وعــزم كافٍ في مختلــف 

البقــاع؛ وقــد جــاءت معظــم أوقافهــا بمدينــة إســتانبول عــى عكــس نــاذج أوقــاف النســاء 

الآخريــات، إذ جــاءت غالبيــة أوقافهــن خــارج المدينــة، لا ســيا في أوروبــا العثانيــة، وتذكر 

الوقفيــة جملــة هــذه الموقوفــات بتحديــد مواضعهــا تحديــدًا دقيقًــا، ومــن ثــم يمكــن تناولهــا 

تفصيــاً كنمــوذج بالتطبيــق عــى وقفيــة خاصكــي ســلطان، ثــم إجمالهــا في النــاذج الأخرى، 

وهــذه الموقوفــات جــاءت عــى النحــو الآتي:

168.33
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 تاقفنو بتاور
 دجسملا

 تاقفنو بتاور
 باتكلا

 تاقفنو بتاور
 ةسردملا

 تاقفنو بتاور
 ةرامعلا

 بتاور
 فئاظولا

 ةماعلا

 تاقفنو بتاور
 ءافشلا راد

 بتاور
 فئاظولا
 ةیرادلإا

رسم بياني  يوضح حجم الإنفاق اليومي لوظائف كل منشأة طبقًا لوقفية خاصكي خرّم سلطان، من 

أصل إنفاق يومي يبلغ )684( درهًما فضيًّا شاملة رواتب الموظفن والنفقات الأخرى المنصوص عليها 

بالدرهم الفي في الوقفية، من دون غيرها مما لم تحدد قيمته أو حدد بالدينار الذهبي )عمل الباحث(
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العددنوع الموقوفات أو المسبلات أو مصدر الدخلم

)2( أحدهما لبليبيجي خانخان تجاري1

 بحجراته ودكاكينه، والآخر خان بشيكطاش

بكامل غرفه الفوقانية والتحتانية ودكاكينه.

117دكان2

 منزل أو بيت )صغير أو كبير، وبعض المنازل3

بها أكثر من بيت(

20

1اصطبل )داخل أحد المنازل(4

1بئر ماء5

2 )ملتصقان؛ أو حّمام مزدوج(.حّمام6

 )2( أحدهما يعرف باسم )فايق خانه(،بناء كامل )بكامل مرفقاته(7

والآخر )ساح خانه(.

7فرن خبازي8

96حجرات9
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)23( تقع في أقضية مختلفة.قرى11

3مزرعة12

وأمــا تفصيــل مواضعهــا وتســمياتها، ومشــتماتها؛ فقــد جــاء نصهــا في الوقفيــة كالآتي: 

»فمنهــا جميــع الخــان الجديــد الواقــع في محلــة دايــه خاتــون)1( في محــات المحميــة المذكــورة 

ــد  ــاف عب ــن أوق ــا م ــاحة بعضه ــى س ــان- ع ــي - أي الخ ــورة، المبن ــة ومعم ــت محمي لا زال

الســام بيــك، وبعضهــا مــن أوقــاف خــر بيــك، وبعضهــا مــن أوقــاف رئيــس الســقائن؛ 

المشــتمل -أي الخــان- عــى اثنتــن وخمســن غرفــة فوقانيــة وتحتانيــة، وعــى أحــد وعشريــن 

ــا ومقاطعــة أرض في كل ســنة ثلثــة آلاف وســبعائة وعشريــن درهًمــا... ومنهــا جميــع  دكانً

الحاّمــن المتاصقــن المبنيــن عــى الأرض المشــتراة مــن ياســف وفروســنثي وشــيتامي أبنــاء 

ــة المرقومــة بقــرب مــن  مناهيــم بــن ياســف الواقعــة في محلــة... باشــا، مــن محــات المحمي

ــا وســبعة  ــاب اليهــود، أحدهمــا للرجــال والآخــر للنســاء، بجنبهــا أحــد وعــشرون دكانً ب

وهو لبليبيجي خان، وقد سبق ذكره في الدراسة الوصفية والتحليلية.  )1(
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بيــوت، ومنهــا المنــزل الواقــع في محلــة توبخانــه مــن محــات المحميــة المحكيــة المشــتمل عــى 

اصطبــل فوقــه غرفــة، وعــى بئــر مــاء المضبــوط للخزانــة العامــرة مــن مخلفــات بحــي الطباخ 

الأمــيري المنتظــم في ســلك ملــك الحــرة العليــة المشــار إليهــا بالتمليــك الســلطاني، حســبا 

فُصّــل في تضاعيــف الحكــم الشريــف الخاقــاني، ومنهــا جميــع البنــاء المعــروف بفايــق خانــه 

ــة)1(  ــى عرص ــرة ع ــة المطه ــواب المدين ــود في أب ــاب اليه ــارج ب ــر خ ــاحل البح ــي في س المبن

ــزل  ــع المن ــا جمي ــا، ومنه ــتون درهًم ــام س ــة في كل ع ــا مقاطع ــا صوفي ــاف آي ــن أوق ــت م كان

ــوي  ــن عل ــى بيت ــتمل ع ــة المش ــة المحكمي ــات المحمي ــن مح ــة( م ــة )أيولانق ــع في محل الواق

ــازي، وأربعــة دكاكــن، وبيــت آخــر  ــوت أخــر ســفلية، وفــرن خب ــة بي وســفي، وعــى ثلث

ــا  ــاف آي ــة أوق ــنة في جه ــاد كل س ــم المعت ــى الرس ــه ع ــذ لأجل ــه يؤخ ــر خان ــروف بتري مع

صوفيــا أربعائــة درهــم، ومنهــا جميــع الدكاكــن الثلثــة المبنيــة عــى أرض كانــت مــن أوقــاف 

ــنة  ــاحتها في كل س ــة س ــورة مقاطع ــة المذك ــة الشريف ــرب المدرس ــة بق ــارك الواقع ــاج مب الح

ســبعائة وعــشرون درهًمــا، ومنهــا بنــاء جميــع الدكاكــن الثلثــة المبنيــة عــى ســاحة كائنــة في 

أوقــاف المرحــوم رئيــس البســتانين بقــرب مــن العــارة الشريفــة ومقاطعــة أرضهــا أربعائــة 

واثنــان وســتون درهًمــا)2(، ومنهــا جميــع الحجــرات العــشر المبنيــة بقــرب مــن الجامــع 

الشريــف، ومنهــا بنــاء الحجــرات الاثنتــن والثلثــن الفوقانيــة والتحتانيــة والدكاكــن 

ــي  ــى وع ــن مصطف ــترية م ــازاري المش ــان ب ــروف بقرام ــوق المع ــا في الس ــة بجملته الواقع

ــنة  ــا في كل س ــا صوفي ــاف آي ــة أوق ــن جمل ــة م ــا الكاين ــة أرضه ــاء، ومقاطع ــاج أولي ــا الح ابن

مائتــان وثانــون درهًمــا، ومنهــا البيــت الخــراب الــذي ينقــى فيــه بالوعــة الحجــرات وقــت 

الحاجــة، ومنهــا الفــرن الخبــازي الواقــع ثمــة -أي جهتــه-، ومنهــا جميــع الحجــرات الأربــع 

ــن  ــعة والفرن ــازن التس ــشرة والمخ ــتة ع ــن الس ــة والدكاك ــة والتحتاني ــن الفوقاني والخمس

الخبازيــن الواقعــة بقــرب مــن الــدار الشــاعية الأميريــة بالمحميــة المحكميــة، ومنهــا 

جميــع الدكاكــن الخمســة والثلــن والمخــزن المعــروف بكرســتة أنبــاري مبنيــة عــى عرصــة 

ــورة،  ــة المزب ــواب المحمي ــاب الخطــب مــن أب ــا واقعــة خــارج ب ــا صوفي ــة في أوقــاف آي كائن

أي: قطعة أرض.  )1(

عائدة عى الدكاكن، بمعنى أن قيمة استئجار أرضية الدكاكن تبلغ المقدار المحدد بالدرهم الفي.  )2(
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ومقاطعــة أرضهــا في كل ســنة ســبعائة وخمســن درهًمــا)1(، ومنهــا جميــع الدكاكــن الأربعــة 

والثلثــن والــدكان الــرواس ثمــة في أرض كائنــة في أوقــاف آيــا صوفيــا المزبــورة مقاطعتهــا 

ــع المخــازن الســتة الواقعــة بقــرب  ــون درهًمــا، ومنهــا جمي ــان وثان في كل عــام ألفــان ومائت

قبــان الدقيــق بالمحميــة المزبــورة، ومنهــا جميــع الفــرن الخبــازي الواقــع بقــرب مــن البــاب 

المشــهور بابــا قابــوسي مــن أبــواب المدينــة المرقومــة، ومنهــا جميــع المنزلــن المشــتملن عــى 

أربعــة أبــواب مــن البيــوت الكائنــة في محلــة آق كرمــان بقــرب مــن بــاب أدرنــة مــن أبــواب 

ــع  ــا جمي ــورة، ومنه ــة المزب ــع في المحل ــازي الواق ــرن الخب ــا الف ــة...، ومنه ــة المحكمي المحمي

ــرن  ــع الف ــا جمي ــورة، ومنه ــة المزب ــاب أدرن ــارج ب ــع خ ــه الواق ــاح خان ــروف بس ــاء المع البن

الخبــازي الواقــع في قصبــة أبي أيــوب الأنصــاري ]، ومنهــا جميــع المنــزل الواقــع في 

محلــة لونجــة مــن محــات غلطــة المحروســة المشــتمل عــى بيتــن فوقانيــن وبيــت تحتــاني، 

ــتمل  ــي المش ــاري زاني الأفرنج ــن ص ــتراة م ــة المش ــى العرص ــي ع ــزل المبن ــع المن ــا جمي ومنه

عــى بيتــن علويــن وبيــت ســفي، ومنهــا جميــع المنــزل الكبــير المبنــي عــى ســاحة كائنــة في 

أوقــاف آيــا صوفيــا المرقومــة المشــتمل عــى بيــوت متعــددة ومقاطعــة عرصتــه في كل ســنة 

مائــة وعــشرون درهًمــا، ومنهــا جميــع المنــزل الواقــع في محلــة ســنان القــاضي بمقابلــة الموضــع 

المعــروف بطوبخانــه خــارج حصــن غلطــة المحروســة... بــا يتصــل بــه مــن ســبعة أبــواب 

في الحجــرات والدهاليــز، ومنهــا جميــع الخــان في الموضــع المعــروف ببشــك طــاش مــن 

مضافــات المحروســة المزبــورة المســتغني جميــع مــا ذكــر عــن التعيــن والتعريــف، لاشــتهار 

كل واحــد منهــا فيــا بــن الوضيــع والشريــف، بالانتــاء إلى حــرة الواقفــة المرقومــة نعوتهــا 

الجميلــة في صــدر هــذا الــرق المنثــور، خلــد الله  أيــام دولتهــا إلى انــرام حبــل الأعوام 

والشــهور، ومنهــا أراضي القــرى العــشر المتقاربــة الواقعــة في قضــاء )أصيــولي( مــن أعــال 

ــد ولــوتي  ــة بيون ــة وردوينــيره، وقري ــة أنالــج، وقري ــوز، وقري ــة واصلت ســهرة؛ وهــي قري

ــو  ــة فال ــة، وقري ــر ويزونج ــمها الآخ ــه واس ــو بثولي ــة ي ــوز، وقري ــور ين ــر غ ــمها الآخ واس

واســمها الآخــر جامــرلي، وقريــة بقاجــق، وقريــة قونــاق، وقريــة قوزجــق، وقريــة جنرلــق، 

ــال  ــن أع ــدوس م ــاء إي ــة في قض ــاورة الواقع ــشرة المتج ــدى ع ــرى الإح ــع الق ــا جمي ومنه

عائدة أيضًا عى الدكاكن.  )1(
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اللــواء المرقومــة؛ وهــي قريــة مســتوري، وقريــة كوزكــه، وقريــة صوجــي، وقريــة يكيجــه، 

وقريــة أمانــة، وقريــة بــرواد، ومناســتر، وروجيــان ايــولاش اندريــه، وقريــة جرتــه واســمها 

ــع القــرى  ــة إســكي حصــار، ومنهــا جمي ــكاري، وقري ــة أركــح ب الآخــر نكــه كومــي، وقري

ــة  ــهورة بمزرع ــة المش ــا المزرع ــور، ومنه ــاء المزب ــة بالقض ــوس الواقع ــة إيمن ــة بقري المعروف

أرقــي مــن توابــع القريــة المرقومــة، ومنهــا جميــع القريــة المعروفــة بقريــة أمورحــي مــن توابــع 

ــيلوري،  ــاء س ــة في قض ــي الواقع ــة قباقج ــاة بمزرع ــة المس ــا المزرع ــا، ومنه ــاء جورم قض

ومنهــا جميــع المزرعــة الواقعــة في كســتل مــن أعــال لــواء أيديــن في ولايــة أناطــولي المعروفــة 

بقاوســنجق جفتلكــي، المنتظــم: جميــع مــا فصــل مــن القــرى والمــزارع في)1( معــارض ولا 

منــازع في ســلك ملــك حــرة الواقفــة المشــار إليهــا، لا زالــت ســجار العواطــف الإلهيــة 

بالتمليــك الســلطاني والعطــاء الخاقــاني المســتغني كلــه عــن الوصــف  فايضــة عليهــا 

والتحديــد، لاشــتهارها عنــد كل قريــب وبعيــد، ولتحريــر صدورهــا ورســومها، ولتســطير 

ــر وأكمــل تســطير، بحيــث يزيــل  معالمهــا وتخومهــا في تضاعيــف المنشــور المنــير بأتــم تحري

الخفــاء ويرفــع الإبهــام، ويكشــف حقيقــة الحــال كالحــد التــام، الحــاوي لشرايــط الإنعــكاس 

والإطــراد، ومنــع الأغيــار وجمــع الأفــراد، بجملــة مــا لهــذه المذكــورات ســابقا ولاحقــا في 

الحــدود والمرافــق، والتوابــع واللواحــق، والطرائــق والمســالك وســائر مــا لا بــد في ذلــك، 

ــا وحبسًــا صريًحــا مرمًــا  ذكــر أو لم يذكــر، ســطر أو لم يســطر، وقفًــا صحيحًــا محكــاً شرعيًّ

ــا«)2(. ــا، وتســبياً مقــررًا مرضيًّ مرعيًّ

ثانيًا: أرباب الوظائف بمجمع وقف مهرماه سلطان بإسكُدار:

1( أرباب الوظائف بمدرسة مهرماه سلطان:

ياحــظ أن الوقفيــة قــد بــدأت بتفصيــل أربــاب الوظائــف بالمدرســة قبــل الجامــع، ومــن 

ثــم فهــي إشــارة إلى أن المدرســة هــي أصــل إنشــاء المجمــع، وليــس الجامــع؛ إذ ســبق حتــى 

الحديــث عنهــا ذكــر متــولي الوقــف وكاتبــه ورواتبهــم، كــا ياحــظ أن نــص الوقفيــة التــي 

بــن أيدينــا إنــا هــي صــورة عــن الوقفية، وإنــا أصــل الوقفيــة، وذيلهــا، محفوظ )بأرشــيف( 

المديريــة العامــة للأوقــاف بأنقــرة تحــت رقــم:

لعل الأولى والصواب: من غير.  )1(

صورة وقفية خاصكي، من ص4، السطر الأخير، حتى ص6، السطر الأول.  )2(
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Defter no. 635- 2,8 no`lu Vakfiye, s. 49

العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

 شرطت الوقفية أن يكون متدينا150ًمدرس1

 تقيًّا ورعًا عالمـًا بالعلوم العقلية

 والنقلية، وماهرًا في التعليم، وغير

 ذلك مما سبق ذكره في شروط تعين

المدرسن.

 ياحظ أن الوقفية

 ذكرت الراتب

 اليومي للعاملن

 بالآقجة، ومع

 ذلك فقد ورد

 لفظ الدرهم

 في ذكر تقويم

 مستلزمات الطبخ

 في العارت

 الشريفة، ومن

 ثم ففي الوقفية

 إشارات عن

 تعدد استخدام

المصطلحات.

 ويكون أنبغ الطاب وأنجبهم فيعيد15معيد2

الدرس عى الطاب.

 يدرسون العلم داخل المدرسة،142طالب3

ويُرف عليهم من مال الوقف

 وهو القائم بأمور المدرسة من22قيم4

حراسة وفتح وغلق الباب

 عامل5

نظافة

 لتنظيف وكنس المدرسة متى دعت11

الحاجة إلى ذلك

2( أرباب الوظائف في جامع وقف مهرماه سلطان بإسكُدار:

العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 موصوف بالعلم والتقوى معروف بالزهد والورع، نعاني110واعظ1

 المذهب، يقوم بالوعظ في الليالي المباركة وأيام الجمعات

 والأعياد، ويقرأ الفاتحة عى أرواح الأنبياء والأولياء وآل

عثان، ويتم الوعظ بسورتي الفاتحة والإخاص.

 فاضل صالح تقي متدين، يتقن فن الخطابة في الجُمع19خطيب2

والأعياد والمناسبات والمراسم.

 يشترط شهرته بالعلم والعمل والفقه والنزاهة، طيب8)1(1إمام3

 اللسان متقن للقرآن، عالم بالقراءات والروايات، عارف

بأركان الصاة يؤم المسلمن بنفسه لا يعن نائبًا عنه.

ذكرت الباحثة ريهام يحيا في رسالتها: »عائر المرأة«، في الجزء الخاص بجامع مهرماه سلطان بإسكُدار )وتكرر الأمر في   )1(

الملحق( أن راتب الإمام 6 آقجات، وقد جانبها الصواب في ذلك، فالراتب مسجل في الوقفية بالتركية العثانية بصيغة 

الوقف  وثيقة  صورة  أصل  في  النص  مراجعة  ويمكن  بالتركي،   8 الرقم  هي  وسكز  آقجة(،  سكز  سي  يوميه  )ووظيفه 

الخاصة بأوقاف مهرماه سلطان في: صورة وقفية مهرماه سلطان، ص22، س5، الكلات 6-3.



ملحق الدراسة

671

العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

4 للرئيس)1(7قارئ4

1.5 للباقن

 يشترط مهارتهم في التجويد والترتيل، يجتمعون كل جمعة

 لقراءة القرآن المجيد في المحفل المنيف في الجامع، يقرأ كل

 واحد منهم عُشر القرآن، ويقوم الرئيس بافتتاح القراءة

ويتم بالفاتحة.

 يشترط فيهم الصاح والفاح والرشاد، يقومون بخدمتهم44مؤذن5

 عى أكمل وجه عن طريق المناوبة في فرقتن في حن

يتجمعون معًا يوم الجمعة)2(، ويشترط معرفتهم بالمواقيت.

 مؤقت:6

 أو

ساعتجي

يشترط صاحه وورعه وعلمه في الساعات والتوقيت، 14

يراقب الوقت ويُعلم المؤذنن بدخول وقت الأذان دونا 

تأخير ولا تقديم، وقد اشتمل مجمعها المعاري عى مزولة 

)ساعة شمسية( من الرخام الأبيض يستعملها الساعتجي.

 ) 3( للرئيس30قارئ7

 والداعي وموزع

الأجزاء

يشترط معرفتهم بصحيح القراءات وحسن التاوة، 

يجتمعون في الجامع بعد صاة الصبح ليقرأ كل منهم جزءًا 

من القرآن الكريم، يفتتح رئيسهم القراءة، ويتم أفصحهم 

لسانًا بالدعاء لآل عثان والسلطان سليان والواقفة، ثم 

يتم بالفاتحة والدعاء، ويعنّ منهم رجلٌ موزعٌ للأجزاء 

مسؤولٌ عن التفريق قبل القراءة، والجمع بعد القراءة.
)2( آقجة للبقية

يُعرّف نعت الأنبياء جميعًا، ثم نعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ختم 12معرّف8

القرآن الكريم والجُمع، ويُعرّف الأئمة والمجتهدين 

والسادة العثانين ويدعو لهم ويدعو للواقفة ثم يتم 

بقراءة الفاتحة.

 يقرأ كل يوم جزءًا من القرآن أمام الجامع ويهب ثواب12قارئ9

القراءة للواقفة.

 .Sermahfel »يعرف الرئيس باسم »سيرمحفل  )1(

من الباحثن مَن أخذ الأمر عى عكس واقعه، فذكر أنه لا يشترط حضورهم يوم الجمعة، إذ ذكروا ما نصه: »وفي أيام   )2(

الجمعة لا يقوموا بالصاة أو الخطبة ولا الأذان«. ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ص184.
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العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 )2( للرئيس30قارئ10

وموزع الأجزاء

 يشترط معرفتهم بصحيح القراءات وحسن التاوة،

 يجتمعون في الجامع بعد صاة العر ليقرأ كل منهم جزءًا

 من القرآن الكريم، يفتتح رئيسهم القراءة، ويتم بالدعاء

 لآل عثان والسلطان سليان والواقفة، ثم يتم بالفاتحة

 والدعاء، ويعن منهم رجلٌ موزعٌ للأجزاء مسؤولٌ عن

التفريق قبل القراءة، والجمع بعد القراءة.

1.5 للبقية

 يشترط حفظها وإتقانها لتاوة القرآن الكريم، يقرأ22قارئ11

 أحدهما جهرًا سورة يس بعد صاة الصبح، ويقرأ الثاني

جهرًا سورة عمّ بعد صاة العر.

 يشترط صاحهم ومعرفتهم بالديانة والاستقامة،71موحد12

 ويجتمعون بعد صاة الظهر، فيقول كل واحد كلمة

  ويهبون الثوابrالتوحيد ألف مرة، ثم يصلون عى النبي 

للواقفة.

 نقطه13

جي

 يراقب حضور الموظفن وأداءهم كلٌّ في موقعه، ويضع11

 نقطة أمام المتغيب أو المقر في عمله، وبناءً عى النقط

 التي يضعها فمن ترك وظيفته مرتن يتم تأديبه، وإذا تركها

ثاث مرات يتم عزله.

 حافظ الكتب14

والمصاحف

ويشترط إيانه وتقواه وحرصه عى الكتب والمصاحف.12

 يشترط عليها القيام بأعال القيِّم والحفظ وفتح الأبواب23قيم15

وغلقها.

 وهما يعمان في الإطفاء والإيقاف للقناديل وما يلزم23.5وقّاد16

الإنارة.
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3( أرباب الوظائف في معلم خانه)1( الوقفية، أي: دار الصبيان أو المكتب:

العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 معلم الصبيان1

ومؤدبهم

 يكون رفيقًا ليناً لا يرب ضربًا مرحًا مؤلًما ولا13

 يتهاون في الخطأ، وعليه أن يحافظ عى فلذات أكباد

المؤمنن، ويعلمهم الخط والكتابة وغير ذلك.

 وهو يعاون المؤدب في تأديب الصبيان وتربيتهم في12خليفة المؤدب2

غير تدخل منه في واجبات المؤدب الأول.

 يكون فاضاً متديناً، معروفًا بالعلم والحلم، عالًما13محفظ القرآن3

 بالقرآن وسائر واجبات الدين، مجوّدًا وملحناً يحفّظ

الصبيان القرآن.

 وهو يتابع تحفيظ الصبية القرآن تحت إشراف12خليفة المحفظ4

المحفظ، وبا تدخل منه في واجبات المحفظ.

وهو مسؤول عن التنظيف وغلق باب المعلم خانه.11كناس5

4( أرباب الوظائف الإدارية بوقف مهرماه سلطان:

العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 وهو متولي الوقف ويشترط عدله وتدينه وصاحه140متولي الوقف1

 وحسن سيرته، ليكون مسؤولًا عن جميع ما يدخل

ضمن نطاق الوقف.

 وهو كاتب المتولي يكتب كل صغيرة وكبيرة با إهمال110كاتب المتولي2

ولا تقصير ولا تأخير.

 وتم توزيعهم بواقع جابٍ في كل موضع من موقوفات55جابٍ)2(3

 الوقف ومسباته، يجمعون الإيرادات في مواعيدها، وكان

 كل واحد منهم مسؤولًا عن عدد من القرى والمزارع

 وغيرها، ويشترط أن يكونوا أشخاصًا موثوقًا فيهم

ومخلصن وصادقن لا ينحرفون عن الطريق الصالح.

وهو اللفظ الوارد في الوقفية.  )1(

كانت وظيفة الجابي موجودة بالعائر والمؤسسات الوقفية العثانية، حتى تم إلغاؤها بموجب المادة رقم 22 من قانون   )2(

الأوقاف بتاريخ 5 يونيو 1935م، ومن ثم سيطرت الحكومة التركية عى الأوقاف، وقامت هي بتعين الكتبة والجابين 

من طرفها ممثلة في المديرية العامة للأوقاف.

Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi (op.cit), (Bekir Yilmazörnek(, S.71.
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العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 كاتب4

الجابي

 وهم كاتبو الجباة يعملون معهم ليسجل كل واحد54

 في دفتره كافة ما يص الموضع المسؤول عنه بإشراف

الجابي.

 مشرف5

 الجباة)1( وهو
الصوباشي)2(

وهو المشرف عى الجباة السابقن ويتابع عملهم.15

5( أرباب الوظائف بعارت وقف مهرماه سلطان:

م
العددالوظيفة

 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 يشترط أن يكون مؤمناً طاهرًا بشوشًا مستقياً، يأتي18شيخ العارت1

 إلى العارة بعد العر خاصة أيام رمضان وبعد صاة

 العيد وموسم النصف من شعبان )برات( وأول

 جمعة في شهر رجب )رغايب(، وعليه أن يشرف عى

 كل العارت، ويذوق الطعام بنفسه ليتأكد من الملح

 والطعم، ولو وجد تقصيًرا ينبه عى الطباخن تنبيهًا

 بليغًا، ولو رأى ضرورة تغيير أحد الطباخن فإنه

يُعلم المتولي بذلك.

 وهو المسؤول عن الخرج والدخل في العارت ويعمل6)3(1وكيل الخرج2

تحت شيخ العارت.

 كاتب وكيل3

الخرج

 يكتب جميع ما يدخل إلى العارت أو ما يرج منها من15

دون تأخير في دفتره.

وهو حافظ المأكولات بالعارت.14كيارجي4

 كيارجي5

شاكرد

وهو مساعد الكيارجي.12

لم يرد مساه الوظيفي في نص الوقفية، وإنا تم ذكر وظيفته بأنه مشرف عى الجباة.  )1(

(2) Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi (op.cit), (Bekir Yilmazörnek), S. 75.
ذكرت إحدى الباحثات أن راتب وكيل الخرج 150 آقجة، وقد جانبها الصواب في ذلك؛ إذ إن راتب شيخ العارت نفسه   )3(

8 آقجات، ووقع ذلك نتيجة الترجمة غير الصائبة. ينظر: عائر المرأة  الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ملحق الدراسة، في 

ترجمتها - حسب ترقيمها-للصفحة رقم 17، السطر قبل الأخير.
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م
العددالوظيفة

 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 وهو أمن مخزن الأنبار أو البضائع والمستلزمات،12أنبارجي6

ويشترط معرفته بالأوزان والمكاييل.

5 للرئيس4إيتمكجي)1(7

4 للبقية

 وهم الخبازون، إذ يشترط نظافتهم، وحرصهم عى

 عدم حدوث التلوث، ويرأسهم أقدمهم، وقد ورد

 هذا المصطلح في وثائق من الأرشيف العثاني، وكان

هنالك نقابة لهم أو طائفة)2(.

5 للرئيس4آشجي)3(8

4 للبقية

 وهم الطباخون، ينبغي أن يكونوا أساتذة في الطبخ،

 نظيفي المظهر، ممتنعن عن إحداث التلوث، ويرأسهم

أقدمهم.

وهو منظف العارة وكناسها.13كناّس)4(9

 يحملون لوازم الطبخ من مخزن الأنبار للمطبخ، أولهم21حمال10

 حمال كش، والثاني معاون له يعرف في الوقفية باسم

هيمه كش.

وهم حاملو الأواني في العارت)5(.41كاسه كش11

 قزغان)6(12

شوي

 وهو غاسل الأواني الكبيرة )أواني الطبخ(، ومنها12

 اشتقت الكلمة التي لا تزال تستخدم في الأوساط

المرية باسم )قازان(.

وهو غاسل الأواني الصغيرة )أواني تقديم الطعام(.21كاسه شوي)7(13

لم تفرق الباحثة بن هذه الوظائف، وربا اختلط الأمر عليها فلم تذكر الخبازين. ينظر: عائر المرأة الدينية، ريهام يحيا عبد   )1(

العال، الملحق.

.2-3268 ,36 IA-AS ورد هذا المصطلح ضمن إيصال لأحد هؤلاء )إيتمكجي( في الأرشيف العثاني، وثيقة رقم  )2(

ورد هذا الاسم في الوقفية، في حن يذكر بصيغة أخرى أيضًا هي آشتجي، ويعرف الرئيس بآشتجي باشي. ينظر:   )3(

Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi (op.cit), (Bekir Yilmazörnek(, S. 86.
لم يرد مساه الوظيفي في نص الوقفية، وإنا وردت مهامه.  )4(

ذكر بعض الباحثن أنهم يعاونون الحالن، والأصوب أن وظيفتهم حمل الأواني لا مساعدة الحالن. ينظر: عائر المرأة   )5(

الدينية، ريهام يحيا عبد العال، ملحق الدراسة.

وقد أورد شمس الدين سامي، أن هذا اللفظ معناه: الآنية الضخمة أو الكبيرة. ينظر: قاموس تركي، شمس الدين سامي،   )6(

درسعادت )إستانبول(، 1317هـ، ص1069.

ذكر بعض الباحثن أن أصحاب هذه الوظيفة يساعدون الطباخ في شيِّ اللحوم، وقد جانبهم الصواب. ينظر: عبد العال،   )7(

ريهام يحيا، عائر المرأة، ملحق الدراسة.
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م
العددالوظيفة

 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 أحدهما نقيب اللحم )گوشت()1(، والأخر نقيب22نقيب14

الخبز )نان()2(.

 وهو مسؤول حفظ العارت وحراستها وفتح أبوابها12قيم15

وغلقها.

 ويتم توزيعهم كالآتي: 2 في مسافر خانه، 2 في الخان43فراش16

فسيح البينان.

 وقد ورد في وقفيات أخرى باسم آخورجي، وهو13آخوري17

 الإصطبي، ويكون الإصطبل ملحقًا بالخان، وعى

 الآخوري العمل داخل الإصطبل وخارجه ويقوم

بجميع أعاله المنوطة به.

6( النفقات الأخرى داخل العارت يوميًّا:

ملاحظاتالسعر أو القيمةالبندم

 12 كيلة يتم تنقيتها، وغالبًا ما يصل صافيها إلى 10دقيق1

 كيات للخبز، بحيث يقسم نصفها صباحا ونصفها

مساءً، لأنه كانت تقدم وجبتان.

 1( ما ورد هنا ليس جميع

البنود المشروطة.

 2( ذكرت بعض البنود

 بالوزن وبعضها بالسعر

وبعضها بغير ذلك.

 3( حددت الوقفية قيمة

 واسم الكيلة المستخدمة،

 بأنها كيلة إستانبول)3(،

 وهي تساوي 20 أوقية،

 والأوقية تعادل وزن

400 درهم.

يرف 6 أوقيات لكل 10 كيات صافية من الدقيقملح2

5 دراهم)4(فلفل3

5 دراهممصطكى4

2 شنكرحمص5

5 أواقٍبصل6

2 آقجةمعدنوس7

20 أوقيةزبادي8

4 آقجاتأسفناخ9

قاموس تركي، شمس الدين سامي، ص1304.  )1(

وهي لفظة فارسية تعني الخبز، وتأتي في بعض الوثائق باسم ناني عزيز.  )2(

وردت صيغة إستانبول في الوقفية، وكذلك وردت في وقفية خديجة تورخان سلطان أيضًا، دلالة عى استعالها أحيانًا إلى   )3(

جانب قسطنطينية المحمية.

وردت قيمة المشتريات بالدرهم، رغم ورود المرتبات بالآقجة.  )4(
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ملاحظاتالسعر أو القيمةالبندم

 يضاف ضمن الشروط30 أوقيةقرع10

 حال دخول موسم القرع

فقط.

20 أوقيةقورت11

 بند خاص12

 بيوم 12

ربيع الأول

يجتمع العلاء والوعاظ والصلحاء والحفاظ يدعون  

ويصلون عى الرسول صلى الله عليه وسلم طوال اليوم والليلة جهرًا 

بالتأني والتمكن، ويقوم بعض المؤذنن بالمدح ونعت 

الرسول ويقرأون عُشًرا من القرآن )3 أجزاء(.

ويتم صرف مبلغ 1300 آقجة لمستلزمات هذا اليوم 

ا، لتغطي مكافآت الأشخاص، والبخور الازم،  سنويًّ

والطعام عى ما جرت به العادة لهذا اليوم بن الأنام.

يتم صرف هذا )البند( في 

يوم 12 ربيع الأول من 

كل عام احتفالًا بمولد 

النبي صلى الله عليه وسلم.

7( أرباب الوظائف الأخرى:

العددالوظيفةم
 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
الشروط والمهام

 تم توزيعها إلى قسمن؛ أحدهما مسؤول عن تعاهد22مرمتجي1

 وإصاح مجاري وشبكة الماء، وقد ورد في الوقفية باسم

 )صويولي(، والآخر هو الُمرصّص ومتعهد سائر المرمّات

الأخرى.

 وقد شرطت الواقفة في أواخر الوقفية أنه إن جاءها أمر الله121.5حارس2

 وقبضت المائكة روحها لتلحق بفاطمة وخديجة وسائر

 أمهات المؤمنن والصالحات، يتم تعين اثني عشر شخصًا

بة الشريفة والروضة المنيفة التي ستدفن  يتعاهدون الترُّ

بها)1( عى سبيل المناوبة، ويقومون بالدعاء لها)2(.

ا من دون تحديد. لم تحدد الوقفية تُربة معينة ولا موضعًا معيناً، وإنا جاء الحديث عامًّ  )1(

لم يرد في نص صورة الوقفية إلا ما ذكرته؛ وإنا زاد بعض الباحثن -اعتادًا عى ذيل الوقفية المحفوظ بالمديرية العامة   )2(

للأوقاف-أن الواقفة شرطت إذا ما قبضت روحها فإنه يتم تعين 24 قارئًا يقرأون القرآن عند تربتها الشريفة، بحيث لا 

تنقطع القراءة منها أبدًا، وبعض من الوظائف الأخرى. ينظر:

Üsküdar Mihrimah Sultan Kulliyesi (op.cit), (Bekir Yilmazörnek(, S. 98-99.
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أوقافهــا وانقطعــت  أوقــاف أخــرى متــررة )أو هلكــت  الــرف عــى  8( جهــات 

إيراداتهــا(: 

شرطت الواقفة ترميم جامع خواجه قاسم بقسطنطينة المحمية، وقامت بتعين:

ملاحظاتالراتب اليومي بالآقجةالعدد)البند(/الوظيفةم

 يتقاضون رواتبهم من أوقاف مهرماه12إمام1

سلطان.
12مؤذن2

12قيم3

 لوازم الحصير4

 والفرش وغير

ذلك

 يتم صرف 2 آقجة يوميًّا لسائر اللوازم2ـــ

 ليرف منها ويتم ادخار المتبقي

لمصالحها.

كــا شرطــت الواقفــة أيضًــا تعيــن بعــض الوظائــف في مدرســة أخــرى غــير مدرســتها 

بإســكُدار، وهــي المدرســة المشــتملة عــى 12 حجــرة ودرس خانــه، وعيّنــت فيهــا:

ملاحظاتالراتب اليومي بالآقجةالعدد)البند(/الوظيفةم

 يتقاضون رواتبهم من أوقاف140مدرس1

 مهرماه سلطان، وياحظ ارتفاع

راتب المعلم تقديرًا للعلم وأهله.
 دانشمندن)1(: وهو معاون2

المدرس

12

11.5بواب3

9( موقوفات مهرماه سلطان ومسبلات إيرادات أوقافها:

أمــا عــن الموقوفــات ومســبات الإيــرادات فتجــلّ عــن الوصــف، فتشــتمل عــى عــدد 

مــن القــرى، والضيــاع، والعقــارات، والحاّمــات، والأفــران الخبازيــة، والســفن التــي 

تســتخدم لنقــل النــاس والــدواب وغيرهــم بأجــر، وغــير ذلــك ممــا ورد في وقفيتهــا، وقــد 

ــاءت كالآتي:  ــا، وج ــددت مواقعه ــد تع ــة، وق ــى الأقضي ــات ع ــك الموقوف ــمت تل انقس

وهو معاون المدرس أو مساعده. ينظر: قاموس تركي، شمس الدين سامي، ص600.  )1(
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رسم القضاء كا جاء في الوقفيةاسم القضاء الذي توجد به الموقوفاتم

قضاء فيلبه1

قضاء تاتار بازاري2

قضاء صاقو3

قضاء چرنوي4

قضاء سانيك5

قضاء نورقوب6

قضاء عورت حصاري7

قضاء تيمور حصاري8

قضاء ينيشهير در قضاء )يڭيشهير(9

قضاء كليولرده10

قضاء ينيشهير )يڭيشهير(11



العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

680

19

92

5
13

32
15

3 30

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 وفظوم
 ةسردملا

 وفظوم عماجلا وفظوم
 ھناخ ملعمملا

 نوفظوملا
 نویرادلإا

 وفظوم
 ترامعلا

 ىرخأ فئاظو
 عمجملاب

 عماجب فئاظو
 مساق ھجاوخ

 وفظوم
 ىرخأ ةسردم

 رادوكسإب

رسم بياني يوضح عدد الموظفن بكل منشأة يوميًّا طبقًا لوقفية مهرماه سلطان من مجموع )182( موظفًا 

)عمل الباحث(

رسم بياني يوضح الراتب اليومي بكل منشأة طبقًا لوقفية مهرماه سلطان من مجموع )558.5 آقجة( 

يوميًّا )عمل الباحث(
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ثالثًــا: مرتبــات أربــاب الوظائــف والمهــن والحــرف بوقــف نوربانــو ســلطان »عتيــق والــده 

ســلطان«: 

1( الموظفون الإداريون بوقف نوربانو سلطان بإسكُدار طبقًا للوقفية:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

الرئيس أو المدير العام.1100متولي الوقف1

كاتب المتولي.120كاتب2

جامع الإيرادات من إسكُدار.15جاب3ٍ

كاتب سجات الوقف بإسكُدار.15كاتب السجات4

 جامع إيرادات المزارع الموقوفة بقضائي إسكُدار15الجابي5

ويوروس.

 كاتب إيرادات المزارع الموقوفة بقضائي إسكُدار15الكاتب6

ويوروس.

جامع إيرادات القرى الواقعة بقضاء يانبولو.25الجابي7

كاتب إيرادات القرى الواقعة بقضاء يانبولو.25الكاتب8

جامع إيرادات الأوقاف بقضاء رودسجق.15الجابي9

كاتب إيرادات الأوقاف بقضاء رودسجق.15الكاتب10

لمصالح القرى المعروفة بيني إيل في سيواس.130متول11ٍّ

 كاتب متولي مصالح القرى المعروفة بيني إيل في115الكاتب12

سيواس.

 يكتب إيرادات القرى المعروفة بيني إيل في25الكاتب13

سيواس.

 وهو المشرف عى المجمع، أغا دار السعادة وهو140الناظر14

)محمد أغا( في الوقفية.
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2( أرباب الوظائف بمسجد وقف نوربانو سلطان ورواتبهم طبقًا للوقفية:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

يطب في الناس خطبة الجمعة.120خطيب1

 يؤمان الناس في الصوات المكتوبة عى طريقة210إمام2

المناوبة.

 يؤذنون في جميع الصلوات عى طريقة المناوبة85مؤذن3

فيا يجتمعون جميعاً في الجمعة والأعياد.

 يصي كل منهم 20 ركعة في اليوم ويهدي54مصل4ٍّ

ثواب الصاة للواقفة.

 رئيس الحفاظ5

)القراء(

يقرأ في صلوات يوم الجمعة.16

يقرأ القرآن تحت إشراف رئيس القراء.93قارئ )حافظ(6

ينشد بمدح النبي صلى الله عليه وسلم.15قارئ )حافظ(7

يمدح ويدعو للسلطان والواقفة.15المعرف8

 يقوم بمساندة عال المسجد ومراقبتهم،45القيم9

وكذلك يراقب أداء الحراس وعال الخدمات.

 المشرف عى10

منظفي السجاد

 أحدهم يشرف صباحًا، والآخر وقت33

الظهيرة، والثالث بعد الظهر.

 يتناوبون صباحًا ووقت الظهيرة وبعد الظهر272منظف السجاد11

بواقع 9 أشخاص كل وقت.

 3 للمشرفن90قارئ للقرآن12

 الثاثة عى

الفرق

 يهدون ثواب القراءة للواقفة، بحيث يقرأ كل

 ثاثن منهم في أحد الأوقات النهارية جزءًا

لتتم الختمة بعد الصاة.

2 للقراء

يهدي ثواب القراءة للنبي وأزواجه.62قارئ للقرآن13

مسؤول عن صندوق حفظ المصحف.13حافظ المصحف14

 بخوريّ )معطر15

أو مبخر المسجد(

عليه تبخير المسجد.18

 موقّت )متابع16

للوقت(

 يُعلم المؤذنن بدخول الوقت وينبغي أن يكون17

له دراية بالمواقيت وحسابها.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 حارس17

المصاحف

 مسؤول عن حفظ نسخ المصاحف الموقوفة24

بالمسجد عقب قراءة القراء منها.

 يقرأ آخر آيتن من سورة البقرة عقب صاة12قارئ18

الجمعة.

يقرأ سورة يس بعد صاة الفجر.12حافظ19

يقرأ 10 آيات من القرآن بعد صاة الظهر.12حافظ20

يقرأ سورة الملك بعد الغروب.12حافظ21

يقرأ سورة عمّ بعد صاة العر.12حافظ22

 يراقب العاملن بالمسجد ويعاقب المتخاذلن،13مراقب23

 ويوصي بفصل من لا يؤدون واجباتهم

باجتهاد.

شخص يهتم بتعليق وإصاح الستائر.13بيردجي24

يوقدون الشموع والقناديل بالمسجد.44عامل25

يقومون بكنس المسجد من الداخل.44فراش26

3( أرباب الوظائف بمدرسة وقف نوربانو سلطان ورواتبهم طبقًا للوقفية:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

القيام بالتدريس، ويكون عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.160مدرس1

 رئيس2

المعيدين

ويعتر مساعدًا للمدرس، وهو أفضل الطاب جميعًا.12

 يقومون بمراجعة دروس الطاب أوقات الراحة، وهم52معيد3

أفضل خمسة طاب بعد الأول.

يدرسون العلم الشرعي والعقي بالمدرسة.101طالب4

 يقوم بحراسة المدرسة ومقتنياتها، كا يحرس جدرانها من12الحارس5

العبث.

 يفتح ويغلق باب المدرسة في مواعيدها المحددة ويقوم12البواب6

بتنظيف المدرسة.
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4( أرباب الوظائف بدار الحديث بوقف نوربانو سلطان ورواتبهم طبقًا للوقفية:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

القيام بالتدريس، ويكون عالمـًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.140المدرس1

وهم طاب الحديث المشتغلن بتعلمّه.122الطاب2

 حافظ3

الكتب

يقوم بحاية وحراسة كتب الحديث الشريف بدار الحديث.13

5( أرباب الوظائف بدار القراء بوقف نوربانو سلطان ورواتبهم طبقًا للوقفية:

عدد الموظفنالوظيفةم
 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 شيخ1

القراء

يقوم بتعليم الحفاظ القرآن الكريم.130

وهم في مرحلة القراءة والتدريب.102حافظ2

6( أربــاب الوظائــف بكتــاب )مكتــب الصبيــان( وقــف نوربانــو ســلطان ورواتبهــم طبقًــا 

للوقفيــة:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 يكون معلّاً للصبيان ومؤدبًا لهم، ويشترط إتقانه لتاوة18معلم1

القرآن وعلم الحساب ويكون خبيراً في معاملة الصبيان.

مساعد المعلم.13قلفة2

يعلم الصبيان الخط.12معلم الخط3

 يفتح ويغلق باب المكتب في أوقاته المعلومة، وعليه تنظيف11بواب4

المكتب يومياً.
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7( أرباب الوظائف بخانقاة وقف نوربانو سلطان ورواتبهم طبقًا للوقفية:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

وهو شيخ الدراويش.125الشيخ1

من الصوفية والدراويش.322الفقراء2

 يفتح ويغلق باب الخانقاة في الأوقات المحددة، وعليه12بواب3

تنظيفها والعناية بأمورها يومياً.

ــا  ــم طبقً ــلطان ورواتبه ــو س ــف نوربان ــفاء( وق ــفى )دار الش ــف بمستش ــاب الوظائ 8( أرب

ــة: للوقفي

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 رئيس الأطباء1

)باشحكيم(

ممارس عام.120

ممارس عام.115طبيب2

يشخص ويعالج أمراض العيون.15رئيس الكحالن3

يشخص ويعالج أمراض العيون.14كحال4

ويعرف في وثائق الوقف باسم جراح باشي.15رئيس الجراحن5

 يقوم بإجراء العمليات الجراحية، وما يدخل في14جراح6

نطاق تخصصه.

يشتري متطلبات دار الشفاء.13وكيل الخرج7

 كاتب وكيل8

الخرج

 يكتب ما يشتريه وكيل الخرج لمصالح دار الشفاء،13

ويدرج في دفتره ما يقع من الدخل والخرج.

 مراقب المرضى9

)الممرض(

 يراقبون المرضى ويعتنون بشؤونهم نهارًا مجتمعن،43

ويتناوب كل اثنن منهم كل ليلة.

 صيدلي10

)إجزخاني(

 مهمتها طبخ الأشربة والمعاجن تبعًا لتعليات23

الطبيب.

 مهمته إعداد الطعام المخصص للمرضى وفق23طباخ11

تعليات الطبيب.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 شاشيرجي12

)غاسل المابس(

يغسان ثياب المرضى والفرش وغير ذلك.23

 يدق الأدوية ويطحنها تبعًا لتعليات الطبيب22دقاق الأدوية13

المعالج.

مهمته الكنس والتظيف باستمرار.11فراش14

يسخن الماء المعد للمرضى ويدلكهم.12حّمامي15

 ناقل الأواني16

)كاسة كاشي(

ينقل آنية المرضى.11

 يعطيان الأدوية للمرضى نهارًا، ويتناوب كل واحد23ممرض17

منهم مع الآخر لياً.

 كيارجي )حافظ18

الأنبار(

 هو أمن المخزن أو حارسه، يعلم الدخل والخرج14

عى وجه التفصيل والإجمال.

 يؤم خدم دار الشفاء والمرضى في الصاة عند14إمام19

استطاعتهم تأديتها في مكان معد لذلك.

يؤذن للصاة بدار الشفاء.12مؤذن20

9( أرباب الوظائف بعارت )مطعم( وقف نوربانو سلطان ورواتبهم طبقًا للوقفية:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 وهو شيخ العارة يراقب الخبازين والطباخن115ناظر العارة1

وغيرهم من العاملن.

يقوم بشراء مختلف المواد التي تتطلبها العارت.15وكيل الخرج2

يكتب مشتريات وكيل الخرج.15كاتب وكيل الخرج3

 كيارجي )حافظ4

أنبار العارة(

يحفظ مخزن العارة بكل محتوياته.16

وتعني آمر مخزن المشتريات.12مهرّجي5

 قاطع أو كاسر6

الحطب

 يقوم بجمع الحطب الازم للعارت وإعداده11

لاستخدام مباشرة.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 يرج الحطب وقت الحاجة مع معرفة الخارج12أمن الحطب7

والباقي.

يدقان الحنطة ويقشران الخراوات.22دقاق الحنطة8

وهو الذي ينخل الدقيق ويحفظه من التلوث.11حافظ النخالة9

رئيس ومراقب عمل الخبازين.15رئيس الخبازين10

ويقوم كل منهم بمهمته الازمة في إعداد الخبز.54خباز11

ويشرف عى الطباخن الذين يعملون تحت يده.16رئيس الطباخن12

 يقوم كل منهم بطبخ ما يمليه عليه الرئيس وفق55طباخ13

شروط الواقف.

اثنان لنقابة اللحم واثنان لنقابة الخبز.43نقابّي14

غاسل الأطباق وسائر أواني العارة.24كاسه شوي15

 ينقلون الأواني من المطبخ إلى المكان المخصص41كاسه تاشيجي16

لغسلها فيه.

 مهمتهم تنقية الأرز بجدّ وفصل الفاسد عن42عامل17

الصالح منه.

أحدهما يحمل اللحم والآخر يحمل الدقيق.22حمال18

يحفظ الحنطة والدقيق في مخزنها.14كيارجي19

يكتب الخرج والدخل من مخازن الأنبار.15كاتب الأنبار20

 يحفظ أنبار الشعير ويطعم دواب المسافرين من12حافظ الشعير21

الشعير بقسمة الحصة عليهم من دون تمييز.

ينظفان مطبخ العارة ويكنسانه باستمرار.22فراش مقيم22

 يحران الماء لمن يريد الطهارة أو غسل يديه داخل22إبريقجي23

العارة.

يحفظان الإصطبل ويحرسانه وينظفانه.22آخورجي24

 ينقان الكناسة والمزابل من العارة إلى موضع22عامل النظافة25

المزابل.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 عليهم فتح وغلق باب العارت والأبواب الداخلية32بواب26

 في الأوقات المعلومة، وعليهم حفظ ما في العارت

وتنظيفها يوميًا.

10( أربــاب الوظائــف بتابخانــة )مقــر المتصوفــة المســافرين( وقــف نوربانــو ســلطان 

ورواتبهــم طبقًــا للوقفيــة )جــاءت في الوقفيــة ضمــن موظفــي العــارة(:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

يقوم بكنس وتنظيف التابخانه يوميًا.44فراش1

 وقّاد2

القناديل

 يقوم بإضاءة القناديل لياً وإطفائها مع طلوع الفجر،24

 ويعهد إليه بتنظيفها والعناية بها وتزويدها بالزيت الازم

متى دعت الحاجة إلى ذلك.

11( أرباب الوظائف الأخرى لخدمة سائر المصالح الوقفية بوقف نوربانو سلطان:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

يكنسان وينظفان العارة من خارج الأبنية.24فراش1

 يكنس أسطح العارة وباقي العائر وينظف الأبنية14قورشونجي2

من الخارج.

 يراقب الجدران ليمنع السفهاء من النقش عليها12مانع النقوش3

ويزيل ما ينقش.

 وهما شادا العارة يرمان ما تحتاج إليه الأبنية من23مرمتجي4

تعمير.

 رئيس الأسطاوات5

 )السباكن(

)بولوكباشي(

 يشرف عى إصاحات أنابيب الماء ووصاته110

للمجمع.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالدرهم
المهام

 يقومون بإصاح أنابيب الماء وصيانتها؛ اثنان لمراقبة65أسطى )سباك(6

 أنابيب توصيل الماء للمسجد والمدرسة والعارة،

واثنان للحاّم، واثنان لمصادر الماء.

وهم مساعدو الأسطاوات السابقن.72جراق7

يراقب دار الحديث ودار القراء.11بواب8

12( حجــم النفقــات اليوميــة )المذكــورة في الجــداول الســابقة فقــط( بمجمــع )كليــة( عتيــق 

ــكُدار: والدة بإس

النفقات اليومية بالدرهمعدد الأشخاصالمنشأة )أو الوحدة(م

17265الإدارة المركزية1

178492المسجد2

1986المدرسة3

1467دار الحديث4

1150دار القراء5

415مكتب الصبيان6

3491الخانقاة )الرباط(7

28113دار الشفاء )المستشفى(8

52162العارة )بيت الضيوف(9

 الزاوية )تابخانة( ]وهي خاصة بالدراويش10

الرحالة المتنقلن وليس المقيمن في المجمع[

624

2175وحدة الصيانة العامة )وحدة متابعة الكلية(11

3841440الإجمالي12
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رسم بياني يبن نسبة نفقات كل منشأة عى حدة بالنسبة لإجمالي النفقة اليومية بمجمع عتيق والدة سلطان 

)عمل الباحث(
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178

19 14 11 4
34 28

52

6 21
0
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 ةیزكرملا ةرادلإا

 دجسملا
 ةسردملا

 ثیدحلا راد

 ءارقلا راد

 نایبصلا بتكم

 ةاقناخلا
 ءافشلا راد

 ةرامعلا
 )ةناخبات( ةیوازلا

 عمجملا ةنایص ةدحو

نا9لس ,نا5ر,ن ع+2+1 0/ف-,+لا د'ع ة#"ن

Sales

رسم بياني لنسبة عدد الموظفن بكل منشأة في مجمع نوربانو سلطان )عمل الباحث(
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492
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91 113 162
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 ةیزكرملا
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 ثیدحلا

 بتكم ءارقلا راد
 نایبصلا

 ةیوازلا ةرامعلا ءافشلا راد ةاقناخلا
 )ةناخبات(

 ةدحو
 ةنایص

 عمجملا
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13( المسبلات والموقوفات عى كلية نوربانو سلطان الخيرية وعائرها:

نظــرًا لضخامــة العائــر الوقفيــة لنوربانــو ســلطان وكثــرة الموظفــن الموجوديــن داخلهــا 

واحيتــاج العائــر إلى المرمــات المتكــررة للمحافظــة عليهــا، فإنــه كان لزامًــا عليهــا أن توفــر 

مصــدر الدخــل الثابــت والمؤبــد الــذي يضمــن اســتمرار تأديــة أعالهــا الخيريــة لوظائفهــا، 

وقــد جــاء أكثــر مــن 80% مــن الإيــرادات مــن خــارج قصبــة إســكُدار، إذ وقعــت معظــم 

والحاّمــات  الأراضي  منهــا:  نفســها،  إســتانبول  خــارج  الإيــراد  وجهــات  الموقوفــات 

والدكاكــن والمطاحــن والمنــازل والمــزارع والمراعــي والحدائــق والمصانــع والمخابــز، وغــير 

ــان ضخامــة هــذا الأمــر ذكــر مجمــل هــذه  ــة؛ ويمكــن لبي ذلــك ممــا ورد في وثيقتهــا الوقفي

ــن  ــا ب ــة م ــة كاف ــة العثاني ــاء الدول ــرت في أنح ــي تناث ــا- الت ــت جميعه ــات -وليس الموقوف

ــك عــى النحــو الآتي: ــة، وذل ــة المختلف الأقضي

العددنوع الموقوفات وجهات الإيرادم

3قطعة أرض )عرصة أرض(.1

3رباط أو خان تجاري.2

3.)Çiftlik( 5مزرعة

6مدبغة )دباغان(.4

1مطحنة.5

64دكان.6

3مخبز )فرن خبازي(.7

 5 حّمامات؛ ذكرنا منها أربعة في الدراسةحمام عام.8

التحليلة إلى جانب حّمام خامس غير معروف.

1خان )نزل( ربحي.9

130حجرات بالإيجار.10

14قرية أو بلدة كاملة بمشتماتها.11

 منزل )ليست بمعنى بيت( وإنا دلالة عى موضع12

محدد معلوم بمنعى )نطاق( أو مساحة معلومة.

4

2مزرعة ]Mezra'a[)قد تكون مزرعة ماشية(.13

14.]Eğrek[ )13مغزل )بمنزلة مصنع نسيج

2مقاطعة بجميع ما فيها.15

2مرعى عشبي.16

3سلخانة )مذبح(.17

18.)Serhane( 2موضع المعروف باسم

19.)Şemhane(  2موضع المعروف باسم
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رابعًا: أرباب الوظائف بالوقف العظيم لخديجة تورخان سلطان:

1( أرباب الوظائف الإدارية العامة بوقف خديجة تورخان سلطان:

الوظيفةم
 عدد

الأشخاص

 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

 ناظر1

 الوقف:

 وهو وكيل

الواقفة

 أن يكون أغا دار السعادة،150

 وهو المشرف العام عى

 الوقف وله بعض الموظفن

يتص بتعيينهم.

 هو في نص الوقفية محمد

أغا، وهو

 وكيل الواقفة في

التسجيل

وغير ذلك.

 متولي2

الوقف

 ينبغي أن يتصف بالأمانة1120

 والتقوى، ويكون من أولي

ا  المعارف والمآثر، وحاويًّ

للمكارم والمفاخر، وعليه

 أن يقوم بعمله عى طريق

 مستقيم، وهو المشرف عى

 الوظائف كافة، ومسؤول

 التوظيف الأول في غالبها،

 ومسؤول عن سائر

 الموقوفات والمسبات

ومرمتها وعارتها.

 هو في الوقفية حسن

أفندي.

 يشترط فيه الصاح1120جاب3ٍ

 والتدين والأمانة وكال

 الاستقامة، يكون عالًما

 بالحساب والكتابة، يكون

 عالًما بجميع المسبات

وأوقات تحصيلها.

 يعنّ من قبل الناظر

 وليس المتولي، ويُعدّ

 الجابي العام، أو رئيس

 الجباة. شرطت الواقفة

 أن يرسل الجباة الإيراد

 إلى أغا دار السعادة،

وهو بنفسه يشرف عى

 إنفاق الرواتب، ويوقع

بالإمضاء عى ذلك، ثم

 يوقع بعده السيد محمد

الأمن بن

 صنع أفندي قاضي

الرومي السابق.
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الوظيفةم
 عدد

الأشخاص

 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

 كاتب4

للجابي

 يشترط فيه الديانة130

 والأمانة، وأن يكون

 موصوفًا بالصاح

 والاستقامة، وكاتبًا ماهرًا

لديه علم بأسلوب الدفاتر

 وعلم الحساب، يكتب

 جملة وتفصياً محصول

 الأوقاف والإيرادات

 والمروفات قليلة كانت

أم كثيرة.

وهو كاتب

الجابي العام.

 روزناجمي5

كاتب

 يكتب إيرادات الوقف120

ا كانت  ومروفاته أيًّ

 وممنّ أخذت ولمن أُعطيت

 في دفتر مؤرخ بيوميات

الإيرادات والمروفات.

 وهو كاتب اليوميات،

 ويعاون الكاتب

الأول.

 جابي6

 ومعتمد

المشاهرات

 واشترطت الواقفة أن1110

 يكون كل واحد منهم

 قادرًا عى جمع الغات

وتحصيلها.

 وتم توزيعهم بحيث

 يتص كل واحد منهم

بجزء من العمل.

 كاتب جباة7

المشاهرات

وهو كاتب لمعتمد110

المشاهرات.

 لم يرد توظيف كتّاب

لباقي الجباة.

 صراف8

)محاسب(

 واشترطت الواقفة110

 أن يكون ماهرًا في فن

 الحساب، يقوم بعمله

 بكل بصيرة ودقة، ويقوم

 بحساب ما يحتاج إلى

حساب.

 يقوم بحساب كافة ما

 يجري من معامات

محاسبية بالوقف.
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الوظيفةم
 عدد

الأشخاص

 الراتب اليومي لكل

شخص بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

 وكيل9

الخرج

 يشترط أن يشتهر بالرشد120

 والكياسة ويسعى لتحقيق

 الكفاية، ويقوم بشراء ما

 يستلزم من السوق ودفع

 أثان البضائع في وقتها مع

كتابة وقت الشراء بدقة.

يكون عمله

بالجامع الشريف.

 كاتب وكيل10

الخرج

 وهو يساعد وكيل الخرج،110

 ويقوم بكتابة جميع ما

 يشتريه أو يدفعه وكيل

 الخرج، ويقوم بتسجيل

ا كانت ولمن  المشتريات أيًّ

أعطيت.

 يؤدي عمله في الكتابة

 والتسجيل وفق شروط

الواقفة.

 يشترط صاحه وعفافه،110أنبارجي11

 وأن يكون مؤمناً نظيفًا،

 يقوم بحراسة مخزن الأنبار

 ويرج من المخزن عند

 الحاجة نوعية السلع

 المطلوبة، ويقوم بعدّ السلع

 المعدودة، ووزن ما يحتاج

إلى وزن.

 يؤدي عمله في حراسة

 المخازن وفق شروط

الواقفة.

 كاتب12

الأنبار

 وهو يعمل بمساعدة110

 الأنبارجي فيسجل في

 دفتره ما يقوم الأنبارجي

ا أو وزنًا. بإخراجه عدًّ

 ويؤدي عمله في

 تسجيل ما يرج من

 المخازن وما يتبقى

 داخلها وفق شروط

الواقفة.



ملحق الدراسة

695

2( أرباب الوظائف بالجامع الشريف بوقف خديجة تورخان سلطان:

الوظيفةم
 عدد

الأشخاص

 الراتب اليومي

 لكل شخص

بالآقجة

ملاحظاتالشروط والمهام

 خطيب1

 وإمام

 الجمع

والأعياد

لا بد أن يتصف بالعلم والزهد، وأن 140

يكون مجوّدًا للقرآن عالًما به، موصوفًا 

بالتقوى معروفًا بالصاح، له وقار 

ظاهر، يطب الجمعة والأعياد عى منوال 

الشرع الشريف، ويقوم بوظيفته بنفسه لا 

يتخلف عنها إلا لعذر شرعي أو

سبب قوي، ولا ينوب مكانه أحد في 

الخطبة.

 ويؤدي عمله

 وفق شروط

 الواقفة رحمها

 الله تعالى ضمن

 ما اشترطته من

مهام.

يكون عالًما ذا نور ظاهري وباطني، 150واعظ2

نعاني المذهب، لا تُعرف عنه الرعونة 

ولا الرياء، يعظ الناس يوم الجمعة بعد 

الصاة ليعطر العقول وينير القلوب 

بوعظه وتفسيره.

 يجب أن يكون

 فقيهًا وعالًما

 بالتفسير

والحديث.

 شيخ3

القراء

اشترطت الواقفة معرفته بالعربية وبراعته 130

في الفنون الأدبية، وأن يكون حافظًا 

للقرآن المجيد، فريدًا في قرائته، ذا علم 

بالقراءات، يعلم القراءات لعشرة حفاظ 

يطلبون العلم، وشرطت الواقفة أن 

يحافظ عى تجديد وضوئه وتريح لحيته 

واستعال الروائح الطيبة.

 وهو المشرف

العام عى القراء.

 حفاظ4

 وطاب

القراءات

يحرون حلقة الشيخ بصفة المازمة 103

لاستفادة والتعلم.

-

 عالم5

مدرس

اشترطت الواقفة أن يكون عالًما في العلوم 180

العقلية والنقلية، عالًما بالأصول والفروع، 

يعلم العلوم والفنون اليقينية وعلم 

الكام والمناظرة طيلة أيام العمل، فيا 

عدا العطات الرسمية با عذر شرعي، 

وإلا فإنه يهدر الوقت ويضيعه.

-
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بالآقجة

ملاحظاتالشروط والمهام

 يشترط أن يتصف كل منها بالعلم230إمام6

 والحلم، والزهد والورع، يقومان بإمامة

 المسلمن في الصاة من غير الجمعة

 والأعياد بطريقة المناوبة عى طريقة أهل

 السنة والجاعة، ويقرآن بعضًا من القرآن

 عى النحو الذي سأبينه، وألا يتخلف

 واحد منهم عن وظيفته أو ينوب مكانه

نائب، إذ إن قيامه بصفته شرطًا لوظيفته.

يقوم كل إمام 

منها بقراءة ما 

يأتي:

- بعد الفجر 

يقرآن سورة يس.

- بعد الظهر 

عُشر شريف )3 

أجزاء(.

- بعد العر 

سورة النبأ.

- بعد العشاء في

الليالي الطويلة 

سورة الملك، وفي 

الليالي القصيرة 

آخر آيتن من

سورة البقرة )آمن 

الرسول...(.

 رئيس7

المؤذنن

 شرطت الواقفة أن يتصف كل واحد212

 بالديانة والصاح، والمهارة في فن

 المقامات وعلم الميقات، ويكونان أكثر

 المؤذنن لياقة ومناسبة للرئاسة، يرأسان

المؤذنن ويؤذنان معهم.

يرف لها راتب 

مثل المؤذنن لكل 

منهم 10 آقجات 

إلى جانب آقجتن 

لكل منهم 

للرئاسة.

 يتصفون بالصفات السابقة نفسها،1010مؤذن8

 ويؤذنون مع الرئيسن في الأوقات

 الخمسة بطريقة المناوبة في فرقتن، كل

 منها من 6 مؤذنن، بحيث يرفعون النداء

من أعى المنارات.

يجتمعون كلهم 

يوم الجمعة، وفي 

الثلث الأخير من 

الليل قبيل صاة 

الصبح ليمجدون

ويقدسون 

الحق تبارك 

وتعالى، ويهللون 

ويحمدون الله، 

ويناجون قاضي 

الحاجات جل

وعا.
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 الراتب اليومي
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بالآقجة

ملاحظاتالشروط والمهام

 يكونون ملتحقن بالمؤذنن، بواقع اثنن45مبلّغ9

في الحرم واثنن في المسجد.

-

 الساعاتجي10

أو المؤقت

لا بد أن يتصف بالتدين والصاح، وأن 115

يكون عالًما بدرجات ودقائق الأوقات، 

مترصدًا لأوقات الصلوات، يُعلِم 

المؤذنن بأوقات النداء با تأخير ولا 

تقديم، ويتحرز عن التهاون والتقصير.

-

 شيخ القراء11

والقراء

10 للشيخ10

 8 لكل قارئ من

البقية

شرطت الواقفة ما يأتي:

1- أن يكونوا حافظن لكتاب الله 

ماهرين بقراءته مرتلن له عن ظهر قلب.

2- يقرأون أعى المحفل الشريف.

3- يقرأ كل واحد منهم عُشر القرآن )3 

أجزاء( فيتخمونه في الجلسة الواحدة.

 يمكن تسميتهم

 بالقراء أو الحفاظ

 إذ ذكر الوصفان

في نص الوقفية.

شرطت الواقفة حسن صوته، وإتقانه لفن 110المنعت12

المقامات، يقوم بعد إتمام القراء السابقن 

من الختمة باختتام التاوة بالنعوت 

والأدعية والصاة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-

 الدعاجي13

)الداعي(

شرطت الواقفة أن يكون عذب اللسان 110

واضح البيان سليم الأخاق نبيل 

الصفات، قادرًا عى إنشاء التعاريف، وله 

مهمتان:

1- قبل صاة الجمعة وبعد نعت الرسول 

صلى الله عليه وسلم يدعو للسلطان.

2- بعد صاة الجمعة يدعو لسائر 

المؤمنن والمؤمنات ويتم دعاءه بقراءة 

الفاتحة.

 ويؤدي عمله

 المكلف به وهو

 نعت الرسول ثم

 الدعاء للسلطان

 ثم سائر المؤمنن

 والمؤمنات ويتم

 بالفاتحة وفق

شروط الواقفة
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الوظيفةم
 عدد
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 الراتب اليومي

 لكل شخص

بالآقجة

ملاحظاتالشروط والمهام

شرطت الواقفة أن يكونوا ذوي صحة 78قيّم14

وقوة جسانية جيدة، يؤدون مهاتهم با 

تكاسل ولا خذلان، وهم مسؤولون 

عن تأمن ما يوجد في الجامع من حصير 

وغيره لئا ينقص منه شيء.

تم توزيعهم 

كالآتي:

- 2 لمراقبة 

الطبقات العليا 

من المسجد.

- 1 في محفل 

السلطان.

- 4 قيّمن 

يعملون

في مجموعتن 

2/2 بطريقة 

المناوبة يفتحون

أبواب الجامع 

ويغلقونها وقت 

الحاجة.

يقومون بكنس المسجد وتنظيفه وتطهيره 8 لثانية منهم9فراش15

كالآتي:

- 4 لبيت الصاة بالمسجد.

- 2 للحرم.

- 2 للطوابق العليا.

- أما الأخير فتابع للجامع أيضًا من دون 

ذكر اسم وظيفته.

 وهم مسؤولو

 التنظيف بالمسجد

وطوابقه.

6 للأخير فقط

 وقّاد16

القناديل

يقومون بخدمة مصالح الوقادة والإنارة، 88

يوقدون القناديل في الأوقات الازمة 

يوميًّا، ويقومون بفك القناديل وتنظيفها 

ا، وينقسمون إلى فريقن: مرتن شهريًّ

6 للجامع، 2 للطبقات.

 واشترطت

 الواقفة أن يقوموا

 بفك القناديل

 وتنظيفها عى

 الأرض ثم

 يتم تعليقها في

 موضعها بعد

التنظيف.

 وهو خاصوهو شخص يتولى العناية بثريا القبة.15جراغ القبة17

 بإضاءة ثريا القبة

الكبيرة.
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 الراتب اليومي

 لكل شخص

بالآقجة

ملاحظاتالشروط والمهام

 90قارئ18

 ينقسمون

 إلى ثاث

 مجموعات

 لكل

 مجموعة

 رئيس،

 وموزع

 أجزاء

المصحف.

 5 لكل رئيس

 وموزع أجزاء

وعددهم تسعة

يشترط تحقيقهم الإيان والتدين وإتقان 

القرآن الكريم، وأن يكونوا

معروفن بالصاح والعفاف، يقرأ كل 

شخص منهم جزءًا في ثاث مجموعات 

بحيث تختم كل مجموعة القرآن في 

جلستهم، ويبدأ الرئيس الجلسة وبعد 

الانتهاء يقوم بدعاء ختم القرآن الكريم.

مواقيت القراءة:

1- بعد صاة 

الصبح، ويهدون 

ثواب القراءة

للرسول صلى الله عليه وسلم.

2- بعد صاة 

الظهر، ويهدون 

ثواب الختمة 

لبقية الأنبياء 

والمرسلن.

3- بعد صاة 

العر، ويهدون 

ثواب القراءة 

لآل بيت الرسول 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والأولياء خاصة 

الخلفاء الراشدين

الأربعة.

- وفي هذا إظهار 

بأن المصحف 

كان منه نسخ 

منفصلة للأجزاء، 

بحيث

يأخذ كل قارئ 

جزءًا يتلوه.

 3 لباقي القراء

وعددهم 81

 5 للرئيس20موحّد19

 ويكون أكثرهم

 ورعًا وأفضلهم

وأصلحهم.

 يشترط أن يكون كل منهم تقيًّا، ذا ملكة

 في الذكر والتذكرة، يجتمعون وقت

 الضحى في الجامع الشريف ليكرر كل

نْ كلمة  منهم بخشوع وخضوع تامَّ

التوحيد 3500 مرة

 بإجمالي 70 ألف مرة في اليوم، وبعد

 الإتمام يقومون بالدعاء للواقفة ويهبون

الثواب لها.

 شرطت الواقفة

 ألا ينطق أحدهم

 بكلمة حتى

 يكملون العدد

 المطلوب، ولا

 يقوم واحد منهم

ولا ينرف

 إلا لرورة

موجبة.

3 للبقية
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 الراتب اليومي
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ملاحظاتالشروط والمهام

 3 للرئيس وموزع60قارئ20

 الأجزاء بكل

فرقة.

وشرطت الواقفة تمتعهم بصحة القراءة 

وحسن التاوة، يجتمعون في

أوقات معلومة بالجامع الشريف في 

مجموعتن كل مجموعة من 30 قارئ 

يرأسهم الشيخ، ويأتيهم بالأجزاء موزع 

الأجزاء أو الصندوقي، ويقرأ كل واحد 

منهم جزءًا ولا يتحدثون مطلقًا أثناء 

التاوة ليكملوا ختمتن يوميًّا.

ينقسم هؤلاء 

القراء إلى 

مجموعتن: 

الأولى: تهدي 

ثواب القراءة

لروح السيدة 

فاطمة سلطان 

ابنة السلطان 

إبراهيم المدفونة 

في تُربة السلطان 

مصطفى خان 

قرب آيا صوفيا 

الكبير. الثانية: 

يهدون ثواب 

القراءة لروح أغا 

دار السعادة محمد 

أغا عبد المعن.

2 للبقية.

 نقطه جي21

 )متابع

 الوظائف

واليوميات(

يشترط أن يكون صادق القول مأمون 110

الانتقام، مؤمن أمن كثير الاهتام، يداوم 

عى مراقبة أهل الوظائف، فيضع نقطة 

أمام كل موظف يتقاعس عن عمله في 

دفتر يوميات الموظفن، ويسلم الدفتر 

آخر الشهر للمتولي.

ونصت الوقفية 

عى أنه لا تعطى 

الأجرة لمن

وضعت أمامه 

نقطة في هذا 

اليوم، با يؤكد أن

قبض الرواتب 

ا وإن  كان شهريًّ

ذكرت قيمة

الراتب يوميًّا.

شرطت الواقفة أن يكون متديناً أميناً 110بخوري22

ماهرًا في فن التبخير، يقوم بتبخير المسجد 

يوم الجمعة وفي أوقات قراءة القرآن في 

المحفل، وأثناء الوعظ والنصيحة فوق 

الكرسي، وأمام المحراب، ويشعل

البخور بكل مكان في الجامع الشريف.

يرف له للوازم 

البخور وغير 

ذلك مما يلزمه 

يوميًّا، بخاف 

راتبه 8 آقجات.
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 حارس23

 أجزاء

المصحف

يشترط أن يكون أميناً مدركًا لمهام 28

وظيفته، يراقب المصحف الشريف من أن 

تناله الرقة، أو يساء إليه.

 يعمان بطريقة

المناوبة.

 حافظ24

 الكتب

 )أمن

الكتب(

يشترط إلى جانب التدين والصاح ألا 115

تُعرف عنه رذيلة ولا خائنة، وأن يكون 

عارفًا بمؤلفات الكتب عنده فيحفظ 

الكتب بالجامع الشريف، ولا يعيرها 

لأحد إلا إن كان طالب علم بشرط أن

يترك المستعير رهناً، وليحافظ عى صيانة 

الكتب وألا يعطي كتابًا بدون رهن.

ويعتني بالكتب 

حفظاً ودفعاً وردّاً 

حال الاستعارة، 

وتقع في عهدته 

كافة الكتب 

الموجودة بالجامع

يشترط استقامته وتدينه، وأن يكون 110كاتب25

ماهرًا بفن الكتابة، يكتب في دفتره 

الكتب الموجودة وعدد نسخها، وإذا تمت 

استعارة شيء منها يدون اسم المستعير 

وعنوان الكتاب أو الجزء المستعار والرهن 

المتروك.

وهو بمثابة 

كاتب سجل 

المكتبة، ليسجل 

في دفتره كافة 

الكتب الموجودة، 

والمستعارة.

 يشترط أن يكون أستاذًا في صنعته، يجلّد110مجلّد26

 أجزاء المصاحف والكتب التي تحتاج إلى

تجليد، ويرمم ما يحتاج منها.

وهي من أهم 

عمليات حفظ 

الكتب، ومن 

أجلّ أجزاء 

الكتاب المخطوط 

لأنها تحفظه 

وتحميه.

 مانع27

 ومزيل

النقوش

وتكون وظيفته لازمة بحيث يراقب 16

جدران المسجد، ويمنع السفهاء من 

النقش عى الجدران ولو لزم الأمر يقوم 

بربهم لمنعهم، وإذا وجد نقشًا عى 

الجدران فمهمته إزالته.

وهو يمنع 

السفهاء 

والصبيان من 

الكتابة عى 

الجدران.
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يتعاهدان أبواب الحرم ويقومان بفتح 28بواب28

الأبواب وقت صاة الصبح

ويغلقانها بعد صاة العشاء عى حسب ما 

هو مقرر معلوم، ويقومان بعملها بطريق 

المناوبة.

وذلك لفتح 

أبواب المسجد 

وغلقها في أوقاتها 

المعلومة، ومن ثم 

يقع عى عاتقها 

حفظ المسجد 

وحراسته

3( أرباب الوظائف في مكتبخانه وقف خديجة تورخان سلطان: 

العددالوظيفةم
 الراتب اليومي

بالآقجة
الشروط والمهام

 معلم1

الصبيان

 يشترط أن يكون متديناً مستقياً موصوفًا بالديانة والاستقامة115

 والصاح والعفة، يعلّم الصبيان القرآن والآداب والأركان

 والفرض والسنة والخط واللغة وغير ذلك مما يجب تأسيس

الطالب عليه.

 ووظيفته أن يعيد الدرس عى الصبيان بعد فراغ المعلم،110خليفة2

ا في تربيتهم وتعليمهم. ويسعى مجدًّ

 وهو القائم بأمر المكتب، يقوم بمسح المكتب وتنظيفه وكنسه16قيّم3

يوميًّا، ويغلقه بعد صاة العر.

مروفات أخرى بمكتب الصبيان في مواسم محددة:

ــب  ــرآن بمكت ــم الق ــن يتعل ــى كل م ــرف ع ــة ت ــراج نفق ــم إخ ــام يت ــن كل ع ــان م ــهر رمض 1( في ش

الصبيــان، والمعلــم، والخليفــة، والقيّــم، وتــرف لهــم أعطيــات وكســوة وغيرهــا في حــدود مبلــغ 

ا بالنســبة لهــذا الأمــر، لكنــه يرهــن عــى مــدى عظــم  وقــدره 25 ألــف آقجــة، وهــو مبلــغ كبــير جــدًّ

الأوقــاف الإســامية وخيراتهــا.

2( منحــة الصيــف: وهــي منحــة كانــت تــرف قبــل دخــول فصــل الصيــف للصبيــان والمعلــم 

والخليفــة والقيّــم في حــدود 3 آلاف آقجــة.

3( في الشــتاء: يتــم صرف مبلــغ وقــدره 3 آلاف آقجــة لمصاريــف الشــمع والفحــم، وغــير ذلــك ممــا 

هــو ضروري لاســتمرار العمــل.
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4( الوظائــف العامــة في أكثــر مــن مبنــى وقفــي داخــل مجمــع خديجــة تورخــان ســلطان، أو 

الوظائــف الأخــرى خارجهــا:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

 مرمتجي1

)المرمم(

 ويكون كل واحد منهم من أهل36

الصنعة خبيًرا، يقومون

 بإجراء المرمات با تأخير ولا

 تراخ، مع إعام المتولي بتفاصيل

ما يحتاج إلى تعمير أو ترميم.

 يعرف أيضاً باسم شادّ

 العارة لاسيا في وثائق

الوقف المملوكية.

 كاتب2

 مرمتيان

 )كاتب

المرممن(

 وهو يقوم بكتابة جميع ما يتطلبه110

عمل المرممن.

 وياحظ أن راتبه أكر

من راتب المرمم نفسه،

 وذلك لفضل ما عنده

 من علم في الكتابة

 والحساب، وهذا ما

 يظهر أهمية العلم لدى

الواقفة وحرصها عى

تمييز أهله.

 يقوم بإصاح الستائر المعلقة16برده جي3

بة  عى أبواب الجامع والترُّ

 الشريفة وداخلها، فيصلح ما

يحتاج إلى إصاح أو يجدد ما

يحتاج إلى تجديد.

 هو الشخص المسؤول

عن الستائر.

يقوم بالعناية بألواح الرصاص 16قورشونجي4

التي تغطي القباب وغيرها من

الأسقف با تسويف ولا 

تأخير.

وتعني الُمرصّص.

 يقوم بإصاح جميع المشغولات16جامجي5

 الزجاجية الموجودة بالجامع

بة والمكتبخانه والترُّ

 والسبيل عندما تحتاج إلى ذلك

 من غير تهاون ولا تكاسل،

 وعليه أن يعمر ويرمم ويكمل

ويتمم الزجاج.

وتعني المزجج.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

يقوم بالعناية بالأحجار التي 16طاش جي6

شيّد منها المبنى ويقوم بتنظيفها 

وكحتها، وإذا فقد جزء منها 

عليه أن يكمل هذا الجزء 

المفقود.

 وتعني الحجار،

 ويمكن أن ترد أيضا

بالرسم طاشجي.

 ينبغي أن يكون كل منها أستاذًا28صويونجي7

 في صنعته، وهما مسؤولان عن

 مجاري الماء فيصلحان ما يحتاج

إلى إصاح ويتعاهدان فحصها.

 وهو متعهد إصاح

أنابيب ومجاري المياه

)السباك(.

 شاكرد8

 )مساعد

الأسطى(

 وهما يساعدان السباكن22

ويتعلان منها الحرفة.

اشتملت الوقفية عى 

لائحة الترقيات في

الحرف الموجودة 

بالكلية الوقفية، فإذا ما

مات أستاذ، أو 

تم تبديله فتتم 

ترقية أفضل وأمهر 

المساعدين )شاكرد( 

ليشغل محل الأستاذ، 

ويحل محله

مساعد آخر، ويتقاضى 

كل منها راتب 

الوظيفة الجديدة

التي شغلها.

 حارس9

القلعة

 يحرس أبواب القلعة ويفتحها110

ويغلقها في وقتها با تراخٍ ولا

تساهل، وليحذر من الخيانة.

-

 مزبله كش10

 )عامل

النظافة(

وهو المسؤول عن نقل المزابل 110

ورفعها من الحرم الكبير 

بالجامع، ومن السوق إلى 

الموضع المخصص لها بعيدًا

عن التجمعات السكنية والعائر 

الوقفية.

في هذه الوظيفة ما يدل 

عى حرص منظومة 

الوقف الإسامي عى 

النظافة العامة، إضافة 

إلى مراعاة الواقفة 

لمجهود الوظيفة، ومن 

ثم فقد جاء راتبها كبيًرا 

نسبيًّا.
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5( أرباب الوظائف بسوق)1( خديجة تورخان سلطان:

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

يكون كل منها متفردًا في 28حارس1

الحراسة متميزًا عى أقرانه، 

يحرسان أبواب السوق، 

واحد منهم ذهابًا والآخر 

إيابًا، ويفتحان الأبواب من 

بعد صاة الصبح، ويغلقانها 

بعد صاة العشاء.

 وهي وظيفة مهمة لكون

 السوق دائاً موضعاً تشتهر

 فيه الرقة والعبث، وأيضاً

 حدوث مشاحنات وغيره

ذلك.

يقومون بوظيفتهم كل يوم 68فراش2

با تراخٍ بواقع اثنان للسوق، 

وأربعة لدورات المياه.

يُعرف الفراشون المسؤولون 

عن تنظيف دورات المياه في 

الوقفية باسم )كنيفلر فراشي(، 

ويكون عملهم بالمناوبة.

بة الوقفية لخديجة تورخان سلطان: 6( أرباب الوظائف بالتُّ

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

يكون موصوفًا بالصاح 110تربه دار1

والعفاف والأمانة، ممدوح 

الخصال مقبول الأطوار، 

يباشر عمله عى وجه 

بة الشريفة. الاستمرار في الترُّ

بة. وهو المسؤول عن الترُّ

 تربه2

 بكجيلري:

 وهم:

 الدعاة

والحراس

يشترط صاحهم ومعرفتهم 303

بالطاعة وحسن العبادة، 

يقومون بالدعاء بخالص 

التركيز وصفاء الذهن ونقاء 

الظاهر بالرحمة والمغفرة 

لحرة الواقفة، وعليهم 

مراعاة الأدب وقت العمل، 

ولا ينبغي أن يتناول أحد 

منهم الطعام أثناء المداومة.

وهؤلاء الثاثون 

ينقسمون إلى فريقن بكل 

فريق 15 رجاً، يحر 

من كل فرقة من الفرقتن 

ثاثة أشخاص يوميًّا 

بواقع 3 من الفجر إلى 

المغرب، و3 من المغرب 

إلى الفجر، وتتم المناوبة 

بينهم كل 5 أيام.

الفناء؛  أو  الصحن  ناحية  من  الجامع  حدود  تعين  عند  وذلك  بازاري(،  )باليق  السمك  بسوق  تسميته  الوقفية  في  ورد   )1(

فذكرت الوقفية ما يعني: »والجامع الشريف قرب بازار السمك«. وقفية خديجة تورخان، ص24. 



العمائر الوقفية لنساء القصر العثماني بمدينة إستانبول

706

الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

5 للرئيس 90قارئ3

وحامل الأجزاء 

بكل فرقة

يشترط صاحهم وإتقانهم 

لقراءة القرءان الكريم، يقرأ 

كل واحد منهم جزءًا با 

سرعة ولا تعجيل، وليحذروا 

من النطق بكام دنيوي طيلة 

مداومة وظيفتهم، وينقسمون 

إلى ثاث فرق تختم كل فرقة 

منهم القرآن، الفرقة الأولى 

بعد صاة الصبح، والفرقة 

الثانية بعد صاة الظهر، 

والفرقة الثالثة بعد صاة 

العر، ولكل فرقة رئيس 

يكون أفضلهم يبدأ باستفتاح 

القراءة ويتم بالدعاء، 

وحامل الأجزاء يوزع الأجزاء 

عليهم قبل القراءة، ويجمعها 

بعد القراءة ليضعها في 

صندوق الأجزاء.

تقوم الفرقة الأولى بإهداء 

ثواب الختمة إلى النبي 

صلى الله عليه وسلم، وتهدي الفرقة 

الثانية ثواب الختمة إلى 

أرواح جميع الأنبياء 

والرسل، وتهدي الفرقة 

الثالثة ثواب الختمة إلى 

أرواح الخلفاء الراشدين 

وأصحاب النبي رضوان 

الله عليهم أجمعن.

3 للبقية

5 للشيخ20موحد4

3 للبقية

يأتون وقت الضحى إلى 

بة الشريفة في أول قبة )قبة  الترُّ

الرواق الخارجي(، ويقوم 

كل واحد منهم بالتسبيح 

والتحميد والتهليل والتوحيد، 

وتكرار كلمة التوحيد 3500 

مرة بواقع 70000 لهم جميعًا، 

ولا ينرف واحد منهم أو 

يتكلم قبل قضاء الذكر المحدد 

له.

ويهدون ثواب الأذكار 

لروح الواقفة.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

بة 18نقطه جي5 وهو مراقب موظفي الترُّ

يأخذ حضورهم يوميًّا ويراقب 

اجتهادهم في تأدية وظيفتهم 

وإلا فيضع نقطة أمام اسم 

الموظف المقر أو المتغيب، 

ويرفع دفتره عى رأس كل 

شهر للمتولي ليرف الراتب

بناءً عى أيام العمل الكاملة 

لكل موظف.

وهي وظيفة مهمة جداً 

تفيد مراقبة العمل، إذ 

يأخذ حضور وغياب 

الموظفن لتتم محاسبتهم 

فعليًا عى حسب أيام 

العمل التي يؤدونها.

يشترط أن يكون نظيفًا طريفًا 16بخوري6

خفيف البدن يقوم بتبخير 

بة الشريفة أوقات التاوة  الترُّ

والذكر والليالي المباركة.

يرف إلى جانب راتبه

يوميًّا 6 آقجات أخرى 

للوازم البخور.

 حافظ7

المصاحف

بة 15 وهو حافظ المصاحف في الترُّ

ومتعهدها من أن تنالها يد 

التخريب أو النقصان.

يقوم بحراسة المصاحف 

الشريفة، وجمعها وترتيبها 

في خزائنها.

يتقن كل واحد منهم التجويد، 45قارئ8

بة الشريفة  ويحرون إلى الترُّ

ويقرأون عى وجه الترتيل 

بصوت حسن ومرتفع 

بالتناوب كالآتي:

- بعد صاة الصبح يقرأ 

أحدهم سورة يس.

- بعد انتهاء القارئ الأول من 

سورة يس يقرأ الثاني سورة 

الفتح.

- بعد صاة الظهر يقرأ القارئ 

الثالث سورة الملك.

- بعد صاة العر يقرأ 

القارئ الرابع سورة النبأ.

ويهدون ثواب التاوة 

لروح الواقفة.
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الوظيفةم
 عدد

الموظفن

 الراتب اليومي

بالآقجة
ملاحظاتالشروط والمهام

بة28قيّم9  عليهم حراسة باب الترُّ

والعمل بمهام القيّم.

 شرطت الواقفة في

 الوظائف الثاث أن

يتمتع أصحابها بقوة

 البدن الظاهرة لتحمل

مسؤولية العمل وتبعاته.

بة وتنظيفها،68فراش10  فراشان لكنس الترُّ

بة وفراشان لتنظيف حرم الترُّ

 وكنسه، وفراشان لتنظيف

دورات المياه )فراش كنيف(.

بة والعناية28سراجي11  يقومان بإضاءة الترُّ

بأدواتها.

ــن  ــه م ــط ب ــا يرتب ــلطان، وم ــان س ــة تورخ ــي لخديج ــبيل الوقف ــف بالس ــاب الوظائ 7( أرب

نفقــات أخــرى: 

عدد الموظفنالوظيفة أو البندم
 الراتب اليومي

بالآقجة
المهام

 يقومون بسقي المارة بالتناوب410سبيلجي1

 بينهم، ويشترط نظافتهم

ولياقتهم.

ــبيل 2 ــج إلى الس ــار الثل ــة لإحض ــف آقج ــدره 20 أل ــغ وق ــن مبل ــم تعي ــة أن يت ــت الواقف شرط

ــنوي(. ــص س ــو تخصي ــا ه )غالبً

شرطــت الواقفــة إذا جــاء شــهر رمضــان المعظــم، فيتــم تعيــن 6 أشــخاص بوظيفــة )شربتجــي( 3

بواقــع اثنــن أمــام كل بــاب مــن أبــواب الجامــع في ليــالي رمضــان، ويقومــون بتوزيــع الشربــات 

ــا،  وعســل آتنــة، ويتقــاضى كل منهــم راتبًــا قــدره 600 آقجــة في الشــهر بواقــع 20 آقجــة يوميًّ

)ووظيفتهــم موســمية متعلقــة بشــهر رمضــان المعظــم(.

ــذي 4 ــا، وال ــة خصوصً ــل آتن ــشراء عس ــة ل ــدره 3 آلاف آقج ــا وق ا مبلغً ــنويًّ ــة س ــت الواقف عيّن

ــان. ــالي رمض ــجد في لي ــواب المس ــام أب ــوزع أم ي

ــه،5 ــه إذا جــاء شــهر رمضــان في الصيــف فيؤخــذ مــن الثلــج المذكــور عالي  شرطــت الواقفــة أن

ــاردًا. ــاس ب ــات ليقــدم المــشروب للن ويوضــع في الشرب
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8( نفقات أخرى طبقًا لوثيقة الوقف، لكنها خارج العائر الوقفية:

بند الوقف وشرطهم

ــا 1 ــون، م ــوكل خات ــيدة ت ــوة الس ــة للمدع ــدره 20 آقج ــي ق ــب يوم ــة صرف رات ــت الواقف شرط

ــاة. ــد الحي ــى قي ــت ع دام

ا مبلغًا وقدره 12 ألف آقجة عى مساكن وفقراء إسكُدار.2 شرطت الواقفة أن يرف سنويًّ

أشــارت الوقفيــة إلى وقفيــة ســابقة لخديجــة تورخــان مؤرخــة بشــهر جمــادى الآخــرة ســنة 1066هـ 3

كان وكيــل الوقــف بهــا المدعــو عــي أغــا بــن عبــد المنــان، مــا يعنــي أن الوقفيــة التــي بــن أيدينــا هــي 

الوقفيــة الجديــدة لهــا، ومــن ثــم فهــي المعتمدة.

شرطــت الواقفــة تخصيــص مبلــغ وقــدره 5200 قطعــة ريــال كبــير غــروش)1( تســتثمر بريعهــا، 4

بحيــث يكــون الربــح بنســبة )10:1(، فالعــشرة يتــم اســترباحها لتكــون )11(، ويتــم تخصيــص 

ــدون  ــزءًا، ويه ــارئ ج ــرأ كل ق ــرآن، فيق ــون الق ــراء يتم ــن الق ــدد م ــى ع ــرف ع ــاح لت الأرب

الثــواب إليهــا، وذلــك في القــر الشريــف، وذلــك بواقــع 15 قارئًــا في الحجــرة الكبــيرة يتقــاضى 

ــم  ــاضى كل منه ــيرة يتق ــرة الصغ ــا بالحج ــة، و15 قارئً ــدره 2.5 آقج ــا وق ــا يوميًّ ــم راتبً كل منه

يوميًّــا 2.5 آقجــة أيضًــا، ويتابــع عملهــم نقطــه جــي يتقــاضى راتبًــا يوميًّــا قــدره آقجتــان، ويعــنّ 

ــا  ــا يوميًّ ــاضى راتبً ــة ويتق ــن الختم ــراء م ــاء الق ــد انته ــة بع ــلطان والواقف ــو للس ــي يدع ــل داع رج

ــا، ويعــنّ جــابٍ  ــولٍّ مســتقل يتقــاضى 7 آقجــات يوميًّ ــولى هــذه الأعــال مت ــان، ويت قــدره آقجت

لتحصيــل ريــع المــال الموقــوف يتقــاضى راتبًــا يوميًّــا قــدره 3 آقجــات، ويتقــاضى هــؤلاء رواتبهــم 

بصفــة شــهرية عــى نحــو ثابــت، ولا يتــم تغيــير رواتــب أحــد منهــم قــط إلا المتــولي وقــت الحاجــة 

ــادة.  إلى زي

ووَقَفَــت رحمهــا الله مبلغًــا وقــدره 7800 ريــال كبــير كامــل العيــار والــوزن كل عــام لخدمة حجاج 5

بيــت الله الشريــف عــى طريــق الحــج الشــامي في موســم الحــج، بحيــث يأخــذ الســقاباشي مقابــل 

وظيفتــه منهــم في أثنــاء الموســم راتبًــا وقــدره 300 ريــال كبــير، وأمــا المبلــغ المتبقــي )7500( ريــال 

فيــرف لبقيــة مســتلزمات ســقي الحجــاج، ويســتأجر مــن ضمنهــا 65 جمــاً؛ تحمــل خمســة منهــا 

خيــام الســقاين، وال60 جمــاً الباقيــة تحمــل المــاء الــذي يكفــي حجــاج بيــت الله الحــرام ضمــن 

القافلــة عــى طريــق الحــج الشــامي ذهابًــا وإيابًــا.

وعيّنــت رحمهــا الله في الجامــع الحــرام 40 قارئًــا يتلــو كل واحــد منهــم ســورة الأنعــام، ثــم يدعــو 6

للســلطان بــدوام الســلطان والصحــة والحايــة مــن المــرض، وقــد عيّنــت راتبًــا لــكل منهــم قــدره 

ــا، ومعرفًــا؛ ولــكل منهــا حســنتان إضافيتــان. خمــس حســنات)2(، وعيّنــت منهــم صندوقيًّ

وهي عملة ذهبية مخصصة لهذا الأمر.  )1(

الحسنة؛ وردت في الوقفية باعتبارها وحدة محاسبية من دون تحديد قيمتها نقدًا، وكانت ترف كل عام، ومن ثم فهي   )2(

وحدة كبيرة، إذ يتقاضى القارئ عى مدة قراءته في الموسم أو العام خمس حسنات.
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عينــت الواقفــة مــن مجــاوري الحــرم الشريــف 90 قارئًــا ممــن يتقنــون التجويــد والتــاوة، يقــرأ كل 7

واحــد منهــم جــزءًا مــن القــرآن، وينقســمون إلى ثــاث فــرق؛ الأولى تهــب ثــواب الختمــة إلى شــفيع 

ــة  ــواب الختم ــب ث ــة ته ــدين، والثالث ــاء الراش ــة للخلف ــواب الختم ــدي ث ــة ته ــن صلى الله عليه وسلم، والثاني المذنب

ــارئ منهــم 5 حســنات، ويكــون مــن  ــكل ق ــة الشــأن عميمــة الإحســان، ويــرف ل ــة علي للواقف

داخــل كل فرقــة شــيخ )رئيــس(، ومعرّفــان وصندوقــي؛ وتــرف حســنتان إضافيتــان لــكل واحــد 

مــن الأربعــة، ويــرف لشــيخ الحــرم مكافــأة قدرهــا 14 حســنة بصفتــه مشرفًــا عــى هــذه الأعــال.

ــو كل واحــد منهــم 8 ــي صلى الله عليه وسلم، يتل ــة النب ــا في تُرب ــا في الحــرم المــدني 40 قارئً ــا الله أيضً ــت رحمه وعين

ســورة الأنعــام، ويدعــون للســلطان بــدوام الســلطنة والصحــة ودفــع البــاء والمــرض، يتقــاضى 

ــة إلى آخــر صندوقــي نظــير  ــا، إضاف كل منهــم خمــس حســنات كل عــام، ويكــون أحدهــم معرّفً

حســنتن إضافيتــن لــكل منهــا.

وعينــت الواقفــة مــن مجــاوري الحــرم المــدني الشريــف 90 قارئًــا ممــن يتقنــون التجويــد والتــاوة 9

يقــرأ كل واحــد منهــم جــزءًا مــن القــرآن، وينقســمون إلى ثــاث فــرق؛ الأولى تهــب ثــواب الختمــة 

ــة  ــب الفرق ــا ته ــدين، في ــاء الراش ــة للخلف ــواب الختم ــة ث ــدي الثاني ــن صلى الله عليه وسلم، وته ــفيع المذنب إلى ش

ــارئ منهــم 5  ــكل ق ــة الشــأن عميمــة الإحســان، ويــرف ل ــة عليّ ــواب الختمــة للواقف ــة ث الثالث

حســنات، ويعــنّ مــن بينهــم معــرّف وصندوقــي لــكل فرقــة؛ وتــرف حســنتان إضافيتــان لــكل 

واحــد منهــا، ويــرف لشــيخ الحــرم  المــدني مكافــأة قدرهــا 14 حســنة بصفتــه مشرفًــا عليهــم.

بــة الشريفــة والجامــع المــدني 10 يــرف في ليــالي رمضــان والأيــام المباركــة لإضــاءة قناديــل الترُّ

الشريــف والمنارتــن ولــوازم ذلــك 3000 أوقيــة زيــت روغــن، ومبلــغ 25 ألــف آقجــة للشــمع 

والقناديــل وساســل تعليــق القناديــل، كــا أمــرت الواقفــة بــرف مبلــغ 4000 آقجــة لمكافــآت 

ــام المباركــة. ــالي رمضــان والأي القائمــن عــى إشــعال القناديــل ورواتبهــم في لي

9( شروط أخــرى للواقفــة مــن أجــل تعمــير المبــاني الوقفيــة وتنميتهــا وإدارتهــا في المســتقبل بــا 

يشــير إلى مــدى جمــال هــذا الوقــف، وبعــض حــالت الإبــدال أو الســتبدال في صرف المــال:

بند الوقف وشرطهم

شرطت الواقفة -رحمها الله- ألا يتم إهمال ترميم المباني الوقفية أبدًا.1

 شرطــت الواقفــة عــى المتــولي ضرورة تنميــة الوقــف تبعًــا لمدخــرات الأوقــاف وزوائدهــا،2

ا بــا قيمتــه 15  بحيــث يشــتري مــن الأراضي المعروضــة للبيــع وإضافتهــا لأوقــاف الجامــع ســنويًّ

ألــف آقجــة.

 شرطــت الواقفــة -رحمهــا الله- أنــه بعــد نــزول قضــاء الله وانتهــاء أجلهــا؛ فــإن أغــا دار الســعادة3

ــا كان فهــو المســؤول عــن إدارة هــذه الأوقــاف وتعميرهــا. أيًّ
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بند الوقف وشرطهم

ــولي4 ــى المت ــذر ع ــة وتع ــاني الوقفي ــد المب ــدم أح ــه إذا ته ــالى- أن ــا الله تع ــة -رحمه ــت الواقف  شرط

ــذي كان ــغ ال ــم صرف المبل ــه يت ــك؛ فإن ــن ذل ــع م ــوي يمن ــبب ق ــه لأي س ــادة بنائ ــر إع  والناظ

ــلمن. ــراء المس ــى فق ــا ع ــادة بنائه ــيرف لإع س

10( موقوفات خديجة تورخان سلطان ومسبلاتها:

قامــت الواقفــة لأجــل عائرهــا الخيريــة الوقفيــة داخــل إســتانبول المحميــة وخارجهــا 

ــن  ــرى والدكاك ــاع والق ــارات والضي ــاك والعق ــات والأم ــن العرص ــدد م ــص ع بتخصي

والأســواق، وخصصــت بعــض الرســوم الأخــرى التــي تــأتي مــن البحــر دلالــة عــى وقفهــا 

لســفن تجاريــة أو نقليــة، وقــد قامــت بوقــف بعــض الأمــاك بمدينــة إســتانبول، وبعضهــا 

خــارج مدينــة إســتانبول، وهــي أكثرهــا، وقــد قامــت بتوكيــل أغــا دار الســعادة محمــد بــن 

عبــد الرحمــن بتســجيل الوقــف ومتابعتــه وتحريــره ومــا إلى ذلــك، وقــد قــام الســلطان محمــد 

خــان بالتوقيــع بصحــة الوقــف بعدمــا تقــررت صحتــه شرعًــا؛ إذ كتــب الســلطان مــا نصّــه: 

»طالعــت وحكمــت بصحــة هــذا الوقــف وشروطــه المذكــورة كتبــه الغــازي محمــد خــان«، 

ــف  ــن المني ــق الدي ــى وف ــور، وع ــف الأن ــشرع الشري ــب ال ــرر بحس ــا تق ــم فبعدم ــن ث وم

ــا  ــواء م ــورة، س ــبات المذك ــات والمس ــة للموقوف ــة الخالص ــة التام ــة الواقف ــر، ملكي الأزه

ــك،  ــير ذل ــون وغ ــن الدي ــا م ــنّ خلوّه ــد تب ــوق، وبع ــق باللح ــا يتعل ــل أو م ــق بالأص يتعل

ــا عــى مــر الليــالي والأيــام، وحبسًــا صريًحــا  فقــد تــم الوقــف وأبــرم وقفًــا صحيحًــا شرعيًّ

مرعيًّــا عــى الاســتمرار والــدوام، بجميــع الحــدود والحقــوق واللواحــق والتوابــع ممــا 

ــة  ــة والتبعي ــة أو الأصال ــواء كان بالفرعي ــال، س ــل والانتق ــك والنق ــك والتمل ــل التملي يقب

والاســتقال، جعــل الله هــذه الأوقــاف معمولــة معمــورة، وصــيّر أعــال حــرة الواقفــة 

ــة مــرورة«)1(. بكرمــه وفضلــه مقبول

وقــد جــاء مــن أوقافهــا داخــل مدينــة إســتانبول عــددٌ مــن العرصــات )قطــع الأراضي( 

ــب ســوق الســمك  ــك، ومقهــى، إلى جان ــا إلى ذل ــن حدودهــا وإيجارتهــا وم ــم تعي ــي ت الت

الملحــق بكليتهــا المعاريــة، وأمــا خــارج مدينــة إســتانبول في منطقــة الرومــي )أوروبــا 

ــة  ــا قصب ــاً منه ــد ورد مث ــة؛ فق ــع متفرق ــراد في مواض ــات الإي ــاءت جه ــد ج ــة( فق العثاني

أزديــن بمزارعهــا، وفي قضــاء )أزديــن( تــم وقــف عــدد مــن القــرى الأخــرى بلغــت أربــع 

وقفية خديجة تورخان سلطان، ص28.  )1(
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قــرى بمشــتماتها ومزارعهــا إلى جانــب رســوم أربعــة موانــئ بحريــة وغــير ذلــك؛ وهــي 

»قريــة غرديــك مــع مناســتر، وقريــة يادلويــاني، وقريــة إفرانجــي، ومحصــول موانــئ أزديــن 

ــة أيضًــا في قضــاء )ييشــهر؛  ومملحــه وجتلــك ودشــتيباني، وخصصــت عــى أعالهــا الخيري

يكيشــهر( بتوابعــه؛ أربــع عــشرة قريــة بكامــل لواحقهــا وتوابعهــا؛ وهــي: قريــة قوقــروة، 

ــة  ــر، وقري ــيخ عليل ــة ش ــو، وقري ــة صاروخانل ــالو، وقري ــة منتش ــر، وقري ــه ل ــة صاريج وقري

ــه،  ــة اطــه دب ــر، وقري ــد الّل ــة عب ــر، وقري ــة صــاري أوجدل ــر، وقري ــة جولل ــر، وقري ــه ل كول

ــة ديشــقاد«. ــة مناســتر افامبــور، وقري ــد، وقري ــة ونتوكرمي ــة بــوري زنلــر، وقري وقري

ــرادات 5 قــرى كاملــة، ومزرعتــن  وأمــا في قضــاء )وَلَــن( فقــد خصصــت الواقفــة إي

ــه  ــك اوب ــة كوب ــة جلتكجــي، وقري ــو، وقري ــه خانل ــة إين ــة الحــاج موســى، وقري هــي: »قري

سي، وقريــة قيــون اري، ومزرعــة دينــك، ومزرعــة صــاري كــول«، ووقفــت خديجــة 

ــة، إلى جانــب بعــض القــرى  تورخــان ســلطان أيضًــا إيــراد قصبــة )الأصونيــه در( المركزي

بتوابــع قضــاء )الأصونيــه يــه( تبلــغ ثــاث عــشرة قريــة بكامــل توابعهــا ومزارعهــا وهــي: 

قريــة كليالونامــر ديكــر جــركاني، وقريــة ميراخورلــو، وقريــة بازارلوفقيــه أوبــاسي، وقريــة 

ــكي  ــة داودب ــير، وقري ــة كربل ــلر، وقري ــة طووش ــن، وقري ــره حس ــة ق ــو، وقري ــاج براقل الح

نامرديكــر، وقريــة لــوادي، وقريــة شــكا بــزرك، وقريــة قونياجــي، وقريــة ليغــودي، وقريــة 

ــر  ــات ال ــة وجه ــر الخيري ــات العائ ــي نفق ــاً يغط ــنَ دخ ــا ضَمِ ــك مم ــير ذل ــور«، وغ بروت

ــي حددتهــا الواقفــة، رحمهــا الله تعــالى.  الأخــرى الت

ووَقَفَــت إلى جانــب ذلــك أيضًــا قصبــة »براغمــه« بجميــع ما تحويــه، ومزرعة با تشــتمل 

عليــه مــن الأواني والأدوات والماليــك والمــواشي والآلات ممــا يتبــع قضــاء )ترحالــة(، 

ــير  ــرة وغ ــجار مثم ــا أش ــة به ــى، وحديق ــا، ومقه ــة، و79 دكانً ــه(، ومزرع ــة )صوم وقصب

ــات  ــذه الموقوف ــص ه ــة تخصي ــد ورد في الوقفي ــك؛ وق ــير ذل ــا، وغ ــع لواحقه ــرة بجمي مثم

الأخــيرة عــى توظيــف عــدد محــدد مــن أربــاب الوظائــف عــى جامــع آيــا صوفيــا تضمــن 

30 قارئًــا يتقــاضى كل منهــم آقجتــن يوميًّــا، وقارئــن يقــرأ أحدهمــا ســورة يــس بعــد صــاة 

ــا  الصبــح، والآخــر يقــرأ ســورة الفتــح بعــد صــاة الظهــر، ويتقــاضى كل منهــا راتبًــا يوميًّ

ــن  ــم آقجت ــاضى كل منه ــاء يتق ــي للدع ــة 4 دعاج ــت الواقف ــا، وعيّن ــان يوميًّ ــدره آقجت ق

ــا، وذلــك إلى جانــب عــدد 1 نقطــه جــي، 1 بخــوري، 1 حافــظ الأجــزاء، ويتقــاضى  يوميًّ

ــا  ــولٍّ يتقــاضى راتبً ــا، ويُعّــن لهــذه المصالــح مت ــة آقجــة واحــدة يوميًّ كل واحــد مــن الثاث
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ــا قــدره  8 آقجــات بــشرط أن يكــون المتــولي متفرغًــا تمامًــا لهــذا العمــل، وشرطــت أن  يوميًّ

ــا كان. يتــولى الإشراف عــى هــذه الأعــال كتخــدا الســلطانة الوالــدة أيًّ

11( الوظائف المتعلقة بالقلاع التي أنشأتها الواقفة عند مدخل مضيق الدردنيل:

 شرطــت الواقفــة -رحمهــا الله- أن يبنــى بــكل قلعــة جامــع ومكتــب، وقــد أوردت الوقفيــة اســم

القلعتــن؛ فعرفــت إحداهمــا بالقلعــة الســلطانية، والآخــرى بقلعــة ســد البحــر.

ــولي أوقــاف القــاع، ــولي الوقــف الموجــود في إســتانبول هــو نفســه مت   شرطــت الواقفــة أن يكــون مت

 ولكنهــا أمــرت بتعيــن )قائــم مقــام( كنائــب عــن المتــولي، يتقــاضى راتبًــا قــدره 20 آقجــة يوميًّــا، ويُعــنّ

ــا. ــا، ولمصالــح الموقوفــات جــابٍ يتقــاضى 6 آقجــات يوميًّ لــه كاتــب يتقــاضى 8 آقجــات يوميًّ

قلعة سد البحرالقلعة السلطانية

 شرطــت أن يعــنّ في الجامــع واعــظ يتقــاضى 

ــات  ــاضى 6 آقج ــرّف يتق ــا، ومع ــة يوميًّ 20 آقج

ــا، وأربعــة قــراء للقــرآن يتقــاضى كل منهــم  يوميًّ

ــا، ويكــون أحــد القــراء مســؤولاً  3 آقجــات يوميًّ

إضافيــة،  واحــدة  آقجــة  نظــير  المحفــل  عــن 

وعيّنــت اثنــن؛ أحدهمــا يصــي عــى الرســول 

صلى الله عليه وسلم ويدعــو لــه، والثــاني يدعــو لدولــة الســلطان، 

ــس  ــورة ي ــموع س ــوت مس ــا بص ــرأ كل منه ويق

نظــير راتــب يومــي قــدره 4 آقجــات لــكل منهــا، 

ــا. ــات يوميًّ ــاضى 6 آقج ــاً يتق وقيّ

يتقــاضى  واعــظ  الجامــع  في  يعــنّ  أن  شرطــت 

20 آقجــة يوميًّــا، ومعــرّف يتقــاضى 6 آقجــات 

ــم  ــاضى كل منه ــرآن يتق ــراء للق ــة ق ــا، وأربع يوميًّ

ــا، ويكــون أحــد القــراء مســؤولًا  4 آقجــات يوميًّ

إضافيــة،  واحــدة  آقجــة  نظــير  المحفــل  عــن 

وعينــت اثنــن؛ أحدهمــا يصــي عــى الرســول 

صلى الله عليه وسلم ويدعــو لــه، والثــاني يدعــو لدولــة الســلطان، 

ويقــرأ كل منهــا بصــوت مســموع ســورة يــس 

نظــير راتــب يومــي قــدره 4 آقجــات لــكل منهــا، 

وقيّــاً يتقــاضى 6 آقجــات يوميًّــا.

معلّــم فيــه  يعــنّ  أن  فشرطــت  المكتــب؛  أمــا    

 مكتــب يتقــاضى راتبًــا يوميًّــا قــدره 15 آقجــة،

 وفــراش كنيــف يتقــاضى راتبًــا قــدره 10 آقجــات

ــاً. يومي

 أمــا المكتــب؛ فشرطــت أن يعــنّ فيــه معلّــم مكتب

ــراش ــة، وف ــدره 15 آقج ــا ق ــا يوميًّ ــاضى راتبً  يتق

كنيــف يتقــاضى راتبًــا 10 آقجــات يوميــاً.

ــالي المباركــة مــا ــالي رمضــان واللي ــوازم الجامعــن في لي   شرطــت الواقفــة -رحمهــا الله- أن يــرف لل

ــادل ــق القن ــل تعلي ــادل وساس ــوت القن ــمع وزي ــم شراء الش ــآذن، ويت ــل الم ــاءة قنادي ــن إض ــي م  يكف

ــا يكفــي. بالجامــع الشريــف م

 شرطــت الواقفــة أيضًــا أنــه إذا زادت نقــودٌ بعــد اســتكال جميــع المروفــات فيتــم إرســالها إلى متــولي

 أوقــاف جامــع إســتانبول، وإذا لم تفــي المدخــولات بمســتلزمات العاملــن بالقلعتــن ورواتبهــم يتــم

اســتكالها مــن أوقــاف جامــع إســتانبول.
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12( المسبلات والموقوفات وجهات الإيراد التي حددتها الواقفة للقلعتن وملحقاتها:

قامــت الواقفــة -رحمهــا الله- بتخصيــص بعــض الأمــاك والعقــارات والأبنيــة 

والمســقفات عــى القلعــة الســلطانية، منهــا حّمــام مــزدوج، وقريــة اســنلو وغيربــدن، 

تيــار، ومحصــول  الدكاكــن، ومبلــغ 3848 آقجــة، ونصــف محصــول  وعــدد مــن 

احتســاب بــاج، وبــازار، وفــرن خبــاز، وبقضــاء بيغاديــج وَقَفَــت قريــة أو مزرعــة كوســه 

إســاعيل، وأمــا قلعــة ســد البحــر؛ فوقفــت عليهــا حّمامــا وعــدة دكاكــن وأوقافًــا أخــرى 

ــازة )1(  ــع ممت في مواض

رسم بياني يوضح عدد الموظفن بكل مكان داخل المجمع الوقفي وخارجه تحت البنود المذكورة 

وعددهم )817( موظفًا، وهناك غيرهم ممن لم يحددوا )عمل الباحث(

الوقفية، ص65-64.  )1(
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رسم بياني للرواتب اليومية داخل كل وحدة من الوحدات المذكورة من إجمالي مبلغ 2915 آقجة )تم 

حساب جميع الرواتب حتى الرواتب غير الدائمة باعتبارها موجودة في اليوم المحسوب(، مع ماحظة 

عدم ذكر أرباب الوظائف الذين حددت رواتبهم بوحدات حسابية أو عمات نقدية أخرى غير الآقجة 

)الدرهم الفي(

رسم بياني بعدد الموظفن المعلومن بكل من وثائق الوقف الأربع الوارد أرباب الوظائف فيها )الباحث(
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رسم بياني يوضح قيمة الرواتب اليومية لما هو محدد قيمته بالدرهم الفي )الآقجة( بالأوقاف الأربعة 

الواردة في ملحق الدراسة، با يبن العظمة والضخامة لوقف خديجة تورخان سلطان التي تُعدّ صاحبة 

أكر وقف نسائي في تاريخ الدولة العثانية، وربا النساء جميعًا عى مرّ الأيام
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خاتمة الدراسة

ــة إســتانبول  ــة لنســاء القــر العثــاني بمدين ــر الوقفي تناولــت الدراســة موضــوع العائ

في أثنــاء القرنــن )10-11هـــ/16-17م( دراســة آثاريــة معاريــة وفنيــة، وقــد اعتمــدت 

الدراســة عــى الوصــف والتحليــل المقــارن، وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج 

وأهمهــا: 

ــوع مــن دون الآخــر، وقــد  ــر كافــة، ولم تقتــر عــى ن ــواع العائ شــملت الأوقــاف أن  )1

ــة. ــة المجاني ــآت الديني ــة للمنش ــت الغلب كان

كان في إنشــاء الوقــف مهــام وخطــط إســتراتيجية لتأكيــد هويــة المــدن والمناطــق   )2

الإســامية، وتأكيــد الســيطرة الإســامية عليهــا كــا هــو الحــال في مجمــع الوالــدة 

الجديــد لخديجــة تورخــان ســلطان، الــذي دلّ عــى انتهــاء ســيطرة اليهــود عــى منطقــة 

القــرن الذهبــي. 

ــن  ــع، وم ــد النف ــى ضرورة تأبي ــة- ع ــد الدراس ــر -قي ــف في العائ ــح الوق دلّ مصطل  )3

ــة  ــة قطعي ــج وقفي ــميًّا بحج ــن رس ــجيل أوقافه ــى تس ــن ع ــات حرص ــإن الواقف ــم ف ث

الثبــوت والدلالــة، ووقَفْــن عــى عائرهــن الخيريــة مســبات وموقوفــات تــدر دخــاً 

يكفــل اســتمرار أداء المنشــآت الوقفيــة لخدماتهــا بــا انقطــاع، مثــل: المســاجد والمدارس 

ــفاء. ــبلة ودُور الش ــان والأس ــب الصبي ــا ومكات والتكاي

أســهمت نســاء القــر العثــاني بــدور كبــير في الوقــف إلى جانــب الســاطن وغيرهــم   )4

ــات  ــة لأمه ــت الغلب ــد كان ــات، وق ــاء الأخري ــن النس ــن م ــة وغيره ــال الدول ــن رج م

ــر النســاء  ــاني وأكث الســاطن لكــون أم الســلطان هــي الســيدة الأولى في القــر العث

ــة. دخــاً في الدول

أســهم الوقــف في تطــور عمــران مدينــة إســتانبول وامتــداده أفقيًّــا ورأســيًّا، وقــد مثّلــت   )5

ــيا في  ــرى، لا س ــاب والق ــدن والقص ــض الم ــوء بع ــة الأولى لنش ــة اللبن ــر الوقفي العائ

منطقــة البلقــان.

كان الحفــاظ عــى العــن الموقوفــة ضمــن أهــم أولويــات الواقــف إذ إنهــا أصــل   )6

الوقــف وإذا فســدت فســد الوقــف كلــه، ولأجــل ذلــك اشــترطت كل واقفــة تعيــن 

ــر ومراقبتهــا والعمــل عــى ترميمهــا  ــن يتصــون بمتابعــة العائ بعــض الموظفــن الذي
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ــك. ــة إلى ذل ــت الحاج ــا دع ــا، كل وصيانته

أضافــت وثائــق الوقــف مصطلحــات جديــدة لأربــاب الوظائــف المختلفــة وحــددت   )7

ــكل وظيفــة. ــولّي الوظائــف والمهــام المنوطــة ب شروط ت

مثّلــت وثائــق الوقــف دســتورًا شــاماً لتنظيــم حركــة العمــل داخــل العائــر الوقفيــة،   )8

بــدءًا مــن الموظفــن ودرجاتهــم ومرتباتهم وأســلوب الرقابــة عليهم ولائحــة المعامات 

الماليــة والنظــم المحاســبية وأســاليب الترقــي وكيفيــة حدوثــه داخــل المؤسســة الوقفيــة.

حافظــت منظومــة الوقــف عــى الشــكل الجــالي والفنــي وســعت إلى إظهــار العائــر في   )9

أبهــى صــورة لبيــان عظمــة الوقــف ومــدى احــترام الواقفــات للعائــر الموقوفــة، وقمــن 

ــا  ــت منه ــي بني ــواد الت ــاصر والم ــف العن ــى مختل ــاظ ع ــف للحف ــاب وظائ ــن أرب بتعي

ــا،  ــا وداخليًّ العائــر، إلى جانــب منــع تشــويه الصــورة العامــة للمبنــى الموقــوف خارجيًّ

ــان، والقورشــونجي والطاشــجي. مثــل: النقطــه جــي، والمرماتي

أســهم الوقــف في ازدهــار الحركــة الفنيــة والمهنيــة، وذلــك عــن طريــق العنايــة بكثــير   )10

مــن العنــاصر متعــددة المــواد الخــام مــن أحجــار ورخــام وأخشــاب وآجــر ورصــاص 

وزجــاج وغــير ذلــك.

ــاء  ــة إســتانبول في أثن ــاني في مدين ــة لنســاء القــر العث ــر الوقفي ــة العائ جــاءت غالبي  )11

ــم  ــه جُلف ــة في زوجتي ــوني ممثل ــليان القان ــلطان س ــد الس ــرن 10هـــ/16م في عه الق

ــلطان. ــاه س ــه مهرم ــرّم، وابنت ــي خ وخاصك

ــاء  ــاني في أثن ــر العث ــاء الق ــة لنس ــة كاف ــر الوقفي ــنان العائ ــم س ــار العظي ــيّد المع ش  )12

القــرن 10هـــ/16م، فيــا تابــع أعالــه بعــد ذلــك المعــار داود أغــا وغيره مــن مهندسي 

القــر العثــاني.

ــد  ــر )قي ــف في العائ ــواة الوق ــل ن ــد مثّ ــة، وق ــاني الوقفي ــى رأس المب ــجد ع ــاء المس ج  )13

الدراســة(، وجــاء موقعــه في أعــى وأهــم نقطــة في المجمــع الوقفــي كلــه، ليبــدو مــن 

ــه. ــه عصــب المجمــع المعــاري كل ــد كأن بعي

الدراســة( بمدينــة إســتانبول،  الوقفيــة )موضــوع  العائــر  بنــاء  تعــددت مواقــع   )14

وجــاءت أربــع كليــات معاريــة وقفيــة في الجــزء الآســيوي مــن المدينــة، وثــاث 
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في الجــزء الأوروبي عــى مواضــع مختلفــة، كــا تضمنــت الكليــات الوقفيــة عائــر 

ــة  ــاني الربحي ــه المســجد، لا ســيا المب ــذي أنشــئ في ــة غــير الموضــع ال في أماكــن مختلف

كالحاّمــات والخانــات التجاريــة.

خضعــت تســميات الجوامــع أو المجمعــات المعاريــة الوقفيــة )موضــوع الدراســة( إلى   )15

خمســة اعتبــارات رئيســة، هــي المنشــئ، والموقــع، والحجــم، والتتابــع الزمنــي، وأهــم 

ــذه  ــى ه ــاجد، وع ــن المس ــيره م ــن غ ــا ع ــز به ــي يتمي ــة الت ــة أو الزخرفي ــح الفني المام

ــارات ذكــرت أمثلــة كثــيرة في التاريــخ العثــاني. الاعتب

لم يقتــر إســهام نســاء القــر العثــاني عــى الأوقــاف الدينيــة الخيريــة، وإنــا تعــدىّ   )16

الإســهام ذلــك إلى نــاذج أكثــر إبداعًــا تمثّــل في الوقــف العســكري لخديجــة تورخــان 

ســلطان لقلعتــن حربيتــن تؤمنــان مدخــل مضيــق الدردنيــل جهــة بحــر إيجــه، 

بــا يــرز مــدى مســاهمة المــرأة العثانيــة في الوقــف مــن ناحيــة، وإدراكهــا لأهــم 

ــة. ــة ثاني ــن ناحي ــف م ــات الوق ــور وأولوي ــتجدات الأم مس

تعــددت أنــاط عــارة المســاجد الوقفيــة وتخطيطاتهــا )موضــوع الدراســة(، وجــاءت   )17

ــم إلا في  ــة، الله ــه المختلف ــة بأنواع ــجد القب ــراز المس ــت ط ــة تح ــة مندرج ــا كاف أناطه

مســجد جُلفــم خاتــون، إذ يغطيــه مــن الداخــل ســقف مســطح ومــن الخــارج ســقف 

جمالــوني منحــدر.

ــة  ــا لمكان ــل، تبعً ــن التفاصي ــك م ــير ذل ــآذن وغ ــدد الم ــاجد وع ــام المس ــت أحج اختلف  )18

الواقفــة والعوامــل المؤثــرة عــى المبنــى مــن حيــث المــكان والمســاحة المتاحــة ومراعــاة 

ــة للواقفــة. ــة الاجتاعي ــة إلى التبعــات النفســية والمكان ــق، إضاف ــم الطري خــط تنظي

ــة  ــاني بمدين ــر العث ــاء الق ــة لنس ــر الوقفي ــن العائ ــيرة ب ــة كب ــدارس أهمي ــت الم مثّل  )19

إســتانبول في موضــوع الدراســة، وجــاءت متنوعــة مــن حيــث انفصالهــا إنشــائيًّا عــن 

المســاجد في كل مــن: مجمعــات مهرمــاه ســلطان ونوربانــو ســلطان وماهبيكــر كوســم 

ــازار بالجــزء الأوروبي،  ســلطان بإســكُدار، ومجمــع خاصكــي خــرّم ســلطان بأورتاب

فيــا جــاء نمــوذج واحــد اشــتركت فيــه المدرســة مــع حــرم المســجد المكشــوف متمثــاً 

في مجمــع مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي في الجــزء الأوروبي مــن المدينــة.
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20( تنوعــت المــدارس أيضًــا إلى مــدارس مغلقــة داخــل أربعة جــدران تحيط بهــا، ومدارس 

مفتوحــة تنــدرج ضمــن التخطيطــات التــي تشــبه هيئــة حــروف لاتينيــة، وأبــرز مثــال 

ــن  ــرف )V(، في ح ــة ح ــى هيئ ــكُدار ع ــلطان بإس ــم س ــر كوس ــة ماهبيك ــا مدرس له

ــرواق والصحــن،  ــات حــول ال ــدارس في ثــاث جه ــض الم جــاءت الخــاوي في بع

ومــن ثــم فــإن الخــاوي تشــكل هيئــة حــرف )U(، ولكــن المدرســة تقليديــة الطــراز 

والتخطيــط لوجــود أربعــة جــدران خارجيــة ملتصقــة.

ــب الأولى أو  ــة الكتاتي ــان بمنزل ــب للصبي ــة مكات ــات الوقفي ــة المجمع ــت غالبي 21( ضمّ

المــدارس الابتدائيــة، وجــاء تخطيطهــا بســيطًا يمكــن أن تنــدرج غالبيتهــا ضــن النمــط 

ــاظ  ــرورة الحف ــجد ل ــن المس ــة ع ــاءت منفصل ــة، وج ــجد القب ــراز المس ــيط لط البس

عــى المســجد مــن عبــث الصبيــان مــن ناحيــة، وضــان الهــدوء التــام وتفــرغ الصبيــان 

واحتوائهــم في مــكان محــدد للتعلــم مــن ناحيــة ثانيــة.

ــدات  ــواء كوح ــة، س ــة الخيري ــارة المائي ــاصر الع ــة عن ــر الوقفي ــة العائ ــت غالبي 22( ضمّ

معاريــة منفصلــة كالأســبلة، أم متخللــة الجــدران الخارجيــة للمبــاني أو الســور الــذي 

يحيــط بهــا ممثلــة في الجشــم، وجــاءت مواقعهــا عــى الجــدران الخارجيــة لخدمــة المــارة 

إلى جانــب أفــراد المجمــع الوقفــي.

23( تهدمــت -مــع الأســف- عائــر وقفيــة كثــيرة كانــت ضمــن الكليــات الوقفيــة لنســاء 

ــا  ــة، وإم ــزلازل المتتالي ــق وال ــل الحرائ ــا بفع ــتانبول، إم ــة إس ــاني بمدين ــر العث الق

ــط  ــي تحي ــوارع الت ــعة الش ــال توس ــاء أع ــكي في أثن ــي أو ال ــدم الجزئ ــت للته تعرض

ــا كبــيرا عــى الأوقــاف، وأثبتــت الدراســة اســتباحة  بالعائــر الوقفيــة بــا يمثّــل تعديً

ــام بأعــال  ــة والاســتياء عليهــا بحجــة القي ــر الوقفي بعــض الــولاة أو الحــكام للعائ

ــرق. ــعة الط ــع عــام كتوس ذات نف

24( أثبتــت الدراســة صاحيــة التخطيــط الإســامي لأداء أي وظيفــة، مــع إضافــة بعــض 

العنــاصر التــي تســاعد في أداء مهــام كل وظيفــة عــى الشــكل الأمثــل والمرتجــى.

25( اعتمــدت العائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة( عــى القبــاب كعنــر أســاسي في 

تغطيتهــا، إلى جانــب بعــض الوســائل الأخــرى كالأقبيــة والأســقف الخشــبية.
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26(كشــفت الدراســة عــن اعتــاد الحاّمــات العثانيــة في التســخن عــى نظــام الهيبوكســت 

Ce-( والمعــروف في العــارة العثانيــة باســم الجهنملــك ،)Hipocaust System(

hennemlik( الــذي اســتخدم منــذ القــدم في تســخن الحاّمــات عــر القصــاب 

ــة. الفخاري

ــة  ــة الخيري ــة الاجتاعي ــواع الرعاي ــط أن ــفاء أبس ــة ودُور الش ــارات الخيري ــت الع 27( مثّل

ــن  ــرج م ــي الح ــب اليوم ــس الجان ــا تم ــا، كونه ــاني وأهمه ــر العث ــاء الق ــاف نس بأوق

ــة. ــأكل والصح ــاً في الم ــاس ممث ــاة الن حي

ــا  ــا وترميمه ــة وإصاحه ــر الموقوف ــة بالعائ ــل في العناي ــدور جلي ــاف ب ــت الأوق 28( قام

ــاضر،  ــا الح ــى وقتن ــا حت ــاظ عليه ــة للحف ــآت الديني ــيا في المنش ــة لا س ــة دوري بصف

وبينــت الدراســة أن مدخــولات الوقــف قــد لا تفــي بنفقــات الترميــم والصيانــة 

ــا وفتــح بــاب المســاهمة في تكاليــف الترميــم  بــا كان يســتدعي جمــع الترعــات أحيانً

ــة.  والصيان

29( تُعــدّ العائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني )قيــد الدراســة( مــن أضخــم المجمعــات 

ــا  ــا وتفــرّدًا معاريًّ الوقفيــة في العــارة العثانيــة كلهــا ومــن أكثرهــا جمــالًا وإبداعًــا فنيًّ

وتعــددًا وظيفيًّــا، بــا يــرز مكانــة المــرأة في الدولــة العثانيــة، إضافــة إلى حرصهــا عــى 

ضخامــة الوقــف وشــموليته.

30( اشــتملت غالبيــة العائــر الوقفيــة )قيــد الدراســة( عــى واجهــات مختلفــة نظــرًا 

لوقوعهــا عــى شــوارع خارجيــة وأخــرى داخليــة، وجــاءت واجهاتهــا إمــا مــن 

الحجــر أو بالتبــادل بــن الحجــر والآجــر، فيــا تتخللهــا المداخــل والنوافــذ المســتطيلة 

ــا  ــزدوج في وضعيه ــي أو الم ــيم الثاث ــى التقس ــات ع ــدت الواجه ــودة، واعتم والمعق

ــي. ــرأسي والأفق ال

ــد  ــة )قي ــر الوقفي ــة العائ ــة في غالبي ــل المحوري ــود المداخ ــة بوج ــر الوقفي ــزت العائ 31( تمي

الدراســة(، خاصــة المســاجد الكــرى: كمســجد نوربانــو ســلطان، ومســجد خديجــة 

تورخــان ســلطان.

ــد الدراســة( مــا بــن البســاطة  ــة لنســاء القــر العثــاني )قي 32( تنوعــت المســاجد الوقفي
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ــه في  ــى مراحل ــي في أرق ــداع الفن ــرفي والإب ــراء الزخ ــون، والث ــم خات ــجد جُلف كمس

ــلطان. ــان س ــة تورخ ــجد خديج مس

33( تعــددت العقــود المســتخدمة في العائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني، لا ســيا 

العقــود المدببــة ونصــف الدائريــة في كتــات المداخــل وفتحــات النوافــذ، فيــا شــاع 

ــواب. ــات الأب ــير فتح ــور في تأط ــد الموت العق

34( أحــدث المعــار ســنان توازنًــا فريــدًا وتحديثًــا منقطــع النظــير ليتفــوق عــى نفســه بمــرور 

الوقــت في تخطيطــات العائــر الوقفيــة وتغطياتهــا )قيــد الدراســة(، وأســهمت بفعلــه 

العائــر الوقفيــة )قيــد الدراســة( في تطــور طــرز تخطيطــات العائــر الإســامية.

35( لم تخــرج العــارة الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني )موضــوع الدراســة( عــا هــو مألــوف 

وســائد، ســواء مــن حيــث التخطيطــات أم العنــاصر المعاريــة مــع باقــي العائــر 

الأخــرى، ولم تحــدث نوعًــا يثــير الاختــاف عــاّ كان ســائدًا حتــى قبــل العهــد 

ــاة. ــالات الحي ــتى مج ــن لش ــمولية أوقافه ــة وش ــوع والضخام ــدا التن ــا ع ــاني، في العث

36( انتــشرت الحاّمــات العامــة في مدينــة إســتانبول كعائــر تنــدرج ضمــن الأوقــاف 

الكــرى لنســاء القــر العثــاني، وقــد تميــزت أماكنهــا بالأهميــة الشــديدة ووقوعهــا 

ــرق. ــالك الط ــى مس ــا ع ــكان وإم ــا بالس ــة وازدحامً ــر أهمي ــن الأكث ــا في الأماك إم

37( وُجــدت صلــة بــن مســاحة المربــع الســفي الــذي يحــدد قطــر القبــة التــي تقــوم عليــه 

وارتفــاع القبــة، وقــد تمثّلــت العاقــة بينهــا طرديــةً، فــإذا زادت مســاحة المربع الســفي 

ــب  ــك حس ــدد ذل ــا، ويتح ــى ارتفاعه ــرورة ع ــل بال ــا عم ــة مم ــر القب ــا قط زاد معه

تخطيــط المبنــى وتأسيســه إلى جانــب مكانــة الواقفــات وأهميتهــن وإمكانياتهــن. 

38( تنــدرج غالبيــة الحاّمــات الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني )قيــد الدراســة( -مــن حيــث 

 )Havuzlu( أصــل إنشــائها- ضمــن الحاّمــات المزدوجــة، فيــا عــدا حّمــام النافــورة

لنوربانــو ســلطان.

39( تنوعــت المســاجد الوقفيــة )قيــد الدراســة( -مــن حيــث احتوائهــا عــى المــآذن- مــا بن 

نــاذج بمئذنــة واحــدة كجامــع جُلفــم خاتــون بإســكُدار، وجامــع خاصكــي ســلطان 

بأورتابــازار، وجامــع مهرمــاه ســلطان بأدرنــة قــابي، وچينيــي جامــع لماهبيكــر كوســم 
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ــلطان  ــاه س ــع مهرم ــآذن كجوام ــة الم ــة أو مزدوج ــع ثنائي ــكُدار، وجوام ــلطان بإس س

بإســكُدار، ونوربانــو جامــع بإســكُدار، وخديجــة تورخــان ســلطان بإمينونــو.

ــة قلــم الرصــاص، فيــا عــدا قمــة  40( تأخــذ المــآذن كافــة قمــاً مخروطيــة مدببــة عــى هيئ

مئذنــة جلفــم خاتــون، وتحتــوي جميعهــا عــى شرفــة واحــدة فيــا عــدا مــآذن خديجــة 

ــة ثــاث شرفــات.   تورخــان، فبــكل مئذن

ــل  ــع داخ ــورة تق ــود موت ــودة بعق ــواب معق ــل والأب ــات المداخ ــة فتح ــاءت غالبي 41( ج

ــم  ــذت معظ ــا أخ ــة، في ــف دائري ــا نص ــا وأحيانً ــة غالبً ــود مدبب ــا عق ــات تؤطره كت

ــة إلى  ــف دائري ــة ونص ــود مدبب ــودة بعق ــتطيلة أو معق ــكالًا مس ــذ أش ــات النواف فتح

ــتديرة. ــات المس ــب القمري جان

42( اُســتُخدمت المداخــل المحوريــة في الجوامــع مــن دون غيرهــا مــن المنشــآت الأخــرى 

ــر ذات  ــيا في العائ ــط، لا س ــد فق ــل واح ــل إلى مدخ ــا لتص ــدد مداخله ــل ع ــي ق الت

الوظائــف التــي تتطلــب الهــدوء أو الحفــظ، مثــل: مكاتــب الصبيــان والمــدارس 

ــات. ــض الخان ــفاء وبع ــا ودُور الش والتكاي

43( لم يظهــر مدخــل الخوخــة الصغــير إلا في خــان الوالــدة كأثــر مــن الوظيفة عــى العناصر 

المعاريــة، إذ لم يكــن البــاب الكبــير يُفتــح إلا لإدخــال البضائــع والعربــات والــدواب، 

ــد  ــل أح ــع داخ ــذي وضُ ــير، ال ــل الصغ ــن المدخ ــون م ــاس ويرج ــل الن ــا يدخ في

مراعــي المدخــل الجنــوبي الكبــير للخــان.

ــف  ــا ضل ــق عليه ــة تغل ــات معدني ــة بمصبع ــفلية كاف ــذ الس ــات النواف ــيت فتح 44( غش

خشــبية قويــة لحايــة العائــر، فيــا جــاءت النوافــذ العلويــة من الجــص المفرغ والمعشــق 

بزجــاج ملــون يكــوّن أشــكالًا زخرفيــة مختلفــة، لتجمــع العائــر بــن المتانــة والجــال 

الزخــرفي.

ــم  ــي تت ــف الت ــا للوظائ ــة طبقً ــة خاص ــة ووظيفي ــاصر معاري ــاجد عن ــت المس 45( تضمن

داخــل المســجد، واحتــوت عــى المنابــر ودكك الوعــظ أو المقرئــن، والمحافــل.

46(  اُســتُعمل المحفــل الرئيــس مــن قبــل المقرئــن لختــم القــرآن بعــد الصلــوات، وختــات 

ــات  ــام بجلس ــاء القي ــن أثن ــوس الموحّدي ــع جل ــة، وموض ــى، والأدعي ــات الضح أوق
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ــر نســاء  ــق الوقــف الخاصــة بعائ ــا لــشروط الوقــف كــا نصــت وثائ أذكارهــم، وفقً

القــر العثــاني.

47( جــاءت جميــع المنابــر الموجــودة بجوامــع نســاء القــر العثــاني مجــاورة للمحــراب عــى 

يســاره، فيــا عــدا جامــع جُلفــم خاتــون فجــاء منرهــا بالركــن الجنــوبي.

ــر  ــو من ــة وه ــات الخزفي ــيته بالباط ــة بتكس ــدود الدراس ــن ح ــد ضم ــر وحي ــز من 48( تمي

ــن  ــا م ــى غيره ــز ع ــي أرادت أن تتمي ــلطان، الت ــم س ــر كوس ــع لماهبيك ــي جام چيني

الواقفــات الأخريــات.

49( تنوعــت أشــكال المحاريــب وتكســياتها إذ جــاءت غالبيــة ناذجهــا مــن الرخــام، فيــا 

ــع  ــي جام ــراب چيني ــص، ومح ــن الج ــو م ــلطان فه ــي س ــع خاصك ــراب جام ــدا مح ع

ــة، وجــاءت جميعهــا مــن  لماهبيكــر كوســم ســلطان الــذي تكســوه الباطــات الخزفي

ــا عــدا المحــراب الجــي بجامــع خاصكــي ســلطان فهــو  ــع في قطــاع هنــدسي مضل

نصــف دائــري. 

50( صُنعــت دكك المقرئــن كافــة مــن الخشــب، وتزينهــا أشــكال هندســية منفــذة بالتفريــغ 

ــة وغيرهــا، فيــا  ــاق النجمي قوامهــا أشــكال الخورنقــات والشرافــات وأجــزاء الأطب

ترتكــز الــدكك عــى أرجــل خشــبية، وقــد أســندت إمــا عــى جــدار القبلــة وإمــا عــى 

الدعامــات الوســطى للحفــاظ عليهــا. 

51( جــاءت غالبيــة النقــوش الكتابيــة المســجلة عــى العائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني 

بإســتانبول مــن حيــث الشــكل بتنفيذهــا بخــط الثلــث الجــي المذهــب المنفــذ بالحفــر 

عــى الرخــام أو الحجــر، وجــاء بعضهــا بخــط النســتعليق.

52( تضمنــت الكتابــات المســجلة عــى عائــر الدراســة إمــا مضامــن دينيــة تُمثّــل اقتباســات 

قرآنيــة أو عبــارات دعائيــة أو أســاء الله الحســنى واســم النبــي r وأســاء الخلفــاء 

ــد. ــخ التجدي ــن تاري ــة لتأســيس المســجد أو تدوي ــا تأريي الراشــدين، وإمــا نقوشً

ــل الكبير  53( اســتخدمت غالبيــة المنشــآت الوقفيــة )قيــد الدراســة( التأريــخ بحســاب الجُمَّ

المشرقــي )أبجــد هــوز(، عــن طريــق وضــع كلــات وتركيبهــا بحــروف عربيــة تشــتمل 

في مجموعهــا الحســابي عــى تاريــخ الانتهــاء مــن التشــييد أو التجديــد. 
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54( تعــددت الزخــارف الهندســية التــي زينــت العائــر الوقفيــة )موضــوع الدراســة(، 

وجــاءت غالبيتهــا بأشــكال البخاريــات والجامــات الدائريــة ومتعــددة الأضــاع 

وزخــارف الأطبــاق النجميــة وأجزائهــا.

55( مثّلــت الزخــارف النباتيــة أكثــر عنــاصر الزخرفــة في العائــر الوقفيــة )موضــوع 

الدراســة(، خاصــة المســاجد، ولم تخــرج عــن المألــوف ممــا اشــتهر مــن المملكــة النباتيــة 

ــاصر  ــر العن ــة، وانقســمت إلى زخــارف محــورة كزخــارف الرومــي وهــي أكث العثاني

الزخرفيــة النباتيــة وجــودًا، تليهــا الأوراق النباتيــة والثــار والأزهــار خاصــة أزهــار 

ــالا والقرنفــل. ال

56( أثبتــت الدراســة مــدى اهتــام الوقــف وعنايتــه بالعائــر الوقفيــة كونهــا موضــع تقديــم 

ــه لحفظــه  ــاء وتقويت ــة البن ــا يكــون في متان ــل ذلــك أفضــل م خدمــات الوقــف، ويمثّ

أطــول مــدة ممكنــة بــا يتضمــن مفهــوم الحفــظ المســتدام، إذ تصبــح العائــر ذات 

ــة عــى حــد ســواء. ــة والبشري ــة في مواجهــة الأخطــار الطبيعي صاب

57( اهتــم الواقفــون بتعمــير العــن الموقوفــة ومداومــة الحفــاظ عليهــا، مــن خــال توظيــف 

الحرفيــن والصنــاع، الذيــن يقــع عــى عاتقهــم تفقــد العائــر يوميًّــا وكشــف أي ضرر 

بهــا، ووضــع أولويــة للترميــم والصيانــة واســتبدال مــا قــد يفقــد منهــا. 

ــة،  ــة والزخرفي ــل وبالنواحــي الجالي ــة ب ــم الوقــف ليــس فقــط بالنواحــي المعاري 58( اهت

ــوش  ــة أم في النق ــة المتنوع ــيات الزخرفي ــة أم في التكس ــكيات المعاري ــواء في التش س

الزخرفيــة والكتابيــة وتعــدد الألــوان المتداخلــة بــكل مبنــى وقفــي، لتزيــد مــن بهائــه 

ــه. ــه لإظهــار عظمــة الوقــف في شــموليته وديمومت وجمال

ــع مــا  ــة بجمي ــر الوقفي ــق الوقــف دســتور العمــل ونظامــه وســيره بالعائ 59( مثّلــت وثائ

تشــتمل عليــه مــن آليــات الثــواب والعقــاب ومراقبــة العمــل وكيفيــة دفــع الأجــور 

ــكل وقــف منهــا.  ــع مــا يــص أو يتعلــق ب ــات، ومــا إلى ذلــك في جمي ولائحــة الترقي

ــدها  ــا يفس ــاني لئ ــة المب ــون بمراقب ــؤولن يتص ــن مس ــف في تعي ــة الوق ــت عظم 60( تجل

ــن  ــف آخري ــم توظي ــا ت ــاف، في ــي للأوق ــر الخارج ــويه المنظ ــدم تش ــان ع ــد لض فاس

للعنايــة بالعائــر مــن الداخــل، وذلــك إلى جانــب الصنــاع والحرفيــن في المــواد الخــام 
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كافــة التــي بنيــت منهــا العائــر الوقفيــة، مــن شــادّ العــارة والبنـّـاء والنجّــار، والحجّار، 

والمزجّــج، والمرصّــص، والســبّاك، ومُتعهــد إصــاح الســتائر وتنظيفهــا.

61( أثبتــت الدراســة أن العائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني بإســتانبول شــملت 

إلى جانــب عمليــة الحفــظ المســتدام؛ قواعــد التنميــة المســتدامة للوقــف وآلياتهــا 

ومناهجهــا، عــر تخصيــص مبالــغ ماليــة ســنويا مــن فائــض الأوقــاف لتنميــة الوقــف 

ــات  ــا الوقفي ــت عليه ــة نصّ ــغ مالي ــدود مبال ــدة في ح ــارات وأراضٍ جدي ــشراء عق ب

لضــان عمليــة التنميــة المســتدامة، وهــو مــا يظهــر بوضــوح في وقــف خديجــة تورخــان 

ــشراء عقــارات وأراضٍ  ا ل ــة ســنويًّ ــف آقج ســلطان، عــر تخصيصهــا مبلــغ 15 أل

ــف.     ــار الوق ــن إط ــل ضم تدخ

ــوة في  ــهم وبق ــة( تس ــوع الدراس ــة )موض ــر الوقفي ــول: إن العائ ــن الق ــة يمك وبالجمل

دراســة تاريــخ العــارة الإســامية الخيريــة في العهــد العثــاني مــن ناحيــة، وتعطــي ملمحًــا 

شــاماً عــن مــدى إســهام الأوقــاف في الحيــاة العامــة للنــاس ومــا مثّلتــه للدولــة العثانيــة 

ــور  ــاني في العص ــع العث ــد في المجتم ــا الرائ ــرأة ودوره ــة الم ــد أهمي ــة، وتؤك ــة ثاني ــن ناحي م

الوســطى، ومــدى إدراك المــرأة لاحتياجــات المجتمــع الفعليــة، وتحديــد أولويــات النفقــة 

والــرف مــن ناحيــة ثالثــة، وغــير ذلــك، بــا يدلــل عــى أن المجتمــع العثــاني كان مجتمعًــا 

ــاب وهــو  ــن الكتّ ــدءًا م ــيره، ب ــيره إلى كب ــره، مــن صغ ــه إلى آخ ــن أول ــاً عــى الوقــف م قائ

ــى  ــرس ع ــفاء للتم ــراء، إلى دار الش ــة، إلى دار الق ــشء، إلى المدرس ــم الن ــة الأولى لتعلي اللبن

ــاتي،  ــب حي ــشرب كمطل ــاء ال ــن م ــب، وم ــة الكت ــة ومدارس ــته، إلى المكتب ــب ودراس الط

ــد  ــاة والتعب ــا، إلى الص ــفاء مجانً ــداوي في دُور الش ــة، إلى الت ــا المجاني ــارت ووجباته إلى الع

ــر  ــل والذك ــاع للتأم ــة والانقط ــق للعزل ــا والخوان ــر، إلى التكاي ــات الذك ــوس في حلق والجل

ــا  ــف مازمً ــكان الوق ــر، ف ب والمقاب ــترُّ ــاف إلى ال ــة المط ــولًا في نهاي ــس، وص ــوة بالنف والخل

ــة  ــت الدول ــإذا غاب ــة، ف ــة متوازن ــاة اجتاعي ــل حي ــا كف ــه، ب ــى وفات ــده حت ــن مول ــرء م للم

عــن رعايــة الفقــراء وُجــد الوقــف، وإذا لــزم الجيــش مؤونــة فثــمّ الوقــف، وإجمــالًا يمكــن 

ــت في الوقــف. ــة كان ــة العثاني ــاة الدول القــول: إن حي
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أولً: المصادر الدينية الشرعية:

القرآن الكريم.  )1

صحيح الإمام البخاري، طبعات مختلفة.  )2

صحيح الإمام مسلم.  )3

ثانيًا: المصادر العربية والعثانية المخطوطة:

تيســير الوقــوف عــى غوامــض أحــكام الوقــوف، عبدالــرؤوف المنــاوي، مخطــوط محفــوظ في مكتبــة   )4

ــم 5581/709. ــرة، رق ــف، القاه ــر الشري الأزه

مكتبــة   ،1260 برقــم   )Fotokopi( مصــورة  نســخة  الفاتــح،  محمــد  الســلطان  وقفيــة  صــورة   )5

إســتانبول. الســليانية، 

ــة الســليانية،  ــة خاصكــي خــرّم ســلطان بمجموعــة أســعد أفنــدي رقــم 3752، مكتب صــورة وقفي  )6

إســتانبول.

صورة وقفية مهرماه سلطان بمجموعة أسعد أفندي رقم 3752، مكتبة السليانية، إستانبول.  )7

الســليانية،  مكتبــة  رقــم 1547،  بغــدادلي وهبــي  بمجموعــة  وقفيــة خاصكــي خــرّم ســلطان   )8

إســتانبول. 

وقفيــة خديجــة تورخــان ســلطان بمجموعــة والــده تورخــان رقــم 150، ميكروفيلــم رقــم 1457،   )9

ــتانبول. ــليانة، إس ــة الس مكتب

وقفيــة نوربانــو ســلطان، دفــتر الأوقــاف رقــم 2113، دليــل أرشــيف المديريــة العامــة للأوقــاف،   )10

أنقــرة.

ثالثًا: المصادر العربية والعثانية والفارسية المطبوعة:

إتحــاف الأحــاف في أحــكام الأوقــاف، عمــر أفنــدي حلمــي، المطبعــة الأميريــة، إســتانبول،   )11

1889م.

آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، زكريــا بــن محمــد بــن محمــود القزوينــي )ت: 682هـــ/1283م(، دار   )12

صــادر، بــيروت، 1960م.

أحــكام الأوقــاف، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو الخصــاف الشــيباني، مطبعــة بــولاق الأميريــة، القاهرة،   )13

1322هـ.

الأعــام )قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربن والمســتشرقن(، خــير   )14

الديــن الــزركي، دار العلــم للمايــن، بــيروت، ط5، مــج7، 1980م.

إعــام الأريــب بحــدوث بدعــة المحاريــب، الإمــام جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر   )15

الســيوطي، دراســة وتحقيــق: عــاد طــه فــرة، دار الصحابــة للــتراث، طنطــا، مــر، ط2، 1990م.

إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي المقريــزي، تحقيــق: محمــد مصطفــى زيــادة،   )16

جمــال الديــن الشــيال، القاهــرة، 1957م. 
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الإقنــاع فى حــل ألفــاظ أبي شــجاع، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي، دار الفكــر،   )17

ــيروت، 1415هـ.  ب

الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، مجــير الديــن الحنبــي )ت: 927هـــ/1520م(، جــزءان،   )18

ــة دنيــس، ج2، عــان، 1999م. ــه، نــشر: مكتب ــد نبات ــد المجي ــان يونــس عب ــق: عدن تحقي

البحــر المــورود في المواثيــق والعهــود )العهــود الصغــرى(، عبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني )ت:   )19

ــة، بــيروت، ط1، 2003م. ــق: محمــد أديــب الجــادر، دار الكتــب العلمي 973هـــ/1565م(، تحقي

المعــارف،  القــرشي )ت: 774هـــ/1372م(، طبعــة دار  ابــن كثــير  البدايــة والنهايــة، الحافــظ   )20

1974م. ج12،  القاهــرة، 

بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، أبــو الــركات محمــد بــن أحمــد بــن إيــاس الحنفــي المــري )ت:   )21

930هـــ/1523م(، تحقيــق: محمــد مصطفــى، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، ط2، 1982- 

1984م.

تاريــخ الخــط العــربي وآدابــه، الخطــاط محمــد طاهــر بــن عبــد القــادر المكــي الكــردي، الطبعــة الأولى،   )22

مكتبــة الهــال، 1939م.

تاريــخ روضــة الصفــا في ســيرة الأنبيــاء والملــوك والخلفــاء، مــير محمــد بــن ســيد برهــان ميرخوانــد،   )23

شــيوه شرو نكشــارش كــم نظــير در أدبيــات فــارسي درســده نهــم هجــري، كتابفروشــيهاي، تهــران، 

1339هـ.

تاريــخ فاتــح العــالم جهانكشــاي، عــاء الديــن عطــا ملــك الجوينــي، تحقيــق وتصحيــح: محمــد عبــد   )24

ــة،  ــة، وزارة الثقاف ــي للترجم ــز القوم ــباعي، المرك ــد الس ــباعي محم ــة: الس ــي، ترجم ــاب القزوين الوه

ــرة، ط1، 2007م. ــج3، القاه م

تاريــخ مختــر الــدول، غريغوريــوس الملطــي ابــن العــري )ت: 685هـــ/1286م(، وقــف عــى   )25

طبعــه ووضــع حواشــيه: الأب أنطــون صالحــاني اليســوعي، المطبعــة الكاثوليكيــة، بــيروت، ط2، 

1958م.

تراجــم رجــال القرنــن: الســادس والســابع )المعــروف بالذيــل عــى الروضتــن(، شــهاب الديــن   )26

ــيروت، ط2،  ــل، ب ــري، دار الجي ــد الكوث ــد زاه ــق: محم ــامة، تحقي ــو ش ــن أب ــد الرحم ــد عب ــو محم أب

1974م.

تقويــم البلــدان، عــاد الديــن إســاعيل بــن محمــد بــن عمــر أبــو الفــداء، دار صــادر، بــيروت، د. ت،   )27

ص32. 

ــزي،  ــي الرم ــد مك ــار، محم ــوك التت ــار ومل ــزان وبلغ ــع ق ــار في وقائ ــح الآث ــار وتلقي ــق الأخب تلفي  )28

ــة،  ــق: إبراهيــم شــمس الديــن، منشــورات: محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلمي ــم وتعلي تقدي

2002م. ط1،  بــيروت، 

ثــاث رســائل لأبي حيــان التوحيــدي، أبــو حيــان التوحيــدي، تحقيــق: إبراهيــم الكيــاني، المعهــد   )29

ــق، 1951م. ــق، دمش ــي بدمش الفرن
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ــد، دار  ــن المنج ــاح الدي ــم: ص ــي، تقدي ــن الطيب ــن حس ــد ب ــاب، محم ــة الكت ــن كتاب ــع محاس جام  )30

1962م. بــيروت،  الجديــد،  الكتــاب 

حديقة الجوامع، حافظ حسن بن إساعيل إيوانرايي، مطبعة عامرة، إستانبول، 1281هـ.  )31

)ت:   الوزيــر  الأندلــي  الــراج  محمــد  بــن  محمــد  التونســية،  الأخبــار  في  السندســية  الحلــل   )32

1149هـــ/1737م(، تحقيــق: د. محمــد الحبيــب الهيلــة، دار الغــرب الإســامي، بــيروت، 1985م.

ــة:  ــال، مراجع ــد ج ــامي محم ــم: س ــة وتقدي ــش، ترجم ــدي بيدابي ــب أفن ــون، حبي ــط والخطاط الخ  )33

الصفصــافي أحمــد القطــوري، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، ط1، 2010م.

الخطــط التوفيقيــة الجديــدة لمــر القاهــرة ومدنهــا وبادهــا القديمــة والشــهيرة، عــي باشــا مبــارك   )34

ــرة، ط2، ج3، 1998م. ــرى، القاه ــة الك ــة الأميري )ت: 1311هـــ/1893م(، المطبع

خطط الشام، محمد كرد عي، مكتبة النوري، دمشق، ج6، ط2، 1982م.  )35

خاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر، أبــو عبــد الله محمــد بــن فضــل الله الأمــن المحبــي   )36

)ت: 1111هـــ/1699م(، الشركــة المتحــدة للتوزيــع، بــيروت، 1986م.

الــدارس في تاريــخ المــدارس، عبــد القــادر بــن محمــد الدمشــقي النعيمــي )ت: 927هـــ/1521م(،   )37

تحقيــق ونــشر: جعفــر الحســيني، مطبعــة الترقــي، دمشــق، ســوريا، 1367هـــ/1948م.

المــدار  دار  الطحــاوي،  ترجمــة: حاتــم  فاروقــي،  ثريــا  بهــا،  المحيــط  والعــالم  العثانيــة  الدولــة   )38

2008م. ط1،  لبنــان،  الإســامي، 

الديبــاج عــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج: بحاشــية الحــل المفهــم لصحيــح مســلم، الإمــام جــال   )39

الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، مــج1، تعليــق: العامــة محمــد زكريــا 

الكاندهلــوي، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، بــيروت، طبعــة بــدون تاريــخ. 

رحلــة ابــن بطوطــة المســاة »تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار«، شــمس الديــن   )40

ــة )ت: 779هـــ/1377م(، دار  ــن بطوط ــروف باب ــواتي المع ــم الل ــن إبراهي ــد ب ــد الله محم ــو عب أب

صــادر، بــيروت، 1992م.

ــي  ــير الأندل ــن جب ــد ب ــفار، محم ــات الأس ــن اتفاق ــار ع ــرة بالأخب ــاة: تذك ــير المس ــن جب ــة اب رحل  )41

الشــهير، دار صــادر، بــيروت، طبعــة بــدون تاريــخ. 

روضــة الحســن في خاصــة أخبــار الخافقــن، مشــهور بتاريــخ نعيمــه، مصطفــى نعيمــه، إســتانبول،   )42

جلــد 4، 1147هـــ/1734م.

سلحدار تاريي، فيندقي محمد أغا سلحدار، برنجي جلد، إستانبول، 1928م.  )43

ــى  ــد مصطف ــق: د. محم ــزي، تحقي ــي المقري ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــوك، تق ــة دول المل ــلوك لمعرف الس  )44

القاهــرة، ج2، 1934م. زيــادة، 

ســير أعــام النبــاء، شــمس الديــن الذهبــي أبــو عبــد اللهّ محمــد بــن أحمــد بــن عثــان، تحقيــق: بشــار   )45

عــواد معــروف ود. محيــي هــال الرحــان، مؤسســة الرســالة، ج3، بــيروت، 1985م.

شرح الخــرشي »وهــو شرح عــى المختــر الجليــل لأبي ضيــاء ســيدي الخليــل«، الخــرشي أبــو عبــد   )46
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الله محمــد، مطبعــة بــولاق، القاهــرة، ط2، 1317هـــ.

شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، تقــي الديــن محمــد بــن عــي الفــاسي )ت: 832هـــ/1428م(،   )47

جـــ1، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، بــيروت 1985م.

)ت:  الحنبــي  الــركات  أبــو  إبراهيــم  بــن  أحمــد  أيــوب،  بنــي  مناقــب  في  القلــوب  شــفاء   )48

1996م. القاهــرة،  الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  876هـــ/1471م(، 

)ت:  القلقشــندي  عــي  بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  الإنشــا،  صناعــة  في  الأعشــى  صبــح   )49

)1913-1919م(.  ج7،  القاهــرة،  821هـــ/1418م(، 

عثانــي مؤلفلــري، محمــد بروســه لي طاهــر، إيكنجــي جلــد، معــارف عموميــة نظــارت جليلــه سي   )50

طرقنــدن طبعنــه همــت بيورلمشــدر، مطبعــه عامــره، إســتانبول، 1333هـــ.

العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، الخزرجــي محمــد بــن الحســن، تحقيــق: محمــد بســيوني   )51

عســل، مطبعــة الهــال، القاهــرة، 1911م.

العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابرتي، ج8، د.ت، د.ط.  )52

عــوارف المعــارف، عمــر بــن محمــد الســمهروري )ت: 632هـــ/1234م(، دار الكتــاب العــربي،   )53

بــيروت، 1966م.

فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقاني، ج12، تحقيــق: عبــد   )54

القــادر شــيبة الحمــد، طبــع عــى نفقــة صاحــب الســموِّ الأمــير ســلطان بــن عبــد العزيــز، فهرســة 

مكتبــة الملــك فهــد أثنــاء النــشر، ط1، 1421هـــ/2001م، دار المعرفــة، بــيروت، 1379هـــ.

فتــوح مــر وأخبارهــا، عبــد الرحمــن ابــن عبــد الحكــم )ت: 257هـــ/870م(، تقديــم وتحقيــق:   )55

محمــد صبيــح، القاهــرة، 1974م.

قامــوس اللغــة العثانيــة المســمى: الــدراري الامعــات في منتخبــات اللغــات، محمــد عــي الأنــي،   )56

طبعــة بــدون تاريــخ، قامــوس تركــي، شــمس الديــن ســامي، درســعادت )إســتانبول(، 1317هـــ.

ــا، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر الزهــري، تحقيــق: محمــد حــاج صــادق، مكتبــة  كتــاب الجغرافي  )57

ــخ.  ــدون تاري ــة ب ــرة، طبع ــة، القاه ــة الديني الثقاف

كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ت: 175هـــ/791م(، جـــ7، تحقيــق:   )58

ــم الســامرائي، بــيروت، 1988م. مهــدي المخزومــي وإبراهي

ــاب المجمــوع شرح المهــذب للشــيرازي، محمــد نجيــب المطيعــي، ج16، وهــو الجــزء الخامــس  كت  )59

ــة الســعودية، د. ت،  ــة الإرشــاد، جــدة، المملكــة العربي ــة هــذا الــشرح للمطيعــي، مكتب مــن تكمل

ج16.

الكواكــب الســائرة بأعيــان المائــة العــاشرة، الشــيخ نجــم الديــن الغــزي، تحقيــق: الدكتــور جرائيــل   )60

ــور، ج1، بــيروت، 1945م. ســليان جب

كوجــوك آســيا، شــارل تركســيه، ترجمــة: ســعاد عــى، برنجــى جلــد، توركيــا بيــوك ملــت مجلســى   )61

ــدن، إســتانبول مطبعــة عامــرة، 1339هـــ. ــشر إي ــي ن ــى، معــارف وكالت حكومت
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لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأنصــاري )ت: 711هـــ/1311م(، دار   )62

المعــارف، القاهــرة، ج9، طبعــة بــدون تاريــخ.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد مرتــى الزبيــدي،  ط1، دار النــشر بــيروت، لبنــان،   )63

1975م.

مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر عبــد القــادر الــرازي، دار الكتــاب العــربي، دار النــشر، بــيروت،   )64

لبنــان، 1981م. 

ــي  ــوي الروم ــد الله الحم ــن عب ــوت ب ــد الله ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي ش ــدان، الحم ــم البل معج  )65

1993م.  ط1،  بــيروت،  صــادر،  دار  مــج4،  626هـــ/1229م(،  )ت:  البغــدادي 

ــق:  ــد الســيد المطــرزي )ت: 610هـــ/1213م(، تحقي ــن عب ــاصر ب المغــرب في تشــكيل المعــرب، ن  )66

ــوريا، 1979م. ــب، س ــار، حل ــد مخت ــد الحمي ــوري، وعب ــود فاخ محم

ــاض  ــة الري ــن قدامــة المقــدسي )ت: 620هـــ/ 1223م(، مكتب ــو محمــد ب ــن أب ــي، موفــق الدي المغن  )67

الحديثــة، الريــاض، 1981م.

مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، دار الرائد العربي، بيروت، ط 5، 1982م.  )68

)ت:  المقريــزي  عــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  والآثــار،  الخــط  بذكــر  والاعتبــار  المواعــظ 

1207هـــ. بــولاق،  845هـ/1441م(،طبعــة 

69( نزهــة الألبــاب فيــا لا يوجــد في كتــاب، شــهاب الديــن أحمــد التيفــاشي، تحقيــق: جمــال جمعــة، الطبعــة 

الأولى، ريــاض الريــس للكتــب والنــشر، لنــدن- قــرص، 1992م. 

نصــوص مــن أخبــار مــر، الأمــير جمــال الديــن أبــو عــي موســى المأمــون البطائحــي )ت:   )70

588هـــ/1192م(، تحقيــق: د. أيمــن فــؤاد ســيد، طبعــة المعهــد الفرنــي للآثــار الشرقيــة بالقاهــرة، 

ــخ. ــدون تاري ــة ب طبع

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد ابــن خلــكان، تحقيــق: إحســان   )71

ــيروت، 1994م.  ــادر، ب ــاس، ج4، دار ص عب

13 عــري هجــري دي إســتانبول حيــاتي بايــام- صبــاح، عــي بــك رضــا، 31 تشريــن أول   )72

1338هـــ/1919م.  -1337 إســتانبول،  1919م، 

رابعًا: المراجع العربية والمعربة:

ــر، دار  ــي عام ــود ع ــة: د. محم ــتر، ترجم ــامح ال ــز س ــالية، عزي ــا الش ــون في أفريقي ــراك العثاني الأت  )73

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــشر، بــيروت، ط1، 1989م.

الأتــراك العثانيــون وحضارتهــم، كارل بروكلــان؛ نبيــه أمــن فــارس، دار العلــم للمايــن،   )74

1949م.  ط1،  بــيروت، 

الآثــار الإســامية خــال العهــد الأمــوي في شرق وغــرب العــالم الإســامي، عبــد الله كامــل عبــده،   )75

دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــشر، الإســكندرية، 2013م.

الأسبلة العثانية بمدينة القاهرة، محمود الحسيني، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1988م.  )76
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ــلة  ــن سلس ــع م ــزء الراب ــو الج ــورة )وه ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــامية بمك ــارة الإس ــبلة في الع الأس  )77
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ــة، العــدد 128، المجلــس  ــلة عــالم المعرف ــان، سلس ــتار عث المدينــة الإســامية، محمــد عبــد الس  )197

1988م.  الكويــت،  والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

ــاق  ــح، دار الآف ــام صال ــد الس ــد الله عب ــة«، عب ــا الديني ــا وآثاره ــة »تاريه ــس اليمني ــة حي مدين  )198

1999م. العربيــة، 

المــرأة في مــر في العــر الفاطمــي، نريــان عبــد الكريــم، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب،   )199

1993م. القاهــرة، 

المــرأة والوقــف.. العاقــة التبادليــة )المــرأة الكويتيــة أنموذجًــا(، إيــان محمــد الحميــدان، الأمانــة   )200

ــت، 2016م. ــاف،  الكوي ــة للأوق العام

ــا لمصــادر المغــول وقوانــن الياســا، صــاح الديــن محمــد  المــرأة ودورهــا في المجتمــع المغــولي طبقً  )201

ــر، ط1، 1999م. ــشر، م ــكندرية للن ــارف بالإس ــأة المع ــوار، منش ن

مساجد القاهرة قبل عر الماليك، محمد عبد العزيز مرزوق، القاهرة، 1942م.  )202

مســاجد القاهــرة ومدارســها- المدخــل، أحمــد فكــري، مطبعــة معهــد دون بوســكو، الإســكندرية،   )203

1961م.

مساجد صنعاء: عامرها وموفيها، الحاج محمد بن أحمد الحجري، بيروت، ط2، 1977م.  )204

المساجد في الإسام، طه الوالي، دار العلم للماين، بيروت، ط1، 1988م.  )205

ــى  ــس الأع ــاف »المجل ــر، ج5، وزارة الأوق ــعاد ماه ــون، س ــا الصالح ــر وأولياؤه ــاجد م مس  )206

1983م. القاهــرة،  الإســامية«،  للشــئون 

المســاجد، حســن مؤنــس، سلســة عــالم المعرفــة، العــدد 37، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون   )207

الكويــت، 1981م.  والآداب، 

المسجد الجامع بالقيروان، أحمد فكري، القاهرة، 1936م.  )208

المصطلحــات المعاريــة في الوثائــق المملوكيــة )648- 923هـــ/1250- 1517م(، محمــد محمــد   )209

ــرة، 1990م. ــة الأولى، القاه ــة، الطبع ــة الأمريكي ــشر بالجامع ــم، دار الن ــي إبراهي ــى ع ــن؛ لي أم

ــد  ــر حام ــامرائي؛ ثائ ــم الس ــل   إبراهي ــوة، خلي ــر النب ــورة في ع ــة المن ــة للمدين ــر الحري المظاه  )210

محمــد، الموصــل، العــراق، 1984م.

معالم بغداد في القرون المتأخرة، عاد عبد السام رؤوف، بغداد، 2000م.  )211

معاهــد تزكيــة النفــوس في مــر في العــر الأيــوبي والمملوكــي، دولــت عبــد الله، القاهــرة،   )212

1980م.

ط1،  القاهــرة،  للنــشر،  الثقافيــة  الــدار  المــري،  مجيــب  حســن  العثانيــة،  الدولــة  معجــم   )213

2004م. 1425هـــ/

معجــم المصطلحــات والألقــاب التارييــة، مصطفــى الخطيــب، مؤسســة الرســالة، بــيروت،   )214

1996م. لبنــان، 
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ــرازق  ــد ال ــان، مراجعــة: عب ــة، ســهيل صاب ــة التاريي المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثاني   )215

ــاض، 2000م. ــة، الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــركات، مكتب ــد ب محم

المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، جـ1، القاهرة، 1960م.  )216

معجــم مصطلحــات الخــط العــربي والخطاطــن، عفيــف البهنــي، مكتبــة لبنــان، الطبعــة الأولى،   )217

1995م.

معجم مصطلحات الصوفية، عبد المنعم حنفي، دار المسيرة، بيروت، 1980م.  )218

معجــم مصطلحــات العــارة والفنــون الإســامية، عاصــم محمــد رزق، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة،   )219

2000م.

المغــول بــن الانتشــار والانكســار، موســوعة الحــروب الصليبيــة )2(، عــي محمــد الصــابي،   )220

مؤسســة إقــرأ للنــشر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة، ط1، 2009م.

المغول، السيد الباز العريني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1981م.  )221

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، جواد عي، بيروت، مج5، 1970م.  )222

المكاييــل والموازيــن الشرعيــة، عــي جمعــة، القــدس للإعــان والنــشر والتوزيــع، القاهــرة، ط2،   )223

2001م.

بــيروت، ط1،  للنــشر والتوزيــع،  الــوراق  الســباعي، دار  مــن روائــع حضارتنــا، مصطفــى   )224

1999م.

ــات  ــة لحاّم ــة أثاري ــاري »دراس ــا الحض ــوق ودوره ــات الس ــامية حّمام ــارة الإس ــون الع ــن فن م  )225

العريــن المملوكــي والعثــاني«، عــادل زيــادة، دار الكتــاب الحديــث، 2009م.

المكتــب  الشــاويش،  زهــير  ت:  القــادر،  عبــد  بــدران  الخيــال،  ومســامرة  الأطــال  منادمــة   )226

1985م. ط2،  بــيروت،  الإســامي، 

المؤسســات الصحيــة العثانيــة الحديثــة في ســورية- المستشــفيات وكليــة طــب الشــام، أكمــل   )227

الديــن إحســان أوغــي، لجنــة تاريــخ بــاد الشــام، دمشــق، 2002م.

ــن،  ــول العثاني ــد وص ــان بع ــرة البلق ــبه جزي ــا وش ــدة في مقدوني ــات الجدي ــات والعاق المؤسس  )228

ماتكوفســكي أليكســندر، الأكاديميــة المقدونيــة للعلــوم والفنــون، إســكوبيا، 1986م.

موســوعة 1000 مدينــة إســامية، عبــد الحكيــم العفيفــي، أوراق شرقيــة للطباعــة والنــشر،   )229

2000م.  بــيروت، 

موســوعة التاريــخ الإســامي، العهــد العثــاني، محمــود شــاكر، مــج8، المكتــب الإســامي،   )230

2000م. بــيروت، 

الموسوعة التاريية الجغرافية، مسعود الخوند، بيروت، لبنان، ج5، 1995م.   )231

موسوعة التراث المعاري، عفيف البهني، مؤسسة عن، دمشق، مج2، 2004م.  )232
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موســوعة العــارة الإســامية في مــر- مــن الفتــح العثــاني إلى نهايــة عهــد محمــد عــي )923-   )233

1265هـــ/1517- 1848م(، المدخــل، محمــد حمــزة إســاعيل الحــداد، مكتبــة زهــراء الــشرق، 

القاهــرة، 2015م.

234(  موسوعة العارة الإسامية، عبد الرحيم غالب، المطبعة العربية، بيروت، 1988م.

موســوعة العــارة والآثــار والفنــون الإســامية، حســن الباشــا، الــدار العربيــة للكتــاب، 5   )235

1999م. القاهــرة،  مجلــدات، 

موســوعة المــآذن العثانيــة، محمــد أحمــد عبــد اللطيــف، مــج1، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــشر،   )236

الطبعــة الأولى، 2012م.

الموســوعة الميــرة في التاريــخ الإســامي، راغــب الرجــاني )تقديــم(، مراجعــة وإشراف: قاســم   )237

عبــد الله إبراهيــم ومحمــد عبــد الله صالــح، مؤسســة إقــرأ، القاهــرة، ج2، ط7، أبريــل 2007م.

موسوعة عناصر العارة الإسامية، يحيى وزيري، الكتاب الأول، مكتبة مدبولي، 1999م.  )238

النظافة في الحياة اليومية عند المرين القدماء، إيان أحمد أبو بكر، مكتبة مدبولي، 1999م.  )239

نظريــة الوظيفيــة بالعائــر الدينيــة المملوكيــة الباقيــة بمدينــة القاهــرة، محمــد عبــد الســتار عثــان،   )240

2000م الإســكندرية، 

النقــود المتداولــة في مــر العثانيــة، أحمــد الســيد الصــاوي، ط1، مركــز الحضــارة العربيــة،   )241

2001م.  القاهــرة، 

النقــوش الآثاريــة مصــدر للتاريــخ الإســامي والحضــارة الإســامية، محمــد حمــزة إســاعيل   )242

الحداد، مج1، مكتبة زهراء الشرق، 2002م.  

ــرة،  ــم، القاه ــف إبراهي ــد اللطي ــامية، عب ــار الإس ــات في الآث ــار، دراس ــة الآث ــق في خدم الوثائ  )243

1979م.

وســائل الســفر عنــد المســلمن- تاريهــا وآثارهــا »دراســة عــن الهــودج وشــاكاته في ضــوء   )244

النــاصر ياســن، القســم الأول، القاهــرة، 2005م. المصــادر المكتوبــة والأثريــة«، عبــد 

للنــشر  النفائــس  دار  والتطبيــق، عكرمــة ســعيد صــري،  النظريــة  بــن  الوقــف الإســامي   )245

2011م. ط2،  2008م،  ط1،  الأردن،  والتوزيــع، 

الوقف الإسامي: تطوره وإدارته وتنميته، منذر قحف، دار الفكر، دمشق، 2000م.  )246

ــاؤوط،  ــد الأرن ــام(، محم ــرأة في الإس ــة الم ــدة لمكان ــة جدي ــام )مقارب ــالم الإس ــرأة في ع ــف الم وق  )247

جــداول للنــشر والتوزيــع، بــيروت، 2014م.

ــك  ــة المل ــع بجامع ــي والمطاب ــشر العلم ــن، الن ــوبي حس ــد ن ــامي، محم ــران الإس ــف والعم الوق  )248

الســعودية، 1432هـــ/2011م. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  ســعود، 

ــة،  ــة اللبناني ــدار المري ــى، ال ــت موس ــة، رفع ــر العثاني ــامية في م ــوت الإس ــوكالات والبي ال  )249

1993م. ط1،  القاهــرة، 
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خامسًا الرسائل العلمية العربية )ماجستير، دكتوراة(:

الأبعــاد الفكريــة في الفــن الإســامي، معجــب عثــان الزهــراني، رســالة )ماجســتير( بقســم التّربية   )250

الفنيــة، كليــة التّربيــة- جامعــة أم ( القــرى، الســعودية، 1425هـــ/2004.

أثــاث المصحــف في مــر في عــر الماليــك »دراســة أثريــة فنيــة«، فايــزة الوكيــل، رســالة   )251

1981م. القاهــرة،  جامعــة  الآثــار،  كليــة  الإســامية،  الآثــار  قســم  منشــورة،  غــير  )ماجســتير( 

ــى  ــر، من ــي في م ــوبي والمملوك ــن الأي ــن في العري ــارة والف ــى الحض ــلجوقي ع ــن الس ــر الف أث  )252

محمــد بــدر، مخطــوط رســالة )دكتــوراة(، كليــة الآثــار- جامعــة القاهــرة، 1991م.

أعــال المنافــع العامــة بالقاهــرة في القــرن التاســع عــشر، إبراهيــم صبحــي الســيد غنــدر، رســالة   )253

ــرة، 2005م.  ــة القاه ــار، جامع ــة الآث ــامية، كلي ــار الإس ــم الآث ــورة، قس ــير منش ــوراة( غ )دكت

ــة )925هـــ- 1520م/974هـــ-  ــة المكرم ــه في مك ــوني وحرم ــليان القان ــلطان س ــاف الس أوق  )254

1566م(، فاطمــة الزهــراء عســوس؛ صليحــة عــدواس، مذكــرة مكملــة لنيــل درجة )الماجســتير( 

ــر، 2017م. ــة، الجزائ ــو( 1945م، قالم ــاي )ماي ــة 8 م ــة، جامع ــانية والاجتاعي ــوم الإنس ــة العل بكلي

ــة  ــرة مكمل ــي، مذك ــام نعيم ــي، أح ــال الفرن ــة الاحت ــاني وبداي ــد العث ــال العه ــاف خ الأوق  )255

لنيــل درجــة )الماجســتير(، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة بجامعــة محمــد خيــر )بســكرة(، 

الجزائــر، )2012- 2013م(.

الأوقــاف في فلســطن في عهــد الماليــك )648- 922هـــ/1250- 1517م(، فايــز إبراهيــم   )256

الزامــي، رســالة )ماجســتير( بالجامعــة الإســامية، غــزة، 2010م.

البيارســتانات الإســامية حتــى نهايــة الخافــة العباســية )1- 656هـــ/622- 1258م(، مؤمــن   )257

ــامية  ــة الإس ــة الآداب- الجامع ــار، كلي ــخ والآث ــم التاري ــتير( بقس ــالة )ماجس ــا، رس ــس الباب أني

ــطن، 2009م. ــزة، فلس بغ

التأثــيرات الإيرانيــة والصينيــة عــى خــزف إزنيــك خــال القرنــن العــاشر والحــادى عــشر   )258

ــار،  ــة الآث ــورة، كلي ــير منش ــوراة( غ ــالة )دكت ــد، رس ــور محم ــال منص ــرة )16- 17م(، آم للهج

1994م. القاهــرة،  جامعــة 

التأثــيرات العقائديــة في الفــن العثــاني، نــادر محمــود عبــد الدايــم، رســالة )ماجســتير( غــير   )259

1990م(.   -1989( القاهــرة،  جامعــة  الآثــار-  كليــة  منشــورة، 

تذاكــر المعــار ســنان »دراســة وترجمــة إلى العربيــة«، محمــد الســيد جــاد، رســالة )ماجســتير( بقســم   )260

اللغــات الشرقيــة، كليــة الآداب- جامعــة عــن شــمس، 1404هـــ/1984م.

تطــور المــدارس في العــالم الإســامي منــذ نشــأتها حتــى الفتــح العثــاني، صــاح الســيد رمضــان،   )261

ــق، 1990م. ــة الزقازي ــة الآداب، جامع ــتير( بكلي ــالة )ماجس رس

ــد  ــة العــر المملوكــي، عب ــى نهاي ــح العــربي حت ــة القاهــرة مــن الفت ــة بمدين ــة المري تطــور المئذن  )262

الله كامــل مــوسي عبــده، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة، قســم الآثــار الإســامية، كليــة الآثــار، 

ــرة، 1994م. ــة القاه جامع
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التكيــة المولويــة »دراســة آثاريــة حضاريــة«، ماهــر ســعيد هــال عــوض الله الخــولي، رســالة   )264

)ماجســتير( غــير منشــورة، كليــة الآثــار، قســم الآثــار الإســامية، جامعــة القاهــرة، 2003م. 

الجامــع المدرســة في إســتانبول خــال النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر الهجرى/الســادس عــشر   )264

ــرة،  ــة القاه ــار، جامع ــة الآث ــتير(، كلي ــالة )ماجس ــباعي، رس ــاد الس ــي ع ــيرة فتح ــادي، أم المي

2011م

جامــع الملكــة صفيــة، هدايــت تيمــور، رســالة )ماجســتير( غــير منشــورة، كليــة الآثــار، جامعــة   )265

القاهــرة، 1977م.

ــد  ــال عب ــي، جم ــي الجرك ــر المملوك ــرة في الع ــر القاه ــى عائ ــة ع ــة الزخرفي ــات المعاري الحلي  )266

الرحيــم، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة، قســم الآثــار الإســامية، كليــة الآثــار، جامعــة 

1992م. القاهــرة، 

الحاّمــات الباقيــة بمدينــة دمشــق في العريــن المملوكــي والعثــاني، عــادل زيــادة، رســالة   )267

2008م. القاهــرة،  جامعــة  الآثــار،  كليــة  منشــورة،  غــير  )دكتــوراة( 

الحاّمــات العامــة بمدينــة حلــب منــذ بدايــة العــر الأيــوبي وحتــى نهايــة العهــد العثــاني، منصــور   )268

ــار، جامعــة القاهــرة،  ــة الآث ــوراة( غــير منشــورة، كلي ــرازق معــوض، رســالة )دكت ــد ال محمــد عب

2011م.

الحاّمــات العامــة في مدينــة إســتانبول خــال العهــد العثــاني في ضــوء نــاذج منتقــاة مــن حّمامــات   )269

ــد،  ــي محم ــاعيل ع ــان إس ــة(، إي ــة مقارن ــة معاري ــة آثاري ــام )دراس ــدور العظ ــاطن والص الس

ــوهاج، 2019م. ــة س ــة الآداب- جامع ــورة بكلي ــير منش ــتير( غ ــالة )ماجس رس

ــة  ــة أثري ــاني »دراس ــي والعث ــن المملوك ــام في العري ــس الش ــة طرابل ــة في مدين ــات العام الحاّم  )270

فنيــة«، حمــادة محمــد محمــد هجــرس، رســالة )ماجســتير( غــير منشــورة، قســم الآثــار الإســامية، 

ــرة، 2011م. ــة القاه ــار، جامع ــة الآث كلي

الحاّمــات في مــر الإســامية، ســعاد محمــد حســن حســنن، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة،   )271

ــرة، 1984م. ــة القاه ــار، جامع ــة الآث ــامية، كلي ــار الإس ــم الآث قس

دراســة مقارنــة لأســاليب التخطيــط في العائــر الدينيــة الســلجوقية والمريــة حتــى نهايــة العــر   )272

المملوكــي، فهيــم فتحــي إبراهيــم، رســالة )دكتــوراة( منشــورة، كليــة الآداب- جامعــة ســوهاج، 

2000م.

دراســة مقارنــة للســات الفنيــة في خــط الثلــث عنــد ابــن البــواب والخطاطــن الأتــراك، مختــار عــالم   )273

إســاعيل، متطلــب تكميــي للحصــول عــى درجــة )الماجســتير( في التُربيــة الفنيــة، كليــة التّربيــة - 

جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 2011 م.

الأول )648- 784هـــ/1250- 1382م(:  المملوكــي  العــر  مــر خــال  المــرأة في  دور   )274

دراســة تحليليــة، ســجى محمــد لطيــف التميمــي، رســالة )ماجســتير( بجامعــة آل البيــت، الأردن، 

2016م.
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ــة، منــى الســيد عثــان، رســالة  ــر إســتانبول الدينيــة في تصاويــر المخطوطــات العثاني رســوم عائ  )275

ــرة، 2010م. ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــورة، كلي ــير منش ــوراة( غ )دكت

ــد عــي  ــاني، هن ــة في آســيا الصغــرى خــال العهــد العث ــون التطبيقي ــة عــى الفن الزخــارف النباتي  )276

ــار، جامعــة  ــة الآث ــار الإســامية، كلي عــي ســعيد، رســالة )ماجســتير( غــير منشــورة، قســم الآث

1433هـــ/2012م. ــرة،  القاه

شــواهد القبــور الإســامية في العريــن الأيــوبي والمملوكــي في مــر )567- 923هـــ/1171-   )277

ــار  ــم الآث ــتير(، قس ــالة )ماجس ــال، رس ــد الع ــن عب ــاء الدي ــة«، ع ــة فني ــة أثري 1517م( »دراس

ــوادي، 2003م.  ــوب ال ــة جن ــة الآداب، جامع ــامية، كلي الإس

ــة الآداب،  ــوراة( بكلي ــالة )دكت ــي، رس ــي المليج ــة، ع ــرة الديني ــر القاه ــاني في عائ ــراز العث الط  )278

1980م. أســيوط،  جامعــة 

ــة  ــرة )923- 1213هـــ/1517- 1798م( »دراس ــم بالقاه ــآت التعلي ــاني في منش ــراز العث الط  )279

ــار- قســم  ــة الآث ــوراة( غــير منشــورة، كلي ــة«، مرفــت محمــود عيســى، رســالة )دكت ــة معاري أثري

ــرة، 1987م. ــة القاه ــامية، جامع ــار الإس الآث

عــارة الأســبلة العثانيــة الباقيــة بمدينــة إســتانبول مــن أواخــر القــرن )10هـــ/16م( حتــى الربــع   )280

ــد،  ــعد خال ــاح س ــاء ص ــة(، دع ــة وفني ــة معاري ــة آثاري ــرن 14هـــ/20م )دراس ــن الق الأول م

ــرة، 2017م. ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــورة بكلي ــير منش ــتير( غ ــالة )ماجس رس

ب العثانيــة الباقيــة بمدينــة إســتانبول خــال القرنــن العــاشر والحــادي عــشر  عــارة الــترُّ  )281

الهجرين/الســادس عــشر والســابع عــشر المياديــن »دراســة أثريــة معاريــة فنيــة مقارنــة«، محمــد 

ــرة، 2016م. ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــتير( بكلي ــالة )ماجس ــد، رس ــو زي ــكور أب ــد الش عب

العــارة الحربيــة لمدينــة إســتانبول في العهــد العثــاني، شــياء عطــا حمــدان، رســالة )ماجســتير( غــير   )282

منشــورة، كليــة الآثــار- جامعــة القاهــرة، 1432هـــ/2011م.

ــر الإســامية في قــرص »دراســة آثاريــة حضاريــة«، بــدر عبــد العزيــز محمــد بــدر، رســالة  العائ  )283

ــرة، 2007م. ــة القاه ــامية، جامع ــار الإس ــم الآث ــار، قس ــة الآث ــورة، كلي ــير منش ــوراة( غ )دكت

العائــر الدينيــة العثانيــة بمدينــة القاهــرة »دراســة أثريــة فنيــة«، شــادية الدســوقي كشــك، رســالة   )284

ــار، جامعــة القاهــرة، 1984م. ــة الآث ــار الإســامية، كلي )ماجســتير( بقســم الآث

العائــر الدينيــة في غــرب الأناضــول إبــان عهــد الإمــارات »دراســة آثاريــة معاريــة وفنيــة«، جمــال   )285

صفــوت ســيد، رســالة )دكتــوراة( بكليــة الآثــار- جامعــة القاهــرة، 2009م.

ــة  ــادي »دراس ــشر المي ــادس ع ــاشر الهجري/الس ــرن الع ــتانبول في الق ــة بإس ــرأة الديني ــر الم عائ  )286

ــة الآداب-  ــار، كلي ــم الآث ــتير( بقس ــالة )ماجس ــال، رس ــد الع ــا عب ــام يحي ــة«، ريه ــة معاري آثاري

جامعــة أســيوط، 2016م.

عائــر غــازي خــرو بــك الباقيــة بمدينــة سراييفــو »دراســة آثاريــة معاريــة وفنيــة مقارنــة«، آيــة   )287

ــرة، 2017م. ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــتير( بكلي ــالة )ماجس ــب الله، رس ــز حس ــد العزي عب
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ــادر  ــد الق ــه عب ــاني، ط ــد العث ــرة في العه ــاجد القاه ــارة مس ــتخدمة في ع ــة المس ــاصر المعاري العن  )288

ــة  ــار، جامع ــة الآث ــامية، كلي ــار الإس ــم الآث ــن قس ــورة م ــير منش ــوراة( غ ــالة )دكت ــارة، رس ع

1988م. القاهــرة، 

ــة  ــة »دراس ــب المري ــرة ودار الكت ــف القاه ــات متاح ــوي مجموع ــر الصف ــد في الع ــن التجلي ف  )289

فنيــة مقارنــة«، ســامح فكــري طــه البنــا، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة، كليــة الآثــار- جامعــة 

القاهــرة، 2008م.

الكتابــات التركيــة العثانيــة عــى أســبلة إســتانبول مــع ترجمــة الكتابــن الأول والثــاني مــن سلســلة   )290

ــة  ــم اللغ ــوراة( بقس ــالة )دكت ــاخ، رس ــي الطب ــاح ع ــتا، صب ــون باريش ــتانبول« لأورج ــبلة إس »أس

ــة الدراســات الإنســانية، جامعــة الأزهــر، 2012م. ــة وآدابهــا، كلي التركي

كتابــات العائــر الدينيــة العثانيــة بإســتانبول، محمــد عــي حامــد بيومــي، رســالة )دكتــوراة( غــير   )291

ــرة، 1991م. ــة القاه ــار، جامع ــة الآث ــامية، كلي ــار الإس ــم الآث ــورة، قس منش

 -988( فنيــة  معاريــة  آثاريــة  دراســة  بإســتانبول-  باشــا  عــي  قليــج  )كليــت(  مجمــع   )292

996هـــ/1580- 1587م(، محمــد القعقاعــي بــدران، رســالة )ماجســتير( غــر منشــورة، كليــة 

2017م. القاهــرة،  جامعــة  الآثــار- 

ــنة 648هـــ/1250م- 784هـــ/1382م،  ــن س ــة م ــرة الديني ــة بالقاه ــر المملوكي ــل العائ مداخ  )293

محمــد ســيف النــر أبــو الفتــوح، رســالة )ماجســتير( بكليــة الآثــار، جامعــة القاهــرة، 1975م. 

ــة »دراســة  ــة والقاهــرة خــال عــر ســاجقة الــروم والماليــك البحري ــة في قوني المــدارس الباقي  )294

أثريــة معاريــة مقارنــة«، طــال محمــد محمــود الشــعبان، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة، كليــة 

ــرة، 1995م.  ــة القاه ــامية، جامع ــار الإس ــم الآث ــار قس الآث

المــدارس العثانيــة الباقيــة في مدينــة دمشــق »دراســة أثريــة معاريــة«، محمــد عبــد القــادر منصــور،   )295

رســالة )ماجســتير( غــير منشــورة، كليــة الآثــار، قســم الآثــار الإســامية، جامعــة القاهــرة، 

2010م.

المدرســة العثانيــة منــذ عــر الفاتــح حتــى وفــاة القانــوني )1451- 1566م( في ضــوء المصــادر   )296

التركيــة، أحمــد عبــد الله إبراهيــم، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة بقســم اللغــات الشرقيــة 

وآدابهــا، كليــة الآداب- جامعــة عــن شــمس، 2005م.

المدرســة العثانيــة منــذ عــر الفاتــح وحتــى وفــاة القانــوني )1451- 1566م( في ضــوء المصــادر   )297

التركيــة، أحمــد عبــد الله إبراھيــم نجــم، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة، قســم اللغــات الشرقيــة 

وآدابهــا، كليــة الآداب، جامعــة عــن شــمس، 2005م.

المدرســة المنصوريــة بمدينــة جبــن باليمــن، إبراهيــم أحمــد محمــد المطــاع، رســالة )ماجســتير( غــير   )298

ــار الإســامية، جامعــة القاهــرة، 1994م. ــار، قســم الآث ــة الآث منشــورة، كلي

ــن  ــر حس ــة«، عام ــة معاري ــة آثاري ــي »دراس ــر الحف ــس في الع ــة تون ــة بمدين ــاجد الجامعي المس  )299

عجــان، رســالة )ماجســتير( بكليــة الآداب، جامعــة ســوهاج، 2011م. 
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ــة«، أمــيرة فتحــي عــاد  ــة مقارن ــة فني ــا »دراســة آثاريــة معاري ــة الباقيــة في بلغاري المســاجد العثاني  )300

ــرة، 2015م. ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــورة، كلي ــير منش ــوراة( غ ــالة )دكت ــباعي، رس الس

المســاجد العثانيــة الباقيــة في ضاحيــة إســكُدار بإســتانبول في الفــترة )752- 1223هـــ/1352-   )301

1808م(، محمــود الســيد محمــد، رســالة )ماجســتير( غــير منشــورة بكليــة الآثــار- جامعــة 

2018م. ســوهاج، 

مســاجد بغــداد في العهد العثاني »دراســة معاريــة أثرية« )941- 1032هـــ/1048- 1335م(،   )302

اعتــاد يوســف أحمــد القصــيري، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة، قســم الآثــار الإســامية، كليــة 

الآثــار، جامعــة القاهــرة، 1981م.

المنابــر في مــر في العريــن المملوكــي والتركــي، نعمــت محمــد أبــو بكــر، رســالة )دكتــوراة( غــير   )303

منشــورة، قســم الآثــار الإســامية، كليــة الآثــار، جامعــة القاهــرة، 1985م. 

المناظــر الطبيعيــة في التصويــر العثــاني في تركيــا ومــر »دراســة أثريــة فنيــة مقارنــة«، أمــن عبــد الله   )304

رشــيدي، رســالة )دكتــوراة( غــير منشــورة، كليــة الآثــار، جامعــة القاهــرة، 1429هـــ/2008م.

المنشــآت التجاريــة العثانيــة الباقيــة بمدينــة إســتانبول حتــى أواخــر القــرن 12هـــ/18م )دراســة   )305

آثاريــة معاريــة وفنيــة(، محمــد أحمــد بهــاء الديــن ملكــه، رســالة )ماجســتير( بكليــة الآثــار- جامعــة 

القاهــرة، 2016م.

ــة  ــادي )13هـــ/19م( »دراس ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــرة في الق ــة القاه ــة بمدين ــآت التجاري المنش  )306

أثريــة حضاريــة«، ضيــاء محمــد جــاد الكريــم زهــران، رســالة )دكتــوراة(، كليــة الآثــار- جامعــة 

1428هـــ/2007م. ــرة،  القاه

المنشــآت التجاريــة في القاهــرة في العــر المملوكــي، آمــال العمــري، رســالة )دكتــوراة(- جامعــة   )307

ــرة، 1974م. القاه

منشــآت التصــوف بمدينــة القاهــرة مــن الفتــح العثــاني حتــى نهايــة القــرن التاســع عــشر »دراســة   )308

أثريــة حضاريــة«، هنــد عــي منصــور، رســالة )ماجســتير( بكليــة الآثــار- جامعــة القاهــرة، 

2002م.

ــو  ــر أب ــيف الن ــد س ــك، محم ــر المالي ــة ع ــى نهاي ــرة حت ــة بالقاه ــة الاجتاعي ــآت الرعاي منش  )309

أســيوط، 1980م. بســوهاج، جامعــة  بكليــة الآداب  الفتــوح، رســالة )دكتــوراة( 

المنشــآت العثانيــة الدينيــة في أعــال المعــار ســنان، أحمــد محمــد زكــي، رســالة )ماجســتير( بكليــة   )310

الآداب، جامعــة الإســكندرية، 2001م.

المؤسســات الصوفيــة في مــر في العــر المملوكــي الأول )648- 784هـــ/1250- 1382م(   )311

ــة الآداب  ــارك الحســيني، رســالة )ماجســتير( بكلي ــة، محمــود ســعود مب ــاة العام ودورهــا في الحي

ــت، الأردن، 2017م. ــة آل البي ــانية بجامع ــوم الإنس والعل

ــة  ــة«، عائش ــة فني ــة أثري ــرن 8- 11هـــ/14- 17م »دراس ــذ الق ــامي من ــالم الإس ــيج في الع النس  )312

ــرة،  ــة القاه ــار، جامع ــة الأث ــورة، كلي ــير منش ــوراة( غ ــالة )دكت ــي، رس ــد التهام ــز أحم ــد العزي عب

1415هـــ/1994م.
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قائمة المصادر والمراجع

النقــوش الشــاهدية في طرابلــس الغــرب إبــان العهــد العثــاني الأول والعــر القرمانلــي )958-   )313

1251هـــ/1551- 1835م( »دراســة أثاريــة فنيــة«، ســهام عبــد الله جــاد عبــد الله، رســالة 

ــرة، 2010م. ــة القاه ــار، جامع ــة الآث ــامية، كلي ــار الإس ــم الآث ــورة، قس ــير منش ــوراة( غ )دكت

النوافــذ وأســاليب تغطيتهــا في عائــر ســاطن الماليــك بمدينــة القاهــرة »دراســة معاريــة فنيــة«،   )314

ــة  ــامية، كلي ــار الإس ــم الآث ــورة، قس ــير منش ــوراة( غ ــالة )دكت ــد داوود، رس ــود محم ــة محم مايس

ــرة، 1986م. ــة القاه ــار، جامع الآث

وقــف المــرأة في دمشــق في العــر الأيــوبي )570- 658هـــ/1174- 1260م(، عــودة رافــع عــودة   )315

ــت، الأردن، 2008م. ــة آل البي ــوم، جامع ــة الآداب والعل ــتير( بكلي ــالة )ماجس ــة، رس الشرع

سادسًا: أبحاث المجلات والدوريات والمداخلات والأوراق العلمية:

ــل  ــة باب ــة جامع ــير، مجل ــد الأم ــي عب ــا لطف ــامية، صف ــارة الإس ــة في الع ــة للمئذن ــاد الجالي الأبع  )316

للعلــوم الإنســانية، المجلــد 18، العــدد 2، 2010م. 

الأثــر الثقــافي للوقــف في الحضــارة الإســامية، عبــد الله بــن عبــد العزيــز الزايــدي، مجلــة أوقــاف،   )317

الســنة السادســة، العــدد 11، نوفمــر 2006م.

أثــر العقيــدة الإســامية في فــن الزخرفــة عنــد المســلمن، نجــاة شــاكر زيــدان، مجلــة الــدارة، مجلــة   )318

فصليــة محكمــة، الســنة الثالثــة، العــدد الرابــع، صفــر 1398هـ/ينايــر 1978م. 

أثــر القــرآن الكريــم في الخــط العــربي، كــال عبــد جاســم الصالــح الجميــي، مجلــة البحــوث   )319

2013م. ديســمر  عــدد  والسادســة،  الخامســة  الســنة  القرآنيــة،  والدراســات 

أثــر مراعــاة اتجــاه القبلــة وخــط تنظيــم الطريــق عــى مخططــات العائــر المملوكيــة البحريــة، محمــد   )320

ــار، جامعــة القاهــرة، 1996م. ــة الآث ــة كلي محمــد مــرسي الكحــاوي، مجل

الأســبلة الســليانية الباقيــة بالقــدس الشريــف، محمــد حمــزة إســاعيل الحــداد، ضمــن أعــال نــدوة   )321

»فلســطن عــر عصــور التاريــخ«، مركــز البحــوث والدراســات التارييــة، كليــة الآداب- جامعــة 

القاهــرة، في الفــترة )4 - 6 نوفمــر 1995م(.

أســبلة القاهــرة المملوكيــة، محمــد عبــد الســتار عثــان، مجلــة المتحــف العــربي، الســنة 2، العــدد 3،   )322

الكويــت، جمــادى الأولى ـ رجــب 1407هـ/ينايــرـ مــارس 1987م.

الأيــوبي )570- 658هـــ/1174-  العــر  والثقــافي في  العمــراني  المجــال  المــرأة في  إســهام   )323

1260م(، أحمــد رضــا أحمــد عمــر، مجلــة العــارة والفنــون والعلــوم الإنســانية، الجمعيــة العربيــة 

للحضــارة والفنــون الإســامية، العــدد الأول، 2016م.

أشــغال الرخــام في العــارة الدينيــة في مدينــة القاهــرة في عهــد محمــد عــى وخلفائــه »دراســة أثريــة   )324

ــار،  ــة الآث ــورة، كلي ــير منش ــتير( غ ــالة )ماجس ــانن، رس ــم حس ــدي إبراهي ــم وج ــة«، إبراهي فني

جامعــة القاهــرة، 2007م.

أضــواء عــى البحريــة الإســامية العثانيــة حتــى نهايــة عهــد الســلطان ســليم الثــاني، محمــود ســيد   )325

الدغيــم، نــدوة الحضــارة الإســامية وعــالم البحــار )بحــوث ودراســات(، عقدهــا اتحــاد المؤرخــن 
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القاهــرة،  العــرب،  المؤرخــن  القاهــرة، منشــورات اتحــاد  العــرب، 6- 8 نوفمــر 1993م، 

1994م.

ــدد 31،  ــنة 6، الع ــاء، الس ــة البن ــوران، مجل ــد الله ك ــة، عب ــنان المعاري ــزات س ــى منج ــواء ع أض  )326

1407هـــ/1986م.

امــرأة مريــة تتزعــم مظاهــرة، عبــد المنعــم ماجــد، مجلــة الجمعيــة المريــة للدراســات التارييــة،   )327

ــدد 24، 1977م. الع

أوقــاف النســاء في مدينــة إســتانبول في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــشر، فــاروق   )328

2010م. 1431هـ/نوفمــر  الحجــة  ذو   ،19 العــدد  العــاشرة،  الســنة  أوقــاف،  مجلــة  بيليجــي، 

ــة  ــد، جمعي ــو المج ــب أب ــارة، زين ــرأة والحض ــة الم ــلطة، دوري ــة، الس ــرأة، المعرف ــاء: الم ــاف النس أوق  )329

دراســات المــرأة والحضــارة، 2000م.

الأوقــاف والتــوازن المجتمعــي بمدينــة تطــوان، خالــد الرامــي، ضمــن أعــال الندوتــن، المجتمــع   )330

التطــواني والتطــور العمــراني والمعــاري مــن القــرن 16 إلى القــرن 20، أعــال الندوتــن أيــام 9- 

10 ديســمر 2005م، 14- 16 ديســمر 2006م، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

بتطــوان، ط1، 2009م.

ــن  ــدر ع ــاف، تص ــة أوق ــث بمجل ــن، بح ــد الرحم ــوف عب ــد ع ــة، أحم ــة الصحي ــاف والرعاي الأوق  )331

ــو  ــر 1425هـ/يوني ــع الآخ ــدد 6، ربي ــة، الع ــنة الثالث ــت، الس ــاف، الكوي ــة للأوق ــة العام الأمان

2004م.

للتاريــخ والحضــارة  العالمــي  المؤتمــر  فتحــي،  فهيــم  الأناضــول،  الســلجوقي في  البيارســتان   )332

2011/10/11م.   -10 ماليزيــا،  كوالالمبــور،  في  مالايــا  جامعــة  في  عقــد  الــذي  الإســامية 

تطــور العــارة الإســامية بتطــور وظائفهــا، ســعاد محمــد ماهــر، مســتخرج مــن المجلــة التارييــة   )333

ــج 18، 1971م.  ــة، م المري

تطــور مســاحة الفــراغ المركــزي في المســاجد العثانيــة بإســتانبول، أحمــد محمــد زكــي، مجلة المشــكاة،   )334

المجلــة المريــة للآثــار الإســامية، تصــدر عــن مكتبــة الإســكندرية، مــج4، 2009م.

بــال الوقــف في المغــرب، محمــد  التــي ازدهــرت  الجوامــع والمــدارس والزوايــا والخزانــات   )335

الحجــوي، مجلــة أوقــاف، تصــدر عــن الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، الســنة الرابعــة، العــدد 

نوفمــر 2004م.  ،7

الخصائــص المعاريــة للعقــود والقبــاب الكاســيكية، عاصــم نايــف الرغوثــي، مجلــة العصــور،   )336

ــدن، 1986م. ــشر، لن ــخ للن ــزء 2، دار المري ــد 1، الج المجل

دار التوقيــت )المؤقتخانــه( العثانيــة بمدينــة إســتانبول في القرنن 12- 13هـ/18- 19م »دراســة   )337

آثاريــة مقارنــة«، هبــة حامــد عبــد الحميــد، مجلــة الاتحــاد العــام للآثاريــن العــرب، دراســات في 

آثــار الوطــن العــربي، العــدد 22.

دراســة عــن بعــض دكك المؤذنــن في العريــن المملوكــي الجركــي والعثــاني بمدينــة القاهــرة،   )338
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حســني نويــر، مجلــة حوليــات إســامية، المجلــد 25، المعهــد الفرنــي للآثــار الشرقيــة، 

1991م.

درب زبيــدة أبــرز طــرق الحــج في التاريــخ، ســامي الصقــار، مجلــة هــدي الإســام، الأردن، المجلــد   )339

50، العــدد 9، 2006م.

 -626( العبــاسي  العهــد  خــال  المغــول  خانــات  لزوجــات  والإداري  الســياسي  الــدور   )340

650هـــ/1228- 1252م( »ســيورقوقوتيتي بيگــي، وأوغــول غايميــش أنموذجًــا«، ســعاد 

2012م.  الرابــع،  العــدد  العراقيــة،  الجامعــة  الآداب،  مــداد  مجلــة  الطائــي،  حســن  هــادي 

الــدور العلمــي للمــرأة في الــتراث البغــدادي )العهــد العبــاسي أنموذجًــا(، رشــا عيســى فــارس،   )341

ــع، 2017م. ــتراث العلمــي العــربي، العــدد الراب ــة ال مجل

ــة )648- 784هـــ/1250- 1382م(،  ــك البحري ــر المالي ــة في ع ــاة العام ــرأة في الحي دور الم  )342

ــدد 23،  ــراق، الع ــط، الع ــة واس ــانية، جامع ــوم الإنس ــط للعل ــة واس ــاف، مجل ــان مصط ــر نع ثام

2013م.

دور الوقــف النســائي في نشــأة المــدارس العلميــة في دمشــق في القرنــن الســادس والســابع   )343

الهجريــن، كــرم حلمــي فرحــات أحمــد، بحــث مقــدم لمؤتمــر أثــر الوقــف الإســامي في النهضــة 

العلميــة، أقامتــه كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية بجامعــة الشــارقة، 9- 10 مايــو 2011م.

دور الوقــف في إدارة مــوارد الميــاه والمحافظــة عــى البيئــة، عبــد الله بــن إدريــس الــداودي، بحــث   )344

مقدم إلى مســابقة أبحاث الوقف في دورتها السادســة، 2007- 2008م، الأمانة العامة للأوقاف 

 Azerty1960.Skyrock.Mobi/2760081310- :بالكويــت، متــاح لاطــاع عــى الرابــط الآتي

Posted- On- 2010- 01- 18.Html، الاطــاع بتاريــخ: 2016/11/20م، الســاعة: 00: 12. 

دور الوقــف في نشــوء المــدن الجديــدة في البوســنة )سراييفــو نموذجًــا(، محمــد موفــق الأرنــاؤوط،   )345

بحــث بمجلــة أوقــاف، تصــدر عــن الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، العــدد 8، الســنة 

الخامســة، مايــو 2005م.

دور مــر التاريــي والحضــاري في مجــال الكتابــة والخــط العــربي، محمــد حمــزة إســاعيل الحــداد،   )346

ــة، العــدد 20، الســنة الســابعة، دبي 2008م. ــة حــروف عربي مجل

الســقايات المغربيــة بمدينتــي فــاس ومراكــش »دراســة أثريــة مقارنــة مــع الأســبلة المملوكيــة   )347

بالقاهــرة«، محمــد محمــد مــرسي الكحــاوي، مجلــة كليــة الآداب بقنــا، جامعــة جنــوب الــوادي، 

العــدد الرابــع، 1995م.

 -362( الفاطمــي  العــر  خــال  مــر  في  العامــة  الحيــاة  في  ودورهــن  القصــور  ســيدات   )348

567هـــ/972- 1171م(، نهلــة أحمــد عبــد الباقــي؛ عليــان عبــد الفتــاح الجالــودي، بحــث 

2013م.  ،)3  ،2( العــددان   ،7 المجلــد  والآثــار،  للتاريــخ  الأردنيــة  المجلــة  في  منشــور 

ــع  ــودة راف ــم(، ع ــم وعاقاته ــم وأوقافه ــي )أحواله ــر المملوك ــام في الع ــاد الش ــة في ب الصوفي  )349

عــودة الشرعــة، مجلــة آداب ذي قــار، كليــة الآداب، جامعــة ذي قــار، العــراق، العــدد 21، 

2017م.
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ــار  ــدوة »الآث ــاب ن ــث في كت ــش، بح ــي الطاي ــول، ع ــاد الأناض ــلجوقية بب ــاجد الس ــراز المس ط  )350

العــالم الإســامي«، دار طيبــة، 1998م. الإســامية في شرق 

ــة  ــات كلي ــيري، حولي ــن البح ــاح الدي ــون، ص ــا في الفن ــامية ومظاهره ــارة الإس ــة الحض عالمي  )351

الآداب، جامعــة الكويــت، الحوليــة الثالثــة، الرســالة رقــم 12، الكويــت، 1982م.

ــدد الأول،  ــنة الأولى، الع ــدى، الس ــة المنت ــامح، مجل ــن س ــال الدي ــة، ك ــية القديم ــارة الفارس الع  )352

1978م.

عــارة الوقــف في العــر الســلجوقي في بــاد الأناضــول، فهيم فتحي، مجلة التســويق الإســامي،   )353

تصدرهــا الهيئــة العالميــة للتســويق الإســامي، المملكــة المتحــدة، لنــدن، المجلــد الخامــس، العــدد 

2، مايــو 2016م.

ــة،  ــد خليف ــع حام ــة، ربي ــة العثاني ــون التطبيقي ــة الفن ــال زخرف ــا في مج ــة ودوره ــاصر المعاري العن  )354

بحــث في مجلــة كليــة الآثــار- جامعــة القاهــرة، العــدد الســادس، مطبعــة جامعــة القاهــرة، 

1995م.

ــل بالقاهــرة، شــادية الدســوقي كشــك،  ــكاري في ضــوء مجموعــة متحــف قــر المني ــن الصدف ف  )355

مقالــة منشــورة بمجلــة كليــة الآداب- جامعــة حلــوان، العــدد 12، 2002م.

ــنة  ــاف، الس ــة أوق ــن، مجل ــد حس ــوبي محم ــاصرة، ن ــة مع ــة- صياغ ــة المعاري ــف والنظري ــم الوق قي  )356

الخامســة، العــدد 8، مايــو 2005م.

»الوقــف  نــدوة  أبحــاث  ضمــن  الزيــن،  محمــود  الأوقــاف،  واحــة  في  الإســامي  المجتمــع   )357

الإســامي« التــي نظمتهــا كليــة الشريعــة والقانــون بجامعــة الإمــارات في الفــترة )6- 7 ديســمر 

1997م(، فنــدق إنتركونيننتــال العــن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 1997م.

مجلة فنون عربية، صاح استيتيه، العدد السادس، الملزمة الثانية، 1982م.   )358

المحاريــب في العــارة الدينيــة بالمغــرب الإســامي، ســليان مصطفــي زبيــس، مقالــة بمؤتمــر   )359

العــربي للآثــار بالبــاد العربيــة، تونــس 1963م.

المــدارس التركيــة العثانيــة ذات التخطيــط المثمــن بالتطبيــق عــى مدرســتي قــابي أغــاسي بأماســية   )360

ــامية في  ــار الإس ــدوة »الآث ــال ن ــن أع ــث ضم ــدر، بح ــد ب ــى محم ــتانبول، من ــا بإس ــتم باش ورس

شرق العــالم الإســامي«، 30 نوفمــر -1 ديســمر 1998م.

ــث  ــم، بح ــي إبراهي ــم فتح ــة«، فهي ــة وثائقي ــة معاري ــول »دراس ــلجوقية في الأناض ــدارس الس الم  )361

ألقــي في المؤتمــر الــدولي الثالــث للــتراث المعــاري »تجــارب وحلــول للحفــاظ والتأهيــل«، كليــة 

ــل 2011م. ــزة، أبري ــامية بغ ــة الإس ــة، الجامع الهندس

ــة  ــة المغربيــة، خديجــة مفيــد، مقــال بمجلــة أوقــاف، تصــدر عــن الأمان المــرأة والوقــف - التجرب  )362

ــو 2006م. ــدد 10، ماي ــة، الع ــنة السادس ــت، الس ــاف بالكوي ــة للأوق العام

المســاجد المبكــرة الباقيــة في آســيا الوســطى وأهميتهــا في دراســة تطــور العــارة الإســامية، محمــد   )363

حمــزة إســاعيل الحــداد، ضمــن أعــال كتــاب المؤتمــر الــدولي »المســلمون في آســيا الوســطى 

والقوقــاز- المــاضي والحــاضر والمســتقبل«، جامعــة الأزهــر، 1993م.
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ــور  ــد الغف ــاف عب ــخ(، عف ــر التاري ــاذج ع ــي )ن ــامي العلم ــف الإس ــرأة في الوق ــاهمات الم مس  )364

حميــد، بحــث مقــدم إلى مؤتمــر »أثــر الوقــف الإســامي في النهضــة العلميــة«، تنظيــم كليــة الشريعة 

والدراســات الإســامية، جامعــة الشــارقة، في الفــترة )6- 7جمــادى الآخــرة 1432هـــ/9- 10 

ــو 2011م(. ماي

ــددان  ــة، الع ــات تاريي ــة دراس ــر، مجل ــود عام ــة، محم ــة العثاني ــة في الدول ــات المتداول المصطلح  )365

الثــاني )ينايــر(- حزيــران )يونيــو( 2012م. )117، 118(، كانــون 

مــن مآثــر نــور الديــن الزنكــي العمرانيــة في حمــاه البيارســتان النــوري، كامــل شــحادة، الحوليــات   )366

الأثريــة العربيــة الســورية، المجلــد 17، جـــ1، 2، دمشــق، 1967م.

منابــر مســاجد الجزائــر في العهــد العثــاني » دراســة أثريــة فنيــة«، خــيرة بــن بلــة، مجلــة الاتحــاد العــام   )367

للآثاريــن العــرب، القاهــرة، العــدد 13، فرايــر، 2012م. 

المؤسســات الوقفيــة في العهــد العثــاني- العــارة العامــرة في بيــت المقــدس وأثرهــا في الحيــاة   )368

الاجتاعيــة، عبــير قطنــاني، مجلــة دراســات بيــت المقــدس، فلســطن، العــدد 17، المجلــد الأول، 

2017م.

ــث منشــور  ــد، بح ــيد محم ــاني، محمــود الس ــد العث ــة ووظائفهــا خــال العه ــة المعاري ــأة الكلي نش   )369

ــدد 24، 2021م. ــرة، الع ــة القاه ــار- جامع ــة الآث ــة كلي بمجل

نظــام الوقــف في الدولــة العثانيــة، محمــد حســن القــدّو، مقالــة مــن صفحتــن عــن: موقــع تــرك   )370
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الكبــير بللــو أديــاني، 1438هـــ/2016م.

ــوبي )570- 658هـــ/1174-  ــر الأي ــال الع ــق خ ــة دمش ــة في مدين ــاة الاجتاعي ــف والحي 23- الوق

ــازع، 1438هـــ/2017م. ــاح ج ــوي ف ــارك عش ــتير(، مب 1259م(، )ماجس

24- القواعــد والضوابــط الفقهيــة وأثرهمــا في أحــكام الأوقــاف ومدوناتهــا، )دكتــوراه(، د. حبيــب غــام 

رضــا نامليتــي، 1441هـ/2019م.

ــوراه(،  ــة(، )دكت ــق المنفعــة العامــة )دراســة مقارن ــون ودوره في تحقي ــق الوقــف في الفقــه والقان 25- مرف

د.ســيدي محمــد محمــد عبــدي، 1443هـــ/2021م.

26- العمــل المؤســي للوقــف بــن نظريــات إدارة الأعــال والمقتضيــات الشرعيــة، )دكتــوراه(، د.آمــال 

عبــد الوهــاب عمــري، 1444هـــ/2022م.

27- العائــر الوقفيــة لنســاء القــر العثــاني بمدينــة إســتانبول خــال القرنــن )10-11هـــ/16-17م( 

ــه،  ــيد ملك ــوض الس ــن ع ــاء الدي ــد به ــد أحم ــوراه(، د. محم ــة«، )دكت ــة وفني ــة معاري ــة آثاري »دراس

1444هـ/2022م.
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ثانيًا: سلسلة الأبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:

1- إســهام الوقــف في العمــل الأهــي والتنميــة الاجتاعيــة، د. فــؤاد عبــد الله العمــر، 1421هـــ/2000م 

]الطبعــة الثانية، 1431هـــ/2010م[.

ــري،  ــي العم ــد ع ــعد ومحم ــد الس ــد محم ــي، د. أحم ــتثار الوقف ــر الاس ــاصرة في تطوي ــات المع 2- الاتجاه

1421هـــ/2000م.

ــم  ــد الكري ــاسر عب ــة الأردن(، د. ي ــاصر )حال ــامي المع ــع الإس ــي في المجتم ــل الأه ــف والعم 3- الوق

1422هـــ/2001م. ــوراني،  الح

4- أحــكام الوقــف وحركــة التقنــن في دول العــالم الإســامي المعــاصر )حالــة جمهوريــة مــر العربيــة(، 

عطيــة فتحــي الويــي، 1423هـــ/2002م.

جريــل،  عــي  الفتــاح  عبــد  عــي  المعــاصر،  مــر  تاريــخ  في  الوقــف  أحــكام  تقنــن  حركــة   -5

2003م. 1424هـــ/

6- الوقــف ودوره في دعــم التعليــم والثقافــة في المملكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خالــد بــن 

ســليان بــن عــي الخويطــر، 1424هـــ/2003م ]الطبعــة الثانيــة، مزيــدة ومنقحــة، 1432هـــ/2011م[.

7- دور الوقــف في مجــال التعليــم والثقافــة في المجتمعــات العربيــة والإســامية المعــاصرة )دولــة ماليزيــا 

المســلمة نموذجًــا(، د. ســامي محمــد الصاحــات، 1424هـــ/2003م.

ــد رزق،  ــة محم ــر(، مليح ــة م ــامية )حال ــات الإس ــاف في المجتمع ــاع الأوق ــي لقط ــور المؤس 8- التط

1427هـــ/2006م.

9- التطــور المؤســي لقطــاع الأوقــاف في المجتمعــات الإســامية المعــاصرة )دراســة حالــة المملكــة 

العربيــة الســعودية(، محمــد أحمــد العكــش، 1427هـــ/2006م.

ــة(،  ــر أداء المؤسســات الوقفي 10- الإعــام الوقفــي )دور وســائل الاتصــال الجاهــيري في دعــم وتطوي

د. ســامي محمــد الصاحــات، 1427هـــ/2006م ]الطبعــة الثانيــة، منقحــة، 1441هـــ/2019م[.

11- تطويــر المؤسســة الوقفيــة الإســامية في ضــوء التجربــة الخيريــة الغربيــة )دراســة حالــة(، د. أســامة 

عمــر الأشــقر، 1428هـــ/2007م ]الطبعــة الثانية، مزيــدة ومنقحــة، 1431هـــ/2010م[ ]الطبعة 

الثالثــة، منقحة، 1441هـــ/2019م[.

12- اســتثار الأمــوال الموقوفــة )الــشروط الاقتصاديــة ومســتلزمات التنميــة(، د. فــؤاد عبــد الله العمــر، 

1428هـ/2007م.

13- اقتصاديــات نظــام الوقــف في ظــل سياســات الإصــاح الاقتصــادي بالبلــدان العربيــة والإســامية 

)دراســة حالــة الجزائــر(، ميلــود زنكــري وســميرة ســعيداني، 1432هـــ/2011م.

14- دور الوقــف في إدارة مــوارد الميــاه والمحافظــة عــى البيئــة في المملكــة العربيــة الســعودية، أ. د. نــوبي 

محمــد حســن عبــد الرحيــم، 1432هـــ/2011م.

عــزوز،  بــن  القــادر  عبــد  د.  أ.  البيئــة،  عــى  والمحافظــة  الميــاه  مــوارد  إدارة  في  الوقــف  دور   -15

2011م. 1432هـــ/
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16- أثــر سياســات الإصــاح الاقتصــادي عــى نظــام الوقــف )الســودان حالــة دراســية(، الرشــيد عــي 

صنقــور، 1432هـــ/2011م.

ــب  ــن(، حبي ــة البحري ــنية بمملك ــاف الس ــق الأوق ــخ )وثائ ــف والتاري ــة للوق ــاف حماي ــق الأوق 17- توثي

غــام نامليتــي، 1435هـــ/2013م.

18- توثيــق الأوقــاف ونــاذج لحجــج وقفيــة ومقارنتهــا، أ. أحمــد مبــارك ســالم، 1435هـــ/2014م 

]الطبعــة الثانيــة، منقحــة، 1441هـــ/2019م[.

19- إســهام نظــام الوقــف في تحقيــق المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية، أ. د. نــور الديــن مختــار 

1441هـــ/2019م[. منقحــة،  الثانيــة،  ]الطبعــة  1436هـــ/2015م  الخادمــي، 

20- دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة، د. حميد قهوي، 1436هـ/2015م.

21- اســترداد الأوقــــــاف المغتصبــة: المعوقــات والآليــات )حالــة جمهوريــة مــر العربية(، د. رضـــا محمد 

عبد الســام عيســى، 1437هـ/2016م.

22- دور الوقف في دعم الأسرة، أ. د. عبد القادر بن عزوز، 1438هـ/2017م.

23- الوظيفــة الاجتاعيــة للوقــف الإســامي في حــل المشــكات الراهنــة، د. عبــد الســام ريــاح، 

1440هـــ/2018م.

24- حوكمــة الوقــف وعاقتهــا بتطويــر المؤسســات الوقفيــة )دراســة تطبيقيــة وفــق منهــج النظــم 

الخبــيرة(، د. إســاعيل مومنــي ود. أمــن عويــي، 1440هـــ/2018م.

ــح،  ــي بحب ــد مك ــي عي ــامية، رام ــير الإس ــدول غ ــلمة في ال ــات المس ــة الأقلي ــف في رعاي 25- دور الوق

1442هـــ/2020م.

ــن،  ــم حس ــد الرحي ــد عب ــب أحم ــة، د. رج ــال القادم ــتثارات للأجي ــظ الاس ــف ودوره في حف 26- الوق

1442هـــ/2020م.

ــزوز،  ــن ع ــادر ب ــد الق ــي، د. عب ــل الإغاث ــة( في العم ــة والأهلي ــة )الحكومي ــات الوقفي 27- دور المؤسس

1443هـــ/2021م.

28- الوقف ودوره في حفظ الاستثارات للأجيال القادمة، د. أحمد مبارك سالم، 1443هـ/2021م.

29- وقــف الكتــب في الحضــارة الإســامية )مــن الخطــوط الورقيــة إلى المطبوعــة الرقميــة(، د. الحســن 

أكــروم، 1444هـــ/2022م.

ثالثًا: سلسلة الكتب: 

1- الأحــكام الفقهيــة والأســس المحاســبية للوقــف، د. عبــد الســتار أبــو غدة ود. حســن حســن شــحاته، 

الطبعة الأولى، 1998م.

2- نظــام الوقــف في التطبيــق المعــاصر )نــاذج مختــارة مــن تجــارب الــدول والمجتمعــات(، تحريــر: محمــود 

بالتعــاون مــع المعهــد الإســامي للبحــوث  الطبعــة الأولى، 1423هـــ/2003م،  أحمــد مهــدي، 

ــدة. ــة بج ــامي للتنمي ــك الإس ــع للبن ــب التاب والتدري
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3- اســتطاع آراء المواطنــن حــول الإنفــاق الخــيري في دولــة الكويــت، إعــداد: الأمانــة العامــة للأوقــاف، 

1424هـ/2003م.

الديــن  نــاصر  LE WAQF EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è، د.   -4

الثانيــة، 1430هـــ/2009م[. ]الطبعــة  ســعيدوني، 1428هـــ/2007م 

5- التعديــات الصهيونيــة عــى الأوقــاف والمقدســات الإســامية والمســيحية في فلســطن )1948-

2011م(، إبراهيــم عبــد الكريــم، 1433هـــ/2012م.

6- الأربعون الوقفية، د. عيسى صوفان القدومي، 1436هـ/2015م.

7- القطــاع الثالــث والمســؤولية الاجتاعيــة )الآفــاق- التحديات(/الكويــت أنموذجًــا، لبنــى عبــد العزيز 

صالحن، 1436هـ/2015م.

8- مــشروع قانــون الوقــف الكويتــي )في إطــار اســتثار وتنميــة المــوارد الوقفيــة(، د. إقبــال عبــد العزيــز 

المطــوع، الطبعــة الثانيــة، 1437هـــ/2015م.

9- دور الوقف في مواجهة الغلو والتطرف، د. حازم عي ماهر، 1437هـ/2016م.

الحميــدان،  محمــد  إيــان  أ.  أنموذجًــا(،  الكويتيــة  )المــرأة  التبادليــة  العاقــة  والوقــف..  المــرأة   -10

1437هـــ/2016م.

ــون الاسترشــادي  ــة في الأســس والأبعــاد في ضــوء القان ــة )دراســة منهجي ــاف المغربي ــة الأوق 11- مدون

للوقــف(، د. مجيــدة الزيــاني، 1438هـــ/2016م.

الله،  عبــد  طــارق  د.  الوقــف(،  في  وأبحــاث  )مقــالات  الجاريــة  الصدقــة  تخفيــه  مــا   -12

1442هـ/2020م. 

ــى  ــا(، د.عيس ــت أنموذجً ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــة )الأمان ــول الوقفي ــة الأص ــبل حماي 13- س

صوفان القدومي، 1443هـ/2021م. 

رابعًا: سلسلة الندوات:

1- نــدوة: نظــام الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي )بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي 

نظّمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بالتعــاون مــع الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، 

وعُقــدت في بــيروت بــن 8 و11 أكتوبــر 2001م، شــارك فيهــا لفيــف مــن الباحثــن والأكاديميــن(، 

الطبعــة الأولى، مايــو 2003م، والطبعــة الثانيــة، ســبتمر 2010م.

 Les Fondations Pieuses(Waqf) En Méditerranée :Enjeux De Société,Enjeux De  -2

1430هـــ/2010م[. الثانيــة،  ]الطبعــة  2004م  المفكريــن،  مــن  مجموعــة   ،Pouvoir

ــي  ــاف الت ــة أوق ــة الأولى لمجل ــدوة الدولي ــات الن ــوث ومناقش ــة« )بح ــف والعولم ــدوة »الوق ــال ن 3- أع

ــة بجــدة  ــة الكويــت، بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنمي ــة العامــة للأوقــاف بدول نظمتهــا الأمان

ــت  ــل 2008م، تح ــن 13 إلى 15 أبري ــترة م ــدة في الف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد بدول ــة زاي وجامع

ــن«(، 2010م. ــادي والعشري ــرن الح ــاف في الق ــتقبل الأوق ــتشراف مس ــة.. اس ــف والعولم ــعار »الوق ش
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4- الأحــكام الفقهيــة والأســس المحاســبية للوقــف، د. عبــد الســتار أبــو غدة ود. حســن حســن شــحاته، 

الطبعة الثانيــة، 1435هـ/2014م.

5- نظــام الوقــف في التطبيــق المعــاصر )نــاذج مختــارة مــن تجــارب الــدول والمجتمعــات(، تحريــر: محمــود 

أحمــد مهــدي ]الطبعــة الثانيــة، 1436هـــ/2015م[.

6- تأصيــل ريــع الوقــف )الموضــوع الثالــث في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الســابع المنعقــد بالعاصمــة 

البوســنية »سراييفــو«، في الفــترة مــن 9 إلى 11 شــعبان 1436هـــ الموافــق 27 إلى 29 مايــو 2015م(، 

1437هـ/2016م. 

خامسًا: سلسلة الكتيبات:

1- موجــز أحــكام الوقــف، د. عيســى زكــي، الطبعــة الأولى، جمــادى الآخــرة 1415هـ/نوفمــر 1994م، 

والطبعــة الثانيــة، جمادى الآخــرة 1416هـ/نوفمــر 1995م. 

ــة، د.  ــات الحديث ــض الدراس ــج بع ــل نتائ ــل وتحلي ــاليب العم ــر أس ــامي: تطوي ــف الإس ــام الوق 2- نظ

أحمــد أبــو زيــد، بالتعــاون مــع المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة »الإيسيســكو« بالربــاط 

ــة، 1421هـــ/2000م.  بالمملكــة المغربي

3- الوقــف الإســامي: مجالاتــه وأبعــاده، د. أحمــد الريســوني، بالتعــاون مــع المنظمــة الإســامية للتربيــة 

والعلــوم والثقافــة »الإيسيســكو« بالربــاط بالمملكــة المغربيــة، 1422هـــ/2001م.

سادسًا: سلسلة التجمات:

ــدر نــاصر  ــة في العمــل الخــيري والتطوعــي، جمــع وإعــداد وترجمــة: ب ــة الريطاني 1- مــن قســات التجرب

المطــيري، 1415هـــ/1994م.  

2- وقفيــات المجتمــع: قــوة جديــدة في العمــل الخــيري الريطــاني، تأليــف: كالبانــا جــوشي، ترجمــة: بــدر 

نــاصر المطــيري، صفــر 1417هـ/يونيــو1996م. 

ــب  ــة: المكت ــس، ترجم ــث بوري ــف: اليزابي ــة، تألي ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــات الخيري 3- المؤسس

ــر 1996م.  ــرة 1417هـ/نوفم ــادى الآخ ــاف، جم ــة للأوق ــة العام ــي بالأمان الفن

ــو،  ــف: آن ل. ني ــوال«، تألي ــع الأم ــة جم ــم عملي ــل تقيي ــة »دلي ــير الربحي ــات غ ــوال للمنظ ــع الأم 4- جم

وبمســاعدة وللســون سي ليفيــس، ترجمــة: مطيــع الحــاق، 1997/7م. 

ــم  ــة(، تأليــف: مــارك روبنســون، تقدي ــة الريطاني ــة )التجرب ــات الخارجي ــة للمعون ــات الخيري 5- الجمعي

وترجمــة: بــدر نــاصر المطــيري، 1419هـــ/1998م.

6- المحاسبة في المؤسسات الخيرية، مفوضية العمل الخيري لإنجلترا وويلز، يوليو 1998م.  

ــل الثالــث مــن المنظــات غــير الحكوميــة  7- العمــل الخــيري التطوعــي والتنميــة: اســتراتيجيات الجي

)مدخــل إلى التنميــة المرتكــزة عــى الإنســان(، تأليــف: ديفيــد كورتــن، ترجمــة: بــدر نــاصر المطــيري، 

1421هـــ/2001م.
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Islamic Waqf Endowment -8: نســخة مترجمــة إلى اللغــة الانجليزيــة عــن كتيــب »الوقــف الإســامي: 

مجالاتــه وأبعــاده«، 2001م.

9- فريــق التميــز: الإســتراتيجية العامــة للعمــل التطوعــي في المملكــة المتحــدة، مــشروع وقــف الوقــت، 

ترجمــة: إدارة الدراســات والعاقــات الخارجيــة بالأمانــة العامــة للأوقــاف، 1424هـــ/2003م.  

Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview -10: نســخة مترجمــة إلى اللغــة الانجليزيــة عــن 

ــة الكويــت«، 2004م. ــة العامــة للأوقــاف بدول ــة عــن الأمان ــذة تعريفي كتيــب »نب

ــز  ــب »موج ــن كتي ــة ع ــة الانجليزي ــة إلى اللغ ــخة مترجم A Summary Of Waqf Regulations -11: نس

أحــكام الوقــف«، 1427هـــ/2006م ]الطبعــة الثانيــة، 1431هـــ/2010م[. 

 A Guidebook to the Publications of Waqf Projects’ Coordinating State in the Islamic-12

World: نســخة مترجمــة إلى اللغــة الانجليزيــة عــن كتيــب »دليــل إصــدارات مشــاريع الدولــة المنســقة 
للوقــف في العــالم الإســامي«، 2007م ]الطبعــة الثانيــة، 1433هـــ/2012م، مزيــدة[.

 A Guidebook to the Projects of Waqf Projects’ Coordinating State in the Islamic-13

World: نســخة مترجمــة إلى اللغــة الانجليزيــة عــن كتيــب »دليــل مشــاريع الدولــة المنســقة في العــالم 
2007م. الإســامي«، 

Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan-14: نســخة مترجمــة إلى اللغــة الانجليزيــة 

عــن كتيــب »المــرأة والوقــف«، 1428هـــ/2007م.

 The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and Social Development ,-15

Dr.Fuad Abdullah Al Omar: نســخة مترجمــة إلى اللغــة الانجليزيــة عــن كتــاب »إســهام الوقــف في 

العمــل الأهــي والتنميــة الاجتاعيــة«، 1435هـــ/2013م.

16- الأوقــاف في مقدونيــا خــال الحكــم العثــاني، تأليــف وترجمــة: د. أحمــد شريــف، مراجعــة وتحريــر 

علمــي: إدارة الدارســات والعاقــات الخارجيــة، 1435هـــ/2014م.

ــو  ــذي ه ــف«، ال ــع الوق ــل ري ــاب »تأصي ــن كت ــة ع ــو ترجم Assetizing the Waqf Proceeds -17: ه

ــنة والهرســك،  ــة البوس ــد بدول ــة الســابع المنعق ــا الوقــف الفقهي ــدى قضاي ــث في منت الموضــوع الثال

1438هـــ/2016م.

سابعًا: مجلة أوقاف )مجلة نصف سنوية تُعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري(:

صدر منها 42 عددًا حتى مايو 2022م.

ثامنًا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية:

ــة  ــه الأمان ــذي نظمت ــدى ال ــات المنت ــاث ومناقش ــة الأول )أبح ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــال منت 1- أع

العامــة للأوقــاف، بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنميــة بجــدة، والمنعقــد بدولــة الكويــت في الفــترة 

مــن 15 إلى 17 شــعبان 1424هـــ الموافــق 11 إلى 13 أكتوبــر 2003م(، 1425هـــ/2004م. 
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2- أعــال منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثــاني )أبحــاث ومناقشــات المنتــدى الــذي نظمته الأمانــة العامة 

للأوقــاف، بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنميــة بجــدة، والمنعقــد بدولــة الكويــت في الفــترة مــن 

29 ربيــع الأول إلى 2 ربيــع الآخــر 1426هـــ الموافــق 8 إلى 10 مايــو 2005م(، 1427هـــ/2006م.

ــة  ــه الأمان ــذي نظمت ــدى ال ــة الثالــث )أبحــاث ومناقشــات المنت ــا الوقــف الفقهي ــدى قضاي 3- أعــال منت

العامــة للأوقــاف، بالتعــاون مــع البنــك الإســامي للتنميــة بجــدة، والمنعقــد بدولــة الكويــت في الفــترة 

مــن 11 إلى 13 ربيــع الآخــر 1428هـــ الموافــق 28 إلى 30 أبريــل 2007م(، 1428هـــ/2007م.

ــة  ــه الأمان ــذي نظمت ــدى ال ــات المنت ــاث ومناقش ــع )أبح ــة الراب ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــال منت 4- أع

ــامي  ــك الإس ــة، والبن ــة المغربي ــامية في المملك ــؤون الإس ــاف والش ــاف ووزارة الأوق ــة للأوق العام

ــن 3 إلى 5  ــترة م ــاط« في الف ــة »الرب ــة المغربي ــد بالعاصم ــعودية، والمنعق ــة الس ــة العربي ــة بالمملك للتنمي

ــق 3/30 إلى 2009/4/1م(، 1432هـــ/2011م. ــر 1430هـــ المواف ــع الآخ ربي

5- أعــال منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الخامــس )أبحــاث ومناقشــات المنتــدى الــذي نظمتــه الأمانــة 

ــة  ــاف بالجمهوري ــة للأوق ــة العام ــة والمديري ــؤون الديني ــة الش ــع رئاس ــاون م ــاف، بالتع ــة للأوق العام

ــادى  ــن 10 إلى 12 جم ــترة م ــطنبول في الف ــد بإس ــدة، والمنعق ــة بج ــامي للتنمي ــك الإس ــة والبن التركي

الآخــرة 1432هـــ الموافــق 13 إلى 15 مايــو 2011م(، 1433هـــ/2012م.

6- منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الســادس )أبحــاث ومناقشــات المنتــدى الــذي نظمتــه الأمانــة العامــة 

ــامي  ــك الإس ــر والبن ــة قط ــامية بدول ــؤون الإس ــاف والش ــع وزارة الأوق ــاون م ــاف، بالتع للأوق

ــب 1434هـــ  ــن 3 إلى 4 رج ــترة م ــة« في الف ــة »الدوح ــة القطري ــد بالعاصم ــدة، والمنعق ــة بج للتنمي

الموافــق 13 إلى 14 مايــو 2013م(، 1435هـــ/2013م.

ــة العامــة  ــه الأمان ــة الســابع )أبحــاث ومناقشــات المنتــدى الــذي نظمت ــا الوقــف الفقهي 7- منتــدى قضاي

للأوقــاف، بالتعــاون مــع المشــيخة الإســامية بدولــة البوســنة والهرســك والبنــك الإســامي للتنميــة 

بجــدة، والمنعقــد بالعاصمــة البوســنية »سراييفــو« في الفــترة مــن 9 إلى 11 شــعبان 1436هـــ الموافــق 

27 إلى 29 مايــو 2015م(، 1436هـــ/2015م.

8- قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية )من الأول إلى السابع(، 1437هـ/2015م.

ــة العامــة  ــه الأمان ــدى الــذي نظمت ــة الثامــن )أبحــاث ومناقشــات المنت ــا الوقــف الفقهي 9- منتــدى قضاي

والبنــك  المتحــدة  بالمملكــة  الإســامية  للدراســات  أكســفورد  مركــز  مــع  بالتعــاون  للأوقــاف، 

الإســامي للتنميــة بجــدة، والمنعقــد بمدينــة أكســفورد في الفــترة مــن 1 إلى 3 شــعبان 1438هـــ الموافق 

27 إلى 29 أبريــل 2017م(، 1438هـــ/2017م.

10- مدونــة أحــكام الوقــف الفقهيــة )النســخة التجريبيــة(، 1439هـــ/2017م ]الطبعــة الثانيــة، مراجعة 

1442هـ/2020م[. ومنقحة، 

11- منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة التاســع )أبحــاث ومناقشــات المنتــدى الــذي نظمتــه الأمانــة العامــة 

ــة  ــة الأردني ــامية بالمملك ــات الإس ــؤون والمقدس ــاف والش ــع وزارة الأوق ــاون م ــاف، بالتع للأوق

الهاشــمية والبنــك الإســامي للتنميــة بجــدة، والمنعقــد بالعاصمــة الأردنيــة »عــاّن« في الفــترة مــن 9 

إلى 11 شــعبان 1440هـــ الموافــق 15 إلى 17 أبريــل 2019م(، 1441هـــ/2019م.
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12- منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة العــاشر )أبحــاث ومناقشــات المنتــدى الــذي نظمتــه الأمانــة العامــة 

للأوقــاف، بالتعــاون مــع معهــد البنــك الإســامي للتنميــة، والمنعقــد بدولــة الكويــت عــن بُعــد في 

 ـالموافــق 22 إلى 23 مــارس 2022م(، 1444هـــ/2022م. الفــترة مــن 19 إلى 20 شــعبان 1443هــ

13- قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية )من الأول إلى العاشر(، 1444هـ/2022م.

تاسعًا: المراجع ومصادر المعلومات في مجال الوقف:

1- كشاف أدبيات الأوقاف في دولة الكويت، 1999م.

2- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسامية، 1999م.

3- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطن، 1999م.

4- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية، 2000م.

5- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية مر العربية، 2000م.

6- كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية، 2001م.

7- كشاف أدبيات الأوقاف في الجمهورية التركية، 2002م.

8- كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية الهند، 2003م.

9- الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف، 2008م.

10- مكنز علوم الوقف، 2004م.

11- أطلس الأوقاف، دولة الكويت، 1434هـ/2013م.

12- معجم تراجم أعام الوقف، 1435هـ/2014م.
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مشروعات علمية تحت إشراف إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

مشروعات علمية تحت إشراف إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف

يقوم المشروع عى أساس تقديم الدعم العلمي والمالي لعدد من طلبة )الماجستير والدكتوراه( 

الذين يُعدّون رسائلهم في مسائل ذات أهمية وأولوية ضمن الخريطة العلمية المعاصرة لأبحاث 

ودراسات الأوقاف، وفقًا للشروط والقواعد التي وضعتها الأمانة العامة للأوقاف في لائحة 

خاصة للحصول عى هذا الدعم )المادي والعلمي(. 

ولمزيد من المعلومات حول المشروع يمكن التواصل عر:

hscommittee@awqaf.org  :الريد الإلكتروني

هاتف: 22065391 (00965)

www.awqaf.org.kw

مشروع »مداد« لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف

يسعى المشروع إلى إحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف، بهدف تكوين نخبة من 

الباحثن والخراء في مجال الوقف، وتشجيع الاجتهاد في مجالات الوقف المتعددة. ولاستقبال 

الأبحاث يرجى إرسالها عى عناوين التواصل الآتية:

publishing14-15@awqaf.org :الريد الإلكتروني

هاتف: 22065391 (00965)

www.awqaf.org.kw

مشروع إصدار »دورية أوقاف«

مجلة علمية محكّمة نصف سنوية متخصصة في مجال الوقف والعمل الخيري، وتنشر بثاث 

لغات )العربية، والإنجليزية، والفرنسية(. وتهدف إلى إحياء ثقافة الوقف، والتعريف بمنجزاته، 

والربط بن الفكر والتطبيق العمي لسنة الوقف وموضوعات العمل التطوعي، وربط الوقف 

بمساحات العمل الاجتاعي، وإثراء المكتبة العربية. ولاستقبال الأبحاث يرجى إرسالها عى 

عناوين التواصل الآتية:

awqafjournal@awqaf.org  :الريد الإلكتروني

هاتف: 22065752 (00965)

(00965) 22065914
www.awqaf.org.kw 
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مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف

يهدف المشروع إلى تشجيع عملية البحث العلمي من خال إذكاء روح المنافسة العلمية، وتسليط 

الضوء عى نظام الوقف، وجعله من أولويات الباحثن أفرادًا ومؤسسات، إضافة إلى إبراز 

الجانب التنموي في الإسام، وبالذات الصيغة الوقفية. 

ولاستقبال الأبحاث يرجى إرسالها عى عناوين التواصل الآتية:

serd@awqaf.org :الريد الإلكتروني

هاتف: 22065391 (00965)

(00965) 22065456
www.awqaf.org.kw

منتدى قضايا الوقف الفقهية

منتدى دولي دوري يعقد كل سنتن، لتدارس القضايا الفقهية المعاصرة للأوقاف، بغرض تقديم 

الحلول للمشكات المعاصرة في مجال الوقف.

ويمكن التواصل مع اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية عر الآتي:

wjif@awqaf.org  :الريد الإلكتروني

هاتف: 22065452 (00965)

www.awqaf.org.kw
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الأمانة العامة للأوقاف

هــي هيئــة حكوميــة مســتقلة بدولــة الكويــت، معنيــة بــإدارة الأوقــاف الكويتيــة 

واســتثارها، وصرف ريعهــا في المصــارف الشرعيــة طبقًــا لــشروط الواقفــن وفي إطــار 

أحــكام القانــون.

ــة بموجــب المرســوم الأمــيري رقــم 257 الصــادر بتاريــخ 29 جمــادى  أسســت الأمان

ــادة في  ــز والري ــا في »التمي ــل رؤيته ــر 1993م. وتتمث ــق 13 نوفم الأولى 1414هـــ المواف

ــة«. ــة فاعل ــة مجتمعي ــه بشراك ــز ثقافت ــه وتعزي ــتثاره وصرف ريع ــف واس ــوض بالوق النه

ــا  ــة عوائده ــا وتنمي ــر أصوله ــاف وتطوي ــة الأوق ــز مكان ــالتها في »تعزي ــص رس وتتلخ

ــة«. ــد الشرعي ــة والمقاص ــة المجتمعي ــق التنمي ــا يحق ــا ب ــع مصارفه وتنوي

مشروع »مداد« الوقف

ــة  ــة لدول ــاف ممثل ــة للأوق ــة العام ــذه الأمان ــذي تنف ــة ال ــات العلمي ــد المشروع ــو أح ه

الكويــت بصفتهــا »الدولــة المنســقة لجهــود الــدول الإســامية في مجــال الوقف«، طبقًــا لقرار 

المؤتمــر الســادس لــوزراء أوقــاف الــدول الإســامية الــذي انعقــد بالعاصمــة الاندونيســية 

»جاكرتــا« في أكتوبــر ســنة 1997م. ويضــم الساســل الآتيــة: سلســلة الأبحــاث الفائــزة 

في مســابقة الكويــت الدوليــة لأبحــاث الوقــف، سلســلة الرســائل الجامعيــة، سلســلة 

الكــــتب، سلســلة النــدوات، سلســلة الكتيبــات، سلســلة الترجمــات.

سلسلة الرسائل الجامعية

ــال  ــوراه( في مج ــتير أو دكت ــة )ماجس ــائل الجامعي ــشر الرس ــلة إلى ن ــذه السلس ــدف ه ته

ــا  ــة بقضاي ــائل المتعلق ــراء بالمس ــوم الق ــف عم ــي، لتعري ــيري التطوع ــل الخ ــف والعم الوق

ــي. ــيري التطوع ــل الخ ــف والعم الوق

الأمانة العامة للأوقاف
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هذه الرسالة

تهــدف إلى تنــاول العائــر التــي شُــيّدت في مدينــة إســتانبول برعايــة نســاء القــر العثاني 

مــن أمهــات وزوجــات وبنــات الســاطن خــال القرنــن )10-11هـــ/16-17م( 

اللذيــن شــهدا تأثــير المــرأة العثانيــة في الحيــاة السياســية والاجتاعيــة، وذلــك بإســهام 

ــا  ــتدامة وجوده ــا واس ــة عليه ــداءً، والمحافظ ــا ابت ــر وإيجاده ــذه العائ ــاء ه ــف في إنش الوق

ونفعهــا انتهــاءً، وقــد قــام الباحــث بدراســة هــذه العائــر ووصفهــا وتســجيلها مــع تحليــل 

أنــاط هــذه العائــر الوقفيــة وطرزهــا، مــن حيــث التخطيــط المعــاري، والعنــاصر المعاريــة، 

والوحــدات الزخرفيــة، والكتابــات التأرييــة والدينيــة، وإبــراز دور الوقــف في نشــأة المدن، 

والعائــر الخدميــة والدينيــة وغيرهــا ممــا يــأتي في ثنايــا الدراســة.

وقــد حصــل أصــل هــذه الرســالة عــى درجــة )الدكتــوراه( في الآثــار الإســامية، مــن 

قســم الآثــار الإســامية بكليــة الآثــار بجامعــة القاهــرة ســنة 1442هـــ/2021م.
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رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛
لذا فكل إصداراتها غير مخصصة للبيع. 

الـــدول  المنســـقة لجهـــود  “الدولـــة  بـــدور  الكويـــت  مـــن تكليـــف دولـــة  انطلاقًـــا 
ـــل المؤتمـــر الســـادس لـــوزراء أوقـــاف الـــدول  الإســـلامية فـــي مجـــال الوقـــف”، مـــن قبِ
ـــنة  ـــن س ـــر م ـــي أكتوب ـــا” ف ـــية “جاكرت ـــة الإندونيس ـــد بالعاصم ـــذي انعق ـــلامية، ال الإس
1997م، فقـــد أولـــت الأمانـــة العامـــة للأوقـــاف اهتمامًـــا بالغًـــا بإثـــراء المكتبـــة الوقفيـــة 
بأحـــدث العناويـــن فـــي مجـــال الوقـــف، متبنيـــةً إحيـــاء حركـــة البحـــث العلمـــي فـــي 
كل مـــا يتعلـــق بالوقـــف، إلـــى أن تطـــور العمـــل فـــي مشـــروع نشـــر وترجمـــة وتوزيـــع 
الكتـــب الوقفيـــة ليصبـــح “مشـــروع مـــداد “الوقـــف”. ويضـــم المشـــروع عـــددًا مـــن 

السلاســـل العلميـــة، وهـــذه السلاســـل هـــي:

أولًا: سلسلة الرسائل الجامعية.

ثانيًا: سلسلة الأبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف.

ثالثًا: سلسلة الكتب.

رابعًا: سلسلة الندوات.

خامسًا: سلسلة الكتيبات.

سادسًا: سلسلة الترجمات.




